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 حقوق النسخ والطبع والنشر مسموح بها لكل مسلم

 ملاحظة:
الخيرية، يرجى إلى الذين يرغبون بطبع التفسير من دور النشر والجهات 

على البريد الالكتروني الآتي، وذلك  -لطفا وتكرما-مراسلة المؤلف 
لإرسال التفسير بأحدث نسخة إن شاء الله، وفقنا الله تعالى وإِيَّاكم لما 

 يرضيه برحمته، آمين.
abdulla.khdhir@gmail.com 
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 القرآن
عَزِيزِ الْحَكِيمِ }وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْ

 [126({ ]آل عمران : 126)
 التفسير:

بالملائكة إلا بشرى لكم يبشركم بها ولتطمئن قلوبكم، وتطيب وما جعل الله هذا الإمداد 
 بوعد الله لكم. وما النصر إلا من عند الله العزيز الذي لا يغالَب، الحكيم في تدبيره وفعله.

أي : وما أنزل الله  {[،"126]آل عمران :  {قوله تعالى:}وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ
 .(1)الملائكة وأعلمكم بإنزالها إلا بشارةً لكم"

 .(2)إنما جعلهم الله ليستبشروا بهم" قال مجاهد:"
 .(3)وتطييبا لقلوبكم وتطمينا" [،أي:"126]آل عمران :  {قوله تعالى:}وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ

 .(4)تطمئنوا إليهم" قال مجاهد:"
[،أي: و ما 126{ ]آل عمران : الْعَزِيزِ الْحَكِيمِقوله تعالى: }وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ 

الغالب الذي لا يغلب في أمره الحكيم الذي يفعل ما تقتضيه النصر في الحقيقة إلا بعون الله وحده 
 .(5)"حكمته الباهرة

ي وقدرتي، وذلك أن العز والحكم إلي، لا قال محمد بن إسحاق:" الأمر عندي إلا بسلطان
 .(6)إلى أحد من خلقي"

 
 القرآن

 [127({ ]آل عمران : 127}لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ )
 التفسير:

منهم من القتل رجع حزينًا ليهلك فريقًا من الكفار بالقتل، ومن نجا « بدْر»وكان نصر الله لكم بـ 
 قد ضاقت عليه نفسه، يَظْهر عليه الخزي والعار.

[، " أي: ذلك التدبير الِإلهي 127قوله تعالى:}لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا{ ]آل عمران : 
 .(7)ليهلك طائفة منهم بالقتل والأسر"

ل والأسر، فقتل من سادتهم وقادتهم معناه: ليهدم ركنا من أركان الشرك بالقت قال السدي:"
 .(8)يوم بدر سبعين، وأسر منهم سبعين"

 . (9)وقال السدي:" أنه كان يوم أحد ، كان الذي قتل منهم ثمانية عشر رجلًا" 
 .(10)هذا يوم بدر ، قطع الله طائفة منهم وبقيت طائفة" وقال الحسن:" 
 .(11)بقتل ينتقم به منهم"قال محمد بن إسحاق:" : ليقطع طرفًا من المشركين  

                                                           

 .2/114تفسير ابن كثير: (1)
 .3/755(:ص4116أخرجه ابن أبي حاتم) (2)
 .2/114تفسير ابن كثير: (3)
 .3/755(:ص4117( أخرجه ابن أبي حاتم)4)
 .208صفوة التفاسير: (5)
 .3/755(:ص4118أخرجه ابن أبي حاتم) (6)
 .208صفوة التفاسير: (7)
 .3/145تفسير الثعلبي: (8)
 .1/422النكت والعيون: (9)
 .7/192(:ص7798أخرجه الطبري) (10)
 .7/192(:ص7799أخرجه الطبري) (11)
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فقطع الله يوم بدر طرفًا من الكفار ، وقتل صناديدهم ورؤساءهم ، وقادتهم في قال قتادة:" 
 .(12)الشر"

أو يخزيهم بالخيبة مما رجوا من الظفر  [، أي:"127أَوْ يَكْبِتَهُمْ{ ]آل عمران : }قوله تعالى:
 .(13)بكم"

 .(14)"يخزيهم" قال قتادة:
 (15)نهم"قال السدي: "يلع

 (16)قال النضر بن شميل: "يغيظهم"
: فيرجعوا عنكم خائبين ، لم  [، أي:"127قوله تعالى:}فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ{ ]آل عمران : 

 .(17)يصيبوا منكم شيئًا مما رجوا أن ينالوه منكم"
قال محمد بن إسحاق:" أي ويرجع من بقى منهم فلا خائبين لم ينالوا شيئا مما كانوا 

 .(18)يأملون"
 

 القرآن
({ ]آل عمران : 128}لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ )

128] 
 التفسير:

من أمر العباد شيء، بل الأمر كله لله تعالى وحده لا شريك له،  -أيها الرسول-ليس لك 
قاتلوك تنشرح صدورهم للإسلام فيسلموا، فيتوب الله عليهم. ومن بقي ولعل بعض هؤلاء الذين 

 على كفره يعذبه الله في الدنيا والآخرة بسبب ظلمه وبغيه.
 اختلف في سبب نزول الآية على أقوال:

ذكر أن الله عز وجل إنما أنزل هذه الآية على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، لأنه لما أحدها: 
ا أصابه من المشركين ، قال ، كالآيس لهم من الهدى أو من الإنابة إلى الحق : " أصابه بأحُد م

، (22)، ومقسم(21)، وأبو جعفر(20)، وقتادة(19)كيف يفلح قومٌ فعلوا هذا بنبيهم!! وهذا قول الحسن
 .(23)والربيع

وجل : نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه دعا على قوم ، فأنزل الله عز الثاني: أنها 
 . (26)، وقتادة(25)، وعكرمة(24)الحارث بن هشامليس الأمر إليك فيهم. وهذا قول 

هو ابن -"من طريق معمر عن الزهري حدثني سالم  (28)والنسائي (27)أخرج البخاري 
ابن عمر عن أبيه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من  -عبد الله

                                                           

 .7/192(:ص7796أخرجه الطبري) (12)
 .7/193تفسير الطبري: (13)
 .7/194(:ص7802أخرجه الطبري) (14)
 .3/145تفسير الثعلبي: (15)
 .3/145تفسير الثعلبي: (16)
 .7/193تفسير الطبري: (17)
 .3/756(:ص4123أخرجه ابن أبي حاتم) (18)
 .197-7/196(:ص7809انظر: تفسير الطبري) (19)
 .7/197(:ص7811انظر: تفسير الطبري) (20)
 .198-7/197(:ص7813انظر: تفسير الطبري) (21)
 .199-7/198(:ص7816انظر: تفسير الطبري) (22)
 .3/145انظر: تفسير الثعلبي: (23)
 .7/201(:ص7820ر: تفسير الطبري)انظ (24)
 .3/145انظر: تفسير الثعلبي: (25)
 .3/145انظر: تفسير الثعلبي:(26)
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الركوع في الركعة الثانية من الفجر: "اللهم العن فلانا وفلانا" بعد ما يقول: "سمع الله لمن حمده 
صلى الله -يْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ{ الآية"ربنا ولك الحمد"، فأنزل الله تعالى: }لَ

 .(29)"-عليه وسلم
: اللهم إن لقينا هؤلاء غدا فإني (30)عبد الله بن الحسن، قال:"  قال حمزةالثالث: نقل الثعلبي عن 

فعل بك هذا؟  أسألك أن يقتلوني ويبقروا بطني ويجدعوا أنفي وأذني، فتقول لي يوم القيامة: فيم
فأقول:فيك. فلما كان يوم أحد قتل فبقر بطنه وجدعت أذنه وأنفه، فقال رجل سمعه: أما هذا فقد 
أعطي في نفسه ما سأل في الدنيا، والله يعطيه ما سأل في الآخرة، قالوا: فلما رأى رسول الله 

لمذاكير، قالوا: صلى الله عليه وسلم والمسلمون ما بأصحابهم من جدع الآذان والأنوف وقطع ا
لئن أدالنا الله عليهم لنفعلن بهم مثل ما فعلوا، ولنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأحد قط، 

 .(31)فأنزل الله تعالى هذه الآية"
 .(32)والجمهور على أنها نزلت في الدعاء على المشركين
[، " أي ليس لك يا محمد من أمر 128قوله تعالى: }لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ{ ]آل عمران : 

 .(33)تدبير العباد شيء وإنما أمرهم إلى الله"
أي : ليس لك من الحكم شيء في عبادي ، إلا ما أمرتك به  قال محمد بن إسحاق:" 
 .(34)فيهم"

أي:" أو يتوب [ 128قوله تعالى: }أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ{ ]آل عمران : 
 .(35)عليهم إن أسلموا، أو يعذبهم إن أصرّوا على الكفر فإنهم ظالمون يستحقون العذاب"

أو أتوب عليهم برحمتي ، فإن شئتُ فعلتُ ، أو أعذبهم بذنوبهم  قال محمد بن إسحاق:" 
 .(36)}فإنهم ظالمون{، أي قد استحقوا ذلك بمعصيتهم إياي"

ليه وسلم قال يوم أحُد : كيف يفلح قوم دمَّوا وجه نبيهم عن الحسن : "أن النبي صلى الله ع
وهو يدعوهم إلى الله عز وجل!! فنزلت : }ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم 

 .(37)فإنهم ظالمون{ "
قال قتادة:" ذكر لنا أن هذه الآية أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أُحد ، وقد 

صلى الله عليه وسلم في وجهه وأصيبَ بعضُ رباعيته ، فقال وسالم مولى أبي  جُرح نبي الله
حذيفة يغسل عن وجهه الدم : كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى ربهم! 

 .(38)فأنزل الله عز وجل : " ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون "
 

                                                                                                                                                                      

". 226-225/ 8"، وانظر "الفتح "394/ 5في كتاب "المغازي والتفسير والاعتصام" كما في "التحفة" "(27)
صلى الله عليه وسلم يدعو على زاد البخاري: "وعن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبد الله: كان رسول الله 

/ 7صفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. فنزلت".] كتاب "المغازي"، باب غزوة أحد "الفتح" "
365.]" 

" وفيه: "يدعو على أناس من المنافقين" وفي 203/ 2في كتاب "الصلاة" باب لعن المنافقين في القنوت "(28)
". وأخرجه الواحدي من هذا الطريق، 395-394/ 5اه إليه في "التحفة" "" عز96" الرقم "36"التفسير" "ص

 ".117وفيه هذه الجملة انظر "ص
 .2/747العجاب: (29)
  (أي قبل حرب أحد.30)
 .3/146تفسير الثعلبي: (31)
 .2/746العجاب:  (32)
 .208صفوة التفاسير: (33)
 .7/195(:ص7804أخرجه الطبري) (34)
 .208صفوة التفاسير: (35)
 .7/195(:ص7804أخرجه الطبري) (36)
 .197-7/196(:ص7809أخرجه الطبري) (37)
 ..7/197(:ص7811أخرجه الطبري) (38)
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 القرآن
مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ }وَلِلَّهِ 

 [129({ ]آل عمران : 129)
 التفسير:

ولله وحده ما في السموات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء من عباده برحمته، ويعذب من 
 عباده، رحيم بهم. يشاء بعدله. والله غفور لذنوب

[،أي: ولله " ملك 129}وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ{]آل عمران : قوله تعالى:
 .(39)السماوات والأرض"

عن عثمان بن سعيد، قال جبريل: "يا محمد، لله الخلق كله والسموات كلهن ومن فيهن 
 .(40)ما لا يعلم"والأرضون كلهن ومن فيهن، ومن بينهن مما يعلم وم

[، " فيتوب على من أحب من خلقه 129}يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ{]آل عمران : قوله تعالى:
 .(41)العاصين، ثم يغفر له"

 .(42)قال مجاهد:" يغفر لمن يشاء الكثير من الذنوب"
 .(43)يغفر لمن يشاء الذنب العظيم" قال الضحاك:"

[، أي:" ويعاقب من شاء منهم على جرمه 129عمران : }وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ{]آل قوله تعالى:
 (44)فينتقم منه"

 .(45)عن مجاهد:" قوله: }ويعذب من يشاء{ على الصغيرة"
 .(46)وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ{، على الذنب الصغير إذا أصرَّ على ذلك"عن الضحاك: "}

والله غفور لذنوب عباده، رحيم  [، أي:"129}وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ{]آل عمران : قوله تعالى:
 .(47)بهم"

 .(48)يغفر الذنوب ، ويرحم العباد ، على ما فيهم" :قال ابن إسحاق:" أي
 

 القرآن
({ ]آل 130}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )

 [130عمران : 
 التفسير:

يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه احذروا الربا بجميع أنواعه، ولا تأخذوا في 
القرض زيادة على رؤوس أموالكم وإن قلَّت، فكيف إذا كانت هذه الزيادة تتضاعف كلما حان 

 موعد سداد الدين؟ واتقوا الله بالتزام شرعه; لتفوزوا في الدنيا والآخرة.
 النزول: سبب

                                                           

 .208صفوة التفاسير: (39)
. في تفسير قوله تعالى: }وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي 4/1085(:ص6072( أخرجه ابن أبي حاتم)40)

 [.132]النساء :  الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا{
 .7/203تفسير الطبري: (41)
 .3/758(:ص4133أخرجه ابن أبي حاتم) (42)
 .1/245تفسير السمرقندي: (43)
 .7/203تفسير الطبري: (44)
 .3/758(:ص4135أخرجه ابن أبي حاتم) (45)
 .1/245تفسير السمرقندي: (46)
 .66التفسير الميسر:(47)
 .7/203(:ص7822أخرجه الطبري) (48)
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كانت ثقيف تدَّاين في بني المغيرة في الجاهلية ، فإذا حلّ  أخرج الطبري عن عطاء:"  
. وروي عن (49)الأجل قالوا : نزيدكم وتؤخِّرون ؟ فنزلت : }لا تأكلوا الربا أضعافًا مضاعفة{ "

 .(50)مجاهد نحو ذلك
 [، أي:"130]آل عمران : {الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةًلَا تَأْكُلُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  }قوله تعالى:

، لا تأكلوا الربا في إسلامكم بعد إذ هداكم له ، كما كنتم تأكلونه يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله
 .(51)في جاهليتكم"

أي : لا تأكلوا في الإسلام إذ هداكم الله له ، ما كنتم تأكلون إذ أنتم على  قال ابن إسحاق:"
 .(52)غيره ، مما لا يحل لكم في دينكم"

قال سعيد بن جبير:" وذلك أن الرجل كان يكون له على الرجل مال فإذا حل لأجل طلبه 
من صاحبه، فيقول المطلوب أخر عني وأزيدك في مالك، فيفعلان ذلك فذلك الربا أضعافا 

 .(53)"مضاعفة، فوعظهم الله تعالى
الربيع بن أنس:" نهى الله تعالى عن الربا كأشد النهي، فاتقوا الربا والريبة، وكان  عن

 .(54)يقول: الربا من الكبائر"
قال قتادة:" إياكم وما خالط هذه البيوع من الربا فإن الله قد أوسع الحلال وأكثره وأطابه، 

 .(55)ولا يلجئنكم إلى المعصية فاقة"
 .(56)وقرأ أبو جعفر وشيبة:}مضعفة{

 .(57)[،" أي: اتقوا عذابه بترك ما نهى عنه"130]آل عمران : {قوله تعالى:}وَاتَّقُوا اللَّهَ
 .(58)أي : فأطيعوا" قال ابن إسحاق:"

 .(59)قال سعيد بن جبير:" واتقوا الله في أمر الربا فلا تأكلوا"
 .(60)الفائزين"[، "أي: لتكونوا من 130]آل عمران : {لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}قوله تعالى:

 .(61)"قال سعيد:" يعني: لكي تفلحون
أي :لعلكم أن تنجوا مما حذركم من عذابه ، وتدركوا ما رغبكم فيه من  قال ابن إسحاق:"

 .(62)ثوابه"
 

 القرآن
 [131({ ]آل عمران : 131}وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ )

 التفسير:
 بينكم وبين النار التي هُيِّئت للكافرين.واجعلوا لأنفسكم وقاية 

                                                           

 .7/204(:ص7823تفسير الطبري) (49)
 .3/759(:ص4138انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (50)
 .7/204تفسير الطبري: (51)
 .7/204(:ص7824أخرجه الطبري) (52)
 .3/759(:ص4142أخرجه ابن أبي حاتم) (53)
 .3/759(:ص4140تفسير ابن أبي حاتم) (54)
 .3/759(:ص4141أخرجه ابن أبي حاتم) (55)
 .3/147علبي:انظر: تفسير الث (56)
 .208صفوة التفاسير: (57)
 .3/760(:ص4144، وابن أبي حاتم)7/205(:ص7827أخرجه الطبري) (58)
 .3/759(:ص4143أخرجه ابن أبي حاتم) (59)
 .208صفوة التفاسير: (60)
 ..3/760(:ص4145أخرجه ابن أبي حاتم) (61)
 .3/760(:ص4146، وابن أبي حاتم)7/205(:ص7827أخرجه الطبري) (62)
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[، "أي احذروا نار جهنم 131قوله تعالى: }وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ{]آل عمران:
 .(63)التي هيئت للكافرين"

 .(64)قال محمد بن إسحاق:" أي: التي جعلت دارا لمن كفر بي"
 .(65)ن المؤمنين بالنار التي أعدت للكافرين"قال سعيد بن جبير:" فخوف آكل الربا م

عن معاوية بن قرة: "كان الناس يتأولون هذه الآية:}واتقوا النار التي أعدت للكافرين{: 
 .(66)اتقوا أن لا أعذبكم بذنوبكم في النار التي أعددتها للكافرين"

لد في النار ويجدر القول بأن المعتزلة يرون:أنه "من أتى بالكبيرة ومات عليها فإنه يخ
كالكافر، فإنه وعد لأكل الربا النار كما وعد الكفار. وقال أكثر أهل العلم والتفسير: هذا الوعيد 
لمن استحل الربا ومن استحل الربا فإنه يكفر ويصير إلى النار. ويقال: معناه اتقوا العمل الذي 

زع الإيمان ويخاف عليه، ينزع منكم الإيمان فتستوجبوا النار، لأن من الذنوب ما يستوجب به ن
 .(67)فمن ذلك عقوق الوالدين"

  
 القرآن

 [132({ ]آل عمران : 132}وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )
 التفسير:

فيما أمركم به من الطاعات وفيما نهاكم عنه من أكل الربا وغيره  -أيها المؤمنون-وأطيعوا الله 
 وأطيعوا الرسول; لترحموا، فلا تعذبوا.من الأشياء، 

 .(68)[، "أي اطيعوا الله ورسوله"132قوله تعالى: }وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ{ ]آل عمران :  
 .(69)"قال سعيد بن جبير:"يعني: في تحريم الربا 

الذين تنالهم [، أي:" لتكونوا من الأبرار 132لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ{ ]آل عمران : }قوله تعالى:
 .(70)رحمة الله"

 .(71)قال سعيد بن جبير:" يعني: لكي ترحمون فلا تعذبون"
عن ابن إسحاق : "}وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون{، معاتبة للذين عصوْا رسوله 

 .(72)يعني : في يوم أحُد" -حين أمرهم بالذي أمرهم به في ذلك اليوم وفي غيره 
 

 القرآن
({ ]آل 133إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ )}وَسَارِعُوا 

 [133عمران : 
 التفسير:

وبادروا بطاعتكم لله ورسوله لاغتنام مغفرة عظيمة من ربكم وجنة واسعة، عرضها السموات 
 والأرض، أعدها الله للمتقين.

 سبب النزول:

                                                           

 .208صفوة التفاسير:(63)
 .3/760(:ص4150أخرجه ابن أبي حاتم) (64)
 .3/760(:ص4148أخرجه ابن أبي حاتم) (65)
 .3/760(:ص4147أخرجه ابن أبي حاتم) (66)
 .1/246تفسير السمرقندي: (67)
 .208صفوة التفاسير: (68)
 .3/760(:ص4151أخرجه ابن أبي حاتم) (69)
 .208صفوة التفاسير: (70)
 .3/761(:ص4153أخرجه ابن أبي حاتم) (71)
 .207-7/206(:ص7829تفسير الطبري) (72)
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عن عطاء بن أبى رباح : "أنهم قالوا : يا نبي الله ، بنو إسرائيل أخرج الطبري بسنده   
أكرم على الله منا! كانوا إذا أذنب أحدهم أصبحت كفارة ذنبه مكتوبة في عتبة بابه :اجدع أذنك، 
اجدع أنفك، افعل! فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنزلت : }وسارعوا إلى مغفرة من 

بكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين{، إلى قوله :}والذين إذا فعلوا فاحشة أو ر
ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم{، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا 

 .(74)ونقله الثعلبي عن عطاء". (73)أخبركم بخير من ذلك " ؟ فقرأ هؤلاء الآيات"
[، " أي: بادروا إِلى ما 133سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ{ ]آل عمران : قوله تعالى: }وَ

 . (75)يوجب المغفرة بطاعة الله وامتثال أوامره"
، "}إلى مغفرة من ربكم{، (76)وسارعوا{، يقول: سارعوا بالأعمال الصالحة"}عن سعيد :"

 .(77)قال: لذنوبكم"
[،" أي: وإِلى جنة 133السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ{ ]آل عمران : قوله تعالى: }وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا 

 .(78)"واسعة عرضها السماء والأرض
يعني عرض سبع سموات وسبع أرضين لو لصق بعضهن إلى بعض  قال سعيد بن جبير:"

 .(79)فالجنة في عرضهن"
ب عن كريب قال: "أرسلني ابن عباس إلى رجل من أهل الكتا وفي رواية ابن أبي حاتم 

أسأله عن هذه الآية جنة عرضها السماوات والأرض قال: فأخرج أسفار موسى فجعل ينظر 
،  وروي عن يزيد بن أبي مالك (80)قال: تلفق كما يلفق الثوب، وأما طولها فلا يقدر قدره إلا الله"

 .(81)نحو ذلك
وسلم عن يعلى بن مرة قال : لقيت التنوخيّ رسول هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه  

بحمص ، شيخًا كبيرًا قد فُنِّد.قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب هرقل ، 
فناول الصحيفة رجلا عن يساره. قال قلت : من صاحبكم الذي يقرأ ؟ قالوا : معاوية. فإذا كتاب 

ار ؟ صاحبي : " إنك كتبت تدعوني إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين، فأين الن
 .(82)" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سبحان الله! فأين الليل إذا جاء النهار ؟"

وعن طارق بن شهاب قال : "جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال : تقولون :}جنة عرضها 
السموات والأرض{، أين تكون النار ؟ فقال له عمر : أرأيت النهار إذا جاء أين يكون الليل ؟ 

الليل إذا جاء ، أين يكون النهار ؟ فقال : إنه لمثلها في التوراة ، فقال له صاحبه : لم أرأيت 
 . (83)أخبرته ؟ فقال له صاحبه : دعه ، إنه بكلٍّ موقنٌ"

قال أهل العلم:"الآية لا تدل على أن الجنة ملأت السماوات والأرض وصارت في محلها، 
إن كانت هي فوقهم، ولذلك نقول أن بل تدل على أن عرضها عرض السماوات والأرض و
إذا سألتم الله »-صلى الله عليه وسلم-الجنة فوق السماوات والأرض كلها، كما ثبت عن النبي

 -روي بالوجهين-فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقها أو وفوقُها

                                                           

 .7/219(:ص7849تفسير الطبري) (73)
 .3/148تفسير الثعلبي: (74)
 .210صفوة التفاسير: (75)
 .3/761(:ص4154أخرجه ابن أبي حاتم) (76)
 .3/761(:ص4155أخرجه ابن أبي حاتم) (77)
 .210صفوة التفاسير: (78)
 .3/762(:ص4158أخرجه ابن أبي حاتم) (79)
 . 3/762(:ص4157تفسير ابن أبي حاتم)(80)
 .3/762(:ص4157انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (81)
 .7/209(:ص7831أخرجه الطبري) (82)
 .7/212(:ص7835أخرجه الطبري)(83)
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ا النار فهي أسفل السافلين، وعلى ، وهذا يدل أن الجنة فوق السماوات، وأم(84)«عرش الرحمن
هذا فلايكون في الآية إشكالا اطلاقا، ويحتمل أن تقول: إن هذا اليهودي أراد أن يلبس ويشبّه في 

أجابه على وجه  -إذا صحّ الحديث- -صلى الله عليه وسلم-القرآن ويتبع ما تشابه، وإن النبي
 .(85)«"ل إذا جاء النهارأين اللي»يبهت فيه ولا يتكلم على مقتضى عقله، فقال: 

 .(86)"[، "أي هيئت للمتقين لله 133أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ{ ]آل عمران : }قوله تعالى: 
 .(87)قال ابن إسحاق:" أي : دارًا لمن أطاعني وأطاع رسولي"

 .(88)أعدت للمتقين{، يعني: الذين يتقون الشرك"}قال سعيد بن جبير:"
 

 القرآن
فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ }الَّذِينَ يُنْفِقُونَ 

 [134({ ]آل عمران : 134الْمُحْسِنِينَ )
 التفسير:

الذين ينفقون أموالهم في اليسر والعسر، والذين يمسكون ما في أنفسهم من الغيظ بالصبر، وإذا 
 عمَّن ظلمهم. وهذا هو الإحسان الذي يحب الله أصحابه.قَدَروا عَفَوا 

[، "أي: الذين يبذلون 134قوله تعالى: }الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ{]آل عمران : 
 .(89)"أموالهم في اليسر والعسر، وفي الشدة والرخاء

ثم نعتهم الله فقال: }الذين ينفقون{، يعني: ينفقون الأموال في طاعة  قال سعيد بن جبير:"
 .(90)"الله

 .(91)"عن سعيد بن جبير: "}في السراء{، يعني: في الرخاء، }الضراء{، يعني: في الشدة
 .(92)وعن قتادة أنه قال: "في العسر والجهد"

والذين "يمسكون غيظهم مع [، أي: 134]آل عمران : {قوله تعالى: }وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ
 .(93)قدرتهم على الانتقام"

قال قتادة:" فمن استطاع أن يغلب الشر بالخير فليفعل، ولا قوة إلا بالله، فنعمت والله 
 .(94)الجرعة، يتجرعها ابن آدم من صبر، وأنت مغيظ، وأنت مظلوم "

والصافحين عن الناس عقوبَةَ  [، أي:"134قوله تعالى: }وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ{]آل عمران : 
 .(95)ذنوبهم إليهم وهم على الانتقام منهم قادرون"

:}والعافين عن الناس{، قال: (98)، ومكحول(97)، وأبي العالية(96)روي عن الربيع بن أنس
 "عن المملوكين".

 .(100): "عمن ظلمهم وأساء إليهم"(99)وقال زيد بن أسلم
                                                           

 (.2790رواه البخاري) (84)
 .2/169تفسير ابن عثيمين: (85)
 .210صفوة التفاسير: (86)
 .7/213(:ص7837رجه الطبري)أخ (87)
 .3/762(:ص4159أخرجه ابن أبي حاتم) (88)
 .210صفوة التفاسير: (89)
 3/762(.:ص4161أخرجه ابن أبي حاتم) (90)
 .763-3/762(.:ص4164(، )4163أخرجه ابن أبي حاتم) (91)
 .3/763( تفسير ابن أبي حاتم: 92)
 .210صفوة التفاسير: (93)
 .1/383(:ص926( تفسير ابن المنذر)94)
 .7/215تفسير الطبري: (95)
 .1/284(:ص928أخرجه ابن المنذر) (96)
 .3/763(:ص4167أخرجه ابن أبي حاتم) (97)
 .3/763(:ص4167أخرجه ابن أبي حاتم) (98)
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لله عليه وسلم قال : "من سره أن يُشْرَف له روي عن أبي بن كعب ؛ أن رسول الله صلى ا
 .(101)البنيان ، وترفع له الدرجات فَلْيَعْفُ عمن ظلمه ، ويعط من حرمه ، ويَصِلْ من قطعه"

[، أي: والله" يحب المتصفين بتلك 134قوله تعالى: }وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ{]آل عمران : 
 .(102)الأوصاف الجليلة وغيرها"

 .(103)إسحاق:" أي : وذلك الإحسان ، وأنا أحب من عمل به"قال ابن 
عن الحسن قال : "يقال يوم القيامة : ليقم من كان له على الله أجر. فما يقوم إلا إنسان عفا ، 

 .(104)"{ثم قرأ هذه الآية : }والعافين عن الناس والله يحب المحسنين
 

 القرآن
لَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا }وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَ

 [135({ ]آل عمران : 135اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ )
 التفسير:

دونه، ذكروا وعد الله ووعيده  والذين إذا ارتكبوا ذنبًا كبيرًا أو ظلموا أنفسهم بارتكاب ما
فلجأوا إلى ربهم تائبين، يطلبون منه أن يغفر لهم ذنوبهم، وهم موقنون أنه لا يغفر الذنوب إلا 

 الله، فهم لذلك لا يقيمون على معصية، وهم يعلمون أنهم إن تابوا تاب الله عليهم.
 سبب النزول:

لتمار وكنيته أبو مقبل أتته امرأة نقل الثعلبي عن عطاء:" نزلت هذه الآية في نبهان ا  
حسناء تبتاع منه تمرا فقال لها: إن هذا التمر ليس بجيد وفي البيت أجود منه فهل لك فيه؟ قالت: 
نعم، فذهب بها إلى بيته فضمها إلى نفسه وقبلها، فقالت له: اتق الله، فتركها وندم على ذلك فأتى 

 .(105)هذه الآية" النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك فنزلت
[، أي: والذين إذا ارتكبوا ذنباً 135}وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً{ ]آل عمران :  قوله تعالى: 

 .(106)قبيحاً كالكبائر"
 أقوال: -ها هنا-الفاحشة" وفي معنى "

 .(108)، والسدي(107)أحدها : أنها الزنا، قاله جابر
 .(109)الثاني: أنها الظلم. قاله إبراهيم النخعي

 .(110)طوافهم بالبيت عراة. وهذا قول زيد بن اسلمالثالث: أنها 
ومعنى  الفاحشة  ، الفعلة القبيحة الخارجة عما أذِن الله عز وجل فيه. وأصل  الفحش  : 
القبح ، والخروج عن الحد والمقدار في كل شيء. ومنه قيل للطويل المفرط الطول :  إنه لفاحش 

                                                                                                                                                                      

 .3/167انظر: تفسير الثعلبي: (99)
 .1/301انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: (100)
"فيه أبي أمية بن يعلى ضعفه الدارقطني وإسحاق بن يحيى ( وتعقبه الذهبي فقال : 2/295( المستدرك )101)

( من طريق أبي 1/167بن طلحة عن عبادة عن أبي ، وإسحاق لم يدرك عبادة". ورواه الطبراني في الكبير )
 أمية بن يعلى عن موسى بن عقبة.

 .210صفوة التفاسير: (102)
 .7/215(:ص7839أخرجه الطبري) (103)
 .7/215(:ص7841أخرجه الطبري) (104)
. قال ابن حجر:" وهو من رواية موسى بن عبد الرحمن الصنعاني وهو كذاب، 3/168( تفسير الثعلبي:105)

 [.756-3/755المشهور في هذه القصة نزول }إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ{ وسيأتي في تفسير هود".]العجاب:
 .210صفوة التفاسير: (106)
 .7/218(:ص7846انظر: تفسير الطبري) (107)
 .7/218(:ص7847انظر: تفسير الطبري)(108)
 .7/218(:ص7848انظر: تفسير الطبري) (109)
 .3/764(:ص4174انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (110)
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طول ، خارج عن المقدار المستحسن. ومنه قيل للكلام القبيح غير الطول  ، يراد به : قبيح ال
 .(111)القصد :  كلام فاحش  ، وقيل للمتكلم به :  أفحش في كلامه  ، إذا نطق بفُحش"

روي عن عمران بن حصين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أرأيتم الزاني، 
لله ورسوله أعلم. قال: هي فواحش وفيهن والسارق، وشارب الخمر ما تقولون فيهم؟ قالوا: ا

 .(112)عقوبة"
[، أي:" أو ظلموا انفسهم بارتكاب 135قوله تعالى:}أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ{ ]آل عمران : 

 .(113)المعاصي وتعريضها للعقاب"
 .(114)قال محمد بن إسحاق: "أي: بمعصية"

 .(115)بالصغائر"قال الأصم:" }فعلوا فاحشة{: الكبائر }أو ظلموا أنفسهم{: 
 .(116)الظلم من الفاحشة ، والفاحشة من الظلم" قال إبراهيم النخعي:"

ذكروا وعيد الله  [، أي:"135ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ{ ]آل عمران : }قوله تعالى:
 .(117)"طلبوا الغفران لأجل ذنوبهمعلى ما أتوا من معصيتهم إياه، ف

 .(118)ذكروا نهي الله عنها وما حرم عليهم منها" قال محمد بن إسحاق:"
وأي أحد يغفر الذنوب؛  [،أي: "135قوله تعالى:}وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ{ ]آل عمران : 

 .(119)ما يغفرها إلا الله"
  .(120)وعرفوا أنه لا يغفر الذنوب إلا هو"قال محمد بن إسحاق:"

النبي صلى الله عليه وسلم أتي بأسير فقال : اللهمُ إني أتوب عن الأسود بن سَرِيع ؛ "أن 
 .(121)«"عَرَفَ الْحقَّ لأهْلِهِ»إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 

ولم يقيموا على ذنوبهم  [،أي: "135وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا{ ]آل عمران : }قوله تعالى:
 .(122)ها"عامدين للمقام علي
 .(123)لم يمضوا على المعصية" قال مجاهد:"

 .(124)قال الحسن:" إتيان الذنب عمدا إصرار حتى يتوب"
 .(125)فيسكتوا ولا يستغفروا" قال السدي:"

 .(126)"قال عطاء:"يغمضوا
أي: لم يقيموا على معصيتي، كفعل من أشرك بي فيما عملوا به من  قال محمد بن إسحاق:"

 (127)كفر بي"

                                                           

 .7/218تفسير الطبري: (111)
 .3/764(:ص4171أخرجه ابن أبي حاتم) (112)
 .1/78أوضح التفاسير: (113)
 .3/764(:ص4177أخرجه ابن أبي حاتم) (114)
 .3/169تفسير الثعلبي: (115)
 .7/218(:ص7848أخرجه الطبري) (116)
 .1/510، والكشاف:7/219تفسير الطبري: (117)
 .3/764(:ص4179أخرجه ابن أبي حاتم) (118)
 .1/469معاني القرآن للزجاج: (119)
 .3/766(:ص4183أخرجه ابن أبي حاتم) (120)
 (.3/345المسند )(121)
 .7/219تفسير الطبري: (122)
 .3/766(:ص4185أخرجه ابن أبي حاتم) (123)
 .3/766(:ص4186أخرجه ابن أبي حاتم) (124)
 .3/766(:ص4187أخرجه ابن أبي حاتم) (125)
 .3/766(:ص4187أخرجه ابن أبي حاتم) (126)
 .3/766(:ص4188أخرجه ابن أبي حاتم) (127)
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إياكم والإصرار، فإنما هلك المصرون الماضون قدما قدما في معاصي الله،  قتادة:"قال  
لا تنهاهم مخافة الله عن حرام حرمه الله، ولا يتوبون من ذنب أصابوه، حتى أتاهم الموت وهم 

 .(128)على ذلك"
، أنه قال:" لم يصر من استغفر ولو عاد في -صلى الله عليه وسلم-روي عن رسول الله 
 .(129)سبعين مرة" اليوم

[، أي: وهم يعلمون "أن الذي أتوه حرام 135]آل عمران :  {قوله تعالى:}وَهُمْ يَعْلَمُونَ
 .(130)ومعصية"

 .(131)قال السدي:" فيعلمون أنهم قد أذنبوا ثم أقاموا ولم يستغفروا"
 .(132)قال عبدالله بن عبيد بن عمير:" وهم يعلمون إن تابوا، تاب الله عليهم"

 .(133)}وهم يعلمون{ أنه يغفر لمن استغفر ويتوب على من تاب" أبي نجيح:"قال ابن 
 .(134)}وهم يعلمون{ ما حرمت عليهم من عبادة غيري" قال محمد بن إسحاق:"

 
 القرآن

نِعْمَ أَجْرُ }أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ
 [136({ ]آل عمران : 136الْعَامِلِينَ )

 التفسير:
أولئك الموصوفون بتلك الصفات العظيمة جزاؤهم أن يستر الله ذنوبهم، ولهم جنات تجري 
من تحت أشجارها وقصورها المياه العذبة، خالدين فيها لا يخرجون منها أبدًا. ونِعْمَ أجر 

 العاملين المغفرة والجنة.
[، " أي: الموصوفون بتلك 136}أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ{]آل عمران : تعالى:قوله 

 .(135)الصفات الحميدة جزاؤهم وثوابهم العفو عما سلف من الذنوب"
 .(136)وجبت لهم المغفرة" قال ميمون بن مهران:"

فعلوا ما ذكر الله في هذه عن سعيد بن جبير: في قول الله تعالى: }أولئك{، يعني: الذين 
 .(137)الآية"

أخرج ابن أبي حاتم عن عاصم، عن أبي عثمان:" أنه كان إذا تتلى هذه الآية: والذين إذا 
فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم إلى قوله: جزاؤهم مغفرة من ربهم 

 .(138)قال: نعم ما جازاك على الذنب"
[، " أي: ولهم جنات 136اتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ{]آل عمران :}وَجَنَّ قوله تعالى:

 .(139)تجري خلال أشجارها الأنهار"
 .(140)يعني: المساكن تجري أسفلها أنهارها" قال أبو مالك:"

                                                           

 .3/169تفسير الثعلبي: (128)
قال: "هذا حديث  3559كتاب الدعوات رقم الترمذي  ، و3/766(:ص4184أخرجه  وابن أبي حاتم) (129)

 .521/ 5غريب": 
 .232الوجيز: (130)
 .3/767(:ص4192أخرجه ابن أبي حاتم) (131)
 .3/767(:ص4190أخرجه ابن أبي حاتم) (132)
 .3/767(:ص4191أخرجه ابن أبي حاتم) (133)
 .3/767(:ص4193أخرجه ابن أبي حاتم) (134)
 .211صفوة التفاسير: (135)
 .3/767(:ص4196أخرجه ابن أبي حاتم) (136)
 .3/767(:ص4194أخرجه ابن أبي حاتم) (137)
 .3/767(:ص4195تفسير ابن أبي حاتم) (138)
 .211صفوة التفاسير: (139)
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 .(141)الجنات: حوائط" قال مجاهد:"
 .(142)شهر بن حوشب: "طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب"نقل الثعلبي عن 

[، "أي: نعمت الجنة جزاءً لمن أطاع 136}وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ{]آل عمران : قوله تعالى:
 .(143)الله"

 .(144)أي: ثواب المطيعين" قال ابن إسحاق:"
 

 القرآن
({ ]آل 137ينَ )}قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِ

 [137عمران : 
 التفسير:

تعزية لهم بأنه قد مضت من قبلكم أمم، ابتُلي « أُحد»يخاطب الله المؤمنين لمَّا أُصيبوا يوم 
المؤمنون منهم بقتال الكافرين فكانت العاقبة لهم، فسيروا في الأرض معتبرين بما آل إليه أمر 

 أولئك المكذبين بالله ورسله.
[، أي: "قد مضت من قبلكم وقائع 137تعالى:}قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ{ ]آل عمران : قوله  

 .(145)من أنواع المؤاخذات والبلايا للأمم المكذبين"
 .(146)عن مجاهد:"قوله: }قد خلت من قبلكم سنن{ من الكفار والمؤمنين في الخير والشر" 
نقمة، في أهل التكذيب لرسلي والشرك  أي: قد مضت مني وقائع قال محمد بن إسحاق:" 

بي، في عاد، وثمود، وقوم لوط، وأصحاب مدين، فرأوا مثلات قد مضت مني فيهم، ولمن كان 
على مثل ما هم عليه، مثل ذلك مني، وإن أمليت لهم، أي: لا تظنوا أن نقمتي انقطعت عن 

 .(147)لم ما عندكم"عدوكم وعدوي، للدولة التي أدلتهم بها عليكم، لأبتليكم بذلك، لأع
[،" 137{ ]آل عمران : فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَقوله تعالى:}فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ 

 .(148)" فسيروا في الأرض، فانظروا الحال التي قد انتهى بها الكاذبونأي: 
 .(149)ر"يقول: " بما متعهم في الدنيا قليلا، ثم صيرهم إلى النا قال قتادة:"

فينظروا كيف عذب الله قوم نوح، وقوم لوط، وقوم صالح، والأمم التي عذب  قال الحسن:"
 .(150)الله"

{، قال: ألم }فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِعباد بن منصور قال: "سألت الحسن عن قوله: عن  
 .(151)تسيروا في الأرض؟"

 
 القرآن

 [138({ ]آل عمران : 138لِلْمُتَّقِينَ )}هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ 
 التفسير:

                                                                                                                                                                      

 .1/66(:ص253( أخرجه ابن ابي حاتم)140)
 .496( تفسير مجاهد: 141)
 .3/170تفسير الثعلبي: (142)
 .211صفوة التفاسير: (143)
 .7/227(:ص7866أخرجه الطبري) (144)
 .2/416محاسن التأويل: (145)
 .3/768(:ص4201أخرجه ابن أبي حاتم) (146)
 .1/391(:ص949أخرجه ابن المنذر) (147)
 ..3/1419زهرة التفاسير (148)
 .1/390(:ص944أخرجه ابن المنذر) (149)
 .3/769(:ص4204أخرجه ابن أبي حاتم) (150)
 .3/768(:ص4203أخرجه ابن أبي حاتم) (151)
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هذا القرآن بيان وإرشاد إلى طريق الحق، وتذكير تخشع له قلوب المتقين، وهم الذين 
 يخشون الله، وخُصُّوا بذلك; لأنهم هم المنتفعون به دون غيرهم.

تقدم بيان للناس أي هذا الذي  [، "138}هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ{ ]آل عمران :  قوله تعالى: 
 .(152)كافة"
 .(153)بيان من العمى" قال عامر الشعبي:" 
 .(154)هذا تفسير للناس إن قبلوه " قال محمد بن إسحاق:" 
وهو هذا القرآن، جعله الله بيانا للناس عامة، وهدى وموعظة للمتقين  وقال قتادة:" 

 .(155)خاصة"
وهدى وموعظة للمتقين  [، أي:"138}وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ{ ]آل عمران :  قوله تعالى:

 .(156)منهم خاصة"
 .(157)هدى من الضلالة، وموعظة من الجهل " قال عامر الشعبي:"

أي " نور وأدب للمتقين "، }للمتقين{ " لمن أطاعني، وعرف  قال محمد بن إسحاق:"
 .(158)أمري"

 .(159)ل: "سألت الحسن عن قوله: }وهدى{، قال: هو القرآن"عباد بن منصور قاعن 
 .(160)وعن السدي:" قوله:}هدى{، قال: نور"

 .(161)وعن سعيد بن جبير: }وهدى{، يعني: تبيان"
 .(162)وقال أبو العالية وقتادة:" موعظة للمتقين خاصة"

 .(163)وعن الحسن: }وموعظة للمتقين{، يعدهم فيتقوا نعمة الله ويحذونها"
 .(164)وروي عن عطية والسدي قالا: "لأمة محمد صلى الله عليه وسلم 

 
 القرآن

 [139({ ]آل عمران : 139}وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ )
 التفسير:

، وأنتم « أُحد»عن قتال عدوكم، ولا تحزنوا لما أصابكم في  -أيها المؤمنون-ولا تضْعُفوا 
 الغالبون والعاقبة لكم، إن كنتم مصدقين بالله ورسوله متَّبعين شرعه.

 في سبب نزول الآية، قولان: 
عن الزهري، قال : "كثر في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم القتلُ أحدهما: أخرج الطبري 

القرآن ، فآسَى فيه والجراح ، حتى خلص إلى كل امرئ منهم البأسُ ، فأنزل الله عز وجل 
المؤمنين بأحسن ما آسى به قومًا من المسلمين كانوا قبلهم من الأمم الماضية ، فقال :  }ولا 

                                                           

 .4/77تفسير المراغي: (152)
 .1/390(:ص945أخرجه ابن المنذر) (153)
 .1/390(:ص946أخرجه ابن المنذر) (154)
 .1/390(:ص947أخرجه ابن المنذر) (155)
 .4/77تفسير المراغي: (156)
 .1/390(:ص945أخرجه ابن المنذر) (157)
 .1/390(:ص948أخرجه ابن المنذر) (158)
 .3/769(:ص4211أخرجه ابن أبي حاتم) (159)
 .3/770(:ص4212أخرجه ابن أبي حاتم) (160)
 .3/770(:ص4213أخرجه ابن أبي حاتم) (161)
 .3/770(:ص4216أخرجه ابن أبي حاتم) (162)
 .3/770(:ص4218أخرجه ابن أبي حاتم) (163)
 .3/770(:ص4218أخرجه ابن أبي حاتم) (164)
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تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنم مؤمنين{  إلى قوله: }لبرز الذين كُتب عليهم القتلُ إلى 
 .(166)"(165){مضاجعهم

انهزم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في  الثاني: أخرج الطبري عن ابن جريج:"
الشِّعب ، فقالوا : ما فعل فلان ؟ ما فعل فلان ؟ فنعى بعضهم بعضًا ، وتحدَّثوا أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد قتل ، فكانوا في همّ وحزَن. فبينما هم كذلك ، إذ علا خالد بن الوليد 

سفلُ في الشِّعب. فلما رأوا النبيّ صلى الله عليه وسلم الجبلَ بخيل المشركين فوقهم ، وهم أ
فرحوا ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم :  اللهم لا قوة لنا إلا بك ، وليس يعبدك بهذه البلدة غير 
هؤلاء النفر  !. قال : وثاب نفرٌ من المسلمين رُماة ، فصعدوا فرموا خيل المشركين حتى 

 .(167)الجبلَ. فذلك قوله :  }وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين{"هزمهم الله ، وعلا المسلمون 
ولا تضعفوا بالذي نالكم من عدوكم  [، أي:"139}وَلَا تَهِنُوا{]آل عمران :  قوله تعالى: 

 .(168)بأحد ، من القتل والقروح"
 .(172)ولا تضعفوا" :"(171)، ومحمد بن إسحاق(170)، والربيع بن أنس(169)قال مجاهد 
 .(173)ولا تضعفوا في أمر عدوكم" قال ابن جريج:" 
 .(174)يأمر محمدًا ، يقول :  ولا تهنوا  ، أن تمضوا في سبيل الله" قال الحسن:" 

ولا تأسوْا فتجزعوا على ما أصابكم  [، أي:"139وَلَا تَحْزَنُوا{ ]آل عمران : } قوله تعالى:
 .(175)من المصيبة يومئذ"

 .(176)م"ولا تأسوا على ما أصابك قال محمد بن إسحاق:"
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كما تسمعون ، ويحثهم  (177)قال  قتادة : يعني ]يعزّي[

 .(178)على قتال عدوهم ، وينهاهم عن العجز والوَهن في طلب عدوهم في سبيل الله"
الظاهرُون عليهم ، ولكم  [، أي: فإنكم أنتم "139وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ{]آل عمران:} قوله تعالى:

  .(179)العُقبَى في الظفر والنُّصرة عليهم"
 .(180)قال الضحاك:"وأنتم الظاهرون"

إن كنتم مصدِّقي نبيي محمد  [، أي:"139}إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ{ ]آل عمران :  قوله تعالى:
  .(181)ركم وأمرهم"صلى الله عليه وسلم فيما يَعدكم ، وفيما ينبئكم من الخبر عما يؤول إليه أم

قال محمد بن إسحاق:" أي : لكم تكون العاقبة والظهور، إن كنتم صدَّقتم نبيي بما جاءكم به 
 . (182)عني"

                                                           

 (، يعني:نزل خمس عشرة آية.154لآية: )(165)
 .7/234(:ص7884تفسير الطبري) (166)
 .7/235(:ص7890تفسير الطبري) (167)
 .7/233تفسير الطبري: (168)
 .3/770(:ص4219، و ابن أبي حاتم)7/234(:7887أخرجه الطبري)(169)
 .3/770(:ص4219، و ابن أبي حاتم)7/235(:7889أخرجه الطبري)(170)
 .7/235(:7891أخرجه الطبري)(171)
 .235-7/234(:ص7891(، و)7889(، و)7887أخرجه الطبري) (172)
 .7/235(:ص7890أخرجه الطبري) (173)
 .7/234(:ص7886أخرجه الطبري) (174)
 .7/233تفسير الطبري: (175)
 .7/235(:ص7891أخرجه الطبري) (176)
 بدلا من"يعني". في رواية الطبري. (177)
 .3/771(:ص4220، وابن أبي حاتم)7/234(:ص7884أخرجه الطبري) (178)
 .7/233تفسير الطبري: (179)
 .3/771(:ص4221أخرجه ابن أبي حاتم) (180)
 .7/233تفسير الطبري: (181)
 .7/236(:ص7892أخرجه الطبري) (182)
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 القرآن

الَّذِينَ مَ اللَّهُ }إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَ
 [140({ ]آل عمران : 140آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ )

 التفسير:
فحزنتم لذلك، فقد أصاب المشركين « أُحد»جراح أو قتل في غزوة  -أيها المؤمنون-إن أصابتكم 

فها الله بين الناس، نصر مرة وهزيمة وتلك الأيام يُصَرِّ« . بدر»جراح وقتل مثل ذلك في غزوة 
أخرى، لما في ذلك من الحكمة، حتى يظهر ما علمه الله في الأزل ليميز الله المؤمن الصادق مِن 
غيره، ويُكْرِمَ أقوامًا منكم بالشهادة. والله لا يحب الذين ظلموا أنفسهم، وقعدوا عن القتال في 

 سبيله.
 في سبب نزول الآية وجوه:

وندم المسلمون كيف خلوا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم،  عكرمة:" أحدها: قال
وصعد النبي صلى الله عليه وسلم الجبل، وجمع أبو سفيان جمعه، وكان من أمرهم ما كان، فلما 
صعد النبي صلى الله عليه وسلم الجبل جاء أبو سفيان فقال: يا محمد ألا تخرج؟ الحرب سجال 

م. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيبوا، لأصحابه، وقولوا: لا سواء يوم لنا ويوم لك
قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال أبو سفيان: عزى لنا ولا عزى لكم. فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم قال: أبو سفيان: أعل هبل. فقال رسول الله صلى 

عليه وسلم: الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: موعدنا وموعدكم بدر الصغرى، ونام  الله
}إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ المسلمون وبهم الكلوم. قال عكرمة: ففيهم نزلت: 

 .(183)"وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ{
، قال: "لما أبطأ على النساء الخبر خرجن يستخبرن، فإذا رجلان -أيضا-عكرمةوعن الثاني: 

مقتولان على دابة، أو على بعير، فقالت امرأة من الأنصار: من هذان؟ قالوا: فلان وفلان أخوها 
وزوجها، أو زوجها وابنها. فقالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: حي. قالت: 

 .(184)تخذ الله من عباده الشهداء، ونزل القرآن على ما قالت: }ويتخذ منكم شهداء{"فلا أبالي، ي
راشد بن سعد: لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم كئيبا  نقل الثعلبي عن "الثالث: 

حزينا جعلت المرأة تجيء بزوجها وابنها وأبيها مقتولين وهي تلدم فقال رسول الله صلى الله 
 .(185){"}إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ ، فأنزل الله تعالى :«أهكذا يفعل برسولك؟»عليه وسلم: 

[،" أي : إن 140]آل عمران :  {}إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ قوله تعالى:
كنتم قد أصابتكم جراحٌ وقُتل منكم طائفةٌ ، فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من قتل 

 .(186)جراح"و
 .(187)أن يقتل منكم يوم أحد فقد قتلتم يوم بدر مثله" قال الحسن:"

قال الربيع:" يقول: إن كان أصابكم قرح فقد أصاب عدوكم قرح مثله، ويعزي أصحاب 
 .(188)محمد صلى الله عليه وسلم ويحثهم على القتال"

 .(189)يوم أحد"قال أبو صخر:" القرح: الجراح. يقول: فقد مس القوم جراح مثله وهو 
 . (190)إن يمسسكم قرح{: جراح وقتل"عن مجاهد:"}

                                                           

 .772-3/771(:ص4225انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (183)
 .3/774(:ص4239تفسير ابن أبي حاتم) (184)
 .3/172تفسير الثعلبي: (185)
 .2/127تفسير ابن كثير: (186)
 .3/772(:ص4227( أخرجه ابن أبي حاتم)187)
 .3/772(:ص4228أبي حاتم)( أخرجه ابن 188)
 .3/772(:ص4229( أخرجه ابن أبي حاتم)189)
 .3/772(:ص4226( أخرجه ابن أبي حاتم)190)
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 .(191)وروي عن السدي وقتادة، والربيع بن أنس:" أنها الجراحات"
وتلك الأيام يُصَرِّفها  [،أي:"140}وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ{ ]آل عمران :  قوله تعالى:

 .(192)الله بين الناس"
 .(193)إسحاق:" أي نصرِّفها للناس ، للبلاء والتمحيص"قال محمد بن  

جعل الله الأيام دولا أدال الكفار يوم أحُد من أصحاب رسول الله صلى الله  قال الحسن:"
 .(194)عليه وسلم"

إنه والله لولا الدُّوَل ما أوذي المؤمنون ، ولكن قد يُدال للكافر من المؤمن ،  قال قتادة:"
 .(195)ويبتلى المؤمن بالكافر"

فأظهر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه على المشركين يوم  قال الربيع:"
بدر ، وأظهر عليهم عدوَّهم يوم أحُد. وقد يدال الكافر من المؤمن ، ويبتلى المؤمن بالكافر... 

يه وأما من ابتلى منهم من المسلمين يوم أحد ، فكان عقوبة بمعصيتهم رسول الله صلى الله عل
 .(196)وسلم"

 .(197)}وتلك الأيام نداولها بين الناس{، يومًا لكم ، ويومًا عليكم" قال السدي:"
[،" أي: فعل ذلك ليمتحنكم فيرى 140عمران : ]آل {وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا} قوله تعالى:

 .(198)"من يصبر عند الشدائد ويميز بين المؤمنين والمنافقين
 .(199)والربيع:" ليعلم الله من يطيعه ممن يعصيه ، ويعلم الصادق من الكاذب"قال قتادة 

 .(200)أي : ليميِّز بين المؤمنين والمنافقين" قال محمد بن إسحاق:"
[،" أي : وليكرم منكم بالشهادة من أراد 140وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ{]آل عمران : }قوله تعالى:

 .(201)أن يكرمه بها"
 .(202)وليكرم من أكرَم من أهل الإيمان بالشهادة" بن إسحاق:"قال محمد 

فإن المسلمين كانوا يسألون ربهم :  ربنا أرنا يومًا كيوم بدر نقاتل فيه  قال ابن جريج:"
المشركين ، ونُبليك فيه خيرًا ، ونلتمس فيه الشهادة  ! فلقوا المشركين يوم أحد ، فاتخذ منهم 

 .(203)شهداء"
كان المسلمون يسألون ربهم أن يُريهم يومًا كيوم بدر ، يبلون فيه خيرًا ،  قال الضحاك:"

ويرزقون فيه الشهادة ، ويرزقون الجنة والحياة والرزق ، فلقوا المشركين يوم أحد ، فاتخذ الله 
أَمْوَاتٌ{  منهم شهداء ، وهم الذين ذكرهم الله عز وجل فقال:}وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

 .(204)[ "154الآية، ]البقرة : 
فكرَّم الله أولياءه بالشهادة بأيدي عدوِّهم ، ثم تصير حواصل الأمور وعواقبها قال قتادة:"
 .(205)لأهل طاعة الله"

                                                           

 .3/772( تفسير ابن أبي حاتم: 191)
 .67التفسير الميسر: (192)
 .7/241(:ص7910أخرجه الطبري) (193)
 .7/239(:ص7902أخرجه الطبري) (194)
 .7/239(:ص7903أخرجه الطبري) (195)
 .240-7/239(:ص7904أخرجه الطبري) (196)
 .7/240(:ص7905رجه الطبري)×أ (197)
 .211صفوة التفاسير: (198)
 .240-7/239(:ص7904(، و)7903أخرجه الطبري) (199)
 .7/243(:ص7912أخرجه الطبري) (200)
 .7/243تفسير الطبري: (201)
 .7/243(:ص7912أخرجه الطبري) (202)
 .7/243(:ص7913أخرجه الطبري) (203)
 .244-7/243(:ص7916الطبري) أخرجه (204)
 .7/243(:ص7914أخرجه الطبري) (205)
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عن أبي الضحى قال: نزلت: }ويتخذ منكم شهداء{، فقتل منهم يومئذ سبعون، منهم أربعة 
ب، ومصعب بن عمير، أخو بني عبد الدار، والشماس بن من المهاجرين: حمزة بن عبد المطل

 .(206)عثمان المخزومي، وعبد الله بن جحش الأسدي، وسائرهم من الأنصار"
إذا ذكر »: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: -صحيحا-أخرج الحاكم عن جابر

 .(208)«"الجبل (207)أصحاب أحد والله لوددت أني غودرت مع أصحابي بحصن
 .(209)[،"أي: والله لايحب المعتدين"140وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ{]آل عمران : }ه تعالى:قول

قال محمد بن إسحاق:" أي : المنافقين الذي يظهرون بألسنتهم الطاعة ، وقلوبهم مصرَّة 
 .(210)على المعصية"

 
 القرآن

 [141({ ]آل عمران : 141الْكَافِرِينَ )}وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ 
 التفسير:

كانت اختبارًا وتصفية للمؤمنين، وتخليصًا لهم من « أُحد»وهذه الهزيمة التي وقعت في 
 المنافقين وهلاكًا للكافرين.

 أي:"[، 141قوله تعالى: }وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ{ ]آل عمران :  
 .(211)وليختبرَ الله الذين صدَّقوا الله ورسوله"

 .(212)}وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا{، قال: يبتلي" عن مجاهد:" 
 .(213)"يمحص المؤمن حتى يصدق ويمحق الكافر حتى يكذبه قال الحسن:" 
أي " يختبر الذين آمنوا، حتى يخلصهم من البلاء الذي نزل بهم،  قال محمد بن إسحاق:" 

 .(214)وكيف صبرهم ويقينهم"
 .(215)"فكان تمحيصا للمؤمنين ومحقا للكافرين قال قتادة:" 
[، أي: "ويهلك الكافرين 141وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ{ ]آل عمران : }قوله تعالى: 

 .(216)ويستأصلهم"
يبطل أمر المنافقين، قولهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم،  قال محمد بن إسحاق:" أي: " 

 .(217)حتى يظهر منهم كفرهم الذي يستترون به منكم "
 

 القرآن
({ ]آل 142}أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ )

 [142عمران : 
                                                           

 .774-3/773(:ص4237أخرجه ابن أبي حاتم) (206)
:"بجص الجبل" قال:يعني سفح 6/123(:ص10119وفي رواية "بحضن الجبل، وفي مجمع الزوائد) ( 207)

قال ابن أبي  الجبل، وثبته ابن الملقن:"بنحص الجبل"، بالضم، أي: أجل الجبل، معنى أن يكون استشهد معهم. و
 [.1/256الزناد: نحص الجبل أسفله.]انظر: مغازي الواقدي:

"، وانظر: الدر هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وقال :"2/86(:ص2407المستدرك) (208)
 .2/376المنثور: الدر المنثور:

 .211صفوة التفاسير: (209)
 .7/244(:ص7917أخرجه الطبري) (210)
 .7/245تفسير الطبري: (211)
 .3/774(:ص4243( أخرجه ابن أبي حاتم)212)
 .3/775(:ص4244( أخرجه ابن أبي حاتم)213)
 .1/398(:ص969أخرجه ابن المنذر) (214)
 .3/775(:ص4247( أخرجه ابن أبي حاتم)215)
 .2/496تفسير الماتريدي: (216)
 .1/398(:ص969أخرجه ابن المنذر) (217)
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 التفسير:
أظننتم أن تدخلوا الجنة، ولم تُبْتَلوا بالقتال والشدائد؟ لا  -صلى الله عليه وسلم-يا أصحاب محمد 

يحصل لكم دخولها حتى تُبْتلوا، ويعلم الله علما ظاهرا للخلق المجاهدين منكم في سبيله، 
 والصابرين على مقاومة الأعداء.

{ أي : أحسبتم أن تدخلوا [، "142لُوا الْجَنَّةَ{]آل عمران : }أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُقوله تعالى:
 .(218)الجنة ولم تُبْتَلوا بالقتال والشدائد"

 .(219)قال محمد بن إسحاق:" أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وتصيبوا من ثواب الكرامة"
[، " أي: 142]آل عمران : {الصَّابِرِينَ}وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ قوله تعالى:

 .(220)ولما تجاهدوا في سبيله فيعلم الله جهادكم وصبركم على الشدائد؟"
قال محمد بن إسحاق:" يقول: لم أختبركم بالشدة وأبتليكم بالمكاره، حتى أعلم صدق ذلك 

 .(221)منكم الإيمان بي، والصبر على ما أصابكم في"
{، بالكسر على العطف، ومن، قرأ }ويعلم الصابرين{ فعلى وقرأ الحسن: }ويعلم الصابرين

 .(222)النصب بالواو
 

 القرآن
({ ]آل عمران : 143}وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ )

143] 
 التفسير:

تتمنون لقاء العدو; لتنالوا شرف الجهاد « أُحد»غزوة قبل  -أيها المؤمنون-ولقد كنتم 
، فها هو ذا قد حصل لكم « بدر»والاستشهاد في سبيل الله الذي حَظِي به إخوانكم في غزوة 

 الذي تمنيتموه وطلبتموه، فدونكم فقاتلوا وصابروا.
 في سبب نزول الآية، وجهان:

نين لم يشهدوا يوم بدر والذي أعطاهم إن أناسًا من المؤم أحدهما: أخرج الطبري عن عكرمة:"
الله من الفضل ، فكانوا يتمنون أن يروا قتالا فيقاتلوا ، فسيق إليهم القتال حتى كان بناحية المدينة 

 .(223)يوم أحد ، فأنزل الله عز وجل :  }ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه{، الآية"
ب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون :  الثاني: قال الحسن:" بلغني أن رجالا من أصحا

لئن لقينا مع النبي صلى الله عليه وسلم لنفعلن ولنفعلن  ، فابتلوا بذلك ، فلا والله ما كلُّهم صَدق 
الله ، فأنزل الله عز وجل:}ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم 

 .(224)تنظرون{"
[، " أي: ولقد 143كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ{]آل عمران :  قوله تعالى: }وَلَقَدْ 

 .(225)كنتم تتمنون لقاء الأعداء لتحظوا بالشهادة، من قبل أن تذوقوا شدّته"
قال محمد بن إسحاق:" أي : لقد كنتم تمنون الشهادة على الذي أنتم عليه من الحق قبل أن  

يعني الذين استنهضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على خروجه بهم إلى عدوهم تلقوا عدوكم 
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،لما فاتهم من الحضور في اليوم الذي كان قبله ببدر ، رغبة في الشهادة التي قد فاتتهم به 
"(226). 

 . (227)قال قتادة:" كانوا يتمنون أن يلقوا المشركين فيقاتلوهم ، فلما لقوهم يوم أحد ولّوا"
[، أي:"فقد رأيتموه 143عالى:}فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ{]آل عمران : قوله ت

 .(228)بأعينكم"
 .(229)فقد رأيتم القتال، وقاتلوا الآن" قال الحسن:"

أي : الموتَ بالسيوف في أيدي الرجال، قد خلَّى بينكم وبينهم،  قال محمد بن إسحاق:" 
 .(230)وأنتم تنظرون إليهم ، فصددتُم عنهم"

 
 القرآن

مْ وَمَنْ }وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُ
 [144({ ]آل عمران : 144عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ )يَنْقَلِبْ 

 التفسير:
إلا رسول من جنس الرسل الذين قبله يبلغ رسالة ربه.  -صلى الله عليه وسلم  -وما محمد 

نكم،، تركتم ما جاءكم به نبيكم؟ أفإن مات بانقضاء أجله أو قُتِل كما أشاعه الأعداء رجعتم عن دي
ومن يرجِعُ منكم عن دينه فلن يضر الله شيئًا، إنما يضر نفسه ضررًا عظيمًا. أما مَن ثبت على 

 الإيمان وشكر ربه على نعمة الإسلام، فإن الله يجزيه أحسن الجزاء.
 في سبب نزول الآية وجوه:

أصابهم القَرْح والقتل ، ثم تناعوا نبي الله ذاكم يوم أحُد ، حين  أحدها: أخرج الطبري عن قتادة:"
صلى الله عليه وسلم تَفِئة ذلك ، فقال أناسٌ :  لو كان نبيًّا ما قتل  ! وقال أناس من عِليْة أصحاب 
نبي الله صلى الله عليه وسلم :  قاتلوا على ما قاتل عليه محمدٌ نبيكم حتى يفتح الله لكم أو تلحقوا 

:}وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفائن ماتَ أو قتل انقلبتم به  ! فقال الله عز وجل
 .(231)على أعقابكم{"

وذكر لنا والله أعلم ، أنّ رجلا من المهاجرين مرّ على رجل من الأنصار  الثاني: قال الربيع:"
ن كان وهو يتشحَّط في دمه ،  فقال : يا فلان ، أشعرت أنّ محمدًا قد قتل ؟  فقال الأنصاري : إ

وما محمد إلا رسول قد خلت }محمد قد قتل ، فقد بلَّغ ، فقاتلوا عن دينكم. فأنزل الله عز وجل:
 .(232)من قبله الرسل أفائن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم{ "

نادى منادٍ يوم أحد حين هزم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم :  ألا  الثالث: وقال الضحاك:"
إنّ محمدًا قد قتل ، فارجعوا إلى دينكم الأول  ! فأنزل الله عز وجل :  }وما محمد إلا رسول قد 

 .(233)خلت من قبله الرسل{  ، الآية "
لله عليه وسلم قد قتل ، القى في أفواه المسلمين يومَ أحد أن النبي صلى ا الرابع: وقال مجاهد:"

 .(234)فنزلت هذه الآية :  }وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل{  الآية"
قال : أهل المرض والارتياب والنفاق ، حين فرّ الناس عن النبي  الخامس: قال ابن جريج:"

 (235)صلى الله عليه وسلم :  قد قتل محمد ، فألحقوا بدينكم الأول  ! فنزلت هذه الآية"
                                                           

 .7/250(:ص7937أخرجه الطبري) (226)
 .7/249(:ص7933أخرجه الطبري) (227)
 .121صفوة التفاسير: (228)
 .3/776(:ص4256( أخرجه ابن ابي حاتم)229)
 .7/250(:ص7937أخرجه الطبري) (230)
 .7/253(:ص7941تفسير الطبري) (231)
 .7/253(:ص7942أخرجه الطبري) (232)
 .7/257(:ص7947أخرجه الطبري) (233)
 .7/257(:ص7948أخرجه الطبري) (234)
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[، "أي: ليس 144]آل عمران :  {قَبْلِهِ الرُّسُلُقوله تعالى: }وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ 
 .(236)محمد إِلا رسول الله مضت قبله رسل"

ثم قال الذين قالوا إن محمدا قتل فارجعوا إلى قومكم :}وما محمد إلا رسول  قال السدي:"
 .(237)قد خلت من قبله الرسل{"

[، أي:" أفإِن أماته 144قوله تعالى:}أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ{ ]آل عمران : 
 .(238)"الله أو قتله الكفار ارتددتم كفاراً بعد إِيمانكم؟

 .(239)يقول: " إن مات نبيكم أو قتل، ارتددتم كفارا بعد إيمانكم " قال قتادة:"
 .(240)ما سمعنا أن نبيا قط قتل في القتال" قال سعيد بن جبير:"

أي: يقول الناس: قتل محمد وانهزامهم عند ذلك وانصرافهم عن عدوهم،  قال ابن إسحاق:"
أي أفإين مات أو قتل انقلبتم أي رجعتم عن دينكم كفارا كما كنتم، وتركتم جهاد عدوكم وكتاب 

 .(241)كم به عني أنه ميت ومفارقكم"الله وما خلف نبيه معكم وعندكم، وقد بين لكم فيما جاء
وذلك يوم أحد حين أصابهم ما أصابهم من القرح والقتل وتداعوا نبي الله  قال الربيع:"

قالوا: قد قتل وقال أناس منهم: لو كان نبيا ما قتل. وقال أناس من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: قاتلوا على ما قاتل عليه نبيكم حتى يفتح الله عليكم، أو تلحقوا به، فأنزل الله تعالى: 

حمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم{، يقول: لئن }وما م
 .(243). وروي عن قتادة نحوه(242)مات نبيكم أو قتل ارتددتم كفارا بعد إيمانكم"

ومن [، " أي: 144قوله تعالى:}وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا{ ]آل عمران : 
 .(244)"يرتد عن دينه فلا يضر الله شيئا

 .(245)قال: يرتد" }وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ{، عن مجاهد:" 
أي ]ومن[ يرجع عن دينه، ]فـ[لن ينقص ذلك عن الله، ولا ملكه،  قال محمد بن إسحاق:"

 .(246)ولا سلطانه، ولا قدرته"
[، "أي: وسيثيب الله المطيعين، 144]آل عمران :  قوله تعالى:}وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ{

 .(247)وهم الذين ثبتوا ولم ينقلبوا"
 .(248)قال محمد بن إسحاق:" أي:من أطاعه، وعمل بأمره"

وفى الآية إرشاد إلى أن المصايب التي تحل بالإنسان لا مدخل لها فى  :"قال أهل العلم
كونه على حق أو باطل، فكثيرا ما يبتلى صاحب الحق بالمصائب والرزايا، وصاحب الباطل 
بالنعم والعطايا، وفيها إيماء إلى أنا لا نعتمد فى معرفة الحق والخير على وجود المعلّم بحيث 

إن الله أوجب  -ير على منهاجهما حين وجوده وبعد موته. والخلاصةنتركهما عند موته، بل نس
علينا أن نستضىء بالنور الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أما ما يصيب جسمه من 
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جرح أو ألم، وما يعرض له من حياة أو موت، فلا مدخل له فى صحة دعوته، ولا فى إضعاف 
 .(249)كم خاضع لسنن الله كخضوعكم"النور الذي جاء به، فإنما هو بشر مثل

 
 القرآن

هَا وَمَنْ يُرِدْ }وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْ
 [145مران : ({ ]آل ع145ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ )

 التفسير:
لن يموت أحد إلا بإذن الله وقدره وحتى يستوفي المدة التي قدرها الله له كتابًا مؤجَّلا. ومن يطلب 
بعمله عَرَض الدنيا، نعطه ما قسمناه له من رزق، ولا حظَّ له في الآخرة، ومن يطلب بعمله 

ا مع ما لَه في الدنيا من رزق الجزاء من الله في الآخرة نمنحه ما طلبه، ونؤته جزاءه وافرً
 مقسوم، فهذا قد شَكَرَنا بطاعته وجهاده، وسنجزي الشاكرين خيرًا.

[، أي:" وما ينبغي 145}وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ{ ]آل عمران :  قوله تعالى:
 ..(250)لنفس أن تموت إلا بقدر الله"
 .(251)أي : أن لمحمد أجلا هو بالغه ، إذا أذن الله له في ذلك كان" قال محمد بن إسحاق:"

 .(252)[، أي:" كتب الله ذلك كتابا ذا أجل"145]آل عمران :  {}كِتَابًا مُؤَجَّلًا قوله تعالى:
 .(253)لا تموت نفس ولها في الدنيا عمر ساعة إلا بلغته" قال عمر بن عبدالعزيز:"

[، "أي: ومن قصد بعمله 145]آل عمران :  {ابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا}وَمَنْ يُرِدْ ثَوَ قوله تعالى:
 .(254)حظ الدنيا أعطاه الله شيئا من ثوابها"

أي : فمن كان منكم يريد الدنيا ، ليست له رغبة في الآخرة ، نؤته  قال محمد بن إسحاق:"
 .(255)ما قسم له منها من رزق ، ولا حظ له في الآخرة"

[، أي:" ومن قصد 145}وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا{ ]آل عمران :  قوله تعالى:
 .(256)الآخرة أعطاه الله حظا من ثوابها"

ومن يرد ثواب الآخرة نوته منها  ما وعده ، مع ما يُجرى عليه من  قال محمد بن إسحاق:"
 .(257)رزقه في دنياه"

[، أي: وسيثيب الله "الموحدين في 145نَ{ ]آل عمران : }وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِي قوله تعالى:
 .(258)الآخرة"

أي : ذلك جزاء الشاكرين ، يعني بذلك ، إعطاء الله إياه ما وعده  قال محمد بن إسحاق:"
 .(259)في الآخرة ، مع ما يجري عليه من الرزق في الدنيا"

قال: يعطي الله العبد عباد بن منصور:" سألت الحسن عن قوله: }وسنجزي الشاكرين{، قال 
 .(260)بنيته الدنيا والآخرة"

 .(261)وقرأ الأعمش: "}وسيجزي{، بالياء، يعني الله سبحانه"
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قوله تعالى: }ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة  قال ابن الجوزي:"
 نؤته منها{، جمهور العلماء على أن هذا الكلام محكم واستدلوا عليه بشيئين:

 ما: أنه خبر والخبر لا يدخله النسخ.أحده
والثاني: أنهم قالوا: ما أحد إلا وله من الدنيا نصيب مقدر، ولا يفوته ما قسم له. فمن كانت 
همته ثواب الدنيا أعطاه الله منها ما قدر له وذلك هو الذي يشاؤه الله، وهو المراد بقوله: }عجلنا 

ه منها ما يشاء هو، ويمكن أن يكون المعنى: لمن ، ولم يقل يؤت(262)له فيها ما نشاء لمن نريد{
 يريد أن يفتنه أو يعاقبه.

}وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ  وذهب السدي إلى أن قوله:
بقوله: }مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ  (263)[ منسوخ145مِنْهَا{ ]آل عمران : 

 .(264)["18نُرِيد{ ]الإسراء : 
 .(265)ورده ابن الجوزي قائلا:" وليس هذا بقول من يفهم الناسخ والمنسوخ، فلا يعول عليه"

 
 القرآن

كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا }وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ 
 [146({ ]آل عمران : 146اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ )

 التفسير:
كثير من الأنبياء السابقين قاتل معهم جموع كثيرة من أصحابهم، فما ضعفوا لِمَا نزل بهم 

ل; لأن ذلك في سبيل ربهم، وما عَجَزوا، ولا خضعوا لعدوهم، إنما صبروا من جروح أو قت
 على ما أصابهم. والله يحب الصابرين.

[، " أي: وكم من 146قوله تعالى: }وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ{]آل عمران: 
 .(266)نيون وعُبَّاد صالحون كثير"الأنبياء قاتل لِإعلاء كلمة الله وقاتل معه علماء ربا

 .(267)"قال محمد بن إسحاق:" وكأين من نبي أصابه القتل ومعه جماعات 
، وروي عنه أيضا (268)قال الحسن:" قد كانت أنبياء الله قبل محمد قاتل معها علماء" 
 .(269)الربيون من العلماء مأخوذ من الرب؛ لأنهم على دين الرب وطريقه"أن:"

 .(270)الربيون: الربوة الواحدة ألف "قال الضحاك:" 
 .(271)"وقال عطاء الخراساني:"الربوة: عشرة آلاف في العدد 

 قولان: [،146{]آل عمران:رِبِّيُّونَ}وفي  تفسير قوله تعالى:
، (272)أحدها: أنهم الجماعات الكثيرة، و"الربيون" جمع "الربية"، وهي الفرقة، وهو قول الحسن

، وابن (278)، والضحاك(277)، والربيع(276)، ومجاهد(275)رمة، وعك(274)، وقتادة(273)والسدي
 .(279)إسحاق

                                                                                                                                                                      

 .3/179تفسير الثعلبي: (261)
 ( من سورة الإسراء.18الآية )(262)
( هذه الآية مع الآيات المنسوخة، وأعرض غيره من علماء النسخ والتفسير 30ورد هبة الله في ناسخه )(263)

تفسيره شبيها لما ذكر هنا  فقد أورد في -رحمه الله -عن إدخالها ضمن الآيات المنسوخة. وأما ابن الجوزي
 .470/ 1مناقشة وردا. انظر: زاد المسير 

 .334-333نواسخ القرآن لابن الجوزي: (264)
 .334-333نواسخ القرآن: (265)
 .212صفوة التفاسير: (266)
 .3/780(:ص4275أخرجه ابن أبي حاتم) (267)
 .3/780(:ص4275أخرجه ابن أبي حاتم) (268)
 .1/363تفسير السمعاني: (269)
 .1/419(:ص1009أخرجه ابن المنذر) (270)
 .1/419(:ص1010أخرجه ابن المنذر) (271)
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 :(280)ومنه قوله حسان 
 وإذا معشر تجافوا عن الحق ...   حملنا عليهم ربيا

 .-أيضا– (282)، والحسن(281)-أيضا–الثاني: انهم العلماء الكثيرون ، وهو قول ابن عباس 
 :(283)[، ثلاثة اوجه من القراءة146عمران:]آل {واختلفت القراءة في قوله تعالى: }وَكَأَيِّنْ

[، "أي: ما جبنوا ولا 146]آل عمران:{فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ}قوله تعالى:  
 .(284)ضعفت هممهم لما أصابهم من القتل والجراح"

 .(285)يعني: فما عجزوا عن عدوهم" قال أبو مالك:"
 .(286)وهنوا{ لفقد نبيهم""}فما قال محمد بن إسحاق:

 .(287)فما وهن الربيون لما أصابهم في سبيل الله من قتل النبي" قال السدي:"
 .(288)لكي لا يهن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم" قال الحسن:"

 .(289)[، :أي: وما ضعفوا عن الجهاد"146]آل عمران:{وَمَا ضَعُفُوا}قوله تعالى:  
 .(290)ضعفوا{ عن عدوهم "" }وما قال محمد بن إسحاق:

 .(291)يقول:ما عجزوا وما تضعضعوا لقتل نبيهم" قال قتادة:"
عن الضحاك: }ربيون كثير{ قال: " فالربيون: الجموع، قتل نبيهم في قتالهم، فلم يهنوا 

 .(292)لذلك، ولم يضعفوا لإيمانهم "
 .(293)ما ضعفوا في سبيل الله لقتل النبي" قال السدي:"
 .(294)[،" أي ما ذلّوا ولا خضعوا لعدوهم"146]آل عمران:{اسْتَكَانُوا وَمَا}قوله تعالى: 

 .(295)وما استكانوا لعدوهم" قال زيد بن أسلم:"
يقول: " ما ارتدوا عن بصيرتهم، ولا عن دينهم، أن قاتلوا على ما قاتل عليه  قال قتادة:"

 .(296)نبي الله، حتى لحقوا بالله"

                                                                                                                                                                      

 .7/267(:ص7966انظر: تفسير الطبري) (272)
 .7/268(:ص7977انظر: تفسير الطبري) (273)
 .7/267(:ص7967انظر: تفسير الطبري) (274)
 .7/267(:ص7969انظر: تفسير الطبري) (275)
 .7/267(:ص7971انظر: تفسير الطبري) (276)
 .7/268(:ص7973انظر: تفسير الطبري) (277)
 .7/268(:ص7974انظر: تفسير الطبري) (278)
 .7/268(:ص7978انظر: تفسير الطبري) (279)
 .2/82، والدر المنثور:4/230، والقرطبي:3/181انظر: تفسير الثعلبي: (280)
 .7/266(:ص7964انظر: تفسير الطبري) (281)
 .7/267(:ص7968(، و)7965انظر: تفسير الطبري) (282)
 .217انظر: السبعة في القراءات: (283)
 .212صفوة التفاسير: (284)
 .3/781(:ص4284أخرجه ابن أبي حاتم) (285)
 .1/421(:ص1018أخرجه ابن المنذر) (286)
 .3/781(:ص4285أخرجه ابن أبي حاتم) (287)
 .3/781(:ص4287أخرجه ابن أبي حاتم) (288)
 .212صفوة التفاسير: (289)
 .1/421(:ص1018أخرجه ابن المنذر) (290)
 .1/421(:ص1019أخرجه ابن المنذر) (291)
 .1/421(:ص1017أخرجه ابن المنذر) (292)
 .3/781(:ص4288أخرجه ابن أبي حاتم) (293)
 .212صفوة التفاسير: (294)
 .3/782(:ص4293أخرجه ابن أبي حاتم) (295)
 .1/422(:ص2119أخرجه ابن المنذر) (296)
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لما أصابهم في الجهاد، عن الله وعن دينهم، وذلك  " }وما استكانوا{قال محمد بن إسحاق:
 .(297)الصبر "

يقول: ما ذلوا حين قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لهم أن  قال السدي:"
 .(298)يعلونا لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون"
يحب الصابرين على [، "أي: والله 146]آل عمران:{قوله تعالى: }وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ

 .(299)مقاساة الشدائد والأهوال في سبيل الله"
قال محمد ابن إسحاق: "}والله يحب الصابرين{ لما أصابهم في الجهاد عن الله، وعن دينهم 

 .(300)وذلك الصبر"
 

 القرآن
وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا }وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا 

 [147({ ]آل عمران : 147عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ )
 التفسير:

وما كان قول هؤلاء الصابرين إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وما وقع منا مِن تجاوزٍ 
من قتال عدونا، وانصرنا على مَن جحد وحدانيتك ونبوة في أمر ديننا، وثبِّت أقدامنا حتى لا نفرَّ 

 أنبيائك.
[، أي:" 147قوله تعالى: }وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا{ ]آل عمران :  

 .(301)وما كان قول هؤلاء الصابرين إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا"
أي : فقولوا كما قالوا ، واعلموا أنما ذلك بذنوب منكم ، واستغفروا كما  "قال ابن إسحاق: 

 .(302)استغفروا ، وامضوا على دينكم كما مضوا على دينهم ، ولا ترتدُّوا على أعقابكم راجعين"
[، "أي: وتفريطنا وتقصيرنا في واجب 147قوله تعالى:}وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا{ ]آل عمران : 

 .(303)ادتك"طاعتك وعب
 .(304)عن مجاهد:"}إسرافنا في أمرنا{، خطايانا وظلمنا أنفسنا"

 .(305)الضحاك: "قوله: }وإسرافنا في أمرنا{، فهي: الخطايا الكبائر" عن
 .(306)[، أي:"وثبّت اقدامنا في مواطن الحرب"147وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا{]آل عمران: }قوله تعالى:

 .(307)أن يثبِّت أقدامكم"واسألوه كما سألوه قال ابن إسحاق:" 
[، أي:" وانصرنا على مَن 147قوله تعالى:}وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ{ ]آل عمران : 

 .(308)جحد وحدانيتك ونبوة أنبيائك"
واستنصروه كما استنصروه على القوم الكافرين. فكل هذا من قولهم قد قال ابن إسحاق:" 

 .(309)علوا كما فعلتم"كان وقد قُتل نبيهم ، فلم يف

                                                           

 .1/421(:ص1018أخرجه ابن المنذر) (297)
 .3/782(:ص4291أخرجه ابن أبي حاتم) (298)
 .212صفوة التفاسير: (299)
 .3/782(:ص4296أخرجه ابن أبي حاتم) (300)
 .68التفسير الميسر: (301)
 .783-3/782(:ص4397، وابن أبي حاتم)7/273(:ص7993أخرجه الطبري) (302)
 .212صفوة التفاسير:  (303)
 .3/783(:ص4299أخرجه ابن أبي حاتم) (304)
 .3/783(:ص4300أخرجه ابن أبي حاتم) (305)
 .]بتصرف[.212صفوة التفاسير: (306)
 .3/783(:ص4301، وابن أبي حاتم)7/273(:ص7993أخرجه الطبري) (307)
 .68التفسير الميسر: (308)
 .3/783(:ص4302، وابن أبي حاتم)7/273(:ص7993أخرجه الطبري) (309)
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 القرآن
({ ]آل عمران : 148}فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ )

148] 
 التفسير:

فأعطى الله أولئك الصابرين جزاءهم في الدنيا بالنصر على أعدائهم، وبالتمكين لهم في 
وبالجزاء الحسن العظيم في الآخرة، وهو جنات النعيم. والله يحب كلَّ مَن أحسن الأرض، 

 عبادته لربه ومعاملته لخلقه.
[، " أي: فأعطاهم الله ثواب الدنيا 148قوله تعالى:}فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا{]آل عمران :  

 .(310)بالغنيمة والنصرة"
 .(311)"قال الحسن:"الفتح والنصر

 .(312)الظهورَ على عدوهم" ابن إسحاق:" قال
 .(313)النصر والغنيمة " قال ابن جريج:"

قال قتادة:" أي والله، لآتاهم الله الفتح، والظهور، والتمكين والنصر على عدوهم في 
 .(314)الدنيا"

خير جزاء الآخرة وهو الجنة [ أي: "و148]آل عمران : {قوله تعالى:}وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ
 .(315)ونعيمها"

 .(316)الجنةَ وما أعدَّ فيها "قال ابن إسحاق:"
 .(317)قال قتادة:" حسن الثواب في الآخرة هي الجنة"

 .(318)رضوانَ الله ورحمته" قال ابن جريج:"
 ذكر في ثواب الآخرة الحسن تنبيها أن ثواب الدنيا بالإضافة إليها غير :"أهل العلمقال 

من أراد ثواب الدنيا لم يحصل له ثواب الآخرة، وأن من مستحسن لانقطاعه، ونبه بالآية أن 
 .(319)أراد الآخرة حصلت له الدنيا والآخرة معا"

[، أي:" والله يحب كلَّ مَن أحسن 148قوله تعالى:}وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ{]آل عمران : 
 .(320)عبادته لربه ومعاملته لخلقه"

الله ذلك بهم بإحسانهم، فإنه يحب المحسنين، وهم يقول تعالى ذكره: فعل قال ابن إسحاق:" 
 .(321)الذين يفعلون مثل الذي وصف عنهم تعالى ذكره أنهم فعلوه حين قتل نبيُّهم"

 
 القرآن

                                                           

 .1/255تفسير السمرقندي: (310)
 .3/783(:ص4304اتم)أخرجه ابن أبي ح (311)
 .7/276(:ص7997أخرجه الطبري) (312)
 .7/275(:ص7996أخرجه الطبري) (313)
 .3/784(:ص4305أخرجه ابن أبي حاتم) (314)
 . ]بتصرف[.7/275تفسير الطبري: (315)
 .7/276(:ص7997أخرجه الطبري) (316)
 .3/784(:ص4307أخرجه ابن أبي حاتم) (317)
 .7/275(:ص7996أخرجه الطبري) (318)
 .3/903تفسير الراغب الأصفهاني: (319)
 .68التفسير الميسر: (320)
 .7/276(:ص7997أخرجه الطبري) (321)
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({ 149)}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ 
 [149]آل عمران : 
 التفسير:

يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، إن تطيعوا الذين جحدوا ألوهيتي، ولم 
يؤمنوا برسلي من اليهود والنصارى والمنافقين والمشركين فيما يأمرونكم به وينهونكم عنه، 

 المبين والهلاك المحقق.يضلوكم عن طريق الحق، وترتدُّوا عن دينكم، فتعودوا بالخسران 
يا أيها [، "أي: 149إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا{]آل عمران:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا }قوله تعالى:

 .(322)إِن أطعتم الكفار والمنافقين فيما يأمرونكم به"الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه ، 
 .(323)يقول : إن تطيعوا أبا سفيان" قال السدي:"

يقول : لا تنتصحوا اليهود والنصارى على دينكم، ولا تصدِّقوهم بشيء  قال ابن جريج:"
 .(324)في دينكم"

 .(325)[، "ي يردوكم إِلى الكفر"149]آل عمران :  {يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ}قوله تعالى:
 .(326)يردَّكم كفارًا" قال السدي:"يقول:

 .(327)[، أي: فترجعوا إلى الخسران"149]آل عمران :  {قوله تعالى:}فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ
 .(328)فتذهب دنياكم وآخرتكم" قال ابن إسحاق:"

 
 القرآن

 [150({ ]آل عمران : 150}بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ )
 التفسير:

 وهو خير ناصر، فلا يحتاج معه إلى نصرة أحد.إنهم لن ينصروكم، بل الله ناصركم، 
[، "أي: ليسوا أنصاراً لكم حتى تطيعوهم 150قوله تعالى: }بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ{]آل عمران :  

 .(329)بل الله ناصركم فأطيعوا أمره"
 .(330)قال ابن إسحاق: "}بل الله مولاكم{، إن كان ما تقولون بألسنتكم صدقا في قلوبكم" 

[، "أي هو سبحانه خير ناصر وخير 150لى:}وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ{]آل عمران : قوله تعا
 .(331)"معين فلا تستنصروا بغيره

أي : فاعتصموا به ولا تستنصروا بغيره، ولا ترجعوا على أعقابكم قال ابن إسحاق:"
  .(332)مرتدِّين عن دينكم"

 
 القرآن

الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ }سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا 
 [151({ ]آل عمران : 151وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ )

 التفسير:

                                                           

 .215صفوة التفاسير: (322)
 .7/277(:ص8000أخرجه الطبري) (323)
 .7/277(:ص7999أخرجه الطبري) (324)
 .215صفوة التفاسير: (325)
 .3/784(:ص4310، وانب أبي حاتم)7/277(:ص8000أخرجه الطبري) (326)
 .215صفوة التفاسير: (327)
 .7/277(:ص7998أخرجه الطبري) (328)
 .215صفوة التفاسير: (329)
 .3/785(:ص4314، وابن أبي حاتم)7/278(:ص8001أخرجه الطبري)(330)
 .215صفوة التفاسير: (331)
 .3/785(:ص4315، وابن أبي حاتم)7/278(:ص8001أخرجه الطبري) (332)
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سنقذف في قلوب الذين كفروا أشدَّ الفزع والخوف بسبب إشراكهم بالله آلهة مزعومة، ليس 
ن على استحقاقها للعبادة مع الله، فحالتهم في الدنيا: رعب وهلع من المؤمنين، لهم دليل أو برها

أما مكانهم في الآخرة الذي يأوون إليه فهو النار; وذلك بسبب ظلمهم وعدوانهم، وساء هذا المقام 
 مقامًا لهم.

 سبب النزول:
أحد  عن السدي، قال : "لما ارتحل أبو سفيان والمشركون يومأخرج الطبري بسنده 

متوجِّهين نحو مكة، انطلق أبو سفيان حتى بلغ بعض الطريق. ثم إنهم ندموا فقالوا : بئس ما 
صنعتم، إنكم قتلتموهم، حتى إذا لم يبق إلا الشريد تركتموهم! ارجعوا فاستأصلوهم! فقذف الله 

إن لقيت  عز وجل في قلوبهم الرعب، فانهزموا. فلقوا أعرابيًّا، فجعلوا له جُعْلا وقالوا له :
محمدًا فأخبره بما قد جمعنا لهم. فأخبر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم، فطلبهم حتى 
بلغ حمراء الأسد، فأنزل الله عز وجل في ذلك، فذكر أبا سفيان حين أراد أن يرجع إلى النبي 

الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ صلى الله عليه وسلم، وما قُذف في قلبه من الرعب فقال: }
 .(334). وذكر مقاتل نحوه(333){"بِمَا أَشْرَكُوا

[،" أي: سنقذف 151}سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ{ ]آل عمران :  قوله تعالى: 
 .(335)في قلوب الذين كفروا الخوف والفزع"

فإني سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب الذي كنت أنصركم  قال ابن إسحاق:" 
 .(336)عليهم"
وقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  

وَجُعِلَتْ لِي :"أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الأنْبِيَاءِ قَبْلِي : نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، 
 الأرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَة وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ

 .(337)خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً"
[،" أي: بسبب 151عمران : لْطَانًا{ ]آل قوله تعالى:}بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُ

 .(338)"إِشراكهم بالله وعبادتهم معه آلهة أخرى من غير حجة ولا برهان
 .(339)بما أشركوا بي" قال ابن إسحاق:" 

 
 القرآن

فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ }وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ 
يَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِ

 [152عمران : ({ ]آل 152عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ )
 التفسير:

بإذنه « أُحد»ولقد حقق الله لكم ما وعدكم به من نصر، حين كنتم تقتلون الكفار في غزوة 
تعالى، حتى إذا جَبُنتم وضعفتم عن القتال واختلفتم: هل تبقون في مواقعكم أو تتركونها لجمع 

اكنكم بأي حال، حلَّت الغنائم مع مَن يجمعها؟ وعصيتم أمر رسولكم حين أمركم ألا تفارفوا أم
بكم الهزيمة من بعد ما أراكم ما تحبون من النصر، وتبيَّن أن منكم مَن يريد الغنائم، وأن منكم 

                                                           

 .7/280(:ص8003تفسير الطبري) (333)
 .1/306فسير مقاتل بن سليمان:انظر: ت (334)
 .215صفوة التفاسير: (335)
 .3/785(:ص4317أخرجه ابن أبي حاتم)(336)
 (.521( وصحيح مسلم برقم )335صحيح البخاري برقم )(337)
 .215صفوة التفاسير: (338)
 .3/785(:ص4317أخرجه ابن أبي حاتم)(339)
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مَن يطلب الآخرة وثوابها، ثم صرف الله وجوهكم عن عدوكم; ليختبركم، وقد علم الله ندمكم 
 وتوبتكم فعفا عنكم، والله ذو فضل عظيم على المؤمنين.

 الآية عدة أقوال: في سبب نزول
قوله:}ولقد صدقكم الله وعده{، وذلك يوم أحد، قال لهم :   أحدها: أخرج الطبري عن الربيع:"

إنكم ستظهرون، فلا أعرِفنَّ ما أصبتم من غنائمهم شيئًا، حتى تفرُغوا  ! فتركوا أمر نبي الله 
عَهِده إليهم، وخالفوا إلى صلى الله عليه وسلم، وعصوا، ووقعوا في الغنائم، ونسوا عَهْده الذي 

 .(340)غير ما أمرهم به"
: أخرج الطبري عبيد بن سليمان قال:" سمعت الضحاك يقول في قوله : }منكم من يريد الثاني

الدنيا ومنكم من يريد الآخرة{، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد طائفة من 
ةٍ أمرَهم أن يثبتوا بها، وأمرهم أن لا يبرحوا المسلمين، فقال :  كونوا مَسْلحة للناس، بمنزل

مكانهم حتى يأذن لهم. فلما لقي نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبا سفيان ومن معه من 
المشركين، هزمهم نبي الله صلى الله عليه وسلم! فلما رأى المسلحةُ أن الله عز وجل هزم 

ة! الغنيمة! لا تفتكم  ! وثبت بعضهم مكانهم، المشركين، انطلق بعضهم وهم يتنادون : الغنيم
وقالوا : لا نَريم موضعنا حتى يأذن لنا نبي الله صلى الله عليه وسلم!. ففي ذلك نزل :  }منكم من 
يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة{، فكان ابن مسعود يقول : ما شعرت أن أحدًا من أصحاب 

 . (341)يا وعرَضَها، حتى كان يوم أحد"النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد الدن
عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، في قوله عز وجل: }حتى : أخرج ابن المنذر بسنده الثالث

إذا فشلتم{ قال: " وكان وضع خمسين رجلا من أصحابه، عليهم عبد الله، فجعلهم بإزاء خالد بن 
عليه وسلم الناس، قال نصف أولئك: الوليد على جبل المشركين فلما هزم رسول الله صلى الله 

نذهب حتى نلحق بالناس، ولا يفوتنا بالغنائم وقال بعضهم: قد عهد إلينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن لا نريم حتى يحدث إلينا، قال: فلما رأى خالد بن الوليد رقتهم حمل عليهم، فقاتلوا 

الله وعده{، إلى قوله: }وعصيتم{، فجعل حتى ماتوا، فأنزل الله جل وعز فيهم: }ولقد صدقكم 
 .(342)أولئك الذين انصرفوا عصاة"

 -صلى الله عليه وسلم  -: نقل الواحدي عن محمد بن كعب القرظي: "لما رجع رسول الله الرابع
إلى المدينة وقد أصيبوا بما أصيبوا يوم أحد، قال ناس من أصحابه: من أين أصابنا هذا وقد 

نزل الله تعالى: }ولقد صدقكم الله وعده{ الآية إلى قوله: }منكم من يريد وعدنا الله النصر؟ فأ
 .(343)الدنيا{ يعني الرماة الذين فعلوا ما فعلوا يوم أحد"

{، قال : صرف القوم عنهم، ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْفي قوله: } : أخرج الطبري عن الحسن:"الخامس
وقُتل عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت فقتل من المسلمين بعدَّة من أسروا يوم بدر، 

رباعيته، وشُجّ في وجهه، وكان يمسح الدم عن وجهه ويقول :  كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيِّهم 
[، الآية. 128لَيْسَ لَكَ مِنَ الَأمْرِ شَيْءٌ{ ]سورة آل عمران : }وهو يدعوهم إلى ربهم  ؟ فنزلت : 

صلى الله عليه وسلم وعدنا النصر ؟ فأنزل الله عز وجل :  }ولقد  فقالوا : أليس كان رسول الله
 .(344)صدقكم الله وعده{  إلى قوله :}ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم{"

[، أي:" ولقد حقق الله لكم ما وعدكم 152قوله تعالى:}وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ{]آل عمران: 
 .(345)به من نصر"

 .(346)أي : لقد وفَيتُ لكم بما وعدتكم من النصر على عدوكم" حاق:"قال ابن إس

                                                           

 .7/286(:ص8011تفسير الطبري) (340)
 .7/294(:ص8032تفسير الطبري) (341)
 .444-2/443(:ص1056تفسير ابن المنذر) (342)
 .126أسباب النزول: (343)
 .7/297(:ص8041أخرجه الطبري)(344)
 .69التفسير الميسر: (345)



32 

 

وذلك يوم أحد، قال لهم :إنكم ستظهرون، فلا أعرِفنَّ ما أصبتم من غنائمهم  قال الربيع:"
شيئًا،  حتى تفرُغوا  ! فتركوا أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم، وعصوا، ووقعوا في الغنائم، 

 .(347)ه إليهم، وخالفوا إلى غير ما أمرهم به"ونسوا عَهْده الذي عَهِد
ابن إسحاق:" حدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري، ومحمد بن يحيى بن حبان، قال 

وعاصم بن عمر بن قتادة، والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ، وغيرهم من 
ببعضها، وأن حديثهم اجتمع فيما ذكر أن كلهم قد حدَّث  -في قصة ذكرها عن أحد  -علمائنا 

ساق من الحديث، فكان فيما ذكر في ذلك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الشعب من 
أحُد في عُدوة الوادي إلى الجبل، فجعل ظهره وعسكره إلى أحُد، وقال :  لا يقاتلنَّ أحدٌ، حتى 

من قناة  (349)روع كانت بالصَّمغةوالكُراع، في ز (348)نأمره بالقتال، وقد سرَّحت قريش الظهر
للمسلمين، فقال رجل من الأنصار حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال : أترعى 

ولما نُضارِب! وتعبَّأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال وهو في سبعمئة  (350)زروع بني قيلة
، فجعلوا على ميمنة (351)جَنَبوها رجل، وتعبأت قريش وهم ثلاثة آلاف،  ومعهم مائتا فرس قد

الخيل خالد بن الوليد، وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهل. وأمرَّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على الرماة عبد الله بن جبير، أخا بني عمرو بن عوف، وهو يومئذ مُعلم بثياب بيض، 

الخيل بالنبل، لا يأتونا من خلفنا! إن كانت لنا أو  (352)والرماةُ خمسون رجلا وقال :  انضح عنا
، واقتتلوا، (353)علينا فأثبت مكانك، لا نؤتيَنَّ من قبلك، فلما التقى الناس ودنا بعضهم من بعض

حتى حميت الحرب، وقاتل أبو دجانة حتى أمعن في الناس، وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن 
لله عز وجل نصره وصدقهم وعده، فحسُّوهم أبى طالب، في رجال من المسلمين. فأنزل ا

 .(354)بالسيوف حتى كشفوهم، وكانت الهزيمةَ لا شك فيها"
أي: إذ "تقتلونهم بتسليطه إياكم [، 152قوله تعالى:}إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ{]آل عمران: 

 .(355)عليهم"
 .(356)ديهم عنكم"إذ تحسونهم بإذني، وتسليطي أيديكم عليهم، وكفِّي أي قال ابن إسحاق:"

                                                                                                                                                                      

 .7/285(:ص8010أخرجه الطبري) (346)
 .7/285(:ص8011أخرجه الطبري) (347)
 اسم يجمع الخيل والسلاح ، ويعني هنا الخيل.الظهر : الإبل التي يحمل عليها ويركب. والكراع : (348)
الصمغة  : أرض في ناحية أحد. و  قناة  واد يأتي من الطائف ، حتى ينتهي إلى أصل قبور الشهداء (349)

 بأحد.
 بنو قيلة : هم الأوس والخزرج ، الأنصار. وقيلة : أم قديمة لهم ينسبون إليها.(350)
جنبًا )بالتحريك( فهو مجنوب وجنيب ، وخيل جنائب : إذا جنب الفرس والأسير يجنبه )بضم النون( (351)

 قادهما إلى جنبه. ويقال :  خيل مجنبة  بتشديد النون مثلها.
 نضح عنه : ذب عنه ، ورد عنه ونافح.(352)
هذا اختصار مخل جدًا ، فإن أبا جعفر لفق كلام ابن إسحاق ، والذي رواه ابن هشام  قال المحقق:" (353)

ما جاء في خبر الطبري هنا. وذلك أنه من أول قوله :  وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالف في ترتيبه ل
. أما قوله :  فلما التقى 71،  69:  3على الرماة. . .  مقدم على قوله :  وتعبأت قريش  ، وذلك في السيرة 

ودنا بعضهم من بعض ، قامت ، وسياق الجملة :  فلما التقى الناس ،  72الناس  فإنه يأتي في السيرة في ص 
هند بنت عتبة في النسوة اللاتي معها ، وأخذن الدفوف يضربن بها خلف الرجال ويحرضنهم  ، وساق ما كان 
من أمرهن ، ثم قال :  قال ابن إسحاق : فاقتتل الناس حتى حميت الحرب ، وقاتل أبو دجانة حتى أمعن في 

المطلب. . .  ، فهو عطف علي  وقاتل أبو دجانة  ، استخرجه  الناس  ، أما قوله بعد ذلك :  وحمزة بن عبد
، لا من نصه. وقد تركت ما في التفسير على حاله ، لأنه خطأ من  77:  3الطبري من سياق سيرة ابن إسحاق 

".]تفسير 82:  3أبي جعفر نفسه ولا شك. وأما قوله :  ثم أنزل الله نصره. . .  إلى آخر الأثر فهو في السيرة 
 [.7/284طبري:ال
 .284-7/283(:ص8008أخرجه الطبري)(354)
 .2/133تفسير ابن كثير: (355)
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، (360)، والربيع(359)، وقتادة(358)مجاهدعن . وكذلك روي (357)الحسُّ : القتل" :"الحسنقال 
 .(362)، وابن إسحاق(361)والسدي

حتى إذا جبنتم  [، أي:"152قوله تعالى:}حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ{]آل عمران: 
 .(363)وضعفتم، واختلفتم في أمر الله"

}حتى إذا فشلتم{، أي: تخاذلتم،}وتنازعتم في الأمر{، أي: اختلفتم في  قال ابن إسحاق:"
 .(364)أمري "

 .(365)قال ابن جريج :" قال ابن عباس : الفشَل : الجبن"
}حتى إذا فشلتم{، يقول : جبنتم عن عدوكم، }وتنازعتم في الأمر{،  قال الربيع بن أنس:"

أراكم ما تحبون{، وذلك يوم أحد قال لهم :  إنكم ستظهرون، يقول:اختلفتم، }وعصيتم من بعد ما 
فلا أعرفنَّ ما أصبتم من غنائمهم شيئًا حتى تفرغوا، فتركوا أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم، 
وعصوا، ووقعوا في الغنائم، ونسوا عهده الذي عهده إليهم، وخالفوا إلى غير ما أمرهم به، 

 .(366)ا أراهم فيهم ما يحبون"فانقذف عليهم عدوهم، من بعد م
[، أي: "وعصيتم نبيكم 152وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ{]آل عمران: }قوله تعالى:

 .(367)من بعد ما أراكم الله ما تحبون من النصر والظفر"
يكم، }وعصيتم{، أي : تركتم أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم ؛ وما عهد إلقال ابن إسحاق:"

من بعد ما أراكم ما تحبون{، أي : الفتح لا شك فيه، وهزيمة القوم عن نسائهم }يعني الرماة، 
 .(368)وأموالهم"

 .(369)عن الحسن: "}من بعد ما أراكم ما تحبون{، يعني : من الفتح"
نصر الله المؤمنين على المشركين حتى ركب نساء المشركين على كل  قال مجاهد:"

صعب وذلول ثم أديل عليهم المشركون بمعصيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، حين حرضهم 
 .(370)رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته الشهباء. وقال: رب اكفنيهم بما شئت"

[، أي: منكم من "أي يطلب 152نْيَا{]آل عمران: قوله تعالى:}مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّ
 .(371)الغنيمة"

 .(372)هؤلاء الذين يجترون الغنائم" قال الحسن:"
أي : الذين أرادوا النهب رغبة في الدنيا وتركَ ما أمروا به من الطاعة  قال ابن إسحاق:"

 .(373)التي عليها ثواب الآخرة"
 .(374)فالذين انطلقوا يريدون الغنيمة هم أصحاب الدنيا" قال السدي:"
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 .1/257تفسير السمرقندي: (371)
 .7/295(:ص8034أخرجه الطبري) (372)
 .7/296(:ص8039أخرجه الطبري)(373)
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[، أي: "وأن منكم مَن يطلب الآخرة 152وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ{]آل عمران: قوله تعالى:}
 .(375)وثوابها"

 .(376)الذين يتبعونهم يقتلونهم" قال الحسن:"
نهوا عنه لعرض من الدنيا  أي:الذي جاهدوا في الله لم يخالفوا إلى ما قال ابن إسحاق:"

 .(377)رغبة فيها، رجاء ما عند الله من حسن ثوابه في الآخرة"
والذين بقوا وقالوا : لا نخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أرادوا  قال السدي:"

 .(378)الآخرة"
ردكم بالهزيمة عن  [، "أي: ثم152ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ{]آل عمران: }قوله تعالى:

 .(379)الكفار ليمتحن إِيمانكم"
 .(380)أي : صرفكم عنهم ليختبركم، وذلك ببعض ذنوبكم" قال ابن إسحاق:"

 .(381)ثم ذكر حين مال عليهم خالد بن الوليد : }ثم صرفكم عنهم ليبتليكم{" قال السدي:"
بدر، وقُتل عم صرف القوم عنهم، فقتل من المسلمين بعدَّة من أسروا يوم قال الحسن:"

 .(382)رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وشُجّ في وجهه"
 .(383)[،أي:" وقد صفح عنكم مع العصيان"152قوله تعالى:}وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ{]آل عمران: 

ولقد عفا الله عن عظيم ذلك، لم يهلككم بما أتيتم من معصية نبيكم، ولكن  قال ابن إسحاق:"
 .(384)عُدْت بفضلي عليكم"

 .(385)عن ابن جريج :"قوله: }ولقد عفا عنكم{، قال : لم يستأصلكم"
عن مبارك، عن الحسن، في قوله :}ولقد عفا عنكم{، قال : "قال الحسن، أخرج الطبري 

، وقد قتل منهم سبعون، وقُتل عم رسول الله صلى الله عليه وصفَّق بيديه : وكيف عفا عنهم
وسلم، وكسرت رباعيته، وشج في وجهه ؟ قال : ثم يقول : قال الله عز وجل: قد عفوت عنكم إذ 
عصيتموني، أن لا أكون استأصلتكم . قال : ثم يقول الحسن : هؤلاء مع رسول الله صلى الله 

، يقاتلون أعداء الله، نهوا عن شيء فصنعوه، فوالله ما عليه وسلم، وفي سبيل الله غضابٌ لله
تركوا حتى غُمُّوا بهذا الغم، فأفسق الفاسقين اليوم يَتَجَرْثَمُ كل كبيرة، ويركب كل داهية، ويسحب 

 .(386)عليها ثيابه، ويزعم أن لا بأس عليه!! فسوف يعلم"
[، "أي والله ذو منٍّ ونعمةٍ 152عمران: فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ{]آل قوله تعالى:}وَاللَّهُ ذُو 

 .(387)"على المؤمنين في جميع الأوقات والأحوال
يقول:وكذلك منَّ الله على المؤمنين، أن عاقبهم ببعض الذنوب في عاجل  قال ابن إسحاق:" 

الدنيا أدبًا وموعظة، فإنه غير مستأصل لكل ما فيهم من الحق له عليهم، لما أصابوا من 
 .(388)لهم وعائدة عليهم، لما فيهم من الإيمان" معصيته، رحمةً

                                                                                                                                                                      

 .7/194(:ص8030أخرجه الطبري) (374)
 .69التفسير الميسر: (375)
 .7/295(:ص8034أخرجه الطبري) (376)
 .7/296(:ص8039الطبري)أخرجه (377)
 .7/194(:ص8030أخرجه الطبري) (378)
 .215صفوة التفاسير: (379)
 .7/297(:ص8042أخرجه الطبري)(380)
 .7/297(:ص8040أخرجه الطبري) (381)
 .7/297(:ص8041أخرجه الطبري) (382)
 .215صفوة التفاسير: (383)
 .7/299(:ص8045تفسير الطبري) (384)
 .7/298(:ص8044تفسير الطبري) (385)
 .7/298(:ص8043تفسير الطبري) (386)
 .215صفوة التفاسير: (387)
 .7/299(:ص8046أخرجه الطبري: ) (388)
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 القرآن

ا تَحْزَنُوا }إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلَ
 [153({ ]آل عمران : 153تَعْمَلُونَ ) عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا

 التفسير:
ما كان مِن أمركم حين أخذتم تصعدون  -يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم-اذكروا 

الجبل هاربين من أعدائكم، ولا تلتفتون إلى أحد لِمَا اعتراكم من الدهشة والخوف والرعب، 
يكم من خلفكم قائلا إليَّ عبادَ الله، وأنتم لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت في الميدان يناد

تسمعون ولا تنظرون، فكان جزاؤكم أن أنزل الله بكم ألمًا وضيقًا وغمًّا; لكي لا تحزنوا على ما 
فاتكم من نصر وغنيمة، ولا ما حلَّ بكم من خوف وهزيمة. والله خبير بجميع أعمالكم، لا يخفى 

 عليه منها شيء.
 سبب النزول:

ابن المنذر عن عطية العوفي، قال: " لما كان يوم أحد وانهزم الناس صعدوا في أخرج   
الجبل، والرسول يدعوهم في أخراهم، فقال الله عز وجل: }إذ تصعدون ولا تلوون على أحد 

  .(389)والرسول يدعوكم في أخراكم{ "
[، " أي: اذكروا يا معشر 153}إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ{]آل عمران :  قوله تعالى:

 .(390)المؤمنين حين وليتم الأدبار تبعدون في الفرار ولا تلتفتون إِلى ما وراءكم"
 .(391)ومنهم من قال: معناه: لا تلوون على أحد من الناس"

 .(392)ذاكم يوم أحد، أصعدوا في الوادي فرارًا" قال قتادة:"
 .(393)صعدوا في أحد فرارا " قال ابن جريج:"

 .(394)فروا منهزمين في شعب شديد لا يلوون على أحد" الحسن:"قال 
[، وجهان من 153}إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ{]آل عمران :  قوله تعالى:وفي 

 التفسير:
 . (395)أحدهما: أنهم صعدوا في الوادي فرارا، قاله قتادة

، (396)الجبل. وهذا قول الحسنأن القوم حين انهزموا عن المشركين صعدوا والثاني: 
 . (397)ومجاهد

وروي عن الحسن البصري أنه كان يقرأه : }إِذْ تَصْعَدُونَ{، بفتح  التاء  والعين، وجهوا 
معنى ذلك إلى أنّ القوم حين انهزموا عن عدوِّهم، أخذوا في الوادي هاربين. وذكروا أنّ ذلك في 

 .(398)قراءة أبيّ:}إِذْ تُصْعِدُونَ فِي الْوَادِي{
: }تلون{، بواو واحدة،  وقرئ: }يصعدون{ و}يلوون{ -رضى الله عنه-وقرأ الحسن 

 .(399)بالياء

                                                           

 .2/448(:ص1068تفسير ابن المنذر) (389)
 .215صفوة التفاسير: (390)
 .1/368تفسير السمعاني: (391)
 .7/301(:ص8049أخرجه الطبري) (392)
 .2/448(:ص1069أخرجه ابن المنذر) (393)
 .3/790(:ص4341)أخرجه ابن أبي حاتم (394)
 .7/301(:ص8049انظر: تفسير الطبري) (395)
 .7/301(:ص8050انظر: تفسير الطبري) (396)
 .7/302(:ص8051انظر: تفسير الطبري) (397)
 .7/300انظر: تفسير الطبري: (398)
 .1/427انظر: الكشاف: (399)
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[، "أي والرسول يناديكم من 153يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ{]آل عمران : }وَالرَّسُولُ  قوله تعالى:
 .(400)وراءكم"

عباد الله   ىَّ عباد الله، إليّي أخراهم :  إلونبي الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم ف قال قتادة:"
" !(401). 

عن ابن جريج: "}والرسول يدعوكم في أخراكم{ " أي عباد الله ارجعوا، أي عباد الله و
 .(402)ارجعوا "

قوله:}والرسول يدعوكم في أخراكم{ أي عباد الله، أي عباد الله، ولا يلوي  قال الحسن:"
 .(403)عليه أحد"

فجازاكم الله بفراركم عن نبيكم،  [، "أي:"153]آل عمران : {غَمًّا بِغَمٍّ}فَأَثَابَكُمْ  قوله تعالى:
 .(404)وفشلكم عن عدوكم، ومعصيتكم ربكم غما على غم"

عليكم، وما  أي: كربا بعد كرب، قتل من قتل من إخوانكم، وعلو عدوكم قال ابن إسحاق:"
 .(405)عليكم غما بغم"وقع في أنفسكم من قول من قال: قتل نبيكم، وكان ذلك مما تتابع 

 وفي الغم الأول والثاني أقوال :
، -صلى الله عليه وسلم -أحدها : أن الغم الأول القتل والجراح، والغم الثاني الإرجاف بقتل النبي 

 . (408)، والربيع(407)، ومجاهد(406)وهذا قول قتادة
 .(409)الثاني : غماً يوم أحد بغم يوم بدر، وهو قول الحسن

الأول: ما فاتكم من الغنيمة والفتح، والغم الثاني: إشراف العدو عليكم. قاله الثالث: أن الغم 
 .(410)السدي

لما انهزم المسلمون كانوا في هم وحزن، حتى إذا جاء أبو  وروي عن مجاهد، قال:"  
سفيان فوقف هو وأصحابه بباب الشعب، فظنوا أنهم سيميلون عليهم، فيقتلونهم، فأصابهم غم 

 .(411)هم الأول"وهم، وأنساهم غم
لكي لا تحزنوا على ما  [، أي:"153لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ{]آل عمران : } قوله تعالى:

 .(412)فاتكم من نصر وغنيمة"
 .(413)من العدو" قال الحسن:"

 .(414)قال السدي:" من الغنيمة"
 .(415)من غنائم القوم" قال مجاهد:"

 .(416)ما كانوا يرجون من الغنيمة" قال قتادة:"

                                                           

 .215صفوة التفاسير: (400)
 .7/301(:ص8049أخرجه الطبري) (401)
 .2/451(:ص1074أخرجه ابن المنذر) (402)
 .3/790(:ص4344أخرجه ابن أبي حاتم) (403)
 .7/303تفسير الطبري: (404)
 .792-3/791(:ص4350أخرجه ابن أبي حاتم) (405)
 .7/305(:ص8059انظر: تفسير الطبري) (406)
 .7/305(:ص8060انظر: تفسير الطبري) (407)
 .7/305(:ص8063انظر: تفسير الطبري) (408)
 .1/430لنكت والعيون:انظر: ا (409)
 .3/791(:ص4349انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (410)
 .2/453(:ص1080( تفسير ابن المنذر)411)
 .69التفسير الميسر: (412)
 .3/792(:ص4352( أخرجه ابن ابي حاتم)413)
 .3/792(:ص4352( أخرجه ابن ابي حاتم)414)
 .2/453(:ص1080( تفسير ابن المنذر)415)
 .1/419(:ص472( تفسير عبدالرزاق)416)
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أي :ولا تحزنوا على ما أصابكم من  ،"[153{]آل عمران : }وَلَا مَا أَصَابَكُمْ قوله تعالى:
 .(417)المضارّ"

 .(419)وروي عن الحسن مثله .(418)في أنفسكم" قال مجاهد:"
 .(420)قال السدي:" من القتل

 .(421)قال قتادة:" في أنفسكم من القتل والجراحات"
 .(422)محمد بن إسحاق: "ولا ما أصابكم من قتل إخوانكم حتى فرجت ذلك عنكم"قال 

 
 القرآن

نْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ }ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَ
الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ 

نْتُمْ فِي فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُ
 مَا مْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَبُيُوتِكُ

 [154({ ]آل عمران : 154فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ )
 التفسير:

أن ألقى في قلوبهم من بعد ما نزل بها من همٍّ وغمٍّ  ثم كان من رحمة الله بالمؤمنين المخلصين
اطمئنانًا وثقة في وعد الله، وكان من أثره نعاس غَشِي طائفة منهم، وهم أهل الإخلاص واليقين، 
وطائفة أُخرى أهمَّهم خلاص أنفسهم خاصة، وضَعُفَتْ عزيمتهم وشُغِلوا بأنفسهم، وأساؤوا الظن 

ن الله لا يُتِمُّ أمر رسوله، وأن الإسلام لن تقوم له قائمة، ولذلك بربهم وبدينه وبنبيه، وظنوا أ
تراهم نادمين على خروجهم، يقول بعضهم لبعض: هل كان لنا من اختيار في الخروج للقتال؟ 

: إن الأمر كلَّه لله، فهو الذي قدَّر خروجكم وما حدث لكم، وهم يُخْفون في -أيها الرسول-قل لهم 
نه لك من الحسرة على خروجهم للقتال، يقولون: لو كان لنا أدنى اختيار ما أنفسهم ما لا يظهرو

قُتِلنا هاهنا. قل لهم: إن الآجال بيد الله، ولو كنتم في بيوتكم، وقدَّر الله أنكم تموتون، لخرج الذين 
كتب الله عليهم الموت إلى حيث يُقْتلون، وما جعل الله ذلك إلا ليختبر ما في صدوركم من الشك 
والنفاق، وليميز الخبيث من الطيب، ويظهر أمر المؤمن من المنافق للناس في الأقوال والأفعال. 

 والله عليم بما في صدور خلقه، لا يخفى عليه شيء من أمورهم.
 سبب النزول:

قال الربيع: "فقالوا: لو كنا على شيء من الأمر ما قتلنا هاهنا، ولو كنا في بيوتنا ما   
ال الله تعالى: }لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى أصابنا القتل، ق

 .(423)مضاجعهم{"
[، " أي: ثم أرسل 154عمران:قوله تعالى:}ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا{]آل 

 .(424)عليكم بعد ذلك الغم الشديد النعاس للسكينة والطمأنينة"
 .(425)ألقى الله عليهم النعاس فكان ذلك أمنة لهم"قال قتادة:" 

[، " أي: يغشى النوم فريقاً منكم وهم 154مِنْكُمْ{]آل عمران:قوله تعالى:}يَغْشَى طَائِفَةً 
 .(426)"المؤمنون المخلصون

                                                           

 .3/103تفسير المراغي: (417)
 .2/453(:ص1080( تفسير ابن المنذر)418)
 .3/792(:ص4355( أخرجه ابن ابي حاتم)419)
 .3/792(:ص4356( أخرجه ابن ابي حاتم)420)
 .2/454(:ص1081( تفسير ابن المنذر)421)
 .3/792(:ص4357أخرجه ابن أبي حاتم) (422)
 3/795(:ص4375أخرجه ابن أبي حاتم)(423)
 .216صفوة التفاسير: (424)
 .3/793(:ص4361أخرجه ابن أبي حاتم) (425)
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 .(427)قال قتادة:" وكانوا يومئذ فرقتين، فأما فرقة فغشيها النعاس"
 .(428)أمنة على أهل اليقين به منهم نيام لا يخافون"قال محمد بن إسحاق:" أنزل الله النعاس 

[، "أي: وجماعة أخرى حملتهم 154أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ{]آل عمران:قوله تعالى:}وَطَائِفَةٌ قَدْ 
 .(429)"أنفسهم على الهزيمة فلا رغبة لهم إِلاَّ نجاتها وهم المنافقون

الأخرى فالمنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم، قال قتادة:" وكانوا يومئذ فرقتين، وأما الفرقة 
 .(430)أرعب قوم وأخبثه وأخذ له للحق"

[، "أي: يظنون بالله 154قوله تعالى:}يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ{]آل عمران:
 .(431)"السيئة مثل ظنِّ أهل الجاهلية

. وعنه (432)كاذبة، إنما هم أهل شك وريبة"قال قتادة:" }يظنون بالله غير الحق{ ظنون 
 .(433)"ايضا:"}ظن الجاهلية{: ظن اهل الشرك

قال محمد بن إسحاق:" وذلك أنهم كانوا لا يرجون عاقبة، فذكر الله تلاؤمهم وحسرتهم على 
 .(434)ما أصابهم"

قولون: ليس لنا [، أي:"ي154قوله تعالى:}يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ{]آل عمران:
 .(435)"من الأمر شيء

عن ابن جريج قال:"قيل لعبد الله بن أبيّ : قُتل بنو الخزرج اليوم! قال : وهل لنا من الأمر 
 .(436)من شيء ؟ قيل إنّ الأمر كله لله!"

الأمر [، " أي: قل محمد لأولئك المنافقين 154قوله تعالى:}قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ{]آل عمران:
 .(437)"كله بيد الله يصرّفه كيف شاء

قال الربيع بن أنس:" فكان مما أخفوا في أنفسهم أن قالوا: }لو كنا على شيء من الأمر ما 
 .(438)قتلنا هاهنا{"

[،" أي: لو 154قوله تعالى:}يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا{]آل عمران:
 .(439)"ختيار لنا لم نخرج فلم نُقتل ولكن أكرهنا على الخروجكان الا

عن عباد بن منصور، قال: "سألت الحسن عن قوله: }يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما 
قتلنا هاهنا{، قال: ذلك المنافق لما قتل من قتل من أصحاب محمد، أتوا عبد الله بن أبي فقالوا له: 

 .(440)امر لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا هاهنا"ما ترى فقال: أنا والله ما نؤ
قوله تعالى:}قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ{]آل 

[، "أي: قل لهم يا محمد: لو لم تخرجوا من بيوتكم وفيكم من قدّر الله عليه القتل 154عمران:
 .(441)"خرج أولئك إِلى مصارعهمل

                                                                                                                                                                      

 .216صفوة التفاسير: (426)
 .3/793(:ص4363أخرجه ابن أبي حاتم) (427)
 .3/794(:ص4364أخرجه ابن أبي حاتم) (428)
 .216صفوة التفاسير: (429)
 .3/794(:ص4365أخرجه ابن أبي حاتم) (430)
 .216صفوة التفاسير: (431)
 .3/794(:ص4367أخرجه ابن أبي حاتم) (432)
 .3/794(:ص4369أخرجه ابن أبي حاتم) (433)
 .3/794(:ص4368أخرجه ابن أبي حاتم) (434)
 .7/322تفسير الطبري: (435)
 .7/322(:ص8093أخرجه الطبري) (436)
 .216صفوة التفاسير: (437)
 .3/795(:ص4372أخرجه ابن أبي حاتم)(438)
 .216صفوة التفاسير: (439)
 .3/795(:ص4374ابن أبي حاتم)أخرجه (440)
 .216صفوة التفاسير: (441)
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قال محمد ابن إسحاق: "ثم قال الله لنبيه: قل لو كنتم في بيوتكم لم تحضروا هذا الموطن 
الذي أظهر فيه ما أظهر من سرائكم، لأخرج الذين كتب عليهم القتل إلى موطن غيره يصرعون 

 .(442)فيه، حتى يصرعوا فيه"
: }قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب  سئل عن قوله" ،عن عمرو بن عبيد، عن الحسن

عليهم القتل إلى مضاجعهم{، قال: كتب الله على المؤمنين أن يقاتلوا في سبيله، وليس كل من 
 .(443)يقاتل يُقتل، ولكن يُقتل من كَتب الله عليه القتل"

[، "أي: 154{]آل عمران:لُوبِكُمْوَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ}قوله تعالى:
 .(444)"، ولينقّي ما في قلوبكم ويطهّرهليختبر ما في قلوبكم من الِإخلاص والنفاق

 .(445):" يبتلي به ما في صدوركم": }وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ{، قالمحمد بن إسحاق عن
[، أي:"والله ذو علم بالذي في 154قوله تعالى:}وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ{]آل عمران:

 .(446)صدور خلقه"
 .(447)قال محمد بن إسحاق:" أي: لا يخفى عليه ما في صدورهم مما استخفوا به منكم"

 
 القرآن

وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ }إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا 
 [155({ ]آل عمران : 155عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ )

 التفسير:
محمد عن القتال يوم التقى المؤمنون  -يا أصحاب صلى الله عليه وسلم-إن الذين فرُّوا منكم 

الذنوب، ، إنما أوقعهم الشيطان في هذا الذنب ببعض ما عملوا من «أُحد»والمشركون في غزوة 
ولقد تجاوز الله عنهم فلم يعاقبهم. إن الله غفور للمذنبين التائبين، حليم لا يعاجل من عصاه 

 بالعقوبة.
 في سبب نزول الآية أقوال:

نزلت في رافع بن المعلَّى وغيره من الأنصار، وأبي حُذيفة  أحدها: أخرج الطبري عن عكرمة:"
 .(448)بن عتبة ورجل آخر"

عكرمة أيضا:"جاءت فاختة بنت غزوان امرأة عثمان بن عفان، ورسول الله الثاني: وروي عن 
صلى الله عليه وسلم وعلي يغسلان السلاح من الدماء، فقالت: ما فعل ابن عفان؟ أما والله لا 

اليوم. فقال: له رسول الله  (449)تجدونه ألأم القوم. فقال لها علي: ألا إن عثمان فضح الذمار
مه، وكان ممن ولى دبره يومئذ عثمان بن عفان وسعد بن عثمان وعقبة  صلى الله عليه وسلم:

، فرجعوا بعد، (451)حتى بلغوا الجلعب -إخوان من الأنصار من بني زريق- (450)بن عثمان
، قال الله تعالى: (452)فقالت: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد ذهبتم بها عريضة" 

                                                           

 .3/796(:ص4376أخرجه ابن أبي حاتم)(442)
 .7/326(:ص8097أخرجه الطبري) (443)
 .216صفوة التفاسير: (444)
 .3/796(:ص4377أخرجه ابن أبي حاتم)(445)
 7/325تفسير الطبري:(446)
 .3/796(:ص4378أخرجه ابن أبي حاتم)(447)
 .7/329(:ص8102تفسير الطبري) (448)
 [.508الذمار: ما يلزمك حفظه وحمايته.]انظر: القاموس:(449)
رجلان من  -فرّ عثمان بن عفان ، وعقبة بن عثمان ، وسعد بن عثمان  وفي رواية ابن اسحاق:" (450)

فأقاموا به ثلاثًا ، ثم رجعوا إلى رسول  -حتى بلغوا الجلْعَب جبل بناحية المدينة مما يلي الأعوص  -الأنصار 
 [.7/329(:ص8103الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم : لقد ذهبتم فيها عريضةً!!".]أخرجه الطبري)

 [.154/ 2انظر :معجم البلدان لياقوت: جبل بناحية المدينة مما يلي الأعوص.](451)
قوله :  لقد ذهبتم فيها عريضة  ، أي واسعة. والضمير في قوله :  فيها  إلى  الأرض  ، يقول : لقد (452)
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مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ }إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا 
 .(453)عَنْهُمْ{"

عاصم بن كليب، عن أبيه قال : "خطب عمر يوم الجمعة فقرأ  آل الثالث: وأخرج الطبري عن 
ا انتهى إلى قوله :  }إنّ الذين تولوا منكم يوم عمران، وكان يعجبه إذا خطب أن يقرأها، فلم

التقى الجمعان{، قال : لما كان يوم أحد هزمناهم، ففررتُ حتى صعدت الجبل، فلقد رأيتني أنزو 
كأنني أرْوَى، والناس يقولون :  قُتل محمد  ! فقلت : لا أجد أحدًا يقول :  قتل محمد ، إلا قتلته!. 

 . (454):  }إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان{، الآية كلها" حتى اجتمعنا على الجبل، فنزلت
الرابع: قال قتادة:" قوله : }إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان{، الآية، وذلك يوم أحد، ناس 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تولوا عن القتال وعن نبيّ الله يومئذ، وكان ذلك من 

خويفه، فأنزل الله عز وجل ما تسمعون : أنه قد تجاوز لهم عن ذلك وعفا أمر الشيطان وت
 .(456). وري عن الربيع نحو ذلك(455)عنهم"

لما انهزموا يومئذ، تفرّق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه،  الخامس: وقال السدي:"
فدخل بعضهم المدينة، وانطلق بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة فقاموا عليها، فذكر الله عز وجل 

 (457)، الآية"{الذين انهزموا فدخلوا المدينة فقال: }إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان

أي: إن الذين انهزموا منكم من  [،"155الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ{ ]آل عمران : }إِنَّ  قوله تعالى:
 .(458)المعركة"

 .(459)يعني: الذين انصرفوا عن القتال منهزمين"قال سعيد بن جبير:"
 .(460)فرت طائفة منهم، زاغت قليلا ثم رجعوا" قال الحسن:"

[، 155مِنكُم يَومَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ]آل عمران :  إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّواْوفي المراد بقوله تعالى:}
 قولان :

 .(462)، والربيع(461)أحدهما : ان المراد: كل من ولّى الدبر من المشركين بأحد، وهذا قول قتادة 
 .(463)الثاني : أنهم من هرب إلى المدينة وقت الهزيمة، وهذا قول السدي

[، "أي: يوم التقى جمع المسلمين 155]آل عمران :  يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ{} قوله تعالى:
 .(464)وجمع المشركين"

يوم أحد حين التقى الجمعان، جمع المسلمين وجمع المشركين، فانهزم  قال سعيد بن جبير:"
 .(465)المسلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي في ثمانية عشر رجلا"

 .(466)"}يوم التقى الجمعان{، فهو يوم بدر وقال الضحاك:

                                                                                                                                                                      

 اتسعت منادح الأرض في وجوهكم حين فررتم ، فأبعدتم المذهب ، يتعجب من فعلهم.
. ياختصار، وكذلك ابن المنذر في 7/329(:ص8103. وأخرجه الطبري)773-2/772العجاب: (453)

 .774-2/773(:ص1095تفسيره)
 .7/327(:ص8098تفسير الطبري) (454)
 .7/328(:ص8099تفسير الطبري) (455)
 .7/328(:ص8100انظر: تفسير الطبري) (456)
 .329-7/328(:ص8101أخرجه الطبري) (457)
 .217صفوة التفاسير: (458)
 .3/796(:ص4380ابن أبي حاتم)أخرجه  (459)
 .3/796(:ص4381أخرجه ابن أبي حاتم) (460)
 .7/328(:ص8199انظر: تفسير الطبري) (461)
 .7/328(:ص8100انظر: تفسير الطبري) (462)
 .329-7/328(:ص8101انظر: تفسير الطبري) (463)
 .217صفوة التفاسير: (464)
 .3/797(:ص4382أخرجه ابن أبي حاتم)(465)
 .3/797(:ص4383أخرجه ابن أبي حاتم) (466)
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[،" أي: إِنما أزلهم 155إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا{ ]آل عمران : } قوله تعالى:
 .(467)الشيطان بوسوسته وأوقعهم في الخطيئة ببعض ما عملوا من الذنوب"

يعني: حين تركوا المركز وعصوا أمر رسول الله صلى الله عليه  قال سعيد بن جبير:"
 .(468)"وسلم حين قال للرماة يوم أحد: لا تبرحوا مكانكم، فترك بعضهم المركز

إنما استزلهم الشيطان والذين استزلهم الشيطان عثمان بن عفان،  قال محمد بن إسحاق:"
 .(469)"انوسعد بن عثمان وعقبة بن عثمان الأنصاريان ثم الزرقي

[، "أي: ولقد تجاوز الله عن عقوبتهم 155وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ{ ]آل عمران : } قوله تعالى:
 .(470)وصفح عنهم"

 .(471)ولقد عفا الله عنهم ، إذ لم يعاقبهم" قال ابن جريج:"
  .(472)ولقد عفا الله عنهم حين لم يعاقبهم، فيستأصلهم جميعا" قال سعيد بن جبير:"

فكيف عفى عنهم، وقد قتل منهم سبعون وجرح سبعون، وأسر منهم سبعون،  الحسن:"قال 
وشج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسر رباعيته، وهشم البيضة على رأسه، قال الحسن 
ولقد عفا عنكم: لم يستأصلكم لمخالفتكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما خافوا رسول الله 

م أن قال لقوم منهم: لا تبرحوا مكانكم، فعاقبهم بما قد رأيت، وعفا عنهم ألا صلى الله عليه وسل
    .(473)يكون اصطلمهم"
[، أي: إن الله "واسع المغفرة حليم لا 155}إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ{ ]آل عمران :  قوله تعالى:

 .(474)يعجل العقوبة لمن عصاه"
وم أحد بعد قتال بدر النار، كما جعل يوم بدر، فلم يجعل لمن انهزم ي قال سعيد بن جبير:"
 .(475)فهذه رخصة بعد التشديد"

 .(476)عن قتادة قوله: "}إن الله غفور{ للذنوب الكبيرة أو الكثيرة"
 .(477)ابن أبي سلمة قال: "الحلم أرفع من العقل، إن الله عز وجل تسمى به"عن 

الرحمن بن عوف الوليد بن عتبة، أخرج ابن المنذر عن عاصم، عن شقيق، قال: "لقي عبد 
فقال له الوليد: ما لي أراك جفوت أمير المؤمنين، عثمان فقال عبد الرحمن " أبلغه أني لم أفر 
يوم عينين " قال عاصم: هو يوم أحد ولم أتخلف عن بدر، ولم أترك سنة عمر " قال: فانطلق 

فكيف يعيرني بذنب، قد عفا الله عنه، فخبر بذلك عثمان، فقال: " أما قوله: إني لم أفر يوم عينين 
فقال: }إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا 
الله عنهم{ ؟ وأما قوله: إني تخلفت يوم بدر فإني كنت أمرض رقية بنت رسول الله صلى الله 

ضرب له رسول الله صلى الله عليه  عليه وسلم حتى ماتت، وضرب لي رسول الله بسهمه، ومن
وسلم بسهمه، فقد شهد وأما قوله: إني لم أترك سنة عمر، فإني لا أطيقها ولا هو فأته فحدثه بذلك 

"(478). 
 

                                                           

 .217صفوة التفاسير: (467)
 .3/797(:ص4385أخرجه ابن أبي حاتم) (468)
 .3/797(:ص4386أخرجه ابن أبي حاتم) (469)
 .217صفوة التفاسير: (470)
 .7/330(:ص8105أخرجه الطبري) (471)
 .3/798(:ص4388أخرجه ابن أبي حاتم)(472)
 .798-3/797(:ص4387حاتم)أخرجه ابن أبي (473)
 .217صفوة التفاسير: (474)
 .3/798(:ص4391أخرجه ابن أبي حاتم)(475)
 .3/798(:ص4390أخرجه ابن أبي حاتم)(476)
 .3/798(:ص4392أخرجه ابن أبي حاتم)(477)
 .2/460(:ص1096تفسير ابن المنذر) (478)
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 القرآن
أَوْ كَانُوا  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ

وَيُمِيتُ  غُزًّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي
 [156({ ]آل عمران : 156وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )

 التفسير:
ملوا بشرعه، لا تُشابهوا الكافرين الذين لا يؤمنون يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وع

بربهم، فهم يقولون لإخوانهم من أهل الكفر إذا خرجوا يبحثون في أرض الله عن معاشهم أو 
كانوا مع الغزاة المقاتلين فماتوا أو قُتِلوا: لو لم يخرج هؤلاء ولم يقاتلوا وأقاموا معنا ما ماتوا 

ألمًا وحزنًا وحسرة تستقر في قلوبهم، أما المؤمنون فإنهم يعلمون  وما قُتلوا. وهذا القول يزيدهم
وإن -أن ذلك بقدر الله فيهدي الله قلوبهم، ويخفف عنهم المصيبة، والله يحيي مَن قدَّر له الحياة 

والله بكل ما تعملونه بصير،  -وإن كان مقيمًا-ويميت مَنِ انتهى أجله  -كان مسافرًا أو غازيًا
 فيجازيكم به.

 سبب نزول الآية:
. (479)هؤلاء المنافقون أصحاب عبد الله بن أبيّ" أخرج الطبري بسنده عن السدي، قال:"

 .(480)وروي عن مجاهد نحوه
يا أيها  [، أي:"156لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا{]آل عمران :  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} قوله تعالى:

لا تكونوا كالذين كفروا بالله الذين صدَّقوا الله ورسوله وأقرّوا بما جاء به محمد من عند الله، 
 .(481)وبرسوله، فجحدوا نبوَّة محمد صلى الله عليه وسلم"

 .(482)لا تكونوا كالمنافقين" :قال محمد بن إسحاق:" أي
 .(483)قال السدي:" هؤلاء: المنافقون أصحاب عبد الله بن أبي

 .(484)هو قول المنافق: عبد الله بن أبي بن سلول" قال مجاهد:"
[، 156{]آل عمران: أَوْ كَانُوا غُزًّى وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ}قوله تعالى:

أو خرجوا غازين ، وقالوا لإخوانهم من أهل الكفر  إذا خرجوا من بلادهم سفرًا في تجارة أي:"
 .(485)"اللهفي سبيل 

قال محمد بن إسحاق:" الذين ينهون إخوانهم عن الجهاد في سبيل الله، والضرب في 
 .(486)الأرض في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم"
 .(487)قال السدي:" أما إذا ضربوا في الأرض فهي التجارة"

 .(488)وأصل  "الضرب في الأرض"، الإبعاد فيها سيرًا
[، "أي: لو أقاموا عندنا ولم 156كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا{]آل عمران: }لَوْ  قوله تعالى

 .(489)يخرجوا لما ماتوا ولا قتلوا"
قال الحسن:" هذا قول الكفار: إذا مات الرجل فيقول: لو كان عندنا، ما مات ولا تقولوا كما 

 .(490)"قال الكفار
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 .(491)"نا ما ماتوا وما قتلواقال محمد بن إسحاق:" ويقولون لو أطاعو
[، "أي: قالوا ذلك ليصير 156لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ{]آل عمران: } قوله تعالى:

 .(492)ذلك الاعتقاد الفاسد حسرة في نفوسهم"
. وروي عن أبي مالك نحو (493)"قال السدي:" يحزنهم ولا ينفعهم شيئا، يعني يحزنهم قولهم

 .(494)"ذلك
 .(495)"قال محمد بن إسحاق:" ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم لقلة اليقين بربهم

[، أي:"والله سبحانه المحيي 156قوله تعالى:}وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ{]آل عمران: 
 .(496)المميت"

قال محمد بن إسحاق:" أي يعجل ما يشاء أو يؤخر ما يشاء من ذلك من آجالهم 
 .(497)"بقدرته

 
 القرآن

({ ]آل 157}وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ )
 [157عمران : 

 التفسير:
وأنتم تجاهدون في سبيل الله أو متم في أثناء القتال، ليغفرن الله  -أيها المؤمنون-ولئن قُتِلتم 

ليرحمنكم رحمة من عنده، فتفوزون بجنات النعيم، وذلك خير من الدنيا وما يجمعه لكم ذنوبكم، و
 أهلها.

[" أي: وإن استشهدتم في 157{]آل عمران : أَوْ مُتُّمْ قوله تعالى: }وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 .(498)"أو متم في سبيل الله من غير قتال الحرب والجهاد

أي أن الموت كائن لا بد منه فموت في سبيل الله أو قتل  قال محمد بن إسحاق:"
 .(499)]فيه["

إن مغفرة [، أي: 157خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ{]آل عمران : لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ } قوله تعالى:
 .(500)خير من الدنيا وما يجمعه أهلها" الله ورحمته لمن يموت أو يقتل فى سبيل الله

خير لو علموا فأيقنوا مما يجمعون في الدنيا التي لها يتأخرون عن  بن إسحاق:" قال محمد
 .(501)الجهاد، تخوفًا من الموت والقتل لما جمعوا من زَهرة الدنيا، وزهادةً في الآخرة"

 
 القرآن

 [158({ ]آل عمران : 158}وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ )
 التفسير:
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ولئن انقضت آجالكم في هذه الحياة الدنيا، فمتم على فُرُشكم، أو قتلتم في ساحة القتال، لإلى 
 الله وحده تُحشرون، فيجازيكم بأعمالكم.

أو قتلتم في  [، أي:" إن متم على فراشكم158{ ]آل عمران : أَوْ قُتِلْتُمْ قوله تعالى: }وَلَئِنْ مُتُّمْ
 . (502)"ساحة الحرب

 .(503)[،  أي:" أو قتلتم في ساحة الحرب"158أَوْ قُتِلْتُمْ{ ]آل عمران : }قوله تعالى: 
 .(504)"عن محمد بن إسحاق: " }وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ{، " أي: ذلك كائن

فإن إلى الله مرجعكم [، أي:" 158قوله تعالى:}لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ{ ]آل عمران : 
 . (505)"يكم بأعمالكم ومحشركم، فيجاز

أي : أن إلى الله المرجع، فلا تغرنَّكم الحياة الدنيا ولا تغتروا بها،  قال محمد بن إسحاق:"
 .(506)وليكن الجهاد وما رغبكم الله فيه منه، آثر عندكم منها"

 
 القرآن

لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ  }فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
({ 159لِينَ )وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّ

 [159]آل عمران : 
 التفسير:

لله عليك فكنت رفيقًا بهم، ولو كنت سيِّئ منَّ ا -أيها النبي-فبرحمة من الله لك ولأصحابك 
، «أُحد»الخُلق قاسي القلب، لانْصَرَفَ أصحابك من حولك، فلا تؤاخذهم بما كان منهم في غزوة 

أن يغفر لهم، وشاورهم في الأمور التي تحتاج إلى مشورة، فإذا عزمت  -أيها النبي-واسأل الله 
معتمدًا على الله وحده، إن الله يحب المتوكلين  فأَمْضِه -بعد الاستشارة-على أمر من الأمور 

 عليه.
 سبب النزول:

[، "أي: فبسبب رحمةٍ من الله 159قوله تعالى: }فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ{]آل عمران :
أودعها الله في قلبك يا محمد كنت هيناً ليّن الجانب مع أصحابك مع أنهم خالفوا أمرك 

 .(507)وعصوك"
 .(508)فبرحمة من الله لنت لهم" قال قتادة:"

 .(509)هذا خلق محمد نعته الله" قال الحسن:"
[، "أي: ولو 159{]آل عمران :لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ قوله تعالى: }وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ

 .(510)"كلتفرقوا عنك ونفروا من كنت جافي الطبع قاسي القلب، تعاملهم بالغلظة والجفا
 .(511)"لتركوك :أي لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ{،}محمد ابن إسحاق: 

أي: والله قد طهره من الفظاظة والغلظة، وجعله رحيما قريبا رؤوفا  قال الربيع:"
  .(513). وروي عن قتادة مثل ذلك(512)بالمؤمنين"
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"إنَّ الله أمَرَنِي :"قال  رسول الله صلى الله عليه وسلم : -رضي الله تعالى عنها–عن عائشة 
 .(514)بِمُدَارَاةِ النَّاس كَمَا أمَرني بِإقَامَة الْفَرَائِضِ"

[، "أي: فتجاوز عما نالك من أذاهم يا 159قوله تعالى: }فَاعْفُ عَنْهُمْ{]آل عمران :
 .(515)"محمد

 .(516)أي: فتجاوز عنهم" قال محمد بن إسحاق:"
 .(517)[، أي:" واطلب لهم من الله المغفرة"159}وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ{]آل عمران : قوله تعالى:

 .(518)أي: استغفر لهم ذنوبهم" قال محمد بن إسحاق:"
 .(519)ذنوبَ من قارف من أهل الإيمان منهم " قال محمد بن إسحاق:"

جميع [، أي:"وشاورهم في 159عمران :}وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ{]آل  قوله تعالى:
 .(520)"أمورك

 .(521)عن ابن سيرين، عن عبيدة: "}وشاورهم في الأمر{، قال: في الحرب"
قال محمد بن إسحاق:" أي: لتريهم إنك تسمع منهم وتستعين بهم، وإن كنت غنيا عنهم، 

 .(522)تؤلفهم بذلك على دينهم"
أمر الله نبيه أن يشاور أصحابه في الأمور، وهو يأتيه الوحي من  قال الربيع بن أنس:"

 .(523)السماء، لأنه أطيب لأنفسهم"
وروي عن قتادة مثل ذلك، وزاد:" وأن القوم إذا شاوروا بعضهم بعضا وأرادوا بذلك وجه 

 .(524)الله، عزم الله لهم على أرشده"
 .(525)فيها من الفضل" قال الضحاك:" ما أمر الله نبيه بالمشورة إلا لما يعلم

 .(526)والله ما تشاور قط إلا عزم الله لهم بالرشد والذي ينفع"قال الحسن:"
قال الحسن:" قد علم أنه ليس به إليهم حاجة، وربما قال: ليس له إليهم حاجة، ولكن أراد أن 

 .(527)يستن به من بعده"
لأصحابه من رسول الله عن ابن شهاب، عن أبي هريرة قال: ما رأيت أحدا أكثر مشورة 

 .(528)صلى الله عليه وسلم"
[، "أي :إِذا عقدت قلبك على 159فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ{]آل عمران :}قوله تعالى: 

 .(529)"أمر بعد الاستشارة فاعتمد على الله وفوّض أمرك إِليه
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فإذا عزمت على أمر جاءك مني، أو أمر من دينك في جهاد عدوك  قال محمد بن إسحاق:"
لا يصلحك ولا يصلحهم إلا ذلك، فأمضى على ما أمرت به، على خلاف من خالفك، وموافقة 

 .(530)من وافقك"
أي: ارض به من العباد إن الله يحب  فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ{،}عن محمد بن إسحاق: "

 .(531)المتوكلين"
. وروي عن قتادة مثل (532)أمره الله إذا عزم على أمر أن يمضي فيه" بن انس:"قال الربيع 

 .(533)ذلك
عن أبي منيب، قال: "سمعت جابر بن زيد وأبا نهيك قريا: فإذا عزمت لك يا محمد على 

 .(534)أمر فتوكل على الله"
 

 القرآن
فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيتَوَكَّلِ }إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ 

 [160({ ]آل عمران : 160الْمُؤْمِنُونَ )
 التفسير:

إن يمددكم الله بنصره ومعونته فلا أحد يستطيع أن يغلبكم، وإن يخذلكم فمن هذا الذي 
 ليتوكل المؤمنون.يستطيع أن ينصركم من بعد خذلانه لكم؟ وعلى الله وحده ف

[،" إِن أراد الله نصركم فلا 160]آل عمران :  {قوله تعالى: }إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ
 .(535)"يمكن لأحدٍ أن يغلبكم

أي : إن ينصرك الله فلا غالب لك من الناس لن يضرك خذلان من  قال محمد بن إسحاق:"
 .(536)خذلك"

[،" أي: وإِن 160يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ{ ]آل عمران : قوله تعالى: }وَإِنْ 
 .(537)"أراد خذلانكم وترك معونتكم فلا ناصر لكم

فمن الذي ينصركم من بعده{، أي }و إن يخذلك فلن ينصرك الناس،  قال محمد بن إسحاق:"
 .(538): لا تترك أمري للناس، وارفض أمر الناس لأمري "

[،" أي :وعلى الله وحده 160]آل عمران :  {وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ}قوله تعالى: 
 .(539)فليلجأ وليعتمد المؤمنون"

 .(540)"قال ابن إسحاق: "}وعلى الله{، أي: لا على الناس، }فليتوكل المؤمنون{
 

 القرآن
يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا }وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ 

 [161({ ]آل عمران : 161يُظْلَمُونَ )

                                                                                                                                                                      

 .219صفوة التفاسير: (529)
 .3/802(:ص4423( أخرجه ابن أبي حاتم)530)
 .3/802(:ص4424( أخرجه ابن أبي حاتم)531)
 .3/802حاتم:ص( أخرجه ابن أبي 532)
 .3/802( انظر: تفسير ابن أبي حاتم:ص533)
 .3/802(:ص4422( أخرجه ابن أبي حاتم)534)
 .219صفوة التفاسير: (535)
 .7/348(:ص8135أخرجه الطبري) (536)
 .219صفوة التفاسير: (537)
 .7/348(:ص8135أخرجه الطبري) (538)
 .219صفوة التفاسير: (539)
 .7/348(:ص8135أخرجه الطبري) (540)
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 التفسير:
وما كان لنبيٍّ أن يَخُونَ أصحابه بأن يأخذ شيئًا من الغنيمة غير ما اختصه الله به، ومن 

حاملا له يوم القيامة; ليُفضَح به في الموقف المشهود، ثم تُعطى كل  يفعل ذلك منكم يأت بما أخذه
 نفس جزاءَ ما كسبت وافيًا غير منقوص دون ظلم.

 في سبب نزول الآية أقوال:
 (544)وابن أبي حاتم (543)وأبو يعلى (542)والطبري (541)أحدها: أخرج عبد بن حميد والترمذي

، من طريق خصيف عن (548)ن عدي، واب(547) ، والواحدي(546)، وأبو داود(545)والطبراني
مقسم: "حدثني ابن عباس إن هذه الآية نزلت: }وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ{ في قطيفة حمراء فقدت 
يوم بدر، فقال بعض الناس: أخذها محمد وأكثروا في ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى: }مَا كَانَ 

 .(549)بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ{" لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ
عن الضحاك قال : "بعث رسول الله صلى الله بسندهما  (550): أخرج الطبري والواحديالثاني

عليه وسلم طلائع، فغنم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقسم للطلائع، فأنزل الله عز وجل :  
 .(551)}وما كان لنبيّ أن يغل{"

 -صلى الله عليه وسلم  -عن ابن عباس في رواية الضحاك: "إن رسول الله : نقل الواحدي الثالث
 .(552)لما وقع في يده غنائم هوازن يوم حنين غله رجل بمخيط، فأنزل الله تعالى هذه الآية"
 .(553)قال ابن حجر:" وهذا من تخليط جويبر، فإن هذه الآية نزلت في يوم أحد اتفاقا"

[،" أي: وما صحَّ ولا استقام عقلًا 161عمران :يٍّ أَنْ يَغُلَّ{ ]آل قوله تعالى: }وَمَا كَانَ لِنَبِ
 .(554)لنبيٍّ من الأنبياء أن يخون في الغنيمة"

 .(556). وروي عن الحسن نحو ذلك"(555)أي: يخون" قال مجاهد:"
 .(557)وقال قتادة:" أن يغله أصحابه"

الله به إليهم عن رهبة من قال محمد بن إسحاق:" أي: ما كان لنبي أن يكتم الناس ما بعثه 
 .(558)الناس ولا رغبة"

 .(559)عن الحسن:" زعم أنه لم يكن للمؤمنين أن يغلوا في دينهم"
                                                           

 " من طريق عبد الواحد بن زياد.214/ 5"جامعه"، كتاب "التفسير" "في (541)
 .7/348(:ص8136انظر: تفسيره) (542)
، عن خصيف 4/327(:ص2438.اه في )3/803(:ص4429، ورو5/60(:ص2651انظر: مسنده) (543)

 عن عكرمة عن ابن عباس.
 انظر تفسير ابن أبي حاتم) (544)
 .11/364انظر: المعجم الكبير: (545)
 .4/31انظر: السنن، كتاب الحروف والقراءات: (546)
 .126انظر: أسباب النزول: (547)
": 414/ 1، وأعله به قال المناوي في "الفتح السماوي" "3/942انظر: الكامل في ترجمة خصيف: (548)

"فالحديث ضعيف ووهم من حسنه كالجلال السيوطي "في حاشيته على البيضاوي" اغترارا بتحسين الترمذي 
 له".

 .2/775العجاب: (549)
 .127انظر: أسباب النزول: (550)
 .7/351(:ص8145تفسير الطبري) (551)
 . 127أسباب النزول:(552)
 .2/779العجاب: (553)
 .219صفوة التفاسير: (554)
 .3/803(: ص4430( أخرجه ابن أبي حاتم)555)
 .3/803( انظر: تفسير ابن أبي حاتم: 556)
 .3/804(: ص4432( أخرجه ابن أبي حاتم)557)
 .3/804(: ص4434أخرجه ابن أبي حاتم)( 558)
 .3/804(: ص4433( أخرجه ابن أبي حاتم)559)
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[،" أي: ومن يُخن من 161]آل عمران : {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِقوله تعالى: }
 .(560)"لمين شيئاًغنائم المس

 .(561){ أي: من يفعل ذلك"}وَمَنْ يَغْلُلْعن محمد بن إسحاق: 
قال سعيد بن جبير:" يعني: يغلل مما أفاء الله على المسلمين من فيء المشركين بقليل أو 

 .(562)كثير"
[،" أي: يأت حاملًا له على عنقه 161]آل عمران : {قوله تعالى: }يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 .(563)"يوم القيامة فضيحةً له على رءوس الأشهاد

 .(564)يعني: يأت به يوم القيامة قد حمله على عنقه" قال سعيد بن جبير:"
 .(565)قال الحسن:" وهو عار عليهم يوم القيامة"

[، أي: ثم "تعطى جزاء كل 161]آل عمران :قوله تعالى: }ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ{ 
 .(566)"نفس ما عملت وافياً غير منقوص

 .(567)"ولا معتدى عليه ثم يُجزى بكسبه غير مظلوم قال محمد بن إسحاق:"
يعني: ما  }مَا كَسَبَتْ{" ".يعني: برا وفاجرا "}ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ{،  قال سعيد بن جبير:

 .(568)عملت من خير أو شر"
وهم "لا يظلمون بزيادة العذاب أو [،أي: 161وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ{ ]آل عمران :قوله تعالى: }

 .(569)نقص الثواب"
 .(570)قال سعيد بن جبير:" يعني: من أعمالهم"

 .(571)ولا متعدًّى عليه" قال محمد بن إسحاق:"
 

 القرآن
({ ]آل 162مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ )}أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ 

 [162عمران : 
 التفسير:

لا يستوي من كان قصده رضوان الله ومن هو مُكِبٌ على المعاصي، مسخط لربه، فاستحق 
 بذلك سكن جهنم، وبئس المصير.

[، أي:" 162سَخَطٍ مِنَ اللَّهِ{ ]آل عمران : قوله تعالى: }أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِ
 .(572)أفمن أطاع الله وطلب رضوانه، كمن عصى الله فاستحق سخطه وباء بالخسران؟"

ولم يغلل }كمن باء بسخط من الله{ يعني استوجب  -عز وجل -قال مقاتل:" يعنى رضى ربه
 .(573)في الغلول، ليسوا سواء" -عز وجل -السخط من الله

                                                           

 .220صفوة التفاسير: (560)
 .3/804(:ص4437( أخرجه ابن أبي حاتم)561)
 .3/804(:ص4436( أخرجه ابن أبي حاتم)562)
 .220صفوة التفاسير: (563)
 .3/805(:ص4442( أخرجه ابن أبي حاتم)564)
 .3/805(:ص4441( أخرجه ابن أبي حاتم)565)
 .220صفوة التفاسير: (566)
 . ]باختصار[7/364(:8168، والطبري)3/805(:ص4444أخرجه ابن أبي حاتم) (567)
 .3/806(:ص4445، و)3/805(:ص4443( أخرجه ابن أبي حاتم)568)
 .175(صفوة التفاسير:569)
 .2/624(:ص3349(أخرجه ابن أبي حاتم)570)
 .7/364(:8168أخرجه الطبري) (571)
 .]بتصرف[.220صفوة التفاسير: (572)
 .311/ 1تفسير مقاتل بن سليمان :(573)
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بن مزاحم، في قوله عز وجل: }أفمن اتبع رضوان الله{، قال: من لم يغل عن الضحاك 
 .(574)}كمن باء بسخط من الله{ قال: من غل "

أفمن اتبع رضوان الله يعني: أرضى  عن سعيد بن جبير: قوله:}أفمن اتبع رضوان الله{، "
سخطا من الله في كمن باء بسخط من الله{، يعني: كمن استوجب ، }(575)الله فلم يغلل من الغنيمة"
 .(576)الغلول، فليس هو بسواء"

عن ابن جريج: }أفمن اتبع رضوان الله{، قال: أمر الله أداء الخمس }كمن باء بسخط من 
 .(577)الله{ فاستوجب سخط الله  "

عن محمد بن إسحاق: " }أفمن اتبع رضوان الله{ على ما أحب الناس وسخطوا، وروي  
لرضى الناس أو سخطهم، يقول: فمن كان على طاعتي }كمن باء بسخط من الله{ عز وجل 

 .(578)وثوابه الجنة ورضوان ربه، كمن باء بسخط من الله فاستوجب غضبه"
: يقول: من أخذ الحلال خير له ممن أخذ {عن الحسن :"قوله: }أفمن اتبع رضوان اللهو

 .(579)الحرام، وهذا في الغلول وفي المظالم كلها"
[، " أي: مصيره ومرجعه 162هَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ{ ]آل عمران : وَمَأْوَاهُ جَ}قوله تعالى:

 .(580)"جهنم وبئست النار مستقراً له
عن محمد بن إسحاق: " وكان مأواه جهنم، وبئس المصير أسواء المثلان؟ أي: روي  

 .(581)فاعرفوا "
}وبئس  ، "(582)سعيد بن جبير: "ثم بين مستقرهما، فقال للذي يغل:}مأواه جهنم{"قال 

 المصير{ يعني:
 .(583)مصير أهل الغلول"

 
 القرآن

 [163({ ]آل عمران : 163}هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ )
 التفسير:

أصحاب الجنة المتبعون لما يرضي الله متفاوتون في الدرجات، وأصحاب النار المتبعون 
دركات، لا يستوون. والله بصير بأعمالهم لا يخفى عليه منها لما يسخط الله متفاوتون في ال

 شيء.
[، " أي: هم متفاوتون في 163]آل عمران :  {قوله تعالى: }هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ

 .(584)المنازل"
 .(585)للناس درجات بأعمالهم في الخير والشر" قال الحسن:"

فقال: }هم درجات{، يعني: لهم فضائل عند سعيد بن جبير: "ثم ذكر مستقر من لا يغل قال 
 .(586)الله"

                                                           

 .2/475(:ص1139تفسير ابن المنذر) (574)
 .3/806(:ص4447تفسير ابن أبي حاتم) (575)
 .3/807(:ص4453تفسير ابن أبي حاتم) (576)
 .2/475(:ص1140تفسير ابن المنذر) (577)
 .2/475(:ص1141أخرجه ابن المنذر) (578)
 .3/806(:ص4448بي حاتم)أخرجه ابن أ (579)
 .]بتصرف[.220صفوة التفاسير: (580)
 .2/475(:ص1141أخرجه ابن المنذر) (581)
 .3/807(:ص4455أخرجه ابن أبي حاتم) (582)
 .3/807(:ص4456أخرجه ابن أبي حاتم)(583)
 .220صفوة التفاسير: (584)
 .3/807(:ص4459أخرجه ابن أبي حاتم) (585)
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 .(587)أي : لكلٍّ درجات مما عملوا في الجنة والنار" ال محمد بن إسحاق:"ق
. وروي عن (588)هم درجات عند الله{، :هي كقوله : }لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ{"قال مجاهد:"}

 .(589)السدي نحو ذلك
الجزاء عند الله كما يتفاوتون فى الفضائل والمعرفة فى  إن الناس يتفاوتون فى" -والخلاصة

 .(590)الدنيا، وما يترتب على ذلك من الأعمال الحسنة أو السيئة"
 وفيمن عنى بهذا الكلام قولان: 

أحدهما: أنهم الذين اتبعوا رضوان الله، والذين باؤوا بسخط من الله، فلمن اتبع رضوانه الثواب، 
 .(591)ذا قول محمد بن إسحاقولمن باء بسخطه العذاب، ه

الثاني: أنهم الذين اتبعوا رضوان الله فقط، فإنهم يتفاوتون في المنازل، هذا قول سعيد بن 
  .(594)، والسدي(593)، ومجاهد(592)جبير

والله ذو علم بما يعملون،  [، أي:"163}وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ{ ]آل عمران : قوله تعالى:
 .(595)عمالهم شيء"لا يخفى عليه من أ

 .(596)إنّ الله لا يخفى عليه أهل طاعته من أهل معصيته" قال محمد بن إسحاق:"
 .(597)يعني:بصير بمن غل منكم ومن لم يغل" قال سعيد بن جبير:"

 
 القرآن

عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ }لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو 
 [164({ ]آل عمران : 164وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ )

 التفسير:
لقد أنعم الله على المؤمنين من العرب; إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يتلو عليهم آيات 

من الشرك والأخلاق الفاسدة، ويعلمهم القرآن والسنة، وإن كانوا من قبل هذا القرآن، ويطهرهم 
 الرسول لفي غيٍّ وجهل ظاهر.

قوله تعالى: }لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ{ ]آل عمران : 
 .(598)سل إِليهم رسولًا عربياً من جنسهم"[،أي:" لقد أنعم الله على المؤمنين حين أر164

 .(599)قال محمد بن إسحاق:" أي: لقد من الله عليكم يا أهل الإيمان"
منّ الله عليهم من غير دعوة ولا رغبة من هذه الأمة، جعله الله رحمة لهم  قال قتادة:"

 .(600)ليخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم"
يقرأ عليهم آي كتابه  [، أي:"164{ ]آل عمران : وَيُزَكِّيهِمْ }يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِقوله تعالى: 

 .(601)"وتنزيله
                                                                                                                                                                      

 .3/807(:ص4460أخرجه ابن أبي حاتم) (586)
 .7/367(:ص8172أخرجه الطبري) (587)
 .7/367(:ص8174أخرجه الطبري) (588)
 .7/367(:ص8173انظر: تفسير الطبري) (589)
 .4/121تفسير المراغي: (590)
 .7/367(:ص8172انظر: تفسير الطبري)(591)
 .3/807(:ص4460انظر: تفسير ابن أبي حاتم)(592)
 .7/367(:ص8174ي)انظر: تفسير الطبر(593)
 .7/367(:ص8173انظر: تفسير الطبري) (594)
 .]بتصرف[.7/368تفسير الطبري: (595)
 .7/367(:ص8172أخرجه الطبري) (596)
 .3/807(:ص4460أخرجه ابن أبي حاتم) (597)
 .220صفوة التفاسير:(598)
 .3/808(:ص4462أخرجه ابن أبي حاتم) (599)
 .7/370(:ص8177أخرجه الطبري) (600)
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 .(602)يتلو عليكم آياتي، فيما أحدثتم وفيما عملتم" قال محمد بن إسحاق:"
[، " أي يعلمهم القرآن المجيد 164]آل عمران :  {قوله تعالى: }وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

 .(603)"والسنة المطهرة
 .(605)والحكمة{: السنة"، "}(604)قال الحسن:" الكتاب: القرآن"

 .(606)الحكمة، السنة" قال قتادة:"
 .(607)عن السدي:" قوله: }والحكمة{: يعني النبوة"

 .(608)الحكمة العقل في الدين" قال زيد بن أسلم:"
إسحاق: "}ويعلمهم الكتاب والحكمة{، قال: ويعلمكم الخير والشر لتعرفوا قال محمد ابن 

الخير فتعملوا به، والشر فتتقوا، ويخبركم برضاه عنكم إذا أطعتموه، ولتستكثروا من طاعته، 
 .(609)وتجتنبوا ما يسخطه عنكم من معصيته"

[، "أي :وإِنه الحال 164عمران :  قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ{ ]آلقوله تعالى: }وَإِنْ كَانُوا مِنْ 
 .(610)والشأن كانوا قبل بعثته في ضلال ظاهر"

أي : في عمياء من الجاهلية، لا تعرفون حسنة ولا تستغفرون من  قال محمد بن إسحاق:"
 .(611)سيئة، صُمٌّ عن الحق، عُمْيٌ عن الهدى"

، (612)ها أهَريق دمهليس والله كما تقول أهل حروراء :  محنة غالبة، من أخطأقال قتادة:"
ولكن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قوم لا يعلمون فعلَّمهم، وإلى قوم لا أدب لهم 

 .(613)فأدَّبهم"
 

 القرآن
هَ عَلَى كُلِّ  اللَّ}أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ

 [165({ ]آل عمران : 165شَيْءٍ قَدِيرٌ )
 التفسير:

قد أصبتم مثليها « أُحد»مصيبة، وهي ما أُصيب منكم يوم  -أيها المؤمنون-أو لما أصابتكم 
، قلتم متعجبين: كيف يكون هذا ونحن مسلمون ورسول الله صلى «بدْر»من المشركين في يوم 

: هذا الذي أصابكم هو من عند أنفسكم -أيها النبي-مشركون؟ قل لهم الله عليه وسلم فينا وهؤلاء 
بسبب مخالفتكم أمْرَ رسولكم وإقبالكم على جمع الغنائم. إن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا 

 معقِّب لحكمه.
 سبب النزول:

لله عن عبيدة السلماني عن علي قال : "جاء جبريل إلى النبيّ صلى اأخرج الطبري بسنده 
عليه وسلم فقال له : يا محمد، إن الله قد كره ما صنع قومك في أخذهم الأسارى، وقد أمرك أن 

                                                                                                                                                                      

 .1/488معاني القرآن: (601)
 .2/478(:ص1149( أخرجه ابن أبي حاتم)602)
 .220صفوة التفاسير: (603)
 .3/809(:ص4467أخرجه ابن أبي حاتم)(604)
 .3/809(:ص4470أخرجه ابن أبي حاتم)(605)
 .7/370(:ص8177أخرجه الطبري) (606)
 .3/809(:ص4471أخرجه ابن أبي حاتم)(607)
 .3/809(:ص4472أخرجه ابن أبي حاتم)(608)
 .3/809(:ص4468أخرجه ابن أبي حاتم)(609)
 .220صفوة التفاسير: (610)
 .7/370(:ص8178أخرجه الطبري)(611)
 أهل حروراء : هم الخوارج ، وهذا مذهبهم.(612)
 .7/370(:ص8177أخرجه الطبري) (613)
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تخيّرهم بين أمرين : أن يقدَّموا فتضرب أعناقهم، وبين أن يأخذوا الفداء على أن يُقتل منهم 
رسول الله، عدتهم. قال : فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فذكر ذلك لهم، فقالوا : يا 

عشائرنا وإخواننا!! لا بل نأخذ فداءهم فنتقوى به على قتال عدونا، ويستشهد منا عِدَّتهم، فليس 
 .(614)في ذلك ما نكره! قال : فقتل منهم يوم أحد سبعون رجلا عدة أسارى أهل بدر"

أو لما  [،أي:"165عمران : { ]آل قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا }أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قوله تعالى:
قد أصبتم مثليها من « أُحد»مصيبة، وهي ما أُصيب منكم يوم  -أيها المؤمنون-أصابتكم 

 .(615)«"بدْر»المشركين في يوم 
أي: إن يكن قد أصابتكم مصيبة في إخوانكم، فبذنوبكم فقد أصبتم  قال محمد بن إسحاق:"

مثليها قبل من عدوكم، في اليوم الذي كان قبله ببدر، قتلى وأسرى، ونسيتم معصيتكم وخلافكم 
 .(616)عما أمركم به نبيكم، أنتم أحللتم ذلك بأنفسكم "

مثليها يوم بدر ممن قتلوا قال قتادة:" أصيب المسلمون يوم أحد مصيبة، فكانوا قد أصابوا 
 . (617)فقال الله تعالى: }أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها{"« وأسروا

أصبتموها يوم أحد قتل سبعون رجلا، وأصابوا مثليها يوم بدر قتلوا سبعين،  قال قتادة:"
  .(618)وأسروا سبعين"

المشركين، أن قتلوا قال الضحاك:" أصاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر من 
وروي عن جابر  .(619)سبعين، وأسروا سبعين، وأصيب يوم أحد من المسلمين سبعون رجلا"

 .(620)بن عبد الله، وعكرمة، والسدي، والربيع بن أنس نحو ذلك
 .(621)من أين جرى علينا هذا؟" [،أي: قلتم:"165قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا{ ]آل عمران : } قوله تعالى:

 .(622)بأي ذنب هذا؟ "قال الضحاك:" 
سبب تعجبهم أنهم قالوا نحن ننصر الإسلام الذي هو دين الحق، ومعنا  :"قال أهل العلم

الرسول، وهم ينصرون دين الشرك بالله والكفر، فكيف صاروا منصورين علينا! واعلم أنه 
}قد  الأول: ما أدرجه عند حكاية السؤال، وهو قوله:ى أجاب عن هذه الشبهة من وجهين:  تعال

أصبتم مثليها{، يعني: أن أحوال الدنيا لا تبقى على نهج واحد، فإذا أصبتم منهم مثلي هذه الواقعة 
 .(623)والثاني: قوله قل: }هو من عند أنفسكم{" فكيف تستبعدون هذه الواقعة؟

إِن سبب [،" أي: قل لهم يا محمد: 165{ ]آل عمران : هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ قُلْ} قوله تعالى:
 .(624)المصيبة منكم أنتم"

 .(625)أي: إن لم تكن قد أصابتكم مصيبة في إخوانكم، فبذنوبكم" قال محمد بن إسحاق:"
 :وجهان[،165]آل عمران:{قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ}وفي تفسيرقوله تعالى: 

                                                           

في "جامعه"، كتاب "السير"، باب أصله عند الترمذي، . والحديث 7/376(:ص8191تفسير الطبري) (614)
في "السير" في "الكبرى"، كما في "التحفة" والنسائي  "،1567" "114/ 4في قتل الأسارى والفداء "ما جاء 

"7 /430-431" 
 .71( التفسير الميسر: 615)
 .2/481(:ص1157( تفسير ابن المنذر)616)
 .1/422(:ص480( تفسير عبدالرزاق)617)
 .2/479(:ص1151( تفسير ابن المنذر)618)
 .2/480(:ص1152( تفسير ابن المنذر)619)
 .3/810(:ص4475انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (620)
 .2/158تفسير ابن كثير: (621)
 .2/480(:ص1154أخرجه ابن المنذر) (622)
 .9/420مفاتيح الغيب: (623)
 .220صفوة التفاسير: (624)
 .3/810(:ص4477أخرجه ابن أبي حاتم)(625)
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م، فمن قبلكم جاء الشر. ا: معناه: أنكم تركتم ما أمرتم به، وطلبتم الغنيمة وتركتم مراكزكمأحده
 .(629)، وابن قتيبة(628)، والزجاج(627)، واختيار: الفراء(626)عطاءوهذا قول 

الثاني: أن المعنى: بخروجكم من المدينة، وخلافكم على رسولكم؛ وذلك أنه دعاهم إلى التحصن 
متنع في بالمدينة، وكان  قد رأى في المنام أن عليه درعا حصينة، فأولها: المدينة. فقالوا: كنا ن

، (630)الجاهلية، ونحن اليوم أحق بالامتناع، فأكرهوا رسول الله على الخروج. وهذا قول: الحسن
, ومحمد بن (635)، وعكرمة(634)، وابن جريج(633)، والسدي(632)، والربيع(631)وقتادة 
 .(637)، والضحاك(636)إسحاق

[،" أي: إن الله يفعل ما يشاء 165}إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ{ ]آل عمران :  قوله تعالى:
 .(638)لا معقب لحكمه ولا رادّ لِقضائه"

 
 القرآن

 [166({ ]آل عمران : 166}وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ )
 التفسير:

جَمْعُ المؤمنين وجمع المشركين  يوم التقى« أُحد»وما وقع بكم مِن جراح أو قتل في غزوة 
فكان النصر للمؤمنين أولا ثم للمشركين ثانيًا، فذلك كله بقضاء الله وقدره، وليظهر ما علمه الله 

 في الأزل؛ ليميز المؤمنين الصادقين منكم.
بكم  والذي أصا [، أي:"166}وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ{ ]آل عمران :  قوله تعالى:

 .(639)يوم التقى الجمعان، وهو يوم أحد، حين التقى جمع المسلمين والمشركين"
 .(640)أي : ما أصابكم حين التقيتم أنتم وعدوّكم" قال محمد بن إسحاق:"

 .(641)بقضائه وقدَره فيكم"[، أي: فهو كان "166فَبِإِذْنِ اللَّهِ{ ]آل عمران : } قوله تعالى:
كان ذلك حين فعلتم ما فعلتم، بعد أن جاءكم نصري، فبإذني قال محمد بن إسحاق:"

 .(642)وصدقتكم وعدي"
[، " أي: وليعلم أهل الِإيمان الذين 166}وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ{ ]آل عمران :  قوله تعالى:

 .(643)صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا"
ليميز بين المنافقين والمؤمنين، وليعلم الذين نافقوا منكم، أي :  قال محمد بن إسحاق:"

 .(644)ليظهروا ما فيهم"

                                                           

 . 6/153انظر: التفسير البسيط للواحدي:(626)
 .1/246انظر: معاني القرآن: (627)
 .1/488انظر: معاني القرآن:(628)
 .115انظر: تفسير غريب القرآن: (629)
 .7/374(:ص8183انظر: تفسير الطبري) (630)
 .373-7/372(:ص8179انظر: تفسير الطبري) (631)
 .7/373(:ص8180انظر: تفسير الطبري) (632)
 .7/374(:ص8185انظر: تفسير الطبري) (633)
 .7/374(:ص8184انظر: تفسير الطبري) (634)
 .374-7/373(:ص8182انظر: تفسير الطبري) (635)
 .7/375(:ص8187انظر: تفسير الطبري) (636)
 .7/375(:ص8188انظر: تفسير الطبري) (637)
 .220صفوة التفاسير:(638)
 .7/377تفسير الطبري: (639)
 .7/377(:ص8192أخرجه الطبري) (640)
 .7/377تفسير الطبري: (641)
 .7/377(:ص8192أخرجه الطبري) (642)
 .220صفوة التفاسير: (643)
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 القرآن

 قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ }وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ
بِمَا  لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُهُمْ 

 [167({ ]آل عمران : 167يَكْتُمُونَ )
 التفسير:

ا معنا في وليعلم المنافقين الذين كشف الله ما في قلوبهم حين قال المؤمنون لهم: تعالوا قاتلو
سبيل الله، أو كونوا عونًا لنا بتكثيركم سوادنا، فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون أحدًا لكنا معكم عليهم، 
هم للكفر في هذا اليوم أقرب منهم للإيمان; لأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. والله أعلم 

 بما يُخفون في صدورهم.
 سبب النزول:

قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم{، قال : نزلت في عبدالله بن }قوله:" أخرج الطبري عن عكرمة،
 .(645)أبيّ ابن سلول"

 .(646)[، "أي: وليعلم أهل النفاق"167قوله تعالى: }وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا{ ]آل عمران : 
يعني : عبدالله بن أبيّ ابن سلول وأصحابه الذين رجعوا عن رسول  قال محمد بن إسحاق:"

 .(647)الله صلى الله عليه وسلم حين سار إلى عدوّه من المشركين بأحد"
[، "أي: 167{ ]آل عمران : أَوِ ادْفَعُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} قوله تعالى: 

 .(648)"أو ادفعوا بتكثيركم سوادنا! الوا قاتلوا المشركين معنافقال لهم المسلمون : تع
 [، وجهان من التفسير:167}أَوِ ادْفَعُوا{ ]آل عمران :  قوله تعالى:وفي 

 .(650)، وابن جريج(649)أحدهما : يعني تكثير السواد وإن لم يقاتلواْ. وهو قول السدي
  .(651)وهو قول ابن عوف الأنصاريالثاني : معناه: أو رابطواْ على الخيل إن لم تقاتلواْ. 

[، " أي: قال المنافقون: لو 167]آل عمران :  {قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ} قوله تعالى:
 .(652)نعلم أنك تلقون حرباً لقاتلنا معكم"

يقول : لو نعلم أنكم تقاتلون لسرنا معكم، ولدفعنا عنكم، ولكن لا  قال محمد بن إسحاق:"
 .(653)نظن أن يكون قتال. فظهر منهم ما كانوا يخفون في أنفسهم"

 .(654): لو نعلم أنَّا واجدون معكم قتالا لو نعلم مكان قتال، لاتبعناكم" وقال مجاهد:"
ن مسلم بن شهاب أخرج الطبري بسنده عن محمد بن إسحاق، قال:" حدثني محمد ب

الزهري، ومحمد بن يحيى بن حبان، وعاصم بن عمر بن قتادة، والحصين بن عبد الرحمن بن 
عمرو بن سعد بن معاذ، وغيرهم من علمائنا، كلهم قد حدَّث قال : خرج رسول الله صلى الله 

ين في ألف رجل من أصحابه، حتى إذا كانوا بالشوط ب -يعني حين خرج إلى أحد  -عليه وسلم 
أحد والمدينة، انخزل عنهم عبدالله بن أبيّ ابن سلول بثلث الناس وقال :أطاعهم فخرج 
وعصاني! والله ما ندري علامَ نقتل أنفسنا ههنا أيها الناس!! فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه 

                                                                                                                                                                      

 .7/377(:ص8192أخرجه الطبري) (644)
 .7/380(:ص8196تفسير الطبري) (645)
 .220صفوة التفاسير: (646)
 .7/379(:ص8194أخرجه الطبري) (647)
 .7/378تفسير الطبري: (648)
 .7/380(:ص8197انظر: تفسير الطبري) (649)
 .7/380(:ص8198الطبري)انظر: تفسير (650)
 .381-7/380(:ص8199انظر: تفسير الطبري)(651)
 .220صفوة التفاسير:(652)
 .7/379(:ص8194أخرجه الطبري) (653)
 .7/380(:ص8196أخرجه الطبري)(654)



55 

 

م، من أهل النفاق وأهل الريْب، واتبعهم عبدالله بن عمرو بن حرام أخو بني سلمة يقول : يا قو
أذكّركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوّهم! فقالوا : لو نعلم أنكم تقاتلون ما 
أسلمناكم، ولكنا لا نرى أن يكون قتال! فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم، قال : 

 .(655)"أبعدَكم الله أعداء الله! فسيُغني الله عنكم! ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم
في ألف رجل، وقد  -يعني يوم أحد  -قال السدي : "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم و

وعدهم الفتحَ إن صبرُوا. فلما خرجوا، رجع عبدالله بن أبي ابن سلول في ثلثمئة، فتبعهم أبو 
قال : فذكر جابر السلمي يدعوهم، فلما غلبوه وقالوا له : ما نعلم قتالا ولئن أطعتنا لترجعن معنا! 

الله أصحاب عبدالله بن أبيّ ابن سلول، وقول عبدالله بن جابر بن عبدالله الأنصاري حين دعاهم 
فقالوا :  ما نعلم قتالا ولئن أطعتمونا لترجعُنّ معنا ، فقال :}الَّذِينَ قَالُوا لإخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ 

 .(656)نْفُسِكُمُ الْمَوْتَ{"أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَ
[، " أي: بإِظهارهم 167}هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ{ ]آل عمران :  قوله تعالى:

 .(657)هذا القول صاروا أقرب إِلى الكفر منهم إِلى الِإيمان"
أقرب منهم هم للكفر يومئذ }المنافقون، فجبنوا، فقال ما قد سمعتهم:  قال الحسن:"

 .(658){"للإيمان
[، "أي: يظهرون 167يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ{ ]آل عمران : } قوله تعالى:

 .(659)خلاف ما يضمرون"
 .(660)يظهرون لك الإيمان، وليس في قلوبهم " قال محمد بن إسحاق:"

[، أي:" والله أعلم بما يُخفون في 167}وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ{ ]آل عمران :  قوله تعالى:
 . (661)صدورهم"

 .(662)أي : يخفون" قال محمد بن إسحاق:"
 

 القرآن
الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ }الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ 

 [168({ ]آل عمران : 168صَادِقِينَ )
 التفسير:

هؤلاء المنافقون هم الذين قعدوا وقالوا لإخوانهم الذين أصيبوا مع المسلمين في حربهم 
: فادفعوا عن أنفسكم -أيها الرسول-لو أطاعَنا هؤلاء ما قتلوا. قل لهم « : أُحد»المشركين يوم 

ين في دعواكم أنهم لو أطاعوكم ما قتلوا، وأنكم قد نجوتم منه بقعودكم عن الموت إن كنتم صادق
 القتال.

 سبب النزول:
عن قتادة، "قوله: }الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا{ الآية، أخرج الطبري 

، (664)جابر بن عبداللهعن . وروي (663)ذكر لنا أنها نزلت في عدوّ الله عبدالله بن أبيّ"
 ، نحو ذلك.(667)، والربيع(666)، وابن جريج(665)والسدي

                                                           

 .379-7/378(:ص8193أخرجه اطبري) (655)
 .380-379-7/378(:ص8194أخرجه اطبري) (656)
 .220صفوة التفاسير:(657)
 .3/811(:ص4478حاتم)( أخرجه ابن أبي 658)
 .2/455محاسن التأويل: (659)
 .7/379(:ص8194أخرجه الطبري) (660)
 .72التفسير الميسر: (661)
 .7/379(:ص8194أخرجه الطبري) (662)
 .7/383(:ص8200تفسير الطبري) (663)
 .7/383(:ص8202انظر: تفسير الطبري) (664)



56 

 

[، "أي: وليعلم الله أيضاً 168قوله تعالى:}الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا{ ]آل عمران : 
 .(668)المنافقين الذين قالوا لِإخوانهم الذين هم مثلهم وقد قعدوا عن القتال"

 .(669)قال الحسن:"هم الكفار"
 .(670)هو عبدالله بن أبيّ" جريج:"قال ابن 

قال محمد بن إسحاق:"}الذين قالوا لإخوانهم{، الذين أصيبوا معكم من عشائرهم 
 .(671)وقومهم"

[، "أي: لو أطاعنا المؤمنون وسمعوا 168قوله تعالى:}لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا{ ]آل عمران : 
 .(672)نصيحتنا فرجعوا كما رجعنا ما قتلوا هنالك"

هو عبدالله بن أبيّ الذي قعد وقال لإخوانه الذين خرجوا مع النبي صلى  ابن جريج:"قال 
 .(673)الله عليه وسلم يوم أحد :}لو أطاعونا ما قتلوا{"

أنزل على نبيه في القدرية:}الذين قالوا لإخوانهم  -عز وجل -عن ابن شهاب قال: "إن الله
 .(674)وقعدوا: لو أطاعونا ما قتلوا{"

منصور قال:"سألت الحسن عن قوله: }لو أطاعونا ما قتلوا{، قال: هم الكفار عباد بن وعن 
يقولون لإخوانهم: لو كانوا عندنا ما قتلوا يحسبون أن حضورهم إلى القتال هو الذي يقدمهم إلى 

 .(675)الأجل"
هذه الآية من تمام صفة المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابه، قالوا: إن قتلى  قال الراغب:"

 .(676)لو أطاعونا في التأخر عن القتال ولزموا بيوتهم ما قتلوا" أحد
[، " أي 168{ ]آل عمران : إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَقوله تعالى:}قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ 

قل يا محمد لأولئك المنافقين إن كان عدم الخروج ينجي من الموت فادفعوا الموت عن أنفسكم 
 .(677)كنتم صادقين في دعواكم"إِن 

قال محمد بن إسحاق: "أي:أنه لا بد من الموت، فإن استطعتم أن تدفعوه عن أنفسكم 
فافعلوا، وذلك أنهم إنما نافقوا وتركوا الجهاد في سبيل الله، حرصًا على البقاء في الدنيا، وفرارًا 

 .(678)من الموت"
 

 القرآن
({ ]آل عمران 169فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ) }وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا

 :169] 
 التفسير:

                                                                                                                                                                      

 .7/383(:ص8201انظر: تفسير الطبري) (665)
 .7/383(:ص8202)انظر: تفسير الطبري (666)
 .7/383(:ص8203انظر: تفسير الطبري) (667)
 .221صفوة التفاسير: (668)
 .3/811(:ص4481أخرجه ابن أبي حاتم) (669)
 .7/383(:ص8202أخرجه الطبري) (670)
 .7/383(:ص8199أخرجه الطبري) (671)
 .221صفوة التفاسير: (672)
 .7/383(:ص8202أخرجه الطبري) (673)
 .3/811(:ص4484حاتم)أخرجه ابن أبي (674)
 .3/811(:ص4485أخرجه ابن أبي حاتم)(675)
 .3/977تفسير الراغب الأصفهاني: (676)
 .221صفوة التفاسير: (677)
 .7/383(:ص8199أخرجه الطبري) (678)
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أن الذين قتلوا في سبيل الله أموات لا يُحِسُّون شيئًا، بل هم أحياء  -أيها النبي-ولا تظنَّنَّ 
سبيله، يجري عليهم رزقهم في  حياة برزخية في جوار ربهم الذي جاهدوا من أجله، وماتوا في

 الجنة، ويُنعَّمون.
 في سبب نزول الآية والتي بعدها أقوال:

أخرج الطبري عن محمد بن قيس بن مخرمة قال : "قالوا : يا رب، ألا رسول لنا يخبر أحدها: 
جبريل النبيّ صلى الله عليه وسلم عنا بما أعطيتنا ؟ فقال الله تبارك وتعالى : أنا رسولكم، فأمر 

 .(679)عليه السلام أن يأتي بهذه الآية :  ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ، الآيتين"
عن مسروق، قال: "سألنا عبد الله عن هذه الآية: ، (680)وأصل الحديث أخرجه مسلم وغيره

[ 169}ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون{ ]آل عمران: 
أرواحهم في جوف طير خضر، لها قناديل معلقة بالعرش، »: أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقال: قال

، فقال: " «تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة
هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا، ففعل ذلك بهم ثلاث 

فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا مرات، 
 .(681)حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا "

، (686)،والواحدي(685)، والحاكم(684)، وابن حبان(683)، وابن ماجه(682)الثاني: أخرج الترمذي
إبراهيم بن كثير الأنصاري، قال: "سمعت طلحة بن حراش ، من طريق موسى بن (687)والبيهقي

ما لي أراك »يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
أفلا »قلت: يا رسول الله توفي أبي، استشهد بأحد، وترك علي دينا وعيالا! قال: «منكسرا؟

يا عبدي تمن علي قال: يا رب »يا رسول الله قال: قال: بلى « يسرك بما لقي الله به أباك؟
 .(688)، قال: فأنزلت هذه الآية"«تحييني فأقتل فيك ثانية. قال: إنه قد سبق مني أنهم لا يرجعون

،ولفظه: (692)، والحميدي(691)، والطبري(690)، وأبي يعلى(689)ورواية ابن عقيل عن أحمد 
الله أحيا أباك فقال: ما تحب يا عبد الله؟ أعلمت أن »"قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 .(693)«"قال يا رب أحب أن تردني إلى الدنيا فأقاتل فيك فأقتل مرة أخرى
                                                           

 .7/390(:ص8217تفسير الطبري) (679)
ماجه  " وقال: "هذا حديث حسن صحيح" وابن216-215/ 5كالترمذي في "جامعه"، كتاب "التفسير" "(680)

، 7/390(:ص8218"، وانظر: تفسير الطبري)936/ 2في "الجهاد"، باب فضل الشهادة في سبيل الله "
 .394-7/393(:ص8225و)
 .3/1502(:ص1887صحيح مسلم) (681)
 ".3010" "215-214/ 5في "جامعه"، كتاب "التفسير" "(682)
 ".2800" "236/ 2في "سننه"، كتاب "الجهاد"، باب فضل الشهادة في سبيل الله "(683)
انظر "الإحسان"، كتاب "أخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة"، ذكر البيان بأن الله جل وعلا (684)

" وعلق عليه محققه الأستاذ شعيب 491-490/ 15كلم عبد الله بن عمرو بن حرام بعد أن أحياه كفاحًا "
 الأرنؤوط بقوله: "إسناده جيد".

 ".204-203/ 3رفة الصحابة"، ذكر مناقب عبد الله بن عمرو "في "مستدركه"، كتاب "مع(685)
وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" وسكت الذهبي ووقع في كلام الأستاذين حسين أسد وشعيب الأرنؤوط أن 

 الذهبي ووافقه، ولم نجد في هذه الموافقة.
 .129أسباب النزول: (686)
 . مختصرا.372-2/371في مسنده: (687)
 .2/786العجاب: (688)
 . مختصرا.3/361انظر: المسند: (689)
 ، وقال المحقق: "إسناده حسن".  4/6انظر: المسند:(690)
. وقال مخرجه: إسناده ضعيف قال: وقد ورد معناه عن جابر 389-7/388(:ص8214انظر: تفسيره) (691)

 بإسناد آخر صحيح ثم أورد رواية أحمد المشار إليها.
 .2/532(:ص1265انظر: مسنده) (692)
 .787-2/786العجاب: (693)
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عن قتادة، قال:" ذكر لنا أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه الثالث: أخرج الطبري 
فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك وسلم قالوا : يا ليتنا نعلم ما فعل إخواننا الذين قتلوا يوم أحد! 

القرآن : }ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون{،  كنا نحدَّث 
 .(694)أن أرواح الشهداء تَعارَف في طير بيض تأكل من ثمار الجنة، وأنّ مساكنهم السِّدرة"

قوله: }ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل ذكر لنا عن بعضهم في  الرابع: وأخرج الطبري الربيع:"
 .(695)الله أمواتًا بل أحياء{، قال : هم قتلى بدر وأحد"

إسحاق بن أبي طلحة قال:" حدثني أنس بن مالك في ، عن (696)الخامس: وأخرج الطبري وغيره
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أرسلهم نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل بئر 
معونة، قال : لا أدري أربعين أو سبعين. قال : وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل الجعفري، 
فخرج أولئك النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتوا غارًا مشرفًا على الماء 
قعدوا فيه، ثم قال بعضهم لبعض : أيكم يبلِّغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هذا 

: أنا أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم.  -أُراه أبو ملحان الأنصاري  -ء ؟ فقال الما
فخرج حتى أتى حيًّا منهم، فاحتبى أمام البيوت ثم قال : يا أهل بئر معونة، إني رسول رسول 

منوا بالله الله صلى الله عليه وسلم إليكم، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا عبده ورسوله، فآ
ورسوله. فخرج إليه رجل من كسر البيت برمح، فضرب به في جنبه حتى خرج من الشق 
الآخر،  فقال : الله أكبر، فزتُ ورب الكعبة! فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه، فقتلهم أجمعين 

رُفع  عامر بن الطفيل قال : قال إسحاق : حدثني أنس بن مالك : إنّ الله تعالى أنزل فيهم قرآنًا،
بعد ما قرأناه زمانًا، وأنزل الله : }ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم 

 .(697)يرزقون{"
[، " أي: لا 169}وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا{ ]آل عمران :  قوله تعالى: 

 .(698)الله لِإعلاء دينه أمواتاً لا يُحسّون ولا يتنعمون"تظنَّن الذين استشهدوا في سبيل 
قال محمد بن إسحاق: "ثم قال الله لنبيه يرغب المؤمنين في ثواب الجهاد، ويهون عليهم  

 .(699)القتل: }ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله{، أي: لا تظن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا"
تعالى: }ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله{، يعني: في  عن سعيد بن جبير في قول الله 

 .(700)طاعة الله في جهاد المشركين"
عن أبي الضحى "في قوله: }ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا{، قال: روي  

نزلت في قتلى أحد خاصة، استشهد من المهاجرين أربعة وعشرون: حمزة بن عبد المطلب، 
 .(701)وشماس بن عثمان، واستشهد من الأنصار ستة وأربعون" ومصعب بن عمير،

[، "أي: بل هم أحياء عند 169قوله تعالى: }بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ{ ]آل عمران : 
 .(702)ربهم متنعمون في جنان الخلد يرزقون"

                                                           

 .390-7/389(:ص8215تفسير الطبري)(694)
 .7/390(:ص8216تفسير الطبري) (695)
، وعزاه 130،  وذكره الواحدي:ص:189-2/183كابن إسحاق فؤي المغازي، انظر: سيرة ابن هشام: (696)

 إسحاق في "المغازي".إلى جماعة من أهل التفسير وقال: "قصتهم مشهورة ذكرها ابن 
. وأصله عند مسلم في صحيحه، كتاب "الإمارة"، باب ثبوت 393-7/392(:ص8224تفسير الطبري)(697)

"، و انظر "صحيح 126/ 1" وحديثه هذا لم يروه غيره كما في "تحفة الأشراف" "1511/ 3الجنة للشهيد "
" و"صحيح مسلم"، كتاب "المساجد 386-385/ 7البخاري"، كتاب "المغازي" باب غزوة الرجيع ... "الفتح" "
".]من غير ذكر هذه الآية: }وَلَا تَحْسَبَنَّ ... 468/ 1ومواضع الصلاة" باب استحباب القنوت في جميع الصلاة "

 { في المواضع الثلاثة[.
 .223صفوة التفقاسير: (698)
 .3/812(:ص4488أخرجه ابن أبي حاتم) (699)
 .3/812(:ص4490أخرجه ابن أبي حاتم) (700)
 .3/812(:ص4489أخرجه ابن أبي حاتم) (701)
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 .(703)يعني: أرواح الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون" قال سعيد بن جبير:"
قال محمد بن إسحاق: "قوله: }أمواتا بل أحياء{، أي: قد أحييتهم فهم عندي يرزقون في 

 .(704)روح الجنة وفضلها، مسرورين بما آتاهم الله من ثوابه على جهادهم عنه"
عن قتادة، قال: "بلغنا أن أرواح الشهداء في صور طير أخرج عبدالرزاق عن معمر  

وقال الكلبي: "في صور طير خضر تسرح في الجنة ,  بيض تأكل من ثمار الجنة, قال معمر:
 .(705)وتأوي إلى القناديل تحت العرش"

وعن مجاهد :"قوله: }يرزقون{، قال: إن كان يقول: يرزقون من ثمر الجنة، ويجدون 
 .(706)ريحها وليسوا فيها"

بهم وقال بعضهم: لا تحسبهم كما يقول الكفار إنهم لا يبعثون بل يبعثون، }بل أحياء عند ر
 ( فرحين بما آتاهم الله من فضله{.169يرزقون )

 وقيل: إن أرواحهم تسرح في الجنة وتلذ بنعيمها، فهم أحياء عند ربهم.
قناديل تحت ة، ثم تصير إلى قال بعضهم: أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجن

 .(707)العرش"
 .(708)وقال بعضهم: يعني أحياء في الدنيا حقيقة 

لهم في كل سنة ثواب غزوة ويشتركون في فضل كل مجاهد يكون في  وقيل: إنه يكتب
الدنيا إلى يوم القيامة، لأنهم سلوا أمر الجهاد، فيرجع أجر من يقتدي بهم إليهم، نظيره قوله: 

 الآية. (709)}كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا{
يامة، كأرواح الأحياء وقيل: لأن أرواحهم تركع وتسجد كل ليلة تحت العرش إلى يوم الق 

 من المؤمنين الذين باتوا على الوضوء. 
وقيل: لأن الشهيد لا يبلى في القبر ولا تأكله الأرض، يقال: أربعة لا تبلى أجسادهم: 

 الأنبياء والعلماء والشهداء وحملة القرآن.
 عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة: أنه بلغه أن عمرو بنروي 

الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريين ثم السلميين، كانا قد خرب السيل قبرهما وكانا 
في قبر واحد وهما من شهداء أحد، وكان قبرهما مما يلي السيل، فحفر عنهما ليغيروا عن 
مكانهما فوجدا لم يتغيرا، كأنهما ماتا بالأمس، وكان قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهو 

ك، فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت، وكان بين يوم أحد وبين يوم حفر كذل
 عنهما ستة وأربعون سنة. 

 وقيل: سموا أحياء لأنهم لا يغسلون كما لا يغسل الأحياء.
زملوهم في كلومهم ودمائهم، اللون لون الدم والريح »وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 

 .(710)«ريح المسك

                                                                                                                                                                      

 .223صفوة التفقاسير: (702)
 .3/813(:ص4492أخرجه ابن أبي حاتم) (703)
 .3/813(:ص4492أخرجه ابن أبي حاتم) (704)
 .1/422(:ص481تفسير عبدالرزاق) (705)
 .3/813(:ص4495أخرجه ابن أبي حاتم) (706)
 .1/488معاني القرآن: (707)
وهذا قول ابن عباس وقتادة ومجاهد والحسن وعمرو بن عبيد وواصل بن عطاء والجبائي والرماني، (708)

 .437/ 1انظر: تفسير مجمع البيان: 
 .32سورة المائدة: (709)
:" -صلى الله عليه وسلم-أخرج النسائي والديلمي وغيرهما عن عبدالله بن ثعلبة بن أبي صعير، قال  (710)

زملوهم فى ثيابهم بدمائهم فإنه ليس من كلم يكلم فى الله إلا هو يأتى يوم القيامة يدمى لونه لون الدم وريحه ريح 
 ( .3342م ، رق2/294( . والديلمى )3148، رقم 6/29المسك". سنن النسائى )
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بيد بن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف يوم أحد مر على وقال ع
 (711) {من المؤمنين رجال صدقوا}وهو مقتول فوقف عليه ودعا ثم قرأ:  مصعب بن عمير

إن رسول الله يشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة، »الآية، ثم قال صلى الله عليه وسلم: 
عليهم، فو الذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا فأتوهم وزوروهم وسلموا 

 .(713)"(712)«عليه، يرزقون من ثمار الجنة وتحفها
 

 القرآن
عَلَيْهِمْ وْ ٌٌ }فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَ

 [170({ ]آل عمران : 170وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ )
 التفسير:

لقد عَمَّتهم السعادة حين مَنَّ الله عليهم، فأعطاهم مِن عظيم جوده وواسع كرمه من النعيم 
والرضا ما تَقَرُّ به أعينهم، وهم يفرحون بإخوانهم المجاهدين الذين فارقوهم وهم أحياء; ليفوزوا 

لِعِلْمِهم أنهم سينالون من الخير الذي نالوه، إذا استشهدوا في سبيل الله مخلصين له، كما فازوا، 
وأن لا خوف عليهم فيما يستقبلون من أمور الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ 

 الدنيا.
وهم فَرحون  [، أي:"170}فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ{ ]آل عمران :  قوله تعالى: 

 .(714)مما هم فيه من النعمة والغبطة"
 .(715)قال قتادة:" يعني: راضين بما أعطاهم الله }من فضله{، يعني: الرزق" 

[، " أي: 170]آل عمران :  {}وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ قوله تعالى:
ويستبشرون بإِخوانهم المجاهدون الذين لم يموتوا في الجهاد بما سيكونون عليه بعد الموت إِن 

 .(716)استشهدوا"
قال قتادة:" يعني: من بعدهم من إخوانهم في الدنيا، أنهم لو رأوا قتالا لاستشهدوا ليلحقوا  
 .(717)بهم"

لما دخلوا الجنة ورأوا ما فيها من الكرامة  قال:" أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير،
للشهداء، قالوا: يا ليت إخواننا الذين في الدنيا يعلمون ما عرفناه من الكرامة، فإذا شهدوا القتال 

فأخبر النبي صلى الله عليه  -باشروها بأنفسهم حتى يستشهدوا فيصيبون ما أصبنا من الخير
وأخبرته بأمركم وما  -مة، وأخبرهم أني قد أنزلت على نبيكموسلم بأمرهم، وما هم فيه من الكرا

 .(718)أنتم فيه، فاستبشروا بذلك، فذلك قوله: }ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم{، الآية"
فإن الشهيد يؤتى بكتاب فيه من يقدم عليه من إخوانه وأهله، يقال: تقدم  وقال السدي:" 

عليك فلان، يوم كذا وكذا، فيستبشر حين تقدم عليه كما يستبشر  عليك فلان، يوم كذا وكذا، تقدم
 .(719)أهل الغائب بقدومه في الدنيا"

[، " أي: بأنْ لا خوف 170َ}ألَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ{ ]آل عمران :  قوله تعالى:
 .(720)عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون على مفارقة الدنيا"

                                                           

 .32سورة الأحزاب: (711)
 . 381/ 10(:ص 29892كنز العمال)(712)
 .205-2/204تفسير الثعلبي: (713)
 .2/165تفسير ابن كثير: (714)
 .1/314تفسير مقاتل بن سليمان: (715)
 .223صفوة التفاسير: (716)
 .1/314تفسير مقاتل بن سليمان: (717)
 .3/814(:ص4498تفسير ابن أبي حاتم) (718)
 .3/814(:ص4499أخرجه ابن أبي حاتم) (719)
 .223صفوة التفاسير: (720)
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حاتم عن سعيد بن جبير:" في قول الله تعالى: }ألا خوف عليهم{، يعني:في أخرج ابن أبي 
 .(722)، "}ولا هم يحزنون{، يعني: لا يحزنون للموت(721)الآخرة"

 
 القرآن

({ ]آل عمران : 171}يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ )
171] 

 لتفسير:ا
وإنهم في فرحة غامرة بما أُعطوا من نعم الله وجزيل عطائه، وأن الله لا يضيع أجر 

 المؤمنين به، بل ينمِّيه ويزيده من فضله.
يفرحون بما  [، أي:"171}يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ{ ]آل عمران :  قوله تعالى: 

حباهم به الله تعالى من عظيم كرامته عند ورودهم عليه، وبما أسبغ عليهم من الفضل وجزيل 
 .(723)الثواب"
}يستبشرون بنعمة من الله وفضل{ الآية، لما عاينوا من وفاء  قال محمد بن إسحاق:" 

 .(724)الموعود وعظيم الثواب"
ى إلى ما قدم من خير في الجنة، ويقول: من قتل في سبيل الله يقدم إلى البشرقال الحسن:" 

 .(725)أخي تركته على مثل عملي، يقتل الآن، فيقدم على مثل ما قدمت عليه فيستبشر بالجنة"
لا يبطل  [، أي:وإن الله"171}وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ{ ]آل عمران :  قوله تعالى:

 .(726)عمل بما جاءه من عند الله"جزاء أعمال من صدّق رسوله واتبعه، و
 .(727)"عن سعيد بن جبير :"}المؤمنين{، يعني: المصدقين

 
 القرآن

أَجْرٌ عَظِيمٌ  }الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا
 [172({ ]آل عمران : 172)

 التفسير:
بعد « حمراء الأسد»الذين لبُّوا نداء الله ورسوله وخرجوا في أعقاب المشركين إلى 

مع ما كان بهم من آلام وجراح، وبذلوا غاية جهدهم، والتزموا بهدي « أُحد»هزيمتهم في غزوة 
 نبيهم، للمحسنين منهم والمتقين ثواب عظيم.

 في سبب نزول الآية أقوال:  
 السياق نزل في شأن غزوة "حَمْراء الأسد"، وهو الصحيح.إن هذا أحدها: أن 

عن السدي : "انطلق أبو سفيان منصرفًا من أحد، حتى بلغ بعض الطريق، ثم إنهم ندموا  
وقالوا : بئسما صنعتم!إنكم قتلتموهم، حتى إذا لم يبق إلا الشريد تركتموهم! ارجعوا 

فأخبر الله رسوله، فطلبهم حتى بلغ حمراء  واستأصلوهم. فقذف الله في قلوبهم الرعب، فهزموا،
الأسد، ثم رجعوا من حمراء الأسد، فأنزل الله جل ثناؤه فيهم : }الذين استجابوا لله والرسول من 

 .(728)بعد ما أصابهم القرح{"

                                                           

 .3/814(:ص4501تفسير ابن أبي حاتم) (721)
 .3/814(:ص4502تفسير ابن أبي حاتم) (722)
 .7/398تفسير الطبري:  (723)
 .7/398(:ص8232أخرجه الطبري) (724)
 .3/815(:ص4503أخرجه ابن أبي حاتم) (725)
 .7/398تفسير الطبري: (726)
 .3/815(:ص4506ه ابن أبي حاتم)أخرج (727)
 .7/401(:ص8237تفسير الطبري) (728)
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عن ابن جريج قال : "أخبرتُ أن أبا سفيان بن حرب لما راح هو وأصحابه يوم أحد، و 
الله عليه وسلم : إنهم عامدون إلى المدينة! فقال : إن ركبوا الخيل قال المسلمون للنبي صلى 

وتركوا الأثقال، فإنهم عامدون إلى المدينة، وإن جلسوا على الأثقال وتركوا الخيل، فقد رَعَبهم 
الله،  وليسوا بعامديها  . فركبوا الأثقال، فرعبهم الله. ثم ندب ناسًا يتبعونهم ليروا أن بهم قوة، 

م ليلتين أو ثلاثًا، فنزلت : }الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح{ فاتبعوه
"(729). 

لما رجع الناس إليه  أحد يوم "نزلت هذه الآية في :، قال بكر الأصم أبي عنالثاني: نقل الفخر 
ثلة صلى الله عليه وسلم بعد الهزيمة فشد بهم على المشركين حتى كشفهم، وكانوا قد هموا بالم

بحمزة، فقذف الله في قلوبهم الرعب فانهزموا، وصلى عليهم صلى الله  فدفعهم عنها بعد أن مثلوا
فقال عليه الصلاة  حمزة جاءت لتنظر إلى أخيها صفية عليه وسلم ودفنهم بدمائهم، وذكروا أن

يسير في ردها لئلا تجزع من مثلة أخيها، فقالت : قد بلغني ما فعل به، وذلك  : للزبير والسلام
فدعها تنظر إليه، فقالت خيرا واستغفرت له . وجاءت  : للزبير جنب طاعة الله تعالى، فقال

امرأة قد قتل زوجها وأبوها وأخوها وابنها فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي قالت : 
 .(730)إن كل مصيبة بعدك هدر"

مجاهد وعكرمة: "نزلت هذه الآيات في ن أنها نزلت في بَدْر الموعد، إذ نقل الثعلبي ع الثالث:
غزوة بدر الصغرى، وذلك أن أبا سفيان قال يوم أحد حين أراد أن ينصرف: يا محمد موعدنا 

ذلك بيننا »بيننا وبينك موسم بدر الصغرى لقابل إن شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
يان في أهل مكة حتى نزل مجنة من ناحية فلما كان العام المقبل خرج أبو سف« وبينك إن شاء الله

من الظهران، ثم ألقى الله عز وجل الرعب في قلبه قبل الرجوع، فلقى نعيم بن مسعود الأشجعي 
وقد قدم معتمرا فقال له أبو سفيان: يا نعيم إني واعدت محمدا وأصحابه أن نلتقي بموسم بدر 

يه الشجر ونشرب فيه اللبن، وقد بدا الصغرى، وإن هذه عام جدب ولا يصلحنا إلا عام نرعى ف
لي أن لا أخرج إليها، وأكره أن يخرج محمد ولا أخرج أنا، فيزيدهم ذلك جرأة، ولأن يكون 
الخلف من جهتهم أحب إلي من أن يكون من قبلي، فالحق بالمدينة فثبطهم وأعلمهم أنا في جمع 

لى يدي سهيل بن عمرو كثير ولا طاقة لهم بنا، ولك عندي عشرة من الإبل أضعها لك ع
يضمنها، قال: فجاء سهيل فقال له نعيم: يا أبا يزيد أتضمن لي هذه الفرائض فانطلق إلى محمد 
واثبطه. قال: نعم، فخرج نعيم حتى قدم المدينة فوجد الناس يتجهزون بميعاد أبو سفيان، فقال: 

بها. قال: بئس الرأي رأيتم، أين تريدون؟ فقالوا: واعدنا أبو سفيان بموسم بدر الصغرى أن نقتتل 
أتوكم في دياركم وقراكم فلم يفلت منكم إلا شريد، فتريدون أن تخرجوا وقد جمعوا لكم عند 
الموسم، والله لا يفلت منكم أحد. فكره أصحاب رسول الله الخروج، فقال رسول الله صلى الله 

ع وأما الشجاع فإنه ، فأما الجبان فرج«والذي نفسي بيده لأخرجن ولو وحدي»عليه وسلم: 
تأهب للقتال وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه 
حتى وافوا بدر الصغرى، فجعلوا يلقون المشركين ويسألونهم عن قريش فيقولون: قد جمعوا 

ل، حتى لقوا بدر. وهو لكم. يريدون أن يرعبوا المسلمين، فيقول المؤمنون: حسبنا الله ونعم الوكي
ماء لبني كنانة وكانت موضع سوق لهم في الجاهلية يجتمعون إليها في كل عام ثمانية أيام. فأقام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر ينتظر أبا سفيان، وقد انصرف أبو سفيان من مجنة إلى 

، فلم يلق رسول الله مكة، فسماهم أهل مكة جيش السويق وقالوا: إنما خرجتم تشربون السويق
صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحدا من المشركين ببدر، ووافوا السوق وكانت معهم نفقات 
وتجارات فباعوها وأصابوا الدرهم والدرهمين، وانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين. فذلك 

 .(731)قوله تعالى:}الذين استجابوا لله والرسول{"

                                                           

 .7/403(:ص8240تفسير الطبري) (729)
 .9/432مفاتيح الغيب: (730)
، وانظر: 1/266، تفسير السمرقندي:2/169.،وانظر: تفسير ابن كثير:210-3/209تفسير الثعلبي: (731)
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ل الآية الكريمة ثناء الله سبحانه على أصحاب رسول الله والصحيح الأول، إذ أن سبب نزو
صلى الله عليه وسلم حين أجابوه لما دعاهم إليه للحاق المشركين، على الرغم مما فيهم من 

 الجراح والآلام التي أصابتهم يوم أُحد؛ إظهاراً للجَلَد والقوة، وإرهاباً لأعداء الله.
[، 172لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ{ ]آل عمران : قوله تعالى: }الَّذِينَ اسْتَجَابُوا 

 .(732)" أي: الذين أطاعوا الله وأطاعوا الرسول من بعد ما نالهم الجراح يوم أُحد"
ابن إسحاق:" فقال الله تبارك وتعالى : }الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما قال محمد 

: الجراح، وهم الذين سارُوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الغدَ من  أصابهم القرحُ{، أي
يوم أحد إلى حمراء الأسد، على ما بهم من ألم الجراح  للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر 

  .(733)عظيم"
عن  قتادة:" قوله :}الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح{،الآية، وذلك يوم 

فقال صلى الله  -أبو سفيان وأصحابه  -لقتل والجراح، وبعد ما انصرف المشركون أحد، بعد ا
عليه وسلم لأصحابه :  ألا عِصابة تنتدبُ لأمر الله، تطلب عدوّها ؟ فإنه أنكى للعدو، وأبعد 

 .(734)للسَّمع! فانطلق عصابة منهم على ما يعلم الله تعالى من الجَهد"
لسبت للنصف من شوال، فلما كان الغد من يوم أحد، يوم كان يوم أحد ]يوم[ ا قال عكرمة:"

الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوال، أذَّن مؤذِّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس 
بطلب العدو، وأذَّن مؤذِّنه أن :  لا يخرجنَّ معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس  . فكلمه جابر 

: يا رسول الله، إنّ أبي كان خلَّفني على أخوات لي سبع،  بن عبدالله بن عمرو بن حرام فقال
وقال لي :  يا بني، إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن، ولستُ بالذي 
أوثرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي! فتخلَّف على أخواتك ، فتخلفت 

الله عليه وسلم، فخرج معه. وإنما خرج رسول الله صلى الله عليهن. فأذن له رسول الله صلى 
عليه وسلم مرهبًا للعدوّ، ليبلغهم أنه خرج في طلبهم، ليظنوا به قوة، وأنّ الذي أصابهم لم 

 .(735)يوهنهم عن عدوهم"
قال ابن إسحاق: فأقام بها الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ثم رجع إلى  قال ابن هشام : "

تعمل على المدينة ابن أم مَكْتوم فأقام بها الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ثم رجع إلى واسالمدينة، 
معبد بن أبي مَعْبد الخزاعي، وكانت  -كما حدثني عبد الله بن أبي بكر  -المدينة. وقد مَر به 

هم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتِهامة، صَفْقَتُ (736)عيبة نُصح -مسلمهم ومشركهم  -خُزاعة 
، لا يخفون عنه شيئا كان بها، ومعبد يومئذ مشرك فقال : يا محمد، أما والله لقد عَزّ (737)معه

علينا ما أصابك في أصحابك، ولوَددْنا أن الله عافاك فيهم. ثم خرج ورسول الله صلى الله عليه 
جعة إلى وسلم بحمراء الأسد، حتى لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه بالرَّوحاء، وقد أجمعوا الر

رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقالوا : أصبنا حَد أصحابه وقادتهم وأشرافهم، ثم 
نرجع قبل أن نستأصلهم.. لنُكرّنَّ على بقيتهم فَلَنَفْرُغَنَّ منهم. فلما رأى أبو سفيان معبدا قال : ما 

ر مثله قط، وراءك يا معبد ؟ قال : محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جَمْع لم أ
عليكم تحرقا، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم، وندموا على ما  (738)يتحرقون

                                                                                                                                                                      

 .1/380تفسير السمعاني:
 .223صفوة التفاسير: (732)
 .7/401(:8235الطبري) أخرجه(733)
 .7/401(:8236أخرجه الطبري)(734)
 . 400-7/399(:8233تفسير الطبري)(735)
 عيبة نصح لرسول الله: أي موضع سره.(736)
 صفقتهم معه، أي اتفاقهم معه. يقال: أصفقت مع فلان على الأمر: إذا اجتمعت معه عليه.(737)

 المصدر ثلاثيا.وكان الأصل أن يقال: إصفاقهم معه، إلا أنه استعمل 
 ومعناه: ميلهم.« ضلعهم معه»ويروى: 

 يلتهبون من الغيظ.(738)
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عليكم شيء لم أر مثله قط. قال : ويلك. ما تقول ؟ قال : والله ما  (739)صنعوا، فيهم من الحَنَق
قيتهم. قال : فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل ب -أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخيل 

قال : فإني أنهاك عن ذلك. ووالله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيهم أبياتا من شعر، قال : 
 وما قلت ؟ قال : قلت : 

 (740)كادَتْ تُهدُّ منَ الأصوات رَاحلتي  ...    إذْ سَالَت الأرضُ بالجُرْدِ الأبابيل
 (741)اللّقاء ولا ميل مَعَازيلتَرْدى بأسْدٍ كرام لا تَنَابلة      .....     عنْد 

 (742)فَظَلْتُ عَدْوا أظُنُّ الأرض مائلةً   ...    لَمَّا سَمَوا برئيس غير مَخْذول
 (744)...  إذا تَغَطْمَطَت البطحاء بالجيل  (743)فقلتُ : ويل ابن حَرْب من لقائكُمُ

 (745)إني نذير لأهل البَسْل ضَاحيَةً     ...    لكل ذي إرْبَة منهم ومعقول
 (746)من جَيْش أحمدَ لا وَخْشٍ تَنَابِلة   ...   وليس يُوصف ما أنذرت بالقيل

ومر به ركب من عبد القيس، فقال: أين تريدون؟ قال : فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه، 
 قالوا: نريد المدينة؟

قال: ولم؟ قالوا: نريد الميرة، قال: فهل أنتم مبلغون عني محمدا رسالة أرسلكم بها إليه، 
أحمل لكم هذه غدا زبيبا بعكاظ إذا وافيتموها؟ قالوا نعم، قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد و

أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم، فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم 
 وهو بحمراء الأسد، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان، فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل.

ابن هشام: حدثنا أبو عبيدة: أن أبا سفيان بن حرب لما انصرف يوم أحد، أراد الرجوع قال 
إلى المدينة، ليستأصل  بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم صفوان بن أمية 
بن خلف: لا تفعلوا، فإن القوم قد حربوا، وقد خشينا أن يكون لهم قتال غير الذي كان، فارجعوا، 

 عوا.فرج
فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بحمراء الأسد، حين بلغه أنهم هموا بالرجعة: والذي 

 .(748)"لهم حجارة، لو صبحوا بها لكانوا كأمس الذاهب  (747)نفسي بيده، لقد سومت
[، "أي: لمن أطاع 172]آل عمران :  {قوله تعالى:}لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ

الأجرُ العظيم والثواب  -على ما به من جراح وشدائد  -منهم أمر الرسول وأجابه إِلى الغزو 
 .(749)الجزيل"

. وروي عن الحسن، (750)عن أبي هريرة:" }أجر عظيم{، قال:الجنة"أخرج ابن أبي حاتم 
 .(751)وسعيد بن جبير، وعكرمة والضحاك وقتادة نحو ذلك

                                                           

 الحنق: شدة الغيظ.(739)
تهد: تسقط لهول ما رأت من أصوات الجيش وكثرته. والجرد: الخيل العتاق. والأبابيل:ا تردى: تسرع. (740)

ل: هو الذي لا يثبت على السرج. والتنابلة: القصار. والميل: جمع أميل، وهو الذي لا رمح أو لا ترس معه، وقي
 والمعازيل: الذين لا سلاح معهم لجماعات.

تردى: تسرع. والتنابلة: القصار. والميل: جمع أميل، وهو الذي لا رمح أو لا ترس معه، وقيل: هو الذي (741)
 لا يثبت على السرج. والمعازيل: الذين لا سلاح معهم.

 فعوا.لعدو: المشي السريع. وسموا: علوا وارتا(742)
 ابن حرب: هو أبو سفيان.(743)
تغطمطت: اهتزت وارتجت، ومنه: بحر غطامط، إذا علت أمواجه. والبطحاء: السهل من الأرض. (744)

  والجيل: الصنف من الناس.
 أهل البسل: قريش، لأنهم أهل مكة، ومكة حرام. والضاحية: البارزة للشمس. والإربة:العقل.(745)
 وأخساؤهم. والتنابلة: القصار. والقيل: القول.الوخش: رذالة الناس (746)
 سومت، أي جعلت لها علامة يعرف بها أنها من عند الله.(747)
 .104-2/102السيرة النبوية لابن هشام: (748)
 .223صفوة التفاسير: (749)
 .3/817(:ص4515تفسير ابن أبي حاتم) (750)
 .3/817(:ص4515انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (751)



65 

 

 
 القرآن

اللَّهُ وَنِعْمَ }الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا 
 [173({ ]آل عمران : 173الْوَكِيلُ )
 التفسير:

أمرهم على الرجوع وهم الذين قال لهم بعض المشركين: إن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا 
إليكم لاستئصالكم، فاحذروهم واتقوا لقاءهم، فإنه لا طاقة لكم بهم، فزادهم ذلك التخويف يقينًا 
وتصديقًا بوعد الله لهم، ولم يَثْنِهم ذلك عن عزمهم، فساروا إلى حيث شاء الله، وقالوا: حسبنا الله 

 أي: كافينا، ونِعْم الوكيل المفوَّض إليه تدبير عباده.
 في سبب نزول قولان: 
انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصابةٌ من أصحابه بعد ما  : عن قتادة، قال:"امأحده

انصرف أبو سفيان وأصحابه من أحد خلفهم، حتى كانوا بذي الحليفة، فجعل الأعراب والناسُ 
ا الله ونعم الوكيل{. يأتون عليهم فيقولون لهم: هذا أبو سفيان مائلٌ عليكم بالناس! فقالوا:}حسبن

}الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا فأنزل الله تعالى فيهم: 
عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن وروي عن  .(752){"وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

 ، نحو ذلك.(754)"والسدي ،(753)حزم
عن عكرمة قال : "كانت بدر متجرًا في الجاهلية، فخرج ناس من الثاني: أخرج الطبري 

المسلمين يريدونه، ولقيهم ناسٌ من المشركين فقالوا لهم :  إنّ الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم  ! 
لوا: حسبنا الله ونعم الوكيل  فأما الجبان فرجع، وأما الشجاع فأخذ الأهبة للقتال وأهبة التجارة، وقا

. (755)! فأتوهم فلم يلقوا أحدًا، فأنزل الله عز وجل فيهم :  }إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم{"
 نحو ذلك. (757)، وابن جريج(756)وروي عن مجاهد

"الذي قيل لرسول الله صلى الله عليه  هو القول الأول، يعني:أن -والله أعلم–والصواب  
نّ الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، كان في حال خروج رسول الله صلى الله وسلم وأصحابه من أ

عليه وسلم وخروج من خرج معه في أثر أبي سفيان ومن كان معه من مشركي قريش، 
مُنْصَرَفهم عن أحد إلى حمراء الأسد، لأن الله تعالى ذكره إنما مدح الذين وصفهم بقيلهم :  

لهم :  إنّ الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ، بعد الذي قد كان  حسبنا الله ونعم الوكيل ، لما قيل
نالهم من القروح والكلوم بقوله :  الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح ، ولم 
تكن هذه الصفة إلا صفة من تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جرحى أصحابه بأحد إلى 

ا معه إلى غزوة بدر الصغرى، فإنه لم يكن فيهم جريح إلا حمراء الأسد، وأما الذين خرجو
جريح قد تقادم اندمال جرحه وبرأ كلمُه. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خرج إلى 
بدر الخرجة الثانية إليها، لموعد أبي سفيان الذي كان واعده اللقاء بها، بعد سنة من غزوة أحد، 

رة. وذلك أن وقعة أحد كانت في النصف من شوال من سنة ثلاث، في شعبان سنة أربع من الهج
وخروج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة بدر الصغرى إليها في شعبان من سنة أربع، ولم يكن 
للنبيّ صلى الله عليه وسلم بين ذلك وقعة مع المشركين كانت بينهم فيها حرب جرح فيها 

جيع من أصحابه جماعة لم يشهد أحد منهم غزوة بدر أصحابه، ولكن قد كان قتل في وقعة الرَّ

                                                           

 .7/410(:ص8247انظر: تفسير الطبري) (752)
 .409-7/406(:ص8243انظر: تفسير الطبري) (753)
 .7/409(:ص8245انظر: تفسير الطبري) (754)
 .7/412(:ص8250تفسير الطبري) (755)
 .7/411(:ص8248انظر: تفسير الطبري) (756)
 .7/411(:ص8249انظر: تفسير الطبري) (757)
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الصغرى. وكانت وقعة الرَّجيع فيما بين وقعة أحد وغزوة النبي صلى الله عليه وسلم بدرًا 
 .(758)الصغرى"

إِيمَانًا{ ]آل }الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ  قوله تعالى:
[، " أي: الذين أرجف لهم المرجفون من أنصار المشركين فقالوا لهم: إِن قريشاً 173عمران : 

 . (759)قد جمعت لكم جموعاً لا تحصى فخافوا على أنفسكم، فما زادهم هذا التخويف إِلا إِيماناً"
 وفي الناس القائل أربعة أقوال:

 .(760)ل، وهذا قول السديأحدها : هو أعرابي جُعِل له على ذلك جُعْ
 .(762)وعكرمة ،(761)الثاني : هو نعيم بن مسعود الأشجعي، وهذا قول مجاهد

 .(763)يريد ب )الناس( الركب من عبد القيس. وهذا قول محمد بن إسحاقالثالث: 
 .(764)الرابع: أنهم قوم من بني هذيل. قاله أبو معشر

 . (765)قريش، الذين كانوا معه بأحد وأما }الناس{ الثاني، فالمراد: أبو سفيان وأصحابه من
 يجمع لهم هذا الجمع على قولين : واختلفوا في الوقت الذي أراد أبو سفيان أن

وهذا  في قلوب المشركين الرعب كفّوا. أحدهما : بعد رجوعه على أُحُد سنة ثلاث حتى أوقع الله
 .(768)وقتادة، (767)"، والسدي(766)قول عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم

، (769)الثاني : أن ذلك في بدر الصغرى سنة أربع بعد أحد بسنه، وهذا قول عكرمة
 .(771)، وابن جريج(770)ومجاهد
 والراجح أن الوقت كان عند مُنْصَرَفهم عن أحد إلى حمراء الأسد. والله أعلم. 

[، "أي: وقال المؤمنون: الله 173قوله تعالى:}وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ{ ]آل عمران : 
 . (772)كافينا وحافظنا ومتولي أمرنا ونعم الملجأ والنصير لمن توكل عليه جل وعلا"

قال: "هي كلمة إبراهيم حين ألقي في البنيان، يعني  ،عن الشعبي، عن عبد الله بن عمرو
 .(773)"النار: حسبنا الله ونعم الوكيل

كان آخر ما تكلم »عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
 .(775)"(774)«حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل -عليه السلام-به رسول الله إبراهيم 

 
 القرآن

                                                           

 .413-7/412تفسير الطبري: (758)
 .224تفاسير:صفوة ال (759)
 .7/409(:ص8245انظر: تفسير الطبري) (760)
 .3/210انظر: تفسير الثعلبي: (761)
 .3/210انظر: تفسير الثعلبي:(762)
 .3/818(:ص4517انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (763)
 .3/211انظر: تفسير الثعلبي:(764)
 .1/438، والنكت والعيون:7/404انظر: تفسير الطبري:  (765)
 .409-7/406(:ص8243انظر: تفسير الطبري) (766)
 .7/409(:ص8245انظر: تفسير الطبري) (767)
 .7/410(:ص8247انظر: تفسير الطبري) (768)
 .7/412(:ص8250انظر: تفسير الطبري) (769)
 .7/411(:ص8248انظر: تفسير الطبري) (770)
 .7/411(:ص8249انظر: تفسير الطبري) (771)
 .224صفوة التفاسير: (772)
 .2/504(:ص1196، وتفسير ابن المنذر)1/425(:ص488عبدالرزاق)( تفسير 773)
 .6/ 1، والجامع الصغير: 154/ 6السنن الكبرى: (774)
 .3/214تفسير الثعلبي: (775)
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وا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ }فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُ
 [174({ ]آل عمران : 174)

 التفسير:
بنعمة من الله بالثواب الجزيل وبفضل منه « المدينة»إلى « حمراء الأسد»فرجعوا من 

ال، بالمنزلة العالية، وقد ازدادوا إيمانًا ويقينًا، وأذلوا أعداء الله، وفازوا بالسلامة من القتل والقت
واتبعوا رضوان الله بطاعتهم له ولرسوله. والله ذو إحسان وعطاء كثير واسع عليهم وعلى 

 غيرهم.
 في سبب نزول هذه الآية والتي بعدها:

قال عكرمة:" ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر الصغرى، وبهم الكلوم، 
 سفيان وأصحابه وهو يقول:خرجوا لموعد أبي سفيان فمر بهم أعرابي، ثم مر بأبي 

 ونفرت ناقتي محمد من رفقتي  ...    وعجوة منثورة كالعنجد.
فتلقاه أبو سفيان فقال: ويلك، ما تقول؟ فقال: محمد وأصحابه تركتهم ببدر الصغرى، فقال 
أبو سفيان: يقولون ويصدقون، ونقول ولا نصدق، وأصابت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا 

وانقلبوا، قال عكرمة: ففيهم أنزلت هذه الآية: }الذين استجابوا لله والرسول من بعد  من الأعراب
 .(776)ما أصابهم القرح{، إلى قوله: }فانقلبوا بنعمة من الله وفضل{، الآية"

[، "أي: فرجعوا بنعمة 174}فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ{]آل عمران: قوله تعالى: 
 .(777)ل الأجر والثواب"السلامة وفض

 .(778)عن أبي مالك قوله: }فانقلبوا بنعمة من الله{، قال: لم يلقوا أحدا" 
 .(779)والفضل: ما أصابوا من التجارة والأجر" قال مجاهد:"

ما أصابوا من البيع:}نعمة من الله وفضل{، أصابوا عَفْوه وغِرَّته لا قال ابن جريج:"
 .(780)ينازعهم فيه أحد"
يعني حين خرج إلى غزوة  -قال : "أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدي، 

ببدر دراهم، ابتاعوا بها من موسم بدر فأصابوا تجارة، فذلك قول الله :   -بدر الصغرى 
}فانقلبوا بنعمة من لله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله{. أما  النعمة  فهي العافية، 

 .(781)" وأما  الفضل  فالتجارة
لم ينلهم بها مكروه من عدوّهم ولا  [، أي:"174}لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ{]آل عمران: قوله تعالى:

 .(782)أذى"
 .(783)عن أبي مالك: "قوله: }لم يمسسهم سوء{، قال: لم يصبهم إلا خير"

. وروي عن السدي مثل (784)قال ابن جريج: "وقوله:}لم يمسسهم سوء{، قال:قتل"
 .(785)ذلك

 .(786)[، "أي: ونالوا رضوان الله"174}وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ{]آل عمران: تعالى:قوله 
 .(787)قال ابن جريج: " }واتبعوا رضوان الله{، قال : طاعة النبيّ صلى الله عليه وسلم"

                                                           

 .3/816(:ص4511أخرجه ابن أبي حاتم) (776)
 .224صفوة التفاسير: (777)
 .3/819(:ص4524أخرجه ابن أبي حاتم) (778)
 .415-7/414(:ص8251أخرجه الطبري) (779)
 .7/415(:ص8252أخرجه الطبري) (780)
 .7/415(:ص8255أخرجه الطبري) (781)
 .7/414تفسير الطبري: (782)
 .3/819(:ص4528أخرجه ابن أبي حاتم) (783)
 .7/415(:ص8252أخرجه الطبري) (784)
 .7/415(:ص8255انظر: تفسير الطبري) (785)
 .224صفوة التفاسير: (786)
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[،" أي: والله ذو إِحسان عظيم على 174}وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ{]آل عمران: قوله تعالى:
 .(788)د"العبا

 .(789)محمد بن إسحاق: "}والله ذو فضل عظيم{، لما صرف عنهم من لقاء عدوهم"قال 
 

 القرآن
({ ]آل عمران 175}إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّ ٌُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ )

 :175] 
 التفسير:

ذلك هو الشيطان جاءكم يخوِّفكم أنصاره، فلا تخافوا المشركين; لأنّهم إنَّما المثبِّط لكم في 
 ضعاف لا ناصر لهم، وخافوني بالإقبال على طاعتي إن كنتم مصدِّقين بي، ومتبعين رسولي.

[، "أي: إِنما ذلكم 175قوله تعالى: }إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ{ ]آل عمران :  
ل }إِنَّ الناس قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ{ بقصد تثبيط العزائم هو الشيطان يخوفكم أولياءه وهم الكفار القائ

 .(790)لترهبوهم"
أي : أولئك الرهط، يعني النفر من عبد القيس، الذين قالوا لرسول  قال محمد بن إسحاق:" 

وّف أولياءه ، أي : يرهبكم الله صلى الله عليه وسلم ما قالوا، وما ألقى الشيطان على أفواههم  يخ
 .(791)بأوليائه"

 .(792):  "}إنما ذلكم الشيطان يخوّف أولياءه{، قال : يخوّف المؤمنين بالكفار"قال مجاهد 
 .(793)أولياءه الشياطين"يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ{، قال: } وعن مجاهد:" 
سالم الأفطس في قوله:}إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه{، قال: "يخوفكم  عن 

 .(794)بأوليائه"
:ذكر أمر المشركين وعِظمهم في أعين المنافقين فقال: }إنما ذلكم الشيطان  قال السدي:" 

وأبي مالك نحو . وروي عن (795)يخوف أولياءه{، يعظم أولياءه في صدوركم فتخافونه"
 .(796)ذلك

 تخويف أولياء الشيطان أقوال :فنستنتج بأنه في  
،وسالم (798)، وقتادة(797)أحدها: أنه يخوف المؤمنين من أوليائه المشركين، وهذا قول مجاهد

 .(799)الأفطس
 .(800)المؤمن بالكافر، ويرهب بالمؤمن الكافر" -والله -يخوف قال قتادة:"  

 ،(801)قتال المشركين، وهذا قول الحسنالثاني: أنه يخوف أولياءَه المنافقين ليقعدوا عن 
 .(803)، وإبراهيم النخعي(802)عكرمةو

                                                                                                                                                                      

 .7/415(:ص8252أخرجه الطبري) (787)
 .224صفوة التفاسير: (788)
 .7/415(:ص8253أخرجه الطبري) (789)
 .224صفوة التفاسير: (790)
 .7/416(:ص8259أخرجه الطبري) (791)
 .7/416(:ص8257أخرجه الطبري) (792)
 .3/821(:ص4538( أخرجه ابن أبي حاتم)793)
 .7/416(:ص8260أخرجه الطبري) (794)
 .7/417(:ص8261أخرجه الطبري) (795)
 .3/820(:ص4534انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (796)
 .7/416(:ص8257انظر: تفسير الطبري)(797)
 .7/416(:ص8256انظر: تفسير الطبري)(798)
 .7/416(:ص8260انظر: تفسير الطبري)(799)
 .3/821(:ص4537( أخرجه ابن أبي حاتم)800)
 .1/438انظر: النكت والعيون: (801)
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، وأبي (804)الثالث: أنه يعظم أولياءه في صدوركم أو أعينكم لتخافوهم. وهذا قول السدي
 .(805)مالك

 .(806)يعني: المشركين يخوفهم المسلمين، وذلك يوم بدر. وهذا قول سعيد بن جبيرالرابع: أنه 
[، "أي: فلا تخافوهم 175]آل عمران :  {}فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قوله تعالى:

ولا ترهبوهم فإِني متكفل لكم بالنصر عليهم، ولكن خافوا إن كنتم مؤمنين حقاً أن تعصوا أمري 
 .(807)فتهلكوا"

كنتم مؤمنين{،  عباد بن منصور:" سألت الحسن عن قوله: }فلا تخافوهم وخافون إنقال 
 .(808)قال: إنما كان ذلك تخويف الشيطان، ولا يخاف الشيطان إلا ولي الشيطان"

 .(809)قال النضر بن شميل: "تفسير المؤمن: إنه آمن من عذاب الله"
 

 القرآن
يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا }وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا 

 [176({ ]آل عمران : 176فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )
 التفسير:

هؤلاء الكفارُ بمسارعتهم في الجحود والضلال،  -أيها الرسول-لا يُدْخِل الحزنَ إلى قلبك 
حلاوة الإيمان وعظيم الثواب، يريد الله إنهم بذلك لن يضروا الله، إنما يضرون أنفسهم بحرمانها 

 ألا يجعل لهم ثوابًا في الآخرة; لأنهم انصرفوا عن دعوة الحق، ولهم عذاب شديد.
[،" أي: ولا تحزن 176الْكُفْرِ{ ]آل عمران : }وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي  قوله تعالى: 

 .(810)"بادرون نحو الكفرولا تتألم يا محمد لأولئك المنافقين الذين ي
 .(811)"قال مجاهد:" هم الكافرون 
   .(812)قال الحسن:"هم الكفار" 
 .(814). وروي عن محمد بن إسحاق مثل ذلك(813)يعني : أنهم المنافقون" قال مجاهد:" 
ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر{، قال: كان رجل }عن عامر:"وأخرج ابن أبي حاتم  

أهل بيته، فقالوا لحلفائه من المسلمين: سلوا محمدا، فإن كان يقضي من اليهود قتل رجلا من 
 .(815)بالدية اختصمنا إليه، وإن كان يأمر بالقتل لم نأته"

[، " أي: إِنهم بكفرهم لن 176}إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا{ ]آل عمران :  قوله تعالى:
 .(816)يضروا الله شيئاً وإِنما يضرون أنفسهم"

 .(817)"هم المنافقون" ل مجاهد:قا
                                                                                                                                                                      

 .3/820(:ص4533انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (802)
 .3/820(:ص4533انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (803)
 .7/417(:ص8261انظر: تفسير الطبري) (804)
 .3/820(:ص4534انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (805)
 .3/821(:ص4536انظر: تفسير ابن أبي حاتم)(806)
 .224صفوة التفاسير: (807)
 .3/821(:ص4539أخرجه ابن أبي حاتم) (808)
 .3/821(:ص4541أخرجه ابن أبي حاتم) (809)
 .224صفوة التفاسير: (810)
 .3/821(:ص4543أخرجه ابن أبي حاتم) (811)
 .3/822(:ص4543( أخرجه ابن أبي حاتم)812)
 .7/418(:ص8262أخرجه الطبري) (813)
 .7/419(:ص8263انظر: تفسير الطبري) (814)
 .3/822(:ص4544تفسير ابن أبي حاتم) (815)
 .224صفوة التفاسير: (816)
 .3/822(:ص4545أخرجه ابن أبي حاتم) (817)
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  .(818)المنافقون إنهم لن يضروا الله شيئا" :قال محمد بن إسحاق:" أي
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ولهم فوق الحرمان  }يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ قوله تعالى:

[، " أي: يريد تعالى بحكمته ومشيئته 176{ ]آل عمران : من الثواب عذاب عظيم في نار جهنم
، ولهم فوق الحرمان من الثواب عذاب عظيم في نار ألّا يجعل لهم نصيباً من الثواب في الآخرة

 .(819)"جهنم
 .(820)"أي: تحبط أعمالهم ولهم عذاب عظيم"ابن إسحاق :  قال 

 .(822)نحو ذلك . وروي عن قتادة،(821)"-عذاب جهنم عن الربيع بن أنس:"}عَذَابٌ عَظِيمٌ{:
 
 

 القرآن
({ ]آل عمران : 177}إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )

177] 
 التفسير:

إن الذين استبدلوا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئًا، بل ضرر فِعْلِهم يعود على أنفسهم، 
 في الآخرة عذاب موجع.ولهم 
[،" 177{ ]آل عمران : لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا }إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِقوله تعالى: 

 .(823)"لن يضروا الله بكفرهم وارتدادهم، أي: إن الذين استبدلوا الكفر بالإيمان
 .(824)هم المنافقون" قال مجاهد:"

 . (825)أي المنافقين" إسحاق:"قال محمد بن 
 .(826)أي: استحبوا الضلالة على الهدى" عن قتادة: }إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ{، "

 .(827)"[، أي:"ولهم عذاب مؤلم177]آل عمران :  {قوله تعالى:}وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
،  وروي عن سعيد بن جبير، وأبي (828)الأليم: الموجع في القرآن كله" قال أبو العالية:"

 .(829)حو ذلك، مالك، والضحاك، وقتادة، وأبي عمران الجوني
 

 القرآن
مًا وَلَهُمْ عَذَابٌ }وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْ

 [178آل عمران : ({ ]178مُهِينٌ )
 التفسير:

ولا يظننَّ الجاحدون أننا إذا أَطَلْنا أعمارهم، ومتعناهم بمُتع الدنيا، ولم تؤاخذهم بكفرهم 
وذنوبهم، أنهم قد نالوا بذلك خيرًا لأنفسهم، إنما نؤخر عذابهم وآجالهم; ليزدادوا ظلمًا وطغيانًا، 

 ولهم عذاب يهينهم ويذلُّهم.

                                                           

 .2/121سيرة ابن هشام: (818)
 .224صفوة التفاسير: (819)
 .7/419(:ص8264، والطبري)3/822(:ص4546أخرجه ابن أبي حاتم) (820)
 .6/1871(:ص10301( أخرجه ابن أبي حاتم)821)
 .6/1871ابن أبي حاتم: ( انظر: تفسير 822)
 .224صفوة التفاسير: (823)
 .3/823(:ص4550( أخرجه ابن أبي حاتم)824)
 .2/508(:ص1209تفسير ابن المنذر) (825)
 .3/822(:ص4549أخرجه ابن أبي حاتم) (826)
 .224صفوة التفاسير: (827)
 .3/823(:ص4451أخرجه ابن ابي حاتم) (828)
 .3/823(:ص4451انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (829)
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[، 178حْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ{ ]آل عمران : قوله تعالى: }وَلَا يَ 
 .(830)"أي: لا يظنَّن الكافرون أن إِمهالنا بدون أجزاء وعذاب، وإِطالتنا لأعمارهم خير لهم"

ثم ذكر إظهار المشركين فقال: }لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير  قال السدي:" 
 .(831)لأنفسهم{"

عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله: مستريح ومستراح منه. قال أبو الأحوص: إني 
لأحسبن، كما قال: ألم تسمع إلى قول الله تعالى: }ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير 

 .(832)لأنفسهم{"
عباد بن منصور، قال: "سألت الحسن عن قوله: }ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم  عن 

 .(833)خير لأنفسهم{، قال: رب مغتر من الكفار"
[، " أي: إِنما 178{ ]آل عمران : وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ قوله تعالى:}إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا

 .(834)"ولهم في الآخرة عذاب يهينهم آجالهم ليكتسبوا المعاصي فتزداد آثامهمنمهلهم ونؤخر 
[، " أي: ولهم في الآخرة عذاب 178]آل عمران :  {وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ}قوله تعالى:

 .(835)يهينهم"
عن محمد بن كعب، قال " الموت خير للمؤمن والكافر، ثم تلا: }ولا يحسبن الذين كفروا 

خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما{ ، ثم قال: إن الكافر ما عاش كان أشد  أنما نملي لهم
 .(836)لعذابه يوم القيامة"

عن لقمان بن عامر، عن أبي الدرداء، قال: " ما من كافر إلا الموت خير له، فمن لم 
إنما نملي يصدقني فإن الله عز وجل يقول: }ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم 

 .(837)لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين{"
عن الأسود، عن عبد الله، قال: " ما من نفس برة، ولا فاجرة إلا الموت خير لها، لئن كان 
برا لقد قال الله عز وجل: }وما عند الله خير للأبرار{، وإن كان فاجرا لقد قال الله عز وجل: 

 .(838)خير لأنفسهم{" }ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم
 

 القرآن
اللَّهُ }مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ 

بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا 
 [179({ ]آل عمران : 179وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ )

 التفسير:
ما كان الله ليَدَعَكم أيها المصدقون بالله ورسوله العاملون بشرعه على ما أنتم عليه من 

المنافق من المؤمن الصادق. التباس المؤمن منكم بالمنافق حتى يَمِيزَ الخبيث من الطيب، فيُعرف 
على الغيب الذي يعلمه من عباده، فتعرفوا  -أيها المؤمنون-وما كان مِن حكمة الله أن يطلعكم 

المؤمن منهم من المنافق، ولكنه يميزهم بالمحن والابتلاء، غير أن الله تعالى يصطفي من رسله 
 ورسوله، وإن تؤمنوا إيمانًا مَن يشاء؛ ليطلعه على بعض علم الغيب بوحي منه، فآمنوا بالله

 صادقًا وتتقوا ربكم بطاعته، فلكم أجر عظيم عند الله.
                                                           

 .224صفوة التفاسير: (830)
 .3/823(:ص4554أخرجه ابن أبي حاتم) (831)
 .3/823(:ص4552( أخرجه ابن أبي حاتم)832)
 .3/823(:ص4553( أخرجه ابن أبي حاتم)833)
 .224صفوة التفاسير: (834)
 .224( صفوة التفاسير:835)
 .2/509(:ص1210( أخرجه ابن المنذر)836)
 .2/509(:ص1210( أخرجه ابن المنذر)837)
 .2/509(:ص1211أخرجه ابن المنذر)( 838)
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 :قولان ،في سبب نزول الآية
 -صلى الله عليه وسلم  -عن السدي: "قال رسول الله  (839)أحدها: نقل الواحدي والثعلبي

"عرضت علي أمتي في صورها كما عرضت على آدم، وأعلمت من يؤمن لي ومن يكفر"، فبلغ 
ذلك المنافقين فاستهزأوا وقالوا: يزعم محمد أنه يعلم من يؤمن به ومن يكفر، ونحن معه ولا 

ابن حجر عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن . ونقله (840)يعرفنا، فأنزل الله تعالى هذه الآية"
 . (841)عباس

وفي السياق نفسه قال مقاتل:" وذلك أن الكفار قالوا: إن كان محمد صادقا فليخبرنا بمن 
 .(842): }وما كان الله ليطلعكم على الغيب{"-عز وجل -يؤمن منا، ومن يكفر. فأنزل الله

سأل المؤمنون أن يعطوا علامة يفرق بها عن أبي العالية:"  (843): نقل الواحدي والثعلبيالثاني
 .(844)بين المؤمن والمنافق، فأنزل الله تعالى هذه الآية"

 قوله تعالى: }مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ{ 
ع المؤمنين على ما أنتم عليه  من التباس المؤمن وما كان الله ليد [، أي:"179]آل عمران : 

منكم بالمنافق،  حتى يميز الخبيث  وهو المنافق المستسرُّ للكفر، من الطيب وهو المؤمن 
 .(845)المخلص الصادق الإيمان، بالمحن والاختبار"

 .(846)ميز بينهم يوم أحد، المنافقَ من المؤمن" قال مجاهد:" 
ليبين الصادق بإيمانه من الكاذب، قال ابن جريج، قال مجاهد : قال ابن جريج:" يقول :  

 .(847)يوم أحد، ميز بعضهم عن بعض، المنافق عن المؤمن"
وقال قتادة:" }ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه{، يعني الكفار. يقول : لم يكن  

خبيث من الطيب ، يميز بينهم الله ليدع المؤمنين على ما أنتم عليه من الضلالة :  حتى يميز ال
 .(849). وروي عن السدي نحو ذلك(848)في الجهاد والهجرة"

 لله بهذه الآية على قولين:واختلف أهل التأويل في  الخبيث  الذي عنى ا
 .(852)، ومحمد بن إسحاق(851)، وابن جريج(850)ا: أنه المنافق، وهو قول مجاهدمأحده

 .(854)والسدي، (853)الثاني : أنه الكافر، وهو قول قتادة
                                                           

. وفيه زيادة:" فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام على المنبر 3/217انظر: تفسير الثعلبي: (839)
ما بال القوم حملوني وطعنوا في حلمي، لا تسألوني عن شيء فيما بينكم »خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

 «.وبين الساعة إلا أنبأتكم
، فقام عمر ابن الخطاب )رضي الله « حذافة»فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال: يا رسول الله من أبي؟ فقال: 

 عنه( فقال: يا رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبك نبيا فاعف عنا عفا الله عنك.
ثم نزل عن المنبر، فأنزل الله تعالى « فهل أنتم منتهون ... ، فهل أنتم منتهون؟»فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 

 .698/ 8مصنف بن أبي شيبة: هذه الآية". وانظر: 
 .132أسباب النزول: (840)
 .2/799انظر: العجاب: (841)
 .1/318تفسير مقاتل بن سليمان: (842)
 .3/218انظر: تفسير الثعلبي: (843)
 .132أسباب النزول: (844)
 .7/424تفسير الطبري: (845)
 .425-7/424(:ص8268أخرجه الطبري) (846)
 .7/425(:ص8269أخرجه الطبري) (847)
 .7/425(:ص8271أخرجه الطبري) (848)
 .426-7/425(:ص8273انظر: تفسير الطبري) (849)
 .425-7/424(:ص8268انظر: تفسير الطبري) (850)
 .7/425(:ص8269انظر: تفسير الطبري) (851)
 .7/425(:ص8270انظر: تفسير الطبري) (852)
 .7/425(:ص8271انظر: تفسير الطبري) (853)
 .426-7/425(:ص8273انظر: تفسير الطبري) (854)
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 والقول الأول أولى، لأن الآيات التي قبلها في سياق المنافقين. والله أعلم.
قوله تعالى: }وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ{ ]آل عمران : ولأهل العلم في تفسير 

 [، وجهان:179
الله اجتباه فجعله رسولا. قاله وما كان الله ليطلع محمدًا على الغيب، ولكن أحدهما: أن المعنى: 

 .(855)السدي
فيما يريد أن يبتليكم به، لتحذروا ما يدخل عليكم فيه. وهذا قول محمد بن  الثاني: أن المراد:

 .(856)إسحاق
[، " أي: ولكن الله 179عمران : ]آل  {وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ}قوله تعالى: 
 .(857)ن يشاء فيطلعهم على غيبه"يختار من رسله م

 .(858)، يعلمه"{ولكنّ الله يجتبي من رسله من يشاء}قال محمد بن إسحاق:"
 .(859)عن مجاهد في قوله : "}ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء{، قال : يخلصهم لنفسه"

]آل عمران :  {أَجْرٌ عَظِيمٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْفَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ }قوله تعالى: 
وإن تصدِّقوا من اجتبيته من رُسلي فأطيعوا الله ورسوله واتبعوه فيما شرع لكم،  [،أي:"179

بعلمي وأطلعته على المنافقين منكم  وتتقوا  ربكم بطاعته فيما أمركم به نبيكم محمد صلى الله 
 .(860)" عليه وسلم وفيما نهاكم عنه  فلكم ثوابٌ عظيم

 .(861)" : ترجعوا وتتوبوا  فلكم أجر عظيمأي  حمد بن إسحاق:"قال م
 

 القرآن
طَوَّقُونَ مَا }وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُ

({ ]آل 180السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ
 [180عمران : 

 التفسير:
ولا يظنن الذين يبخلون بما أنعم الله به عليهم تفضلا منه أن هذا البخل خير لهم، بل هو شرٌّ 

القيامة. والله لهم; لأن هذا المال الذي جمعوه سيكون طوقًا من نار يوضع في أعناقهم يوم 
سبحانه وتعالى هو مالك الملك، وهو الباقي بعد فناء جميع خلقه، وهو خبير بأعمالكم جميعها، 

 وسيجازي كلا على قدر استحقاقه.
 في سبب نزول الآية أقوال:

عن السدي:  }ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله  (862)أخرج الطبري وابن أبي حاتمأحدها: 
ا لهم بل هو شر لهم{، هم الذين آتاهم الله من فضله، فبخلوا أن ينفقوها في من فضله هو خيرً

 .(865). واختاره الطبري(864).  وروي عن الحسن نحو ذلك(863)سبيل الله، ولم يؤدُّوا زكاتها"
روي عن مجاهد:" هم يهود، إلى قوله : }وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ{ ]سورة آل عمران : الثاني: 

184"](866). 

                                                           

 .7/426(:ص8274انظر: تفسير الطبري) (855)
 .427-7/426(:ص8275انظر: تفسير الطبري) (856)
 .1/225صفوة التفاسير: (857)
 .427-7/426(:ص8275أخرجه الطبري) (858)
 .7/426(:ص8276أخرجه الطبري) (859)
 .]بتصرف[.7/427تفسير الطبري: (860)
 .7/428(:ص8277أخرجه الطبري) (861)
 .3/826(:ص4577انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (862)
 .7/432(:ص8277تفسير الطبري) (863)
 .3/826(:ص4576انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (864)
 .7/432انظر: تفسير الطبري: (865)
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خلوا بما آتاهم الله من علم نبوة هذا يعني به علماء إليهود الذين ب الزجاج فقال:" واختاره
 .(867)ومشاقته وعداوته" -صلى الله عليه وسلم  -النبي 

أجمع جمهور المفسرين على أنها نزلت في مانعي  إذوالراجح هو القول الأول، 
 .(869)ل هذا]أي القول الثاني[ في معناهوإن دخ، (868)الزكاة"
بَلْ هُوَ شَرٌّ  }وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ قوله تعالى: 

، ليس كما يظنون بل أي : لا يحسبن البخيل أن جمعه المال ينفعه [، "180{ ]آل عمران : لَهُمْ
 .(870)"ذلك البخلُ شرٌّ لهم

هو الرجل يرزقه الله المال، فيمنع قرابته الحق الذي جعله الله لهم في ماله،  قال مسروق:"
 .(871)"فيجعل حية فيطوقها، فيقول للحية: ما لي ولك؟ فيقول أنا مالك

[،" أي: سيجعل الله ما 180آل عمران : سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ{ ]}قوله تعالى:
 .(872)في أعناقهم يعذبون به يوم القيامة"بخلوا به طوقاً 

من  وجوه[، 180آل عمران : سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ{ ]}قوله تعالى:وفي 
 التفسير:

، (875)، والسدي(874)، وهذا قول أبي مالك العبدي(873)أحدها : أن الذي يطوَّقونه شجاع أقرع
 .(876)وأبو وائل

 .(877)النار يجعلونه في أعناقهم، وهذا قول إبراهيم الثاني : أنه طوق من
سيكلَّفون يوم القيامة أن يأتوا بما بَخِلوا به في الدنيا من أموالهم. وهذا قول  : أن المعنى:الثالث
 .(878)مجاهد

مَنْ آتَاهُ الُله »عن أبي هُريرة قال : "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخرج البخاري 
يعني  -ؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ له شُجَاعًا أقرعَ له زبيبتان، يُطَوّقُه يوم القيامة، يأخذ بلِهْزِمَتَيْه مَالا فَلَمْ يُ

وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ ، ثم تلا هذه الآية : }«ا كَنزكَيقول : أنا مَالُكَ، أن -بشدقَيْه 
 .(879)إلى آخر الآية" {ا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْمِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرً

عن ابن عمَر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إن الَّذِي لا يُؤَدِّي زَكَاةَ وأخرج أحمد 
يَقُول : أنَا كَنزكَ، أنَا مَالِهِ يُمَثِّلُ الُله لَهُ مَالَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبتَان، ثم يُلْزِمهُ يطَوّقه، 

 .(880)كَنزكَ"
مَا مِنْ عَبْدٍ لا » وأخرج أحمد أيضا عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ قال : 

 ثُمَّ قرأ عبد«. يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إلا جُعِلَ لَهُ شُجَاعٌ أقْرَعُ يَتْبَعُهُ، يَفِرّ منه وهو يَتْبَعُه فَيقُولُ : أنَا كَنْ 
 .(881)"{سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}الله مصداقه من كتاب الله : 

                                                                                                                                                                      

 .7/432(:ص8280أخرجه الطبري) (866)
 .1/492معاني القرآن: (867)
 .132أسباب النزول: (868)
 .2/115تفسير ابن كثير: (869)
 .2/174تفسير ابن كثير: (870)
 .2/512(:ص1222( أخرجه ابن المنذر)871)
 .225صفوة التفاسير: (872)
الحيات خبيث مارد. و  أقرع  صفة من صفات الحيات الخبيثة الشجاع  : الحية الذكر ، وهو ضرب من (873)

 ، يزعمون أنه إذا طال عمر الحية ، وكثر سمه ، جمعه في رأسه حتى تتمعط منه فروة رأسه.
 .7/433(:ص8281انظر: تفسير الطبري) (874)
 .7/438(:ص8290انظر: تفسير الطبري) (875)
 .7/438(:ص8291انظر: تفسير الطبري) (876)
 .439-7/438(:ص8296)-(8293انظر: تفسير الطبري) (877)
 .7/439(:ص8298انظر: تفسير الطبري) (878)
 (.4565،  1403صحيح البخاري برقم )(879)
 (.5/38( وسنن النسائي )2/98المسند )(880)
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وأخرج أبو يعلى عن ثوبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ قال : " مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ كَنزا 
ويَقُولُ : مَنْ أَنْتَ ؟ وَيْلَكَ. فيقُولُ : أنَا كَنزكَ  مُثِّلَ لَهُ شُجُاعًا أَقْرَعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ زَبِيبَتَان، يَتْبَعُه

 .(882)الَّذِي خَلَّفتَ بَعْدَكَ فَلا يَزَالُ يَتْبَعُه حَتَّى يُلْقِمَه يَدَه فَيقْضِمَها، ثم يَتْبَعه سَائِر جَسَ"
ع ما في [، "أي: جمي180وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ{ ]آل عمران : قوله تعالى:}

 .(883)الكون ملك له يعود إِليه بعد فناء خلقه"
عن عثمان بن سعيد، قال جبريل: "يا محمد، لله الخلق كله والسموات كلهن ومن فيهن 

 .(884)والأرضون كلهن ومن فيهن، ومن بينهن مما يعلم ومما لا يعلم"
[، أي:"والله مطلع على 180]آل عمران :  {وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}قوله تعالى:

 .(885)أعمالكم"
 .(886)عن سعيد بن جبير:" }والله بما تعملون{، يعني: بما يكون"

 .(887)قال قتادة:" قوله: }خبير{ قال: خبير بخلقه"
 

 القرآن
سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ }لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ 

 [181({ ]آل عمران : 181حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ )
 التفسير:

لقد سمع الله قول اليهود الذين قالوا: إن الله فقير إلينا يطلب منا أن نقرضه أموالا ونحن 
، وسنكتب أنهم راضون بما كان مِن قَتْل آبائهم لأنبياء الله أغنياء. سنكتب هذا القول الذي قالوه

ظلمًا وعدوانًا، وسوف نؤاخذهم بذلك في الآخرة، ونقول لهم وهم في النار يعذبون: ذوقوا عذاب 
 النار المحرقة.

 في سبب نزول الآية وجوه:
مولى زيد محمد بن أبي محمد عن  (889)، وابن أبي حاتم(888)أحدها: أخرج الطبري وابن المنذر

بن ثابت، عن عكرمة : "أنه حدثه عن ابن عباس قال : دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
بيت المِدْراس، فوجد من يهودَ ناسًا كثيرًا قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فِنحاص، كان من 

: ويحك يا علمائهم وأحبارهم، ومعه حَبْرٌ يقال له أشيْع. فقال أبو بكر رضي الله عنه لفنحاص 
فِنحاص، اتق الله وأسلِم، فوالله إنك لتعلم أنّ محمدًا رسول الله، قد جاءكم بالحقّ من عند الله، 
تجدونه مكتوبًا عندكم في التوراة والإنجيل! قال فنحاص : والله يا أبا بكر، ما بنا إلى الله من 

ه لأغنياء، ولو كان عنا غنيُّا ما فقر، وإنه إلينا لفقير! وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا، وإنا عن
استقرض منا كما يزعم صاحبكم! ينهاكم عن الربا ويعطيناه! ولو كان عنا غنيًّا ما أعطانا الربا! 
                                                                                                                                                                      

( 1784( وسنن ابن ماجة برقم )5/11( وسنن النسائي )3012( وسنن الترمذي برقم )1/377المسند )(881)
 (.2/298)والمستدرك 

( ورواه ابن خزيمة في صحيحه 1/254عزاه إلى أبي يعلى في المطالب العالية الحافظ ابن حجر )  (882)
( "كشف الأستار" 1/418( "موارد"والبزار في مسنده )803( وابن حبان في صحيحه برقم )2255برقم )

"صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي ( وقال : 1/338( والحاكم في المستدرك )2/91والطبراني في المعجم الكبير )
إسناده جيد  قال ابن كثير:"، كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. وقال البزار : "إسناده حسن". و

 قوي ولم يخرجوه".]تفسير ابن كثير:
 .225صفوة التفاسير: (883)
مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي . في تفسير قوله تعالى: }وَلِلَّهِ 4/1085(:ص6072( أخرجه ابن أبي حاتم)884)

 [.132الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا{ ]النساء : 
 .225صفوة التفاسير:(885)
 .3/828(:ص4586أخرجه ابن أبي حاتم) (886)
 .3/828(:ص4587أخرجه ابن أبي حاتم) (887)
 .2/515(:ص1229انظر: تفسير ابن المنذر) (888)
 .829-3/828(:ص4590تفسير ابن أبي حاتم) (889)
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فغضب أبو بكر فضرب وجه فنحاص ضربة شديدة، وقال : والذي نفسي بيده، لولا العهد الذي 
طعتم إن كنتم صادقين. فذهب فنحاص إلى بيننا وبينك لضربت عُنقك يا عدو الله! فأكذِبونا ما است

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد، انظر ما صنع بي صاحبك! فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لأبي بكر : ما حملك على ما صنعت ؟  فقال : يا رسول الله، إن عدو الله 

فلما قال ذلك غضبت لله مما قال، فضربتُ  قال قولا عظيمًا، زعم أنّ الله فقير وأنهم عنه أغنياء!
وجهه. فجحد ذلك فنحاص وقال : ما قلت ذلك! فأنزل الله تبارك وتعالى فيما قال فنحاص، ردًّا 
عليه وتصديقًا لأبي بكر :  لقد سَمِع الله قول الذين قالوا إنّ الله فقيرٌ ونحن أغنياء سنكتبُ ما قالوا 

وقوا عذاب الحريق  وفي قول أبي بكر وما بلغه في ذلك من وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذ
صْبِرُوا الغضب : }لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَ

. وروي عن السدي نحو ذلك (890)"[186وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمُورِ{]سورة آل عمران : 
 .(891)مختصرا

عن الحسن قال:" لما نزلت : }مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ ، (892)الثاني: أخرج الطبري وابن أبي حاتم
[، قالت اليهود : إنّ ربكم يستقرض 11سورة الحديد :  \245اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا{]سورة البقرة : 

 .(893)قول الذين قالوا إنّ الله فقير ونحن أغنياء{"منكم! فأنزل الله : }لقد سمع الله 
، عن قتادة:" قوله :}الذين قالوا إنّ الله (895)، وابن المنذر(894)الثالث: أخرج الطبري وعبدالرزاق

فقير ونحن أغنياء{، ذكر لنا أنها نزلت في حُيَيّ بن أخطب، لما أنزل الله : }مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ 
، قال :يستقرضنا ربنا، إنما يستقرض الفقير الغنيَّ! {حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةًاللَّهَ قَرْضًا 

"(896). 
الرابع:أخرج الواحدي عن شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: "نزلت في اليهود صك أبو 

أغنياء{، قال شبل: وجه رجل منهم، وهو الذي قال: }إن الله فقير ونحن  -رضي الله عنه  -بكر 
. وأخرجه الطبري عن ابن أبي (897)بلغني أنه فنحاص اليهودي وهو الذي قال: }يد الله مغلولة{"

 .(898)نجيح
[، 181}لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ{ ]آل عمران :  قوله تعالى:

 .(899)الذين قالوا من اليهود :  إن الله فقير إلينا ونحن أغنياء عنه"أي:" لقد سمع الله قول 
قالها فنحاص اليهوديّ من بني مَرثد، لقيه أبو بكر فكلمه فقال له : يا فنحاص،  قال السدي:"

اتق الله وآمن وصدِّق، وأقرض الله قرضًا حسنًا! فقال فنحاص : يا أبا بكر، تزعم أن ربنا فقير 
ا! وما يستقرض إلا الفقير من الغني! إن كان ما تقول حقًّا، فإن الله إذًا لفقير! يستقرِضنا أموالن

فأنزل الله عز وجل هذا، فقال أبو بكر : فلولا هُدنة كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين 
 .(900)بني مَرثد لقتلته"

                                                           

 .442-7/441(:ص8300تفسير الطبري)  (890)
 .7/443(:ص8302انظر: تفسير الطبري) (891)
 .3/828(:ص4588انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (892)
 .7/443(:ص8305تفسير الطبري) (893)
 . 1/425(:ص491انظر: تفسير عبدالرزاق) (894)
 .2/517(:ص1231انظر: تفسير ابن المنذر) (895)
 .7/443(:ص8307تفسير الطبري) (896)
 - 2/288. وهو مرسل، وإسناده ضعيف بسبب أبي حذيفة ]انظر:تقريب التهذيب: 134أسباب النزول: (897)

 [.1505رقم: 
 .7/443(:ص8304انظر: تفسير الطبري) (898)
 .7/444تفسير الطبري: (899)
 .7/443(:ص8302أخرجه الطبري) (900)
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أغنياء ، لم  صكّ أبو بكر رجلا منهم الذين قالوا :  إنّ الله فقير ونحن قال مجاهد:"
 .(901)يستقرضنا وهو غني ؟! وهم يهود"

[، أي:" سنكتب 181}سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ{ ]آل عمران :  قوله تعالى:
 .(902)ما قالوا من الإفك والفرية على ربهم، وقتلهم أنبياءهم بغير حق"

عن العلاء بن  -وهو النعمان بن قيس -المرادي أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن أبي يزيد
بدر، قلت: أرأيت قوله: }وقتلهم الأنبياء بغير حق{، وهم لم يدركوا ذلك؟ قال: بموالاتهم الذي  

 .(903)قتل أنبياء الله"
[، "أي: ويقول الله لهم في 181]آل عمران :  {وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ} قوله تعالى:

 .(904)لسان الملائكة: ذوقوا عذاب النار المحرقة الملتهبة"الآخرة على 
 .(905)قال الحسن: "بلغني أنه يحرق أحدهم في اليوم سبعين ألف مرة" 

 
 القرآن

 [182({ ]آل عمران : 182}ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ )
 التفسير:

بسبب ما قدَّمتموه في حياتكم الدنيا من المعاصي القولية والفعلية  ذلك العذاب الشديد
 والاعتقادية، وأن الله ليس بظلام للعببد.

[، "أي: ذلك العذاب بما اقترفته 182]آل عمران :  {قوله تعالى: }ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ
 .(906)أيديكم من الجرائم"

 .(907)هذا"عن أبي مالك، قوله: "}ذلك{، يعني: 
 .(908)عن سعيد بن جبير:" }ذلك{، يعني: الذي نزل بهم"

[، "أي: وأنه سبحانه عادل ليس 182قوله تعالى:}وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ{ ]آل عمران : 
 .(909)بظالم للخلق"

الكافر يخرج له يوم القيامة كتاب فيقول: رب إنك قضيت أنك لست بظلام  قال السدي:" 
للعبيد، فاجعلني أحاسب نفسي. فيقال له: }اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا{ ]الإسراء : 

14"](910). 
 القرآن

نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ }الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا 
({ ]آل عمران : 183رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ )

183] 
 التفسير:

الإسلام قالوا: إن الله أوصانا في التوراة ألا نصدِّق مَن جاءنا هؤلاء اليهود حين دُعُوا إلى 
يقول: إنه رسول من الله، حتى يأتينا بصدقة يتقرب بها إلى الله، فتنزل نار من السماء فتحرقها. 

: أنتم كاذبون في قولكم; لأنه قد جاء آباءكم رسلٌ من قِبلي بالمعجزات -أيها الرسول-قل لهم 

                                                           

 .7/443(:ص8303أخرجه الطبري) (901)
 .7/444تفسير الطبري: (902)
 .3/829(:ص4591تفسير ابن أبي حاتم) (903)
 .227صفوة التفاسير: (904)
 .3/830(:ص4592أخرجه ابن أبي حاتم) (905)
 .227صفوة التفاسير: (906)
 .3/830(:ص4593( أخرجه ابن أبي حاتم)907)
 .3/830(:ص4594( أخرجه ابن أبي حاتم)908)
 .227صفوة التفاسير: (909)
 .7/2321(:ص13211حاتم)( أخرجه ابن أبي 910)
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م، وبالذي قلتم من الإتيان بالقربان الذي تأكله النار، فَلِمَ قَتَل آباؤكم هؤلاء والدلائل على صدقه
 الأنبياء إن كنتم صادقين في دعواكم؟

 :وجهانفي سبب نزول الآية 
: أخرج ابن أبي حاتم عن العلاء بن بدر قال: "كانت رسل تجيء بالبينات، ورسل علامة أحدهما

يده، فتجيئ نار من السماء، فتأكله، فأنزل الله تعالى: }قد  نبوتهم أن يضع أحدهم لحم البقر على
 .(911)جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم{"

عن جويبر، عن الضحاك:" قالوا: يا محمد إن تأتنا بقربان تأكله النار صدقناك، روي الثاني: 
وبالذي قلتم{، أي: جاءكم وإلا فلست بنبي، فقال الله تعالى: }قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات 

 .(912)بالبينات وبالقربان الذي تأكله النار"
لُهُ النَّارُ{ قوله تعالى: }الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُ 

رنا وأوصانا في التوراة، أن لا نصدق [، " أي: هم الذين قالوا إِن الله أم183]آل عمران : 
 .(913)لرسول حتى يأتينا بآية خاصة وهي أن يقدّم قربناناً فتنزل نار من السماء فتأكله"

 .(914)كذبوا على الله" قال الحسن:" 
كان الرجل إذا تصدق بصدقة فتُقُبِّلت منه، بعث الله نارًا من السماء فنزلت  قال الضحاك:" 

 . (915)على القربان فأكلته"
هم اليهود، قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم : إن أتيتنا بقربان تأكله النار  قال الضحاك:"و 

 .(916)"صدقناك
عطاء: "كانت بنو إسرائيل يذبحون لله فيأخذون الثروب عن  (917)ذكر الثعلبي والواحدي 

ويناجي ربه، وأطائب اللحم فيضعونها في وسط البيت والسقف مكشوف، فيقوم النبي في البيت 
وبنو إسرائيل خارجون حول البيت، فتنزل نار فتأخذ ذلك القربان فيخر النبي ساجدا فيوحي الله 

 .(918)عز وجل إليه بما شاء"
السدي: "إن الله تعالى أمر بني إسرائيل في التوراة: من عن  (919)وذكر الثعلبي والواحدي 

قربان تأكله النار حتى يأتيكم المسيح جاءكم من أحد يزعم أنه رسول فلا تصدقوه حتى يأتيكم ب
ومحمد، فإذا أتياكم فآمنوا بهما فإنهما يأتيان بغير قربان، قال الله تعالى إقامة للحجة عليهم: قل يا 
محمد قد جاءكم يا معشر اليهود }رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم{، من القربان، }فلم 

وا من الأنبياء، وأراد بذلك أسلافهم، فخاطبهم قتلتموهم{، يعني: زكريا ويحيى وسائر من قتل
 .(920)بذلك لأنهم رضوا بفعل أسلافهم"

و}القربان{: "البرّ الذي يتقرب به إلى الله، وأصله المصدر، من قولك: قرب قربانا، ومثل  
 .(921)الكفران والرجحان والخسران، ثم سمي به نفس المتقرب به"

                                                           

 .3/831(:ص4600تفسير ابن أبي حاتم) (911)
 .3/831(:ص4601أخرجه ابن أبي حاتم) (912)
 .227صفوة التفاسير: (913)
 .3/830(:ص4597أخرجه ابن أبي حاتم) (914)
 .7/449(:ص8311أخرجه الطبري) (915)
 .]مختصرا[3/831(:ص4599، وابن ابي حاتم)2/519(:ص1237أخرجه ابن المنذر) (916)
 . 1/529انظر: التفسير البسيط: (917)
 .3/223تفسير الثعلبي:(918)
كانت بنو إسرائيل يذبحون لله، فيأخذون الثروب وأطايب اللحم  . وفيه:"1/529انظر: التفسير البسيط: (919)

فيضعونها وسط البيت، والسقف مكشوف، فيقوم النبي ويناجي ربه، وبنو إسرائيل خارجون حول البيت، فتنزل 
 نار بيضاء لها حفيف ولا دخان لها، فتأكل ذلك القربان".

 .224-3/223تفسير الثعلبي:(920)
 .1/529احدي:التفسير البسيط للو (921)
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فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ  رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْقُلْ قَدْ جَاءَكُمْ }قوله تعالى:
[، " أي: قل لهم يا محمد: قد جاءتكم رسلٌ قبلي بالمعجزات 183{ ]آل عمران : صَادِقِينَ

موهم فلم كذبتموهم وقتلت، الواضحات والحجج الباهرات الدالة على صدق نبوتهم وبالذي ادعيتم
 .(922)"إِن كنتم صادقين في دعواكم الِإيمان بالله والتصديق برسله؟

 .(923)قال الضحاك:" فلم كذبتموهم، }قتلتموهم إن كنتم صادقين{؟"
عن أبي يزيد المرادي، عن العلاء بن بدر:" قلت: أرأيت قوله: }فلم قتلتموهم{، وهم لم 

 .(924)يدركوا ذلك؟ قال: بموالاتهم من قتل الأنبياء"
كان بين الذين قتلوا وبين الذين قالوا: إن الله عهد إلينا إلى آخر  روي عن الشعبي أنه قال:"

 .(925)سبعمائة سنة" -الآية
.(926)في قوله: }فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين{، قال: لأنهم رضوا عملهم"وعنه أيضا: "

  
 

 القرآن
 ({ ]آل184اءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ )}فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَ

 [184عمران : 
 التفسير:

هؤلاء اليهود وغيرهم من أهل الكفر، فقد كذَّب المبطلون كثيرًا  -أيها الرسول-فإن كذَّبك 
من المرسلين مِن قبلك، جاءوا أقوامهم بالمعجزات الباهرات والحجج الواضحات، والكتب 

 السماوية التي هي نور يكشف الظلمات، والكتابِ البيِّن الواضح.
[، " أي: فلا يحزنك 184قوله تعالى: }فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ{ ]آل عمران : 

 .(927)يا محمد تكذيب هؤلاء لك، فإِنهم إِن فعلوا ذلك فقد كذَّبت أسلافهم من قبلُ رسل الله"
، وابن (929). وروي عن قتادة(928)"-صلى الله عليه وسلم-يعزِّي نبيه  الضحاك:"قال 

 مثل ذلك. (930)جريج
[، " أي: كذبوهم مع أنهم جاءوهم 184جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ{ ]آل عمران : }قوله تعالى:

 .(931)"بالبراهين القاطعة والمعجزات الواضحة
 .(932)الحلال والحرام" "}بالبينات{، قال:ن السدي، عن أصحابه في قول الله تعالى: ع

 .(933)}بالبينات{، يعني: الآيات التي كانت تجيء بها الأنبياء إلى قومهم" وقال السدي:"
[، "أي: وبالكتب السماوية المملوءة 184آل عمران : ]{وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِوَالزُّبُرِ }قوله تعالى:
 .(934)"كالتوراة والِإنجيل، والكتاب الواضح الجلي بالحِكَم والمواعظ

                                                           

 .227صفوة التفاسير: (922)
 .3/832(:ص4604أخرجه ابن أبي حاتم) (923)
 .3/831(:ص4603أخرجه ابن أبي حاتم) (924)
 .3/830(:ص4596أخرجه ابن أبي حاتم) (925)
 .3/831(:ص4602أخرجه ابن أبي حاتم) (926)
 .227صفوة التفاسير: (927)
 .7/451(:ص8312أخرجه الطبري) (928)
 .3/832(:ص4605انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (929)
 .7/451(:ص8313انظر: تفسير الطبري) (930)
 .228-227صفوة التفاسير: (931)
 .3/832(:ص4607تفسير ابن أبي حاتم) (932)
 .2/785( حكاه عنه يحيى بن سلام في "التفسير": 933)
 .228صفوة التفاسير: (934)
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وقال عكرمة والواقدي: "يعني: بـ}الزبر{: أحاديث من كان قبلهم، نظيرها في سورة الحج 
 .(935)والملائكة"

 .(936){، قال:كتب الأنبياء"وَالزُّبُرِ}عن السدي، عن أصحابه في قول الله تعالى: "
زبور، ومنه قول امرئ و}الزبر{:  فإنه جمع  "زبور"، وهو الكتاب، وكل كتاب فهو : 

 :(937)القيس
 (938)لِمنْ طَللٌ أَبْصَرْتُهُ فَشَجَانِي  ...   كخَطِّ زَبُورٍ في عَسِيبٍ يَمَانِي

 
 القرآن

الْجَنَّةَ خِلَ }كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْ
 [185({ ]آل عمران : 185فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ )

 التفسير:
كل نفس لا بدَّ أن تذوق الموت، وبهذا يرجع جميع الخلق إلى ربهم; ليحاسبهم. وإنما تُوفَّون 

ربه ونجَّاه من النار وأدخله  أجوركم على أعمالكم وافية غير منقوصة يوم القيامة، فمن أكرمه
 الجنة فقد نال غاية ما يطلب. وما الحياة الدنيا إلا متعة زائلة، فلا تغترُّوا بها.

[، "أي: فمن 185قوله تعالى:}فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ{ ]آل عمران : 
 .(939)فقد فاز بالسعادة السرمدية والنعيم المخلّد"نُحي عن النار وأُبْعِد عنها، وأُدخل الجنة 

قال الربيع: "إن آخر من يدخل الجنة يعطى من النور بقدر مادام يحبو فهو في النور حتى 
 .(940)تجاوز الصراط، فذلك قوله: }فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز{"

عليه وسلم : "مَوْضع سوط قال : قال رسول الله صلى الله  -رضي الله عنه-عن أبي هريرة 
في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها، اقرؤوا إن شئم : }فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ 

 . (941)فَازَ{"
[، "أي: ليست الدنيا إِلا 185قوله تعالى:}وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ{ ]آل عمران : 

 .(942)ر الفناء يستمتع بها الأحمق المغرور"دا
 .(943)}الغرور{، يعني: زينة الدنيا" قال أبو مالك:"

عن قتادة: "}وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور{: هي متاع متروك أوشكت والله الذي لا إله 
ولا قوة إلا  -إن استطعتم -إلا هو أن تضمحل عن أهلها، فخذوا من هذا المتاع طاعة الله

 .(944)الله"ب

                                                           

 .3/224تفسير الثعلبي: (935)
 .3/832(:ص4608تم)تفسير ابن أبي حا (936)
، وهو مطلع قصيدته. قال الشنتمرى في شرح البيت :  يقول : نظرت إلى هذا الطلل  186ديوانه : (937)

فشجاني ، أي : أحزنني. وقوله :  كخط زبور  ، أي قد درس وخفيت آثاره ، فلا يرى منه إلا مثل الكتاب في 
يمان  ، كان أهل اليمن يكتبون في عسيب النخلة عهودهم الخفاء والدقة. والزبور : الكتاب. وقوله :  في عسيب 

 وصكاكهم. ويروى :  عسيب يماني  ، على الإضافة ، أراد : في عسيب رجل يمان.
 .7/4451انظر: تفسير الطبري: (938)
 .228صفوة التفاسير: (939)
 .3/833(:ص4611أخرجه ابن أبي حاتم) (940)
( والترمذي في السنن برقم 2/438أحمد في مسنده )ورواه ، 3/833(:ص4610أخرجه ابن أبي حاتم) (941)
( وقال : "على شرط مسلم" ووافقه الذهبي ، كلهم من طريق محمد 2/299( ، والحاكم في المستدرك )3292)

بن عمرو عن أبي سلمة به. وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة وله شواهد من حديث سهل بن سعد في 
( انظر الكلام عليه موسعا في : السلسلة 3/141ند أحمد في المسند )الصحيحين، ومن حديث أنس بن مالك ع

 (.1978الصحيحة للألباني برقم )
 .228صفوة التفاسير: (942)
 .3/833(:ص4614أخرجه ابن أبي حاتم) (943)
 .3/833(:ص4613أخرجه ابن أبي حاتم) (944)
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تزوِّده وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور{، قال: زاد الراعي، }:"عبد الرحمن بن سابطعن 
 .(945)"الكفّ من التمر، أو الشيء من الدقيق، أو الشيء يشرب عليه اللبن

 .(946)الحسن: كخضرة النبات ولعب البنات لا حاصل له" وعن الحسن:"
تضمحل بأهلها، فخذوا من هذا المتاع بطاعة الله ما قال قتادة:" هي متاع متروكة توشك أن 

 .(947)استطعتم"
 

 القرآن
ذِينَ أَشْرَكُوا }لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّ

 [186({ ]آل عمران : 186فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ )أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا 
 التفسير:

في أموالكم بإخراج النفقات الواجبة والمستحبَّة، وبالجوائح التي  -أيها المؤمنون-لَتُخْتَبَرُنَّ 
تصيبها، وفي أنفسكم بما يجب عليكم من الطاعات، وما يحلُّ بكم من جراح أو قتل وفَقْد 

ذلك حتى يتميَّز المؤمن الصادق من غيره. ولتَسمعُنَّ من اليهود والنصارى للأحباب، و
 -أيها المؤمنون-والمشركين ما يؤذي أسماعكم من ألفاظ الشرك والطعن في دينكم. وإن تصبروا 

على ذلك كله، وتتقوا الله بلزوم طاعته واجتناب معصيته، فإن ذلك من الأمور التي يُعزم عليها، 
 وينافس فيها.

 في سبب نزول الآية وجوه:
عن عكرمة، قال : "نزلت هذه الآية في النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أبي بكر  أحدها: 

رضوان الله عليه، وفي فنحاص اليهودي سيد بني قينُقاع، بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا 
لأبي بكر: لا تَفتاتنَّ عليّ بكر الصديق رحمه الله إلى فنحاص يستمدُّه، وكتب إليه بكتاب، وقال 

بشيء حتى ترجع،  فجاء أبو بكر وهو متوشِّح بالسيف، فأعطاه الكتاب، فلما قرأه قال :  قد 
احتاج ربكم أن نمده  ! فهمّ أبو بكر أن يضربه بالسيف، ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم 

بَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ : لا تفتاتنّ علي بشيء حتى ترجع، فكف، ونزلت : }وَلا يَحْسَ
{، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ}، وما بين الآيتين إلى قوله :{فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ

 .(948){"نزلت هذه الآيات في بني قينقاع إلى قوله:}فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك
فكان المسلمون ينصبون لهم الحرب إذ يسمعون إشراكهم، فقال الله:}وإن  عن ابن جريج:"و

 .(949)تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور{، يقول : من القوة مما عزم الله عليه وأمركم به"
، الثاني: أنها نزلت في كعب بن الأشرف، وذلك أنه كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم

 ويتشبّب بنساء المسلمين.
عن معمر عن الزهري، قال : "هو ( 951)وابن أبي حاتم،(950)أخرج الطبري وابن المنذر

كعب بن الأشرف، وكان يحرض المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في 
 شعره، ويهجو النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق إليه خمسة نفر من الأنصار، فيهم محمد بن
مسلمة، ورجل يقال له أبو عبس. فأتوه وهو في مجلس قومه بالعَوَالي، فلما رآهم ذعر منهم، 
فأنكر شأنهم، وقالوا : جئناك لحاجة! قال : فليدن إليّ بعضكم فليحدثني بحاجته. فجاءه رجل 

منذ نزل منهم فقال : جئناك لنبيعك أدراعًا عندنا لنستنفق بها. فقال : والله لئن فعلتم لقد جُهدتم 

                                                           

 .3/833(:ص4612، وأخرجه عن الأعمش ابن أبي حاتم)7/452(:ص8314أخرجه الطبري) (945)
 .3/225( الكشف والبيان: 946)
 .3/225( الكشف والبيان: 947)
 .456-7/455(:ص8316تفسير الطبري) (948)
 .456-7/455(:ص8316أخرجه الطبري) (949)
 .525-2/523(:ص1245(، و)1244انظر: تفسير ابن المنذر) (950)
 مختصرا. -3/834(:ص4617انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (951)
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بكم هذا الرجل! فواعدوه أن يأتوه عشاءً حين هدأ عنهم الناس،  فأتوه فنادوه، فقالت امرأته : ما 
 طَرقك هؤلاء ساعتهم هذه لشيء مما تحب! قال : إنهم حدثوني بحديثهم وشأنهم.

قال معمر : فأخبرني أيوب، عن عكرمة : أنه أشرف عليهم فكلمهم، فقال : أترهَنُوني  
؟ وأرادوا أن يبيعهم تمرًا. قال، فقالوا : إنا نستحيي أن تعير أبناؤنا فيقال :  هذا رهينة أبناءكم 

وَسْق، وهذا رهينة وسقين! فقال : أترهنوني نسائكم ؟ قالوا : أنت أجملُ الناس، ولا نأمنك! وأي 
قال : امرأة تمتنع منك لجمالك! ولكنا نرهنك سلاحنا، فقد علمت حاجتنا إلى السلاح اليوم. ف

ائتوني بسلاحكم، واحتملوا ما شئتم. قالوا : فأنزل إلينا نأخذ عليك وتأخذ علينا. فذهب ينزل 
فتعلقت به امرأته وقالت : أرسل إلى أمثالهم من قومك يكونوا معك. قال : لو وجدني هؤلاء 

حه. قالوا : ما نائمًا ما أيقظوني! قالت : فكلِّمهم من فوق البيت، فأبى عليها، فنزل إليهم يفوحُ ري
هذه الريح يا فلان ؟ قال : هذا عطرُ أم فلان! امرأته. فدنا إليه بعضهم يشم رائحته، ثم اعتنقه، 
ثم قال : اقتلوا عدو الله! فطعنه أبو عَبس في خاصرته، وعلاه محمد بن مسلمة بالسيف، فقتلوه 

ه وسلم فقالوا : قتل سيدنا ثم رجعوا. فأصبحت اليهود مذعورين، فجاءوا إلى النبيّ صلى الله علي
غيلة! فذكّرهم النبي صلى الله عليه وسلم صَنيعه، وما كان يحضّ عليهم، ويحرض في قتالهم 
ويؤذيهم، ثم دعاهم إلى أن يكتب بينه وبينهم صلحًا، قال : فكان ذلك الكتابُ مع عليّ رضوان 

 .(952)الله عليه"
ال: "أخبرني عروة بن الزبير، أن أسامة شعيب، عن الزهري، قالثالث: أخرج ابن المنذر، عن 

بن زيد، أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف، على قطيفة من 
تحته، وأردف أسامة بن زيد وراءه، يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة 

يسلم عبد الله بن أبي، فإذا في  بدر، حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن
المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين، وعبدة الأوثان، واليهود وفي المسلمين عبد الله بن 
رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، خمر ابن أبي أنفه بردائه، ثم قال: لا تغبروا علينا، 

الله عليه وسلم، فدعاهم إلى الله، وقرأ فسلم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف النبي صلى 
عليهم القرآن فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء، إنه لأحسن مما تقول، إن كان حقا، فلا تؤذينا به 
في مجالسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه قال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول 

استب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا الله، فاغشنا به في مجالسنا، فإنا نحب ذلك، ف
يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا، ثم ركب النبي صلى الله 
عليه وسلم دابته، فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " يا 

ن أبي، قال: كذا وكذا "، قال سعد: يا رسول سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ يريد: عبد الله ب
الله، اعف عنه واصفح، فوالذي أنزل الكتاب، لقد جاءك الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد 
اصطلح أهل هذه الحرة على أن يتوجوه، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله، شرق بذلك، 

ه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم فذلك فعل به ما رأيت، فعفا عنه النبي صلى الله علي
وأصحابه يعفون عن المشركين، وأهل الكتاب، كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى، قال الله 
جل وعز: }ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن 

ود كثير من أهل الكتاب لو تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور{، قال الله جل وعز: }
يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا إلى: إن الله على كل شيء قدير{ وكان النبي صلى الله عليه 
وسلم يتأول في العفو ما أمره الله به، حتى أذن الله فيهم فلما غزا النبي صلى الله عليه وسلم 

ومن معه من المشركين وعبدة بدرا، فقتل الله من صناديد كفار قريش، قال أبي بن سلول 
 .(953)الأوثان: هذا أمر قد توجه، فتتابعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا"

                                                           

 .457-7/456(:ص8317تفسير الطبري) (952)
 .523-2/521(:ص1243تفسير ابن المنذر) (953)



83 

 

[، "أي: والله لتمتحننَّ 186]آل عمران :  {قوله تعالى: }لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ
 .(954)بالشدائد والأمراض"وتختبرنَّ في أموالكم بالفقر والمصائب، وفي أنفسكم 

 .(955)أعلم الله المؤمنين أنه سيبتليهم، فينظر كيف صبرهم على دينهم"قال ابن جريج:" 
 -عباد بن منصور:" سألت الحسن عن قوله: }لتبلون في أموالكم وأنفسكم{ قال:نبتلىقال 

 .(956)في أموالنا وأنفسنا" -والله
أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا{ ]آل قوله تعالى: }وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ 

الأذى  -أعدائكم  -[، "أي: ولينالنّكم من اليهود والنصارى والمشركين 186عمران : 
 (957)الكثير"

هو كعب بن الأشرف، وكان يحرض المشركين على النبي صلى الله عليه  قال الزهري:"
 .(958)ه في شعره، ويهجو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه"وسلم وأصحاب

، يعني : اليهود، {ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} قال ابن جريج:"
ومن الذين أشركوا أذى كثيرًا{، فكان المسلمون يسمعون من اليهود قولهم :  عزير }والنصارى:

 .(959)ابن الله ، ومن النصارى :  المسيح ابن الله"
 نستنتج بأن في هذا الأذى ثلاثة أقاويل :

والمؤمنين  -صلى الله عليه وسلم-أحدها: ما روي أن كعب بن الأشرف كان يهجو النبي 
 . (960)ويحرض عليهم المشركين حتى قتله محمد بن مسلمة، وهذا قول الزهري

كم إلى أن نمده، الثاني : أن فنحاص اليهودي سيد بني قينقاع لما سئل الإمداد قال : احتاج رب
 .(962)واختاره الزجاج ،(961)وهذا قول عكرمة

الثالث : أن الأذى ما كانوا يسمعونه من الشرك كقول اليهود :عزيز ابن الله، وكقول النصارى : 
 .(963)المسيح ابن الله وهذا قول ابن جريج 

[، "أي: 186مُورِ{ ]آل عمران : قوله تعالى: }وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُ
وإِن تصبروا على المكاره وتتقوا الله في الأقوال والأعمال، فإن ذلك من الأمور التي ينبغي أن 

 .(964)تعزموا وتحزموا عليها لأنها ممّا أمر الله بها"
فكان المسلمون ينصبون لهم الحرب إذ يسمعون إشراكهم، فقال الله :   قال ابن جريج:"

}وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور{، يقول : من القوة مما عزم الله عليه وأمركم 
 .(965)به"

عن سعيد بن جبير في قول الله: "}فإن ذلك{، يعني: هذا الصبر على الأذى في الأمر 
 .(966)ر، }من عزم الأمور{، يعني: في حق الأمور التي أمر الله"بالمعروف والنهي عن المنك

                                                           

 .228صفوة التفاسير: (954)
 .456-7/455(:ص8316أخرجه الطبري) (955)
 .3/833(:ص4615أخرجه ابن أبي حاتم) (956)
 .228صفوة التفاسير: (957)
 .3/834(:ص4619أخرجه ابن ابي حاتم) (958)
 .456-7/455(:ص8316أخرجه الطبري) (959)
(، 1244، و: تفسير ابن المنذر)457-7/456(:ص8317انظر: تفسير الطبري) (960)

 مختصرا. -3/834(:ص4617، و تفسير ابن أبي حاتم)525-2/523(:ص1245و)
 .456-7/455(:ص8316انظر: تفسير الطبري) (961)
 .1/496القرآن: انظر: معاني (962)
 .456-7/455(:ص8316انظر: تفسير الطبري) (963)
 .228صفوة التفاسير: (964)
 .456-7/455(:ص8316أخرجه الطبري) (965)
 .3/835(:ص4622تفسير ابن أبي حاتم) (966)
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أمر الله المؤمنين أن يصبروا على ما أذاهم، فقال: أذاهم: زعم أنهم كانوا  قال الحسن:"
يقولون: يا أصحاب محمد لستم على شيء، نحن أولى بالله منكم، أنتم ضلال، فأمروا أن يمضوا 

 .(967)ويصبروا"
 

 القرآن
رِهِمْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُو}وَإِذْ 

 [187({ ]آل عمران : 187وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ )
 التفسير:

العهد الموثق على الذين آتاهم الله الكتاب من اليهود  إذ أخذ الله -أيها الرسول-واذكر 
والنصارى، فلليهود التوراة وللنصارى الإنجيل; ليعملوا بهما، ويبينوا للناس ما فيهما، ولا 
يكتموا ذلك ولا يخفوه، فتركوا العهد ولم يلتزموا به، وأخذوا ثمنا بخسًا مقابل كتمانهم الحق 

 شترون، في تضييعهم الميثاق، وتبديلهم الكتاب.وتحريفهم الكتاب، فبئس الشراء ي
[،" أي: اذكر يا 187قوله تعالى:}وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ{ ]آل عمران :  

 .(968)محمد حين أخذ الله العهد المؤكد على اليهود في التوراة"
 .(969)هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم" قال قتادة:"

عباد بن منصور:" سألت الحسن عن قوله: }وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب{، قال 
 .(970)قال: هم اليهود والنصارى"
 .(971)}وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب{، قال: اليهود" وقال سعيد بن جبير:"

 [، على أقوال:187عمران :  الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ{ ]آل}واختلف اهل العلم في تفسير قوله: 
 .(973)، وسعيد بن جبير(972)أحدها : أنهم اليهود خاصة، وهذا قول السدي

 .(975)، ومعنى قول ابن جريج(974)الثاني : أنهم اليهود والنصارى. وهذا قول الحسن
 . (976)الثالث : انهم كل من أوتى علم شيءٍ من كتاب فقد أخذ أنبياؤهم ميثاقهم. وهذا قول قتادة

سعيد بن جبير في رواية  قولالرابع: أن المعنى:وإذ أخذ الله ميثاق النبيين على قومهم. وهذا 
 .(977)يحيى بن أبي ثابت عنه

[، " أي: لتظهرنَّ ما في الكتاب 187قوله تعالى:}لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ{ ]آل عمران : 
 .(978)من أحكام الله ولا تخفونها"

مروان قال لرافع بوابه: "اذهب يا رافع إلى ابن عباس، فسله عن قوله: }لتبيننه أن روي 
للناس{، قال: قال الله جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم في التوراة: إن الإسلام دين الله الذي 

 .(979)ارتضاه افترضه على عباده، وإن محمدا رسول الله يجدونه عندهم في التوراة والإنجيل"

                                                           

 .3/834(:ص4620أخرجه ابن أبي حاتم) (967)
 .228صفوة التفاسير: (968)
 .3/836(:ص4627أخرجه ابن أبي حاتم) (969)
 .3/836(:ص4626أخرجه ابن أبي حاتم) (970)
 .3/836(:ص4625أخرجه ابن أبي حاتم) (971)
 .7/460(:ص8321انظر: تفسير الطبري) (972)
 .7/460(:ص8322انظر: تفسير الطبري) (973)
 .3/836(:ص4626انظر: تفسير ابنب أبي حاتم) (974)
 .7/460(:ص8323انظر: تفسير الطبري) (975)
 .7/461(:ص8324انظر: تفسير الطبري)(976)
 .7/461(:ص8327انظر: تفسير الطبري)(977)
 .228صفوة التفاسير: (978)
 .3/836(:ص4630أخرجه ابن أبي حاتم) (979)
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وكان فيه إن الإسلام دين الله الذي افترضه على عباده، وأن محمدًا  ن جريج:"قال اب
 .(980)يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل"

 .(981)عن قتادة: "قوله: }لتبيننه للناس{، قال: فمن علم علما فليعلمه الناس"
كتمان العلم هلكة فلا ولا تكتمونه{، قال: وإياكم وكتمان العلم، فإن }وعن قتادة ايضا قوله:"

 .(982)يتكلفن رجل مما لا علم لديه، فيخرج من دين الله، فيكون من المتكلفين"
، [187]آل عمران : لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ{}وفي عود الضمير)الهاء( في قوله تعالى:

 قولان :
صلى الله عليه  -والمعنى: ليبين نبوة محمد ، -صلى الله عليه وسلم-أحدهما :أنها ترجع إلى النبي

 . (984)، والسدي(983)، وهذا قول سعيد بن جبير-وسلم 
الثاني :أنها ترجع إلى الكتاب، والمعنى: ليبين الكتاب الذي فيه ذكره، وهذا قول 

 .(986)ومعنى قول قتادة،(985)الحسن
، ولأن من ضرورة لأن الكتاب أقرب المذكورين هو القول الثاني، " -والله أعلم-والراجح

تبيينهم ما فيه إظهار صفة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا قول من ذهب إلى أنه عام في كل 
 .(987)كتاب"
قال علي بن أبي طالب عليه السلام: "ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ  

 .(988)على أهل العلم أن يعلموا"
[، " أي: فطرحوا ذلك العهد وراء 187]آل عمران :  {ظُهُورِهِمْفَنَبَذُوهُ وَرَاءَ قوله تعالى:}

 .(989)ظهورهم"
قذفوه  ، وفي رواية أخرى:"(990)إنهم قد كانوا يقرأونه، إنما نبذوا العمل به" قال الشعبي:"

 .(991)بين أيديهم، وتركوا العمل به"
 .(993). وروي عن السدي نحو ذلك(992)نبذوا الميثاق" وقال ابن جريج:"

[، أي:" واستبدلوا به شيئاً حقيراً من 187تعالى:}وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا{ ]آل عمران : قوله 
 .(994)"حُطام الدنيا

 .(995)أخذوا طمعًا، وكتموا اسم محمد صلى الله عليه وسلم" قال السدي:"
 . (996)كتموا وباعوا فلا يبدون شيئا إلا بثمن" قال الحسن:"

 .(997)الثمن القليل: الدنيا بحذافيرها" وقال الحسن أيضا:"

                                                           

 .7/460(:ص8323أخرجه الطبري) (980)
 .3/836(:ص4629أخرجه ابن أبي حاتم) (981)
 .3/837(:ص4632انظر: تفسير ابن أبي حاتم)(982)
 .3/836(:ص4628انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (983)
 .3/836(:ص4631انظر: تفسير ابن أبي حاتم)(984)
 .7/462(:ص8329انظر: تفسير الطبري) (985)
 .3/837(:ص4632انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (986)
 .1/357زاد المسير: (987)
 .1/357زاد المسير: (988)
  (.228صفوة التفاسير:989)
 . 7/463(:ص8330تفسير الطبري)(990)
 .7/464(:ص8332أخرجه الطبري) (991)
 .464-7/463(:ص8331ير الطبري)تفس(992)
 .3/837(:ص4634انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (993)
  (.228صفوة التفاسير:994)
 ..7/464(:ص8333تفسير الطبري)(995)
 .3/837(:ص4636أخرجه ابن أبي حاتم) (996)
 .3/837(:ص4637أخرجه ابن أبي حاتم) (997)
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[، " أي: فبئس هذا الشراء وبئست تلك 187فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ{ ]آل عمران : }قوله تعالى:
 .(998)"الصفقة الخاسرة

 .(999)تبديل اليهود التوراة" قال مجاهد:"
 .(1000)فبئس ما يشترون{، قال : تبديل اليهود التوراة"}عن مجاهد : "

قتادة:" هذا لميثاق الله أخذ على أهل مكة ممن علم شيئا فليعلمه، وإياكم وكتمان العلم وقال 
 .(1001)فإنه هلكة"

وقال محمد بن كعب: "لا يحل لعالم أن يسكت على علمه ولا لجاهل أن يسكت على جهله، 
كنتم لا قال الله: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب الآية، وقال: }فسئلوا أهل الذكر إن 

 .(1003)"(1002)تعلمون{
وقال ثابت بن البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه قال: "لولا ما أخذ الله على أهل 

 .(1004)الكتاب ما حدثتكم بشيء، ثم تلا هذه الآية وإذ أخذ الله"
لوهب: "إنى أرى الله سوف يعذبك بهذه الكتب. وقال: والله لو كنت نبيا وقال طاوس 
 .(1005)كتمه لرأيت أن الله سيعذبك"فكتمت العلم كما ت

وعن الحسن بن عمارة قال: "أتيت الزهري بعد أن ترك الحديث فألقيته على بابه فقلت: إن 
رأيت أن تحدثني؟ فقال: أما علمت أني قد تركت الحديث فقلت: إما أن تحدثني وإما أن أحدثك. 

سمعت عليا )عليه السلام(  فقال: حدثني. فقلت: حدثني الحكم ابن عيينة عن نجم الجزار قال:
قال: فحدثني « ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا»يقول: 

 .(1006)بأربعين حديثا"
 

 القرآن
تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ }لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا 

 [188({ ]آل عمران : 188الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )
 التفسير:

ولا تظنن الذين يفرحون بما أَتَوا من أفعال قبيحة كاليهود والمنافقين وغيرهم، ويحبون أن 
ا، ولهم في الآخرة عذاب يثني عليهم الناس بما لم يفعلوا، فلا تظنهم ناجين من عذاب الله في الدني

موجع. وفي الآية وعيد شديد لكل آت لفعل السوء معجب به، ولكل مفتخر بما لم يعمل، ليُثنيَ 
 عليه الناس ويحمدوه.

 في سبب نزول الآية أقوال:
: (1011)والنَّسَائِي ،(1010)، والترمذي(1009)، والبخاري(1008)وأحمد ،(1007)أحدها: أخرج مسلم

إلى ابن عباس، فقل: لئن كان كل امرئ منا فرح  رافع لبوابه: اذهب ياقال  مروان بن الحكم "أن

                                                           

  (.228صفوة التفاسير:998)
 .3/837(:ص4638أخرجه ابن أبي حاتم) (999)
 .7/464(:ص8334أخرجه الطبري) (1000)
 .3/228تفسير الثعلبي: (1001)
 .43سورة النحل: (1002)
 .3/228تفسير الثعلبي: (1003)
 .3/228تفسير الثعلبي: (1004)
 .1/451الكشاف: (1005)
 .467/ 2مجمع البيان: ، وانظر: 3/228تفسير الثعلبي: (1006)
 .4/2143(:ص2778صحيح مسلم) (1007)
 .213-3/212(:ص2712المسند) (1008)
 .6/51(:ص4568صحيح البخاري) (1009)
 (.3014سنن الترمذي) (1010)
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ما لكم ولهذه  : ابن عباس بما أتى، وأحب أن يُحمد بما لم يفعل معذباً، لنعذبن أجمعون. فقال
ابن عباس:}وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا  الآية؟ إنما أُنزلت هذه الآية في أهل الكتاب. ثم تلا

سألهم النبي صلى الله عليه  :ابن عباس [، قال187ه للناس ولا تكتمونه{]آل عمران:الكتاب لتبينن
وسلم عن شيء فكتموه إياه، وأخبروه بغيره، فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه، 

 .(1012)واستحمدوا بذلك إليه، وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه"
أن رجالًا من المنافقين على  أبي سعيد الخدري:" عن (1013)يحهماأخرج الشيخان في صح :الثاني

إلى الغزو -صلى الله عليه وسلم-عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله 
تخلفوا عنه، وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى 

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ }وحلفوا، وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلتالله عليه وسلم اعتذروا إليه 
 .(1014){"يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ

ل : "سأل الحجاج جلساءه عن هذه عن مسلم البطين قا، (1015)الثالث:أخرج الطبري وعبدالرزاق
الآية : }لا تحسبن الذي يفرحون بما أتوا{، قال سعيد بن جبير : بكتمانهم محمدًا  }ويحبون أن 

 .  (1016)يحمدوا بما لم يفعلوا{، قال : هو قولهم:نحن على دين إبراهيم عليه السلام"
أوتوا الكتاب{  إلى قوله :  الرابع: ذكر ابن إسحاق عن عكرمة :" }وإذ أخذ الله ميثاق الذين 

}ولهم عذاب أليم{، يعني فنحاصا وأشيع وأشباههما من الأحبار، الذين يفرحون بما يصيبون من 
الدنيا على ما زيَّنوا للناس من الضلالة،  }ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا{، أن يقول لهم الناس 

 .(1017)علماء، وليسوا بأهل علم، لم يحملوهم على هدى"
قتادة: "إن أهل خيبر أتوا النبي صلى الله عليه عن  (1018)امس: أخرج الطبري وعبدالرزاقالخ

، فأكذبهم الله فقال :}لا (1019)وسلم وأصحابه فقالوا :  إنا على رأيكم وسنتكم، وإنا لكم رِدْء 
. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن نحو (1020)تحسبن الذين يفرحون بما أتوا{،  الآيتين"

 .(1021)ذلك
السادس: ذكر الواحدي عن الضحاك: "كتب يهود المدينة إلى يهود العراق واليمن ومن بلغهم 
كتابهم من اليهود في الأرض كلها أن محمدا ليس نبي الله فاثبتوا على دينكم وأجمعوا كلمتكم 

والقرآن، ففرحوا بذلك  -صلى الله عليه وسلم  -على ذلك، فأجمعت كلمتهم على الكفر بمحمد 
ا: الحمد لله الذي جمع كلمتنا ولم نتفرق ولم نترك ديننا، وقالوا: نحن أهل الصوم والصلاة وقالو

ونحن أولياء الله، فذلك قول الله تعالى: }يفرحون بما أتوا{ بما فعلوا }ويحبون أن يحمدوا بما لم 
 .(1022)يفعلوا{ يعني بما ذكروا من الصوم والصلاة والعبادة"

                                                                                                                                                                      

 (..11020السنن الكبرى) (1011)
 .417-9/416(:ص6814المسند الجامع) (1012)
 .8/121(:ص7134.، وصحيح مسلم)6/50(:ص4567انظر: صحيح البخاري) (1013)
 ..6/457(:ص4621المسند الجامع) (1014)
 .1/426(:ص492تفسير عبدالرزاق) (1015)
 .7/468(:ص8343تفسير الطبري) (1016)
، 3/840(:ص4650، وانظر:تفسير ابن أبي حاتم)7/466(:ص8338تفسير الطبري) (1017)

 .2/814والعجاب:
 .1/430(:ص497تفسير عبدالرزاق) (1018)
 .الردء  : العون والناصر ، ينصره ويشد ظهره(1019)
 .7/471(:ص8350أخرجه الطبري) (1020)
 .3/840(:ص4651تفسير ابن أبي حاتم)(1021)
 .138أسباب النزول: (1022)
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عن محمد بن كعب القرظي قال: كان في بني إسرائيل رجال عباد  أخرج ابن أبي حاتم السابع:
فقهاء، فأدخلتهم الملوك، فرخصوا لهم وأعطوهم، فخرجوا وهم فرحون بما أخذت الملوك من 

 .(1023)قولهم، وما أعطوا فأنزل الله عز وجل: }لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا{"
سبب نزول هذه الآية، وأما الأسباب والسببان الأول والثاني، هما المعول عليهما في 

 الأخرى، فهي لا يعول عليها من جهة السند.
رضي الله عنهما في سؤال  ابن عباس والراجح إن سبب نزول هذه الآية الكريمة ما ذكره

النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عن شيء فكتموه إياه، وأخبروه بغيره، وفرحوا بما أتوا من 
هم عنه؛ وذلك لصحة سند الحديث، وتصريحه بالنزول، وموافقته لسياق كتمانهم إياه ما سأل

 القرآن. والله أعلم.
{ ]آل وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا قوله تعالى: }لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا

، ا أتوا من إخفاء أمرك عن الناسلا تحسبن، يا محمد، الذين يفرحون بم [، أي:"188عمران : 
 .(1024)"ويحبون أن يحمدهم الناس على تمسكهم بالحق وهم على ضلال

يهودُ، فرحوا بإعجاب الناس بتبديلهم الكتاب وحمدهم إياهم عليه، ولا تملك  قال مجاهد:"
 .(1025)يهود ذلك"

 .(1026)هم اليهود كتمانهم محمدا صلى الله عليه وسلم" قال سعيد بن جبير:"
 .(1027)سعيد بن دبير:" أهل الكتاب يقولون: نحن على دين إبراهيم، وليسوا كذلك"قال 

قال قتادة:" ذكر لنا أنّ أعداء الله اليهود، يهود خيبر، أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم، 
فزعموا أنهم راضون بالذي جاء به، وأنهم متابعوه، وهم متمسكون بضلالتهم، وأرادوا أن 

صلى الله عليه وسلم بما لم يفعلوا، فأنزل الله تعالى:"لا تحسبن الذين يفرحون  يحمَدهم نبي الله
 .(1028)بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا"، الآية"

قد  فإنهم فرحوا باجتماعهم على كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وقالوا: قال الضحاك:"
محمدًا ليس بنبي، وقالوا: }نحن أبناء الله وأحباؤه، جمع الله كلمتنا، ولم يخالف أحد منا أحدًا أن 

ونحن أهل الصلاة والصيام{، وكذبوا، بل هم أهل كفر وشرك وافتراء على الله، قال 
 .(1029)الله:"}يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا{"

"أنّ محمدًا ليس  فكتب بعضهم إلى بعض: كانت اليهود أمر بعضهم بعضًا،قال الضحاك:" 
عوا كلمتكم، وتمسكوا بدينكم وكتابكم الذي معكم"، ففعلوا وفرحوا بذلك، وفرحوا بنبي، فأجم

 .(1030)باجتماعهم على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم
قال السدي:" كتموا اسم محمد صلى الله عليه وسلم، وفرحوا بذلك حين اجتمعوا عليه، 

وأهل الزكاة، ونحن على دين  وكانوا يزكون أنفسهم فيقولون: "نحن أهل الصيام وأهل الصلاة
إبراهيم صلى الله عليه وسلم"، فأنزل الله فيهم: }لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا{، من كتمان 

، أحبوا أن تحمدهم العرب، بما {ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا} محمد صلى الله عليه وسلم
 .(1031)يزكون به أنفسهم، وليسوا كذلك"

                                                           

 .3/838(:ص4644تفسير ابن أبي حاتم) (1023)
 .]بتصرف[.7/472تفسير الطبري: (1024)
 .7/469(:ص8345انظر: تفسير الطبري) (1025)
 .3/838(:ص4642( أخرجه ابن أبي حاتم)1026)
 .3/838(:ص4643( أخرجه ابن أبي حاتم)1027)
 .7/471(:ص8350انظر: تفسير الطبري) (1028)
 .7/467(:ص8339أخرجه الطبري)(1029)
 .7/467(:ص8340ا أخرجه الطبري )(1030)
 .468-7/467(:ص8342(،)8341انظر: تفسير الطبري)(1031)
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فلا تظنهم بمنجاة  [، أي:"188حْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ{ ]آل عمران : قوله تعالى: }فَلَا تَ
 .(1032)من عذاب الله"

 .(1033)بمنحاة من العذاب" قال الضحاك:"
 .(1034)عن يحيى بن يعمر: "}فلا تحسبنهم{، يعني: أنفسهم"

 .(1035)عذاب مؤلم"[، أي:"ولهم 188قوله تعالى: }وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ{ ]آل عمران : 
.  قال ابن أبي حاتم:" وكذلك فسره سعيد (1036)قال أبو العالية:" الأليم: الموجع في القرآن كله" 

 .(1037)بن جعفر، والضحاك بن مزاحم، وقتادة وأبو مالك، وأبو عمران الجوني"
 

 القرآن
 [189({ ]آل عمران : 189قَدِيرٌ )}وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ 

 التفسير:
 ولله وحده ملك السموات والأرض وما فيهما، والله على كل شيء قدير.

لله ملك جميع ما  [، أي:"189قوله تعالى: }وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ{ ]آل عمران :  
 .(1038)حوته السموات والأرض"

"يا محمد، لله الخلق كله والسموات كلهن ومن فيهن عن عثمان بن سعيد، قال جبريل: 
 .(1039)والأرضون كلهن ومن فيهن، ومن بينهن مما يعلم ومما لا يعلم"

" أي وهو سبحانه "على كل [، 189وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ{ ]آل عمران : }قوله تعالى:
 .(1040)شيء قدير"

أراد بعباده من نقمة أو عفو فهو إن الله على كل شيء ما أي:  قال ابن إسحاق:"
 .(1041)"قدير

 
 القرآن

 ({ ]آل190}إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا ٌِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ )
 [190عمران : 

 التفسير:
والنهار، إن في خلق السموات والأرض على غير مثال سابق، وفي تعاقُب الليل 

 واختلافهما طولا وقِصَرًا لدلائل وبراهين عظيمة على وحدانية الله لأصحاب العقول السليمة.
 سبب النزول:

انطلقت قريش إلى اليهود فسألوهم ما أتى به موسى من الآيات؟ "عن سعيد بن جبير قال:   
يبرئ الأكمه فذكروا عصاه ويده، وأتوا النصارى، فقالوا : كيف كان عيسى؟ فقالوا: كان 

                                                           

 .]بتصرف[.7/472تفسير الطبري: (1032)
 .2/531(:ص1258( تفسير ابن المنذر)1033)
 .3/841(:ص4654( أخرجه ابن أبي حاتم)1034)
 ..228صفوة التفاسير: (1035)
 .1/44(:ص119( أنظر: تفسير ابن أبي حاتم)1036)
 .1/44( أنظر: تفسير ابن أبي حاتم:ص1037)
 .7/473تفسير الطبري: (1038)
. في تفسير قوله تعالى: }وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي 4/1085(:ص6072( أخرجه ابن أبي حاتم)1039)

 [.132بِاللَّهِ وَكِيلًا{ ]النساء : الْأَرْضِ وَكَفَى 
 .75التفسير الميسر: (1040)
 .1/59(:ص214( أخرجه ابن أبي حاتم)1041)
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والأبرص، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا فأنزل الله 
 .(1042)تعالى هذه الآية"

]آل عمران : {وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ}قوله تعالى:  
وتعاقب الليل  والأرض على ما بهما من إِحكام وإٍبداع [، "أي: إِن في خلق السماوات190

 .(1043)"والنهار على الدوام
وهب بن منبه: :قال عزير عليه السلام: اللهم بكلمتك خلقت جميع خلقك فأتى على عن 

مشيئتك، لم تأن فيه مئونة، ولم تنصب فيه نصبا، كان عرشك على الماء، والظلمة على الهواء، 
عرشك ويسبحون بحمدك، والخلق مطيع لك، خاشع من خوفك، لا يرى فيه والملائكة يحملون 

نور إلا نورك ولا يسمع فيه صوت إلا سمعك، ثم فتحت خزانة النور وطرائف الحكمة فكانا ليلا 
 .(1044)ونهارا يختلفان بأمرك"

 [، " أي: علامات واضحة على190لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ{]آل عمران : }قوله تعالى: 
 .(1045)"الصانع وباهر حكمته، ولا يظهر ذلك إِلا لذوي العقول

 . (1046)يعني: من كان له لب أو عقل" "لِأُولِي الْأَلْبَابِ{،  عن سعيد بن جبير:} 
دخلت أنا وعبد الله بن عمر، وعبيد بن عمير على عائشة، وهي في  :"قال ،عن عطاء

هذا عبد الله بن عمر، وعبيد بن عمير، خدرها، فسلمنا عليها، فقالت: من هؤلاء؟ قال: قلت: 
فقالت: يا عبيد، ما يمنعك من زيارتنا؟ قال: ما قال الأول: زر غبا تزدد حبا قالت: إنا لنحب 
زيارتك وغشيانك فقال عبد الله بن عمر: دعونا من رطانتكم هذه، حدثيني ما أعجب ما رأيت 

أمره كان عجبا، أتاني في ليلتي، فدخل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكت، ثم قالت: كل 
معي في لحافي، وألزق جلده بجلدي، ثم قال: " يا عائشة، ائذني لي في أن أتعبد لربي "، فقلت: 
إني لأحب قربك وأحب هواك قالت: فقام إلى قربة في البيت فما أكثر صب الماء، ثم قام فصلى، 

وه، قالت: ثم جلس، فحمد الله، وأثنى فقرأ القرآن، ثم بكى حتى رأيت أن دموعه قد بلغت حق
عليه، ثم بكى حتى رأيت أن دموعه قد بلغت حجره، ثم اتكأ على جنبه الأيمن، وذكر الحديث 
قالت: فدخل عليه بلال، فآذنه لصلاة الفجر، قال: الصلاة، يا رسول الله، فلما رآه يبكي، قال: يا 

وما تأخر؟ فقال: "يا بلال، أفلا أكون عبدا  رسول الله، تبكي، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك
شكورا؟ وما لي لا أبكي، وقد نزل علي الليلة }إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار، قرأ إلى سبحانك فقنا عذاب النار{ ؟ ثم قال: ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر 

 .(1047)"فيها
 

                                                           

(:ص 12322. وروي ذلك عن ابن عباس، انظر: المعجم الكبير)817-2/816انظر:العجاب: (1042)
( وجعفر بن أبي المغيرة 4657رقم:  - 338، وإسناده ضعيف، بسبب يحيى )ديوان الضعفاء للذهبي: 12/12

وابن  (،6/329( وقد ضعفه الحافظان: الهيثمي )مجمع الزوائد: 102رقم:  - 1/133القمي )تقريب التهذيب: 
 ( .2/184كثير )تفسير ابن كثير: 

": "وهذا مشكل فإن هذه الآية مدنية، وسؤالهم أن يكون الصفا 184/ 2عزاه ابن كثير إلى الطبراني ثم قال " 
 ذهبا كان بمكة والله أعلم".

ل " وأجاب عنه فقال: "وعلى تقدير كونه محفوظا وصله ففيه إشكا235/ 8وكذلك قال ابن حجر في "الفتح" " 
من جهة أن هذه السورة مدنية، وقريش من أهل مكة. قلت: ويحتمل أن يكون سؤالهم لذلك بعد أن هاجر النبي 

 صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولا سيما في زمن الهدنة". 
 .230صفوة التفاسير: (1043)
 .1/273(:ص1466( أخجره ابن أبي حاتم)1044)
 .230صفوة التفاسير: (1045)
 .1/298(:ص1597حاتم)( أخرجه ابن أبي 1046)
، إسناده 387-2/386(:ص620، وصحيح ابن حبان)533-2/532(:ص1261( تفسير ابن المنذر)1047)

عن الفريابي، عن عثمان بن أبي  186صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص 
 شيبة، بهذا الإسناد.
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 القرآن
قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا }الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ 

 [191({ ]آل عمران : 191مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ )
 التفسير:

جنوبهم، وهم يتدبرون في خلق الذين يذكرون الله في جميع أحوالهم: قيامًا وقعودًا وعلى 
السموات والأرض، قائلين: يا ربنا ما أوجدت هذا الخلق عبثًا، فأنت منزَّه عن ذلك، فاصْرِف 

 عنا عذاب النار.
[، أي: 191قوله تعالى: }الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ{ ]آل عمران :  

لسنتهم وقلوبهم في جميع الأحوال في حال القيام والقعود الذين"يذكرون الله بأ
 .(1048)والاضطجاع"

 .(1049)هو ذكر الله في الصلاة وفي غير الصلاة، وقراءة القرآن" قال ابن جريج:" 
وهذه حالاتك كلها يا ابن آدم، فاذكره وأنت على جنبك، يُسرًا من الله  قال قتادة:" 

 .(1050)وتخفيفًا"
وهذه حالاتك كلها يا ابن آدم، اذكر الله وأنت قائم، فإن لم تستطع فاذكره وأنت  قال قتادة:" 

 .(1051)قاعد، فإن لم تستطع فاذكره وأنت على جنبك، يسر من الله وتخفيف"
لا يكون العبد من الذاكرين كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا، ثم  قال مجاهد:" 

 .(1052)قرأ سفيان: }الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم{"
قلما  أراد به ذكر الله تعالى، ووصفهم بالمداومة عليه، إذ الإنسان "قال سائر المفسرين:

 .(1053)"يخلوا من معنى هذه الحالات
[، " أي: 191وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ{ ]آل عمران : }تعالى:قوله  

ويتدبرون في ملكوت السماوات والأرض، في خلقهما بهذه الأجرام العظام وما فيهما من 
 .(1054)عجائب المصنوعات وغرائب المبتدعات"

ما يحدث الماء الزرع والنبات، : "الفكرة تذهب الغفلة وتحدث للقلب الخشية، كقال ابن عون
 .(1055)وما جليت القلوب بمثل الأحزان، ولا استنارت بمثل الفكرة"

  .(1056)تفكر ساعة خير من قيام ليلة" قال أبو الدرداء: "
سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ننزهك يا الله عن العبث  رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا}قوله تعالى: 

[، "أي: قائلين: ربنا ما خلقت هذ الكون وما فيه 191{[آل عمران:فأجرنا واحمنا من عذاب جهنم
  .(1057)عبثاً من غير حكمة"

عن النضر بن عربي، قال: "سأل رجل ميمون بن مهران عن "سبحان الله". فقال: اسم 
 .(1058)به ويحاشى به من السوء"يعظم الله 

                                                           

 .231صفوة التفاسير: (1048)
 .475-7/474(:ص8354أخرجه الطبري) (1049)
 .7/475(:ص8355أخرجه الطبري) (1050)
 .3/842(:ص4658انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (1051)
 .3/842(:ص4657انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (1052)
 .3/231تفسير الثعلبي: (1053)
 .231صفوة التفاسير: (1054)
 .3/231( تفسير الثعلبي:1055)
( وابن ابي 275/7( وابن سعد في الطبقات الكبرى )750زهد )ح(رواه: الامام احمد بن حنبل في ال1056)

( والبيهقي في الشعب 199( وابو داود في الزهد )ح468/2( وهناد في الزهد )35728شيبة في المصنف )
 ( وغيرهم من طرق عن أبي معاوية الضرير.261/1)
 .231( صفوة التفاسير:1057)
 .1/81(:ص344( أخرجه ابن أبي حاتم)1058)
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سئلت أم الدرداء " ما كان أفضل عبادة أبي الدرداء؟ قالت: التفكر، والاعتبار " روي أنه 
 .(1059)قوله جل وعز: }ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار{"

 
 القرآن

 [192({ ]آل عمران : 192لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ )}رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا 
 التفسير:

مَن تُدخِلْه النار بذنوبه فقد فضحته وأهنته، وما للمذنبين  -يا ألله-يا ربنا نجِّنا من النار، فإنك 
 الظالمين لأنفسهم من أحد يدفع عنهم عقاب الله يوم القيامة.

[، "أي: من أدخلته 192تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ{]آل عمران : قوله تعالى: }رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ  
 .(1060)النار فقد أذللته وأهنته"

وفي تفسير "الخزي" في قوله تعالى: }رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ{]آل عمران : 
 :وجهين[، على 192
تدخل النار من عبادك فتخلده فيها، فقد أخزيته، ولا يخزي : ربنا إنك من ا: أنه يعنيمأحده

، (1061)مؤمن مصيرُه إلى الجنة، وإن عذِّب بالنار بعض العذاب. وهذا قول ابن المسيب
 .(1065)، وقتادة(1064)، وابن انس(1063)، وابن جريج(1062)والحسن

  .(1066)من تخلد في النار فقد أخزيته" قال ابن انس:"
الثاني: أن معناه: ربنا إنك من تدخل النار، من مخلد فيها وغير مخلد فيها، فقد أخزي بالعذاب. 

 .(1067)الضحاكقول معنى وهذا 
جويبر، قال: "قلت للضحاك: أرأيت قوله: }من تدخل النار فقد أخزيته{؟ فقال: ذلك عن  

 .(1068)له خزي"
أدخل النار فقد أخزي بدخوله إياها، :أن " من  هو القول الثاني، أي -والله اعلم-والراجح 

وإن أخرج منها، وذلك أن  الخزي  إنما هو هتك ستر المخزيّ وفضيحته، ومن عاقبه ربه في 
 .(1069)الآخرة على ذنوبه، فقد فضحه بعقابه إياه، وذلك هو  الخزي  "
للظالمين من [، أي:" وليس 192قوله تعالى: }وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ{]آل عمران : 

 .(1070)يمنعهم من عذاب الله"
 .(1071)قال شريح: "الظالم ينتظر العقوبة، والمظلوم ينتظر النصر" 

 
 القرآن

وبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا }رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُ
 [193({ ]آل عمران : 193سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ )

                                                           

 .2/534(:ص1265أخرجه ابن المنذر) (1059)
 .231صفوة التفاسير: (1060)
 .7/477(:ص8357انظر: تفسير لطبري) (1061)
 .7/477(:ص8358انظر: تفسير لطبري) (1062)
 .7/478(:ص8359انظر: تفسير لطبري) (1063)
 .3/842(:ص4660( أخرجه ابن أبي حاتم)1064)
 .3/842( انظر: تفسير ابن ابي حاتم: 1065)
 .3/842(:ص4660حاتم)( أخرجه ابن أبي 1066)
 .3/842(:ص4661انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (1067)
 .3/842(:ص4661انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (1068)
 .7/479تفسير الطبري: (1069)
 .231صفوة التفاسير: (1070)
 .2/535(:ص2842( أخرجه ابن أبي حاتم)1071)
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 التفسير:
ينادي الناس للتصديق بك،  -هو نبيك محمد صلى الله عليه وسلم-يا ربنا إننا سمعنا مناديا 

والإقرار بوحدانيتك، والعمل بشرعك، فأجبنا دعوته وصدَّقنا رسالته، فاغفر لنا ذنوبنا، واستر 
 ، وألحقنا بالصالحين.عيوبنا
{ ]آل عمران : أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا قوله تعالى:}رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ 
ينادي الناس  -هو نبيك محمد صلى الله عليه وسلم-" يا ربنا إننا سمعنا مناديا [،أي:193

 .(1072)"والعمل بشرعك للتصديق بك، والإقرار بوحدانيتك،
 [،193لْإِيمَانِ{ ]آل عمران : وفي المنادي في قوله تعالى:}رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِ

 قولان :
ونسبه القرطبي إلى  ،(1073)، وهو قول ابن جريج-صلى الله عليه وسلم-أحدهما : أنه النبي محمد 

 .(1074)إلى أكثر المفسرين
. قاله -صلى الله عليه وسلم -لأنه ليس كل الناس سمع رسول الله  القرآن،أن المنادي  الثاني:

 .(1076)، وهو معنى قول قتادة(1075)محمد بن كعب القرظي
من سمع القرآن فكأنما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح  وقالوا:" 
 .(1077)معنى"
 .(1078)هو الكتاب، ليس كلهم لقي النبي صلى الله عليه وسلم" قال القرظي:" 
عن قتادة: "قوله : }ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادي للإيمان{، إلى قوله: }وتوفَّنَا مع عن  

الأبرار{، سمعوا دعوة من الله فأجابوها فأحسنوا الإجابة فيها، وصبروا عليها. ينبئكم الله عن 
ؤمن الجنّ كيف قال. فأما مؤمن الجن فقال : }إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا مؤمن الإنس كيف قال، وعن م

إِنَّنَا سَمِعْنَا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا{، وأما مؤمن الإنس فقال: }
 .(1079){، الآية"نَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَامُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَ

لأن كثيرًا ممن وصفهم الله بهذه الصفة في  هو أن المنادي: القرآن، " -والله أعلم-والراجح 
هذه الآيات، ليسوا ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عاينه فسمعوا دعاءه إلى الله تبارك 
وتعالى ونداءه، ولكنه القرآن، وهو نظير قوله جل ثناؤه مخبرًا عن الجن إذ سمعوا كلام الله يتلى 

 .(1080)["2، 1ا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ{ ]سورة الجن : عليهم أنهم قالوا : }إِنَّا سَمِعْنَ
[، أي: "ربنا فاستر 193قوله تعالى:}رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا{ ]آل عمران : 

 .(1081)لنا ذنوبنا ولا تفضحنا بها، وامح بفضلك ورحمتك ما ارتكبناه من سيئات"
الضحاك: "}ذنوبنا{، يعني: ما عملوا في حال الجاهلية، }وكفر عنا سيئاتنا{، يعني: ما  عن

 .(1082)عملوا في حال الإسلام"
هو التغطية، يقال: رجل مكفر  -أيضا-« التكفير»فهو الستر والتغطية، و"«: الغفران»أما 

 :(1083)بالسلاح، أي مغطى به، والكفر منه أيضا، وقال لبيد

                                                           

 .75( التفسير الميسر: 1072)
 .7/481(:ص8363انظر: تفسير الطبري)(1073)
 .4/317ر: تفسير القرطبي:انظ (1074)
 .7/480(:ص8362(، )8361انظر: تفسير الطبري) (1075)
 .7/481(:ص8365انظر: تفسير الطبري) (1076)
 .4/317تفسير القرطبي: (1077)
 .7/480(:ص8362(، )8361انظر: تفسير الطبري) (1078)
 .7/481(:ص8365تفسير الطبري) (1079)
 .7/481تفسير الطبري: (1080)
 .231صفوة التفاسير: (1081)
 .1/299( بحر العلوم في التفسير للسمرقندي: 1082)

 . وتمامه: يَعْلُو طَرِيقَةَ مَتْنِهَا مُتَوَاتِرٌ     فِي لَيْلَةٍ كَفَرَ النُّجُومَ غَمَامُها".100المعلقات السبع للزوزني:  (1083)
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 كَفَرَ النُّجُومَ غَمَامُهافِي لَيْلَةٍ 
 .(1084)إذا عرفت هذا: فالمغفرة والتكفير بحسب اللغة معناهما شيء واحد"

 .(1085)[، أي: "وألحقنا بالصالحين"193قوله تعالى:}وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ{ ]آل عمران : 
 .(1087)"(1086)عن الحسن: " الْأَبْرارَ : هم الذين لا يؤذون الذرّ

يونس قال:" قال محارب:" إنما سموا الأبرار، لأنهم بروا الآباء والأبناء، عيسى بن عن  
 .(1088)كما أنا لولدك عليك حقا كذلك لولدك عليك"

}إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ  }الأبرار{: جمع برْ، والبرّ هو: كثير الخيرات، قال تعالى:و
وأهل الحق والأعمال الصالحة لا شك أنهم مكثرون لفعل [، 28الْبَرُّ الرَّحِيمُ{ ]الطور : 

 .(1089)الخيرات، وعليه فإنهم أبرار"
 

 القرآن
({ ]آل 194}رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ )

 [194عمران : 
 التفسير:

ما وعدتنا على ألسنة رسلك من نصر وتمكين وتوفيق وهداية، ولا تفضحنا يا ربنا أعطنا 
 بذنوبنا يوم القيامة، فإنك كريم لا تُخْلف وعدًا وَعَدْتَ به عبادك.

[، 194{ ]آل عمران : وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قوله تعالى: }رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ 
، لا تفضحنا ربنا أعطنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك من نصر وتمكين وتوفيق وهداية أي:" يا

 .(1090)"يوم القيامة
يستنجز موعود الله على  ": }رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ{، قالعن ابن جريج:  
 .(1092)يستنجزون على موعد الله على رسله" وفي لفظ:" .(1091)رُسله"

[،أي:" فشأنك ألا تخلف 194تعالى: }إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ{ ]آل عمران : قوله 
 .(1093)الميعاد"
عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من وعده الله على عمل ثوابا  

 .(1094)فهو منجز وعده، ومن أوعد على عمل عقابا فهو فيه بالخيار"
قال: "سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول: سألني عمرو بن عبيد: عن الأصمعي نقل الثعلبي  

أيخلف الله وعده؟ قلت: لا. قال: فيخلف الله وعيده؟ قلت: نعم. قال: ولم؟ قلت: لأن في خلفه 
 :(1095)الوعد علامة ندم وفي خلفه الوعيد إظهار الكرم، ثم أنشأ يقول

 شية المتهددولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي  ...   ولا أختبي من خ

                                                           

 .9/467( مفاتيح الغيب:1084)
 .231صفوة التفاسير: (1085)
 .النمل«: الذر»في الصحاح (1086)
 .4/667، والكشاف: 5/106، وانظر: إعراب القرآن للنحاس: 24/290الطبري: أخرجه (1087)
 .57/68تأريخ دمشق لابن عساكر:  (1088)
 .2/556تفسير ابن عثيمين: (1089)
 .75التفسير الميسر: (1090)
 .7/485(:ص8366أخرجه الطبري) (1091)
 .3/843(:ص4665( أخرجه ابن أبي حاتم)1092)
 ..103المنتخب في تفسير القرآن الكريم، لجنة من علماء الازهر: (1093)
 .3/234، وتفسير الثعلبي:66/ 9، ومسند أبي يعلى: 91تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة: انظر:  (1094)
ولا أختتي من قوله  ، وفيه:"1/46كما في تاج اللغة، مادة"ختأ":ص -الشعر لعامر بن الطفيل العامري (1095)

وَلَا يَخْتَتِي ابنُ العَمِّ، مَا عِشْتُ، صَوْلَتي، ... وَلَا أَخْتَتِي مِنْ  ، وفيه:"14/223اللسان، مادة"خبأ":ص"، والمتهدد
 ، وفيه:" يَخْتَتِي ابنُ العَمِّ مَا عِشْتُ صَوْلَتي".27/535صَوْلَةِ المُتَهَدِّدِ، وتاج العروس، مادة" ختو":ص
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 (1096)إني وإن أوعدته أو وعدته     ...      لمخلف إيعادي ومنجز موعدي"
"من حزبه أمر فقال خمس مرات )ربنا( أنجاه الله مما يخاف  :وروى عن جعفر الصادق
 .(1097)وأعطاه ما أراد، وقرأ هذه الآية"

 
 القرآن

عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ }فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ 
هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ 

({ 195أَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ )وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْ
 [195]آل عمران : 

 التفسير:
فأجاب الله دعاءهم بأنه لا يضيع جهد مَن عمل منهم عملا صالحًا ذكرًا كان أو أنثى، وهم 

روا رغبةً في رضا الله تعالى، في أُخُوَّة الدين وقَبول الأعمال والجزاء عليها سواء، فالذين هاج
وأُخرجوا من ديارهم، وأوذوا في طاعة ربهم وعبادتهم إيّاه، وقاتلوا وقُتِلوا في سبيل الله لإعلاء 
كلمته، ليسترنَّ الله عليهم ما ارتكبوه من المعاصي، كما سترها عليهم في الدنيا، فلا يحاسبهم 

شجارها الأنهار جزاء من عند الله، والله عليها، وليدخلنَّهم جنات تجري من تحت قصورها وأ
 عنده حسن الثواب.

 سبب النزول:
،  (1101)،  والطبري(1100)، وعبدالرزاق(1099)، والحاكم(1098)أخرج الترمذي  

 -رجل من ولد أم سلمة-، من طريق عمرو بن دينار عن أبي عمر بن أبي سلمة (1102)والواحدي
النساء في الهجرة بشيء، فأنزل الله تعالى:  قال: "قالت أم سلمة: يا رسول الله لا أسمع الله ذكر

 }فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى{".
وفي السياق نفسه أخرج ابن المنذر عن سفيان، قال:" قالت امرأة، أو نسوة: هاجرنا، ولا 

نزل الله جل ثناؤه: }أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو تذكر الهجرة والجهاد إلا فيكم؟ فأ
 .(1103) أنثى بعضكم من بعض{، قال سفيان: وفيه يهلك الخوارج"
، -أو تلك المرأة في رواية ابن المنذر-وظاهر الرواية هنا أن الاستجابة كانت لقول أم سلمة 

استجاب لها في هذا الفصل والظاهر أن قول أم سلمة لم يكن سببا مباشرا، وأن الله عز وجل 
القرآني العظيم حين اقتضت حكمته نزوله على نبيه. لأن السياق القرآني يدل على أن الاستجابة 
في قوله تعالى: }فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ{ كانت لدعاء "أولي الألباب" السابق ذكرهم في الآيات، 

 .(1104)والله أعلم
بَعْضُكُمْ مِنْ  بُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىقوله تعالى:}فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَ

فأجاب الله دعاءهم بأنه لا يضيع جهد مَن عمل منهم عملا [، "أي: 195{]آل عمران : بَعْضٍ
 .(1105)ء"صالحًا ذكرًا كان أو أنثى، وهم في أُخُوَّة الدين وقَبول الأعمال والجزاء عليها سوا

                                                           

 .3/234تفسير الثعلبي: (1096)
 .1/457الكشاف: (1097)
 ". .3023" "221/ 5في "جامعه" "(1098)
" وقال: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه" ووافقه 300/ 2في "المستدرك" "(1099)

 الذهبي..
 .سمعت رجلا , من ولد أم سلمة"، وفيها:"1/431(:ص498انظر: تفسير عبدالرزاق) (1100)
 .7/487(:ص8368انظر: تفسير الطبري) (1101)
 .139سباب النزول:أ (1102)
 .2/539(:ص1278تفسير ابن المنذر) (1103)
 .(، من سورة النساء فانظره32وسيأتي قول أم سلمة في سبب نزول الآية )(1104)
 .76( التفسير الميسر: 1105)
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 [، وجوه:195أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ{ ]عمران : }وفي قوله تعالى:
قوله: }منكم{، إشارة إلى المؤمنين خاصة؛ أي: رجالكم بشكل نسائكم في الطاعة  أن: اأحده
وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ : }وَالْمُؤْمِنُونَ -عزّ وجل  -ا قولهؤكم بشكل رجالكم في الطاعة، نظيرهونسا

 .(1106)[. وهذا قول الضحاك71أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ{ ]التوبة : 
واختيار  ،(1107)قتادةهو معنى قول من الدين والنصرة والموالاة. و :: أنه:" يعنيالثاني

 . (1108)الطبري
في النية [، يقول: 34}ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْض{ ]آل عمران :  عن قتادة في قوله:روي   

 .(1109)والعمل والإخلاص والتوحيد له"
 .(1110). وهو معنى قول الحسن: وقيل: كلكم من آدم وحواءالثالث

ما من عبد يقول: يا رب، يا رب، يا رب ثلاث مرات إلا  قال عطاء:عن أبي بكر الهذلي: "
نظر الله إليه، فذكرت ذلك للحسن فقال: أما تقرأون القرآن: }ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان 

 .(1111)إلى قوله: فاستجاب لهم ربهم{"
سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي قوله تعالى:}

فالذين  [، أي:"195{]آل عمران : عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
هاجروا رغبةً في رضا الله تعالى، وأُخرجوا من ديارهم، وأوذوا في طاعة ربهم وعبادتهم إيّاه، 

اتلوا وقُتِلوا في سبيل الله لإعلاء كلمته، ليسترنَّ الله عليهم ما ارتكبوه من المعاصي، كما وق
سترها عليهم في الدنيا، فلا يحاسبهم عليها، وليدخلنَّهم جنات تجري من تحت قصورها 

 .(1112)وأشجارها الأنهار"
خْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ عباد بن منصور: "سألت الحسن عن قوله: }فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُقال  

 تَحْتِهَا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
 .(1113)الْأَنْهَارُ{، قال: هم المهاجرون أخرجوا من كل وجه"

[، أي:" جزاءً 195{]آل عمران : وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ اللَّهِقوله تعالى:}ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ 
 .(1114)"، وعند الله حسن الجزاءمن عند الله على أعمالهم الصالحة

حريز بن عثمان، أن شداد بن أوس كان يقول: "يا أيها الناس لا تتهموا الله في عن  
كم شيء مما يحب فليحمد الله، وإذا نزل به قضائه، فإن الله لا يبغي على مؤمن فإذا نزل بأحد

 .(1115)شيء يكره فليصبر وليحتسب فإن الله عنده حسن الثواب"
 

 القرآن
 [196({ ]آل عمران : 196}لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ )

 التفسير:
العيش، وسَعَة في الرزق، بما عليه أهل الكفر بالله من بسطة في  -أيها الرسول-لا تغتر 

وانتقالهم من مكان إلى مكان للتجارات وطلب الأرباح والأموال، فعمَّا قليل يزول هذا كلُّه عنهم، 
 ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة.

                                                           

 .3/235انظر: تفسير الثعلبي: (1106)
 .6/328(:ص6855( انظر: تفسير الطبري)1107)
 .275/ 1، وزاد المسير: 1/386والعيون:النكت ، 216/ 4. انظر: "تفسير الطبري" (1108)
 .6/328(:ص6855( انظر: تفسير الطبري)1109)
 .3/235انظر: تفسير الثعلبي: (1110)
 .3/844(:ص4668أخرجه ابن أبي حاتم) (1111)
 .76( التفسير الميسر: 1112)
 .3/844(:ص4670أخرجه ابن أبي حاتم) (1113)
 .231صفوة التفاسير: (1114)
 .3/844(:ص4671أخرجه ابن أبي حاتم) (1115)
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 .(1116)لا تغتر بأهل الدنيا يا محمد" قال الحسن:"
 .(1117)يقول : ضربهم في البلاد" قال السدي:"
 .(1118)ليلهم ونهارهم، وما يجري عليهم من النعم"أي:" تقلب  قال عكرمة:

قال قتادة:" والله ما غرُّوا نبيَّ الله، ولا وكل إليهم شيئًا من أمر الله، حتى قبضه الله على 
 .(1119)ذلك"

 
 القرآن

 [197({ ]آل عمران : 197}مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ )
 التفسير:

 قليل زائل، ثم يكون مصيرهم يوم القيامة إلى النار، وبئس الفراش.متاع 
إِنما يتنعمون بذلك قليلًا [، أي:" 197ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ{ ]آل عمران : مَتَاعٌ قَلِيلٌ قوله تعالى:}

 .(1120)ثم مصيرهم في الآخرة إِلى النار"ثم يزول هذا النعيم 
 .(1121)الدنيا جعلت قليلا فما بقي منه إلا القليل من قليل"يزيد بن معاوية النخعي: "إن قال 

ما الدنيا فيما مضى إلا كمثل ثوب شق باثنين وبقي خيط إلا »قال صلى الله عليه وسلم: 
 .(1122)«وكان ذلك الخيط قد انقطع

وبئس الفراش والمضجع  [، أي:"197قوله تعالى:}وَبِئْسَ الْمِهَادُ{ ]آل عمران : 
 .(1123)جهنم"

أي" بئس ما مهدوا  . وفي رواية أخرى له:(1124)"أي:"وبئس المضجع مجاهد:قال 
 .(1125)"لأنفسهم

 
 القرآن

دِ اللَّهِ وَمَا }لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْ
 [198({ ]آل عمران : 198رَارِ )عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْ

 التفسير:
لكن الذين خافوا ربهم، وامتثلوا أوامره، واجتنبوا نواهيه، قد أعدَّ الله لهم جنات تجري من 
تحت أشجارها الأنهار، هي منزلهم الدائم لا يخرجون منه. وما عد الله أعظم وأفضل لأهل 

 الطاعة مما يتقلب فيه الذين كفروا من نعيم الدنيا.
]آل عمران :  {لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قوله تعالى:}لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ 
 .(1126)"لهم النعيم المقيم في جنات النعيم [،"أي: لكن المتقون لله198

 .(1127)المساكن تجري أسفلها أنهار" :قال أبو مالك" يعني

                                                           

 .3/845(:ص4672( أخرجه ابن أبي حاتم)1116)
 .7/493(:ص8371أخرجه الطبري) (1117)
 .2/540(:ص1280أخرجه ابن المنذر) (1118)
 .7/493(:ص8372أخرجه الطبري) (1119)
 .231صفوة التفاسير (1120)
 .3/237تفسير الثعلبي: (1121)
 ..6301ح  231/ 3العمال: ، كنز 8166ح  534/ 2الجامع الصغير: (1122)
 .7/494تفسير الطبري: (1123)
 .3/845(:ص4676أخرجه ابن أبي حاتم) (1124)
 .2/540(:ص1282، وابن المنذر)3/845(:ص4677أخرجه ابن أبي حاتم) (1125)
 .232صفوة التفاسير: (1126)
 .2/612(:ص3282أخرجه ابن أبي حاتم) (1127)
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أنهار الجنة تجري في غير أخدود، ثمرها كالقلال، كلما نزعت ثمرة عادت  قال مسروق:"
 .(1128)مثلها أخرى، والعنقود اثنا عشر ذراعا"

 .(1129)[، أي:"مخلدين فيها أبداً"198قوله تعالى:}خَالِدِينَ فِيهَا{ ]آل عمران : 
  يعني: لا يموتون". :"(1131)، وقال قتادة(1130)قال سعيد بن جبير

 . (1132) "اللزوم أبدًا، ومنه يقال: أخلد إلى كذا، أي: لزمه، وركن إليه"و"الخلود": 
[،" أي: ضيافة وكرامة من عند 198قوله تعالى:}نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ{ ]آل عمران : 

 .(1133)الله"
 .(1134)قرأ الحسن والنخعي: }نزلا{ بتخفيف الزاي استثقالا لضمتين، وثقله الآخرون 

[، " أي: وما عند الله من الثواب 198عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ{ ]آل عمران : قوله تعالى:}وَمَا 
 .(1135)والكرامة للأخيار الأبرار، خير مما يتقلب فيه الأشرار الفجار من المتاع القليل الزائل"

 .(1136): الذين لا يؤذون الذر"}لِلْأَبْرَارِ{ الحسن:" عن
محارب:" إنما سموا الأبرار، لأنهم بروا الآباء والأبناء، عيسى بن يونس قال:" قال عن 

 .(1137)كما أنا لولدك عليك حقا كذلك لولدك عليك"
عن محمد بن كعب، قال: " الموت خير للمؤمن والكافر، ثم تلا: }وما عند الله خير 

 .(1138)للأبرار{"
 

 القرآن
وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ }وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ 

({ ]آل عمران : 199بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ )
199] 

 التفسير:
لَيصدِّق بالله ربًّا واحدًا وإلهًا معبودًا، وبما أُنزِل إليكم من هذا وإن بعضًا من أهل الكتاب 

القرآن، وبما أُنزِل إليهم من التوراة والإنجيل متذللين لله، خاضعين له، لا يشترون بآيات الله ثمنًا 
 قليلا من حطام الدنيا، ولا يكتمون ما أنزل الله، ولا يحرفونه كغيرهم من أهل الكتاب. أولئك لهم
ثواب عظيم عنده يوم يلقونه، فيوفيهم إياه غير منقوص. إنَّ الله سريع الحساب، لا يعجزه 

 إحصاء أعمالهم، ومحاسبتهم عليها.
 أقوال : أربعة ،في سبب نزولها

، روى سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله أن (1139)أحدها : أنها نزلت في أصحمة النجاشي
"اخرجوا فصلوا على أخ لكم  . فصلى بنا، فكبر أربع   النبي صلى الله عليه وسلم قال :

                                                           

 .3/845(:ص4678أخرجه ابن أبي حاتم) (1128)
 .232صفوة التفاسير: (1129)
 .1/68(:ص269( أخرجه ابن أبي حاتم)1130)
 .1/300( تفسير يحيى بن سلام: 1131)
 .4/143، و مفاتيح الغيب: 160، وانظر: المفردات: 3/448( التفسير البسيط: 1132)
 .232صفوة التفاسير: (1133)
 .3/237انظر: تفسير الثعلبي: (1134)
 .232صفوة التفاسير: (1135)
 .3/846(:ص4681أخرجه ابن أبي حاتم) (1136)
 .57/68تأريخ دمشق لابن عساكر:  (1137)
 .2/541(:ص1286( أخرجه ابن المنذر)1138)
وهذا يعني أن الآية نازلة قبل موته وهذا لا يمنع أن تكون قد عنته فيمن عنت في أثناء حياته، وقد يدعم (1139)

" في وفاة 109/ 1من الهجرة جاء في "الإصابة" "هذا أن وفاته متأخرة وهذه السورة نزلت قبل النصف الأول 
 النجاشي: "قال الطبري وجماعة: كان ذلك في رجب سنة تسع، وقال غيره: كان قبل الفتح"..
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تكبيرات، فقال :  هذا النجاشي أصحمة ، فقال المنافقون : انظروا إلى هذا يصلي على عِلْجٍ 
. وهو قول (1140)نصرَاني لم يره قط! فأنزل الله :  }وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله{"

 .(1142)، وابن جريج في أحد قوليه(1141)قتادة
، (1143) الثاني : أنها نزلت في عبد الله بن سلام ومن معه. وهذا قول ابن جريج في رواية أخرى

 .(1144)وروي عن ابن زيد نحو ذلك
في أربعين من أهل نجران، وثلاثين من الحبشة، وثمانية من الروم كانوا على الثالث: أنها نزلت 

 .(1145)دين عيسى، فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قاله عطاء
، (1146)الرابع:أنها نزلت في  مُسلمة أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، وهذا قول مجاهد

 .(1147)ورجّحه الطبري
هو القول الأخير، لأن قوله تعالى:}أهل الكتاب{، يعمّ أهل الكتاب  -والله أعلم-والظاهر

 جميعهم دون تخصيص.
خَاشِعِينَ  يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْقوله تعالى:}وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ 

[، " أي: ومن اليهود والنصارى فريق يؤمنون بالله حق الِإيمان، 199{ ]آل عمران : لِلَّهِ
، خاضعين متذللين ويؤمنون بما أنزل إليكم وهو القرآن وبما أنزل إِليهم وهو التوراة والِإنجيل

 .(1148)"لله
هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم، الذين اتبعوا  قال الحسن:"

 .(1149)محمدا صلى الله عليه وسلم"
 .(1150)من اليهود والنصارى، وهم مسلمة أهل الكتاب" قال مجاهد:"

"أي: لا يحرّفون نعت  [،199قوله تعالى:}لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا{ ]آل عمران : 
 .(1151)محمد ولا أحكام الشريعة الموجودة في كتبهم لعرضٍ من الدنيا خسيس"

 .(1152)الثمن القليل: الدنيا بحذافيرها" قال الحسن:"
[،" أي: إن الله سريع حسابُه، لنفوذ 199قوله تعالى:}إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ{ ]آل عمران : 

 .(1153)يعلم ما لكل واحدٍ من الثواب والعقاب"علمه بجميع المعلومات، 
 .(1154)قال مجاهد: "يعني: سريع الإحصاء"

 
 القرآن

({ ]آل عمران 200}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )
 :200] 

 التفسير:
                                                           

 .497-7/496(:ص8376أخرجه الطبري) (1140)
 .7/497(:ص8377انظر: تفسير الطبري) (1141)
 .7/498(:ص8381انظر: تفسير الطبري)(1142)
 .7/498(:ص8382انظر: تفسير الطبري)(1143)
 .499-7/498(:ص8383انظر: تفسير الطبري)(1144)
 .1/364انظر: زاد المسير: (1145)
 .7/499(:ص8384انظر: تفسير الطبري)(1146)
 .7/499انظر: تفسير الطبري: (1147)
 .232صفوة التفاسير: (1148)
 .3/846(:ص4685أخرجه ابن أبي حاتم) (1149)
 .3/846(:ص4684أخرجه ابن أبي حاتم) (1150)
 .232صفوة التفاسير: (1151)
 .3/847(:ص4687أخرجه ابن أبي حاتم) (1152)
 .232صفوة التفاسير: (1153)
 .3/847(:ص4688أخرجه ابن أبي حاتم) (1154)
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ورسوله وعملوا بشرعه اصبروا على طاعة ربكم، وعلى ما ينزل يا أيها الذين صدَّقوا الله 
بكم من ضر وبلاء، وصابروا أعداءكم حتى لا يكونوا أشد صبرًا منكم، وأقيموا على جهاد 

 عدوي وعدوكم، وخافوا الله في جميع أحوالكم; رجاء أن تفوزوا برضاه في الدنيا والآخرة.
 سبب النزول

، من طريق مصعب بن ثابت حدثني داود (1156)والواحدي، (1155)أخرج الحاكم، والطبري 
بن صالح قال: "قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: يا ابن أخي هل تدري في أي شيء نزلت هذه 
الآية }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا{ الآية؟ قلت: لا، قال يا ابن أخي: إني 

م يكن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزو يرابط فيه، ولكن سمعت أبا هريرة يقول: ل
 .(1157)انتظار الصلاة خلف الصلاة "

أي:" يا أيها الذين صدقوا الله  [،200قوله تعالى:}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا{ ]آل عمران :  
 .(1159)"، وأقرُّوا بما جاءهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم من عند الله(1158)ورسوله"

قال الأعمش عن خيثمة:" ما تقرأون من القرآن }يا أيها الذين آمنوا{، فإن في التوراة "يا 
 .(1160)أيها المساكين"

[، " أي: اصبروا على مشاقّ الطاعات وما 200قوله تعالى:}اصْبِرُوا{ ]آل عمران : 
 .(1161)يصيبكم من الشدائد"

 .(1163)على دينكم"صبروا :أي:"ا(1162)قال محمد بن كعب القرظي، والزجاج
قال الحسن: "أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم للإسلام، فلا ندعوا لسراء 

 .(1164)ولا لضراء، ولا لشدة ولا لرخاء حتى يموتوا مسلمين"
 .(1165)اصبروا على المصائب" :"نوفي رواية أخرى عن الحس

وروي عن أبي  .(1166)اصبروا على الصلوات" وفي رواية أخرى عن الحسن أيضا:"
 .(1167)غسان نحوه

 .(1168)يعني: على الفرائض" وقال سعيد بن جبير:"
 .(1170)وفرائضه" -عز وجل -على أمر الله :أي:"(1169)وقال الضحاك

 .(1172)على دينكم" . وفي رواية ابن المنذر عن قتادة:"(1171)على "طاعة الله" وقال قتادة:

                                                           

قال : إنه يا ابن أخي لم يكن  ، إلا أنه في جواب السؤال:"7/504(:ص8394انظر: تفسير الطبري) (1155)
 في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ...بلفظه.

 .141-140ظر: أسباب النزول:ان (1156)
 ، وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي.2/301المستدرك: (1157)
 .7/508تفسير الطبري: (1158)
 .7/59تفسير الطبري: (1159)
 .3/718(:ص3890أخرجه ابن أبي حاتم) (1160)
 .232صفوة التفاسير: (1161)
 .1/501انظر: معاني القرآن: (1162)
 .3/847(:ص4689أخرجه ابن أبي حاتم) (1163)
 .3/847(:ص4690أخرجه ابن أبي حاتم) (1164)
( 4695أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، ولم يرقم الخبر، وإنما كتبه المحقق بين الرقمين) (1165)

 .3/848(:ص4696و)
 .3/848(:ص4693أخرجه ابن أبي حاتم) (1166)
 .3/847(:ص4692انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (1167)
 .3/847(:ص4691أخرجه ابن أبي حاتم) (1168)
 .3/238انظر: تفسير الثعلبي: (1169)
 .1/324تفسير مقاتل بن سليمان: (1170)
 .1/364انظر: زاد المسير: (1171)
 .2/544(:ص1295تفسير ابن المنذر) (1172)
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 .(1173)اصبروا: على الجهاد" وقال زيد بن أسلم:"
 .(1174)اصبروا على الخير" بن أسلم:" أخرى عن زيد وفي رواية

[،" أي: وغالبوا أعداء الله بالصبر على أهوال 200قوله تعالى:}وَصَابِرُوا{ ]آل عمران : 
 .(1175)القتال وشدائد الحروب"

 .(1177)صابروا الوعد الذي وعدتكم عليه" ، ومحمد بن كعب القرظي:"(1176)قال عطاء
أمروا أن يصبروا عن الكفار، حتى يكون في الكفار الذين يملون  قال الحسن:"

 .(1178)دينهم"
 . (1179)صابروا عدوكم" قال زيد بن أسلم:"

 . (1180)يعني: مع النبي صلى الله عليه وسلم في الموطن" قال سعيد بن جبير:"
 .(1181)صابروا أهل الضلالة" قال قتادة:"

 . (1182)وصابروا على الصلوات" قال الحسن:"
 .(1183)صابروا على دينكم" اية اخرى عن الحسن:"وفي رو

[،" أي: ولازموا ثغوركم مستعدين للكفاح 200قوله تعالى:}وَرَابِطُوا{ ]آل عمران : 
 .(1184)والغزو"

 .(1185)رابطوا عدوي وعدوكم حتى يترك دينه لدينكم" قال محمد بن كعب القرظي:"
. أي: انتظار (1186)}ورابطوا{ قال: الذي يقعد بعد الصلاة" وفي رواية أخرى عن القرظي:"

 .(1187)الصلاة بعد الصلاة، ونسب ابن كثير هذا القول إلى مجاهد وابن عباس، وسهل بن حُنيف
، ونسب (1189)وروي عن قتادة نحو ذلك .(1188)أمروا أن يرابطوا المشركين" قال الحسن:"

 .(1190)هذا ابن الجوزي هذا القول إلى ابن عباس
 .(1191)يعني: فيما أمركم ونهاكم" عيد بن جبير:"قال س

 .(1193). وروي عن الحسن مثله(1192)قال زيد بن أسلم:" رابطوا على دينكم:
العلم في تفسير قوله تعالى:}أصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُوا{]آل  نستنتج بأنه قد اختلف أهل

 [ على أربعة أقوال:200عمران:

                                                           

 .3/848(:ص4694أخرجه ابن أبي حاتم) (1173)
 .3/848(:ص4696أخرجه ابن أبي حاتم) (1174)
 .232صفوة التفاسير: (1175)
 .1/364، وزاد المسير:3/238انظر: تفسير الثعلبي: (1176)
 .3/848(:ص4697أخرجه ابن ابي حاتم) (1177)
 .3/848(:ص4698أخرجه ابن ابي حاتم) (1178)
 .3/848(:ص4698أخرجه ابن ابي حاتم، ولم يرقم، وانما كتب الخبر بعد الرقم) (1179)
 .3/849(:ص4699أخرجه ابن أبي حاتم) (1180)
 .3/849(:ص4702أخرجه ابن أبي حاتم) (1181)
 .3/849(:ص4700أخرجه ابن أبي حاتم) (1182)
 .3/849(:ص4701أخرجه ابن أبي حاتم) (1183)
 .232صفوة التفاسير: (1184)
 .3/850(:ص4704أخرجه ابن أبي حاتم) (1185)
 .3/850(:ص4708أخرجه ابن أبي حاتم) (1186)
 .2/195انظر: تفسير ابن كثير: (1187)
 .3/850(:ص4704حاتم) أخرجه ابن أبي (1188)
 .3/850(:ص4704انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (1189)
 .1/365انظر: زاد المسير: (1190)
 .3/850(:ص4705أخرجه ابن أبي حاتم) (1191)
 .3/850(:ص4706أخرجه ابن أبي حاتم) (1192)
 .3/850(:ص4706انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (1193)
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وصابرواْ أعداء الله، ورابطواْ في سبيل الله، وهو قول اصبرواْ على طاعة الله،  أحدها:
 .(1198)، والضحاك(1197)، وابن جريج(1196)، وقتادة(1195)، ومجاهد(1194)الحسن

الثاني: اصبروا على دينكم، وصابروا الوعد الذي وعدتكم، ورابطوا عدوِّي وعدوَّكم، حتى 
 .(1199)يترك دينه لدينكم .وهو قول محمد بن كعب

هاد، وصابروا عدوَّكم، ورابطوا على عدوكم. وهذا قول زيد بن الثالث: اصبروا على الج
 .(1200)أسلم

                                                           

 .502-7/501(:ص8386انظر: تفسير الطبري) (1194)
 .264انظر: تفسير مجاهد: (1195)
 .7/502(:ص8388انظر: تفسير الطبري) (1196)
 .7/502(:ص8389انظر: تفسير الطبري) (1197)
 .7/502(:ص8390انظر: تفسير الطبري) (1198)
 .7/503(:ص8391انظر: تفسير الطبري) (1199)
مرابطة . قال ابن كثير:" وقيل : المراد بالمرابطة هاهنا 7/503(:ص8392( انظر: تفسير الطبري)1200)

الغزو في نُحور العدو ، وحفظ ثُغور الإسلام وصيانتها عن دخول الأعداء إلى حَوْزَة بلاد المسلمين ، وقد 
وردت الأخبار بالترغيب في ذلك ، وذِكْر كثرة الثواب فيه، فرَوَى البخاري في صحيحه عن سَهْل بن سَعْد 

م قال : "رباطُ يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما الساعدي ، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل
 ([2892[، ]والحديث رواه البخاري في صحيحه برقم )2/197تفسير ابن كثير:«".]عليها

 وفي السياق نفسه وردت احاديث أخرى، فمن ذلك:
" تَعِسَ عبد  أخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم :-

الدينار وعبد الدِّرْهَم وعبد الخَميصة ، إن أُعْطِيَ رضي ، وإن لم يُعْطَ سَخِط ، تَعس وانتكَسَ ، وإذا شيك فلا 
انْتَقَش طُوبَى لعَبدٍ آخذٍ بعنان فَرَسه في سبيل الله ، أشعثَ رأسُهُ ، مُغَبَّرةٍ قدماه ، إن كان في الحراسة كان في 

في السَّاقة كان في الساقة ، إن استأذن لم يؤذن له ، وإن شَفَع لم يُشفَّعْ".] صحيح البخاري الحراسة ، وإن كان 
 ([.2886برقم )

حديث آخر:أخرج الإمام مسلم عن سَلمان الفارسي ، عن رسوله الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "رباطُ يوم -
عمله الذي كان يعمله ، وأجْرِيَ عليه رزْقُه ، وأمِنَ وليلة خير من صيام شهر وقيامه ، وَإنْ مات جَرَى عليه 

 ([.1913الفَتَّان ".] صحيح مسلم برقم )
حديث آخر: أخرج الإمام مسلم والنسائي عن سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "رِباطُ -

يعمله ، وأجرِي عليه رزقُه ، وأمن يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه ، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان 
 ([.3916( وسنن النسائي )1913الفَتَّان".] صحيح مسلم برقم )

كل »حديث آخر : أخرج الإمام أحمد عن فُضالة بن عُبيد، قال:" سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : -
ه يَنْمى له عملُه إلى يوم القيامة ، ويأمن فتنة ميّت يُخْتَمُ على عمله ، إلا الذي مات مُرَابطًا في سبيل الله ، فإن

( وصحيح ابن حبان 1621( وسنن الترمذي برقم )2500( وسنن أبي داود برقم )6/20المسند )«".] القبر
 ( "الإحسان"[.7/69)
حديث آخر: أخرج الإمام احمد عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من -

مُرَابطا وقي فِتنة القبر ، وأمن من الفَزَع الأكبر ، وغَدَا عليه وريح برزقه من الجنة ، وكتب له أجر  مات
 ([.2/404المرابط إلى يوم القيامة".] المسند )

حديث آخر: أخرج الإمام احمد سمعت عقبة بن عامر يقول : "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : -
ه على عمله ، إلا المرابط في سبيل الله ، فإنه يجري عليه عمله حتى يُبْعَثَ ويأمن من الفَتَّان".] "كل ميّت يُخْتَم ل

 ( : "فيه ابن لهيعة وحديثه حسن"[.5/289( وقال الهيثمي في المجمع )3/157المسند )
 -رضي الله عنه  حديث آخر أخرج الإمام أحمد عن مُصْعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير قال : قال عثمان ،-

: إني مُحدِّثكم حديثًا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنعني أن  -وهو يخطب على منبره 
أحدثكم به إلا الضّن بكم ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "حَرْسُ ليلة في سبيل الله أفضل من 

 ([.1/61مسند )ألف ليلة يقام ليلها ويُصَام نهارها".] ال
حديث آخر: أخرج الإمام أحمد عن سهل بن معاذ عن أبيه معاذ بن أنس ، رضي الله عنه ، عن رسول الله -

صلى الله عليه وسلم قال : " من حَرَس من وراء المسلمين في سبيل الله متطوعا لا بأجرة سلطان ، لم ير النار 
 ([.3/437[".] المسند )71وَإِنْ مِنْكُمْ إِلا وَارِدُهَا { ]مريم :  بعينيه إلا تَحِلَّة القَسَم ، فإن الله يقول : }

حديث آخر: أخرج ابن ماجة عن أبي هُرَيرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من مات مُرَابطًا في -
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الرابع: أن معنى }رابطوا{، أي: رابطوا على الصلوات بانتظارها واحدة بعد واحدة. قاله أبو 
، وروي عن (1202)، ونسبه الطبري إلى أبي سلمة بن عبدالرحمن(1201)-رضي الله عنه-هريرة

 .(1203)يحيى بن سعيد بن المسيب نحو ذلك

                                                                                                                                                                      

ثه الله يوم سبيل الله ، أجرى  عليه عمله الصالح الذي كان يعمل وأجْري عليه رزقه ، وأمن من الفتان ، وبع
( : "هذا إسناد 2/391( وقال البوصيري في الزوائد )2767القيامة آمنا من الفَزَع"] سنن ابن ماجة برقم )

 صحيح رجاله ثقات"[.
حديث آخر أخرج الترمذي عن محمد بن المُنْكَدر قال : "مر سَلْمان الفارسي بشُرَحْبِيل بن السِّمْط ، وهو في -

بحديث سمعتُه من رسول الله  -يا ابن السمط  -يه وعلى أصحابه فقال : أفلا  أحدثك مُرَابَط له ، وقد شَق عل
صلى الله عليه وسلم ؟ قال : بلى. قال : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "رِبَاط يوم في سبيل الله 

، ونَمَا له عمله إلى يوم القيامة".] من صيام شهر وقيامه ، ومن مات فيه وُقي فِتْنَة القبر  -أو قال : خير  -أفضل 
 ([.1665سنن الترمذي برقم )

حديث آخر: أخرج الترمذي عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "عَيْنان لا -
 ([.1639برقم )تَمَسُّهما النار : عَيْنٌ بَكَتْ من خَشْيَةِ الله ، وعين باتت تَحْرُسُ في سبيل الله".] سنن الترمذي 

حديث آخر: أخرج أبو داود عن ابن سلام  أنه سمع أبا سلام قال : "حدثني السلولي : أنه حدثه سهل ابن -
الحنظلية أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حُنين ، فأطنبوا السير حتى كانت عَشِيّة ، فحضرت 

فجاء رجل فارس فقال : يا رسول الله ، إني انطلقت بين أيديكم الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، 
حتى طلعت جبل كذا وكذا ، فإذا أنا بهُوازن على بَكْرَة أبيهم بظُعنهم ونَعَمِهم وشَائِهم اجتمعوا إلى حنين ، فتبسم 

: "من يحرسنا الليلة ؟"  النبي صلى الله عليه وسلم وقال : "تلك غَنِيمَة المسلمين غدًا إن شاء الله تعالى ". ثم قال
قال أنس بن أبي مرثد : أنا يا رسول الله. فقال : فاركب" فركب فرسًا له ، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اسْتَقْبِل هذا الشِّعْب حتى تكون في أعلاه ولا يَغَرَّن  من قِبَلِك 

بحنا خرَج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مُصَلاه فركع ركعتين ثم قال : "هل أحسستم الليلة" فلما أص
فارسكم ؟" قال رجل : يا رسول الله ، ما أحسسناه ، فثُوِّب بالصلاة ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو 

سكم" فجعلنا ننظر إلى خِلال يصلي يلتفت إلى الشعب ، حتى إذا قضى صلاته قال : "أبْشِرُوا فقد جاءكم فار
الشجر في الشعب ، فإذا هو قد جاء ، حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني انطلقت حتى 
كنت في أعلى هذا الشعب حيث رسول الله  صلى الله عليه وسلم ، فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهما ، 

ى الله عليه وسلم : "هل نزلت الليلة ؟" قال : لا إلا مصليًا أو قاضيًا فنظرت فلم أر أحدًا ، فقال له رسول الله صل
( والنسائي في السنن 2501حاجة ، فقال له : "أوْجَبْتَ ، فلا عليك ألا تعمل بعدها".] سنن أبي داود برقم )

 ([.8870الكبرى برقم )
من طريق محمد بن إبراهيم بن أبي  وفي السياق نفسه روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك -

سكينة قال : "أملى علي عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس ، وودعته للخروج ، وأنشدها معي إلى 
 الفضيل بن عياض في سنة سبعين ومائة ، وفي رواية : سنة سبع وسبعين ومائة : 

 عبادِة تلعبُيا عابدَ الحرمين لَوْ أبْصَرْتَنا... لَعَلمْتَ أنكَ في ال
 من كان يخضب خدَّه بدموعِه... فَنُحورنا بدمائنا تَتَخضَّب

 أو كان يُتْعِبُ خَيْلَه في باطلٍ... فخُيولنا يومَ الصبِيحة تَتْعبُ
 ريحُ العبيرِ لكم ونحنُ عبيرُنا... وَهجُ السنابِك والغبارُ الأطيبُ

 كْذبُولَقَد أتانا من مَقَالِ نبينا... قول صَحيح صادق لا يَ
 لا يستوي وَغُبَارَ خيل الله في... أنف امرئ ودخانَ نار تَلْهَبُ

 هذا كتاب الله يَنْطق بيننا... ليس الشهيدُ بمَيِّت لا يَكْذبُ
قال : فلقيت الفُضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام ، فلما قرأه ذَرِفَتْ عَيْنَاهُ وقال : صَدَق أبو عبد الرحمن 

ال : أنت ممن يكتب الحديث ؟ قال : قلت : نعم قال : فاكتب هذا الحديث كرَاءَ حملك كتاب ، ونصحني ، ثم ق
أبي عبد الرحمن إلينا. وأملى عَلَيّ الفُضيل بن عياض : حدثنا منصور بن المعتمر ، عن أبي صالح ، عن أبي 

بيل الله فقال : " هل تستطيع هريرة ، أن رجلا قال : يا رسول الله عَلمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في س
أن تُصَلِّي فلا تَفْتُر وتصومَ فلا تُفْطِر ؟ " فقال : يا رسول الله ، أنا أضْعَفُ من أن أستطيع ذلك ، ثم قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : " فَوالَّذي نَفْسِي بِيَدِه لو طُوقْتَ ذلك ما بلغتَ المجاهدين في سبيل الله أوما عَلمتَ أن 

(، و انظر : مختصر 5/236س المجاهد ليَسْتَنُّ في طِوَله فيكتب له بذلك الحسنات".] رواه أحمد في المسند )الفر
 [.203-2/201(، وتفسير ابن كثير: 14/22تاريخ دمشق لابن منظور )

، وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي، وأسباب النزول 2/301انظر: المستدرك: (1201)
 .141-140للواحدي:
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عن عبد الرحمان بن يعقوب، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم روي 
قال:"ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء عند المكاره، 
وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم 

 .(1204)اط"الرب
اصبروا  على دينكم  ،أن معنى }اصبروا{، أي:"-والله أعلم-والراجح من الأقوال السابقة

وطاعة ربكم، فأمر الله عزّ وجل بالصبر على جميع معاني طاعته فيما أمر ونهى، صعبها 
وشديدها، وسهلها وخفيفها، لأن الله لم يخصص من معاني  الصبر على الدين والطاعة شيئًا، 

 فيجوز إخراجه من ظاهر التنزيل.
ركين، لأن وزن الفعل من وصابروا{، يعني:وصابروا أعداءكم من المش}وقوله:

"المفاعلة"، وهي في كلام العرب تفيد المشاركة بين اثنين فصاعدا، ولا تكون من واحد إلا قليلا 
في أحرف معدودة، وبالتالي فإن الله أمر المؤمنون أن يصابروا غيرهم من أعدائهم، حتى 

 أصبر منهم. يظفرهم الله بهم، ويعلي كلمته، ويخزي أعداءهم، وأن لا يكون عدوُّهم
وأما قوله تعالى:}ورابطوا{، أي: ورابطوا أعداءكم وأعداء دينكم من أهل الشرك، في سبيل 
الله، لأن أصل  "الرباط "، ارتباط الخيل للعدوّ، كما ارتبط عدوهم لهم خيلهم،  ثم استعمل ذلك 

بينه وبينهم في كل مقيم في ثغر يدفع عمن وراءه من أراده من أعدائهم بسوء، ويحمي عنهم من 
ممن بغاهم بشر، كان ذا خيل قد ارتبطها، أو ذا رَجْلة لا مركب له، فهذا هو المعنى المعروف 
من معاني  الرباط، وإنما يوجه الكلام إلى الأغلب المعروف في استعمال الناس من معانيه، دون 

سليم لها الخفي، حتى تأتي بخلاف ذلك مما يوجب صرفه إلى الخفي من معانيه حجة يجب الت
 .(1205)من كتاب، أو خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إجماع من أهل التأويل

[،" أي: وخافوا الله فلا تخالفوا 200قوله تعالى:}وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ{ ]آل عمران : 
 .(1206)أمره لتفوزوا بسعادة الدارين"

}واتقوا الله{ فيما بيني وبينكم، }لعلكم تفلحون{ غدًا إذا  قال محمد بن كعب القرظي:"
 .(1207)لقيتموني"
 «آخر تفسير سورة )آل عمران(، والحمد لله وحده»

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      

 .7/504(:ص8394انظر: تفسير الطبري) (1202)
 .155-2/154(:ص317انظر: تفسير القرآن من الجامع لابن وهب) (1203)
،  2/277(:ص 7715و)، 2/235(:ص7208(، وأحمد )118(أخرجه مالك في الموطأ)1204)

، 1/151(:ص 508، ومسلم)2/438(:ص9642،و) 2/303(:ص7008،و) 2/301(:ص 7982و)
(، وابن 5(، وابن خزيمة)6503(، وأبو يعلى)138، وفي الكبرى)1/89(، والنسائي:52(، )51والترمذي)

 (..1038حبان)
 .509-7/508انظر: تفسير الطبري: (1205)
 .232صفوة التفاسير: (1206)
 ، بزيادة في آخر الخبر:"3/851(:ص4711، وابن أبي حاتم)7/510(:ص8399الطبري)أخرجه  (1207)

 فذلك حين يقول اصبروا وصابروا".
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 «النساء»تفسير سورة 
هي الرابعة في ترتيب المصحف، فقد سبقتها سورة الفاتحة، والبقرة، «: النساء»سورة 

عمران، وعدد آياتها: مائة وخمس وسبعون، فى عدّ الكوفىّ، وستّ فى عدِّ البصرىّ، وسبع وآل 
فى عدّ الشَّامىّ، وكلماتها: ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمس وأَربعون، وحروفها: ستَّة عشر أَلفاً 

 .(1208)وثلاثون حرفاً
  :(1209)والآيات المختلف فيه منهما آيتان

 [.44يل{]النسا:إحداهما: }أَنْ تَضِلُّوا السَّبِ
 [.173وثانيتهما:}عَذَابًا أَلِيْمًا{]النساء:

فالكوفيون يثبتون الأولى آية فقط، والشاميون يثبتون الثانية أيضا، وأما علماء الحجاز    
 والبصريون فيرون أن ما ذكره الكوفيون والشاميون إنما هو جزء من آية وليس آية كاملة.

 ، فعلى اللاَّم آية واحدة:«مِلْنَا»، يجمعها قولك: «نم، ل، ا»ومجموع فواصل الآيات:  
[،  وخمس آيات منها 14[، وعلى النُّون آية واحدة: }مُهِينٌ{ ]النساء : 44}السَّبِيلَ{ ]النساء : 

[، وسائر الآيات على 176، 26، 25، 13، 12المضمومة، وهي: الآيات:]« الميم»على 
 «.الَألف»

 مكان نزول السورة:
،وكان نزولها بعد سورة الممتحنة، وفي مكان (1210)لسّورة مدنيّة بإِجماع القُرَّاءِإن هذه ا 

 نزولها أقوال:
، (1213)، ومجاهد(1212)، وهو قول الحسن(1211)أحدها: أنها مكية، رواه عطية عن ابن عباس

 .(1217)، والسمرقندي(1216)، واختاره النحاس(1215)، وقتادة(1214)وجابر بن زيد
 .(1219)، وهو قول مقاتل(1218)عن ابن عباسالثاني: أنها مدنية، رواه عطاء 

قال الطنطاوي:" والحق، أن الذي يقرأ سورة النساء من أولها إلى آخرها بتدبر وإمعان،  
يرى في أسلوبها وموضوعاتها سمات القرآن المدني. فهي زاخرة بالحديث عن الأحكام 

وبغيرهم. وعن أحوال الشرعية: من عبادات ومعاملات وحدود. وعن علاقة المسلمين ببعضهم 

                                                           

، وروح المعاني، 1/169( انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي:1208)
 .2/389للآلوسي:

، وروح المعاني، 1/169يروزآبادي:( انظر: بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للف1209)
 .2/389للآلوسي:

، 6/339، وتفسير الطبري:1/118، وغريب القرآن لابن قتيبة:1/353انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: (1210)
، 1/146، والبيان في القرآن:3/241، والكشف والبيان:5/1، وتفسير القرطبي: 2/5ومعاني القرآن للنحاس:

، ومصاعد النظر 1/366، وزاد المسير: 1/461، والكشاف:2/185ير البغوي:، وتفس2/3والوسيط للواحدي:
 ، وغيرها.2/423، والدر المنثور: 2/86للإشراف على مقاصد السور للبقاعي: 

 .1/36(انظر: وزاد المسير:1211)
 .1/36(انظر: وزاد المسير:1212)
 .1/36(انظر: وزاد المسير:1213)
 .1/36انظر: وزاد المسير:(1214)
 .1/36المسير:انظر: وزاد (1215)
 .2/7انظر: معاني القرآن: (1216)
 .1/278انظر: تفسير السمرقندي: (1217)
 .1/36انظر: وزاد المسير:(1218)
 .1/353انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: (1219)
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والمنافقين، وعن الجهاد في سبيل الله. إلى غير ذلك من الموضوعات التي يكثر  أهل الكتاب
 . (1220)ورودها في القرآن المدني"

الثالث: وقيل: إنها مدنية، إلا آية نزلت بمكة في عثمان بن طلحة حين أراد النبي صلى الله عليه 
سلمها إلى العباس، وهي قوله تعالى: }إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ وسلم أن يأخذ منه مفاتيح الكعبة، في
 . (1222)، وابن عطية(1221)[. ذكره الماوردي58تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا{ ]النساء : 

:"هي مدنية إلا آية واحدة نزلت بمكة عام الفتح في عثمان بن طلحة واختاره القرطبي، وقال 
 .(1223)["58}إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا{ ]النساء :  الحجبي وهي قوله:

 .(1225)، وهذا القول منسوب للطبرسي(1224)أنها مدنية إلا آية واحدة، وهي آية الكلالةالرابع: 
 :(1226)وقيل: أنها مدنية إلا آيتين الخامس:

يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ الآولى: قوله تعالى: }إِنَّ اللَّهَ 
[، نزلت على 58تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا{ ]النساء : 

 .(1227)ف في شأن مفتاح الكعبة ليرده إلى بني شيبةالنبي صلى الله عليه وسلم في الطوا
ابِ فِي والثانية: قوله تعالى:}وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَ

ونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُ
[، نزلت 127وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا{ ]النساء : 

 .(1228)بمكة في سؤال جابر بن عبد الله الأنصاري
قد روي عن عائشة أنها قالت: "ما نزلت سورة النساء إلا وأنا والراجح أنها مدنية، ف

، قال القرطبي:"تعني قد بنى بها، ولا -صلى الله عليه وسلم-. تقصد عند رسول الله (1229)عنده"
خلاف بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنى بعائشة بالمدينة، ومن تبين أحكامها 

وأما من قال: إن قوله: }يا أيها الناس{، مكي حيث وقع، فليس  علم أنها مدنية لا شك فيها،
، وقد تقدّم. والله (1230)بصحيح، فإن البقرة مدنية وفيها قوله: }يا أيها الناس{ في موضعين

 .(1231)أعلم"
 
 

                                                           

 .3/8التفسير الوسيط: (1220)
 ، ولم أجده في تفسيره النكت والعيون.1/36انظر: وزاد المسير: (1221)
 ..2/3انظر: المحرر الوجيز: (1222)
 ..5/1تفسير القرطبي: (1223)
 مَا تَرَكَ }يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ وهي قوله: (1224)

مَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُ
 [.176الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ{ ]النساء : 

 ، الهامش..2/389انظر: تفسير الآلوسي: (1225)
ذكره مرعي بن يوسف المقدسي، انظر: قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن، مرعي  (1226)

 .82هـ(:ص1033بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبلى )المتوفى: 
. 2/762(:ص1920، و تفسير ابن المنذر)492-8/491(:ص9846انظر الخبر في: تفسير الطبري) (1227)

 جداً؛ فيه علتان. الأولى: الإعضال، والثانية ضعف سنيد الذي أخرجه الطبري من طريقه[.]وسنده ضعيف 
.]وسنده ضعيف، يه علتان: الأولى: 9/257(: ص10552( انظر: الخبر في :تفسير الطبري)1228)

 لله.الإعضال. والثانية: ضعف أسباط[. وفي سبب نزول الآية أختلاف كما سياتي بيانه في تفسير الآية إن شاء ا
، 3/ 2« :المحرر الوجيز»، والحديث ذكره ابن عطية في 24/40(:ص4993صحيح البخاري)  ( 1229)

، وزاد 5/1، وعزاه للبخاري، وانظر: تفسير القرطبي:205/ 2« :الدر المنثور»والسيوطي في 
 .2/159، والجواهر الحسان، للثعالبي:1/366المسير:

}يَا  ، و21دُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ{ ]البقرة : }يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُ وهو قوله: (1230)
 [.168 مُبِينٌ{ ]البقرة : أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

 .1/301تفسير العز بن عبدالسلام:،   وانظر: 5/5تفسير القرطبي: (1231)
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 القرآن

وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا }يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ 
({ ]النساء : 1كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا )

1] 
 التفسير:

نواهيه; فهو الذي خلقكم من نفس واحدة هي يا أيها الناس خافوا الله والتزموا أوامره، واجتنبوا 
آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها وهي حواء، ونشر منهما في أنحاء الأرض رجالا كثيرًا 
ونساء كثيرات، وراقبوا الله الذي يَسْأل به بعضكم بعضًا، واحذروا أن تقطعوا أرحامكم. إن الله 

 مراقب لجميع أحوالكم.
[، أي: يا أيها 1النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ{ ]النساء : قوله تعالى}يَا أَيُّهَا 

 .(1232)الناس" خافوا الله الذي أنشأكم من أصلٍ واحد وهو نفس أبيكم آدم"
، وروي عن (1233)قال السدي:" أما خلقكم من نفس واحدة، فمن آدم صلى الله عليه وسلم "

 .(1234)وقتادة ومقاتل نحو ذلكمجاهد وأبي مالك، 
فذكر عامة المفسرين أنه عنى بالنفس آدم، }وزوجها{: حواء، في حين ذكر بعضهم أنه 

: "إن الله خلق الأرواح قبل -صلى الله عليه وسلم  -عنى بالنفس الروح المذكورة في قوله 
 .(1236)"(1235)«الأجسام بكذا سنة

[، " أي: وأوجد من تلك النفس الواحدة 1اء : قوله تعالى:}وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا{ ]النس
 .(1237)زوجها وهي حواء"
 ، (1238)حواء من قصير آدم وهو نائم، فاستيقظ، فقال: أثا، بالنبطية، أي امرأة"قال مجاهد:"

 .(1239)وروي عن السدي وقتادة: "حواء"
 .(1240)خلق حواء من آدم، من ضلع الخلف، وهو من أسفل الأضلاع" قال الضحاك:"

[،" أي: ونشر وفرّق من آدم 1تعالى}وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً{ ]النساء : قوله 
 .(1241)وحواء خلائق كثيرين ذكوراً وإِناثاً"

 .(1242)}بثّ{: خلق" قال السدي:"
الله الذي  [، "أي: وخافوا1قوله تعالى:}وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ{ ]النساء : 

 .(1243)يناشد بعضكم بعضاً به، واتقوا الأرحام أن تقطعوها"

                                                           

 .236صفوة التفاسير: (1232)
 .3/852(:ص4714أخرجه ابن أبي حاتم) (1233)
 .3/852(:ص4714انظر: تفسير ابن أبي حاتم)) (1234)
 (، 370، 369/ 7فتح الباري ) ،و3/1531ضعيف، انظر: أعلام الحديث)شرح صحيح البخاري(:ص (1235)

، 3/1072، وذكره جماعة من المفسرين، منهم الراغب في تفسيره:2/216والأسماء والصفات للبيهقي:
 .3/495، وأبو حيان في البحر:29/328والرازي في مفاتيح الغيب:

قال أبو الفداء:" وأما حديث خلق الله الأرواح قبل الأجسام بألفي عام فضعيف جدًّا، فلا يعول عليه, وكذا قول 
س: "خلق الله الأرواح قبل الأجسام بأربعة آلاف سنة, وخلق الأرزاق قبل الأرواح بأربعة آلاف سنة" ابن عبا

 [.1/260فلم يثبت عن ابن عباس، بل هو باطل عنه، قاله ابن حجر المكي في فتاويه الحديثية".]كشف الخفاء:
 .3/1027( انظر: تفسير الراغب الأصفهاني:1236)
 .236( صفوة التفاسير:1237)
 .3/853(:ص4719أخرجه ابن أبي حاتم) (1238)
 .3/853(:ص4719( انظر: ابن أبي حاتم)1239)
 .3/852(:ص4717( أخرجه ابن أبي حاتم)1240)
 .236صفوة التفاسير: (1241)
 .3/853(:ص4720أخرجه ابن أبي حاتم) (1242)
 .236صفوة التفاسير: (1243)
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 .(1244)يقول : اتقوا الله، واتقوا الأرحام لا تقطعوها" قال السدي:"
اتقوا الله الذي تعاطفون به والأرحام. يقول : الرجل يسأل بالله  قال إبراهيم:"

 .(1245)وبالرَّحم"
 .(1246): لا تقطعوها"قال ،عكرمةوروي عن 

. (1247)مجاهد قوله: "}واتقوا الله الذي تسائلون به{، قال: يقول أسألك بالله وبالرحم"عن 
 .(1248)وروي عن إبراهيم النخعي، وعكرمة نحو ذلك

. وروي عن الربيع (1249)يقول : اتقوا الله الذي تعاقدون وتعاهدون به"وقال الضحاك:"
 .(1250)نحو ذلك

}واتقوا الله الذي تسائلون به والأرحام{: عن السري بن يحيى قال: "تلا الحسن هذه الآية: 
 .(1251)فإذا سئلت بالله فأعط، وإذا سئلت بالرحم فأعط يعني: الرحم التي بينك وبينه"

عن الربيع في قوله: "}اتقوا الله الذي تسائلون به والأرحام{، قال: الذي تعهدون وتعتقدون 
 .(1252)به"

 .(1253)المؤمنين يحذرهم"عن سعيد بن جبير في قوله: "}اتقوا الله{، يعني: 
نستنتج من الأقوال السابقة أن في قوله تعالى: }وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ{ 

 [، وجهان:1]النساء : 
، (1254)معنى قوله }تساءلون به{، هو قولهم: أسألك بالله وبالرحم، وهذا قول مجاهدأحدهما: أن 

 .(1257)، وعكرمة في أحد قوليه(1256)،  والحسن(1255)وإبراهيم
 . (1258)وتقويه قراءة حمزة: }والأرحام{، بالكسر، على هذا المعنى

، (1259)قتادةقول الثاني:أنه أراد بقوله:}والأرحام{، أي: صِلُوها ولا تقطعوها، وهو 
 .(1263)، وعكرمة(1262)، والربيع(1261)، والسدي(1260)والضحاك

أي:" إن الله مراقب لجميع  [،1رَقِيبًا{ ]النساء : إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ }قوله تعالى
 .(1264)أحوالكم"

                                                           

 .7/521(:ص8421أخرجه الطبري) (1244)
 .7/518(:ص8414أخرجه الطبري) (1245)
 .3/854(:ص5726تفسير ابن أبي حاتم) (1246)
 .3/853(:ص4723أخرجه ابن أبي حاتم)(1247)
 .3/854(:ص4725انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (1248)
 .7/518(:ص8410أخرجه الطبري) (1249)
 .7/518(:ص8412(، و)8411انظر: تفسير الطبري) (1250)
 .3/853(:ص4724أخرجه ابن أبي حاتم)(1251)
 .3/853(:ص4725حاتم)أخرجه ابن أبي (1252)
 .3/853(:ص4722أخرجه ابن أبي حاتم) (1253)
 .3/853(:ص4723انظر: تفسير: ابن أبي حاتم)(1254)
 .7/518(:ص8414انظر: تفسير: الطبري) (1255)
 .3/853(:ص4724، و ابن أبي حاتم)7/519(:ص8420انظر: تفسير الطبري)(1256)
 .3/854(:ص4725انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (1257)
 .226لسبعة في القراءات:انظر: ا (1258)
 .2/447، والنكت والعيون:7/521(:ص8427(، و)8422انظر: تفسير الطبري) (1259)
 .3/854(:ص4726انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (1260)
 .7/521(:ص8421انظر: تفسير الطبري) (1261)
 .7/522(:ص8433( انظر: تفسير الطبري)1262)
 .3/854(:ص5726( تفسير ابن أبي حاتم)1263)
 .77الميسر: ( التفسير1264)
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، نحو ( 1267)، والثوري(1266)،  وروي عن قتادة(1265)حفيظا". قاله مجاهد قال مجاهد: "
 ذلك.

 
 القرآن

إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا  }وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ
 [2({ ]النساء : 2كَبِيرًا )

 التفسير:
أموالهم إذا وصلوا سن  -وكنتم عليهم أوصياء-وأعطوا مَن مات آباؤهم وهم دون البلوغ، 

البلوغ، ورأيتم منهم قدرة على حفظ أموالهم، ولا تأخذوا الجيِّد من أموالهم، وتجعلوا مكانه 
موالكم، ولا تخلطوا أموالهم بأموالكم; لتحتالوا بذلك على أكل أموالهم. إن من تجرأ الرديء من أ

 على ذلك فقد ارتكب إثمًا عظيمًا.
 :وجهان ،في سبب نزول الآية

ا: عن سعيد بن جبير:" أن رجلا من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم، فلما بلغ مأحده
مه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت: }وآتوا اليتامى اليتيم، طلب ماله، فمنعه عمه، فخاص

 . (1268)أموالهم{، يعني: الأوصياء يقول: أعطوا اليتامى أموالهم"
، عن السدي :}ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب{، كان (1269)أخرج الطبري وابن أبي حاتم :الثاني

المهزولة، ويقول :  شاة بشاة  ! أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل مكانها الشاة 
 .(1270)ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف، ويقول :  درهم بدرهم  !! "

وروي عن إبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب والزهري، قالوا:" يعطي مهزولا ويأخذ  
 .(1271)سمينا"

 .(1273)لا تعط فاسدًا، وتأخذ جيدًا" أيضا:" (1272)وروي عن الضحاك وإبراهيم النخعي
[، " أي: أعطوا اليتامى الذين مات آباؤهم 2}وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ{ ]النساء : قوله تعالى:

 .(1274)وهم صغار أموالهم إِذا بلغوا"
 (1275)"يعني: الأوصياء يقول: أعطوا اليتامى أموالهم قال سعيد بن جبير:" 
[، أي: لا تستبدلوا الحرام وهو مال 2بِالطَّيِّبِ{ ]النساء : }وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ قوله تعالى: 

 .(1276)اليتامى بالحلال وهو مالكم"
 .(1277)مجاهد:" الحلال بالحرام " لقا 
 .(1278)وقال إبراهيم النخعي:" لا يعطي زيفا، ويأخذ جيدا " 
 .(1279)" لا تعط مهزولا، وتأخذ سمينا " وقال سعيد بن المسيب: 

                                                           

 .3/854(:ص4727( انظر: تفسير ابن أبي حاتم)1265)
 .3/854(:ص4727( انظر: تفسير ابن أبي حاتم)1266)
 .3/854(:ص4727( انظر: تفسير ابن أبي حاتم)1267)
 .3/854(:ص4728تفسير ابن أبي حاتم) (1268)
 . 3/856(:ص4738انظر: تفسير ابن أبي حاتم)(1269)
 .7/526(:ص8442تفسير الطبري) (1270)
 .3/855(:ص4736، وتفسير ابن أبي حاتم)7/526(:ص8440.تفسير الطبري) (1271)
 .3/856(:ص4737انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (1272)
 .7/526(:ص8441.تفسير الطبري) (1273)
 .237صفوة التفاسير: (1274)
 .3/854(:ص4728تفسير ابن أبي حاتم) (1275)
 .237صفوة التفاسير: (1276)
 .2/550(:ص1312أخرجه ابن المنذر) (1277)
 ، وغيره كما سبق في سبب نزول الآية.2/550(:ص1313أخرجه ابن المنذر) (1278)
 ، وغيره كما سبق في سبب نزول الآية.2/550(:ص1314أخرجه ابن المنذر) (1279)
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[،" أي: ولا تخلطوا أموال اليتامى 2تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ{ ]النساء : }وَلَا قوله تعالى:
 .(1280)بأموالكم فتأكلوها جميعاً"

 .(1282). وروي عن قتادة مثل ذلك(1281)قال مجاهد:" أموالهم مع أموالكم "
ال أيتامكم، ذنب أي:إن أكلكم أمو[، "2}إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا{ ]النساء : قوله تعالى:

 .(1283)عظيم"
 . (1284) إثما "" ، قالوا::" }إنه كان حوبا كبيرا{عن مجاهد، وابن سيرين وقتادةعن 

 .(1285)قال الحسن: "ذنبا والله كثيرا"
 . (1286)قرأ الحسن: }حوبا{، بنصب الحاء"و

 
 القرآن

لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ }وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ 
 [3({ ]النساء : 3خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا )

 التفسير:
مهورهن وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللاتي تحت أيديكم بأن لا تعطوهن 

كغيرهن، فاتركوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء من غيرهن: اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا، فإن 
خشيتم ألا تعدلوا بينهن فاكتفوا بواحدة، أو بما عندكم من الإماء. ذلك الذي شرعته لكم في 

ب إلى عدم اليتيمات والزواج من واحدة إلى أربع، أو الاقتصار على واحدة أو ملك اليمين، أقر
 الجَوْرِ والتعدي.

 في سبب نزول الآية أقوال:
أنهم كانواْ يخافون ألّا يعدلوا في أموال اليتامى، ولا يخافون أن لا يعدلواْ في  أحدها:

النساء، فأنزل الله تعالى هذه الآية، يريد كما خفتم ألّا تعدلواْ في أموال اليتامى، فهكذا خافوا ألا 
، (1289)، وقتادة(1288)، والسدي(1287)تعدلوا في النساء، وهذا قول وسعيد بن جبير

 .(1292)، وعكرمة(1291)والربيع، (1290)والضحاك
سعيد بن جبير قال :" بعث الله تبارك وتعالى ، عن (1293)أخرج الطبري وابن أبي حاتم

محمدًا صلى الله عليه وسلم والناس على أمر جاهليتهم، إلا أن يؤمروا بشيء أو ينهوا عنه، 
في اليتامى وكانوا يسألونه عن اليتامى فأنزل الله تبارك وتعالى :  }وإن خفتم ألا تقسطوا 

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع{، قال : فكما تخافون أن لا تقسطوا في 
 .(1294)اليتامى، فخافوا أن لا تقسطوا وتعدِلوا في النساء"

                                                           

 .237صفوة التفاسير: (1280)
 .2/550(:ص1315أخرجه ابن المنذر) (1281)
 .2/551(:ص1316انظر: تفسير ابن المنذر) (1282)
 .237، وصفوة التفاسير:7/529:انظر: تفسير الطبري (1283)
 .2/551(:ص1318انظر: تفسير ابن المنذر) (1284)
 .2/551(:ص1318أخرجه ابن المنذر) (1285)
 .6/299التفسير البسيط: (1286)
 .3/859(:ص4756.، وتفسير ابن أبي حاتم)7/537(:ص8471انظر: تفسير الطبري) (1287)
 .7/536(:ص8467انظر: تفسير الطبري) (1288)
 .537-7/536(:ص8468انظر: تفسير الطبري) (1289)
 .7/538(:ص8473انظر: تفسير الطبري) (1290)
 .539-7/538(:ص8474انظر: تفسير الطبري) (1291)
 .7/535(:ص8463انظر: تفسير الطبري) (1292)
 .3/859(:ص4756انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (1293)
 .7/537(:ص8471تفسير الطبري) (1294)
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كان الرجل يتزوج الأربع والخمس  وفي السياق نفسه وأخرج الطبري عن عكرمة:"
أن أتزوج كما تزوج فلان  ؟ فيأخذ مال يتيمه  والستَّ والعشر، فيقول الرجل :  ما يمنعني

 .(1295)فيتزوج به، فنهوا أن يتزوجوا فوق الأربع"
، (1299)، وابن حبان(1298)، والنسائي(1297)، وأبو داود(1296)الثاني: أخرج البخاري ومسلم

عن الزهري، قال: ، (1303)، وابن أبي حاتم(1302)، والطبري(1301)، والبيهقي(1300)والدارقطني
يحدث أنه سأل عائشة رضي الله عنها: }وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى كان عروة بن الزبير، 

[، قالت: هي اليتيمة في حجر وليها، فيرغب في 3فانكحوا ما طاب لكم من النساء{ ]النساء: 
جمالها ومالها، ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، فنهوا عن نكاحهن، إلا أن يقسطوا لهن 

مروا بنكاح من سواهن من النساء، قالت عائشة: ثم استفتى الناس رسول في إكمال الصداق، وأ
الله صلى الله عليه وسلم بعد، فأنزل الله عز وجل: }ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن{ 

[، قالت: " فبين الله في هذه الآية: أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال، ومال رغبوا في 127]النساء: 
يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق، فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال  نكاحها، ولم

تركوها والتمسوا غيرها من النساء "، قال: فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن 
 .(1304)"ينكحوها إذا رغبوا فيها، إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها

أنهم كانوا يتوقَّون أموال اليتامى ولا يتوقَّون الزنى، فقال كما خفتم في أموال اليتامى،  :الثالث
 .(1305)فخافواْ الزنى، وانحكوا ما طاب لكم من النساء، وهذا قول مجاهد 

وإن خفتم ألا تعدلوا في  [، أي:"3}وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى{ ]النساء:  قوله تعالى:
 .(1306)يتامى النساء اللاتي تحت أيديكم بأن لا تعطوهن مهورهن كغيرهن"

[، أي:" 3قوله تعالى: }فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ{ ]النساء: 
 .(1307)ثلاثاً وإِن شاء أربعاً" فانكحوا ما شئتم من النساء سواهنَّ إِن شاء أحدكم اثنتين وإِن شاء

 :ربيعة في قول الله :}وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى{، قال، عن يونس بن يزيد عن
 .(1308)يقول : اتركوهنّ، فقد أحللت لكم أربعًا"

 [، وجهان:3{ ]النساء: وفي قوله تعالى:}مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ الْنِّسَاءِ
وتقديره فانحكوا من النساء ما حلَّ . وهذا قول أبي أحدهما : أن ذلك عائد إلى النساء 

 .(1311)، والفراء (1310)، وسعيد بن جبير(1309)مالك
 .(1312)الثاني : أن ذلك عائد إلى النكاح، وتقديره فانحكوا النساء نكاحاً طيباً . وهذا قول مجاهد

                                                           

 .7/535(:ص8463تفسير الطبري) (1295)
 .4/2313(:ص3018انظر: صحيح مسلم، كتاب التفسير، ) (1296)
 .3/411(:ص2068انظر: سنن أبي داود) (1297)
 .5/221(:ص5488انظر: السنن الكبرى) (1298)
 .9/382(:ص4073انظر: صحيح ابن حبان) (1299)
 .4/394(:ص3667انظر: سنن الدارقطني) (1300)
 .7/228(:ص13810انظر: السنن الكبرى) (1301)
 .532-7/531(:ص8457انظر: تفسير الطبري) (1302)
 .3/857(:ص4745انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (1303)
 .4/9(:ص2763صحيح البخاري) (1304)
 .449-2/448، وانظر: النكت والعيون:7/539(:ص8475انظر: تفسير الطبري) (1305)
 .77التفسير الميسر: (1306)
 .237صفوة التفاسير: (1307)
 .532-7/531(:ص8457تفسير الطبري) (1308)
 .7/542(:ص8479انظر: تفسير الطبري) (1309)
 .7/542(:ص8480انظر: تفسير الطبري)(1310)
 .3/263، و254-2/253انظر: معاني القرآن: (1311)
 .3/858(:ص4754انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (1312)
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[، " أي: فإِن خفتم 3]النساء:  {أَيْمَانُكُمْقوله تعالى: }فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ 
من عدم العدول بين الزوجات فالزموا الاقتصار على واحدة، أواقتصروا على نكاح الِإماء لملك 

 .(1313)اليمين"
 .(1314)فإن خفتم ألا تعدلوا{، قال : في المجامعة والحب"}عن الضحاك، قوله : "

[، " أي: ذلك الاقتصار على الواحدة أو على 3}ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا{ ]النساء:  قوله تعالى:
 .(1315)ملك اليمين أقرب ألا تميلوا وتجوروا"

 : أقوال [، 3}ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا{ ]النساء:  وفي قوله تعالى:
لنفقتك، الواحدة أقل من ثنتين وثلاث أحدها : أن المعنى: أَلاَّ يكثر مَنْ تعولون، أي: ذلك أقل 

وأربع، وجاريتُك أهون نفقة من حُرة  أن لا تعولوا ، أهون عليك في العيال. وهذا  قول زيد بن 
 .(1319)، والأخفش(1318)، وأبو عمر محمد بن عبدالواحد اللغوي(1317)، والشافعي(1316)أسلم

 .(1320)عن مجاهد يونس بن أبي إسحاقرواه ألّا تميلوا عن الحق،  :الثاني : معناه
، (1323)، والحسن(1322)، وعكرمة(1321)مجاهد: ألا تميلوا عن الحق وتجوروا. وهو قول الثالث

، وعطاء (1327)، والضحاك(1326)، والشعبي(1325)، وإبراهيم النخعي(1324)وأبي مالك
، (1333)، وابن قتيبة(1332)، والفراء(1331)، والسدي(1330)، والربيع(1329)، وقتادة(1328)الخراساني

 .(1334)والزجاج
الخروج عن الحد ومنه عول الفرائض لخروجها عن حد السهام المسمّاة، وأصل "العول": 

 :(1335)وأنشد عكرمة بيتاً لأبي طالب
 وَوَازِنِ صِدْقٍ وَزْنُهُ غَيْرُ عَائِلِ  ...بِميزَانِ قِسْطٍ لا يُخِسُّ شَعِيرَةً 

 . (1336)غير مائل :أي

                                                           

 .237صفوة التفاسير: (1313)
 .7/548(:ص8485أخرجه الطبري) (1314)
 .237صفوة التفاسير: (1315)
 .3/860(:ص4763، وتفسير ابن أبي حاتم)7/452(:ص8505انظر: تفسير الطبري) (1316)
 .2/450، والنكت والعيون:2/516انظر: تفسير الإمام الشافعي: (1317)
 .2/516انظر: تفسير الإمام الشافعي: (1318)
 .1/356انظر: معاني القرآن: (1319)
 .2/557(:ص1334انظر: تفسير ابن المنذر) (1320)
 .5/552(:ص8504، و)5/549(:ص8489)-(8487بري)انظر: تفسير الط (1321)
 .550-5/549(:ص8490انظر: تفسير الطبري) (1322)
 .5/549(:ص8486انظر: تفسير الطبري) (1323)
 .7/551(:ص8495انظر: تفسير الطبري) (1324)
 .5/550(:ص8492انظر: تفسير الطبري) (1325)
 .3/860(:ص4671انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (1326)
 .3/860(:ص4671أبي حاتم)انظر: تفسير ابن  (1327)
 .3/860(:ص4671انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (1328)
 .7/551(:ص8496انظر: تفسير الطبري) (1329)
 .7/551(:ص8498انظر: تفسير الطبري) (1330)
 .7/551(:ص8499انظر: تفسير الطبري) (1331)
 .1/255انظر: معاني القرآن: (1332)
 .119انظر: غريب القرآن: (1333)
 .2/11انظر: معاني القرآن: (1334)
،  296:  1سيرة ابن هشام ، وانظر: البيت في 3/860(:ص4762انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (1335)

وغيرها كثير. من القصيدة التي زعموا أن أبا طالب قالها وواجه بها قريشًا في أمر رسول الله صلى الله عليه 
 عليه وسلم ولا تاركه لشيء أبدًا حتى يهلك دونه. يقول قبل وسلم ، وقال فيها إنه غير مسلم رسول الله صلى الله

 البيت : جَزَى الُله عَنَّا عَبْدَ شَمْسٍ ونَوْفَلا ... عُقُوبَةَ شَرّ عَاجِلا غَيْرَ آجِلِ.
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لست بميزان قسطٍ لا إني "وكتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه : 
يقال منه :  عال الرجل فهو يعول عَوْلا وعيالة ، إذا مال وجار. ومنه :  عَوْل ، (1337)"أعول

الفرائض ، لأن سهامها إذا زادت دخلها النقص، وأما من الحاجة، فإنما يقال :  عال الرجل عَيْلة 
 : (1338)، وذلك إذا احتاج، كما قال أحيحة بن الجلاح

 وَمَا يَدْرِي الفَقِيرُ مَتَى غِنَاهُ   ...   وَمَا يَدْرِي الغَنُّي مَتَى يَعِيل  
 .(1339)بمعنى : يفتقر

 
 القرآن

({ 4}وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا )
 [4]النساء : 

 التفسير:
النساء مهورهن، عطية واجبة وفريضة لازمة عن طيب نفس  -أيها الأزواج-وأعطوا 

منكم. فإن طابت أنفسهن لكم عن شيء من المهر فوهَبْنه لكم فخذوه، وتصرَّفوا فيه، فهو حلال 
 طيب.

 في سبب نزول الآية أقوال: 
كان الرجل إذا ، عن أبي صالح:"(1341)وابن المنذر (1340)أحدها: أخرج الطبري وابن أبي حاتم

وَآتُوا النِّسَاءَ }زوج أيِّمه أخذ صداقها دونها، فنهاهم الله تبارك وتعالى عن ذلك، ونزلت:
 . (1342)صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً{"

الثعلبي عن الحضرمي: "كان أولياء النساء يعطي هذا أخته على أن يعطيه الآخر نقل  الثالث:
 .(1343)بتسميته وأمروا المهر عند العقد" أخته لا مهر بينهما، فنهوا عن ذلك وأمرهم

الرابع: أخرج الطبري عن المعتمر، عن أبيه قال : "زعم حضرميٌّ أن أناسًا كانوا يتأثمون أن 
يُراجع أحدهم في شيء مما ساق إلى امرأته، فقال الله تبارك وتعالى :}فإن طبن لكم عن شيء 

 .(1344)منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا{"
[، أي:" وأعطوا النساء مهورهن 4آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً{ ]النساء : قوله تعالى:}وَ

 .(1345)عطيّة واجبة، عن طيب نفسٍ"
عن عبد الرحمن بن البيلماني قال: قال رسول الله صلى الله أخرج ابن أبي حاتم بسنده  

قالوا: يا رسول الله، فما العلائق بينهن؟ قال: ما  ،عليه وسلم: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة
 .(1346)يراضي عليه أهلوهم"

 اختلف فِيمَنْ توجَّه إليه هذا الخطاب على ثلاثة أقوال:وقد 
وهو أمروا بإيفاء نسائهن مهورهن التي هي أثمان فروجهن، أنه متوجه إلى الأزواج،  أحدها:

 .(1347)قول الأكثرين

                                                                                                                                                                      

 .2/450، والنكت والعيون:551-7/549انظر: تفسير الطبري:  (1336)
 .7/551(:ص8494أخرجه الطبري) (1337)
 193:  2، الجمهرة لابن دريد  255:  1، ومعاني القرآن للفراء  125عار العرب : جمهرة أشانظر:  (1338)

 .، اللسان )عيل( 278:  1، وتاريخ ابن الأثير 
 .549-7/548انظر: تفسير الطبري: (1339)
 .3/860(:ص4765انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (1340)
 .2/558(:ص1339انظر: تفسير ابن المنذر) (1341)
 .7/553(:ص8510تفسير الطبري) (1342)
 .3/249تفسير الثعلبي: (1343)
 .7/556(:ص8520تفسير الطبري) (1344)
 .237، وصفوة التفاسير:7/552تفسير الطبري: (1345)
 .3/861(:ص4767تفسير ابن أبي حاتم) (1346)
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ياء النساء، لأنهم كانواْ يتملكون في الجاهلية صداق المرأة، فأمر الله الثاني : أنه متوجه إلى أول
 .(1349)، وجماعة من العلماء(1348)بدفع صدقاتهن إليهن، وهو قول أبي صالح"

أن المراد بالآية المتشاغرون الذين كانوا يتزوجون امرأة بأخرى، فأمروا أن يضربوا  الثالث:
 .(1350)المهور. وهذا معنى قول الحضرمي

والقول الأول أصح وأوضح بظاهر الآية وأشبه، لأن الله تعالى خاطب الناكحين فيما قبله، 
 .(1351)وهذا أصل خطابهم"

 .(1352)فهي العطية من غير بدل، وسمي الدين نِحْلَةَ، لنه عطية من الله ":النَّحلة"وأما 
 : وجوه ثلاثةوفي المراد بالنَّحلة في الصداق 

-، وروي عن أمّنا عائشة(1354)، وابن جريج(1353)مُسَمَّاة، وهو قول قتادةأحدها : يعني فريضة 
 .(1355)رضي الله عنها، قالت:"واجبة"

 .(1356)فريضة مسماة" قال ابن جريج:" 
 .(1357)الثاني : أنه نحلة من الله عز وجل لهن بعد أن كان ملكاً للأولياء، وهو قول أبي صالحٍ

الشغار، والنكاح بغير صداق، وهو قول سليمان بن  الثالث : انه نهى لِما كانوا عليه من خِطْبة
 .(1358)جعفر بن أبي المعتمر

[، "أي: فإِن طابت نفوسهن بهبة 4قوله تعالى:}فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا{ ]النساء :
 .(1359)شيءٍ من الصَّداق"
 .: من المهر"{فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا} :"(1360)قال عكرمة

 .(1361)من الصداق " وقال ابن جريج:"
 .(1362)قال أبو صالح:" كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها، فنهوا عن ذلك"

 . (1363){، قال: هي للأزواج"}فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًاقوله:  قال سعيد بن جبير:"
عن شيء منه نفسا{، إلى الممات، قال: فلها عن الحسن في قول الله تعالى: "}فإن طبن لكم 

 .(1365)مجاهد نحو ذلك وروي عن. (1364)أن ترجع حتى الموت"
[، "أي: فخذوا ذلك الشيء الموهوب حلالًا 4فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا{ ]النساء : }قوله تعالى:

 .(1366)طيباً"

                                                                                                                                                                      

 .2/451، والنكت والعيون:3/249( انظر: تفسير الثعلبي:1347)
 .7/553(:ص8510( انظر: تفسير الطبري)1348)
 .3/249( انظر: تفسير الثعلبي:1349)
 .2/8، والمحرر الوجيز:3/249( انظر: تفسير الثعلبي:1350)
 .3/249( انظر: تفسير الثعلبي:1351)
 .2/451( انظر: النكت والعيون:1352)
 .553-7/552(:ص8506انظر: تفسير الطبري) (1353)
 .7/553(:ص8508انظر: تفسير الطبري) (1354)
 .3/861(:ص4769أخرجه ابن أبي حاتم) (1355)
 .3/861(:ص4771( أخرجه ابن أبي حاتم)1356)
 .7/553(:ص8510انظر: تفسير الطبري) (1357)
 .7/554(:ص8511انظر:تفسير الطبري) (1358)
 .237صفوة التفاسير:(1359)
 .3/862(:ص4778، و ابن أبي حاتم)2/559(:ص1343أخرجه ابن المنذر) (1360)
 .2/559(:ص1344أخرجه ابن المنذر) (1361)
 .3/862(:ص4775أخرجه ابن أبي حاتم) (1362)
 .3/861(:ص4772أخرجه ابن أبي حاتم) (1363)
 .3/862(:ص4776أخرجه ابن أبي حاتم) (1364)
 .3/862(:ص4776، وتفسير ابن أبي حاتم)2/560(:ص1345انظر: تفسير ابن المنذر) (1365)
 .237صفوة التفاسير:(1366)
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كان يقول عن علقمة، أنه أخرج ابن المنذر من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم  
لامرأته: " أطعمينا من ذاك الهنيء المريء، ثم قال سفيان: }فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا 

 .(1367)فكلوه هنيئا مريئا{"
عن الشعبي: "أن رجلا أتى مع امرأته شريحا في عطية أعطتها إياه وهي تطلب أن و

ن طبن لكم{، قال: لو ترجع، فقال شريح: رد عليها. فقال الرجل: أليس قد قال الله تعالى: }فإ
 .(1368)طابت نفسها عنه لما رجعت فيه. وعنه: أقيلها فيما وهبت ولا أقيلة، لأنهن يخدعن"

و"حكى أن رجلا من آل معيط أعطته امرأته ألف دينار صداقا كان لها عليه، فلبث شهرا 
قال عبد ثم طلقها، فخاصمته إلى عبد الملك بن مروان، فقال الرجل: أعطتنى طيبة بها نفسها، ف

  .(1369)الملك: فأين الآية التي بعدها فلا تأخذوا منه شيئا؟ اردد عليها"
 
 القرآن

ا لَهُمْ قَوْلًا }وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُو
 [5({ ]النساء : 5مَعْرُوفًا )
 التفسير:

من يُبَذِّر من الرجال والنساء والصبيان أموالهم التي تحت أيديكم  -أيها الأولياء-ولا تؤتوا 
فيضعوها في غير وجهها، فهذه الأموال هي التي عليها قيام حياة الناس، وأنفقوا عليهم منها 

 واكسوهم، وقولوا لهم قولا معروفًا من الكلام الطيب والخلق الحسن.
 :قولانول الآية في سبب نز 

المعتمر بن سليمان، عن أبيه قال : "زعم حضرميٌّ أن رجلا عمد ا: أخرج الطبري عن مأحده
وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ }فدفع ماله إلى امرأته، فوضعته في غير الحق، فقال الله تبارك وتعالى :

 .(1370){"أَمْوَالَكُمُ
هو مال اليتيم يكون عندك، يقول : لا تؤته إياه، : أخرج الطبري عن سعيد بن جبير، قال:" الثاني

وأنفقه عليه حتى يبلغ. وإنّما أضاف إلى الأولياء فقال :  أموالكم ، لأنهم قوّامها ومدبروها 
"(1371). 

 [، "أي: ولا5قوله تعالى:}وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا{ ]النساء : 
 .(1372)تعطوا المبذرين من اليتامى أموالهم التي جعلها الله قياماً للأبدان ولمعايشكم فيضيعوها"

نهي الرجال أن يعطوا النساء أموالهم، وهن سفهاء من كن أزواج أو بنات أو  قال مجاهد:"
 .(1373)أمهات، وأمروا أن يرزقوهم فيه، ويقولوا لهم قولا معروفا "

ل وعز " }ولا تؤتوا السفهاء أموالكم{ قال: لا تعط ولدك قول الله جقال عكرمة: "في 
 .(1374)السفيه مالك فيفسده، الذي هو قيامك بعد الله "

هو اليتيم يكون عندك، يقول: لا تؤته إياه، وأنفق عليه،  في رواية أخرى عن عكرمة:"و
 .(1375)حتى يبلغ " "

 .(1376)}قياما{، قال: عصمة لدينكم وقياما لكم" قال الضحاك:"

                                                           

 .3/862(:ص4781، وانظر: تفسير ابن أبي حاتم)2/561(:ص1348تفسير ابن المنذر) (1367)
 .1/470الكشاف: (1368)
 .1/470الكشاف: (1369)
 .7/564(:ص8546تفسير الطبري) (1370)
 .568-7/567(:ص8557تفسير الطبري) (1371)
 .237صفوة التفاسير: (1372)
 .562-2/561(:ص1350أخرجه ابن المنذر) (1373)
 .2/563(:ص1354)أخرجه ابن المنذر (1374)
 .2/563(:ص1355أخرجه ابن المنذر) (1375)
 .3/864(:ص4792أخرجه ابن أبي حاتم) (1376)
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 .(1377)وروي عن أبي مالك أنه قال: "قيامك بعد الله"
قيام »قال:  وقوله: }قياما{،« وامرأتك السفيهة ،السفهاء ابنك السفيه» عن الحسن، قال:"

 .(1378)«عيشك
وقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اتقوا الله في الضعيفين:  قال عبدالرزاق:"

 .(1379)اليتيم والمرأة"
 : أقوالواختلفوا في المراد بالسفهاء في هذا الموضع على أربعة 

، (1382)، والسدي(1381)، والحسن(1380)أحدها : أنهم الصغار والنساء، وهو قول سعيد بن جبير
 .(1387)، وأبي مالك(1386)، وقتادة(1385)، والحكم(1384)، ومجاهد(1383)والضحاك

 .(1388)السفهاء: ابنك السفيه، وامرأتك السفيهة" قال الحسن:" 
، والحسن في رواية (1389)الثاني : أنهم الصبيان خاصة. قاله سعيد بن جبير في رواية سالم

 .(1390)يونس عنه
، والحسن في رواية (1392)، ومجاهد(1391)الحضرمي أنهم النساء خاصة، وهو قول الثالث:
 .(1394)، والضحاك في رواية جوبير(1393)هشام

فيصير عيالًا عليهم، وهو قول أبي الرابع: أنه عنى الأولاد المسرفين أن يقسم ماله فيهم 
 .(1395)مالك

أن الله عزّ وجل " يخصص سفيهًا دون سفيه. فغير جائز لأحد أن -والله أعلم–والراجح 
 .(1396)يؤتي سفيهًا ماله، صبيًا صغيرًا كان أو رجلا كبيرًا، ذكرًا كان أو أنثى"

 [ تأويلان :5أَمْوَالَكُمُ{]النساء:}وفي قوله تعالى:
 .(1397)السديي أموال الأولياء، وهو قول أحدهما : يعن

الثاني : أنه عنى به أموال السفهاء، وإنّما أضاف إلى الأولياء فقال : }أموالكم{، لأنهم قوّامها 
 . (1398)ومدبروها، وهو قول سعيد بن جبير

 .(1399)وأطعموهم منها واكسوهم" [،"أي:5قوله تعالى:}وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ{]النساء:
                                                           

 .3/864(:ص4792انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (1377)
 .1/433(:ص507تفسير عبدالرزاق) (1378)
 .1/433(:ص/508تفسير عبدالرزاق) (1379)
 .7/560(:ص8523انظر: تفسير الطبري) (1380)
 .7/561(:ص8527)-(8524انظر: تفسير الطبري) (1381)
 .7/561(:ص8529(، و)8528انظر: تفسير الطبري) (1382)
 .562-7/561(:ص8532)-(8530انظر: تفسير الطبري) (1383)
 .7/562(:ص8534انظر: تفسير الطبري) (1384)
 .7/562(:ص8535انظر: تفسير الطبري) (1385)
 .7/562(:ص8536انظر: تفسير الطبري) (1386)
 .7/562(:ص8537تفسير الطبري)انظر:  (1387)
 .1/433(:ص507( تفسير عبدالرزاق)1388)
 .7/563(:ص8539انظر: تفسير الطبري) (1389)
 .7/563(:ص8541انظر: تفسير الطبري) (1390)
 .7/564(:ص8546انظر: تفسير الطبري) (1391)
 .565-7/564(:ص8550)-(8547انظر: تفسير الطبري) (1392)
 .7/565(:ص8551انظر: تفسير الطبري) (1393)
 .7/565(:ص8552انظر: تفسير الطبري) (1394)
 .7/563(:ص8542انظر: تفسير الطبري) (1395)
 .7/565تفسير الطبري: (1396)
 .7/567(:ص8554انظر: تفسير الطبري) (1397)
 .568-7/567(:ص8557انظر: تفسير الطبري) (1398)
 .237صفوة التفاسير: (1399)
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 .(1400)أطعمهم من مالك واكسهم" قال السدي:"
من  -من أزواجهم وأمهاتهم وبناتهم -أمروا أن يرزقوا سفهاءهم :"قال مجاهد

 .(1401)أموالهم"
 .(1402)[، أي: وقولوا لهم" قولًا ليناً"5قوله تعالى:}وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا{ ]النساء : 

 .(1403)عِدَةً تَعِدُهم" قال مجاهد:"
يعني النساء، وهن - ،أمروا أن يقولوا لهم قولا معروفًا في البر والصلة" مجاهد:قال و

 .(1404)"-السفهاء عنده
 .(1405)"رزقكم الله ليس أناسي قال عكرمة:"

وقال عطاء: "}قولا معروفا{: إذا ربحت أعطيتك كذا وإن غنمت في غزاتي جعلت لك 
 .(1406)حظا"

روى الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  
ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل كانت عنده امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. ورجل كان »

له دين فلم يشهد، ورجل أعطى سفيها مالا، وقد قال الله تعالى: }ولا تؤتوا السفهاء أموالكم{، أي 
 .(1407)« هال بموضع الحقالج

 
 القرآن

مْ وَلَا تَأْكُلُوهَا }وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُ
مَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُو ٌِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ

 [6({ ]النساء : 6إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا )
 التفسير:

واختبروا مَن تحت أيديكم من اليتامى لمعرفة قدرتهم على حسن التصرف في أموالهم، 
وصلوا إلى سن البلوغ، وعَلمتم منهم صلاحًا في دينهم، وقدرة على حفظ أموالهم، حتى إذا 

فسلِّموها لهم، ولا تعتدوا عليها بإنفاقها في غير موضعها إسرافًا ومبادرة لأكلها قبل أن يأخذوها 
 منكم. ومَن كان صاحب مال منكم فليستعفف بغناه، ولا يأخذ من مال اليتيم شيئًا، ومن كان فقيرًا
فليأخذ بقدر حاجته عند الضرورة. فإذا علمتم أنهم قادرون على حفظ أموالهم بعد بلوغهم الحُلُم 
وسلمتموها إليهم، فأَشْهِدوا عليهم; ضمانًا لوصول حقهم كاملا إليهم; لئلا ينكروا ذلك. ويكفيكم 

 أن الله شاهد عليكم، ومحاسب لكم على ما فعلتم.
 سبب النزول:

كان فقيرًا فليأكل بالمعروف{، ذكر لنا أن عَمَّ ثابت بن رفاعة وثابت : }ومن عن قتادة:" 
يومئذ يتيمٌ في حجره من الأنصار، أتى نبيّ الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا نبي الله، إن ابن 
أخي يتيمٌ في حجري، فما يحلُّ لي من ماله ؟ قال : أن تأكل بالمعروف، من غير أن تقي مالك 

خذ من ماله وَفْرًا، وكان اليتيم يكون له الحائط من النخل، فيقوم وليه على صلاحه بماله، ولا تت
وَسقيه، فيصيب من تمرته،أو تكون له الماشية، فيقوم وليه على صلاحها، أو يلي علاجها 

                                                           

 .7/571(:ص8567( أخرجه الطبري)1400)
 .7/571(:ص8564( أخرجه الطبري)1401)
 .237صفوة التفاسير: (1402)
 .7/573(:ص8569( أخرجه الطبري)1403)
 .]مختصرا[3/864(:ص4796، وابن أبي حاتم)573-7/572(:ص8568أخرجه الطبري) (1404)
 .3/864(:ص4797أخرجه ابن أبي حاتم) (1405)
 .3/253تفسير الثعلبي: (1406)
 3/252، وانظر: تفسير الثعلبي:302/ 2المستدرك: (1407)
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ومؤونتها، فيصيب من جُزَازها وَعوارضها ورِسْلها، فأما رقاب المال وأصول المال، فليس له 
 .(1408)أن يستهلكه"

[، " أي: اختبروا اليتامى 6قوله تعالى:}وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ{ ]النساء :  
 .(1409)حتى إِذا بلغوا سنَّ النكاح"

 .(1410)يقول : اختبروا اليتامى"قال قتادة والحسن:"  
 .(1411)السدي : أما }ابتلوا اليتامى{، فجرِّبوا عقولهم"قال  
، "}حتى إذا بلغوا النكاح{، حتى إذا (1412)}وابتلوا اليتامى{، قال: عقولهم" مجاهد:"قال  

 .(1413)احتلموا"
[،" أي: فإِن أبصرتم 6قوله تعالى:}فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ{ ]النساء : 

 .(1414)بدون تأخير"منهم صلاحاً في دينهم ومالهم فادفعوا إِليهم أموالهم 
فادفعوا إليهم أموالهم{، يعني: ادفعوا إلى اليتامى }عن سعيد بن جبير:" في قول الله تعالى:

 .(1415)أموالهم إذا كبروا"
 [،"  ستة تأويلات :6وفي قوله تعالى:}فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًاْ{ ]النساء : 

 .(1417)والشعبي، (1416)أحدها : أن الرشد العقل خاصة، وهو قول مجاهد
 . (1419)، وقتادة(1418)الثاني : أنه العقل والصلاح في الدين، وهو قول السدي

، (1421)، وسعيد بن جبير(1420)الثالث : أنه صلاح في الدين وإصلاح في المال، وهو قول الحسن
 .(1422)والشافعي

 .(1423)الرابع : أنه الصلاح والعلم بما يصلحه، قاله  ابن جريج
 .(1424)لإحتلام. قاله ابن شبرمةالخامس: أن الرشد: سنة بعد ا

 .(1425)أن معنى: }آنستم منهم رشدا{: إذا أقام الصلاة. وهذا قول عبيدة بن عمروالسادس: 
أن بمعنى :"الرشد"  في الآية الكريمة: العقل وإصلاح المال، وذلك   -والله أعلم-والراجح 

في ماله، وحَوْزَ ما في  لإجماع الجميع على أنه إذا كان كذلك، لم يكن ممن يستحق الحجرَ عليه
يده عنه، وإن كان فاجرًا في دينه. وإذْ كان ذلك إجماعًا من الجميع، فكذلك حكمه إذا بلغ وله مال 
في يَدي وصيِّ أبيه، أو في يد حاكم قد وَلي ماله لطفولته واجبٌ عليه تسليم ماله إليه، إذا كان 

لذي به يستحق أن يولَّى على ماله الذي هو عاقلا بالغًا، مصلحًا لماله غير مفسد، لأن المعنى ا

                                                           

" 192/ 1، ونقله الحافظ في "الإصابة" في ترجمة ثابت "591-7/590(:ص8638تفسير الطبري) (1408)
 من رواية ابن مندة عن قتادة وقال: "هذا مرسل رجاله ثقات".

 .237صفوة التفاسير: (1409)
 .7/574(:ص8571أخرجه الطبري) (1410)
 .7/574(:ص8572أخرجه الطبري) (1411)
 .7/574(:ص8573أخرجه الطبري) (1412)
 .575-7/574(:ص8576أخرجه الطبري) (1413)
 .237صفوة التفاسير: (1414)
 .3/866(:ص4809أخرجه ابن أبي حاتم) (1415)
 .7/576(:ص8584انظر: تفسير الطبري)(1416)
 .7/577(:ص8586انظر: تفسير الطبري)(1417)
 ..7/576(:ص8580انظر: تفسير الطبري) (1418)
 .7/576(:ص8581انظر: تفسير الطبري)(1419)
 .3/865(:ص4805ن أبي حاتم)انظر: تفسير اب (1420)
 .3/866(:ص4806انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (1421)
 .2/525انظر: تفسير الإمام الشافعي: (1422)
 .7/577(:ص8587انظر: تفسير الطبري)(1423)
 .3/866(:ص4808انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (1424)
 .3/866(:ص4807انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (1425)
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في يده، هو المعنى الذي به يستحق أن يمنع يده من ماله الذي هو في يد وليّ، فإنه لا فرق بين 
 .(1426)ذلك

ولَا تأكلوا في مدة  [، أي:"6قوله تعالى:}وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا{ ]النساء : 
 .(1427)ل اليتامى مسرفين في الأكل، أو مبادرين بالأخذ خشية أن يكبروا "وصايتكم أموا

 .(1428)يقول : لا تسرف فيها" قال الحسن:"
 .(1429)ولا تأكلوها إسرافا وبدارا{، يعني: تأكل مال اليتيم"}قال ابن عباس:"

، " أن يكبروا قال: (1430)عن سعيد بن جبير: "}ولا تأكلوها إسرافا{، يعني: في غير حق"
  .(1431)أن يبلغ الحلم فيأخذ ماله"خشية 

 .(1432)يسرف في الأكل" وقال السدي:"
: تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان، وإن كان ذلك في الإنفاق أشهر. قال "السرف"و

 .(1433)["67تعالى: }وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا{ ]الفرقان : 
[،" أي: ومن كان منكم غنياً أيها 6نَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ{ ]النساء : قوله تعالى:}وَمَنْ كَا

 .(1434)الأولياء فليعف عن مال اليتيم ولا يأخذ أجراً على وصايته"
 .(1435)ن:" والي مال اليتيم إن كان غنيا فليستعفف، أن يأكل من أموالهم شيئا"قال الحس

يحيى بن سعيد وربيعة عن قول الله تعالى: : "سألت -يعني: القارئ-قال نافع ابن أبي نعيم 
}ومن كان غنيا فليستعفف{، قالا: ذلك في اليتيم إن كان غنيا أنفق عليه بقدر غناه، ولم يكن 

 .(1436)للولي منه شيء"
[،" أي: ومن كان فقيراً فليأخذ 6قوله تعالى:}وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ{ ]النساء : 

 .(1437)ته الضرورية وبقدر أجرة عمله"بقدر حاج
 [، أربعة وجوه:6قوله تعالى:}وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ{ ]النساء : وفي 

، (1438)أحدها: أنه القرض يستقرض إذا احتاج ثم يرده إذا وجد، وهو قول سعيد بن جبير
 .(1441)، وجمهور التابعين(1440)، وأبي العالية(1439)مجاهد

 .(1442)يأكل قرضًا بالمعروف" سعيد بن دبير:"قال  
 .(1443)قال مجاهد:" قرضًا"، وفي لفظ:" سَلفًا من مال يتيمه" 
 .(1444)قال مجاهد:" هو القرض، ما أصاب منه من شيء قضاه إذا أيسر" 

                                                           

 7/577انظر: تفسير الطبري: (1426)
 .1/91، وانظر: أوضح التفاسير:3/1592زهرة التفاسير: (1427)
 .7/578(:ص8588أخرجه الطبري) (1428)
 .3/866(:ص4810أخرجه ابن أبي حاتم) (1429)
 .3/866(:ص4811أخرجه ابن أبي حاتم) (1430)
 .3/867(:ص4814أخرجه ابن أبي حاتم) (1431)
 579-7/578(:ص8589أخرجه الطبري) (1432)
 .407المفردات في غريب القرآن: (1433)
 .237صفوة التفاسير: (1434)
 .3/868(:ص4819أخرجه ابن أبي حاتم) (1435)
 .3/867(:ص4818أخرجه ابن أبي حاتم) (1436)
 .237صفوة التفاسير: (1437)
 .7/584(:ص8606( أخرجه الطبري)1438)
 .7/584(:ص8613(، )8612( أخرجه الطبري)1439)
 .7/585(:ص8617( أخرجه الطبري)1440)
 .586-7/582(:ص8620)-(8599انظر: الأخبار الواردة في ذلك في تفسير الطبري) (1441)
 .7/584(:ص8606( أخرجه الطبري)1442)
 .7/584(:ص8613(، )8612( أخرجه الطبري)1443)
 .7/585(:ص8616( أخرجه الطبري)1444)
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وقال الشعبي:" لا يأكله إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى الميتة، فإن أكل منه شيئًا  
 .(1445)قضاه"

، (1446)أنه يأكل ما يسد الجوعة، ويلبس ما يواري العورة، ولا قضاء، وهو قول الحسنالثاني : 
 .(1448)، ومكحول(1447)وإبراهيم 

، أتى رسول -وثابت يومئذ يتيم في حجره -روى شعبة عن قتادة" أن عم ثابت بن رفاعة 
لي من ماله ؟ فقال:يا نبي الله إن ابن أخي يتيم في حجري، فما يحل  -صلى الله عليه وسلم  -الله 

 .  (1449)«"أَنْ تَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ غَيرِ أن تقِيَ مَالَكَ بِمَالِهِ وَلَا تَتَّخِذْ مِنْ مَالِهِ وَقْراً»قال : 
الثالث : أن يأكل من ثمره، ويشرب من رِسْلِ ماشيته من غير تعرض لِمَا سوى ذلك من فضة 

 .(1451)، والشعبي(1450)أو ذهب، وهو قول أبي العالية
روى القاسم بن محمد قال : "جاء أعرابي إلى ابن عباس فقال : إن في حجري أيتاماً، وإن 
لهم إبلًا، فماذا يحل لي منها ؟ فقال : إن كنت تبغي ضالتها، وتهنأ جرباءَها، وتلوط حوضها، 

 .(1452)وتفرط عليها يوم وِرْدِهَا، فاشرب من ألبانها غير مُضِرِّ بنسل، ولا بأهل في الحلب"
 .(1453)والرابع : أن يأخذ إذا كان محتاجاً أجرةً معلومة على قدر خدمته، وهو قول عطاء 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال :  المعروف الذي عناه الله تبارك وتعالى 
في قوله :  ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف ، أكل مال اليتيم عند الضرورة والحاجة إليه، على 

 .(1454)ستقراض منه فأما على غير ذلك الوجه، فغير جائز له أكله"وجه الا
[،" أي: فإِذا سلمتم إِلى 6قوله تعالى:}فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ{ ]النساء : 

 .(1455)اليتامى أموالهم بعد بلوغهم الرشد فأشهدوا على ذلك لئلا يجحدوا تسلمها"
 .(1456)يعني: الوصي" الحكم:"قال 

 .(1457)قال سعيد بن دبير:" يقول للأوصياء: إذا دفعتم إلى اليتامى أموالهم وإذا بلغوا الحلم"
 .(1458)عن سعيد بن جبير:" }فأشهدوا عليهم{: بالدفع إليهم أموالهم"

 .(1459)[،" أي: وكفى بالله محاسباً ورقيباً"6]النساء :  {قوله تعالى:}وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا
 .(1460)يعني:لا شاهد أفضل من الله فيما بينكم وبينهم" قال سعيد بن جبير:"

عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس في هذه الآية:}ومن كان غنيا فليستعفف، روي  
وجل من ذلك الظلم [ قال: " فنسخ الله عز 6ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف{ ]النساء: 

                                                           

 .7/584(:ص8611( أخرجه الطبري)1445)
 .588-7/587(:ص8630)-(8626انظر: تفسير الطبري) (1446)
 .588-7/587(:ص8630، و)7/587(:ص8628)-(8626انظر: تفسير الطبري) (1447)
 .7/587(:ص8629انظر: تفسير الطبري) (1448)
يقال: وفر ماله وفرًا: حاطه حتى يكثر ويصير وافرًا ،  . 591-7/590(:ص8638أخرجه الطبري) (1449)

 يعني : أن يتأثل مالا لنفسه ويجمعه من مال يتيمه.
 .590-7/589(:ص8635)-(8633انظر: تفسير الطبري) (1450)
 .7/590(:ص8637انظر: تفسير الطبري)(1451)
 .589-7/588(:ص8632أخرجه الطبري) (1452)
 .593-7/592(:ص8650(، و)8642انظر: تفسير الطبري) (1453)
 .594-7/593تفسير الطبري: (1454)
 .237صفوة التفاسير: (1455)
 .1/435(:ص513( تفسير عبدالرزاق)1456)
 .3/871(:ص4839أخرجه ابن أبي حاتم)( 1457)
 .3/871(:ص4840( أخرجه ابن أبي حاتم)1458)
 .237صفوة التفاسير: (1459)
 .3/871(:ص4841أخرجه ابن أبي حاتم) (1460)
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والاعتداء نسخ: }إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون 
 .(1462). وروي عن الضحاك نحوه(1461)[ "10سعيرا{ ]النساء: 

وقد ردّ ابن العربي دعوى النسخ هنا ردا عنيفا فقال: "أما من قال: إنه منسوخ فهو بعيد لا 
الى يقول: }فليأكل بالمعروف{ وهو الجائز الحسن، وقال: }إن الذين يأكلون أرضاه، لأن الله تع

أموال اليتامى ظلما{ فكيف ينسخ الظلم المعروف بل هو تأكيد له في التجويز، لأنه خارج عن 
 .(1463)مغاير له، وإذا كان المباح غير المحظور لم يصح دعوى النسخ فيه"

 
 القرآن

تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا }لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا 
 [7({ ]النساء : 7قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا )

 التفسير:
المال، قليلا  نصيب شرعه الله فيما تركه الوالدان والأقربون من -صغارًا أو كبارًا-للذكور 

 كان أو كثيرًا، في أنصبة محددة واضحة فرضها الله عز وجل لهؤلاء، وللنساء كذلك.
 سبب النزول:

وذلك أهل الجاهلية كانوا لا يورثون النساء ولا الولدان الصغار شيئا،  عن سعيد بن جبير:" 
يجعلون الميراث لذي الأسنان من الرجال، فنزلت: }للرجال نصيب مما ترك الوالدان 

 .(1464)والأقربون{"
كانوا لا يورثون النساء فنزلت: }وللنساء نصيب مما ترك  وفي السياق نفسه، قال قتادة:"

 .(1465)ن{"الوالدان والأقربو
}لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ  قوله تعالى:

نصيب شرعه الله فيما تركه  -صغارًا أو كبارًا-للذكور  [، "7الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ{ ]النساء : 
 .(1466)ذلك"الوالدان والأقربون من المال وللنساء ك

 .(1467)يعني: حظا مما ترك الوالدان والأقربون" قال سعيد بن جبير:"
[، " أي: سواء كانت التركة قليلة أو 7قوله تعالى: }مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ{ ]النساء : 

 .(1468)كثيرة"
 .(1469)يعني: من الميراث" قال سعيد بن جبير:"

 .(1470)مقطوعا واجبا"[، "أي: نصيبا 7نَصِيبًا مَفْرُوضًا{ ]النساء : } قوله تعالى:
مفروضا  . وروي عنه أيضا:"(1471)قال الضحاك: "}نصيبا مفروضا{ ذلك وقفا معلوما "

 .(1472)قال: وفيا"

                                                           

، ونواسخ 295، والناسخ والمنسوخ للنحاس:238(:ص438الناسخ والمنسوخ، للقاسم بن سلام) (1461)
 .2/240القرآن، ابن الجوزي:

 .2/341، ونواسخ القرآن، لابن الجوزي:12/ 2منثور ( انظر: الدر ال1462)
 .225/ 1(انظر أحكام القرآن 1463)
 .3/872(:ص4843تفسير ابن أبي حاتم) (1464)
، و تفسير ابن 3/872(:ص4845، وتفسير ابن أبي حاتم)7/598(:ص8655تفسير الطبري) (1465)

 .2/577(:ص1405المنذر)
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 .3/872(:ص4842أخرجه ابن أبي حاتم) (1467)
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 .3/872(:ص4848أخرجه ابن أبي حاتم) (1472)
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 .(1474)"، معلوما(1473)"قال سعيد بن جبير:"يعني: حظا
 

 القرآن
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا }وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى 

 [8({ ]النساء : 8)
 التفسير:

وإذا حضر قسمةَ الميراث أقاربُ الميت ممن لا حقَّ لهم في التركة، أو حضرها من مات 
حاجتهم فأعطوهم شيئًا من  آباؤهم وهم صغار دون سن البلوغ، أو مَن لا يملكون ما يكفيهم ويسد

المال على وجه الاستحباب قبل تقسيم التركة على أصحابها، وقولوا لهم قولا حسنًا غير فاحش 
 ولا قبيح.

 سبب النزول:
عن سعيد بن جبير، قال: "كان الرجل ينفق على جاره وقرابته، فإذا مات حضروا، قال  

 .(1475)ولا معروفا"وليه: ما نملك منه شيئا، فأمرهم الله أن يقولوا ق
[، " وإذا 8قوله تعالى: }وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ{]النساء :  

حضر قسمة التركة أقاربُ الميت ممن لا حقَّ لهم في التركة، أو حضرها من مات آباؤهم وهم 
 .(1476)ويسد حاجتهم"صغار دون سن البلوغ، أو مَن لا يملكون ما يكفيهم 

 .(1477)عند قسمة الميراث""قالوا: {، }وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ :عن الحسن، وسعيد بن جبير،  
قال أبو العالية:" هذه مبينة أمر أهل الميراث أن يرضخوا عند قسمة الميراث لمن لا  

 .(1478)يرث من أقارب الميت"
فيوصي له وصية فيحضرون، قال السدي:" هذه تكون على ثلاثة وجوه: أما وجه  

فيأخذون وصيتهم، وأما الثاني: فإنهم يحضرون فيقتسمون إذا كانوا رجالا، فينبغي لهم أن 
يعطوهم، وأما الثالث: فيكون الورثة صغارا فيقوم وليهم إذا قسم فيقول للذين حضروا: حقكم 

 .(1479)حق، وقرابتكم قريبة، ولو كان لي في الميراث نصيب لأعطيتكم"
[، أي:" فأعطوهم شيئاً من هذه التركة تطييباً 8فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ{ ]النساء : }عالى: قوله ت

 .(1480)لخاطرهم"
قوله:  :كانوا يحضرون فيعطون الخلق، ويرضخ لهم الشيء يعني قال الحسن:"

 .(1481)}فارزقوهم منه{"
أعطوهم من الميراث، وليس بشيء موقوف فيعطون  :قال سعيد بن جبير:" يقول للورثة

 .(1482)قبل القسمة فيقسم الميراث"
[،أي:" وقولوا لهم قولا حسنًا غير 8قوله تعالى: }وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا{ ]النساء : 

 .(1483)فاحش ولا قبيح"

                                                           

 .3/872(:ص4847أخرجه ابن أبي حاتم) (1473)
 .3/873(:ص4849أخرجه ابن أبي حاتم) (1474)
 .3/876(:ص4866تفسير ابن أبي حاتم) (1475)
 .238، وصفوة التفاسير:78التفسير الميسر: (1476)
 .3/873( تفسير ابن أبي حاتم: 1477)
 .3/873(:ص4853( أخرجه ابن ابي حاتم)1478)
 .3/873(:ص4851( أخرجه ابن ابي حاتم)1479)
 .238صفوة التفاسير:(1480)
 .3/874(:ص4856( أخرجه ابن أبي حاتم)1481)
 .3/874(:ص4858ابن أبي حاتم)( أخرجه 1482)
 .78التفسير الميسر: (1483)
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أن يرضخوا لأقاربهم إن كان الورثة كبارا، وإن كانوا صغارا قال الوصي:  قال مجاهد:"
 .(1484)هم صفار ولست أملك منه شيئا"

 [ أربعة تأويلات:8وفي قوله تعالى: }وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا{ ]النساء : 
الثمار، رواه  لهم منأحدها: أن يقول لهم الولي حين يعطيهم: يرزقكم الله: يعينكم الله ويرضخ 

 .(1485)عن ابن جبير سالم الأفطس،
كان الرجل ينفق على جاره وقرابته، فإذا مات حضروا، قال وليه: ما  قال سعيد بن جبير:" 

نملك منه شيئا، فأمرهم الله أن يقولوا قولا معروفا، يرزقكم الله: يعينكم الله ويرضخ لهم من 
  .(1486)الثمار"

 .(1487)يتامى، وما لي فيه شيء، رواه أبو بشر عن ابن جبير الثاني: أن يقول الولي: إنه مال
وفي رواية أخرى عن ابن جبير، قال: إن كان الميت أوصى لهم بشيء أنفذت لهم 
وصيتهم، وإن كان الورثة كبارا رضخوا لهم، وإن كانوا صغارا، قال وليهم: إني لست أملك هذا 

 نحو ذلك. ، (1489)وي عن إبراهيم، ور(1488)المال، إنما هو للصغار، فذلك القول المعروف
إن كانوا كبارا أرضخوا لهم، وإن كانوا صغارا قال أولياؤهم: ليس لنا من  قال إبراهيم:"

 .(1490)الأمر شيء، ولو كان لنا لأعطيناهم، قال: فهذا القول المعروف"
بلغوا  الثالث: أنه العدة الحسنة، وهو أن يقول لهم أولياء الورثة: إن هؤلاء الورثة صغار، فاذا

 . (1491)أمرناهم أن يعرفوا حقكم. رواه عطاء بن دينار، عن ابن جبير
يقول عدة حسنة، يقول: إن كان الورثة صغارا فليقل أولياء أولئك  قال سعيد بن جبير:" 

الورثة لهؤلاء الذين لا يرثون من قرابة الميت واليتامى والمساكين: إن هؤلاء الورثة صغارا، 
فإذا بلغوا العقل أمرناهم أن يعرفوا حقكم فيه وصية ربهم فإن مات قبل لك، فورثتهم أعطتكم 

 .(1492)حقكم"
يعطون من المال، ويقال لهم عند قسمة الأرضين والرقيق: بورك فيكم، وهذا القول الرابع: أنهم 

 . (1493)المعروف
قال الحسن والنخعي: "أدركنا الناس يفعلون على القرابات والمساكين. واليتامى من 

. قال الزجاج:" يعنيان الورق، والذهب، فإذا قسم الورق والذهب وصارت القسمة (1494)العين"
والرقيق وما أشبه ذلك؛ قالوا لهم قولا معروفا. كانوا يقولون لهم: بورك إلى الأرضين 

 .(1495)فيكم"
 وفيه ثلاثة أقوال:في حكم هذه الآية، هل هو محكم أو منسوخ ؟  ل التفسيرأهاختلف وقد 

, (1499)، والشعبي(1498), وإبراهيم(1497), ومجاهد(1496)أحدها: أنها ثابتة الحكم. قاله ابن عباس
 .(1504)، ويحيى بن يعمر(1503)، والزهري(1502)، وسعيد بن جبير(1501)ومنصور ،(1500)والحسن

                                                           

 .89تفسير سفيان الثوري: (1484)
 .3/876(:ص4866انظر: تفسير ابن ابي حاتم)(1485)
 .3/876(:ص4866انظر: تفسير ابن ابي حاتم)(1486)
 .1/375زاد المسير: (1487)
 .3/876(:ص4867انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (1488)
 .3/876(:ص4868انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (1489)
 .3/876(:ص4868انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (1490)
 .1/375، وزاد المسير:3/876(:ص4867تفسير ابن أبي حاتم) (1491)
 .3/876(:ص4867( أخرجه ابن أبي حاتم)1492)
 .1/375زاد المسير: (1493)
 .1/375، وانظر: زاد المسير:2/16معاني القرآن للزجاج: (1494)
 .2/16معاني القرآن: (1495)
 .7/560(:ص8659(، و)8658انظر: تفسير الطبري) (1496)
 .9-8/8(:ص8679(، و)8662، و)7/560(،:ص8661انظر: تفسير الطبري) (1497)
 .8/8(:ص8663، و)7/560(:ص8660انظر: تفسير الطبري) (1498)
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هذه الآية يتهاون بها الناس. قال، وهما وليَّان، أحدهما يرث، والآخر قال سعيد بن جبير: "
لا يرث. والذي يرث هو الذي أمر أن يرزقهم قال، يعطيهم قال، والذي لا يرث هو الذي أمر أن 

 .(1505)وليست بمنسوخة"يقول لهم قولا معروفا. وهي محكمة 
وفي لفظ آخر عن سعيد بن جبير:" هما وليان فأحدهما يرث، والآخر لا يرث، فالذي 
يرث فهو الذي يكسو ويرزق، وأما الذي لا يرث، فهو الذي يقول قولا معروفا يقول: هذا لقوم 

 .(1506)آخرين وما لنا منه شيء"
 .(1507)هي ثابتة، ولكن الناس بخلوا وشحوا" وقال الحسن:"

. وروي عن عبد (1508)قال مجاهد:" هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم"
الرحمن بن أبي بكر، وأبي العالية، والحسن، ومحمد بن سيرين، والشعبي، وسعيد بن جبير، 

 .(1509)ومجاهد، ومكحول، والزهري، وإبراهيم النخعي، وعطاء، ويحيى بن يعمر نحو ذلك
صية، فأمر بشاة فذبحت وصنع طعامًا، لأجل هذه الآية، أنه وَلِي و ورُوي عن عبيدة:"

 .(1510)وقال، لولا هذه الآية لكان هذا من مالي"
, (1512), وأبي مالك(1511)وسعيد بن المسيب ،وهذا قول قتادة ،الثاني: أنها منسوخة بآية المواريث

 والفقهاء. ،(1513)والضحاك
الفرائض، كان ما ترك الرجل عن سعيد بن المسيب أنه قال: "إنها منسوخة، كانت قبل 

من مال أعطي منه اليتيم والفقير والمسكين وذو القربى إذا حضروا القسمة، ثم نسخ بعد ذلك، 
نسختها المواريث، فألحق الله تعالى لكل ذي حق حقه، وصارت الوصية من ماله يوصي بها 

 .(1514)لذي قرابته حيث يشاء"
فيكون  ،وصَّى بها أن تفرق فِيْمَنْ ذُكِرَ وفِيمَنْ حَضَرَالثالث: أن المراد بها وصية الميت التي 

عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مروي عن ثبوت حكمها على غير الوجه الأول. وهو 
 .(1516)، وسعيد بن المسيب في قوله الآخر(1515)بكر

واختلف مَنْ قال: بثبوت حكمها على الوجه الأول في الوارث إذا كان صغيراً هل يجب 
 وليَّه إخراجها من سهمه على قولين:على 

 ويقول الولي لهم قولًا معروفاً.  ،1517)بن جبير وهو قول سعيد ،أحدهما: يجب
 .(1519)والحسن ،(1518)وهو قول عبيدة  ،الثاني: أنه حق واجب في أموال الصغار على الأولياء

                                                                                                                                                                      

 .8/8(:ص8663، و)7/560(:ص8660انظر: تفسير الطبري) (1499)
 .8/9(:ص8673، و)8/8(:ص8668، و)8/8(:ص8667انظر: تفسير: الطبري)(1500)
 .8/8(:ص8668انظر: تفسير: الطبري)(1501)
 .8/8(:ص8665انظر: تفسير الطبري) (1502)
 .8/9(:ص8671انظر: تفسير: الطبري)(1503)
 .8/9(:ص8672انظر: تفسير: الطبري)(1504)
 .8/8(:ص8665أخرجه الطبري) (1505)
 .3/874(:ص4857( أخرجه ابن أبي حاتم)1506)
 .8/8(:ص8667الطبري)أخرجه (1507)
 .3/875(:ص4862( أخرجه ابن أبي حاتم)1508)
 .3/875( انظر: تفسير ابن أبي حاتم: 1509)
 .8/17(:ص8704أخرجه الطبري) (1510)
 .8/9(:ص8675انظر: تفسير: الطبري)(1511)
 .8/10(:ص8677انظر: تفسير: الطبري)(1512)
 .8/10(:ص8680انظر: تفسير: الطبري)(1513)
 .3/876(:ص4865( أخرجه ابن أبي حاتم)1514)
 .581-2/580(:ص1414انظر: تفسير ابن المنذر) (1515)
 .8/11(:ص8685)-(8684انظر: تفسير الطبري) (1516)
 .8/17(:ص8703انظر: تفسير الطبري) (1517)
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"وإنما عنى بها الوصية لأولي  أن هذه الآية محكمة غير منسوخة،  -والله أعلم-والراجح
وأكثر أقوال ، (1520)قربى الموصي وعنى باليتامى والمساكين : أن يقال لهم قول معروف"

المفسرين أضغاث وآثار ضعاف، والصحيح أنها مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم، واستحباب 
المشاركة لمن لا نصيب له منهم بأن يسهم لهم من التركة ويذكر لهم من القول ما يؤنسهم 

 وتطيب به نفوسهم. وهذا محمول على الندب من وجهين: 
تحقاقا في التركة ومشاركة في الميراث لأحد الجهتين أحدهما: أنه لو كان فرضا لكان ذلك اس

 معلوم وللآخر مجهول؛ وذلك مناقض للحكمة وإفساد لوجه التكليف.
 .(1521)الثاني: أن المقصود من ذلك الصلة، ولو كان فرضا يستحقونه لتنازعوا منازعة القطيعة"

 
 القرآن

يَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا }وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّ
 [9({ ]النساء : 9)

 التفسير:
ولْيَخَفِ الذين لو ماتوا وتركوا من خلفهم أبناء صغارًا ضعافًا خافوا عليهم الظلم والضياع، 

ك بحفظ أموالهم، وحسن تربيتهم، ودَفْع فليراقبوا الله فيمن تحت أيديهم من اليتامى وغيرهم، وذل
 الأذى عنهم، وليقولوا لهم قولا موافقا للعدل والمعروف.

 سبب النزول:
عن ابن عباس، قال:"فهذا في ، (1523)، وابن المنذر(1522)أخرج الطبري، وابن أبي حاتم

الرجل يحضره الموت فيسمعه يوصي بوصية تضر بورثته، فأمر الله سبحانه الذي سمعه أن 
يتقي الله ويوفقه ويسدده للصواب، ولينظر لورثته كما كان يحب أن يُصنع لورثته إذا خشي 

 .(1524)عليهم الضيَّعة"
}وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ{ ]النساء : قوله تعالى: 

من خلفهم أبناء صغارًا ضعافًا خافوا عليهم الظلم ولْيَخَفِ الذين لو ماتوا وتركوا  [،أي:"9
 .(1525)والضياع"

، قوله:}ذرية (1526)قوله: }من خلفهم{، يعني: من بعد موتهم" قال سعيد بن جبير:" 
،"قوله :}خافوا عليهم{، (1528)، يعني: "عجزة لا حيلة لهم"(1527)ضعافا{، قال: ذرية ضعفاء"

 .(1529)ولد أنفسهم"يعني: على ولد الميت الضيعة كما يخافون على 
اتق الله , وصلهم , وأعطهم »قال سعيد بن جبير:" يحضرهم المساكين واليتامى فيقولون: 

 .(1530), ولو كانوا هم لأحبوا أن يبقوا لأولادهم"

                                                                                                                                                                      

 .18-8/17(:ص8704، و)8/17(:ص8704انظر: تفسير الطبري) (1518)
 .8/17(:ص8704انظر: تفسير الطبري) (1519)
 .8/12تفسير الطبري: (1520)
 .1/428أحكام القرآن: (1521)
 .3/877(:ص4874انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (1522)
 .2/584(:ص1425تفسير ابن المنذر) (1523)
 .8/19(:ص8707تفسير الطبري) (1524)
 .78التفسير الميسر: (1525)
 .3/877(:ص4870أخرجه ابن أبي حاتم) (1526)
 .3/877(:ص4871أخرجه ابن أبي حاتم) (1527)
 .3/877(:ص4872أخرجه ابن أبي حاتم) (1528)
 .3/877(:ص4873أخرجه ابن أبي حاتم) (1529)
 .1/439(:ص528( تفسير عبدالرزاق)1530)
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قال مقسم: "هم الذين يقولون: "اتق الله، وأمسك عليك مالك، ولو كان ذا قرابته لأحب أن 
 .(1531)يوصي لهم"

يقول:من حضر ميتًا فليأمره بالعدل والإحسان، ولينهه عن الحَيْف والجور قال قتادة:"  
 .(1532)في وصيته، وليخش على عياله ما كان خائفًا على عياله لو نزل به الموت

إذا حضرت وصية الميت فأمره بما كنت به آمرا نفسك بما تتقرب به إلى الله،  قال قتادة:"
تركتهم بعدك، فاتق الله، وقل قولا سديدا، فسدده إن وخف في ذلك ما كنت خائفا على ضعفة لو 

 .(1533)زاغ"
هذا عند الوصية، فيقول له من حضره: أقللت فأوص لفلان ولآل  قال مجاهد:"

 .(1534)فلان"
قال مجاهد:" كان يقول هذا عند تفريق المال حين يقسم، فيقول الذين يحضرون: أقللت، 

هم ما يحب أن يقال في ولده، بالعدل إذا أكثر، أن فزد فلانا، فيقول: وليخش أولئك، وليقولوا في
 .(1535)يقولوا: أبق على ولدك"

[، أي: "فليتقوا الله في أمر 9]النساء :  {فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا}قوله تعالى:
 .(1536)وليقولوا لهم قولا موافقا للعدل والمعروف"اليتامى، 

 .(1537)يقولوا للميت إذا جلسوا إليه قولا سديدا قال سعيد بن جبير:"
 .(1538)يعني: عدلا" قال مجاهد:"

وثبت في الصحيحين: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على سعد بن أبي 
وقاص يعوده قال: يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: 

"لا". قال: فالثلث؟ قال: "الثلث، والثلث كثير". ثم قال رسول الله صلى "لا". قال: فالشطر؟ قال: 
 .(1539)الله عليه وسلم: "إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس"

افُوا }وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَوقد اختلف أهل العلم في تفسير الآية
 [، على أقوال:9عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا{ ]النساء : 

أحدها : أن معناه: وليحذر الذين يحضرون مَّيتاً يوصي في ماله أن يأمروه بتفريق ماله وصية 
يبقة ماله  فيمن لا يرثه ولكن ليأمروه أن يبقى ماله لولده، كما لو كان هو الموصي لآثر أن

 .(1543)، وسعيد بن جبير(1542)، والسدي(1541)، ومجاهد(1540)لولده، وهذا قول قتادة
الثاني : أن معناه وليحذر الذين يحضرون الميت وهو يوصي أن ينهوه عن الوصية لأقربائه، 
وأن يأمره بإمساك ماله والتحفظ به لولده، وهم لو كانوا من أقرباء الموصى لآثروا أن يوصي 

 . (1545)، وسليمان بن المعتمر(1544)مقسم لهم، وهو قول

                                                           

 .1/439(:ص528( تفسير عبدالرزاق)1531)
 .8/20(:ص8709انظر: تفسير الطبري) (1532)
 .1/440(:ص529( تفسير عبدالرزاق)1533)
 .268( تفسير مجاهد: 1534)
 .2/585(:ص1427( تفسير ابن المنذر)1535)
 .238، وصفوة التفاسير:78انظر: التفسير الميسر: (1536)
 .3/877(:ص4875أخرجه ابن أبي حاتم) (1537)
 .268( تفسير مجاهد: 1538)
 .( 1628(، وصحيح مسلم برقم )2742صحيح البخاري برقم )(1539)
 .8/20(:ص8709انظر: تفسير الطبري) (1540)
 .22-8/21(:ص8715انظر: تفسير الطبري) (1541)
 .21-8/20(:ص8711انظر: تفسير الطبري) (1542)
 .8/21(:ص8714(، و)8713انظر: تفسير الطبري) (1543)
 .8/22(:ص8717(، و)8716انظر: تفسير الطبري) (1544)
 .23-8/22(:ص8718انظر: تفسير الطبري) (1545)
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: أن من خشي على ذريته من بعده، وأحب أن يكف الله عنهم الأذى بعد موته، فليتقوا الله  الثالث
 .(1546)وليقولا قولًا سديداً، وهو قول أبي بشر بن الديلمي

لة والراجح أن المعنى:" وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافًا خافوا عليهم العَيْ 
لو كانوا فرقوا أموالهم في حياتهم، أو قسموها وصية منهم بها لأولي قرابتهم وأهل اليُتم 
والمسكنة، فأبقوا أموالهم لولدهم خشية العَيْلة عليهم بعدهم، مع ضعفهم وعجزهم عن المطالب، 

ه بمال -وفي اليتامى والمساكين وفي غير ذلك  -فليأمروا من حضروه وهو يوصي لذوي قرابته 
بالعدل وليتقوا الله وليقولوا قولا سديدًا، وهو أن يعرّفوه ما أباح الله له من الوصية، وما اختاره 

 .(1547)للموصين من أهل الإيمان بالله وبكتابه وسنته"
 :قولانالمخاطبين بهذه الآية وبذلك يمكن القول بأن في 

 أحدهما: أنه خطاب للحاضرين عند الموصي. وهو على وجهين:
أن المعنى: وليخش الذين يحضرون موصيا بوصي في ماله أن يأمروه بتفريق ما له  الأول:

، وسعيد (1550)، والسدي(1549)، ومجاهد(1548)فيمن لا يرثه فيفرقه ويترك ورثته. وهذا قول قتادة
 .(1551)بن جبير

الثاني: على الضد، وهو أنه نهي لحاضري الموصي عند الموت أن يمنعوه عن الوصية 
 .(1553)، وسليمان بن المعتمر(1552)وه الاقتصار على ولده، وهو قول مقسملأقاربه، وأن يأمر

: أنه خطاب للأوصياء بإجراء الوصية على ما رسم الموصي وأن يكون الوجوه القول الثاني
التي فيها مرعية بالمحافظة كرعي الذرية الضعاف من غير تبديل ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: 

أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ{ ]البقرة :  }فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا
[، فأمر بهذه الآية إذا وجد الوصي من الموصي في الوصية جنفا أو ميلا عن الحق فعليه  182

بن عبيد  الإصلاح في ذلك، واستعمال قضية الشرع ورفع الحال الواقع في الوصية. ذكره علي
 .(1554)الله وغيره

وعلى هذا القول تكون الآية منسوخة، وعلى الأقوال قبلها هي محكمة، والنسخ منها  
أصحاب ويجدر القول بان ، (1555)يجري على ما أوصى بعيد، لأنه إذا أوصى بجور لم يجز أن

يتعرضوا أمهات كتب النسخ المتقدمة كابن حزم الأنصاري والنحاس ومكي بن أبي طالب فلم 
، وابن (1556)لدعوى النسخ في هذه الآية أصلا، إنما ذكرها من المنسوخة، هبة الله في ناسخه

 بدون استناد إلى دليل.(1557)هلال في ناسخه المخطوط 
 

 القرآن
({ 10لَوْنَ سَعِيرًا )}إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْ

 [10]النساء : 
 التفسير:

                                                           

 .8/24(:ص8720انظر: تفسير الطبري) (1546)
 .8/25تفسير الطبري: (1547)
 .8/20(:ص8709انظر: تفسير الطبري) (1548)
 .22-8/21(:ص8715انظر: تفسير الطبري) (1549)
 .21-8/20(:ص8711انظر: تفسير الطبري) (1550)
 .8/21(:ص8714(، و)8713انظر: تفسير الطبري) (1551)
 .8/22(:ص8717(، و)8716انظر: تفسير الطبري) (1552)
 .23-8/22(:ص8718انظر: تفسير الطبري) (1553)
 .2/351انظر: نواسخ القرآن، ابن الجوزي: (1554)
 .2/351نواسخ القرآن: (1555)
 .32انظر الناسخ والمنسوخ: (1556)
 .22ورقة  انظر: المخطوط: (1557)
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إن الذين يعْتَدون على أموال اليتامى، فيأخذونها بغير حق، إنما يأكلون نارًا تتأجّج في 
 بطونهم يوم القيامة، وسيدخلون نارا يقاسون حرَّها.

 سبب النزول:
يقال له: ، عن مقاتل بن حيان: "نزلت في رجل من غطفان (1558)نقل الواحدي والثعلبي 

 .(1559)مرثد بن زيد، ولي مال ابن أخيه وهو يتيم صغير، فأكله، فأنزل الله فيه هذه الآية"
[، أي: "إن الذين 10قوله تعالى: }إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا{ ]النساء :  

 .(1560)يأكلون أموال اليتامى بدون حق"
 .(1561)ا{، يعني: استحلالا بغير حق"سعيد بن جبير:" قوله: }ظلم قال

[، أي: "ما يأكلون في الحقيقة إِلا 10]النساء :  {قوله تعالى:}إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
 .(1562)ناراً تتأجج في بطونهم يوم القيامة"

إذا قام الرجل يأكل مال اليتيم ظلمًا، يُبعث يوم القيامة ولهبُ النار يخرج من  قال السدي:"
 .(1563)فيه ومن مسامعه ومن أذنيه وأنفه وعينيه، يعرفه من رآه بأكل مال اليتيم"

عبيد الله بن أبي جعفر أنه قال: "من أكل مال اليتيم فإنه يؤخذ بمشفره يوم القيامة، وعن 
 .(1564)ه: كل كما أكلته في الدنيا، ثم يدخل السعير الكبرى"فيملأ فوه جمرا، فيقال ل

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "اجْتَنبوا السَّبْعَ الموبقات" قيل : 
يا رسول الله، وما هن ؟ قال : "الشِّرْكُ بالله، والسِّحْر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل 

 .(1565)اليتيم، والتولِّي يوم الزَّحْفِ، وقَذْفُ المحصنات المؤمنات الغافلات" الربا، وأكل مال
وهذه الآية الكريمة تدل على أن ظلم اليتيم حرام، ولما أنزل الله: }إن  :"قال أهل العلم

[ خاف الصحابة 10الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا{ ]النساء: آية 
م أيتام، وعزلوا مال الأيتام عن مالهم، وطعامهم عن طعامهم، حتى صار ما فضل الذين عنده

 -فشكوا ذلك إلى النبي  عن اليتيم من طعامه يبقى ولا يجد من يأكله؛ خوفا منه، وربما فسد،
، فأنزل الله آية البقرة المعروفة: }ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم -صلى الله عليه وسلم 

  .(1566)لطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم{ "خير وإن تخا
[، أي: "وسيدخلون ناراً هائلة مستعرة وهي 10قوله تعالى:}وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا{ ]النساء : 

 .(1567)نار السعير"
 .(1568)عن سعيد بن جبير: "السعير": وادي من فيح في جهنم"

، (1569)[ " 12وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ{] التكوير : }ومنه قوله تعالى::"إسعار النار، "السعير"و
 .(1570)شدة حر جهنم، ومنه قيل: استعرت الحرب  إذا اشتدت"وهو  فوصفها بأنها مسعورة"

                                                           

 .3/253انظر: تفسير الثعلبي: (1558)
 .144أسباب النزول: (1559)
 .]بتصرف[.238صفوة التفاسير: (1560)
 .3/879(:ص4880أخرجه ابن أبي حاتم) (1561)
 .238صفوة التفاسير:(1562)
 .8/27(:ص8722أخرجه الطبري) (1563)
 .3/879(:ص4883أخرجه ابن أبي حاتم) (1564)
، ومسلم 7/218(:ص6857، و )7/177(:ص5764، و)4/12(:ص2766أخرجه البخاري:)(1565)
(، وابن 11297( و)6465، وفي الكبرى:)6/257(، والنسائي: 2874، وأبو داود)1/64(:ص175)

 .(5561حبان)
 .512-2/511العذب النمير: (1566)
 .238صفوة التفاسير:(1567)
 .3/982(:ص5490ابن أبي حاتم)( أخرجه 1568)
 .1/457النكت والعيون: (1569)
 .8/30تفسير الطبري: (1570)
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قال سعيد بن جبير: "لما نزلت: }إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما{ عزلوا أموالهم من 
. (1571)"مخاطبتهم فنزل قوله: تعالى: }وإن تخالطوهم فإخوانكم{أموال اليتامى، وتحرجوا من 

 .(1572)وهذا ليس على سبيل النسخ؛ لأنه لا خلاف أن أكل أموال اليتامى ظلما حرام"
 

 القرآن
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ }يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ 

لَدٌ فَإِنْ لَمْ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَ
وَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْ

 انَ عَلِيمًا حَكِيمًاأَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَ
 [11({ ]النساء : 11)

 التفسير:
كم في شأن أولادكم: إذا مات أحد منكم وترك أولادًا: ذكورًا وإناثًا، يوصيكم الله ويأمر

فميراثه كله لهم: للذكر مثل نصيب الأنثيين، إذا لم يكن هناك وارث غيرهم. فإن ترك بنات فقط 
فللبنتين فأكثر ثلثا ما ترك، وإن كانت ابنة واحدة، فلها النصف. ولوالِدَي الميت لكل واحد منهما 

ن له ولد: ذكرًا كان أو أنثى، واحدًا أو أكثر. فإن لم يكن له ولد وورثه والداه فلأمه السدس إن كا
الثلث ولأبيه الباقي. فإن كان للميت إخوة اثنان فأكثر، ذكورًا كانوا أو إناثًا، فلأمه السدس، 
وللأب الباقي ولا شيء للإخوة. وهذا التقسيم للتركة إنما يكون بعد إخراج وصية الميت في 

دود الثلث أو إخراج ما عليه من دَيْن. آباؤكم وأبْناؤكم الذين فُرِض لهم الإرث لا تعرفون أيهم ح
أقرب لكم نفعًا في دنياكم وأخراكم، فلا تفضلوا واحدًا منهم على الآخر. هذا الذي أوصيتكم به 

 مفروض عليكم من الله. إن الله كان عليمًا بخلقه، حكيمًا فيما شرعه لهم.
 :قولاننزول الآية في سبب  

عن جابر بن عبد الله قال : "عادني رسولُ الله صلى ،(1573)ا:أخرج الإمام البخاري وغيرهمأحده
الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سَلمَةَ ماشيين، فوجَدَني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا، 

ي أن أصنع في مالي يا رسول الله فدعا بماء فتوضأ منه، ثم رَش عَلَيَّ، فأفقت، فقلت : ما تأمرن
 .(1574)"{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ}؟ فنزلت : 

، عن السدي:" كان أهل الجاهلية لا يورِّثون الجواريَ (1575):أخرج الطبري وابن ابي حاتمالثاني
من أطاق القتال، فمات عبد الرحمن أخو  ولا الصغارَ من الغلمان، لا يرث الرجل من ولده إلا

حسان الشاعر، وترك امرأة يقال لها أم كجَّة، وترك خمس أخواتٍ، فجاءت الورثة يأخذون ماله، 
فشكت أم كجَّة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية : }فإن كُنَّ 
                                                           

 .255/ 1(الدر المنثور1571)
/ 1ذكره السيوطي في الدر المنثور، وعزاه إلى عبد بن حميد عن سعيد بن جبير. انظر: الدر المنثور(1572)

 .2/352، وابن الجوزي في نواسخ القرآن:255
( ، )تفسير ابن كثير: 82 - 2/80( وأهل السنن )جامع الأصول: 1616ح:  - 3/234وأخرجه مسلم ) (1573)
(، 2/303( والحاكم المستدرك: 1229ح:  - 2/516( والحميدي )مسند الحميدي: 2/224-225

 (6/162( والبيهقي )دلائل النبوة: 1945ح:  - 2/17، والطيالسي )منحة المعبود: 8/34(:ص8731والطبري)
( وأبو يعلى )مسند أبي يعلى: 8/244( وعبد بن حميد )فتح الباري: 2/83وابن سعد )حاشية جامع الأصول: 

 . كلهم من طريق ابن جريج عن ابن المنكدر به.145-144(، والواحدي في أسباب النزول:2018ح:  - 4/15
أنا أرجح أن الآية هي قوله تعالى: وقد ذكر من أخرجه أن النازل هو قول تعالى: )يوصيكم الله في أولادكم( ، و

)وإن كان رجل يورث كلالة ... ( الآية. في آخر ذكر المواريث، لانطباق هذا على حالة جابر رضي الله عنه 
( أما آية )يوصيكم الله في 437)المفردات للراغب الأصفهاني:  -وهو الكلالة  -حيث لم يكن له والد ولا ولد 
ل تنطبق على السبب الآتي ذكره، وقد ذكر الراوي بداية هذه الآية تغليبا، وكان أولادكم( فلا تنطبق عليه. ب

 .( .5/57، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 8/244يقصد آخرها، والله تعالى أعلم، )راجع فتح الباري: 
 .8/243(:ص 4577فتح الباري)(1574)
 .3/881(:ص4894انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (1575)
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كانت واحدة فلها النصف{،  ثم قال في أم كجة : }ولهن  نساء فوق اثنتين فلهن ثُلُثا ما ترك وإن
 .(1576)الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن{"

من هذه السورة كما  (1577)والظاهر أن حديث جابر الأول إنما نزل بسببه الآية الأخيرة
كان يورث كلالة، ولكن ذكرنا سيأتي، فإنه إنما كان له إذ ذاك أخوات، ولم يكن له بنات، وإنما 

شبه بنزول الحديث هاهنا تبعا للبخاري، رحمه الله، فإنه ذكره هاهنا. والحديث الثاني عن جابر أ
 .(1578)هذه الآية، والله أعلم
[،" أي: يأمركم الله ويعهد إِليكم بالعدل 11يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ{]النساء:}قوله تعالى: 
 .(1579)لادكم، بأن للِإبن من الميراث مثل نصيب البنتين"في شأن ميراث أو

[،" أي: بأن للِإبن من الميراث مثل 11]النساء:{قوله تعالى: }لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ
 .(1580)نصيب البنتين"

 .(1581)عن السدي:" قوله: }حظّ{، يقول: نصيب"
 {اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِيُوصِيكُمُ }وقد استنبط أهل العلم من قوله تعالى : 

أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده، حيث أوصى الوالدين بأولادهم، فعلم  أنه أرحم بهم 
، كما جاء في الحديث الصحيح، وقد رأى امرأة من السَّبْي تدور على ولدها، فلما (1582)منهم

صَدْرها وأرضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : وجدته أخذته فألْصَقَتْه ب
"أتَروْن هذهِ طارحةَ ولدها  في النار وهي تَقْدِرُ على ذلك ؟ " قالوا : لا يا رسول الله : قال : 

 .(1583)"فَوَالِله للَّهُ أًرْحَمُ بعبادِهِ من هذه بِوَلَدِهَا"
[، أي:" إِن كان 11ثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ{ ]النساء : قوله تعالى}فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ا 

 .(1584)الوارث إِناثاً فقط اثنتين فأكثر، فللبنتين فأكثر ثلثا التركة"
قوله:}فوق اثنتين{،  ، "(1585)عن سعيد بن جبير:" قوله: }فإن كنّ نساء{، يعني: بنات"

قوله: }فلهن ثلثا ما ترك{: الميت،  ، "(1586)يعني: أكثر من اثنتين، أو اثنتين ليس معهن ذكر"
 .(1587)والبقية للعصبة"

[، أي:" أي وإِن كانت الوارثة 11قوله تعالى}وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ{ ]النساء:  
 .(1588)بنتاً واحدة فلها نصف التركة"

 .(1589)قال سعيد بن جبير :"}وإن كانت واحدة{، يعني: ابنة واحدة"
[، 11تعالى}وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ{ ]النساء : قوله  

 .(1590)أي:" أي للأب السدس وللأم السدس من تركة الميت، إِن وجد للميت ابن أو بنت"

                                                           

 .32-8/31(:ص8725)تفسير الطبري (1576)
 مَا تَرَكَ }يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ وهو قوله: (1577)

ثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ال
 [.176({ ]النساء : 176الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )

 .2/224تفسير ابن كثير: (1578)
 .240صفوة التفاسير: (1579)
 .240صفوة التفاسير: (1580)
 .3/880(:ص4889أخرجه ابن أبي حاتم) (1581)
 .2/225انظر: تفسير ابن كثير: (1582)
 .8/97(:ص 7078، ومسلم:)8/9(:ص 5999أخرجه البخاري:)(1583)
 .240صفوة التفاسير: (1584)
 .3/880(:ص4890أخرجه ابن أبي حاتم) (1585)
 .3/881(:ص4891أخرجه ابن أبي حاتم) (1586)
 .3/881(:ص4893ي حاتم)أخرجه ابن أب (1587)
 .240صفوة التفاسير: (1588)
 .3/881(:ص4895أخرجه ابن أبي حاتم) (1589)
 .241صفوة التفاسير: (1590)
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احد منهما ، "قوله: }لكل و(1591)}ولأبويه{، يعني: أبوي الميت" قال سعيد بن جبير:"قوله:
، "قوله: }إن كان له ولد{: يعني ذكرا كان أو كانتا (1592)السدس مما ترك{: مما ترك الميت"

انثيين فوق كل ذلك، ولم يكن معهن ذكر، فإن كان الولد ابنة واحدة فلها نصف المال، ثلثه 
 .(1593)أسداس، وللأب سدس ويبقى سدس واحد، فيرد ذلك على الأب لأنه هو العصبة"

[، أي:" فإِن لم 11فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ{ ]النساء : }تعالىقوله  
يوجد للميت أولاد وكان الوارث أبواه فقط أو معهما أحد الزوجين، فللأم ثلث المال أو ثلث 

 .(1594)الباقي بعد فرض أحد الزوجين والباقي للأب"
قوله: }فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه{، قال: فإن لم يكن له ذكر ولا عن سعيد بن جبير:" 

 .(1596)، " }وورثه أبواه فلأمه الثلث{: فلأمه الثلث وبقية المال للأب"(1595)أنثى"
[، أي:" فإِن وجد مع الأبوين 11قوله تعالى}فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ{ ]النساء :  

 .(1597)فللأم السدس، والباقي للأب"« نان فأكثراث»إِخوة للميت 
، "قوله: }فإن كان له إخوة{: (1598)فإن كان له{: فإن كان للميت"}عن سعيد بن جبير:

، "قوله: }فلأمه السدس{ وما بقي فللأب، وليس (1599)أخوان فصاعدا أو أختان أو أخ أو أخت"
 .(1600)للأخوة مع الأب شيء، ولكنهم حجبوا الأم عن الثلث"

قتادة:" أضروا بالأم ولا يرثون ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث، ويحجبها ما فوق قال 
ذلك، وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم من الثلث، لأن أباهم يلي نكاحهم، ونفقته عليهم 

 .(1601)دون أمهم"
أي:" بعد تنفيذ وصية  [،11قوله تعالى}مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ{ ]النساء : 

 .(1602)الميت وقضاء ديونه"
آباؤكم  [، أي:"11قوله تعالى}آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا{ ]النساء : 

وأبْناؤكم الذين فُرِض لهم الإرث لا تعرفون أيهم أقرب لكم نفعًا في دنياكم وأخراكم، فلا تفضلوا 
 .(1603)منهم على الآخر" واحدًا

عن السدي قوله : }لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعًا{، قال بعضهم : في نفع الآخرة، وقال 
 .(1604)بعضهم : في نفع الدنيا"

 .(1605)}أيهم أقرب لكم نفعًا{، في الدنيا" وقال مجاهد:"
 .(1606)وروي عن الثوري: "أنه درجة الآخرة"

هذا الذي أوصيتكم به مفروض عليكم  [، أي:"11]النساء : قوله تعالى}فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ{  
 .(1607)من الله"

                                                           

 .3/883(:ص4897أخرجه ابن أبي حاتم) (1591)
 .3/882(:ص4898أخرجه ابن أبي حاتم) (1592)
 .3/882(:ص4899أخرجه ابن أبي حاتم) (1593)
 .241صفوة التفاسير: (1594)
 .3/882(:ص4900أخرجه ابن أبي حاتم) (1595)
 .3/883(:ص4901أخرجه ابن أبي حاتم) (1596)
 .241صفوة التفاسير: (1597)
 .3/883(:ص4902أخرجه ابن أبي حاتم) (1598)
 .3/883(:ص4903أخرجه ابن أبي حاتم) (1599)
 .3/883(:ص4904أخرجه ابن أبي حاتم) (1600)
 .3/883(:ص4905( أخرجه ابن أبي حاتم)1601)
 .241سير:( صفوة التفا1602)
 .78التفسير الميسر: (1603)
 .8/49(:ص8743أخرجه الطبري) (1604)
 .8/49(:ص8741أخرجه الطبري) (1605)
 .3/884(:ص4912( أخرجه ابن أبي حاتم)1606)
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 .(1608)يعني: ما ذكر من قسمة الميراث" قال سعيد بن جبير:"
[، أي:" إِنه تعالى عليم بما يصلح 11قوله تعالىِ} إنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا{ ]النساء :  

 .(1609)لخلقه حكيم فيما شرع وفرض"
 .(1610)حكم القسمة" جبير:" قال سعيد بن

 .(1611)قال: حكيم في أمره" {،حكيما}عن أبي العالية:" 
 
 القرآن

ا تَرَكْنَ مِنْ }وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّ
أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا 

أَةٌ وَلَهُ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَ
بَعْدِ خٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ أَ

 [12({ ]النساء : 12وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ )
 فسير:الت

نصف ما ترك أزواجكم بعد وفاتهن إن لم يكن لهن ولد ذكرًا كان أو  -أيها الرجال-ولكم 
أنثى، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، ترثونه من بعد إنفاذ وصيتهن الجائزة، أو ما يكون 

ابن أو ابنة الربع مما تركتم، إن لم يكن لكم  -أيها الرجال-عليهن من دَيْن لمستحقيه. ولأزواجكم 
منهن أو من غيرهن، فإن كان لكم ابن أو ابنة فلهن الثمن مما تركتم، يقسم الربع أو الثمن بينهن، 
فإن كانت زوجة واحدة كان هذا ميراثًا لها، من بعد إنفاذ ما كنتم أوصيتم به من الوصايا 

أو لها ولد ولا الجائزة، أو قضاء ما يكون عليكم من دَيْن. وإن مات رجل أو امراة وليس له 
والد، وله أو لها أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس. فإن كان الإخوة أو الأخوات لأم 
أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقسم بينهم بالسوية لا فرق بين الذكر والأنثى، وهذا الذي 

إن كان قد أوصى فرضه الله للإخوة والأخوات لأم يأخذونه ميراثًا لهم من بعد إنفاذ وصيته 
بشيء، أو قضاء ديون الميت، لا ضرر فيه على الورثة. بهذا أوصاكم ربكم وصية نافعة لكم. 

 والله عليم بما يصلح خلقه، حليم لا يعاجلهم بالعقوبة.
 أي: [، "12}وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ{ ]النساء : قوله تعالى: 

ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم من المال إِن لم يكن لزوجاتكم أولاد منكم أو من 
 .(1612)غيركم"

 .(1613)عن سعيد بن جبير قوله: }ولكم{، يقول: للرجل"
، إن لم يكن (1614)قال سعيد بن جبير:" يقول: للرجل نصف ما تركت امرأته إذا ماتت" 

 .(1615)غيره"لها ولد من زوجها الذي ماتت عنه أو من 
، فإن كان لكم [،أي:"12}فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ{ ]النساء : قوله تعالى: 

 .(1616)ابن أو ابنة فلهن الثمن مما تركتم"

                                                                                                                                                                      

 .78التفسير الميسر:(1607)
 3/884(.:ص4913( أخرجه ابن ابي حاتم)1608)
 .241صفوة التفاسير: (1609)
 3/884(.:ص4914( أخرجه ابن ابي حاتم)1610)
 3/884(.:ص4915أخرجه ابن ابي حاتم)( 1611)
 .241صفوة التفاسير: (1612)
 .3/884(:ص4916أخرجه ابن أبي حاتم) (1613)
 .3/885(:ص4917أخرجه ابن أبي حاتم) (1614)
 .3/885(:ص4918أخرجه ابن أبي حاتم) (1615)
 .79التفسير الميسر: (1616)
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، قوله: }فلكم الربع{، يعني: (1617)فإن كان لها ولد ذكر أو أنثى": "سعيد بن جبير قال
 .(1619)من المال"مما تركت ، "(1618)للزوج"
أي: من بعد الوصية  [،"12}مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ{ ]النساء : قوله تعالى: 

 .(1620)وقضاء الدين"
، "قوله: }أو دين{: (1621)ن سعيد بن جبير قوله: }من بعد وصية يوصين بها{: النساء"ع

 .(1622)دين عليهن، قال: فالدين قبل الوصية فيها تقديم"
عن علي، قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي بالدين، ولفظ العدني، قال:  

" قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية، وأنتم تقرءون: }من بعد وصية 
توصون بها أو دين{ وإن أعيان بني الأم يتوارثون، دون بني العلات الإخوة للأب والأم دون 

، ولفظ العدني الإخوة للأب والأم أقرب من الإخوة للأب يتوارثون دون الإخوة الإخوة للأب
  .(1623)للأب "
أي: ولزوجاتكم  [،"12}وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ{ ]النساء : قوله تعالى: 

 .(1624)نهن أو من غيرهن"واحدة فأكثر الربع مما تركتم من الميراث إِن لم يكن لكم ولد م
قوله: }ولهن الربع مما تركتم{،  ، "(1625)عن سعيد بن جبير:" قوله: }ولهنّ{ يعني: النساء"

، (1627)قوله: }مما تركتم{ يعني: مما ترك زوجها من الميراث" ، "(1626)يعني: للمرأة الربع"
من ولد منها ولا "، " (1628)"قوله: }إن لم يكن لكم{، يعني: لزوجها الذي مات عنها"

 .(1629)غيرها"
أي: فإِن كان لكم  [،"12}فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ{ ]النساء : قوله تعالى: 

 .(1630)ولد منهن أو من غيرهن فلزوجاتكم الثمن مما تركتم من المال"
"قوله:  ،(1631)عن سعيد بن جبير:" قوله: }فإن كان لكم ولد{، قال: ولد ذكر أو أنثى" 

 .(1632)}فلهن الثمن مما تركتم{ يعني: مما ترك الزوج من المال"
أي: من بعد  [، [،"12}مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ{ ]النساء : قوله تعالى: 

 .(1633)الوصية وقضاء الدين"
 .(1634)والدين قبل الوصية ثم يقسم الميراث" قال سعيد بن جبير:" 
وإن مات رجل أو  [، "12}النساء:أَوِ امْرَأَةٌ{ }وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةًقوله تعالى: 

 .(1635)"امراة وليس له أو لها ولد ولا والد

                                                           

 .3/885(:ص4919أخرجه ابن أبي حاتم) (1617)
 .3/885(:ص4920أخرجه ابن أبي حاتم) (1618)
 .3/885(:ص4921أخرجه ابن أبي حاتم) (1619)
 .241صفوة التفاسير: (1620)
 .3/885(:ص4922أخرجه ابن أبي حاتم) (1621)
 .3/885(:ص4923أخرجه ابن أبي حاتم) (1622)
 .591-2/590(:ص1438أخرجه ابن المنذر) (1623)
 .241صفوة التفاسير: (1624)
 .3/885(:ص4924أخرجه ابن أبي حاتم) (1625)
 .3/885(:ص4925أخرجه ابن أبي حاتم) (1626)
 .3/886(:ص4926أخرجه ابن أبي حاتم) (1627)
 .3/886(:ص4927أخرجه ابن أبي حاتم) (1628)
 .3/886(:ص4928أخرجه ابن أبي حاتم) (1629)
 .241صفوة التفاسير: (1630)
 .3/886(:ص4929أخرجه ابن أبي حاتم) (1631)
 .3/886(:ص4931أخرجه ابن أبي حاتم) (1632)
 .241صفوة التفاسير: (1633)
 .3/887(:ص4932أخرجه ابن أبي حاتم) (1634)
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 على أقوال : "،الكلالة"اختلفوا في 
 .(1636)أن الكلالة: من لا ولد له، وهو قول طاوسأحدها:
 .(1637)-في أحد قوليه-أن الكلالة ما عدا الوالد، وهو قول الحكم بن عيينة  الثاني:

، (1639)، وقتادة(1638)الثالث : أن الكلالة ما عدا الولد والوالد، وهو قول سليم بن عبد
، وسعيد بن (1644)، والحسن(1643)، والضحاك(1642)، وأبي إسحاق(1641)والزهيري ،(1640)والحكم

 .(1647)، والزجاج(1646)، واختيار الفراء(1645)جبير
 .(1648)أنهم الأخوة للأب. قاله عبيد بن عمير :الرابع

الكلالة : ، و(1649)أن الكلالة ما عدا الوالد والولدوالذي عليه الأكثرون وهو الصواب  
ثه من حواشيه لا مشتقة من الإكليل، وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، والمراد هنا  من ير

  .(1650)أصوله ولا فروعه
 .(1651)الكلالة "هو المال" وقال  النضر بن شميل: أن 
نستنتج بأن كل من مات ولا ولد له ولا والد فهو كلالة ورثته، وكل وارث ليس بوالد  

 .(1652)للميت ولا ولد له فهو كلالة موروثه
وروى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الكلالة، فقرأ آخر سورة النساء، 

 .(1653)«لست بزائدك حتى أزاد»لم: فرد عليه السائل فقال صلى الله عليه وس
وددت أن رسول الله صلى » عن ابن عمر، قال: "سمعت عمر، يقول على منبر المدينة: 

الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا ننتهي إليه، الجد والكلالة، وأبواب من أبواب 
 .(1654)«"الربا

عمر حين طعن: " اعلموا أن من عن عمر، أنه قال لابن عباس، وسعيد بن زيد، وابن و 
أدرك وفاتي من سبي العرب من مال الله، فهو حر، واعلموا أني لم أقل في الكلالة شيئا، 

 .(1655)واعلموا أني لم أستخلف أحدا "

                                                                                                                                                                      

 .79( التفسير الميسر: 1635)
 .3/269انظر: تفسير الثعلبي: (1636)
 .58-8/67(:ص8765انظر: تفسير الطبري) (1637)
 .57-8/56:ص8759)-(8756انظر: تفسير الطبري) (1638)
 .8/57(:ص8760انظر: تفسير الطبري) (1639)
 .8/57(:ص8761انظر: تفسير الطبري)(1640)
 .8/57(:ص8764(، و)8763انظر: تفسير الطبري) (1641)
 .8/57(:ص8764(، و)8763انظر: تفسير الطبري)(1642)
 .3/887(:ص4933انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (1643)
 .3/887(:ص4933انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (1644)
 .3/887(:ص4935انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (1645)
 .1/257انظر: معاني القران: (1646)
 .26-2/25انظر: معاني القرآن: (1647)
 .3/269انظر: تفسير الثعلبي: (1648)
 .6/367التفسير البسيط: (1649)
 .2/230تفسير ابن كثير: (1650)
 .3/269تفسير الثعلبي: (1651)
 .6/369البسيط للواحدي:)كل( بتصرف، والتفسير  3176/ 4تهذيب اللغة" (1652)
 ، بتفاوت..185، وانظر: مختلف الحديث:3/269تفسير الثعلبي: (1653)
رواه البخاري في و591/، 2(:ص1440، وابن المنذر)9/439(:ص10883أخرجه الطبري) (1654)

، وذكره 289: 245/8: 6(، والبيهقي في السنن 3032( ومسلم في صحيحه برقم )5588صحيحه برقم )
 ، وزاد نسبته لعبد الرزاق.249: 2المنثور  السيوطي في الدر

 .2/592(:ص1441أخرجه ابن المنذر) (1655)
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عن عاصم بن سليمان، عن الشعبي، قال: كان عمر يقول: " الكلالة: من لا ولد له "، و 
أن أخالف أبا بكر، أرى الكلالة: ما عدا الولد والوالد  فلما طعن عمر، قال: " إني لأستحي الله

"(1656). 
عن معمر , عن أيوب عن ابن سيرين , قال: " نزلت }قل الله يفتيكم وأخرج عبدالرزاق  

[ والنبي صلى الله عليه وسلم في مسير له , وإلى جنبه حذيفة بن 176في الكلالة{ ]النساء: 
وسلم حذيفة " , وبلغها حذيفة عمر بن الخطاب وهو يسير  اليمان , فبلغها النبي صلى الله عليه

خلف حذيفة , فلما استخلف عمر سأل حذيفة عنها ورجا أن يكون عنده تفسيرها , فقال له 
حذيفة: والله إنك لأحمق إن ظننت أن إمارتك تحملني أن أحدثك فيها ما لم أحدثك يومئذ , فقال: 

فأخبرني أيوب , عن ابن سيرين أن عمر كان إذا قرأ عمر: لم أرد هذا رحمك الله، قال معمر: 
 .(1657)«اللهم من بينت له الكلالة فلم تبين لي»[، قال: 176}يبين الله لكم أن تضلوا{ ]النساء: 

عن طاوس، قال: "أمر عمر حفصة أن تسأل النبي صلى وروي عن سفيان عن عمرو  
من »ه، سألته عنها، فأملاها عليها، وقال: الله عليه وسلم، عن الكلالة، فأمهلته حتى إذا لبس ثياب

قال سفيان: }وإن كان رجل « أمرك بهذا، أعمر؟ ما أظن أن يفهمهما، أو لم تكفه آية الصيف؟
 .(1658)يورث كلالة{، فلم يفهمها، وقال: اللهم من فهمها فإني لم أفهمها"

ابن، أو أخ، وروي عن الأثرم، عن أبي عبيدة " }كلالة{ قال: "كل من لم يرثه أب، أو  
فهو عند العرب: كلالة }يورث كلالة{، كلالة: مصدر، من تكلله النسب أي: تعطف النسب عليه، 

 .(1659)ومن قال: }يورث كلالة{، فهم الرجال الورثة، أي: تعطف النسب عليه "
 .(1660)أي: وللمورّث أخ أو أخت من أمّ"[، "12قوله تعالى:}وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ{ ]النساء :  
"في قول الله تعالى: }وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو  الحسن : عن 

 .(1662)وروي عن سعد بن مالك مثله .(1661)أخت{، قال: من أمه"
أولاد الأم، وفرض لكل واحد منهم  :-هاهنا–أجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت و

 .(1663)السدس ذكرا كان أو أنثى"
أي: فللأخ من الأم السدس  [،"12وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ{ ]النساء : }فَلِكُلِّ قوله تعالى: 

 . (1664)وللأخت السدس أيضاً"
 –بالكسر  -قرأ الحسن: }يورث{ بفتح الواو، وكسر الراء مع التشديد، فمن قرأ }يورث{  

 .(1665) فكلالة، مفعول، ومن قرأ }يورث{، فكلالة منصوب على الحال
أي: فإِن [، "12كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ{ ]النساء : }فَإِنْ قوله تعالى: 

كان الِإخوة والأخوات من الأم أكثر من واحد فإِنهم يقتسمون الثلث بالسوية ذكورهم وإِناثهم في 
 .(1666)الميراث سواء"

 .(1667)فصاعدا"يعني: أكثر من واحد، وكانوا اثنين إلى عشرة  قال سعيد بن جبير:" 

                                                           

 .2/592(:ص1443أخرجه ابن المنذر) (1656)
 .10/304(:ص19193مصنف عبدالزاق الصنعاني) (1657)
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" ، 3/1178(:ص587التفسير من سنن سعيد بن منصور) (1658)
 . 305/  10(:ص19194)
 .2/595(:ص1451أخرجه ابن المنذر) (1659)
 .241صفوة التفاسير: (1660)
 .888-3/887(:ص4936أخرجه ابن أبي حاتم) (1661)
 ..888-3/887(:ص4936انظر: تفسير ابن أبي حاتم)(1662)
 .1/405تفسير السمعاني: (1663)
 .241صفوة التفاسير: (1664)
 .1/380، وزاد المسير:2/25انظر: معاني القرآن للزجاج: (1665)
 .241التفاسير:صفوة  (1666)
 .3/888(:ص4937أخرجه ابن أبي حاتم) (1667)
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ميراث الأخوة من الأم بينهم للذكر  -عن ابن شهاب قال: "قضى عمر بن الخطاب أن 
فيه مثل الأنثى، قال: ولا أرى عمر بن الخطاب قضى بذلك حتى علم ذلك من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم، ولهذه الآية التي قال الله تعالى: }فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في 

 .(1669). وروي عن الحسن، وسعيد بن جبير، وقتادة نحو ذلك(1668)ث{"الثل
 .(1670)ضهم الثلث إذا تعددوا، وإن كثرواوفيه إجماع، أن فر

من بعد  [،"12}مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ{ ]النساء : قوله تعالى: 
 .(1671)الميت، لا ضرر فيه على الورثة"إنفاذ وصيته إن كان قد أوصى بشيء، أو قضاء ديون 

 .(1672)قوله " }مضار{ قال: في الميراث لأهله " قال مجاهد:" 
يعني، عليه من غير ضرار يكون به، ولا يقر بحق عليه ولا  قال سعيد بن جبير:" 

يوصي بأكثر من الثلث مضارة لهم، فذلك قوله: غير مضار يعني: غير مضار للورثة بتلك 
 .(1673)القسمة }وصية من الله{"

قال قتادة: "إن الله عز وجل كره الضرار في الحياة وعند الموت ونهى عنه وقدر فيه،  
 .(1674)حياة ولا موت"ولا يصلح مضارة في 

" الضرار في الوصية من الكبائر، ثم قرأ هذه الآية: }غير قال عكرمة: "قال ابن عباس: 
 .(1675)مضار{ إلي }مهين{"

 .(1676)أي: أوصاكم الله بذلك وصية"[، "12]النساء :  {}وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِقوله تعالى: 
 .(1677)على الإضافة "،غير مضار وصية من الله"قرأ الأعمش:  
 .(1678)قال الحسن: "هو أن توصي بدين ليس عليه وصية من الله" 
أي: وعالم بما شرع حليم لا يعاجل  [،"12}وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ{ ]النساء : قوله تعالى: 

 .(1679)العقوبة لمن خالف أمره"
 .(1680)محمد بن إسحاق: "}والله عليم{ أي: عليم بما يخفون"قال  
 .(1681)}عليم{ يعني: عالما بها"قال سعيد بن جبير:"  

 
 القرآن

فِيهَا }تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ 
 [13({ ]النساء : 13وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ )

 التفسير:
شرعها الله في اليتامى والنساء والمواريث، شرائعه الدالة على تلك الأحكام الإلهية التي 

أنها مِن عند الله العليم الحكيم. ومَن يطع الله ورسوله فيما شرع لعباده من هذه الأحكام وغيرها، 
                                                           

 .3/888(:ص4938أخرجه ابن أبي حاتم) (1668)
 .3/888(:ص4938انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (1669)
 .1/405تفسير السمعاني: (1670)
 .79التفسير الميسر: (1671)
 .2/596(:ص1454أخرجه ابن المنذر) (1672)
 .3/889(:ص4946أخرجه ابن أبي حاتم) (1673)
 .3/271تفسير الثعلبي: (1674)
، وفيه:"ثم قرأ:}غير 3/888(:ص4940، وابن أبي حاتم)2/596(:ص1453أخرجه ابن المنذر) (1675)

 مضار وصية من الله{".
 .241صفوة التفاسير: (1676)
 .3/270انظر: تفسير الثعلبي: (1677)
 .3/270( الكشف والبيان: 1678)
 .241صفوة التفاسير: (1679)
 .3/890(:ص4947أخرجه ابن أبي حاتم) (1680)
 .3/890(:ص4948أخرجه ابن أبي حاتم) (1681)
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يدخله جنات كثيرة الأشجار والقصور، تجري من تحتها الأنهار بمياهها العذبة، وهم باقون في 
 ون منه، وذلك الثواب هو الفلاح العظيم.هذا النعيم، لا يخرج

[،" أي: تلك الأحكام المذكور شرائع الله التي 13قوله تعالى: }تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ{ ]النساء :  
 .(1682)حدّها لعباد"

 :وجهان[، 13قوله تعالى: }تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ{ ]النساء : ولأهل العلم في تفسير 
 .(1683). قاله سعيدوأمره في قسمة الميراث: سنة الله يعني: أحدهما
 .(1684)حدود الله، يعني: فشروط الله. قاله السدي: أن الثاني

}تلك{، إشارة إلى الأحكام التي ذكرت في باب اليتامى والوصايا والمواريث. وسماها و 
حدودا، لأن الشرائع كالحدود المضروبة الموقتة للمكلفين، لا يجوز لهم أن يتجاوزوها 

 .(1685)ها إلى ما ليس لهم بحق"ويتخطو
[،" أي: ومن يطع أمر الله فيما حكم 13قوله تعالى:}وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ{ ]النساء :  

 .(1686)وأمر رسوله فيما بيّن"
 .(1687)في قسم الميراث كما أمره الله" قال سعيد بن جبير:"

 [، وجهان:13]النساء : قوله تعالى:}وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ{ وفي قوله 
 .(1688)الحسنأحدهما: في عدم الإضرار في الوصية. وهذا قول 

، وابن (1690)، وسعيد بن جبير(1689)فيما اقتص من المواريث. قاله مجاهدالثاني: معناه: 
 .(1691)جريج

ات النعيم [،أي:" يدخله جن13قوله تعالى:}يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ{ ]النساء : 
 .(1692)التي تجري من تحت أشجارها وأبنيتها الأنهار"

 .(1693)يعني: المساكن تجري أسفلها أنهارها" قال أبو مالك:"
 .(1694)يعني: تحتها الأنهار: تحت الشجر البساتين" قال سعيد بن جبير:"

 .(1695)[،" أي: وهم ماكثين فيها أبداً"13قوله تعالى:}خَالِدِينَ فِيهَا{ ]النساء : 
 .(1696)يعني: لا يموتون" سعيد بن جبير:" قال

[، أي:" وذلك الثواب هو الفلاح 13قوله تعالى: }وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ{ ]النساء : 
 .(1697)العظيم"

 .(1698)يعني: ذلك الثواب الفوز العظيم" قال سعيد بن جبير:"

                                                           

 .1/241صفوة التفاسير: (1682)
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ن الرجل إ»بن حوشب أبي هريرة، قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن شهر
ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل 
النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة، فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله 

قال: ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم: }تلك حدود الله{ إلى قوله: }فله «. فيدخل الجنة
 .(1699)ذاب مهين{"ع
 

 القرآن
({ ]النساء 14}وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ )

 :14] 
 التفسير:

ومَن يَعْصِ الله ورسوله، بإنكاره لأحكام الله، وتجاوزه ما شرعه الله لعباده بتغييرها، أو  
 تعطيل العمل بها، يدخله نارًا ماكثًا فيها، وله عذاب يخزيه ويهينه.

أي: ومن يعص أمر الله وأمر  [، "14}وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ{ ]النساء :  قوله تعالى: 
 .(1700)الرسول"
 وجهان:[، 14}وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ{]النساء: قوله تعالى: ولأهل العلم في تفسير 
ومن يكفر بقسمة المواريث وهم المنافقون، كانوا لا يعدون بأن للنساء  : أن المعنى:أحدهما

. وروي عن مجاهد نحو (1701)والصبيان الصغار من الميراث نصيبا. وهذا قول سعيد بن جبير
 .(1702)ذلك

يعني: ومن يكفر بقسمة المواريث وهم المنافقون، كانوا لا يعدون بأن  قال سعيد بن جبير:" 
 .(1703)للنساء والصبيان الصغار من الميراث نصيبا"

 .(1704)فيما افترض من المواريث }وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ{، قال: عن مجاهد:" 
 .الأول. وهو معنى قريب من القول (1705)من لا يؤمن بالله. قاله ابن جريج : أن معناه:الثاني

أي: يتجاوز ما حدّه الله تعالى في  [، "14}وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ{ ]النساء :  قوله تعالى: 
 .(1706)الطاعات"

أي: ومن يعص  [، "14}وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ{ ]النساء :  قوله تعالى: 
 .(1707)اوز ما حدّه الله تعالى في الطاعات"أمر الله وأمر الرسول يتج

 .(1708)يعني: يخالف أمره في قسمة المواريث" قال سعيد بن جبير:" 
أي: يجعله مخلداً  [، "14{ ]النساء : وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ قوله تعالى:}يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا 

 .(1709)"هانة والِإذلالوله عذاب شديد مع الِإ في نار جهنم لا يخُرج منها أبداً
 .(1710)"وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ{} ،يعني: يخلد فيها بكفره بقسمة المواريث قال سعيد بن جبير:" 

                                                           

(، 2704(، وابن ماجة)2867، وأبو داد)2/278(:ص7728(، وأحمد)16455أخرجه عبدالرزاق) (1699)
 (.2117والترمذي)

 .242صفوة التفاسير: (1700)
 .3/892(:ص4963انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (1701)
 ..3/892(:ص4964انظر: تفسير ابن أبي حاتم)(1702)
 .3/892(:ص4963انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (1703)
 ..3/892(:ص4964انظر: تفسير ابن أبي حاتم)(1704)
 ..3/892(:ص4965انظر: تفسير ابن أبي حاتم)(1705)
 .242صفوة التفاسير: (1706)
 .242صفوة التفاسير: (1707)
 .3/892(:ص4967أخرجه ابن أبي حاتم) (1708)
 .242صفوة التفاسير: (1709)
 .3/892(:ص4968أخرجه ابن أبي حاتم) (1710)
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 القرآن

كُوهُنَّ فِي }وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِ
 [15({ ]النساء : 15الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا )

 التفسير:
عليهن أربعة رجال عدول من  -أيها الولاة والقضاة-واللاتي يزنين من نسائكم، فاستشهدوا 

اتهن بالموت، أو يجعل المسلمين، فإن شهدوا عليهن بذلك فاحبسوهن في البيوت حتى تنتهي حي
 الله لهن طريقًا للخلاص من ذلك.

أي: اللواتي يزنين من [، "15}وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ{ ]النساء : قوله تعالى: 
 .(1711)"أزواجكم
، وعبد الله بن (1713)عطاء بن أبي رباحكذا قاله  .(1712)يعني: الزنا" قال مجاهد:" 

 .(1717)، والسدي(1716)، وسعيد بن جبير(1715)، والحسن(1714)كثير
 .(1718)}من نسائكم{ يعني: المرأة الثيب من المسلمين" قال سعيد بن جبير:" 

فاطلبوا أن يشهد على  [، أي:"15}فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ{ ]النساء : قوله تعالى:
 .(1719)"اقترافهن الزنا أربعة رجال من المسلمين الأحرار

 .(1720)"يعني: من المسلمين الأحرار قال سعيد بن جبير:" 
}فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ قوله تعالى:
أو أي: فإِن ثبتت بالشهود جريمتهن فاحبسوهن في البيوت إِلى الموت [، "15سَبِيلًا{ ]النساء : 

 .(1721)" يجعل الله لهنَّ مخلصاً بما يشرعه من الأحكام
" "حتى تموت احبسوهن في السجون"،"}فإن شهدوا{، يعني: الزنا عن سعيد بن جبير:"

من الحبس }أو يجعل الله لهن سبيلا{، يعني: مخرجا  ،(1722)المرأة وهي على تلك الحال"
 .(1723)والمخرج: الحد"

كان هذا في أول الإسلام، كانت المرأة إذا شهد عليها أربعة من قال سعيد بن جبير:"
حبست في السجن، فإن كان لها زوج أخذ المهر منها، ولكنه ينفق عليها  -المسلمين عدول بالزنا

 .(1724)من غير طلاق، وليس عليها حد، ولا يجامعها، ولكن يحبسها في السجن"
كان هذا من قبل الحدود، فكانا يؤذّيان بالقول جميعًا، وبحبْس المرأة. ثم جعل  قال قتادة:"

الله لهن سبيلا فكان سبيل من أحصن جلدُ مئة ثم رميٌ بالحجارة، وسبيل من لم يحصن جلد مئة 
 .(1725)ونفي سنة"

 .(1726)"قال عطاء بن أبي رباح وعبد الله بن كثير : "السبيل  الحدّ، الرجم والجلد
                                                           

 .243صفوة التفاسير: (1711)
 .269تفسير مجاهد: (1712)
 .8/75(:ص8800انظر: تفسير الطبري) (1713)
 .8/75(:ص8800انظر: تفسير الطبري) (1714)
 .3/893(:ص4971انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (1715)
 .3/893(:ص4971انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (1716)
 .3/893(:ص4971انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (1717)
 .3/893(:ص4972أخرجه ابن أبي حاتم) (1718)
 .243صفوة التفاسير: (1719)
 .3/893(:ص4973أخرجه ابن أبي حاتم) (1720)
 .243صفوة التفاسير: (1721)
 ( أ.1722)
 .3/895(:ص4983، و)3/894(:ص4980، و)3/893(:ص4974أخرجه ابن أبي حاتم) (1723)
 .3/893(:ص4975( أخرجه ابن أبي حاتم)1724)
 .8/75(:ص8798أخرجه الطبري) (1725)
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 .(1727)عن الحكم :" }أو يجعل الله لهن سبيلا{، قال: الحد "
كان أمر  أخرى:" رواية. وفي (1728)أمر بحبسهن في البيوت حتى يمتن" قال مجاهد:"

 .(1729)بحبسهن حين يشهد عليهن أربعة حتى يمتن"
 واختلفوا في نسخ الجَلْدِ من حد الثيِّب على ثلاثة أقوال : 

قول الجمهور من التابعين والفقهاء، إذ يروا بأن الثيب الزاني إنما أحدها : أنه منسوخ، وهو 
يُرجم فقط من غير جلد، قالوا : لأن النبي صلى الله عليه وسلم رَجَمَ ماعزًا والغامدية 

 (1730) واليهوديين، ولم يجلدهم قبل ذلك، فدل على أن الجلد ليس بحتم، بل هو منسوخ على قولهم
. 

م، يعني الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني، وبه قال قتادة الثاني : أنه ثابت الحك
 .(1733)وهو مذهب الإمام احمد،(1732)، وداود بن علي(1731)

واستدل الإمام أحمد على رأيه بما ورد عن ابن عباس: "لما نزلت سورة النساء قال 
 .(1735)"(1734)«لا حبس بعد سورة النساء»رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

الثالث: وذهب طائفة إلى أنه يجمع بينهما. إذ نقل البغوي عن علي رضي الله عنه: "أنه جلد 
جلدتها بكتاب الله ورجمتها »الخميس مائة ثم رجمها يوم الجمعة، وقال:  شراحة الهمدانية يوم

 .(1736)«بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم"
ؤه للثيبين المحصَنَيْن، الرجم بالحجارة، السبيلُ التي جعلها الله جل ثنا، ف(1737)والأول أصح

وللبكرين جلد مئة ونفي سنة لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رَجم ولم 
 .(1738)يجلد"

 
 القرآن

كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا }وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ 
 [16({ ]النساء : 16)

 التفسير
واللذان يقعان في فاحشة الزنى، فآذُوهما بالضرب والهجر والتوبيخ، فإن تابا عمَّا وقع 

 منهما وأصلحا بما يقدِّمان من الأعمال الصالحة فاصفحوا عن أذاهما.
أي واللذان يفعلان فاحشة الزنى [، "16]النساء : }وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ{ قوله تعالى: 
 .(1739)منكم"

}وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا  قال السدي:" ثم ذكر الجواري والفتيان الذين لم ينكحوا، فقال: 
 .(1740)"مِنْكُمْ{

                                                                                                                                                                      

 .8/75(:ص8800أخرجه الطبري) (1726)
 .2/602(:ص1470انظر: تفسير ابن المنذر) (1727)
 .8/74(:ص8795أخرجه الطبري) (1728)
 .8/74(:ص8796أخرجه الطبري) (1729)
 .1/462، والنكت والعيون:235-2/234انظر: تفسير ابن كثير: (1730)
 .8/75(:ص8798انظر: تفسير الطبري) (1731)
 .1/462انظر: النكت والعيون: (1732)
 .2/234انظر: تفسير ابن كثير: (1733)
 ..117/  12أخرجه البخاري في الحدود، باب رجم المحصن: (1734)
 .(، حديث ضعيف فيه ابن لهيعة وأخوه11/365)المعجم الكبير (1735)
 .182-2/181تفسير البغوي: (1736)
 .1/406تفسير السمعاني: (1737)
 .8/80تفسير الطبري: (1738)
 .243صفوة التفاسير: (1739)
 .3/895(:ص4985أخرجه ابن أبي حاتم) (1740)
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يعني:  }وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا{،قال سعيد بن جبير:" وذكر البكرين اللذين لم يحصنا فقال:  
 .(1742)من المسلمين" :، "}منكم{، يعني(1741)الفاحشة وهو الزنا"

 [، على ثلاثة أقوال:16}وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ{ ]النساء : قوله تعالى:واختلف في  
، (1743)أحدها : أنهما الرجل والمرأة، إلا أنه لم يُقصَد به بكر دون ثيِّب. وهو قول الحسن

 .(1746)، وعبدالله بن كثير(1745)، وعكرمة(1744)وعطاء
 .(1747)قال عطاء، وابن كثير: هذه للرجل والمرأة جميعا" عن ابن جريج:" 

الثاني : أنهما البكران من الرجال والنساء غير المحصنين، وهما غير اللاتي عُنين بالآية قبلها، 
معنيٌّ به الثيِّبات المحصنات  [،15في قوله:}وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ{ ]النساء : 

 .(1748)بالأزواج. وهذا قول السدي
 .(1749)أنهما الرجلان الزانيان. قاله مجاهد الثالث:
أنه "عُني به البكران غير المحصنين إذا زنيا، وكان أحدهما  -والله أعلم–والراجح  

الرجال، كما  رجلا والآخر امرأة ، لأنه لو كان مقصودًا بذلك قصد البيان عن حكم الزناة من
كان مقصودًا بقوله :  واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم  قصد البيان عن حكم الزواني، لقيل :  
والذين يأتونها منكم فآذوهم ، أو قيل :  والذي يأتيها منكم ، كما قيل في التي قبلها :  واللاتي 

 .(1750)يان الفاحشة "يأتين الفاحشة ، فأخرج ذكرهن على الجميع، ولم يقل :  واللتان يأت
 .(1751)فآذُوهما بالضرب والهجر والتوبيخ" [، أي:"16}فَآذُوهُمَا{ ]النساء : قوله تعالى:

قال سعيد بن جبير:" يعني: باللسان بالتعيير والكلام القبيح لهما بما عملا، وليس عليهما 
 .(1752)حبس لأنهما بكران، ولكن يعيرا ليتوبا ويندما"

 :وجهان[، 16}فَآذُوهُمَا{ ]النساء : قوله تعالى:مور به في أوفي الأذى الم
 .(1755)، وسعيد بن جبير(1754)، والسدي(1753)ا : التعيير والتوبيخ باللسان، وهو قول قتادةمأحده

، واختاره (1756)الثاني: كان ذلك الأذى، أذًى اللسان، غير أنه كان سبًّا. قاله مجاهد
 .(1757)النحاس
الله تعالى ذكره كان أمر المؤمنين بأذى الزانيين إنّ  أن يقال:" -والله أعلم–والصواب  

المذكورين، إذا أتيا ذلك وهما من أهل الإسلام. و  الأذى  قد يقع لكل مكروه نال الإنسان، من 
قول سيئ باللسان أو فعل، وليس في الآية بيان أيّ ذلك كان أمر به المؤمنون يومئذ، ولا خبر به 

من نقل الواحد ولا نقل الجماعة الموجب مجيئهما قطعَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
العذر، وجائز أن يكون ذلك أذى باللسان أو اليد، وجائز أن يكون كان أذى بهما، وليس في العلم 

                                                           

 .3/895(:ص4986أخرجه ابن أبي حاتم) (1741)
 .3/895(:ص4987أخرجه ابن أبي حاتم) (1742)
 .8/82(:ص8816انظر: تفسير الطبري) (1743)
 .8/83(:ص8818، و)8/82(:ص8817انظر: تفسير الطبري) (1744)
 .8/82(:ص8816انظر: تفسير الطبري) (1745)
 .8/83(:ص8818انظر: تفسير الطبري) (1746)
 .2/603(:ص1474( أخرجه ابن المنذر)1747)
 .82-8/81(:ص8813(،و )8812انظر: تفسير الطبري) (1748)
 .8/82(:ص8815(، و)8814انظر: تفسير الطبري) (1749)
 .8/83تفسير الطبري: (1750)
 .243التفسير الميسر: (1751)
 .3/896(:ص4989أخرجه ابن أبي حاتم) (1752)
 .8/84(:ص8819انظر: تفسير الطبري) (1753)
 .8/84(:ص8820انظر: تفسير الطبري) (1754)
 .3/896(:ص4989انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (1755)
 .8/85(:ص8821انظر: تفسير الطبري) (1756)
 .2/40انظر: معانيا لقرآن: (1757)
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بأيِّ ذلك كان من أيٍّ نفعٌ في دين ولا دنيا، ولا في الجهل به مضرة، إذْ كان الله جل ثناؤه قد 
من الحكم على عباده فيهما وفي اللاتي قبلهما. فأما الذي أوجب نسخ ذلك من مُحكمه بما أوجب 

من الحكم عليهم فيهما، فما أوجب في  سورة النور،  بقوله : }الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ 
 فيهما. ، وأما الذي أوجب في اللاتي قبلهما، فالرجم الذي قضى به رسول الله{مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

وأجمع أهل التأويل جميعًا على أن الله تعالى ذكره قد جعل لأهل الفاحشة من الزناة والزواني 
 .(1758)سبيلا بالحدود التي حكم بها فيهم"

 وإن قيل كيف جاء ترتيب الأذى بعد الحبس ؟ ففيه جوابان :
بعدها، فكان الأذى أولًا، أحدهما : أن هذه الآية نزلت قبل الأولى، ثم أمر أن توضع في التلاوة 

 .(1759)ثم الحبس، ثم الجلد أو الرجم، وهذا قول الحسن
 .(1760)الثاني : أن الأذى في البكرين خاصة، والحبس في الثَّيِّبين، وهذا قول السدي

أن الله ، فقال قوم (1761) ثم اختلف في نسخها على حسب الاختلاف في إجمالها وتفسيرها
[، 2:}الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ{ ]سورة النور : سبحانه نسخ بقوله 

، (1764)، والسدي(1763)، ومجاهد (1762)قوله: }واللذان يأتيانها منكم فآذوهما{. وهذا قول الحسن
 .(1767)، والضحاك(1766)، وعكرمة(1765)وقتادة

 .(1768)كل هذا نسخته الآية التي في النور بالحد المفروض" قال مجاهد:" 
أي: فإِن تابا عن  [، "16}فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا{ ]النساء : قوله تعالى:

 .(1769)الفاحشة وأصلحا سيرتهما فكفّوا عن الِإيذاء لهما"
، (1771)"}وأصلحا{ يعني: العمل"، (1770)}فإن تابا{ يعني: من الفاحشة"قال سعيد بن جبير:"

فكان هذا  {،إن الله كان توابا رحيما}يعني: لا تسمعوهما الأذى بعد التوبة  {،فأعرضوا عنهما}"
يفعل بالبكر والثيب في أول الإسلام، ثم نزل حد الزاني، فصار الحبس والأذى منسوخا نسخته 

 .(1772)الآية" {والزانيالزانية }هذه الآية التي في السورة التي يذكر فيها النور: 
مبالغاً في قبول  إن الله كان" [، أي:16}إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا{ ]النساء : قوله تعالى:

 .(1773)التوبة واسع الرحمة"
 .(1774)"قال سعيد بن جبير:" قوله:}رحيما{ بهم بعد التوب

 .(1775)اده"بقوله:}رحيما{، بع قال قتادة:"
 .(1776)""إن أول شيء كتب: أنا التواب أتوب على من تابعن أبي زرعة قال: روي 

                                                           

 .8/85تفسير الطبري: (1758)
 .1/464انظر: النكت والعيون: (1759)
 .1/464انظر: النكت والعيون:(1760)
 .1/464النكت والعيون: (1761)
 .87-8/86(:ص8825انظر: تفسير الطبري) (1762)
 .8/86(:ص8824(، و)8823انظر: تفسير الطبري) (1763)
 .8/87(:ص8827انظر: تفسير الطبري) (1764)
 .8/87(:ص8831(، و)8829انظر: تفسير الطبري) (1765)
 .87-8/86(:ص8825انظر: تفسير الطبري) (1766)
 .8/87(:ص8828انظر: تفسير الطبري) (1767)
 .2/604(:ص1476( أخرجه ابن أبي حاتم)1768)
 .243صفوة التفاسير: (1769)
 .3/896(:ص4490أخرجه ابن أبي حاتم) (1770)
 3/896(:ص4491أخرجه ابن أبي حاتم)(1771)
 3/896(:ص4492أخرجه ابن أبي حاتم)(1772)
 .243صفوة التفاسير: (1773)
 3/896(:ص4494أخرجه ابن أبي حاتم)(1774)
 3/896(:ص4495أخرجه ابن أبي حاتم)(1775)
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 القرآن

وبُ اللَّهُ }إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُ
 [17({ ]النساء : 17عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا )

 التفسير:
إنَّما يقبل الله التوبة من الذين يرتكبون المعاصي والذنوب بجهل منهم لعاقبتها، وإيجابها 

 -فكل عاص لله مخطئًا أو متعمِّدًا فهو جاهل بهذا الاعتبار، وإن كان عالمًا بالتحريم-لسخط الله 
الله توبتهم. وكان الله  ثم يرجعون إلى ربهم بالإنابة والطاعة قبل معاينة الموت، فأولئك يقبل

 عليمًا بخلقه، حكيمًا في تدبيره وتقديره.
[، أي:" إنَّما 17قوله تعالى:}إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ{]النساء : 

 .(1777)يقبل الله التوبة من الذين يرتكبون المعاصي والذنوب بجهل منهم لعاقبتها"
من عمل  . وفي رواية أخرى:"(1778)ما أتى من خطأ أو عمد فهو جهالة" قال مجاهد:"

 .(1779)ذنبا سواء من شيخ أو شاب فهو بجهالة"
 .(1780)هم أهل الإيمان" وقال الربيع:"

، فتكون }على{ بمعنى "عند"، أقامه مقام (1781)قال الحسن: يعني التوبة التي يقبلها الله"
 .(1782)صفة

يقول: إنما التوبة من الله للذين « من»}على{ هاهنا بمعنى  وقال أبو بكر بن عياش:
 .(1783)يعملون السوء بجهالة"

 اختلف في المراد بالجهالة على أقوال :و
أحدها : أن كل ذنب أصابه الِإنسان فهو بجهالة، وكل عاص عصى فهو جاهل، وهو قول أبي 

، (1788)-أحد قوليهفي  -، ومجاهد(1787)، وابن زيد(1786)، والسدي(1785)، وقتادة(1784)العالية
 .(1789)واختاره الشافعي

، (1791)، وعطاء(1790)الثاني : يريد يعملون ذلك عمداً، والجهالة العمد، وهو قول مجاهد
 .(1792)والضحاك

 .(1793)الثالث : الجهالة عمل السوء في الدنيا، وهو قول عكرمة
 .(1794)أن يتوب قبل موته بفواق ناقة. قاله أبو موسى الأشعري الرابع:هو

                                                                                                                                                                      

 3/896(:ص4493أخرجه ابن أبي حاتم)(1776)
 .1/243التفسير الميسر: (1777)
 .92تفسير سفيان الثوري: (1778)
 .3/897(:ص4996أخرجه ابن أبي حاتم) (1779)
 .3/897(:ص4997أخرجه ابن أبي حاتم) (1780)
 .3/273تفسير الثعلبي: (1781)
 .3/273انظر: تفسير الثعلبي: (1782)
 .3/273تفسير الثعلبي: (1783)
 .8/89(:ص8832انظر: تفسير الطبري) (1784)
 .8/89(:ص8833انظر: تفسير الطبري) (1785)
 .90-8/89(:ص8836انظر: تفسير الطبري) (1786)
 .8/90(:ص8839انظر: تفسير الطبري) (1787)
 .8/88(:ص8834انظر: تفسير الطبري) (1788)
 .2/557انظر: تفسير الإمام الشافعي: (1789)
 .3/897(:ص5000انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (1790)
 .3/897(:ص5000انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (1791)
 .3/897(:ص4998، وتفسير ابن أبي حاتم)8/91(:ص8842انظر: تفسير الطبري) (1792)
 .3/898(:ص5003، وتفسير ابن أبي حاتم)8/91(:ص8843انظر: تفسير الطبري) (1793)
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أن المعنى: أنهم " يعملون السوء بجهالة  وإن أتوه على علم منهم  -والله أعلم-والراجح
بمبلغ عقاب الله أهله، عامدين إتيانه، مع معرفتهم بأنه عليهم حرام لأن فعلهم ذلك كان من 

رة، الأفعال التي لا يأتي مثله إلا من جَهِل عظيمَ عقاب الله عليه أهلَه في عاجل الدنيا وآجل الآخ
فقيل لمن أتاه وهو به عالم :  أتاه بجهالة ، بمعنى أنه فعل فعل الجهَّال به، لا أنه كان 

 .(1795)جاهلا"
[، أي:" ثم يرجعون إلى ربهم بالإنابة 17قوله تعالى:}ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ{]النساء : 

 .(1796)والطاعة قبل معاينة الموت"
 [، ثلاثة أقوال:17نَ مِنْ قَرِيبٍ{]النساء : قوله تعالى:}ثُمَّ يَتُوبُووفي تفسير 

، وروي عن (1797)أحدها : ثم يتوبون في صحتهم قبل موتهم، وقبل مرضهم، وهذا قول السدي
 .(1798)قتادة نحوه

، ومحمد بن (1800)، وأبي مجلز(1799)الثاني : قبل معاينة مَلَكِ الموت، وهو قول الضحاك
 .(1802)، الحسن(1801)قيس

، وعكرمة الذي (1803)قبل الموت، وهو قول الضحاك في رواية أخرىالثالث : معناه: ثم يتوبون 
 .(1805)، واختاره الزجاج(1804)الدنيا كلها قريب" روي عنه:"

والراجح أن يقال في التفسير:أنهم" ثم يتوبون قبل مماتهم، في الحال التي يفهمون فيها  
قبل حال اشتغالهم بكرب أمر الله تبارك وتعالى ونهيَه، وقبل أن يُغلبوا على أنفسهم وعقولهم، و

الحَشْرجة وغمّ الغرغرة، فلا يعرفوا أمر الله ونهيه، ولا يعقلوا التوبة، لأن التوبة لا تكون توبة 
إلا ممن ندمٍ على ما سلف منه، وعزمٍ منه على ترك المعاودة، وهو يعقل الندم، ويختار ترك 

مغمورًا، فلا إخالُه إلا عن الندم المعاودة : فأما إذا كان بكرب الموت مشغولا وبغمّ الحشرجة 
 .(1806)على ذنوبه مغلوبًا"

روي عن أبي قلابة قال : "ذُكر لنا أن إبليس لما لُعن وأُنظر، قال : وعزتك لا أخرج من 
قلب ابن آدم ما دام فيه الروح. فقال تبارك وتعالى : وعزتي لا أمنعه التَّوبة ما دام فيه 

 .(1807)الروح"
بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن إبليس لما وروي، عن الحسن قال : "

رأى آدم أجْوفَ قال : وعزتك لا أخرج من جوفه ما دام فيه الروح! فقال الله تبارك وتعالى : 
 .(1808)وعزتي لا أحُول بينه وبين التوبة ما دام فيه الروح"

وسلم قال : "إن الله يقبل توبة و عن أبي أيوب بُشَيْر بن كعب : أن نبيّ الله صلى الله عليه 
 .(1809)العبد ما لم يُغَرْغر"

                                                                                                                                                                      

 .3/273انظر: تفسير الثعلبي: (1794)
 .8/92تفسير الطبري: (1795)
 .1/243التفسير الميسر: (1796)
 .8/93(:ص8844انظر: تفسير الطبري)(1797)
 .3/899(:ص5008انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (1798)
 .8/93(:ص8849انظر: تفسير الطبري) (1799)
 .8/94(:ص8847انظر: تفسير الطبري) (1800)
 .8/93(:ص8848انظر: تفسير الطبري) (1801)
 .3/899(:ص5009انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (1802)
 .8/94(:ص8850انظر: تفسير الطبري) (1803)
 .8/94(:ص8851أخرجه الطبري) (1804)
 .2/29انظر: معاني القرآن: (1805)
 .97-8/96تفسير الطبري: (1806)
 .8/95(:ص8853أخرجه الطبري) (1807)
 .8/95(:ص8856أخرجه الطبري) (1808)
 .8/95(:ص8857أخرجه الطبري) (1809)
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قال إبراهيم بن ميمون، أخبرني رجل من بلحارث يقال له أيوب قال: سمعت عبد الله بن 
عمرو: "من تاب قبل موته بعام تيب عليه، ومن تاب قبل موته بشهر تيب عليه، ومن تاب قبل 

وم تيب عليه ومن تاب قبل موته بساعة تيب عليه، موته بجمعة تيب عليه، ومن تاب قبل موته بي
فقلت له: }إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب{، فقال: إنما 

 .(1810)أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم"
ن النهار حمد بن عبد الجبار: "يقال للتائب المخلص في توبته ولو بمقدار ساعة موقال م

 .(1811)أو بمقدار نفس واحد قبل موته: ما أسرع ما جئت"
 .(1812)[، أي:"فأولئك يتقبل الله توبتهم"17قوله تعالى:}فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ{]النساء : 
ي [، أي:" وكان الله عليمًا بخلقه، حكيمًا ف17قوله تعالى:}وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا{]النساء : 

 .(1813)تدبيره وتقديره"
 .(1814)عن أبي مالك قوله: }وكان الله{، فهو كذلك"

محمد بن إسحاق:"}عليما{، أي: عليم بما تخفون، }الحكيم{، في عذره وحجته إلى قال 
 .(1815)عباده"

 .(1816)عن أبي العالية:" }حكيما{، قال: حكيم في أمره"
لأنها أخبار جاءت تبين ؛ فيهالا نسخ الصحيح أنها محكمة وقيل الآية منسوخة، 

إنه من أسلم عن كفر قبل معاينة ملك الموت قَبِل إسلامه، وهذا أمر ثابت محكم، ، ف(1817)بعضها
إن الله يقبل توبة العبد ما لم »بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم:  يدل عليه

تقبل  لغرغرة عند حضور الموت ومعاينة الرسل لقبض الروح فعند ذلك لااو". (1818)«يغرغر
  .(1819)التوبة"

: أن هذا الأمر أقر على هذا في حق أرباب المعاصي من المسلمين ونسخ بعضمهموقد زعم  
، وهذا ليس (1820) [18حكمه في حق الكفار بقوله: }وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ{ ]النساء : 

 .(1821)بشيء، فإن حكم الفريقين واحد"
 

 القرآن
التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا }وَلَيْسَتِ 

 [18({ ]النساء : 18الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا )
 التفسير:

                                                           

 .(6920) ، وأحمد في المسند898/ 3(:ص5004أخرجه ابن أبي حاتم) (1810)
 .3/274تفسير الثعلبي: (1811)
 .1/243التفسير الميسر: (1812)
 .1/243التفسير الميسر: (1813)
 .3/899(:ص5012أخرجه ابن أبي حاتم) (1814)
 .3/900(:ص5013أخرجه ابن أبي حاتم) (1815)
 3/884(.:ص4915( أخرجه ابن ابي حاتم)1816)
 .370جمال القراء وكمال الإقراء: (1817)
وقال: حسن غريب. وابن ( 3537، رقم 5/547( ، والترمذي )6408، رقم 2/153أخرجه أحمد )(1818)

( وقال: 7659، رقم 4/286( ، والحاكم )628، رقم 2/394( ، وابن حبان )4253، رقم 2/1420ماجه )
، 267( . وأخرجه أيضًا: عبد بن حميد )ص 7063، رقم 5/395صحيح الإسناد. والبيهقى فى شعب الإيمان )

 ( .3404، رقم 1/489ديات )( ، والبغوى فى الجع5717، رقم 10/81( ، وأبو يعلى )847رقم 
 .183الناسخ والمنسوخ: (1819)
"وهذا قول ينسب إلى ابن  ومكي بن أبي طالب في ناسخه، ثم قال:" وذكر النسخ هبة الله في ناسخه(1820)

 [.183، والناسخ والمنسوخ لمكي:35-34انظر: الناسخ والمنسوخ لهبة الله:. ]عباس"
 .2/359نواسخ القرآن: (1821)
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ذين يُصِرُّون على ارتكاب المعاصي، ولا يرجعون إلى ربهم إلى أن وليس قَبول التوبة لل
تأتيهم سكرات الموت، فيقول أحدهم: إني تبت الآن، كما لا تُقبل توبة الذين يموتون وهم 
جاحدون، منكرون لوحدانية الله ورسالة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أولئك المصرُّون 

 احدون الذين يموتون وهم كفار، أعتدنا لهم عذابًا موجعًا.على المعاصي إلى أن ماتوا، والج
 قوله تعالى:}وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي 

تمر عليها حتى [، " أي: وليس قبول التوبة ممن ارتكب المعاصي واس18تُبْتُ الْآنَ{ ]النساء : 
 .(1822)إِذا فاجأه الموت فيقول: إني تبت الآن"

 .(1823)هذا في أهل النفاق" قال أبو العالية:" 
 

و}السيئات{، يعني: "المعاصي، ووقت النزع لا يقبل من كافر إيمانه ولا من عاص 
 .(1824)توبته"

فأما متى وقع الإياس من الحياة، وعاين الملك، وحَشْرَجَتِ الروح في  :"قال أهل العلم
فلا توبة  -الحلق، وضاق بها الصدر، وبلغت الحلقوم، وَغَرْغَرَتِ النفس صاعدة في الغَلاصِم 

تِ حَتَّى إِذَا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَا}متقبلة حينئذ، ولات حين مناص ؛ ولهذا قال تعالى
فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ }وهذا كما قال تعالى :  {حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ

الآيتين، ]غافر :  {(6سَنَا[ )وَحْدَهُ ]وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْ
[ وكما حكم تعالى بعدم توبة أهل الأرض إذا عاينوا الشمس طالعة من مغربها كما قال 85، 84

نِهَا يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَا}تعالى:
 .(1825)["158الآية ]الأنعام :  {اخَيْرً

[، أي: ولا الذين " يموتون على 18قوله تعالى:}وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ{ ]النساء : 
 .(1826)الكفر فلا يُقبل إِيمانهم عند الاحتضار"

 .(1828) الربيع بن أنس نحو ذلكوروي عن   .(1827)هذا في أهل الشرك" قال أبو العالية:"
نزلت الأولى في المؤمنين والوسطى في المنافقين، والآخرة في  العالية:"قال أبو 

 .(1829)الكافرين، ثم قرأ إلى قوله عز وجل: }يموتون وهم كفار{"
أو يغفر  -أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إن الله يقبل تَوْبَةَ عَبْدِه  عن ابي ذر:

ما لم يَقَعِ الحِجَاب". قيل : وما وُقُوع الحجاب ؟ قال : "أن تَخرجَ النَّفْسُ وهي  -لعبده 
 .(1830)مُشْرِكة"

، أي: أولئك "هيأنا لهم عذاباً [18قوله تعالى:}أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا{ ]النساء : 
 .(1831)موجعًا"
.  وروي عن سعيد بن جبير (1832)قال أبو العالية:" الأليم: الموجع في القرآن كله" 

 .(1833)والضحاك وقتادة وأبي مالك وأبي عمران الجوني نحو ذلك

                                                           

 .]بتصرف[.243ر:صفوة التفاسي (1822)
 .3/900(:ص5015أخرجه ابن أبي حاتم) (1823)
 .]بتصرف بسيط[.275-3/274تفسير الثعلبي: (1824)
 .2/238تفسير ابن كثير: (1825)
 .]بتصرف[.243صفوة التفاسير: (1826)
 .3/901(:ص5021أخرجه ابن أبي حاتم) (1827)
 .3/901(:ص5021انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (1828)
 .2/609(:ص1492( تفسير ابن المنذر)1829)
 .5/174المسند: أخرجه أحمد في  (1830)
 .244، وصفوة التفاسير:80انظر: التفسير الميسر: (1831)
 .3/901(:ص5024أخرجه ابن أبي حاتم) (1832)
 .3/901(:ص5024انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (1833)
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 القرآن

كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ 
أَنْ تَكْرَهُوا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُو ٌِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى 

 [19ساء : ({ ]الن19شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا )
 التفسير:

يا أيها الذين آمنوا لا يجوز لكم أن تجعلوا نساء آبائكم من جملة تَرِكتهم، تتصرفون فيهن 
بالزواج منهن، أو المنع لهن، أو تزويجهن للآخرين، وهن كارهات لذلك كله، ولا يجوز لكم أن 

هر ونحوه، إلا أن تضارُّوا أزواجكم وأنتم كارهون لهن; ليتنازلن عن بعض ما آتيتموهن من م
يرتكبن أمرا فاحشا كالزنى، فلكم حيننذ إمساكهن حتى تأخذوا ما أعطيتموهن. ولتكن مصاحبتكم 
لنسائكم مبنية على التكريم والمحبة، وأداء ما لهن من حقوق. فإن كرهتموهن لسبب من الأسباب 

 الدنيوية فاصبروا; فعسى أن تكرهوا أمرًا من الأمور ويكون فيه خير كثير.
 :قولان ،في سبب نزول الآية

كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها فجاء رجلٌ فألقى عليها ثوبه، كان  قال مقسم:"أحدها: 
 .(1834)أحق الناس بها، فنزلت هذه الآية :}لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهًا{"

يحل لكم أن يقول فنزلت: }لا « كان الرجل إذا توفي كان ابنه أحق بامرأتهوقال مجاهد:"
 .(1835)ترثوا النساء كرها{"

نزلت في ناس من الأنصار، كانوا إذا مات الرجل منهم، فأمْلَكُ الناس  وقال الزهري:"
 .(1836)بامرأته وليُّه، فيمسكها حتى تموت فيرثها، فنزلت فيهم"

نزلت في كبيشة بنت معن بن عاصم، من الأوس، توفّي عنها أبو قيس بن  قال عكرمة:"الثاني: 
سلت، فجنح عليها ابنه، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا نبي الله، لا أنا ورثت الأ

 .(1837)زوجي، ولا أنا تُركت فأنكح! فنزلت هذه الآية"
[، " أي: يا أيها الذين آمنوا باللّه وصدقوا 19قوله تعالى: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا{ ]النساء :  
 .(1838)رسوله"
قال: "ما تقرأون في القرآن: }يا أيها الذين آمنوا{، فإنه في التوراة: يا أيها  عن خيثمة 

 .(1839)المساكين"
[، "أي: لا يحل لكم أن 19قوله تعالى:}لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا{ ]النساء : 

موت أزواجهن كرهاً تجعلوا النساء كالمتاع ينتقل بالِإرث من إِنسان إِلى آخر وترثوهن بعد 
 .(1840)عنهن"

كان أهل يثرب إذا مات الرجل منهم في الجاهلية ورث امرأته من  قال زيد بن أسلم:"
يرث ماله، فكان يعضلها حتى يتزوجها، أو يزوجها من أراد، وكان أهل تهامة يسيء الرجل 
صحبة المرأة حتى يطلقها، ويشترط عليها ألا تنكح إلا من أراد حتى تفتدي منه ببعض ما 

 .(1841)أعطاها، فنهى الله المؤمنين عن ذلك"

                                                           

 .8/108(:ص8881أخرجه الطبري) (1834)
 .270تفسير مجاهد: (1835)
 .8/109(:ص8883أخرجه الطبري) (1836)
 .8/106(:ص8872تفسير الطبري) (1837)
 .2/487، وانظر: صفوة التفاسير: 11/43( تفسير المراغي: 1838)
 .3/902(:ص5026أخرجه ابن أبي حاتم) (1839)
 .244صفوة التفاسير: (1840)
 .3/903(:ص5033أخرجه ابن أبي حاتم) (1841)
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عن ابن البيلماني، في قوله جل وعز: "}ولا تعضلوهن{ قال: نزلت هاتان الآيتان، 
إحداهما في أمر الجاهلية، والآخرى في أمر الإسلام إلا أن التي في الإسلام: }ولا تعضلوهن إلا 

 .(1842)أن يأتين بفاحشة مبينة{ والتي في الجاهلية ولا }ترثوا النساء كرها{ "
[، أي:" ولا يجوز 19تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ{ ]النساء : قوله تعالى:}وَلَا 

لكم أن تضارُّوا أزواجكم وأنتم كارهون لهن; ليتنازلن عن بعض ما آتيتموهن من مهر 
 .(1843)ونحوه"

 أقوال:ثلاثة [، 19النساء : قوله تعالى:}وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ{ ]وفي 
لا يمنعوهن من التزويج كما ذكرنا، وهذا قول واج أن أحدها : أنه خطاب لورثة الأز

 .(1845)، وعكرمة(1844)الحسن
: أنه خطاب للأزواج أن لا يحبسواْ النساء كرهاً ليفتدين نفوسهن أو يَمُتْنَ فيرثهن الزوج،  الثاني

 .(1848)، والسدي(1847)، والضحاك(1846)وهذا قول قتادة
 .(1849)لا ينبغي لك أن تحبس امرأتك ضرارا حتى تفتدي منك" قال قتادة:" 

 .(1850)وهذا قول مجاهد .: أنه خطاب للأولياءالثالث
[،" أي: إِلا في حال إِتيانهن بفاحشة 19قوله تعالى:}إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ{ ]النساء : 

 .(1851)الزنا"
 .(1852)إذا فعلت ذلك، حل لك أن تأخذ منها" قال الضحاك:"

 [، ثلاثة وجوه:19قوله تعالى:}إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ{ ]النساء : وفي 
، (1855)، وأبي قلابة(1854)، وعطاء الخراساني(1853)أحدها : أنها الزنا، وهو قول الحسن

، (1859)-إحدى الرواياتفي -وعكرمة  ،(1858)والشعبي ،(1857)سعيد بن المسيبو ،(1856)والسدي
، ومحمد بن (1862)ومجاهد ،(1861)، وسعيد بن جبير(1860)-في إحدى الروايات-والضحاك 

 .(1866)، وسعيد بن أبي هلال(1865)وزيد بن أسلم، (1864)، وأبي صالح(1863)سيرين

                                                           

 2/612(.:ص1501( تفسير ابن المنذر)1842)
 .80التفسير الميسر: (1843)
 .8/105(:ص8871انظر: تفسير الطبري) (1844)
 .8/105(:ص8871انظر: تفسير الطبري) (1845)
 .112-8/111(:ص8885انظر: تفسير الطبري) (1846)
 .8/112(:ص8889انظر: تفسير الطبري) (1847)
 .8/112(:ص8888انظر: تفسير الطبري) (1848)
 .1/442(:ص539( تفسير عبدالرزاق)1849)
 .8/112(:ص8890انظر: تفسير الطبري) (1850)
 .244صفوة التفاسير: (1851)
 .2/613(:ص1503( تفسير ابن المنذر)1852)
 .8/115(:ص8893انظر: تفسير الطبري) (1853)
 .8/115(:ص8894انظر: تفسير الطبري) (1854)
 .8/116(:ص8895انظر: تفسير الطبري) (1855)
 .8/116(:ص8897انظر: تفسير الطبري) (1856)
 .3/904(:ص5038انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (1857)
 .3/904(:ص5038انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (1858)
 .3/904(:ص5038انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (1859)
 .3/904(:ص5038انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (1860)
 .3/904(:ص5038انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (1861)
 .3/904(:ص5038انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (1862)
 .3/904(:ص5038انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (1863)
 .3/904(:ص5038انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (1864)
 .3/904(:ص5038انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (1865)
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عن أبي قلابة، وابن سيرين، قالا: " لا يحل الخلع حتى يوجد رجل على بطنها، لأن الله جل  
 .(1867)يأتين بفاحشة مبينة{"وعز يقول: }إلا أن 

إن الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة، أخذ ما ساق إليها وأخرجها،  قال عطاء الخراساني:" 
 .(1868)فنسخ ذلك الحدود"

، وعطاء (1871)، وقتادة(1870)، والضحاك(1869)الثاني : أنها النشوز وسوء الخلق، وهو قول مقسم
 .(1872)بن ابي رباح
بن  أبيّرأة على أهل الرجل وتؤذيهم. وهو قول تفحش المالفاحشة المبينة: أن الثالث : أن 

 .(1874)، وأحد قولي عكرمة(1873)كعب
" أنه معنىٌّ به كل  فاحشة: من بَذاءٍ باللسان على زوجها، وأذى له،  -والله أعلم-والراجح 

متبيّنةٍ وزنًا بفرجها. وذلك أن الله جل ثناؤه عم بقوله :  إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، كلَّ فاحشة 
 .(1875)ظاهرة"

حرّم على الأزواج، أن يعضلوا النساء ليذهبوا ببعض ما أوتين، واستثنى:  قال الشافعي:"
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وإذا أتين بفاحشة مبينة وهي: الزنا، فأعطين ببعض ما أوتين 

ه بغير فاحشة، أولى ليفارقن، حلَّ ذلك إن شاء اللَّه تعالى، ولم تكن معصيتهن الزوجَ فيما يجب ل
 .(1876)أن نحل ما أعطين، من أن يعصين اللَّه والزوج بالزنا"

 .(1877)وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم والمفضل عن عاصم }بفحشة مبينة{، كسرا
[، "أي: صاحبوهن بما أمركم الله به 19قوله تعالى:}وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ{ ]النساء : 

 .(1878)الِإحسان"من طيب القول والمعاملة ب
 .(1879)فيقول: خالطوهن" قال السدي:"
 .(1880)حقها عليه: الصحبة الحسنة، والكسوة، والرزق المعروف" قال عكرمة:"

قوله تعالى:}فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا{ ]النساء : 
لسبب من الأسباب الدنيوية فاصبروا; فعسى أن تكرهوا أمرًا من  [، أي:" فإن كرهتموهن19

 .(1881)الأمور ويكون فيه خير كثير"
 .(1882)، يقول، فعسى الله أن يجعل في الكراهة خيرًا كثيرًا"قال مجاهد:"
 .(1883)"وأما خيرا كثيرا فهو الولد قال السدي:"

 

                                                                                                                                                                      

 .3/904(:ص5038انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (1866)
 .2/613(:ص1504( تفسير ابن المنذر)1867)
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 القرآن
زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ }وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ 

 [20({ ]النساء : 20بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا )
 التفسير:

وإن أردتم استبدال زوجة مكان أخرى، وكنتم قد أعطيتم مَن تريدون طلاقها مالا كثيرًا 
 تأخذوا منه شيئًا، أتأخذونه كذبًا وافتراءً واضحًا؟مهرًا لها، فلا يحل لكم أن 

أي: وإِن أردتم أيها [، "20}وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ{ ]النساء : قوله تعالى:
 .(1884)المؤمنون نكاح امرأة مكان امرأة طلقتموها"

 .(1885)إن أردتم طلاق امرأة ونكاح أخرى" قال مجاهد:"
أي: والحال أنكم كنتم قد دفعتم مهراً [، "20]النساء :  {}وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًاقوله تعالى:
 .(1886)كبيراً يبلغ قنطاراً"

 وفي "القنطار" أقوال:
 .-صلى الله عليه وسلم-. قاله الرسول(1887)«القنطار مثل التل العظيم»أحدها:
 في رواية أنس. -صلى الله عليه وسلم-.قاله الرسول (1888)«يعني: ألفا دينار»الثاني: 
 في رواية أخرى. -صلى الله عليه وسلم-.قاله الرسول (1889)«القنطار ألف دينار» الثالث:

، وروي عن أبي الدرداء وأبى هريرة (1890)الرابع: أن  القنطار: ألف ومائتا أوقية. قاله معاذ
 .(1891)نحو ذلك

 .(1892)قاله سعيد بن المسيبالخامس: أن القنطار: ثمانون ألفا. 
، (1893)-في إحدى قوليه-عن سعيد بن المسيب ذلك سبعون ألفا. روي  :: أن القنطارالسادس
 .(1895)وسوطاو ،(1894)ومجاهد
 .(1896): أن  القنطار: ألف ومائتا دينار. قاله الحسنالسابع
، (1899)والسدي ،(1898)الشعبيو، (1897): أن القنطار مائة رطل، وهذا قول أبي صالحالثامن
 .(1900)وقتادة

                                                           

 .244صفوة التفاسير: (1884)
 .3/905(:ص5051، و تفسير ابن ابي حاتم)271تفسير مجاهد:  (1885)
 .244صفوة التفاسير: (1886)
عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله  ـ وتمام الحديث:"3/906(:ص5052أخرجه ابن أبي حاتم) (1887)

 .«"لعظيممن قرأ الخمسين آية في ليلة أصبح له قنطارا من الأجر، والقنطار مثل التل ا»صلى الله عليه وسلم: 
عن أنس، عن رسول الله صلى الله عليه  ـ وتمام الحديث:"3/906(:ص5053أخرجه ابن أبي حاتم) (1888)

 .«"ألفا دينار»وسلم أنه قال: في قول الله تعالى: }وآتيتم إحداهن قنطارا{:يعني: 
لله عن أنس بن مالك قال: "قال رسول ا ـ وتمام الحديث:"3/906(:ص5054أخرجه ابن أبي حاتم) (1889)

 «".القنطار ألف دينار»صلى الله عليه وسلم: 
 .3/906(:ص5055انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (1890)
 .3/906(:ص5055انظر: تفسير ابن أبي حاتم)(1891)
 .3/906(:ص5056انظر: تفسير ابن أبي حاتم)(1892)
 .3/907(:ص5058انظر: تفسير ابن أبي حاتم)(1893)
 .3/907(:ص5058انظر: تفسير ابن أبي حاتم)(1894)
 .3/907(:ص5058انظر: تفسير ابن أبي حاتم)(1895)
 .3/907(:ص5058انظر: تفسير ابن أبي حاتم)(1896)
 .3/907(:ص5060انظر: تفسير ابن أبي حاتم)(1897)
 .3/907(:ص5060انظر: تفسير ابن أبي حاتم)(1898)
 .3/907(:ص5060انظر: تفسير ابن أبي حاتم)(1899)
 .3/907(:ص5060انظر: تفسير ابن أبي حاتم)(1900)
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: أن من العرب من يقول: القنطار: ألف دينار، ومنهم من يقول، اثنا عشر ألفا. قاله التاسع
، قال ابن أبي حاتم:"وروي عن الحسن في إحدى الروايات أنه قال: اثنا عشر (1901)الضحاك

 .(1902)ألفا"
أصغرها مثل : أن  القنطار: خمسة عشر ألفا مثقال، والمثقال: أربعة وعشرون قيراطا، العاشر

 .(1903)أحد، وأكبرها ما بين السماء إلى الأرض. وهذا قول أبي جعفر
أي: فلا تأخذوا ولو قليلًا من ذلك [، "20قوله تعالى:}فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا{ ]النساء : 

 .(1904)المهر"
 .(1905)فلا يحل له من مال المطلقة شيء وإن كثر" قال مجاهد:"

أتأخذونه كذبًا وافتراءً  [، أي:"20تعالى:}أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا{ ]النساء : قوله 
 .(1906)واضحًا؟"

 .(1907){: إثما "بُهْتَانًا}قال مجاهد:"
 .(1908): يعني:البيّن "{مُبِينًا}قال سعيد بن جبير:"

مع أن الأفضل واللائق :" في هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المهر، قال أهل العلم
الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف المهر. ووجه الدلالة أن الله أخبر عن أمر يقع 
منهم، ولم ينكره عليهم، فدل على عدم تحريمه، لكن قد ينهي عن كثرة الصداق إذا تضمن مفسدة 

 .(1909)دينية وعدم مصلحة تقاوم"
 

 القرآن
({ ]النساء : 21قَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا )}وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ

21] 
 التفسير:

وكيف يحلُّ لكم أن تأخذوا ما أعطيتموهن من مهر، وقد استمتع كل منكما بالآخر 
 بالجماع، وأخَذْنَ منكم ميثاقًا غليظًا من إمساكهن بمعروف أو تسريحهن بإحسان؟

[، " أي: كيف 21له تعالى:}وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ{ ]النساء : قو 
 .(1910)يباح لكم أخذه وقد استمعتم بهن بالمعاشرة الزوجية؟"

. وروي عن (1911)عن مجاهد : }وقد أفضى بعضكم إلى بعض{، قال : مجامعة النساء" 
 .(1912)السدي مثله

 :  (1913)الشيء، فإنه الوصول إليه بالمباشرة له، قال الشاعرالإفضاء  إلى و 
 .(1914) ا مِنْ بَاطِنٍ بَعْدَ ظَاهِرِبَلِينَ بِلًى أَفْضَى إلَى كُلِّ كُتْبَةٍ           بَدَا سَيْرُهَ

                                                           

 .3/907(:ص5061انظر: تفسير ابن أبي حاتم)(1901)
 .3/907(:ص5061انظر: تفسير ابن أبي حاتم)(1902)
 .3/907(:ص5062انظر: تفسير ابن أبي حاتم)(1903)
 .244صفوة التفاسير: (1904)
 .3/908(:ص5063أخرجه ابن أبي حاتم) (1905)
 .81التفسير الميسر: (1906)
 .3/908(:ص5064أخرجه ابن أبي حاتم) (1907)
 .3/908(:ص5065أخرجه ابن أبي حاتم) (1908)
 .172تفسير السعدي: (1909)
 .244صفوة التفاسير: (1910)
 .8/126(:ص8917أخرجه الطبري) (1911)
 .8/126(:ص8919. انظر: تفسير الطبري) (1912)
 ، ولم اعرف قائله.8/125من شواهد الطبري: (1913)
 .8/125انظر: تفسير الطبري: (1914)
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[، " أي: وأخذن منكم عهداً وثيقاً 21قوله تعالى:}وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا{ ]النساء : 
 .(1915)عقد النكاح" :داً هومؤك

والميثاق الغليظ الذي أخذه للنساء على الرجال : إمساك بمعروف أو تسريح  قال قتادة:"
بإحسان. وقد كان في عقد المسلمين عند إنكاحهم :  آلله عليك لتمسكنَّ بمعروف أو لتسرحن 

 .(1916)بإحسان"
 .(1917)}غليظا{ يعني: شديدا" قال السدي:"

 [، ثلاثة أقوال:21تعالى:}وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا{ ]النساء : وفي قوله  
، ومحمد بن كعب (1918)أحدها : أنه عقد النكاح الذي استحل به الفرج، وهو قول مجاهد

 .(1919)القرظي
، (1921)، والسدي(1920)الثاني : أنه إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهو قول الضحاك

 .(1924)، وقتادة(1923)، وابن سيرين(1922)والحسن
أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن »الثالث : أنه عنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : 

 .(1927)، والربيع(1926). وهذا قول عكرمة(1925)«بكلمة الله
عقبة بن أبي الصهباء. قال: "سألت بكرًا عن المختلعة، أيأخذ منها شيئًا؟ قال: لا، عن روي  

 (1928)غليظًا{"}وأخذن منكم ميثاقًا 
محكمة غير منسوخة ، وغير جائز للرجل أخذ شيء مما آتاها، إذا أراد طلاقها والآية  

أما ما قاله بكر بن عبد الله المزني: من أنه ليس ومن غير نشوز كان منها، ولا ريبة أتت بها، 
الكاره فليس  لزوج المختلعة أخذُ ما أعطته على فراقه إياها، إذا كانت هي الطالبةَ الفرقةَ، وهو

بصواب، لصحة الخبَرِ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أمرَ ثابت بن قيس بن 
بأخذ ما كان ساق إلى زوجته وفراقِها إذ طلبت فراقه، وكان النشوز من  (1929)شماس
 .(1930)قِبَلها"

 
 القرآن

سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا }وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ 
 [22({ ]النساء : 22)

 التفسير:

                                                           

 .244صفوة التفاسير: (1915)
 .8/127(:ص8920أخرجه الطبري) (1916)
 .3/909(:ص5072أخرجه ابن أبي حاتم) (1917)
 .129-8/128(:ص8929)-(8927انظر: تفسير الطبري) (1918)
 .8/129(:ص8930انظر: تفسير الطبري) (1919)
 .8/127(:ص8921( انظر: تفسير الطبري)1920)
 .8/128(:ص8924( انظر: تفسير الطبري)1921)
 .8/128(:ص8926الطبري)( انظر: تفسير 1922)
 .8/128(:ص8926( انظر: تفسير الطبري)1923)
 .8/128(:ص8923( انظر: تفسير الطبري)1924)
 (.2145(، وأبو داود )2537، والدارمي )5/72(:ص 20971(أخرجه أحمد)1925)
 .8/129(:ص8934انظر: تفسير الطبري) (1926)
 .8/129(:ص8935انظر: تفسير الطبري) (1927)
 .8/130(:ص8936انظر: تفسير الطبري) (1928)
 .557-4/552(:ص4811)-(4807انظر: في تفسير الطبري)(1929)
 .132-8/131تفسير الطبري: (1930)
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ولا تتزوجوا مَن تزوجه آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف منكم ومضى في الجاهلية فلا مؤاخذة 
فاعله، فيه. إن زواج الأبناء من زوجات آبائهم أمر قبيح يفحش ويعظم قبحه، وبغيض يمقت الله 

 وبئس طريقًا ومنهجًا ما كنتم تفعلونه في جاهليتكم.
 في سبب نزول الآية وجهان: 

نزلت في أبي قيس بن الأسلت، خلفَ على أمِّ عبيد أحدهما: أخرج الطبري عن عكرمة، قال:"
بنت صخر،  كانت تحت الأسلت أبيه وفي الأسود بن خلف، وكان خَلَف على بنت أبي طلحة بن 

بن عثمان بن عبد الدار،  وكانت عند أبيه خلف وفي فاختة بنت الأسود بن المطلب عبد العُزّى 
بن أسَد، وكانت عند أمية بن خلف، فخلف عليها صفوان بن أمية وفي منظور بن زبّان، وكان 

 .(1931)خلف على مُليكةِ ابنة خارجة، وكانت عند أبيه زَبَّان بن سيّار"
عن عدي بن ثابت، عن رجل من الأنصار ، (1932)منذروالثاني: أخرج ابن أبي حاتم، وابن ال

قال: توفي أبو قيس وكان من صالح الأنصار فخطب ابنه قيس امرأته، فقالت: إنما أعدك ولدا، 
وأنت من صالحي قومك، ولكن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمره، فأتت رسول الله 

إن ابنه قيس خطبني  -فقال: خيرا-ا قيس توفي. صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أب
وهو من صالحي قومه، وإنما كنت أعده ولدا، فما ترى؟ قال لها: ارجعي إلى بيتك. قال: فنزلت 

 .(1933){"}وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَهذه الآية: 
أي: [، "22مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ{ ]النساء : قوله تعالى: }وَلَا تَنْكِحُوا  

 .(1934)لا تتزوجوا ما تزوج آباؤكم من النساء لكن ما سبق فقد عفا الله عنه"
، قال: "هو أن تملك عقدة }وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ{عن الحسن في قوله: 

 .(1935)وليس بالدخول"النكاح 
قال: "لا ينكح رجل امرأة جد أبي أمه لأنه من  ،أبي بكر بن أبي مريم، عن مشيخةوعن 

 .(1936)"}وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ{يقول الله تعالى:  ،الآباء
ا قد سلف عن أبي بن كعب:" أنه كان يقرؤها: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا مو

 .(1937)إلا من مات"
 .(1938)عن عطاء بن أبي رباح في قول الله تعالى: }إلا ما قد سلف{، يقول: في جاهليتكم"و
إن زواج الأبناء من زوجات  [، أي:"22قوله تعالى:}إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا{ ]النساء :  

 .(1939)آبائهم أمر قبيح يفحش ويعظم قبحه، وبغيض يمقت الله فاعله"
 .(1940)يمقت الله عليه" قال عطاء بن أبي رباح:" 
أي: بئس ذلك النكاح القبيح الخبيث  [، "22قوله تعالى:}وَسَاءَ سَبِيلًا{ ]النساء :  
 .(1941)طريقاً"
 .(1942)عن عطاء بن أبي رباح:}وساء سبيلا{، قال: طريقا لمن عمل به" 

                                                           

الحديث رجاله رجال الصحيح إلا محمد بن عبد الله المخرمي . و8/133(:ص8940تفسير الطبري) (1931)
 وهو ثقة.

 .2/619(:ص1525انظر: تفسير ابن المنذر) (1932)
 .3/909(:ص5037تفسير ابن أبي حاتم) (1933)
 .246صفوة التفاسير: (1934)
 .3/910(:ص5075أخرجه ابن أبي حاتم) (1935)
 .3/910(:ص5076أخرجه ابن أبي حاتم) (1936)
 .3/910(:ص5077أخرجه ابن أبي حاتم) (1937)
 .3/910(:ص5078أخرجه ابن أبي حاتم) (1938)
 .81التفسير الميسر: (1939)
 .3/910(:ص5079أخرجه ابن أبي حاتم) (1940)
 .246صفوة التفاسير: (1941)
 .3/910(:ص5080أخرجه ابن أبي حاتم) (1942)
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 القرآن

وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ }حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ 
مِنْ  اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ

ذِينَ مِنْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّ نِسَائِكُمُ
{ ]النساء : (23أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا )

23] 
 التفسير:

حرَّم الله عليكم نكاح أمهاتكم، ويدخل في ذلك الجدَّات مِن جهة الأب أو الأم، وبناتكم: 
ويشمل بنات الأولاد وإن نزلن، وأخواتكم الشقيقات أو لأب أو لأم، وعماتكم: أخوات آبائكم 

خت: ويدخل في ذلك وأجدادكم، وخالاتكم: أخوات أمهاتكم وجداتكم، وبنات الأخ، وبنات الأ
وقد حرَّم رسول الله صلى الله -أولادهن، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاعة 

وأمهات نسائكم، سواء دخلتم بنسائكم، أم لم تدخلوا  -عليه وسلم من الرضاع ما يحرم من النسب
عايتكم، وهن مُحرَّمَات بهن، وبنات نسائكم من غيركم اللاتي يتربَّيْنَ غالبًا في بيوتكم وتحت ر

وإن لم يكنَّ في حجوركم، ولكن بشرط الدخول بأمهاتهن، فإن لم تكونوا دخلتم بأمهاتهن 
وطلقتموهن أو متْنَ قبل الدخول فلا جناح عليكم أن تنكحوهن، كما حرَّم الله عليكم أن تنكحوا 

اع، وهذا التحريم يكون زوجات أبنائكم الذين من أصلابكم، ومن أُلحق بهم مِن أبنائكم من الرض
بالعقد عليها، دخل الابن بها أم لم يدخل، وحرَّم عليكم كذلك الجمع في وقت واحد بين الأختين 
بنسب أو رضاع إلا ما قد سلف ومضى منكم في الجاهلية. ولا يجوز كذلك الجمع بين المرأة 

ا تابوا، رحيمًا بهم، فلا يكلفهم وعمتها أو خالتها كما جاء في السنة. إن الله كان غفورًا للمذنبين إذ
 ما لا يطيقون.
 سبب النزول:

قال : كنا  {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ}قال ابن جُرَيْج : سألت عطاء عن قوله : 
نُحَدِّث، والله أعلم، أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم لما نكح امرأة زيد، قال المشركون بمكة 

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ }، ونزلت:{وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ}ذلك، فأنزل الله عز وجل:في 
 .(1943)["40]الأحزاب :  {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ}[، ونزلت:4]الأحزاب :  {أَبْنَاءَكُمْ
أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ  حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ}قوله تعالى: 

 .(1944)[، " أي: حُرّم عليكم نكاح الأمهات"23{ ]النساء : وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
عبد الله بن زياد بن سمعان، قال: " حرم الله عز وجل سبعا من الولادة، روي عن  

صهر والرضاعة، فحرم على الرجل من نسبه، أمه، وابنته، وأخته، وعمته، وحرم سبعا من ال
وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته فقال عندما حرم من ذلك: }حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم 
وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت{ فسمى الله هؤلاء تسمية في كتابه، ثم 

به السنة، فحرم لحرمة الأم ما فوقها وما تحتها، ما فوقها من حرم بتحريمهن من شاء، فمضت 
الجدات فهن: أمهات أبيها، وما أسفل منها من بناتها، فهن أخوات أبيها، وما كان أسفل من ذلك، 
من بنات بنيها، وبنات ابن ابنها، وابنها عم وخال، فحرم لحرمة الأم ما فوقها وما تحتها وحرم 

ها من بناتها، أو بنات بنيها، وبنات بناتها فالأب جد هؤلاء كمنزلة بحرمة البنت ما أسفل من
والدهم وحرم بحرمة الأخت ما أسفل منها من بناتها، وبنات بنيها، وبنات بناتها أخ الأم خال 
هؤلاء كلهم، وما فوق الأخت من أمهاتها، وعماتها، وخالاتها، إن كانت أخته لأبيه وأمه، فهي 

لأبيه فأمها حرام، لأنها حليلة أبيه، وأم أمها، وخالتها، وما فوق ذلك من حرام، وإن كانت أخته 
أمهاتها حلال وبنات أمها من غير أبيه قبل نكاحه إياها، وبعد نكاحه إياها، إن مات عنها، أو 
                                                           

 .2/253تفسير ابن كثير: (1943)
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طلقها، إن كانت بيده، لم يفارقها، فهي حلال، وإن كانت أخته لأمه فأمهاتها من قبل أمها حرام، 
ن قبل أبيها حلال وحرم بحرمة العمة، إن كانت أخت الأب لأبيه، وأمه، فما فوقها من وأمهاتها م

أمهاتها، وعماتها، وخالاتها وإن كانت أخت الأب لأبيه، فإنها حرام، لأنها حليلة الجد، والجد في 
ذلك كمنزلة الأب، وما فوق أخ العمة، من خالات العمة، وأمهاتها فهي حلال، وإن كانت أخت 

لأمه، فأمها، وخالتها، وأمهات أمها حرام، وعماتها وأمهاتهن من قبل أبيها حلال، وما  الأب
أسفل من العمة من بنات العمة، وبنات بنيها وبنات بناتها فهو حلال وحرم بحرمة الخالة إن 
كانت أخت الأم لأبيها وأمها ما فوقها، من أمهاتها، وعماتها وخالاتها وإن كانت أخت الأم لأبيها 
فإنها مكروهة يستثقلها العلماء، وما فوق أم الخالة، من أمهاتها فهو حلال وإن كانت أخت الأم 
لأمهاتها، فأمهاتها وأمهات أمهاتها حرام، وأمهاتها من قبل أبيها حلال، وما أسفل من الخالة من 

بناتها،  بناتها، وبنات بنيها وبنات بناتها فهو حلال وحرم لحرمة بنت الأخ ما أسفل منها، من
وبنات بنيها، وبنات بناتها، فهو حرام عم المرأة عم هؤلاء كلهم، وما فوق بنت الأخ من قبل 
أمها، وأمهات أمها، وخالتها فهي حلال وما فوق ذلك، من أمهات أبيها إن كانت بنت أخته لأبيه 

يه وأم عمتها، وأمه، فهي حرام وإن كانت بنت أخيه لأبيه فجدتها أم أبيها حرام، لأنها حليلة أب
وما كان حذو الجدة، من أخوات الجدة، فما فوق ذلك، من أمهاتها، فهي حلال، وإن كانت بنت 
أخيه لأمه فجدتها أم أبيها، وما فوقها، من أمهاتها حرام، وجدة أمها وأبيها شاكلت أم أبيه، وما 

ا، وبنات بنيها، فوق ذلك، من أمهاتها حلال وحرم بحرمة بنت الأخت ما أسفل منها، من بناته
وبنات بناتها هو حرام خال المرأة خال هؤلاء كلهن، وما فوق بنت الأخ، من أمهاتها، إن كانت 
بنت أخيه لأبيه وأمه، فهي حرام، وإن كانت بنت أخته لأبيه، فإنها وأم أبيها، حرام، وما فوق 

فأمها وأمهات أمها  ذلك حلال، لأن أمها أخته، وجدتها حليلة ابنه، وإن كانت بنت أخته لأمه،
حرام، وأمهاتها من قبل أبيها حلال وحرم الله من الصهر والرضاعة: أمه التي أرضعته، وأخته 
من الرضاعة، وحليلة أبيه، وحليلة ابنه، وأم امرأته، وبنت امرأته التي دخل بها، وأخت امرأته 

لنساء{ وقال: }وأمهاتكم أن يجمعهما، فقال عندما حرم من ذلك }ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من ا
اللاتي أرضعنكم إلى قوله: إن الله كان غفورا رحيما{ قال ابن سمعان: فسمى الله هؤلاء تسمية 

 .(1945)في كتابه، ثم حرم بتحريمهن ما شاء، فمضت به السنن"
[، أي:" 23]النساء : }وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ{ قوله تعالى: 

 .(1946)كذلك حرّم عليكم أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وكذلك أخواتكم من الرضاع"
عن عطاء قال: "قال الله تعالى: }وأخواتكم من الرضاعة{، قال: وهي أختك من 

 .(1947)الرضاعة"
عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه قال:" سأل سعيد بن المسيب، وعطاء بن يسار، 

يسار، وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، فقالوا: " إنما تحرم من الرضاعة ما وسليمان بن 
 .(1948)كان من قبل النساء، ولا تحرم ما كان من قبل الرجال"

 واختلف الأئمة في عدد الرضعات المحرمة، وفيه ثلاثة أقوال:
عيد بن ، وإليه ذهب س(1949)أحدها: أنه يحرم مجرد الرضاع لعموم هذه الآية. وهذا قول مالك

 .(1951)، والزُّهْرِي(1950)المُسَيَّب
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الثاني: لا يحرم أقل من ثلاث رضعات لما ثبت في صحيح مسلم، من طريق هشام بن عروة 
عن أبيه، عن عائشة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لا تُحرِّم المصةُ 

 .(1952)والمصتان"
عن أم الفضل قالت : قال رسول الله وقال قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، 

صلى الله عليه وسلم : "لا تُحرم الرَّضْعَة ولا الرضعتان، والمصَّة ولا المصتان"، وفي لفظ آخر 
 .(1953): "لا تحرم الإمْلاجَة ولا الإملاجتان" رواه مسلم

وممن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد، وأبو 
ر. ويحكى  عن علي، وعائشة، وأم الفضل، وابن الزبير، وسليمان بن يسار، وسعيد بن ثو

 .(1954)جبير، رحمهم الله
الثالث : لا يحرم أقل من خمس رضعات، لما ثبت في صحيح مسلم من طريق مالك، عن عبد 

ن كان فيما أنزل ]الله[ م»الله بن أبي بكر، عن عَمْرة عن عائشة، رضي الله عنها، قالت : 
القرآن : عشر رضعات معلومات يحرمن. ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى 

 . (1955)«لله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن
وبهذا قال الشافعي، رحمه الله تعالى وأصحابه. ثم ليعلم أنه لا بد أن تكون الرضاعة في 

 .(1956)سن الصغر دون الحولين على قول الجمهور"
[، أي:وكذلك حرّم عليكم" أمهات نسائكم، 23]النساء :  {}وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْى:قوله تعال 

 .(1957)سواء دخلتم بنسائكم، أم لم تدخلوا بهن"
}أُمَّهَاتُ  {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ}أن هؤلاء الآيات مبهمات :  :"ن الحسن بن محمدع
 .(1959)نحو ذلك" ،ومكحول ،والزهري ،وإبراهيم ،وروي عن طاوس .(1958)"{نِسَائِكُم

أي عامة في المدخول بها وغير المدخول، فتحرم بمجرد العقد عليها، «: مبهمات»معنى و
وهذا متفق عليه. فإن قيل : فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة، كما هو قول الجمهور، ومن 

يَحْرُم من »م : الناس من يحكيه إجماعا وليس من صلبه ؟ فالجواب من قوله صلى الله عليه وسل
 .(1961)"(1960)«الرّضاع  ما يحرم من النسب

}وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ{ ]النساء : قوله تعالى: 
[،أي:" وبنات نسائكم من غيركم اللاتي يتربَّيْنَ غالبًا في بيوتكم وتحت رعايتكم، وهن 23

 .(1962)مُحرَّمَات وإن لم يكنَّ في حجوركم، ولكن بشرط الدخول بأمهاتهن"
مالك بن أوس ابن الحدثان: "كانت عندي امرأة، فتوفيت وقد ولدت لي، فوجدت قال  

عليها، فلقيني علي بن أبي طالب فقال: ما لك؟ فقلت: توفيت المرأة، فقال علي: لها ابنة قلت: نعم 
حجرك؟ قلت: لا هي بالطائف. قال: فانكحها. قلت: فأين قول الله  وهي بالطائف. قال: كانت في

                                                           

 ( لكنه من طريق ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة.1450صحيح مسلم برقم )(1952)
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تعالى: }وربائبكم اللاتي في حجوركم{، قال: إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في 
 .(1963)حجرك"
قال ابن كثير: "هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم، وهو قول  

بن علي الظاهري وأصحابه. وحكاه أبو القاسم الرافعي عن  وإلى هذا ذهب داودغريب جدا 
مالك، رحمه الله، واختاره ابن حزم، وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عَرَض هذا 

 .(1964)على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية، رحمه الله، فاستشكله، وتوقف في ذلك، والله أعلم"
أن عمر بن "ن فقد قال الإمام مالك بن أنس، عن ابن شهاب : وأما الربيبة في ملك اليمي

الخطاب سُئلَ عن المرأة وبنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى ؟ فقال عمر : ما أحب 
. قال ابن كثير:"يريد أن أطَأهُمَا جميعا بملك يميني. وهذا (1965)أن أخبرهما جميعًا"

 .(1966)منقطع"
بنت الربيبة، وبنت ابنتها لا تصلح،وإن كان أسفل ببطون  وروى  هشام عن قتادة : "

 .(1967)كثيرة "
 .(1968)عن أبي العالية، قال: " وإن كان أسفل بسبعين بطنها فإنها لا تصلح "

 .(1969)عن طاوس قال: "الدخول: الجماع"
 .(1970)أريد بهما الدخول جميعا" قال مجاهد:"

ابن جريج:" قلت لعطاء }وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن{  وقال
ما الدخول بهن؟ قال: أن تهدى إليك فتكشف وتفتش، وتجلس بين رجليها، قلت: إن فعل ذلك بها، 
في بيت أهلها، قال: حسبة قد حرم ذلك عليه بناتها، قلت له: فغمز ولم يكشف، قال: لا يحرم 

 .(1971)بة ذلك بأمها "عليه الربي
[، أي:"فإن لم تكونوا 23}فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ{ ]النساء : قوله تعالى:

 .(1972)دخلتم بأمهاتهن وطلقتموهن أو متْنَ قبل الدخول فلا جناح عليكم أن تنكحوهن"
تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل سفيان بن دينار: "سألت سعيد بن جبير عن رجل قال 

بها، ولها بنت أيتزوج بنتها؟ فتلا علي: }وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم 
 .(1973)بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم{، قال: لا جناح عليه أن يتزوجها"

[، "أي وحُرِم عليكم نكاح 23ابِكُمْ{ ]النساء : }وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَقوله تعالى: 
 .(1974)زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم من أصلابكم"

وكان قتادة يكره إذا تزوج الرجل المرأة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها أن  قال سعيد:" 
 .(1975)يتزوجها أبوه، ويتأول: }وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم{"
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والله أعلم أن  (1976)عن: وحلائل أبنائكم قال: كنا )نتحدث( سألت عطاء قال ابن جريج:" 
بمكة في ذلك، فأنزل الله  النبي صلى الله عليه وسلم لما نكح امرأة زيد، فقال المشركون

 .(1977)وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم{"تعالى:}
[، "أي: وحُرّم عليكم 23]النساء :  }وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ{قوله تعالى: 

 .(1978)الجمع بين الأختين معاً في النكاح إِلا ما كان منكم في الجاهلية فقد عفا الله عنه"
عن قبيصة بن ذؤيب:" أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين، هل  

نع ذلك فخرج من عنده، آية، وما كنت لأص يجمع بينهما؟ فقال عثمان: أحلتهما آية، وحرمتهما
فلقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن ذلك، فقال: لو كان إلي من الأمر 

قال مالك: قال ابن شهاب: أراه علي بن أبي طالب.  -شيء، ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا
 .(1979)وبلغني عن الزبير بن العوام نحو ذلك" قال:

يحرم من جمع الحرائر،  رين، قالا: " يحرم من جمع الإماء، مان الشعبي، وابن سيع 
 .(1980)"إلا العدد
عن القاسم بن محمد، " أن حيا من أحياء العرب سألوا معاوية عن الأختين، مما ملكت و

اليمين، تكونان عند الرجل، يطؤهما؟ قال: ليس بذلك بأس، فسمع بذلك النعمان بن بشير، قال: 
نعم، قال: أرأيت لو كان عند رجل أخته مملوكة يجوز له أن يطأها؟ قال:  أفتيت بكذا وكذا؟ قال:

أما والله لربما رددتني، أدرك القوم فقل لهم: اجتنبوا ذلك، فإنه لا ينبغي لهم قال: قلت: إنما هي 
 .(1981)الرحم من العتاقة، وغيرها  "

 .(1982)ة منهما "عن الحكم وحماد، قالا: " إذا كانت عند الرجل أختان، فلا يقربن واحد
 .(1983)عن عطاء بن أبي رباح في قول الله تعالى: }إلا ما قد سلف{ قال: "في جاهليتهم"

عن قتادة:" في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها قبل أن يراها، قال: لا تحل لأبيه أنبأ معمر
 .(1984)ولا لابنه. قلت:ما قوله: }إلا ما قد سلف{، قال: كان في الجاهلية ينكح امرأة أبيه"

ن عبد العزيز بن رفيع، قال: " سألت ابن الحنفية عن رجل عنده أمتان أختان، أيطأهما؟ ع
قال: أحلتهما آية، وحرمتهما آية، ثم أتيت ابن المسيب، فقال مثل قول محمد، ثم سألت ابن منبة، 

ع بين فقال: أشهد أنه فيما أنزل الله جل ثناؤه على موسى صلى الله عليه وسلم أنه ملعون من جم
الأختين، قال: فما فصل لنا حرتين ولا مملوكتين قال: فرجعت إلى ابن المسيب، فأخبرته، فقال: 

  .(1985)الله أكبر "
[، أي:" إن الله كان غفورًا للمذنبين 23}إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا{ ]النساء : قوله تعالى: 

 .(1986)يطيقون"إذا تابوا، رحيمًا بهم، فلا يكلفهم ما لا 
غفور لما كان منهم من  قوله: }غفورا رحيما{، قال: قال سعيد بن جبير:" 
 .(1988)قوله: }رحيما{، قال: بعباده"، "(1987)الشرك"

                                                           

 .150-8/149(:ص8960زيادة عن الطبري) (1976)
 .150-8/149(:ص8960، و الطبري)3/913(:ص5096أخرجه ابن أبي حاتم) (1977)
 .247صفوة التفاسير: (1978)
 .914-3/913(:ص5097تفسير ابن أبي حاتم) (1979)
 .2/634(:ص1562أخرجه ابن المنذر)(1980)
 .2/633(:ص1560أخرجه ابن المنذر) (1981)
 .2/634(:ص1561أخرجه ابن المنذر) (1982)
 .3/914(:ص5100أخرجه ابن أبي حاتم) (1983)
 .3/914(:ص5101أخرجه ابن أبي حاتم) (1984)
 .635-2/634(:ص1564أخرجه ابن المنذر) (1985)
 .81التفسير الميسر: (1986)
 .3/914(:ص5102أخرجه ابن أبي حاتم) (1987)
 .3/915(:ص5103أخرجه ابن أبي حاتم) (1988)
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 .(1989)عن قتادة:" قوله: }غفورا{، قال: للذنوب الكثيرة أو الكبيرة" 
 

 القرآن
أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ }وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ 

يضَةً وَلَا تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِ
({ ]النساء : 24تُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا )جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْ

24] 
 التفسير:

ويحرم عليكم نكاح المتزوجات من النساء، إلا مَنْ سَبَيْتُم منهن في الجهاد، فإنه يحل لكم 
وأجاز لكم نكاح مَن نكاحهن، بعد استبراء أرحامهن بحيضة، كتب الله عليكم تحريم نكاح هؤلاء، 

سواهن، ممَّا أحله الله لكم أن تطلبوا بأموالكم العفة عن اقتراف الحرام. فما استمتعتم به منهن 
بالنكاح الصحيح، فأعطوهن مهورهن، التي فرض الله لهن عليكم، ولا إثم عليكم فيما تمَّ 

ة. إن الله تعالى كان التراضي به بينكم، من الزيادة أو النقصان في المهر، بعد ثبوت الفريض
 عليمًا بأمور عباده، حكيما في أحكامه وتدبيره.

 في سبب نزول الآية أقوال: 
، عن أبي سعيد الخدري:" أن رسول الله صلى الله عليه وعلى (1990)أحدها: أخرج مسلم وغيره

يا، آله وسلم يوم حنين بعث جيشًا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهر عليهم وأصابوا لهم سبا
تحرجوا من غشيانهن من أجل  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-فكأن ناسًا من أصحاب الرسول 

أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل :}وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ{، 
 .(1991)أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن"

ريق الضحاك عن ابن عباس : "أنها نزلت في سبايا خيبر، وقد روى الطبراني من ط 
 .(1992)وذكر مثل حديث أبي سعيد"

روى ابن أبي خيثمة، وعبد بن حميد في التفسير، وأبو مسلم الكجّي، كلّهم من طريق الثاني: 
العباس بن خليس عن عكرمة، قال: "إن هذه الآية التي في النساء:}وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ{ 

[ نزلت في امرأة يقال لها: معاذة، كانت تحت شيخ من بني سدوس يقال له شجاع بن 24]النساء 
الحارس، وكان معه ضرّة لها ولدت لشجاع أولادا، وأن شجاعا انطلق يمير أهله من هجر فمرّ 

ى بمعاذة ابن عمّ لها فقالت له: احملني إلى أهلي، فرجع الشيخ فلم يجدها، فانطلق إلى النّبي صلّ
 اللَّه عليه وسلم فشكا إليه وأنشده:

 يا مالك النّاس وديّان العرب ]الرجز[ الأبيات.
انطلقوا فإن وجدتم الرّجل كشف لها ثوبا فارجموها، وإلّا فردّوا إلى الشّيخ »فقال: 

، قال: فانطلق ابن ضرتها مالك بن شجاع بن الحارث، فجاء بها، فلما أشرف على الحيّ «امرأته
مّ مالك ترميها بالحجارة وتقول لابنها: يا ضار أمه. قال: فلما نزلت معاذة، واطمأنت استقبلته أ

 جعل شجاع يقول:
 (1993)لعمري  ما حبّي معاذة بالّذي  ...  يغيّره الواشي ولا قدم العهد"

وهي عند أحمد  (1994)قال ابن حجر:" وقصتها شبيهة بقصة معاذة زوج الأعشى المازني
 .(1996)ري أهما واحدة أو اتفق الاسم والقصة؟"، وما أد(1995)في "المسند"

                                                           

 .3/915(:ص5103أخرجه ابن أبي حاتم) (1989)
، 213/ 2(:ص2353وقال حديث حسن صحيح، وأبو داود )،  86/ 4والحديث أخرجه الترمذي: (1990)

 .155-8/153(:ص8971)-(8967،وابن جرير الطبري) 84و 72/  3، والإمام أحمد: 91/ 6والنسائي: 
 .10/35صحيح مسلم: (1991)
 .2/257تفسير ابن كثير: (1992)
 .858-2/856، والعجاب:2/482، وانظر: الدر المنثور:3/256الإصابة في تمييز الصحابة: (1993)
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ولهن  -صلى الله عليه وسلم  -أن هذه الآية نزلت في نساءٍ كُنَّ هَاجَرن إلى رسول الله  الثالث:
أزواج، فتزوجهن المسلمون، ثم قدم أزواجهن مهاجرين، فنهي المسلمون عن نكاحهن، وهذا 

 .(1997)قول أبي سعيد الخدري
، عن قيس، عن عبد الله، قال: "كنا نغزو مع رسول الله صلى (1998)أخرج أحمد وغيره الرابع:

الله عليه وسلم، وليس لنا نساء، فقلنا: يا رسول الله، ألا نستخصي ؟ " فنهانا عنه، ثم رخص لنا 
بعد في أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل "، ثم قرأ عبد الله: }يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا 

 .(1999)[ "87ات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين{ ]المائدة: طيب
المعتمر بن سليمان، عن أبيه قال : "زعم حضرميٌّ : أن رجالا الخامس: أخرج الطبري عن 

}ولا جناح عليكم فيما درك أحدهم العسرة، فقال الله : كانوا يفرضون المهر، ثم عسى أن تُ
 .(2000)الفريضة{"تراضيتم به من بعد 

[، "أي: وحرّم 24قوله تعالى: }وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ{ ]النساء :  
عليكم نكاح المتزوجات من النساء إِلا ما ملكتموهن بالسبي فيحل لكم وطؤهنَّ بعد 

 .(2001)الاستبراء"
 .(2002)إلا السبايا من أهل الحرب" قال إبراهيم:"

عن الأعمش، عن يحيى بن وثاب، "أنه كان يقرأ هذه الآية: }والمحصنات من النساء إلا و
 .(2003)ما ملكت أيمانكم{"

إحصان الأمة: دخولها في الإسلام وإقرارها به، إذا دخلت في الإسلام  قال الشعبي:"
إحصانها: أن تحصن  . وفي رواية أخرى له:"(2004)وأقرت به، ثم زنت، فعليها جلد خمسين"

 .(2005)فرجها من الفجور، وأن تغتسل من الجنابة"
تفسير قوله تعالى: }وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ{ واختلف أهل العلم في 

 [، على وجوه:24]النساء : 
م بالسبي، وهذا قول أبي والمحصنات من النساء يعني ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانك أحدها:
 .(2007)، ومكحول(2006)قلابة

 .(2008)واستندوا على الأخبار التي رويت أن هذه الآية نزلت فيمن سُبي من أَوْطاس

                                                                                                                                                                      

/ 2و 54/ 1الأعشى المازني هو عبد الله بن الأعور وترجمته في "الإصابة" بالاسم واللقب في "(1994)
 ".555/ 3" وله ذكر في ترجمة نضلة بن طريف "276

" في "مسند عبد الله بن عمرو"! و"الإصابة" في ترجمة عبد الله بن 202-201/ 2انظر "المسند" "(1995)
 ".276/ 2الأعور "

"."وقد وقع نحو ذلك 256/ 3، وقال الحافظ في "الإصابة" في ترجمة شجاع "2/858العجاب: (1996)
 للأعشى المازني" فهو جازم بالتعدد ولكنه هنا متردد! والظاهر أن "الإصابة" متأخر عن العجاب.

 .8/164(:ص9012انظر: تفسير الطبري) (1997)
( :ص 3391ومسلم)، 7/5(:ص 5075، وفي) 7/4(:ص 5071، وفي)6/66(:ص 4615والبخاري)(1998)
 (.11085(، و"النسائي" في "الكبرى" )3393(. وفي)3392، وفي )4/130
، 1/420(:ص 3986، وفي) 1/390(:ص 3706،وفي) 1/385(:ص3650مسند الإمام أحمد ) (1999)

 .1/450(:ص4302،وفي) 1/432(:ص4113وفي)
 .8/180(:ص9045تفسير الطبري) (2000)
 .247صفوة التفاسير: (2001)
 .3/1218(:ص606التفسير من سنن سعيد بن منصور) (2002)
 .3/1219(:ص607التفسير من سنن سعيد بن منصور) (2003)
 .3/1220(:ص608التفسير من سنن سعيد بن منصور) (2004)
 .3/1220(:ص609التفسير من سنن سعيد بن منصور) (2005)
 .8/152(:ص8964انظر: تفسير الطبري) (2006)
 .8/152(:ص8966انظر: تفسير الطبري) (2007)
 .155-8/152(:ص8971)-(8967انظر: تفسير الطبري) (2008)



164 

 

الثاني : أن المحصنات ذوات الأزواج حرام على غير أزواجهن إلا ما ملكت أيمانكم من الِإماء، 
بيعها طلاقها، وهذا قول سعيد بن إذا اشتراها مشترٍ بطل نكاحها وحلت لمشتريها ويكون 

 .(2010)، والحسن(2009)المسيب
الثالث : أن المحصنات من النساء العفائف إلا ما ملكت أيمانكم بعقد النكاح، أو ملك اليمين، وهذا 

، (2014)، وعطاء(2013)، وعبيدة السلماني(2012)، وأبي العالية(2011)قول سعيد بن جبير
 .(2015)والسدي

ل ن المسلمين وأهل الكتاب. وهذا قوالموضع، العفائفَ م الرابع: أنه عنى بالمحصنات في هذا
 .(2016)مجاهد

 .(2017)الخامس: أن المحصنات هن نساء أهل الكتاب. قاله أبو مجلز
 .(2018)أن المحصنات هن الحرائر. قاله عزرة السادس:

السابع: أن المحصنات  في هذا الموضع، ذوات الأزواج، غير أن الذي حرَّم الله منهن في هذه 
الآية، الزنا بهنّ، وأباحهن بقوله :  }إلا ما ملكت أيمانكم{،  بالنكاح أو الملك. وهذا قول مجاهد 

، ومكحول في إحدى (2020)،  وسعيد بن المسيب في رواية الزهري عنه(2019)في إحدى الروايات
 .(2021)الروايات

إلا بنكاحٍ أو الثامن: أن :  المحصنات  هن العفائف وذوات الأزواج، وحرام كُلُّ من الصنفين 
 .(2022)ملك يمين. وهذا قول ابن شهاب

قال رجل لسعيد بن جبير : "أما رأيت ابن عباس حين سُئِل عن هذه الآية :  }والمحصنات 
 .(2023)من النساء إلا ما ملكت أيمانكم{، فلم يقل فيها شيئًا ؟ قال فقال : كان لا يعلمها"

يفسّر لي هذه الآية، لضربت إليه وقال عبد الرحمن بن يحيى  عن مجاهد: "لو أعلم من 
أكباد الإبل، قوله :  والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم  إلى قوله :  فما استمتعتم به 

 . (2024)منهن ، إلى آخر الآية"
المنع، ومنه حصن البلد، لأنه يمنع من العدو، ودرع حصينة أي  ":الِإحصان"وأصل  

منيعة، وفرس حَصان، لأن صاحبه يمتنع به من الهلكة، وامرأة حصان، وهي العفيفة لأنها 
فإذا ، (2025)[" 12] التحريم : {تمتنع من الفاحشة، ومنه:}وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا

الإحصان  ما ذكرنا من المنع والحفظ، فبيِّنٌ أنّ معنى قوله :  والمحصنات من النساء كان أصل  
، والممنوعات من النساء حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم، وإذ كان ذلك معناه، وكان الإحصان 

]سورة  {نْ قَبْلِكُمْوَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِ}قد يكون بالحرّية، كما قال جل ثناؤه :

                                                           

 .8/155(:ص8975انظر: تفسير الطبري) (2009)
 .8/155(:ص8976انظر: تفسير الطبري) (2010)
 .8/159(:ص8995انظر: تفسير الطبري) (2011)
 .8/159(:ص8991انظر: تفسير الطبري) (2012)
 .8/159(:ص8994)-(8992انظر: تفسير الطبري) (2013)
 .8/160(:ص8996انظر: تفسير الطبري) (2014)
 .8/160(:ص8997انظر: تفسير الطبري) (2015)
 .8/160(:ص8999انظر: تفسير الطبري)(2016)
 .8/163(:ص9009انظر: تفسير الطبري) (2017)
 .8/163(:ص9010انظر: تفسير الطبري) (2018)
 .161-8/160(:ص9001(، و)9000انظر: تفسير الطبري) (2019)
 .8/161(:ص9003انظر: تفسير الطبري) (2020)
 .8/162(:ص9006انظر: تفسير الطبري) (2021)
 .8/164(:ص9011انظر: تفسير الطبري) (2022)
 .8/165(:ص9013أخرجه الطبري) (2023)
 .8/165(:ص9014أخرجه الطبري)(2024)
 .1/470النكت والعيون: (2025)
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[ ويكون بالإسلام، كما قال تعالى ذكره : }فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ 5المائدة : 
[ ويكون بالعفة، كما قال جل ثناؤه : }وَالَّذِينَ 25مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ{ ]سورة النساء : 

[ ويكون بالزوج ولم يكن تبارك 4الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ{ ]سورة النور :  يَرْمُونَ
وتعالى خصّ محصَنة دون محصنة في قوله :  والمحصنات من النساء، فواجبٌ أن تكون كلُّ 

 ما ملكته أيماننا مُحْصنة بأيّ معاني الإحصان كان إحصانها، حرامًا علينا سفاحًا أو نكاحًا إلا
 .(2026)كاح على ما أطلقه لنا تنزيل اللهمنهن بشراء، كما أباحه لنا كتابُ الله جل ثناؤه، أو ن

 .(2027)[، "أي: هذا فرض الله عليكم"24قوله تعالى:}كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ{ ]النساء :  
 .(2028)عن إبراهيم قال : "}كتاب الله عليكم{، قال : ما حرَّم عليكم" 

ابن جريج :" سألت عطاء عنها فقال :  كتابَ الله عليكم ، قال : هو الذي كتب عليكم قال 
 .(2029)الأربعَ، أن لا تزيدوا"

عن محمد بن سيرين قال : "قلت لعبيدة :  والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم 
 .(2030)كتاب الله عليكم ، وأشار ابن عون بأصابعه الأربع"

 .(2031)ب الله عليكم{: الأربع"عن السدي :  "}كتا
[، " أي: وأُحل لكم نكاح ما 24قوله تعالى:}وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ{ ]النساء : 

 .(2032)سواهنّ"
 .(2033)عن خصيف في قوله: "}وأحل لكم{، يقول: التزويج"

 .(2034)عن أبي مالك:" قوله عز وجل: }وأحل لكم ما وراء ذلكم{، يعني: سواء ذلك"
 [، ثلاثة وجوه:24قوله تعالى:}وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ{ ]النساء : وفي تفسير 

 .(2036)، وعبيدة السلماني(2035)أحدها : أن معناه ما دون الأربع، وهو قول السدي
 .(2037)الثاني : ما وراء ذوات المحارم من أقاربكم، وهو قول عطاء

 .(2038)وهو قول قتادة الثالث : ما وراء ذلكم مما ملكت أيمانكم،
والصواب" أن الله جل ثناؤه بيَّن لعباده المحرَّمات بالنسب والصهر، ثم المحرمات من 
المحصنات من النساء، ثم أخبرهم جل ثناؤه أنه قد أحل لهم ما عدا هؤلاء المحرَّمات المبيَّنات 

 .(2039)في هاتين الآيتين، أن نَبْتغيه بأموالنا نكاحًا وملك يمين، لا سفاحًا"
[، "أي: إِرادة أن 24قوله تعالى:}أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ{ ]النساء : 

 .(2040)تطلبوا النساء بطريق شرعي فتدفعوا لهن المهور حال كونكم متزوجين غير زانين"
 .(2041)يقول : محصنين غير زُنَاة" قال السدي:"

                                                           

 .166-8/165طبري:تفسير ال (2026)
 .247صفوة التفاسير: (2027)
 .8/170(:ص9015أخرجه الطبري) (2028)
 .8/170(:ص9016أخرجه الطبري) (2029)
 .8/170(:ص9017أخرجه الطبري) (2030)
 .8/170(:ص9019أخرجه الطبري) (2031)
 .247صفوة التفاسير: (2032)
 .3/917(:ص5119أخرجه ابن أبي حاتم) (2033)
 .3/917(:ص5120أخرجه ابن أبي حاتم) (2034)
 .8/171(:ص9021انظر: تفسير الطبري) (2035)
 .172-8/171(:ص9022انظر: تفسير الطبري) (2036)
 .8/172(:ص9023انظر: تفسير الطبري) (2037)
 .8/172(:ص9024انظر: تفسير الطبري) (2038)
 .8/172تفسير الطبري: (2039)
 .247صفوة التفاسير: (2040)
 .8/175(:ص9027أخرجه الطبري) (2041)
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:}محصنين{، قال : متناكحين، غير مسافحين، قال : زانين بكل عن مجاهد في "قوله 
}محصنين{: متناكحين  غير مسافحين، السفاحُ  . وفي رواية أخرى عن مجاهد:"(2042)زانية"
 .(2043)الزِّنا"

سليمان بن المغيرة: "سئل الحسن وأنا أسمع، ما المسافحة؟ قال: هي التي لا يزني قال 
 .(2044)إليها رجل بعينه إلا تبعته"

وأصل السفاح:" صب الماء، ومنه سَفَح الدمع إذا صبَّه، وسَفْح الجبل أسفله لأنه مصب 
 .(2045)الماء فيه، وسِفَاح الزنى لصب مائه حراماً"

[، "أي: فما 24قوله تعالى:}فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً{ ]النساء : 
 .(2046)بالنكاح فآتوهنَّ مهورهن فريضةً فرضها الله عليكم"تلذذتم به من النساء 

 .(2047)نسخت آية الميراث المتعة " قال سعيد بن المسيب:" 
قال عبد الله بن أبي مليكة: "سئلت عائشة رضي الله عنها، عن متعة النساء فقالت: بيني 

على أزواجهم أو ما وبينكم كتاب الله قال: وقرأت هذه الآية }والذين هم لفروجهم حافظون إلا 
[ ما زوجه الله أو ملكه فقد 5ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء{ ]المؤمنون: 

 . (2048)عدا"
فما نكحتموه منهن فجامعتموه، فآتوهن أجورهن لقيام  والراجح من التفسير أن يقال:"

الصحيح على لسان الحجة بتحريم الله متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح أو الملك 
 .(2049)رسوله صلى الله عليه وسلم، المتعة على غير النكاح الصحيح حرام"

 [، وجهان:24فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً{ ]النساء : وفي تفسير قوله تعالى:} 
 .(2051)، والحسن(2050)أنه في التزوج والمهر. قاله ابن عباس أحدهما:

 .(2052)آية الميراث المتعة. وهذا قول سعيد بن المسيب الثاني: أنه في زواج المتعة، وقد نسخ
 [، قولان:24قوله تعالى:}فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً{ ]النساء : وفي 

أحدهما: أي آتوهن صدقاتهن معلومة، أراد الاستمتاع في النكاح بالمهور، وهذا قول 
 .(2055)وهو قول الجمهور ،(2054)، والحسن(2053)مجاهد

الثاني : أنه المتعة التي كانت في أول الإسلام، كان الرجل ينكح المرأة إلى أجل مسمى، ويشهد 
، ومجاهد في إحدى (2056)وهذا قول السدي شاهدين، فإذا انقضت المدة ليس له عليها سبيل.

                                                           

 .8/174(:ص9025أخرجه الطبري) (2042)
 .8/174(:ص9026أخرجه الطبري) (2043)
 .3/919(:ص5129أخرجه ابن ابي حاتم) (2044)
 .1/471النكت والعيون: (2045)
 .247صفوة التفاسير: (2046)
 .2/645(:ص1597أخرجه ابن المنذر) (2047)
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين »الحاكم قال . 2/334(:ص3193المستدرك على الصحيحين) (2048)

 ، ووافقه الذهبي.«ولم يخرجاه
 .179-8/178تفسير الطبري: (2049)
 .3/919(:ص5133انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (2050)
 .3/919(:ص5134انظر: تفسير ابن أبي حاتم)(2051)
 .3/919(:ص5135انظر: تفسير ابن أبي حاتم)(2052)
 .8/175(:ص9030انظر: تفسير الطبري) (2053)
 .8/175(:ص9029انظر: تفسير الطبري) (2054)
 .1/392انظر: زاد المسير: (2055)
 .8/176(:ص9033انظر: تفسير الطبري) (2056)
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إلى أجل  فما استمتعتم به منهن ، واستندوا فيه على قراءة أبي بن كعب:"(2057)الروايات
 .(2058)مسمى"

 ثم اختلفوا هل هي محكمة أو منسوخة، على قولين:
 أحدهما: أنها محكمة.

شعبة، عن الحكم قال : "سألته عن هذه الآية :  }والمحصنات من النساء إلا ما روي 
ملكت أيمانكم{،  إلى هذا الموضع :  }فما استمْتَعتم به منهن{، أمنسوخة هي ؟ قال : لا قال 

وقال علي رضي الله عنه : لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا الحكم : 
 .(2059)شَقِيٌّ"

 القول الثاني: أنها منسوخة، واختلفوا بماذا نسخت على قولين:
 أحدهما: بإيجاب العدة.

عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما:" }فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن 
[، }وَالْمُطَلَّقَاتُ 1]الطلاق :  {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّفريضة{ فنسختها }

[، }وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ 228يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ{ ]البقرة : 
 .(2060)["4عِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ{ ]الطلاق : فَ

 .(2061)والثاني: أنها نسخت بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة
[، أي:" ولا 24قوله تعالى:}وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ{ ]النساء : 

اضي به بينكم، من الزيادة أو النقصان في المهر، بعد ثبوت إثم عليكم فيما تمَّ التر
 .(2062)الفريضة"

قال ربيعة:" يقول الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به إن أعطت زوجها من بعد 
 .(2063)الفريضة أو صنعت إليه، فذلك الذي قال"

[، 24قوله تعالى:}وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ{ ]النساء : وفي  
 :وجهان

ا : معناه لا حرج عليكم أيها الأزواج إن أعسرتم بعد أن فرضتم لِنِسَائكم مهراً عن تراض مأحده
 .(2064)أن ينقصنكم منه ويتركنكم، وهذا قول سليمان بن المعتمر

م أنتم والنساء اللواتي استمتعتم بهن إلى أجل تالثاني : لا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضي
مسمى، إذا انقضى الأجل بينكم أن يزدنكم في الأجل وتزيدوهن في الأجر قبل أن يستبرئن 

 .(2065)أرحامهن، وهذا قول السدي
بإحلال جماع امرأة بغير نكاح ضعّفه الطبري وقال:بأنه " قولٌ لا معنى له، لفساد القول  

 .(2066)ولا ملك يمين"
                                                           

 .8/176(:ص9034انظر: تفسير الطبري) (2057)
 .8/179(:ص9041انظر: تفسير الطبري) (2058)
 .8/178(:ص9042أخرجه الطبري) (2059)
، 14/ 2ذكر نحوه السيوطي في الدر المنثور  ، و2/363أخرجه ابن الجوزي في نواسخ القرآن: (2060)

وقال: "أخرجه أبو داود في ناسخه وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما". وذكر 
 .( قول النسخ عن ابن عباس من طريق عثمان بن عطاء103النحاس في ناسخه :)

منسوخة بحديث مسلم عن سبرة، قال: قال ، أن هذه الآية 331قال ابن حزم الأنصاري في ناسخه ص: (2061)
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني كنت أحللت هذه المتعة، ألا وإن الله ورسوله قد حرماها، ألا فليبلغ الشاهد 

 الغائب".
 ( بأن هذه الآية منسوخة بالطلاق والعدة وبنهي المتعة.270وذكر ابن خزيمة في ناسخه )

 .82التفسير الميسر: (2062)
 .3/920(:ص5137أخرجه ابن أبي حاتم) (2063)
 .8/180(:ص9045انظر: تفسير الطبري) (2064)
 .181-8/180(:ص9046انظر: تفسير الطبري) (2065)
 .182-8/181تفسير الطبري: (2066)
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والراجح من التفسير أن يقال:" ولا حرج عليكم، أيها الناس، فيما تراضيتم به أنتم  
ونساؤكم من بعد إعطائهن أجورهن على النكاح الذي جرى بينكم وبينهن، من حطِّ ما وجب لهنَّ 

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً }جل ثناؤه : عليكم، أو إبراء، أو تأخير ووضع. وذلك نظير قوله 
 .(2067)["4]سورة النساء :  سًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا{فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْ

 [، أي:" إن الله تعالى كان عليمًا بأمور24قوله تعالى:}إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا{ ]النساء : 
 .(2068)عباده، حكيما في أحكامه وتدبيره"

 .(2069)قال الحسن:" }كان عليماً{ بالأشياء قبل خلقها، }حكيماً{ في تقديره وتدبيره لها"
 .(2070)عن أبي العالية قوله: }حكيما{، قال: حكيم في أمره"

 
 القرآن

الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ }وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ 
ورَهُنَّ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُ

تَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُو ٌِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُ
هُ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّ

 [25({ ]النساء : 25غَفُورٌ رَحِيمٌ )
 التفسير:

ومن لا قدرة له على مهور الحرائر المؤمنات، فله أن ينكح غيرهن، من فتياتكم المؤمنات 
المملوكات. والله تعالى هو العليم بحقيقة إيمانكم، بعضكم من بعض، فتزوجوهن بموافقة أهلهن، 
وأعطوهن مهورهن على ما تراضيتم به عن طيب نفس منكم، متعففات عن الحرام، غير 

، ولا مسرات به باتخاذ أخلاء، فإذا تزوجن وأتين بفاحشة الزنى فعليهن من مجاهرات بالزنى
نصف ما على الحرائر. ذلك الذي أبيح مِن نكاح الإماء بالصفة  -وهو الجَلْدُ لا الرَّجْمُ-الحدِّ 

المتقدمة إنما أبيح لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنى، وشق عليه الصبر عن الجماع، 
لإماء مع العفة أولى وأفضل. والله تعالى غفور لكم، رحيم بكم إذ أذن لكم في والصبر عن نكاح ا

 نكاحهن عند العجز عن نكاح الحرائر.
[،" 25قوله تعالى:}وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ{ ]النساء : 

 .(2071)زوج الحرائر والمؤمنات"أي: من لم يكن منكم ذا سعة وقدرة أن يت
 [، قولان:25الْمُحْصَنَاتِ{ ]النساء : }وفي تفسير :

 .(2074)، وعطية(2073)وقتادة، (2072)مروي عن مجاهدأحدهما: أنهن الحرائر. وهذا 
 .(2075)الحرائر، فلينكح الأمة المؤمنة" قال مجاهد:" 

 . (2076)الثاني: أنّ المحصنات العفائف. قاله السدي
 في معنى "الطوْل" ثلاثة أقوال : و

، (2078)، ومجاهد(2077)أحدها : أنه الغنى والسعة الموصل إلى نكاح الحرّة، وهذا قول قتادة
 .(2082)، ومالك(2081)، والشافعي(2080)، والسدي(2079)وسعيد بن جبير

                                                           

 .8/181تفسير الطبري: (2067)
 .82التفسير الميسر: (2068)
 .2/25انظر: معاني القرآن للزجاج: (2069)
 .3/884(:ص4915( أخرجه ابن أبي حاتم)2070)
 .247صفوة التفاسير: (2071)
 .3/920(:ص5141انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (2072)
 .3/920(:ص5141انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (2073)
 .3/920(:ص5141انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (2074)
 .2/647(:ص1602( تفسير ابن المنذر)2075)
 .3/921(:ص5142انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (2076)
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 .(2083)الثاني : هو أن تكون تحته حرة، وهو قول أبي حنيفة
فيجوز أن يتزوجها، إن كان ذا يسار وكان تحته حرة، الثالث : هو الهوى وهو أن يهوى أَمَةً 

 .(2086)، وعطاء(2085)، والشعبي(2084)وهذا قول ربيعة
أن " معنى  الطَّوْل  في هذا الموضع، السعة والغنى من المال، -والله أعلم–والراجح  

 لإجماع الجميع على أن الله تبارك وتعالى لم يحرِّم شيئًا من الأشياء سوى نكاح الإماء لواجد
الطول إلى الحرة فأحلَّ ما حرم من ذلك عند غلبة المحرَّم عليه له، لقضاء لذة. فإذْ كان ذلك 
إجماعًا من الجميع فيما عدا نكاح الإماء لواجد الطول، فمثله في التحريم نكاح الإماء لواجد 

لحرة منه الطول : لا يُحَلُّ له من أجل غلبة هوًى عنده فيها،  لأن ذلك مع وجوده الطولَ إلى ا
قضاء لذة وشهوة، وليس بموضع ضرورة ترفع برخصة،  كالميتة للمضطر الذي يخاف هلاك 
نفسه، فيترخص في أكلها ليحيي بها نفسَه، وما أشبه ذلك من المحرمات اللواتي رخص الله 
لعباده في حال الضرورة والخوف على أنفسهم الهلاكَ منه، ما حرم عليهم منها في غيرها من 

. ولم يرخص الله تبارك وتعالى لعبدٍ في حرام لقضاء لذة. وفي إجماع الجميع على أن الأحوال
رجلا لو غلبَه هوى امرأة حرّة أو أمة، أنها لا تحل له إلا بنكاح أو شراء على ما أذن الله به، ما 
يوضّح فساد قول من قال :  معنى الطول، في هذا الموضع : الهوى ، وأجاز لواجد الطول لحرة 

 .(2087)كاحَ الإماء"ن
 واختلف في إيمان الأمَةِ هل هو شرط في نكاحها عند عدم الطَوْل على قولين : 

وهذا قول ، لا يجوز التزوج بالأمة الكتابية، سواء كان الزوج حرا أو عبداأحدهما : أنه شرط 
 .(2092)، والشافعي (2091)ومذهب مالك، (2090)، والحسن (2089)، وسعيد (2088)مجاهد

، (2093)وليس بشرط، فإن تزوج غير المؤمنة جاز، وهذا قول أبي حنيفةالثاني : أنه ندب 
 . (2094)ذهب أهل العراقوم

[، "أي: فله أن ينكح 25قوله تعالى:}فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ{ ]النساء : 
 .(2095)من الِإماء المؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنون"

"كتب عبد الحميد بن عبد الرحمن إلى الشعبي، يسأله عن تزويج الأمة، عن خصيف قال: 
 .(2096)فقال: إذا وجد الرجل طول الحرة، فتزويج الأمة عليه بمنزلة الميتة والدم ولحم الخنزير"

                                                                                                                                                                      

 .8/182(:ص9052انظر: تفسير الطبري) (2077)
 .8/182(:ص9049انظر: تفسير الطبري) (2078)
 .183-8/182(:ص9053انظر: تفسير الطبري) (2079)
 .8/183(:ص9055انظر: تفسير الطبري) (2080)
 .2/582انظر: تفسير الإمام الشافعي: (2081)
 .1/472انظر: النكت والعيون: (2082)
 .1/472انظر: النكت والعيون: (2083)
 .8/183(:ص9058(، و)9057انظر: تفسير الطبري) (2084)
 .8/184(:ص9060انظر: تفسير الطبري) (2085)
 .8/184(:ص9061انظر: تفسير الطبري) (2086)
 .185-8/184تفسير الطبري: (2087)
 .152/ 1تفسيره: انظر:  (2088)
 ، ولم أقف عليه..6/452انظر: التفسير البسيط للواحدي: (2089)
 .، وعزاه لابن أبي شيبة.254/ 2"الدر المنثور" أورد الأثر عنه السيوطي في (2090)
 ..140/ 5، "الجامع لأحكام القرآن" 195/ 1انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (2091)
 ..140/ 5، "الجامع لأحكام القرآن" 289/ 2، وأحكام القرآن" للهراسي 6/ 5انظر: الأم: (2092)
 .1/473انظر: النكت والعيون: (2093)
 ..140/ 5طبي تفسير القرانظر:  (2094)
 .247صفوة التفاسير: (2095)
 .3/921(:ص5143أخرجه ابن ابي حاتم) (2096)
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. وروي عن (2097)قال مجاهد:" لا ينبغي للحر المسلم أن يتزوج المملوكة من أهل الكتاب"
 .(2098)الحسن ومكحول وقتادة نحو ذلك

مما وسع الله على هذه الأمة، نكاح الأمة، والنصرانية، واليهودية، وإن كان  وقال مجاهد:"
 .(2099)موسرا"

[، "أي: فتزوجوهن بأمر أسيادهن 25قوله تعالى:}فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ{ ]النساء : 
 .(2100)وموافقة مواليهن"

 . (2101)فلتنكح الأمة بإذن أهلها" قال السدي:"
[،" أي: ادفعوا لهن مهورهن عن 25قوله تعالى:}وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ{ ]النساء : 

 .(2102)طيب نفسٍ ولا تبخسوهن منه شيئاً استهانة بهن لكونهن إِماء"
 .(2103)مهورهن" :"}وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ{:عن السدي

[، "أي: عفيفات غير مجاهرات 25]النساء : قوله تعالى:}مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ{ 
 .(2104)بالزنى"

المحصنات  أما  المحصنات  فالعفائف، فلتنكح الأمة بإذن أهلها محصنة و   قال السدي:"
 .(2105)المسافحة ، المعالنة بالزنا"العفائف غير مسافحة، و

 .(2106)المسافحة  : البغيّ التي تؤاجر نفسها من عَرَض لها" قال قتادة:"
أما  المحصنات ، فهن الحرائر، يقول : تزوج حرة. وأما  المسافحات ،  الضحاك:"قال 

 .(2107)فهن المعالنات بغير مهر"
 .(2108)المسافحة السوق القائمة" قال عامر:"

[، "أي: ولا متسترات بالزنى مع 25قوله تعالى:}وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ{ ]النساء : 
 .(2109)أخدانهن"

 .(2110)ولا متخذة صديقًا" قال السدي:"
عن مجاهد في قوله: "}ولا متخذات أخدان{، قال : الخليلة يتخذها الرجل، والمرأة تتخذ 

 .(2111)الخليل"
 .(2112)وذات الخدن  : ذات الخليل الواحد. فنهاهم الله عن نكاحهما جميعًا" قال قتادة:"

وأما  متخذات أخدان ، فذات الخليل الواحد المستسرَّة به،  نهى الله عن  قال الضحاك:"
 .(2113)ذلك"

                                                           

 .3/921(:ص5146أخرجه ابن ابي حاتم) (2097)
 .3/921(:ص5146انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (2098)
 .2/648(:ص1606( تفسير ابن المنذر)2099)
 .247صفوة التفاسير: (2100)
 .3/922(:ص5149أخرجه ابن أبي حاتم) (2101)
 .247صفوة التفاسير: (2102)
 .2/650(:ص1613( تفسير ابن المنذر)2103)
 .247صفوة التفاسير: (2104)
 .8/194(:ص9077أخرجه الطبري) (2105)
 .8/194(:ص9080أخرجه الطبري) (2106)
 .195-8/194(:ص9081أخرجه الطبري) (2107)
 .651-2/650(:ص1614( تفسير ابن المنذر)2108)
 .247صفوة التفاسير: (2109)
 .8/194(:ص9077أخرجه الطبري) (2110)
 .8/194(:ص9078أخرجه الطبري) (2111)
 .8/194(:ص9080أخجه الطبري) (2112)
 .195-8/194(:ص9081أخرجه الطبري) (2113)
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الزنا زناءان : تزني بالخدن ولا تزني بغيره، وتكون المرأة سَوْمًا، ثم قرأ :   قال عامر:"
  .(2114)}محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان{"

فَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ{ قوله تعالى:}فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِ
[، "أي: فإِذا أُحصنَّ بالزواج ثم زنين فعليهن نصف ما على الحرائر من عقوبة 25]النساء : 

 .(2115)الزنى"
فعلى الولاية  ". (2116)}فإن أتين بفاحشة{، يقول: فإن جئن بالزنا" قال سعيد بن جبير:"

 .(2118).  وروي عن السدي(2117)لى الحرة من الجلد وهي خمسون جلدة"نصف ما ع
، ومعنى ذلك (2119)قوله :}فَإِذَا أُحْصِنَّ{، قرأ بفتح الألف حمزة، والكسائي، وأبو بكر عن عاصم

، (2122)، والشعبي(2121). وهذا قول إبراهيم(2120)أسلمن، فيكون إحصانها ها هنا إسلامها 
 .(2126)والقاسم، (2125)، وسالم(2124)، والسدي(2123)والزهري

. (2128)، ومعنى ذلك تزوجن، فيكون إحصانها ها هنا تزويجها(2127)وقرأ الباقون بضم الألف 
 .(2132)، وقتادة(2131)، والحسن(2130)، وسعيد بن جبير(2129). وهذا قول مجاهد(2128)تزويجها

[، "أي: إِنما يباح نكاح الِإماء لمن 25قوله تعالى:}ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ{ ]النساء : 
 .(2133)على نفسه الوقوع في الزنى"خاف 

، (2135)عطية. وروي عن (2134)}ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ{، قال: الزنا"عن مجاهد:"
 نحوه.( 2136)عمرو بن دينارو

 .(2137)قالا: العنت الزنا" عن الشعبي والضحاك:"
}ذلك لمن خشي العنتَ  ،ما ازْلَحَفَّ ناكح الأمة عن الزنا إلا قليلا قال سعيد بن جبير:"

 .(2138)منكم{"

                                                           

 .8/194(:ص9076أخرجه الطبري) (2114)
 .247صفوة التفاسير: (2115)
 .3/923(:ص5159أخرجه ابن أبي حاتم) (2116)
 .3/924(:ص5162أخرجه ابن أبي حاتم) (2117)
 انظر:  .3/924(:ص5162انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (2118)
 .231-230انظر: السبعة: (2119)
 .8/195انظر: تفسير الطبري: (2120)
 .8/200(:ص9095انظر: تفسير الطبري) (2121)
 .8/200(:ص9096انظر: تفسير الطبري) (2122)
 .8/200(:ص9097انظر: تفسير الطبري) (2123)
 .8/200(:ص9098انظر: تفسير الطبري) (2124)
 .8/200(:ص9099انظر: تفسير الطبري) (2125)
 .8/200(:ص9099انظر: تفسير الطبري) (2126)
 .231-230انظر: السبعة: (2127)
 .8/195انظر: تفسير الطبري: (2128)
 .8/202(:ص9103انظر: تفسير الطبري) (2129)
 .8/202(:ص9104انظر: تفسير الطبري) (2130)
 .8/202(:ص9105انظر: تفسير الطبري) (2131)
 .8/202(:ص9106انظر: تفسير الطبري) (2132)
 .247صفوة التفاسير: (2133)
 .8/205(:ص9110انظر: تفسير الطبري) (2134)
 .206-8/205(:ص9117(، و)9116انظر: تفسير الطبري) (2135)
 .3/924(:ص5164انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (2136)
 .8/206(:ص9119انظر: تفسير الطبري) (2137)
 .8/205(:ص9114انظر: تفسير الطبري) (2138)
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[، "أي: وإن صبركم وتعففكم عن 25قوله تعالى:}وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ{ ]النساء : 
 .(2139)نكاحهن أفضل، لكمً"

، (2142)، وقتادة(2141). وروي عن ومجاهد(2140)عن نكاح الأمة" قال سعيد بن جبير:" 
 نحو ذلك.، (2147)وجابر بن زيد، (2146)، والسدي(2145)والحسن، (2144)، وطاووس(2143)وعطية

، يقول : وأن تصبرَ ولا تنكح الأمة فيكون ولدك مملوكين، فهو خيرٌ قال السدي:"
 .(2148)لك"

[، أي: والله "واسع المغفرة عظيم 25قوله تعالى:}وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ{ ]النساء : 
 .(2149)الرحمة"

: يرحم {رحيم}، " (2150)غفر الذنب"يأي:  ،{والله غفور رحيم}قال محمد بن إسحاق:"
 .(2151)العباد على ما فيهم"

 
 القرآن

({ 26كِيمٌ )}يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَ
 [26]النساء : 

 التفسير:
معالم دينه القويم، وشرعه الحكيم، ويدلكم على يريد الله تعالى بهذه التشريعات، أن يوضح لكم 

طرق الأنبياء والصالحين من قبلكم في الحلال والحرام، ويتوب عليكم بالرجوع بكم إلى 
 الطاعات، وهو سبحانه عليم بما يصلح شأن عباده، حكيم فيما شرعه لكم.

: يريد الله أن يفصّل لكم شرائع دينكم [، " أي26قوله تعالى:}يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ{ ]النساء :  
 .(2152)ومصالح أموركم"

 .(2153)قال عطاء: "يبين لكم ما يقربكم منه" 
[، "أي: والله عليم بأحوال العباد حكيم في 26قوله تعالى:}وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ{ ]النساء :  

 .(2154)تشريعه لهم"
 .(2155)}العليم{، أي: عليم بما تخفون" قال محمد بن إسحاق:" 
 .(2156)قال أبو العالية:" }الحكيم{: حكيم في أمره" 
 

                                                           

 .247صفوة التفاسير: (2139)
 .8/207(:ص9121انظر: تفسير الطبري) (2140)
 .208-8/207(:ص9122انظر: تفسير الطبري) (2141)
 .8/208(:ص9125انظر: تفسير الطبري) (2142)
 .8/208(:ص9126انظر: تفسير الطبري) (2143)
 .8/208(:ص9127انظر: تفسير الطبري) (2144)
 .3/925(:ص5165تفسير ابن ابي حاتم)انظر:  (2145)
 .3/925(:ص5165انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (2146)
 .3/925(:ص5165انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (2147)
 .8/208(:ص9123( أخرجه الطبري)2148)
 .247( صفوة التفاسير:2149)
 .3/925(:ص5168( أخرجه ابن أبي حاتم)2150)
 .3/925(:ص5169( أخرجه ابن أبي حاتم)2151)
 .248صفوة التفاسير: (2152)
 .1/601تفسير البغوي: (2153)
 .248صفوة التفاسير: (2154)
 .1/81(:ص347( أخرجه ابن أبي حاتم)2155)
 .1/81(:ص348( أخرجه ابن أبي حاتم)2156)
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 القرآن
({ 27}وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا )

 [27]النساء : 
 التفسير:

ويريد الذين ينقادون لشهواتهم وملذاتهم أن والله يريد أن يتوب عليكم، ويتجاوز عن خطاياكم، 
 حرفوا عن الدين انحرافًا كبيرًا.تن
[، أي:" ويريد 27}وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا{ ]النساء : قوله تعالى: 

 .(2157)كبيرًا"الذين ينقادون لشهواتهم وملذاتهم أن تنحرفوا عن الدين انحرافًا 
 .(2158)قال السدي:" هم اليهود والنصارى" 
وروي عن ابن عيينة نحو  .(2159)قوله: }يتبعون الشهوات{ قال: الزنا"قال مجاهد:" 

 .(2160)ذلك
[، 27}وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا{ ]النساء : قوله تعالى:وفي تفسير  

 :وجهان
 .(2163)، وابن عيينة(2162)، وعكرمة(2161)ا : أنهم الزناة، وهو قول مجاهدمدهأح

 .(2164)الثاني : أنهم اليهود والنصارى، وهو قول السدي
أن معنى ذلك "ويريد الذين يتبعون شهوات أنفسهم من أهل الباطل  -والله أعلم–والراجح  

أن تميلوا  عن الحق، وعما وطلاب الزنا ونكاح الأخوات من الآباء، وغير ذلك مما حرمه الله  
أذن الله لكم فيه، فتجورُوا عن طاعته إلى معصيته، وتكونوا أمثالهم في اتباع شهوات أنفسكم 

ويريد الذين يتبعون الله عز وجل عمّ بقوله :} فيما حرم الله، وترك طاعته  ميلا عظيمًا، لأن
م بذلك، من غير وصفهم ، فوصفهم باتباع شهوات أنفسهم المذمومة، وعمهم بوصفه{الشهوات

 .(2165)باتّباع بعض الشهوات المذمومة"
 

 القرآن
 [28({ ]النساء : 28}يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا )

 التفسير:
 يريد الله تعالى بما شرعه لكم التيسير، وعدم التشديد عليكم; لأنكم خلقتم ضعفاء.

[، " أي يريد تعالى بما يسَّر أن يسهّل 28}يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ{ ]النساء : قوله تعالى:  
 .(2166)عليكم أحكام الشرع"

}يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ{، يقول: في نكاح الأمة وفي كل شيء فيه  قال مجاهد: "قوله: 
 .(2168)ء رخص فيه"في نكاح الإماء، وفي كل شي وفي لفظ:" .(2167)يسر"

 .(2169)فر الترمذي

                                                           

 .83التفسير الميسر: (2157)
 .8/213(:ص9133، و الطبري)3/925(:ص5171أخرجه ابن أبي حاتم) (2158)
 .3/926(:ص5172أخرجه ابن أبي حاتم) (2159)
 .3/926(:ص5172انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (2160)
 .8/213(:ص9132)-(9129انظر: تفسير الطبري) (2161)
 .2/657(:ص1636انظر: تفسير ابن المنذر) (2162)
 .3/926(:ص5172انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (2163)
 .8/213(:ص9133، والطبري)3/925(:ص5171انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (2164)
 .8/214تفسير الطبري: (2165)
 248.صفوة التفاسير: (2166)
 .3/926(:ص5175، وابن أبي حاتم)8/215(:ص9135أخرجه الطبري) (2167)
 .273( تفسير مجاهد: 2168)
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[، " أي: وخلق الإنسان عاجزاً عن مخالفة 28قوله تعالى:}وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا{ ]النساء :  
 .(2170)هواه لا يصبر عن إِتباع الشهوات"

 .(2171)قال وكيع: "يذهب عقله عندهن"
 . (2172)أي: لا يصبر عنهن" ،النساءقال طاوس:" }وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا{، قال: في شأن 

 .(2173)وخلق الإنسان ضعيفًا ، قال : في أمر الجماع" س:"ووفي رواية أخرى عن طاو
وخلق الإنسان ضعيفًا ، قال : في أمور النساء. ليس يكون الإنسان في  وفي رواية أخرى:"

 .(2174)شيء أضعفَ منه في النساء"
قول الله: }الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ قال الحسن: "هو أن خلقه من ماء مهين، بيانه 

 .(2176)"(2175)ضَعْفٍ{
قال ابن كيسان: }خلق الإنسان ضعيفا{، يستميله هواه وشهوته ويستطيشه خوفه 

 .(2177)وحزنه"
قال سعيد بن المسيب: "ما آيس الشيطان من بني آدم إلا أتاه من قبل النساء، وقد أتى علي 

خرى، وأن أخوف ما أخاف علي فتنة ثمانون سنة وذهبت إحدى عيني وأنا أعشى بالأ
 .(2178)النساء"

وقال مالك بن شرحبيل: "قال عبادة بن الصامت: ألا ترونني لا أقوم إلا رفدا ولا آكل إلا ما 
لوق لي وقد مات صاحبي منذ زمان، وما يسرني أني خلوت بامرأة لا تحل لي وأن لي ما تطلع 

 .(2179)أنه لا سمع له ولا بصر" عليه الشمس مخافة أن يأتيني الشيطان فيحكيه علي
 

 القرآن
ضٍ مِنْكُمْ وَلَا }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَا

 [29({ ]النساء : 29تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا )
 التفسير:

يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، لا يحل لكم أن يأكل بعضكم مال بعض بغير 
حق، إلا أن يكون وَفْقَ الشرع والكسب الحلال عن تراض منكم، ولا يقتل بعضكم بعضًا فتهلكوا 

 م به، ونهاكم عنه.أنفسكم بارتكاب محارم الله ومعاصيه. إن الله كان بكم رحيمًا في كل ما أمرك
يا [، أي:" 29لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ{ ]النساء : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قوله تعالى:}

 .(2180)لا يأكل بعضكم أموال بعض بغير حق"أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، 
{ ]النساء : لَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تِأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِوفي تفسير قوله تعالى :}يَاأَيُّهَا ا

 :قولان[، 29
 . (2181)ا : أنه الزنى، والقمار، والبخس، والظلم، وهو قول السديمأحده

                                                                                                                                                                      

 .83(:ص186انظر: تفسير القرآن برواية أبي جعفر الترمذي) (2169)
 .248صفوة التفاسير:(2170)
 .3/926(:ص5177أخرجه ابن أبي حاتم) (2171)
 .3/926(:ص5176أخرجه ابن أبي حاتم) (2172)
 .216-8/215(:ص9136أخرجه الطبري) (2173)
 .216-8/215(:ص9138أخرجه الطبري) (2174)
 .[54] سورة الروم : (2175)
 . 3/291تفسير الثعلبي:(2176)
 . 3/291تفسير الثعلبي:(2177)
 . 3/291تفسير الثعلبي:(2178)
 . 3/291تفسير الثعلبي:(2179)
 .83، والتفسير الميسر:248انظر: صفوة التفاسير: (2180)
 .217-8/216(:ص9140انظر: تفسير الطبري) (2181)
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: أنه نهى أن يأكل الرجل طعام قِرى وأَمَر أن يأكله شِرى ثم نسخ ذلك بقوله تعالى في  الثاني
[ إلى قوله:}أَوْ أَشْتَاتاً{،  وهو  61] النور : {سورة النور : }وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِن بُيُوتِكُمْ

 .(2183)، وعكرمة(2182)قول الحسن البصري
القول الأول، " وذلك أن الله تعالى ذكره حرّم أكل أموالنا بيننا هو  -والله أعلم-والراجح 

بالباطل، ولا خلاف بين المسلمين أنّ أكل ذلك حرامٌ علينا، فإنّ الله لم يحلَّ قط أكلَ الأموال 
بالباطل، وأما قرَى الضيف وإطعام الطعام فقد كان من حميد أفعال أهل الشرك والإسلام التي 

عليها وَندبهم إليها، وأن الله لم يحرّم ذلك في عصر من العصور، بل نَدَب الله حَمِدَ الله أهلها 
عباده وحثهم عليه، وإذ كان ذلك كذلك، فهو من معنى الأكل بالباطل خارج، ومن أن يكون 
ناسخًا أو منسوخًا بمعزل. لأن النسخَ إنما يكون لمنسوخ، ولم يثبت النهي عنه، فيجوز أن يكون 

في هذه الآية إبانةٌ من الله تعالى ذكره عن تكذيب قول الجهلة من ، و(2184)احة"منسوخًا بالإب
المتصوِّفة المنكرين طلبَ الأقوات بالتجارات والصناعات، والله تعالى يقول :  يا أيها الذين 
آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ، اكتسابًا منا ذلك 

 .(2185)بها"
التجارةُ رزقٌ من رزق الله، وحلالٌ من حلال الله، لمن طلبها بصدقها  قال قتادة:" 

: أن التاجرَ الأمين الصدوقَ مع السبعة في ظلّ العرش يوم  (2186)وبرِّها. وقد كنا نحدَّث
 .(2187)القيامة"

ي إِلا ما كان [، "أ29قوله تعالى:}إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ{ ]النساء : 
 .(2188)بطريق شرعي كالتجارة عن تراض منكم"

 [، قولان:29قوله تعالى:}إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ{ ]النساء : وفي 
أحدهما : أن التراضي هو أن يكون العقد ناجزاً بغير خيار، وهو  قول مالك بن أنس، وأبي 

 .(2189)حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد
، وابن (2190)الثاني : هو أن يخير أحدهما صاحبه بَعد العقد وقبل الافتراق، وهو قول شريح

 . (2192)، والشعبي (2191)سيرين
إن التجارة التي هي عن تراض بين المتبايعين، ما تفرّق المتبايعان  -والله أعلم-والراجح

ما بالعقد الذي جرى عن المجلس الذي تواجبَا فيه بينهما عُقدة البيع بأبدانهما، عن تراض منه
بينهما، وعن تخيير كل واحد منهما صاحبه لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:" 

البيعان بالخيار ما لم »كما ثبت في الصحيحين : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
يار ما لم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخ»، وفي لفظ البخاري : (2193)«يَتَفَرقا

                                                           

 .8/218(:ص9143انظر: تفسير الطبري) (2182)
 .8/218(:ص9143انظر: تفسير الطبري) (2183)
 .219-8/218تفسير الطبري: (2184)
 .8/220تفسير الطبري: (2185)
الله في ظِلّه يومَ لا ظِلّ إلا ظِلُّهُ : إمَام عادلٌ ، وشابٌّ نَشَأَ في  يعني الحديث الصحيح :  سَبْعَةٌ يِظلُّهُم(2186)

عبادة الله ، ورجُلٌ قلبه مُعَلَّقٌ بالمسجِد إذَا خَرَجَ مِنْه حَتَّى يَعُودَ إليه ، ورجلان تَحابَّا في الله فاجتمعَا على ذلك 
عَتْهُ امرأة ذات مَنْصِبٍ وجَمالٍ فقال : إنّي أخاف الله رَبَّ وافترقَا ، ورجُلٌ ذكر الله خاليًا ففاضتْ عيناهُ ، ورجُلٌ دَ

العالَمين ، ورجُلٌ تصدَّق بصدقةٍ ، فأخفَاها حتى لا تَعْلَم شِماله ما تنفِقُ يمينُه  . رواه الترمذي من حديث أبي 
 .345هريرة وصححه : 

 .221-8/220(:ص914أخرجه الطبري) (2187)
 .83والتفسير الميسر:، 248انظر: صفوة التفاسير: (2188)
 .227-8/226انظر: تفسير الطبري: (2189)
 . .8/222:ص(9152)-(9149(انظر: تفسير الطبري)2190)
 . .8/223(:ص9153(انظر: تفسير الطبري)2191)
 . .8/223(:ص9154(انظر: تفسير الطبري)2192)
 .(1531وصحيح مسلم : )(2193)
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، فإذ كان ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحًا، فليس يخلو قول أحد (2194)«يتفرقا
 .(2195)المتبايعين لصاحبه :  اختر ، من أن يكون قبل عقد البيع، أو معه، أو بعده

ا [، أي:" ولا يقتل بعضكم بعضًا فتهلكو29قوله تعالى:}وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ{ ]النساء : 
 .(2196)أنفسكم بارتكاب محارم الله ومعاصيه"

 [، ثلاثة اوجه:29قوله تعالى:}وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ{ ]النساء : وفي 
، (2199)وعكرمة، (2198)عطاء، و(2197)مجاهدأحدها : يعني لا يقتل بعضكم بعضاً، وهذا قول 

كنفس واحدة، ، وإنما كان كذلك لأنهم أهل دين واحد فصاروا (2201)والسدي، (2200)وأبي صالح
 .[ 61لَى أَنفُسِكُمْ{] النور : فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَ}ومنه قوله تعالى

 .(2202)لا تقتلوا أهل دينكم" وقال السدي:" 
لا تغفلوا عن حظ أنفسكم، فمن غفل عن حظ نفسه فكأنه قتلها. وهذا قول : أن يعني: الثاني

 .(2203)الفضل بن عياض
 .(2204)تقتلوا أنفسكم{ مشددا على التكثير وقرأ الحسن: }ولا

[، أي:" إن الله كان بكم رحيمًا في كل 29قوله تعالى:}إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا{ ]النساء : 
 .(2205)ما أمركم به، ونهاكم عنه"

نقل الثعلبي عن سماك عن جابر بن سمرة: "أن رجلا ذبح نفسه فلم يصل عليه النبي 
 .(2206)م"صلى الله عليه وسل

وعن حماد بن زيد عن عاصم الأسدي: "ذكر بأن مسروقا بن الأجدع أتى صفين فوقف 
بين الصفين ثم قال: يا أيها الناس أنصتوا، ثم قال: أرأيتم لو أن مناديا ناداكم من السماء فسمعتم 

الله لنزل كلامه ورأيتموه فقال: إن الله ينهاكم عما أنتم فيه، أكنتم مطيعيه؟ قالوا: نعم. قال: فو 
بذلك جبرئيل على محمد فما زال يأتي من هذا ثم تلا :}يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم{، 

 .(2207)الآية، ثم انساب في الناس فذهب"
 

 القرآن
{ ]النساء : (30}وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْ ٌَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا )

30] 
 التفسير:

ومن يرتكب ما نهى الله عنه من أخذ المال الحرام كالسرقة والغصب والغش معتديًا متجاوزًا حد 
 الشرع، فسوف يدخله الله نارًا يقاسي حرَّها، وكان ذلك على الله يسيرًا.

                                                           

 .(2109صحيح البخاري: )(2194)
 .8/227انظر: تفسير الطبري:  (2195)
 .83التفسير الميسر: (2196)
 .2/662(:ص1646( تفسير ابن المنذر)2197)
 .8/229(:ص9166انظر: تفسير الطبري) (2198)
 .2/661(:ص1645( تفسير ابن المنذر)2199)
 .2/661(:ص1645( تفسير ابن المنذر)2200)
 .8/229(:ص9165انظر: تفسير الطبري) (2201)
 .2/662(:ص1647( تفسير ابن المنذر)2202)
 .3/293تفسير الثعلبي: (2203)
 .1/418انظر: تفسير السمعاني: (2204)
 .83التفسير الميسر: (2205)
 .3/293تفسير الثعلبي: (2206)
 .78/ 6بطوله في الطبقات الكبرى: ، وانظر الخبر 3/294تفسير الثعلبي:  (2207)
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أي ومن يرتكب ما نهى الله [، "30}وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا{ ]النساء : قوله تعالى: 
 .(2208)عنه معتدياً ظالماً لا سهواً ولا خطأً"

 قولان:[، 30}وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ{ ]النساء : وفي قوله تعالى:
 .(2209)ا : أنه أكل المال بالباطل، وقتل النفس بغير حق. وهذا معنى قول سعيد بن جبيرمأحده

 .(2210)وهذا قول عطاءالثاني : أنه متوجه إلى قتل النفس بغير الحق، 
أنه متوجه إلى كل ما نعى عنه من اول السورة من قوله : }يَا أَيُّهَا  -والله أعلم-والراجح 

، من نكاح }وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ{الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا{،إلى قوله : 
نساء، وأكل المال بالباطل، وقتل المحرّم قتله من المحرمات، وعضل المحرَّم عضلُها من ال

 .(2211)المؤمنين لأنّ كلّ ذلك مما وعد الله عليه أهلَه العقوبة"
}وظلما{، يعني: ظلما  ، "(2212)}عدوانا{ يعني: اعتداء بغير حق" قال سعيد بن جبير:" 

 .(2213)بغير حق فيمت على ذلك"
فسوف يدخله الله نارًا يقاسي  [، أي:"30: }فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا{ ]النساء قوله تعالى:

 .(2214)حرَّها"
عن ابن جريج، قال: "قلت لعطاء: أرأيتَ قوله: }ومن يفعل ذلكُ عدْوانًا وظلمًا فسوف  

نُصليه نارًا{، في كل ذلك، أو في قوله:}ولا تقتلوا أنفسكم{؟ قال: بل في قوله:}ولا تقتلوا 
 .(2215)أنفسكم{

على الله هيناً [، أي: وكان ذلك 30قوله تعالى:}وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا{ ]النساء : 
 .(2216)يسيراً لا عسر فيه"

 .(2217)يقول: كان عذابه على الله هينا" قال سعيد بن جبير:"
 

 القرآن
({ ]النساء : 31سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا )}إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ 

31] 
 التفسير:

عن كبائر الذنوب كالإشراك بالله وعقوق الوالدين وقَتْلِ النفس بغير  -أيها المؤمنون-إن تبتعدوا 
 الحق وغير ذلك، نكفِّر عنكم ما دونها من الصغائر، وندخلكم مدخلا كريمًا، وهو الجنَّة.

أي: إِن تتركوا أيها  [، "31}إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ{ ]النساء : له تعالى:قو 
 .(2218)المؤمنون الذنوب الكبائر التي نهاكم الله عَزَّ وَجَلَّ عنها"

عن مجاهد، في قول عز وجل: "}إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه{ قال: 
 .(2219)الموجبات"

 .(2220)وعد الله المغفرة لمن اجتنب الكبائر "إنما  قال قتادة:"

                                                           

 .248صفوة التفاسير: (2208)
 .3/928(:ص5188انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (2209)
 .8/230(:ص9167انظر: تفسير الطبري) (2210)
 .231-8/230تفسير الطبري:  (2211)
 .3/929(:ص5190أخرجه ابن ابي حاتم) (2212)
 .3/929(:ص5191أخرجه ابن ابي حاتم) (2213)
 .248التفسير الميسر: (2214)
 .8/230(:ص9167انظر: تفسير الطبري) (2215)
 .248صفوة التفاسير: (2216)
 .3/929(:ص5193أخرجه ابن ابي حاتم) (2217)
 .248صفوة التفاسير: (2218)
 . 2/674(:ص1672(أخرجه ابن المنذر)2219)
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 ، وجوها :«الكبائر»وذكر أهل التفسير في معنى 
أحدها : أنها كل ما نهى الله عنه من أول سورة النساء إلى رأس الثلاثين منها، وهذا قول 

 .(2221)إبراهيم
ابن  رواية، وعبيدة في (2222)العالية أبيالثاني : أن كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة. وهذا قول 

 .(2223)سيرين
وس: "ذكروا عند ابن عباس الكبائر فقالوا : هي سبع. قال : هي أكثر من سبع وقال طا 

قال : هي إلى  . في رواية أخرى:"(2224)وَسبع! قال سليمان : فلا أدري كم قالها من مرّة"
إلى سبع مائة أقرب، إنه لا كبيرة مع استغفار، ولا  ، وفي رواية أخرى:"(2225)السبعين أقرب"

 .(2226)صغيرة مع إصرار "
الثالث: أن الكبائر سبع : الإشراك بالله، وقتل النفس التي حرم الله، وقذف المحصنة، وأكل مال 

، (2227)اليتيم، وأكل الربا، والفرار من الزحف، والتعرب بعد الهجرة، وهذا قول عمرو بن عبيد
 . (2228)وعبيدة

الكبائر سبع : قتل النفس، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، ورمي المحصنة،  وقال عطاء:" 
 .(2229)وشهادة الزور، وعقوق الوالدين، والفرار يوم الزحف"

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر أخرج ابن أبي حاتم  
حقها، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم إلى أن يكبر،  سبع: "أولهما الإشراك بالله، ثم قتل النفس بغير

 .(2230)والفرار من الزحف، ورمي المحصنات والانقلاب إلى الأعراب بعد الهجرة"
ضمن هذا السياق روي عن عبيد الله بن عمير أنه قال: "الكبائر سبع، يتلو بكل واحدة و 

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ }الآية  (2232)يَقْتُلْ مُؤْمِنًا{، الآية، و}وَمَنْ (2231){مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ}آية: 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ }الآية،  (2234)إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ{}الآية،  (2233){الْيَتَامَى

التعرب بعد الهجرة، ثم  ى:"أخر رواية، وزاد في (2236)الآية كلها" (2235){الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا
 .(2238)"(2237){قرأ}إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ

أنها ثلاث: اليأسُ من رَوْح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله. وهذا قول  :الرابع
 .(2239)ابن مسعود في رواية مجاهد عنه

                                                                                                                                                                      

 . 2/675(:ص1675(أخرجه ابن المنذر)2220)
 .8/234(:ص9176انظر: تفسير الطبري) (2221)
 .8/245(:ص9205انظر: تفسير الطبري) (2222)
 .2/671(:ص1668انظر: تفسير ايبن المنذر) (2223)
 .8/245(:ص9204أخرجه الطبري) (2224)
 .8/246(:ص9209أخرجه الطبري) (2225)
 .3/671(:ص1670أخرجه ابن المنذر) (2226)
 .236-8/235(:ص9181(، )9180انظر: تفسير الطبري) (2227)
 .8/237(:ص9184)-(9182انظر: تفسير الطبري) (2228)
 .8/238(:ص9186أخرجه الطبري) (2229)
 .92/ 189مسلم كتاب الإيمان رقم  ، و3/931(:ص5202تفسير ابن أبي حاتم) (2230)
 [.31[، و]الحج:72[، و]المائدة:116، و48]سورة النساء: (2231)
 [.93]سورة النسا: (2232)
 [.10]سورة النسا:(2233)
 [..23]يورة النور: (2234)
 [..15]سورة الأنفال: (2235)
 .3/932(:ص5203أخرجه ابن أبي حاتم) (2236)
 [.25]سورة محمد: (2237)
 .3/932(:ص5204أخرجه ابن أبي حاتم) (2238)
 .8/246(:ص9211انظر: تفسير الطبري) (2239)
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صلى الله عليه وسلم كان متكئا  عن ابن عباس، "أن رسول اللهأخرج ابن أبي حاتم  
الشرك بالله والإياس من روح الله والأمن من مكر »فدخل عليه رجل فقال: ما الكبائر؟ فقال: 

 .(2240)«"الله، وهذا أكبر الكبائر
، (2242)، والحسن(2241)سعيد بن جبيرقول : أنها كل ما أوعد الله عليه النار، وهذا الخامس
 .(2244)، والضحاك(2243)ومجاهد
 .(2245): أنها كل ما لا تصح معه الأعمال، وهذا قول زيد بن أسلم السادس
 .(2246)أن الكبائر ذنوب أهل البدع، والسيئات ذنوب أهل السنة. قاله مالك بن مغول :السابع
: أن " الكبائر ما نهى الله عنه من الذنوب الكبائر، والسيئات مقدماتها وتوابعها مما يجتمع الثامن

، واحتج (2247)مثل النظرة واللمسة والقبلة وأشباهها. وهذا قول السديفيه الصالح والفاسق، 
بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "العينان تزنيان، واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان، ويصدق 

 .(2248)ذلك الفرج أو يكذبه"
الأقرب أن الكبيرة كل ذنب رتب الشارع عليه الحد او صرح بالوعيد وقيل ما علم  

طع وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سبع الإشراك بالله تعالى وقتل النفس التي حرمته بقا
والفرار من الزحف وعقوق حرمها الله تعالى وقذف المحصنات وأكل مال اليتيم والربا 

 .(2249)الوالدين
 .(2250)نمح عنكم صغائر الذنوب" [، أي:"31}نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ{ ]النساء : قوله تعالى:

 .(2251)عن السدي قوله: }نكفر عنكم سيئاتكم{، قال: الصغار"
وندخلكم مدخلا كريمًا، وهو  [، أي:"31}وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا{ ]النساء : قوله تعالى:

 .(2252)الجنَّة"
 .(2253)فالكريم: هو الحسن في الجنة" قال السدي:"
 .(2254)المدخل الكريم: هو الجنة" قال قتادة:"

 
 القرآن

يبٌ مِمَّا }وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِ
 [32({ ]النساء : 32اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا )

                                                           

 .243/ 2 -قال ابن كثير: وفي اسناده نظر، 3/931(:ص5201تفسير ابن أبي حاتم) (2240)
 .8/247(:ص9215(، و)9214انظر: تفسير الطبري) (2241)
 .3/934(:ص5215انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (2242)
 .8/247(:ص9217(، و)9216انظر: تفسير الطبري) (2243)
 .8/247(:ص9218انظر: تفسير الطبري) (2244)
، قال فيه:" الشرك، والكفر بآيات الله ورسله، والسحر، 3/934(:ص5219انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (2245)

ه عمل، وأما كل وقتل الأولاد، ومن دعا لله ولدا أو صاحبة، ومثل ذلك من الأعمال والقول الذي لا يصلح مع
 فإن الله تعالى يعفو السيئات بالحسنات".. -ذنب يصلح معه دين، ويقبل معه عمل

 .2/203انظر: تفسير البغوي: (2246)
 .2/203انظر: تفسير البغوي: (2247)
عن أبي هريرة، والطبراني وأبو يعلى والبزار وابن  343/  2، 412/  1أخرجه أحمد في المسند: (2248)

، سنده جيد، وقال المنذري صحيح. وانظر: فيض 256/  6قال الهيثمي في المجمع حبان عن أبي هريرة. 
 ..138/  1، والمصنف في شرح السنة: 399/  4القدير للمناوي: 

 .2/171تفسير أبي السعود: (2249)
 .248صفوة التفاسير:(2250)
 .3/934(:ص5220أخرجه ابن أبي حاتم) (2251)
 .83التفسير الميسر: (2252)
 .3/934(:ص5221أخرجه ابن أبي حاتم) (2253)
 .3/935(:ص5222أخرجه ابن أبي حاتم) (2254)
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 التفسير:
ولا تتمنوا ما فضَّل الله به بعضكم على بعض، في المواهب والأرزاق وغير ذلك، فقد جعل الله 
للرجال نصيبًا مقدَّرًا من الجزاء بحسب عملهم، وجعل للنساء نصيبًا مما عملن، واسألوا الله 

م بما الكريم الوهاب يُعْطِكم من فضله بدلا من التمني. إن الله كان بكل شيء عليمًا، وهو أعل
 يصلح عباده فيما قسمه لهم من خير.

 في سبب نزول الآية أقوال: 
يارسول الله يغزو الرجال  ، عن مجاهد، قال: "قالت أم سلمة:(2255)أحدها: أخرج أحمد وغيره

ولانغزو، ولنا نصف الميراث، فانزل الله: }وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى 
ونزلت :}إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ{]سورة الأحزاب :  .  قال مجاهد:"(2256)بَعْضٍ{"

 .، نحو ذلك(2259)وروى عن خصيف .(2258)"(2257)[35
}وَلَا عبد الرزاق قال : "أخبرنا معمر، عن شيخ من أهل مكة قوله : الثاني: أخرج الطبري عن 

، قال : كان النساء يقلن :  ليتنا رجال فنجاهد كما ى بَعْضٍ{تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَ
}وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى يجاهد الرجال، ونغزو في سبيل الله  ! فقال الله :  

 .(2260)"بَعْضٍ{
وأخرج الواحدي من طريق خصيف عن عكرمة:" أن النساء سألن الجهاد، فقلن: وددنا  

مَا  أن الله جعل لنا الغزو فنصيب من الأجر ما يصيب الرجال، فأنزل الله تعالى: }وَلَا تَتَمَنَّوْا
 .(2261)فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ{"
كان أهل الجاهلية لا يورَّثون المرأة شيئًا ولا الصبيَّ شيئًا،  الثالث: أخرج الطبري عن قتادة:"

اث لمن يَحْترف وينفع ويدفع، فلما نَجَزَ للمرأة نصيبها وللصبيّ نصيبه، وإنما يجعلون المير
وجَعل للذكر مثل حظّ الأنثيين، قال النساء :  لو كان جعل أنصباءَنا في الميراث كأنصباء 
الرجال  ! وقال الرجال :  إنا لنرجو أن نفضَّل على النساء بحسناتنا في الآخرة، كما فضلنا 

! فأنزل الله :  }للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن{،  عليهن في الميراث 
يقول : المرأة تُجزى بحسنتها عشر أمثالها، كما يُجْزى الرجل، قال الله تعالى :  }واسألوا الله من 

 .(2263). وروي عن أبي حريز نحو ذلك(2262)فضله{"
 السدي في هذه الآية:"، من طريق (2264)أخرج الطبري وابن ابي حاتم ونحو هذا المعنى

فإن الرجال قالوا :  نريد أن يكون لنا من الأجر الضعفُ على أجر النساء، كما لنا في السهام 
سهمان، فنريد أن يكون لنا في الأجر أجران  . وقالت النساء :  نريد أن يكون لنا أجرٌ مثل أجر 

                                                           

"،  وادعى الترمذي الانقطاع بين مجاهد وأم سلمة 221/ 5وأخرجه الترمذي في كتاب "التفسير" " (2255)
[. وأخرجه كذلك الطبراني في 2/87رضي الله عنها، والصواب الاتصال بينهما ]حاشية جامع الأصول: 

شيخين إن كان " وقال: "صحيح الإسناد على شرط ال305/ 2" والحاكم في "المستدرك" "280/ 23"الكبير" "
، وابن أبي 1/450(:ص563سمع مجاهد من أم سلمة" وسكت الذهبي!، وعبدالرزاق  في تفسيره: )

،  وآخرون. وانظر "مرويات الإمام أحمد في 150-149، والواحدي في "الأسباب": 3/935(:ص5224حاتم)
 ".67" و"اللباب" "ص507/ 2" و"الدر المنثور" "352/ 1التفسير" "

 . 322/ 6"المسند:(2256)
 [.35]سورة الأحزاب: (2257)
 .8/26(:ص9237الطبري في تفسيره)تفسير  (2258)
 .1/154، وانظر: تفسير مجاهد:3/935(:ص5225انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (2259)
 .1/449(:ص561، وانظر: تفسير عبدالرزاق)8/263(:ص9242تفسير الطبري) (2260)
 .150أسباب النزول: (2261)
 .266-8/265(:ص9249أخرجه الطبري) (2262)
 .8/266(:ص9250انظر: تفسير الطبري) (2263)
 .3/936(:ص5229انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (2264)
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نا  ! فأنزل الله تعالى الآية، وقال لهم الرجال، فإنا لا نستطيع أن نقاتل، ولو كتب علينا القتال لقاتل
 .(2265): سلوا الله من فضله، يرزقكم الأعمال، وهو خير لكم"

معمر , عن الكلبي: "لا تتمنى زوجة والرابع: وفي سياق نزول الآية أخرج عبدالرزاق عن 
 .(2266)أخيك , ولا مال أخيك , واسأل الله أنت من فضله"

تخاطب الرجال لا النساء، واستفسار أم سلمة  {مَنَّوْا ...والظاهر أن قوله تعالى: }وَلا تَتَ
عن النساء يقتضي أن يكون الخطاب لهن، وهذا ما يقال في الروايات الأخرى المذكورة هنا ما 

(: }يَا أَيُّهَا 29عدا رواية عبد بن حميد وما بعدها، ثم إن هذه الآية مرتبطة بما قبلها وهي الآية :)
فالنهي عن التمني متصل بالنهي عن أكل بعض  {تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ... الَّذِينَ آمَنُوا لا

 .(2267)الناس أموال بعضهم
 ولعل الأرجح نزول آية الأحزاب جوابا لأم سلمة، يقويه نص وسياق الآية .والله أعلم.

[، أي:" ولا 32}وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ{ ]النساء :  قوله تعالى:
 تتمنوا أيها 

[، 32}وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ{ ]النساء :  قوله تعالى:وفي تفسير  
 قولان:

منازلَ الرجال، وأن يكون لهم ما لهم، فنهى الله عباده عن أن ذلك نزل في نساءٍ تمنين أحدهما: 
الأماني الباطلة، وأمرهم أن يسألوه من فضله، إذ كانت الأمانيّ تورِث أهلها الحسد والبغي بغير 

 .(2271)، وعطاء(2270)، وعكرمة(2269)، والحسن(2268)مجاهد الحق. وهذا قول
 .(2272)هذا قول النساء ليتنا كنا رجالا فنغزو، ونبلغ ما بلغوا" قال مجاهد:" 

لا يتمنَّ بعضكم ما خصّ الله بعضًا من منازل الفضل. وهذا قول  والثاني: أن المعنى:
 .(2276)، وأبي حريز(2275) قتادةو ،(2274)، ومحمد(2273)السدي

 والقول الأول هو الأشهر. والله أعلم.
مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ{ ]النساء : لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ } قوله تعالى: 

[،أي:" جعل الله للرجال نصيبًا مقدَّرًا من الجزاء بحسب عملهم، وجعل للنساء نصيبًا مما 32
 .(2277)عملن"

ا اكْتَسَبْنَ{ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّ} قوله تعالى:وفي تفسير 
 [، وجهان:32]النساء : 

                                                           

 .8/264(:ص9246أخرجه الطبري) (2265)
 .1/450(:ص562تفسير عبدالرزاق) (2266)
 .63/ 9انظر "التفسير الحديث" لدروزة "(2267)
، 8/262(:ص9241)-(9239، و)8/261(:ص9237(، )9233انظر: تفسير الطبري) (2268)

/ 23"، والطبراني في "الكبير" "221/ 5كتاب "التفسير" ". وانظر:سنن الترمذي: 8/263(:ص9244و)
، وابن أبي 1/450(:ص563"وعبدالرزاق  في تفسيره: )305/ 2" والحاكم في "المستدرك" "280
وانظر "مرويات الإمام أحمد في ،  وآخرون. 150-149، والواحدي في "الأسباب": 3/935(:ص5224حاتم)

 ".67" و"اللباب" "ص507/ 2" و"الدر المنثور" "352/ 1التفسير" "
 .8/263(:ص9243انظر: تفسير الطبري) (2269)
 .8/263(:ص9244انظر: تفسير الطبري) (2270)
 .8/264(:ص9245انظر: تفسير الطبري) (2271)
 .273( تفسير مجاهد: 2272)
 .8/264(:ص9246انظر: تفسير الطبري) (2273)
 .265-8/264(:ص9248(، و)9247انظر: تفسير الطبري) (2274)
 .266-8/265(:ص9249انظر: تفسير الطبري) (2275)
 .8/266(:ص9250انظر: تفسير الطبري) (2276)
 .83التفسير الميسر: (2277)
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من الثواب على طاعة الله والعقاب على معصيته، وللنساء نصيب مثل ذلك، أحدهما: أن المراد:
 .(2279)، وأبي حريز(2278)ليعني أن للمرأة بالحسنة عشر أمثالها كالرجل، وهو قول قتادة

الثاني :أن معناه: للرجال نصيب مما اكتسبوا من ميراث موتاهم، وللنساء نصيب منه، لأن أهل 
 .(2280)عكرمةقول الجاهلية لم يكونوا يورثون النساء، وهذا 

، أن معناه" للرجال نصيب من ثواب الله وعقابه مما اكتسبوا فعملوه -والله أعلم-والراجح 
بن من ذلك كما للرجال، لأن الله جل ثناؤه أخبر أن من خير أو شر، وللنساء نصيب مما اكتس

لكل فريق من الرجال والنساء نصيبًا مما اكتسب. وليس الميراث مما اكتسبه الوارث، وإنما هو 
 .(2281)مال أورثه الله عن ميّته بغير اكتساب، وإنما  الكسب  العمل، و  المكتسب  : المحترف"

[، أي:" واسألوا الله الكريم الوهاب 32]النساء :  {فَضْلِهِ }وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ قوله تعالى:
 .(2282)يُعْطِكم من فضله"

 .(2283)يرزقكم الأعمال، وهو خير لكم قال السدي:"
 .(2284)العبادة، ليست من أمر الدنيا" قال سعيد بن جبير:"

 .(2285)قال مجاهد:" ليس بعرض الدنيا"
سلوا الله من فضله، فإنه يحب أن : " -صلى الله عليه وسلم-وقد روي عن رسول الله 

 .(2286)يسأل، وإنّ من أفضل العبادة انتظار الفَرَج"
عن أيوب، عن محمد، في التمني، قال: "قد نهاكم الله عز وجل عن هذا، ودلكم على 

 .(2287)خير منه، }واسألوا الله من فضله{"
[، أي:" إن الله كان بكل شيء 32 }إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا{ ]النساء : قوله تعالى:

 .(2288)عليمًا، وهو أعلم بما يصلح عباده فيما قسمه لهم من خير"
 .(2289)"يعني: عالما" قال سعيد بن جبير:

 
 القرآن

نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ }وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ 
 [33({ ]النساء : 33كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا )

 التفسير:
ولكل واحد منكم جعلنا ورثة يرثون مما ترك الوالدان والأقربون، والذين تحالفتم معهم بالأيمان 

التحالف كان المؤكدة على النصرة وإعطائهم شيئًا من الميراث فأعطوهم ما قُدِّر لهم. والميراث ب
في أول الإسلام، ثم رُفع حكمه بنزول آيات المواريث. إن الله كان مُطَّلِعًا على كل شيء من 

 أعمالكم، وسيجازيكم على ذلك.

                                                           

 .266-8/265(:ص9249انظر: تفسير الطبري) (2278)
 .8/266(:ص9250انظر: تفسير الطبري) (2279)
 .8/267(:ص9252انظر: تفسير الطبري) (2280)
 .8/267تفسير الطبري: (2281)
 .83التفسير الميسر: (2282)
 .8/268(:ص9256انظر: تفسير الطبري) (2283)
 .8/268(:ص9253انظر: تفسير الطبري) (2284)
 .8/268(:ص9255انظر: تفسير الطبري) (2285)
(. ضعيف، فيه حكيم بن 514الترمذي في كتاب الدعوات ) ، و8/268(:ص9257أخرجه الطبري) (2286)

جبير الأسدي، قال أحمد :ضعيف الحديث مضطرب  ، وقال أبو حاتم :  ضعيف الحديث ، منكر الحديث ، له 
 .221/ 3انظر: "ضعيف الجامع" رأي غير محمود ، نسأل الله السلامة ، غال في التشيع. 

 .2/678(:ص1681تفسير ابن المنذر)( 2287)
 .83التفسير الميسر: (2288)
 .3/936(:ص5232أخرجه ابن أبي حاتم) (2289)



183 

 

 في سبب نزول الآية أقوال: 
أحدها: أخرج عبدالرزاق عن قتادة:" كان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل فيقول: دمي دمك , 

أرثك وتطلب بدمي وأطلب بدمك , فلما جاء الإسلام بقي منهم ناس , وهدمي هدمك وترثني و
فأمروا أن يؤتوهم نصيبهم من الميراث وهو السدس , ثم نسخ ذلك بالميراث بعد " , فقال: 

 .(2290)["6}وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض{ ]الأحزاب: 
"}والذين عن السدي، عن أبي مالك في قوله: وفي هذا السياق أخرج ابن أبي حاتم 

عقدت أيمانكم{، الآية. قال: كان الرجل في الجاهلية يأتي القوم، فيعقدون له أنه رجل منهم إن 
كان ضرا أو نفعا أو دما، فإنه فيهم مثلهم، ويأخذوا له من أنفسهم مثل الذي يأخذون منه، قال: 

فعة قالوا: أعطنا أنت فكانوا إذا كان قتال قالوا: يا فلان: أنت منا فانصرنا، قالوا: وإن كانت من
منا، ولم ينصروه كنصرة بعضهم بعضا إن استنصروه، وإن نزل به أمر أعطاه بعضهم ومنعه 
بعضهم، ولم يعطوه مثل الذي يأخذون منه، قال: فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه 

عقدت أيمانكم وتحرجوا من ذلك، وقالوا: قد عاقدناهم في الجاهلية، فأنزل الله تعالى: }والذين 
. وأخرجه الطبري عن السدي (2291)فآتوهم نصيبهم{، قال: أعطوهم مثل الذي تأخذون منهم"

 .(2292)بنحوه
، وابن (2296)، والطبري(2295)، والنسائي(2294)، وأبو داود(2293)الثاني: أخرج البخاري

ابن عباس:" كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث ، عن (2298)، وآخرون(2297)أبي حاتم
ارى دون ذوى رحمه للأخوة التى آخى النبى صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما المهاجر الأنص

نزلت :}ولكل جعلنا موالى{ نسخت، ثم قال }والذين عاقدت أيمانكم{، إلا النصر والرفادة 
 والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصى له".

 -بنت الربيع  (2299)عن داود بن الحصين، قال: "كنت أقرأ على أم سعدوالثالث: أخرج أبو داود 
[، فقالت: لا تقرأ: 33فقرأت: }والذين عقدت أيمانكم{ ]النساء:  -وكانت يتيمة في حجر أبي بكر 

[، إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن، حين أبى 33}والذين عقدت أيمانكم{ ]النساء: 
لسلام أن يؤتيه الإسلام، فحلف أبو بكر ألا يورثه، فلما أسلم أمر الله تعالى نبيه عليه ا

 .(2300)نصيبه"
نزل قوله: }ولكل جعلنا موالي{، الآية، في أبي بكر ونقل الثعلبي عن أبي روق :"  

الصديق، وابنه عبد الرحمن، وكان كافرا، أن لا ينفعه ولا يورثه شيئا من ماله، فلما أسلم عبد 
 .(2301)الرحمن أمر أن يؤتى نصيبه من المال"

" في أهل العقد بالحلف، إذ أمروا أن يؤتي بعضهم انها نزلت  -والله أعلم-والراجح
 .(2302)بعضًا أنصباءهم من النصرة والنصيحة وما أشبه ذلك، دون الميراث"

                                                           

 .276-275/ 8(:ص9270وعنه الطبري )، 10/305(:ص19197تفسير عبدالرزاق) (2290)
 .3/939(:ص5242تفسير ابن أبي حاتم) (2291)
 .8/280(:ص9287انظر: تفسير الطبري) (2292)
 .8/190(:ص 6747،و)6/55(:ص4580، و)3/125(:ص 2292)البخاري صحيح  (2293)
 (.2922سنن أبي داود) (2294)
 .(.11037( و)6384انظر: السنن الكبرى) (2295)
 .8/277(:ص9275انظر: تفسير الطبري) (2296)
 .3/937(:ص5236انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (2297)
 ".509/ 2"وابن المنذر والنحاس والحاكم والبيهقي في "سننه" كما في "الدر" (2298)
 .4/456هي زوجة زيد بن ثابت انظر :الإصابة:(2299)
من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.  204/ 6وأخرجه البيهقي . 3/128(:ص2923سنن ابي داود) (2300)

مدلس وقد عنعن، قال ابن كثير  -وهو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي-ابن إسحاق  ضعّفه الألباني لأن فيه 
 : وهذا قول غريب".2/290ي تفسيره:

 .302-3/301تفسير الثعلبي: (2301)
 .8/278تفسير الطبري: (2302)
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[، أي:" 33}وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ{ ]النساء :  قوله تعالى:
 .(2303)نسانٍ جعلنا عصبةً يرثون ماله ممّا تركه الوالدان والأقارب من الميراث"ولكل إِ

 : قولانوفي الموالي 
 .(2305)، ومجاهد(2304)أحدهما : أنهم العصبة، وهو قول قتادة 

 .(2306)الثاني : هم الورثة، وهو قول السدي
[، "أي: والذين 33]النساء : قوله تعالى:}وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ{ 

 .(2307)حالفتموهم في الجاهلية على النصرة والِإرث فأعطوهم حظهم من الميراث"
 : أقوال ،وفي المراد بهذه المعاقدة وبالنصيب المستحق

أحدها : أن حلفهم في الجاهلية كانوا يتوارثون به في الإسلام ثم نسخ ذلك بقوله تعالى في الأنفال 
، والحسن (2308)[ وهذا قول عكرمة 75الَأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ{] الأنفال : :}وَأُولُوا 
 .(2311)، والضحاك(2310)، وقتادة(2309)البصري

: أنها نزلت هذه الآية في أهل العقد بالحلف، ولكنهم أمروا أن يؤتي بعضهم بعضًا  الثاني
، (2312)هذا قول مجاهدأنصباءهم من النصرة والنصيحة وما أشبه ذلك، دون الميراث، و

 . (2316)، وعكرمة في رواية أخرى(2315)، وسعيد(2314)،والسدي(2313)وعطاء
لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان :»  -صلى الله عليه وسلم  -وقد قال رسول الله 

 . (2317)«في الجاهلية، لم يزده الإسلام إلا شدة
لية، فأمروا في الإسلام أنْ : أنها نزلت في الذين كانوا يتبنون أبناءَ غيرهم في الجاه الثالث

 .(2318)يوصوا لهم عند الموت وصيةً، وهذا قول سعيد بن المسيب
: أنها نزلت في قوم جعل لهم نصيب من الوصية، ثم هلكوا فذهب نصيبهم بهلاكهم،  الرابع

 .(2319)فَأُمِرُوا أن يدفعوا نصيبهم إلى ورثتهم، وهذا قول الحسن البصري
المراد: "والذين عقدت أيمانكم على المحالفة، وهم الحلفاء، أن  -والله أعلم-والراجح 

وذلك أنه معلوم عند جميع أهل العلم بأيام العرب وأخبارها، أنّ عقد الحلف بينها كان يكون 
بالأيمان والعهود والمواثيق، وأما قوله: }فآتوهم نصيبهم{، فإن الجميع مجمعون على أن حكمه 

                                                           

 .251صفوة التفاسير: (2303)
 .8/271(:ص9263(، و)9262انظر: تفسير الطبري) (2304)
 .2/678(:ص1683، وتفسير ابن المنذر)8/270(:ص9261(، و)9260انظر: تفسير الطبري) (2305)
 .8/271(:ص9264انظر: تفسير الطبري) (2306)
 .251صفوة التفاسير: (2307)
 .8/276(:ص9272، و)8/274(:ص9266انظر: تفسير الطبري) (2308)
 .8/274(:ص9266انظر: تفسير الطبري) (2309)
 .8/275(:ص9269انظر: تفسير الطبري) (2310)
 .8/276(:ص9273انظر: تفسير الطبري) (2311)
 .8/279(:ص9284(،و)9283، و)279-8/278(:ص9281)-(9278انظر: تفسير الطبري) (2312)
 .8/279(:ص9282انظر: تفسير الطبري) (2313)
 .8/280(:ص9287انظر: تفسير الطبري) (2314)
 .8/280(:ص9285انظر: تفسير الطبري) (2315)
 .8/280(:ص9286انظر: تفسير الطبري) (2316)
، والنسائي في (2925، وأبو داود )7/183(:ص 6556، ومسلم)4/83(:ص 16883أخرجه أحمد)(2317)

 (.6385الكبرى)
 .281-8/280(:ص9288انظر: تفسير الطبري) (2318)
،وذطره العز بن عبدالسلام دون نسبته، انظر: 1/480نسبه اليه الماوردي انظر: النكت والعيون: (2319)

 .1/320تفسيره:
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لذي كان في الجاهلية دون الإسلام، بعضِهم بعضًا أنصباءَهم من ثابت، وذلك إيتاءُ أهل الحلف ا
 .(2320)النصرة والنصيحة والرأي، دون الميراث"

 
 القرآن

}الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ 
اتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَ

({ 34ا )فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرً
 [34]النساء : 

 التفسير:
الرجال قوَّامون على توجيه النساء ورعايتهن، بما خصهم الله به من خصائص القِوامَة 
والتفضيل، وبما أعطوهن من المهور والنفقات. فالصالحات المستقيمات على شرع الله منهن، 
مطيعات لله تعالى ولأزواجهن، حافظات لكل ما غاب عن علم أزواجهن بما اؤتمنَّ عليه بحفظ 
الله وتوفيقه، واللاتي تخشون منهن ترفُّعهن عن طاعتكم، فانصحوهن بالكلمة الطيبة، فإن لم 
تثمر معهن الكلمة الطيبة، فاهجروهن في الفراش، ولا تقربوهن، فإن لم يؤثر فعل الهِجْران 
فيهن، فاضربوهن ضربًا لا ضرر فيه، فإن أطعنكم فاحذروا ظلمهن، فإن الله العليَّ الكبير 

 هن، وهو منتقم ممَّن ظلمهنَّ وبغى عليهن.وليُّ
 في سبب نزول الآية أقوال: 

، عن الحسن قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه (2321)أحدها: أخرج ابن أبي حاتم وغيره
وسلم تستعدي على زوجها أنه لطمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القصاص فأنزل الله 

{، فرجعت بغير قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ}الرِّجَالُ تعالى: 
 .(2323). وأخرج الطبري عن ابن جريج نحو ذلك(2322)قصاص"

وفي رواية ابن المنذر عن الحسن:" أن رجلا لطم امرأته، فقال رسول الله صلى الله  
 تعجل بالقرءان من قبل أن يقضى إليك عليه وسلم: " بينكما القصاص، ونزل القرآن: }ولا

}الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا وحيه{ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن  
{، إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أردنا أمرا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

 .(2325). وأخرج الطبري عن الحسن نحوه(2324) "وأراد الله غيره 
صك رجل امرأة , فأتت النبي صلى الله عليه وسلم , فأراد أن يقيدها منه ,  وعن قتادة:" 

 .(2326)فأنزل الله: }الرجال قوامون على النساء{"
أبو روق: "نزلت في جميلة بنت عبد الله بن أبي، وفي زوجها ثابت بن قيس بن : وقال الثاني

وذلك أنها نشزت عليه فلطمها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تستعدي، فأنزل الله شماس، 
 .(2327){"}الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء تعالى هذه الآية:

صكّ رجل امرأته، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن  : أخرج الطبري عن قتادة:"الثالث
 .(2328){"}الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء يُقِيدَها منه، فأنزل الله :

                                                           

 .]بتصرف يسير[.8/281انظر: تفسير الطبري: (2320)
 .152وأخرجه الواحدي في اسباب النزول: (2321)
 .3/940(:ص5246تفسير ابن أبي حاتم) (2322)
 .8/292(:ص9308انظر: تفسير الطبري) (2323)
 .2/685(:ص1701تفسير ابن المنذر) (2324)
 .8/292(:ص9307انظر: تفسير الطبري) (2325)
 .1/451(:ص567( تفسير عبدالرزاق)2326)
 .3/302تفسير الثعلبي: (2327)
 .8/291(:ص9306تفسير الطبري) (2328)
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أي: الرجال قائمون على  [، "34}الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ{ ]النساء : قوله تعالى: 
 .(2329)النساء بالأمر والنهي، والِإنفاق والتوجيه"

 .(2330)بالتأديب والتعليم" قال مجاهد:" 
 .(2331)زوجها، إلا في النفس"قال الزهري: " لا تقص المرأة من  

[، 34وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ{ ]النساء : بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ }قوله تعالى:
 .(2332)خصهم به من الكسب والِإنفاق"بسبب ما منحهم الله من العقل والتدبير، وأي: "

 .(2333)بالمهر" :"وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ{، قال عن مجاهد، 
 .(2334)قال الثوري:" بما أعطوا من المهر"

 [، أي:"34}فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ{ ]النساء : قوله تعالى:
فالصالحات المستقيمات على شرع الله منهن، مطيعات لله تعالى ولأزواجهن، حافظات لكل ما 

 .(2335)غاب عن علم أزواجهن بما اؤتمنَّ عليه بحفظ الله وتوفيقه"
 .(2336)"}فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ{، قال: مطيعات عن مجاهد:

 .(2337)ولأزواجهن"قال قتادة:" صوالح النساء قانتات، مطيعات لله عز وجل 
وقوله: }حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ{ قال السدي:" يقول : تحفظ على زوجها مالَه وفرجَها حتى 

 .(2338)يرجع، كما أمرَها الله"
 .(2339)عن مجاهد :"}حافظات للغيب{ للأزواج"

 .(2340)حافظات لما استودعهن الله من حقه، وحافظات لغيب أزواجهن" قال قتادة:"
 .(2341)لعطاء ما قوله : }حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ{، قال : حافظات للزوج"ابن جريج:" قلت قال 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "خيرُ النساء امرأةٌ إذا 
نظرتَ إليها سرَّتك، وإذا أمرَتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. قال : ثم قرأ 

 .(2342)،الآية"{ه وسلم :}الرجال قوامون على النساءرسول الله صلى الله علي
واللاتي تخشون منهن  [، أي:"34}وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ{ ]النساء : قوله تعالى:

 .(2343)ترفُّعهن عن طاعتكم"
 .(2344)إذا نشزت المرأة عن فراش زوجها" قال مجاهد:"

                                                           

 .251صفوة التفاسير: (2329)
يعني: "أهل قيام على نساءهم، في تأديبهن، والأخذ على . 2/686(:ص1702( تفسير ابن المنذر)2330)

 [1/480النكت والعيون:أيديهن، فيما أوجب الله لهم عليهن".]
 .2/686(:ص1703( تفسير ابن المنذر)2331)
 .251صفوة التفاسير: (2332)
 .2/686(:ص1705( تفسير ابن المنذر)2333)
 .2/686(:ص1706( تفسير ابن المنذر)2334)
 .84التفسير الميسر: (2335)
 .2/687(:ص1707( تفسير ابن المنذر)2336)
 .2/687(:ص1708( تفسير ابن المنذر)2337)
 .8/295(:ص9324أخرجه الطبري) (2338)
 .2/687(:ص1710( تفسير ابن المنذر)2339)
 .8/295(:ص9323أخرجه الطبري) (2340)
 .8/295(:ص9325أخرجه الطبري) (2341)
، وابن 30أبو داود الطيالسي في مسنده : ، و8/295(:ص9328أخرجه الطبري) (2342)

، لابن أبي حاتم ، والحاكم ، والبيهقي 151/  2، ونسبه السيوطي في الدر المنثور 2/688(:ص1711المنذر)
، بمعناه بغير هذا اللفظ مختصرا، ، وقال : " صحيح على شرط مسلم 161:  2المستدرك للحاكم . وفي في سننه

 ، ولم يخرجاه ".
 .84التفسير الميسر: (2343)
 .2/687(:ص1716( تفسير ابن المنذر)2344)
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وأصل النشوز :  -: هو معصية الزوج والامتناع من طاعته بغضاً وكراهة  "النشوز"و
الارتفاع، ومنه قيل للمكان المرتفع من الأرض نُشز، فسميت الممتنعة عن زوجها ناشزاً لبعدها 

 . (2345)منه وارتفاعها عنه"
 [، أي:"34]النساء : }فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ{ قوله تعالى:

فانصحوهن بالكلمة الطيبة، فإن لم تثمر معهن الكلمة الطيبة، فاهجروهن في الفراش، ولا 
 .(2346)تقربوهن، فإن لم يؤثر فعل الهِجْران فيهن، فاضربوهن ضربًا لا ضرر فيه"

إذا نشزت المرأة عن فراش زوجها، فإنه يقول لها: اتقي الله،  قال مجاهد:"
 .(2347)وارجعي"

. وكذلك روي عن الحسن، (2348)قال سعيد بن جبير:" يعظها فإن فعلت، وإلا هجرها"
 .(2349)وقتادة

 :أقوال[، 34وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ{ ]النساء : }وفي قوله تعالى:
 .(2350)أحدها : ألا يجامعها، وهو قول سعيد بن جبير

، (2352)، والسدي(2351)المضجع، وهو قول الضحاكالثاني : أن لا يكلمها ويوليها ظهره في 
 .(2353)وروي عن عكرمة نحوه

، (2356)، وقتادة(2355)، والحسن(2354)وهو مجاهد .الثالث : أن يهجر فراشها ومضاجعتها
، وبه (2361)، ومحمد بن كعب القرظي(2360)، ومقسم(2359)، وإبراهيم(2358)، وعامر(2357)والشعبي

 .(2362)وبه قال الزجاج
وقولوا لهن في المضاجع هُجراً، وهو الإغلاظ في القول، وهذا قول الحسن في  :الرابع : يعني

 .(2364)، وأبي الضحى(2363)إحدى الروايات
في المراقد فلا تدخلوهن تحت اللحف ولا أن المراد: اهجروهن  -والله أعلم-والأقرب

 .(2365)تباشروهن فيكون كناية عن الجمع
قال أهل العلم "فجعل الله تعالى معاقبتها على النشوز ثلاثة أشياء : وَعْظُها وهَجْرُها 

 وضَرْبُها . 

                                                           

 .1/482النكت والعيون: (2345)
 .84التفسير الميسر: (2346)
 .2/690(:ص1718( تفسير ابن المنذر)2347)
 .2/690(:ص1719المنذر)( تفسير ابن 2348)
 .2/690( انظ}: تفسير ابن المنذر: 2349)
 .8/302(:ص9349انظر: تفسير الطبري)(2350)
 .8/303(:ص9351انظر: تفسير الطبري)(2351)
 .8/302(:ص9350انظر: تفسير الطبري)(2352)
 .8/304(:ص9357انظر: تفسير الطبري)(2353)
 .8/304(:ص9358انظر: تفسير الطبري) (2354)
 .8/305(:ص9365انظر: تفسير الطبري) (2355)
 .8/305(:ص9365انظر: تفسير الطبري) (2356)
 .8/304(:ص9359انظر: تفسير الطبري) (2357)
 .8/304(:ص9360انظر: تفسير الطبري) (2358)
 .8/304(:ص9360انظر: تفسير الطبري) (2359)
 .8/305(:ص9363انظر: تفسير الطبري) (2360)
 .8/305(:ص9364انظر: تفسير الطبري) (2361)
 .2/47انظر: معاني القرآن: (2362)
 .8/306(:ص9370انظر: تفسير الطبري) (2363)
 .8/306(:ص9369انظر: تفسير الطبري) (2364)
 .2/174انظر: تفسير أبي السعود: (2365)
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والذي أبيح له من الضرب ما كان تأديباً يزجرها به عن النشوز غير مبرح ولا 
:" اضربوهن  -صلى الله عليه وسلم  -، روى بشر عن عكرمة قال : قال رسول الله (2366)منهك

 .(2367)كم في المعروف ضربًا غير مبرّح"إذا عصين
أي: فإِن أطعن أمركم [، "34}فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا{ ]النساء : قوله تعالى:

 .(2368)فلا تلتمسوا طريقاً لِإيذائهن"
، وابن (2370)مجاهدروي عن وأي: لا تعللوا عليهن بالعيوب.  ،(2369) قال قتادة:" العلل"

 نحو ذلك. (2371)جريج
 .(2372)قال ابن عيينة: "لا تكلفوهن محبتكم فإن القلب ليس بأيديهن"و

 
 القرآن

فِّقِ اللَّهُ }وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَ
 [35({ ]النساء : 35عَلِيمًا خَبِيرًا )بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ 

 التفسير:
شقاقًا بينهما يؤدي إلى الفراق، فأرسلوا إليهما حكمًا عدلا من  -يا أولياء الزوجين-وإن علمتم 

أهل الزوج، وحكمًا عدلا من أهل الزوجة; لينظرا ويحكما بما فيه المصلحة لهما، وبسبب رغبة 
سلوب الطيب يوفق الله بين الزوجين. إن الله تعالى عليم، الحكمين في الإصلاح، واستعمالهما الأ

 لا يخفى عليه شيء من أمر عباده، خبير بما تنطوي عليه نفوسهم.
[، "أي: وإِن خشيتم أيها الحكام 35قوله تعالى: }وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا{ ]النساء : 

 .(2373)مخالفةً وعداوة بين الزوجين"
 .(2374)قوله: }وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا{، قال: التشاجر" عن سعيد بن جبير:"

[، "أي: فوجهوا حكماً 35قوله تعالى:}فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا{ ]النساء : 
عدلًا من أهل الزوج وحكماً عدلًا من أهل الزوجة يجتمعان فينظران في أمرهما ويفعلان ما فيه 

 .(2375)المصلحة"
تقول المرأة لحكمها: قد وليتك أمري، فإن أمرتني أن أرجع رجعت وإن  قال السدي:" 

تريد نفقته أو كرهت شيئا من الأشياء وتأمره أن يرفع  فرقت تفرقنا، وتخبره بأمرها إن كانت
عنها ذلك، ويرجع، وتخبره أنها لا تريد الطلاق، ويبعث الرجل حكما من أهله يوليه أمره 
ويخبره ويقول له حاجته إن كان يريدها ولا يريد أن يطلقها أعطاها ما سألت وزادها في النفقة، 
وإلا قال له: خذ لي منها ما لها علي وطلقها، فيوليه أمره فإن شاء طلق وإن شاء أمسك، ثم 
يجتمع الحكمان فيخبر كل واحد منهما ما يريد لصاحبه، ويجهد كل واحد منهما ما يريد 

، فإن اتفق الحكمان على شيء فهو جائز، إن طلقا وإن أمسكا، فهو قول الله تعالى: لصاحبه

                                                           

 .1/483انظر: النكت والعيون: (2366)
، ولم  155/  2مرسل. خرجه السيوطي في الدر المنثور ، 312-8/311(:ص9377أخرجه الطبري) (2367)

 ه لغير ابن جرير.ينسب
 .252صفوة التفاسير: (2368)
 .8/317(:ص9402انظر: تفسير الطبري) (2369)
 .8/317(:ص9401انظر: تفسير الطبري) (2370)
 .8/317(:ص9398انظر: تفسير الطبري) (2371)
 .1/613تفسير البغوي: (2372)
 .252صفوة التفاسير: (2373)
 .3/945(:ص5281أخرجه ابن أبي حاتم) (2374)
 .252صفوة التفاسير: (2375)
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فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يعني بذلك الحكمان، فإن بعثت المرأة 
 .(2376)حكما وأبى الرجل أن يبعث، فإنه لا يقربها أبدا حتى يبعث حكما"

مان ليصلحا، وليس بأيديهما التفرقة ولا يملكان وإنما يبعث الحك وقال قتادة:" 
 .(2378).  وروي عن الحسن نحو ذلك(2377)ذلك"

 : قولانوفي المأمور بإيفاد الحكمين 
 .(2380)، والضحاك(2379)ا : أنه السلطان إذا تراجع إليه الزوجان، وهو قول سعيد بن جبيرمأحده

 .(2381)والثاني : أن المأمور بذلك هما الزوجان، وهذا قول السدي
واختلف أهل العلم فيما يُبعث له الحكمان، وما الذي يجوز للحكمين من الحكم بينهما،  

 وفيه أقوال:
أحدها: أن الزوجان يبعثان الحكمين بتوكيل منهما إياهما بالنظر بينهما. وليس لهما أن يعملا 

بما وكلهما به مَن شيئًا في أمرهما إلا ما وكَّلاهما به، أو وكله كل واحد منهما بما إليه، فيعملان 
وكلهما من الرجل والمرأة فيما يجوز توكيلهما فيه، أو توكيل من وُكل منهما في ذلك. وهذا 

 .(2383)، والسدي(2382)-رضي الله عنه-معنى قول علي
إن الذي يبعث الحكمين هو السلطان، غير أنه إنما يبعثهما ليعرفا الظالم من المظلوم الثاني: 

ب لكل واحد منهما قِبَل صاحبه، لا التفريق بينهما. وعلى هذا القول: منهما، ليحملهما على الواج
، (2385)، وقتادة(2384)الحكمان يحكمان في الجمع ولا يحكمان في التفريق. وهذا قول الحسن

 .(2389)، وداود(2388)، وأبو ثور (2387)وبه قال أحمد بن حنبل ،(2386)وقيس بن سعد
ماضٍ على الزوجين في الجمع والتفريق.  إنما يبعث الحكمين السلطانُ، على أن حكمهماالثالث: 

، وابن (2393)، وعكرمة(2392)، وإبراهيم(2391)، وعامر(2390)سعيد بن جبير وهذا قول
 .(2395)أبي سلمة بن عبد الرحمن، و(2394)سيرين

ما صنع الحكمان من شيء فهو جائز عليهما. إن طلقا ثلاثا فهو  قال إبراهيم النخعي:" 
لى جُعْل، فهو جائز، وما صنعا من شيء فهو جائز عليهما. وإن طلقا واحدة وطلقاها ع

 .(2396)جائز"

                                                           

 .946-3/945(:ص5284أخرجه ابن أبي حاتم) (2376)
 .3/946(:ص5285أخرجه ابن أبي حاتم) (2377)
 .3/946(:ص5285انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (2378)
 .8/319(:ص9404انظر: تفسير الطبري) (2379)
 .8/319(:ص9405انظر: تفسير الطبري) (2380)
 .8/319(:ص9406انظر: تفسير الطبري) (2381)
 .321-8/320(:ص9409)-(9407انظر: تفسير الطبري) (2382)
 .8/322(:ص9410انظر: تفسير الطبري) (2383)
 .8/324(:ص9415، و)8/322(:ص9411انظر: تفسير الطبري) (2384)
 .323-8/322(:ص9412(، و)9411انظر: تفسير الطبري) (2385)
 .8/323(:ص9413انظر: تفسير الطبري) (2386)
 .2/297انظر: تفسير ابن كثير: (2387)
 .2/297انظر: تفسير ابن كثير: (2388)
 .2/297تانظر: فسير ابن كثير: (2389)
 .8/326(:ص9420انظر: تفسير الطبري) (2390)
 327-8/326(:ص9421انظر: تفسير الطبري) (2391)
 .327-8/326(:ص9423(، و)9422انظر: تفسير الطبري) (2392)
 .8/328(:ص9428انظر: تفسير الطبري) (2393)
 .8/326(:9419انظر: تفسير الطبري) (2394)
 .8/327(:ص9424انظر: تفسير الطبري) (2395)
 .327-8/326(:ص9422، وانظر: تفسير الطبري)8/327(:ص9423أخرجه الطبري) (2396)
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شهدت عليا وجاءته امرأة وزوجها مع كل واحد منهما فئام من الناس،  قال عبيدة:"
فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكما، فقال علي للحكمين: تدريان، ما عليكما؟ إن عليكما إن رأيتما 
أن أن تجمعا بينهما جمعتما، وإن رأيتما تفرقا فرقتما، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله لي 

الفرقة فلا، فقال علي: كذبت والله، لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله عز  وعلي، وقال الزوج: أما
 .(2397)وجل لك وعليك"

[، "أي: إِن قصدا إِصلاح 35قوله تعالى:}إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا{ ]النساء : 
هما وأوقع الله بين ذات البين وكانت نيتهما صحيحة وقلوبهما ناصحة لوجه الله، بورك في وساطت

 .(2398)الزوجين"
 .(2399)أمَا إنه ليس بالرجل والمرأة، ولكنه الحكمان" قال مجاهد:"

. وروي (2400)هما الحكمان، إن يريدا إصلاحًا يوفق الله بينهما" قال سعيد بن جبير:"
 نحو ذلك. (2402)، والضحاك(2401)عن السدي

[، أي: إن الله كان"عليماً بأحوال 35ساء : قوله تعالى:}إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا{ ]الن
 .(2403)العباد حكيماً في تشريعه لهم"

 .(2404)عن أبي العالية في "قوله: }خبيرا{: بمكانهما"
 

 القرآن
وَالْمَسَاكِينِ }وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى 

اللَّهَ لَا  وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ
 [36({ ]النساء : 36يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا )

 التفسير:
تجعلوا له شريكًا في الربوبية والعبادة، وأحسنوا إلى الوالدين،  واعبدوا الله وانقادوا له وحده، ولا

وأدُّوا حقوقهما، وحقوق الأقربين، والأولاد الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ، والمحتاجين 
الذين لا يملكون ما يكفيهم ويسد حاجتهم، والجار القريب منكم والبعيد، والرفيق في السفر وفي 

لمحتاج، والمماليك من فتيانكم وفتياتكم. إن الله تعالى لا يحب المتكبرين من الحضر، والمسافر ا
 عباده، المفتخرين على الناس.

[، " أي: وأحسنوا إلى الجار القريب 36وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى{ ]النساء : }قوله تعالى:
 .(2405)منكم"

 لاثة أقوال:[، ث36وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى{ ]النساء : }قوله تعالى:وفي  
وهم الذين بينك وبينهم قرابة نسب، وهذا قول  أحدها : بمعنى والجار ذي القرابة والرحم،

 .(2409)، والضحاك(2408)، وقتادة(2407)، وعكرمة(2406)مجاهد

                                                           

، واخرجه الطبري عن 8/321(:ص9409، والطبري)3/945(:ص5282أخرجه ابن أبي حاتم) (2397)
 .8/321(:ص9408محمد، في تفسيره)

 .252صفوة التفاسير: (2398)
 .8/332(:ص9430أخرجه الطبري) (2399)
 .8/332(:ص9431أخرجه الطبري) (2400)
 .8/332(:ص9433انظر: تفسير الطبري) (2401)
 .8/333(:ص9436انظر: تفسير الطبري) (2402)
 .252صفوة التفاسير: (2403)
 .3/946(:ص5288أخرجه ابن أبي حاتم) (2404)
 .252سير:، وصفوة التفا84انظر: التفسير الميسر: (2405)
 .8/334(:ص9440(، و)9439انظر: تفسير الطبري) (2406)
 .8/334(:ص9440انظر: تفسير الطبري) (2407)
 .8/334(:ص9443انظر: تفسير الطبري) (2408)
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 .(2410)وهو ذو قرابتك" قال مجاهد:" 
 .(2411)والثاني:  أنه جارُ ذي قرابتك. قاله ميمون بن مهران

وقد يكون بمعنى حسن العشرة، وكف الأذى  والإحسان قد يكون بمعنى المواساة،
والمحاماة عنه، ويشمل الجوار الجار في العمل وفي السفر ونحو ذلك, روى البخاري عن 

قال: "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه  -صلّى الله عليه وسلّم-عائشة عن النبي 
 .(2412)سيورثه"

قال: "والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله  -صلّى الله عليه وسلّم-وعن أبي شريح أنّ النبي
 . (2413)لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه"

وهذا عام في كل جار، وقد أكّد عليه الصلاة والسلام ترك أذيته بقسمه ثلاث مرات، 
ار بغير حق، وأنه لا يؤمن الإيمان الكامل من آذى جاره، فينبغي للمؤمن أن يحذر أذى الج

وينتهي عما نهى الله ورسوله عنه، ويرغب فيما رضياه وحضَا عليه، وهذا العموم في الإحسان 
وطبقوه مع غير  -صلّى الله عليه وسلّم-إلى الجار هو ما فهمه صحابة رسول الله 

 .(2414)المسلمين
 .(2415)البعيد"[، أي: "وأحسنوا إلى الجارب 36قوله تعالى:}وَالْجَارِ الْجُنُبِ{ ]النساء : 

 [، وجهان:36وفي قوله تعالى:}وَالْجَارِ الْجُنُبِ{ ]النساء : 
، (2416)الجار البعيد في نسبه الذي ليس بينك وبينه قرابة، وهو قول مجاهد أحدهما:
 .(2420)والضحاك، (2419)، وعكرمة(2418)، وقتادة(2417)والسدي

 .(2421)جارك من قوم آخرين" قال مجاهد:" 
 .(2422)دينه. وهو قول نوف الشامي والثاني: أنه المشرك البعيد في

معنى، الجنب، في هذا الموضع : الغريبُ البعيد، مسلمًا كان أن " -والله أعلم–والراجح  
أو مشركًا، يهوديًا كان أو نصرانيًا "، لما بينا قبل من أن " الجار ذي القربى "، هو الجار ذو 

الجار البعيد، ليكون ذلك وصية بجميع القرابة والرحم. والواجب أن يكون " الجار ذو الجنابة "، 
 .(2423)أصناف الجيران قريبهم وبعيدهم"

[، أي:" وأحسنوا إلى الرفيق في السفر وفي 36قوله تعالى:}وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ{]النساء: 
 .(2424)الحضر"

 :قولان[، 36قوله تعالى:}وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ{]النساء: وفي  

                                                                                                                                                                      

 .8/334(:ص9441انظر: تفسير الطبري) (2409)
 .2/700(:ص1752( تفسير ابن المنذر)2410)
 .8/336(:ص9445انظر: تفسير الطبري) (2411)
، ومسلم في البر والصلة، باب الوصية 441/  10في الأدب، باب الوصاة بالجار: أخرجه البخاري (2412)

 . .71/  13، والمصنف في شرح السنة: 2025/  4( : 2625بالجار والإحسان إليه، برقم )
(2413) . 
 .5/184انظر: تفسير القرطبي: (2414)
 .252صفوة التفاسير: (2415)
 .8/338(:ص9453)-(9451انظر: تفسير الطبري) (2416)
 .8/338(:ص9450انظر: تفسير الطبري) (2417)
 .8/338(:ص9449انظر: تفسير الطبري) (2418)
 .8/338(:ص9453انظر: تفسير الطبري) (2419)
 .8/330(:ص9455انظر: تفسير الطبري) (2420)
 .2/701(:ص1754( تفسير ابن المنذر)2421)
 .8/339(:ص9456انظر: تفسير الطبري) (2422)
 .8/339تفسير الطبري: (2423)
 .252، وصفوة التفاسير:84انظر: التفسير الميسر: (2424)
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، (2427)، والسدي(2426)، ومجاهد(2425)السفر، وهو قول سعيد بن جبيرا : أنه الرفيق في مأحده
 .(2430)، والضحاك(2429)، وعكرمة(2428)وقتادة

، (2431)الثاني : أنها زوجة الرجل التي تكون في جنبه، وهو قولعبد الرحمن بن أبي ليلى
 .(2432)وإبراهيم

قال الطبري:" والصواب من القول في تأويل ذلك عندي : أن معنى : }الصاحب  
الصاحب إلى الجنب، كما يقال : فلان بجَنب فلان، وإلى جنبه، وهو من قولهم :جَنَب  بالجنب{،

فلانٌ فلانًا فهو يجنُبُه جَنْبًا، إذا كان لجنبه، ومن ذلك : جَنَب الخيل، إذا قاد بعضها إلى جنب 
ءَ بعض. وقد يدخل في هذا : الرفيقُ في السفر، والمرأة، والمنقطع إلى الرجل الذي يلازمه رجا

نفعه، لأن كلهم بجنب الذي هو معه وقريبٌ منه. وقد أوصى الله تعالى بجميعهم، لوجوب حق 
 .(2433)الصاحب على المصحوب"

أنه قال : "كُلُّ صَاحبٍ يَصْحَبُ صَاحِباً  -صلى الله عليه وسلم -وروي عن رسول الله 
 .(2434)مَسْئُولٌ عَنْ صَحَابَتِهِ وَلَوْ سَاعةً مِن نَّهَارٍ"

أنه قال :"خَيرُ الَأصْحَابِ  -صلى الله عليه وسلم  -بد الله بن عمر عن النبي وروى ع
 .(2435)عِندَ اللَّهِ خَيرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيرُ الجيرانِ عِندَ اللَّهِ خَيرُهُمْ لِجَارِهِ"

[، أي:وأحسنوا إلى"المسافر الغريب الذي انقطع 36قوله تعالى:}وَابْنِ السَّبِيلِ{ ]النساء : 
 .(2436)عن بلده وأهله"

 :قولان[، 36قوله تعالى:}وَابْنِ السَّبِيلِ{ ]النساء : وفي 
 .(2439)، والربيع(2438)، وقتادة(2437)ا : أنه المسافر المجتاز مَارّاً، وهذا قول مجاهد مأحده
في -، وقتادة (2441)-في رواية اخرى-، ومجاهد (2440): أنه الضعيف، وهو قول الضحاك الثاني

 .(2442)-إحدى الروايات
: هو الطريق، {" أن }ابن السبيل{، هو صاحب الطريق و }السبيل -والله أعلم-والراجح 

وابنه : صاحبه الضاربُ فيه، فله الحق على من مرّ به محتاجًا منقطَعًا به، إذا كان سفره في 
غير معصية الله، أن يعينه إن احتاج إلى معونة، ويضيفه إن احتاج إلى ضيافة، وأن يحمله إن 

 .(2443)لى حُمْلان"احتاج إ

                                                           

 .8/341(:ص9458انظر: تفسير الطبري) (2425)
 .8/341(:ص9459انظر: تفسير الطبري) (2426)
 .8/342(:ص9466انظر: تفسير الطبري) (2427)
 .8/341(:ص9460انظر: تفسير الطبري) (2428)
 .8/341(:ص9462انظر: تفسير الطبري) (2429)
 .8/342(:ص9470(، و)9469انظر: تفسير الطبري) (2430)
 . 8/343(:ص9474انظر: تفسير الطبري)(2431)
 . 8/343(:ص9479)-(9475انظر: تفسير الطبري)(2432)
 .8/344تفسير الطبري: (2433)
 345-8/345(:ص9482أخرجه الطبري) (2434)
"إسناده  129/ 3، والترمذي: 164/ 4(، والحاكم في المستدرك  6566رواه أحمد في مسنده ) (2435)

 صحيح".
 .252صفوة التفاسير: (2436)
 .8/346(:ص9484انظر: تفسير الطبري) (2437)
 .8/346(:ص9484انظر: تفسير الطبري) (2438)
 .8/346(:ص9485انظر: تفسير الطبري) (2439)
 .8/347(:ص9488انظر: تفسير الطبري) (2440)
 .8/347(:ص9486انظر: تفسير الطبري) (2441)
 .8/347(:ص9487انظر: تفسير الطبري) (2442)
 .8/347تفسير الطبري:  (2443)
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 .(2444)، لملازمته للطريق"«ابن السبيل»سمي "وأكثر العلماء يقولون: 
[،أي: وأحسنوا إلى" المماليك من العبيد 36قوله تعالى:}وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ{ ]النساء : 

 .(2445)والِإماء"
 .(2446)ملكك الله، فأحسن صحابته" قال مجاهد:"

[، أي:" إن الله تعالى 36يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا{ ]النساء : قوله تعالى:}إِنَّ اللَّهَ لَا 
 .(2447)لا يحب المتكبرين من عباده، المفتخرين على الناس"

كان يبلغني عن أبي ذر حديثا، فكنت أشتهي لقاءه، فلقيته، فقلت: "عن مطرف، قال: 
حديثا بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثك أنه قال: " إن الله عز وجل يحب ثلاثة، 
ويبغض ثلاثة "، فلا أخالني أكذب على رسول الله، خليلي، قالها ثلاثا، قال: فقلت: من هؤلاء 

؟ قال: " المختال الفخور "، وأنتم تجدونه في كتاب الله المنزل، ثم تلا الثلاثة الذين يبغضهم الله
 .(2448)"، وذكر الحديث"}إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا{هذه الآية: 
 

 القرآن
هُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ }الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّ

 [37({ ]النساء : 37عَذَابًا مُهِينًا )
 التفسير:

الذين يمتنعون عن الإنفاق والعطاء مما رزقهم الله، ويأمرون غيرهم بالبخل، ويجحدون نِعَمَ الله 
 عليهم، ويخفون فضله وعطاءه. وأعددنا للجاحدين عذابًا مخزيًا.

 :وجهانفي سبب نزول الآية  
وكان كردم بن يزيد حليف كعب بن الأشرف، وأسامة بن  قال محمد بن إسحاق:"ا: مأحده

حبيب، ونافع، ويحيى بن عمر، وحيي بن أخطب، ورفاعة بن زيد التابوت، يأتون رجالا من 
وا الأنصار، كانوا يخالطونهم، فيتنصحون لهم، من أصحاب رسول الله، فيقولون: لا تنفق

أموالكم، فإنا نخشى عليكم الفقر في ذهابها، ولا تسارعوا في النفقة، فإنكم لا تدرون ما يكون، 
}وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ إلى قوله:  }الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ{،فأنزل الله جل ثناؤه فيهم: 

 .(2449)"[39عَلِيمًا{ ]النساء : 
عن سعيد بن جبير، قال: "كان علماء بني إسرائيل يبخلون بما الثاني: أخرج ابن ابي حاتم 

عندهم من العلم، وينهون العلماء أن يعلموا الناس شيئا فعيرهم الله بذلك فأنزل الله تعالى: }الَّذِينَ 
 .(2450)يَبْخَلُونَ{، الآية"

يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ  }الَّذِينَعن الحضرمي : "وفي هذا السياق أخرج الطبري 
قال : هم اليهود، بخلوا بما عندهم من العلم وكَتَموا بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ{، 

، نحو (2455)، وسعيد بن جبير(2454)، والسدي(2453)، ومجاهد(2452). وروي عن قتادة(2451)ذلك"
 ذلك.

                                                           

 .5/597العذب المنير من مجالس الشنقيطي في التفسير:(2444)
 .252صفوة التفاسير: (2445)
 .2/705(:ص1767( تفسير ابن المنذر)2446)
 .84التفسير الميسر: (2447)
 .2/705(:ص1768( تفسير ابن المنذر)2448)
 .707-2/706(:ص1771( تفسير ابن المنذر)2449)
 .538/ 2، وإليه عزاه في الدرّ المنثور:3/951(:ص5317تفسير ابن أبي حاتم) (2450)
 .352-8/351(:ص9494تفسير الطبري) (2451)
 .8/352(:ص9497انظر: تفسير الطبري) (2452)
 .8/352(:ص9496(، و)9495انظر: تفسير الطبري) (2453)
 .8/352(:ص9498انظر: تفسير الطبري) (2454)



194 

 

[، "أي: الذين يمنعون 37يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ{ ]النساء : قوله تعالى:}الَّذِينَ  
 .(2456)ما أوجب الله عليهم من الِإنفاق في سبيل الله ويأمرون غيرهم بترك الِإنفاق"

 وفي معنى "البخل" في الآية الكريمة وجوه من التفسير: 
كان علماء بني إسرائيل يبخلون بما عندهم إذ  أحدها: أنه البخل في العلم وليس للدنيا منه شيء،

سعيد بن من العلم، وينهون العلماء أن يعلموا الناس شيئا. وهذا قول 
 .(2461)، والسدي(2460)، ومجاهد(2459)قتادة، و(2458)والحضرمي،(2457)جبير

 .(2462)قال: قتادة: أعداء الله أهل الكتاب، بخلوا بحق الله عليهم"
 .(2463)بما في يديه. وهذا قول طاوسالثاني: ان البخل: أن يبخل الرجل 

قال طاووس:" البخل: أن يبخل الإنسان بما في يديه، والشح: أن يشح على ما في أيدي 
 .(2464)الناس وقال: يجب أن يكون له ما في أيدي الناس بالحل والحرام لا يقنع"

 .(2465)إن البخيل الذي لا يؤدي حق الله من ماله. وهذا قول زيد بن أسلمالثالث: 
 .(2466)أن البخل: إذا منع الفضل. وهذا قول ابن عيينة الرابع:

الخامس: أن البخيل في الآية : الذي يبخل بما آتاه الله من الرزق، ويكتم ما آتاه الله من العلم، 
 .(2467)الحسنوهذا قول  وهم اليهود.

أي:" ويجحدون نِعَمَ الله [، 37قوله تعالى:}وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ{ ]النساء : 
 .(2468)عليهم، ويخفون فضله وعطاءه"

 [، وجوه:37قوله تعالى:}وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ{ ]النساء : وفي  
 .(2470)السديو، (2469)أحدها: أنهم أهل الكتاب كتموا محمدا وما أنزل عليه. قاله الضحاك

صلى الله عليه وسلم. وهم }يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ الثاني:أنهم  كتموا الإسلام ومحمدا 
 .(2471)وَالْإِنْجِيلِ{. قاله قتادة

الثالث: أن المراد: النبوة التي فيها تصديق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا قول 
 .(2473)، ومحمد بن إسحاق(2472)عكرمة

، وهذا -صلى الله عليه وسلم  -هو ما أوتوا من العلم، برسالة النبي  :-ههنا– "الفضل"و
من يستحقر ما آتاه الله من نعمته مالا كان أو  (2475)يدخل فيه، و(2474)قول عامة المفسرين"

                                                                                                                                                                      

 3/951(:ص5316، وتفسير ابن أبي حاتم)8/352(:ص9499انظر: تفسير الطبري) (2455)
 .252صفوة التفاسير: (2456)
 3/951(:ص5317(، و)5316، وتفسير ابن أبي حاتم)8/352(:ص9499انظر: تفسير الطبري) (2457)
 .352-8/351(:ص9494انظر: تفسير الطبري) (2458)
 .8/352(:ص9497انظر: تفسير الطبري) (2459)
 .8/352(:ص9496(، و)9495تفسير الطبري) انظر: (2460)
 .8/352(:ص9498انظر: تفسير الطبري) (2461)
 .707-2/706(:ص1771( تفسير ابن المنذر)2462)
 .3/951(:ص5318انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (2463)
 .707-2/706(:ص1771( تفسير ابن المنذر)2464)
 .3/951(:ص5322انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (2465)
 .3/951(:ص5323انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (2466)
 .1/372انظر: تفسير ابن أبي زمنين: (2467)
 .84التفسير الميسر: (2468)
 .3/952(:ص5325انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (2469)
 .3/952(:ص5325انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (2470)
 .3/952(:ص5326انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (2471)
 .3/952(:ص5327انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (2472)
 .2/708(:ص1772انظر: تفسير ابن المنذر) (2473)
 .6/511التفسير البسيط: (2474)
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عافية، ومن خول علما ولم يفده مقتبسه منه، ومن ينسى كثير ما أنعم الله عليه ويتذكر قليل ما 
[، قيل في تفسيره: ينسى 6عالى: }إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ{ ]العاديات : يناله من نائبة، كقوله ت

 .(2476)النعم ويذكر المحن"
[، أي:" وأعددنا للجاحدين 37قوله تعالى:}وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا{ ]النساء : 

 .(2477)عذابًا مخزيًا"
 .(2478)نزلت في اليهود" رِينَ عَذَابًا مُهِينًا{،}وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِ قال مجاهد:

 
 القرآن

الشَّيْطَانُ لَهُ }وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ 
 [38({ ]النساء : 38قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا )

 التفسير:
وأعتدنا هذا العذاب كذلك للذين ينفقون أموالهم رياءً وسمعةً، ولا يصدقون بالله اعتقادًا وعملا 
ولا بيوم القيامة. وهذه الأعمال السيئة مما يدعو إليها الشيطان. ومن يكن الشيطان له ملازمًا 

 فبئس الملازم والقرين.
{ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ اءَ النَّاسِقوله تعالى:}وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَ 

، ولا يصدقون [، أي: والذين ينفقون أموالهم "للفخار والشهرة لا ابتغاء وجه الله38]النساء : 
 .(2479)"بالله اعتقادًا وعملا ولا بيوم القيامة

[، أربعة 38مْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ{ ]النساء : وفي المعنيين في قوله تعالى:}وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَ 
 أقوال:

 . (2480)أحدها : أنهم اليهود ، وهو قول مجاهد
ضعّفه الطبري، لأنه نفى عن هذه الصفة الإيمان بالله واليوم الآخر، واليهود ليسوا 

 .(2481)كذلك
 .(2484)، والواحدي(2483)، واختيار الزجاج(2482)الثاني : هم المنافقون ، وهو قول السدي

 .(2485)ذكر الرياء ههنا، وهو ضرب من النفاق" ويقويه:" 
 .(2486)الثالث: أنهم اليهود والنصارى. قاله إبراهيم النخعي

قال الجمهور: نزلت في المنافقين، وهذا هو الصحيح، وإنفاقهم: هو ما كانوا يعطون من 
 عن أنفسهم، لاودفعا « رياء»زكاة، وينفقون في السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

 .(2487)إيمانا بالله، ولا حبا في دينه
[، " أي: ومن كان 38قوله تعالى:}وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا{ ]النساء : 

 .(2488)الشيطان صاحباً له وخليلًا يعمل بأمره فساء هذا القرين والصاحب"

                                                                                                                                                                      

 .[37}وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ{ ]النساء :  أي في قوله: (2475)
 .3/1237تفسير الراغب الأصفهاني: (2476)
 .84التفسير الميسر: (2477)
 . 3/953(:ص5328ابن أبي حاتم)أخرجه (2478)
 .252صفوة التفاسير: (2479)
 .3/953(:ص5329، وتفسير ابن ابي حاتم)8/352(:9495انظر: تفسير الطبري) (2480)
 .357-8/356انظر: تفسيره: (2481)
 .83/ 2، زاد المسير: 214/ 2ومعالم التنزيل: ، 3/307انظر: تفسير الثعلبي: (2482)
 .2/51انظر: معاني القرآن: (2483)
 .6/511انظر: التفسير البسيط: (2484)
 .6/511التفسير البسيط: (2485)
 .1/428انظر: تفسير السمعاني: (2486)
 .2/52المحرر الوجيز: (2487)
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 .(2489)نزلت في اليهود" قال مجاهد:" 
 

 القرآن
({ 39 عَلِيمًا )}وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ

 [39]النساء : 
 التفسير:

اب وأيُّ ضرر يلحقهم لو صدَّقوا بالله واليوم الآخر اعتقادًا وعملا وأنفقوا مما أعطاهم الله باحتس
 وإخلاص، والله تعالى عليم بهم وبما يعملون، وسيحاسبهم على ذلك.

: قوله تعالى: }وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ{ ]النساء  
 .(2490)لِإنفاق في سبيله؟"[، "أي: ماذا يضيرهم وأي تبعةٍ وبالٍ عليهم في الِإيمان بالله وا39

سفيان بن عيينة، عن سالم بن أبي حفصة قال: "لم يكن بالكوفة رجل كان أعظم عن  
}وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ صدقة من سالم بن أبي الجعد، فقال: قال الله تعالى: 

 .(2491)سفيان: يرغبهم فيها"قال وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ{، 
  

 القرآن
({ 40}إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا )

 [40]النساء : 
 التفسير:

فإنه سبحانه  إن الله تعالى لا ينقص أحدًا من جزاء عمله مقدار ذرة، وإن تكن زنة الذرة حسنة
 يزيدها ويكثرها لصاحبها، ويتفضل عليه بالمزيد، فيعطيه من عنده ثوابًا كبيرًا هو الجنة.

 سبب النزول: 
 ،(2494)، وابن أبي حاتم(2493)وابن المنذر (،2492)أخرج الطبري وسعيد بن منصور

بِالْحَسَنَةِ ، عن عبد الله بن عمير قال : "نزلت هذه الآية ، في الأعراب:}مَنْ جَاءَ (2495)والطبراني
[ قال : فقال رجل : فما للمهاجرين ؟ قال ، ما هو أعظم 60فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا{ ]سورة الأنعام : 

، وإذا }إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا{من ذلك : 
 .(2496)، فهو عظيم"«عظيم»لشيء :  قال الله

لا يبخس أحداً من  [، أي: إن الله "40قوله تعالى:}إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ{ ]النساء :  
 .(2497)عمله شيئاً ولو كان وزن ذرة"

لأنْ تفضُل حسناتي في سيئاتي بمثقال ذرّة ، أحبُّ إليّ من الدنيا وما  قال قتادة:" 
كان بعض أهل العلم يقول : لأنْ تفضُل حسناتي على سيئاتي  وفي رواية أخرى:" ،(2498)فيها"

 .(2499)ما يزن ذَرّة أحب إليّ من أن تكون لي الدنيا جميعًا"

                                                                                                                                                                      

 .252صفوة التفاسير: (2488)
 .3/953(ً:5329( أخرجه ابن أبي حاتم)2489)
 .252صفوة التفاسير: (2490)
 .3/953(:ص5330( أخرجه ابن ابي حاتم)2491)
 ..540-539/ 2انظر :الدر المنثور:(2492)
 .2/710(:ص1777تفسير ابن المنذر) (2493)
 .3/955(:ص5338تفسير ابن أبي حاتم) (2494)
 ..540-539/ 2انظر :الدر المنثور:(2495)
 .8/367(:ص9511تفسير الطبري) (2496)
 .253صفوة التفاسير: (2497)
 .8/360(:ص9502أخرجه الطبري) (2498)
 .8/360(:ص9503أخرجه الطبري) (2499)
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 .(2500)وزن ذرة " "}مِثْقَالَ ذَرَّةٍ{، قال:  السدي: عن 
 .(2501)قال يزيد بن هارون : "زعموا أن هذه الذرّة الحمراء ، ليس لها وزن"

أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله لا يظلم المؤمن  عن
حسنة، يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة"، قال: "وأما الكافر فيطعم بحسناته 

 .(2502)في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يعطى بها خيرا"
أي: وإِن كانت تلك الذرة حسنة [، "40حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا{ ]النساء :  قوله تعالى:}وَإِنْ تَكُ
 .(2503)ينمّها ويجعلها أضعافاً كثيرة"

 .(2504)إذا لم يجد له إلا حسنة أدخله بها الجنة" قال الضحاك:"
، (2505)وزن ذرة زادت على سيئاته تضاعفها" {،وإن تك حسنة قال سعيد بن جبير:"}

شرك يخفف به عنه العذاب يوم القيامة ولا يخرج من النار فأما الموفي رواية أخرى:"
 .(2506)أبدا"

أي: ويعط من عنده تفضلًا [، "40قوله تعالى:}وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا{ ]النساء : 
 .(2507)وزيادة على ثواب العمل أجراً عظيماً"

 .(2508)جزاء وافرا في الجنة"قال سعيد بن جبير: "
، وروي عن (2509)الأجرُ العظيم ، الجنة" عن ابن جبير: "وفي رواية أخرى 

 نحو ذلك. ،(2514)، والسدي(2513)وقتادة ،(2512)، والضحاك(2511)، وعكرمة(2510)الحسن
 ختلف أهل التفسير في الذين وعدهم الله بهذه الآية ما وعدهم فيها، على قولين:وا

أبو عثمان النهدي: "لقيت  أحدهما: أنهم جميع أهل الإيمان بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم. قال
أبا هريرة فقلت له : إنه بلغني أنك تقول : إن الحسنة لتُضَاعف ألفَ ألف حسنة! قال : وما 
أعجبك من ذلك ؟ فوالله لقد سمعته يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله ليضاعف 

 .(2515)الحسنة ألفي ألف حسنة!"
أهل البوادي والأعراب. وهذا قول عبدالله بن  والثاني: ان ذلك خاص بالمهاجرون، دون

 .(2516)عمير
وأولى القولين في ذلك بالصواب ، قولُ من قال : " عُنى بهذه الآية المهاجرون دون  

الأعراب " ، وذلك أنه غير جائز أن يكون في أخبار الله أو أخبار رسوله صلى الله عليه وسلم 
دُ الله من جاء من عباده المؤمنين بالحسنة من شيء يدفع بعضه بعضًا. فإذْ كان صحيحًا وعْ

                                                           

 .2/710(:ص1778أخرجه ابن المنذر) (2500)
 .361-8/360تفسير الطبري: (2501)
، 2162/  4( : 2808باب جزاء المؤمن بحسناته. . برقم ) -أخرجه مسلم في صفات المنافقين (2502)

 .310/  14والمصنف في شرح السنة: 
 .253صفوة التفاسير: (2503)
 .3/954(:ص5334أخرجه ابن أبي حاتم) (2504)
 .3/954(:ص5333أخرجه ابن أبي حاتم) (2505)
 .3/954(:ص5336أخرجه ابن أبي حاتم) (2506)
 .253صفوة التفاسير: (2507)
 .3/956(:ص5340أخرجه ابن ابي حاتم) (2508)
 .8/368(:ص9513أخرجه الطبري)(2509)
 .3/955(:ص5337انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (2510)
 .3/955(:ص5337انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (2511)
 .3/955(:ص5337انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (2512)
 .3/955(:ص5337انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (2513)
 .712-2/711(:ص1783انظر: تفسير ابن المنذر) (2514)
 .8/366(:ص9510أخرجه الطبري) (2515)
 .8/367(:ص9511انظر: تفسير الطبري) (2516)
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الجزاء عشرَ أمثالها ، وَمنْ جاء بالحسنة منهم أن يضاعفها له وكان الخبرَان اللذان ذكرناهما 
عنه صلى الله عليه وسلم صحيحين كان غيرَ جائز إلا أن يكون أحدُهما مجملا والآخر مفسَّرًا ، 

يصدِّق بعضها بعضًا. وإذ كان ذلك كذلك ، صحّ أن خبرَ إذ كانت أخبارُه صلى الله عليه وسلم 
أبي هريرة معناهُ أنّ الحسنة لَتُضاعف للمهاجرين من أهل الإيمان ألفي ألفُ حسنة ، وللأعراب 
منهم عشر أمثالها ، على ما رَوَى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن قوله :}مَنْ جَاءَ 

أَمْثَالِهَا {، يعني : من جاء بالحسنة من أعراب المؤمنين فله عشر أمثالها ،  بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ
ومن جاء بالحسنة من مهاجريهم يُضاعف له ويؤته الله من لدنه أجرًا يعني يعطه من عنده 

 .(2517)}أجرًا عظيمًا{، يعني : عِوَضًا من حسنته عظيمًا ، وذلك " العوض العظيم "
 

 القرآن
 [41({ ]النساء : 41جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا )}فَكَيْفَ إِذَا 

 التفسير:
فكيف يكون حال الناس يوم القيامة، إذا جاء الله من كل أمة برسولها ليشهد عليها بما عملت، 

 ك؟لتكون شهيدًا على أمتك أنك بلغتهم رسالة ربِّ -أيها الرسول-وجاء بك 
فكيف يكون حال  [، أي:"41}فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ{ ]النساء :  قوله تعالى: 

  .(2518)الناس يوم القيامة، إذا جاء الله من كل أمة برسولها ليشهد عليها بما عملت"
 .(2519)كل أمة بنبيها" قال الضحاك:" 
 .(2520)وشاهدها نبوتها من كل أمة" قال قتادة:" 
 .(2521)رسولها ، فيشهد عليها أن قد أبلغهم ما أرسله الله به إليهم " قال ابن جريج:" 

 -أيها الرسول-وجاء بك  [، أي:"41قوله تعالى:}وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا{ ]النساء : 
 .(2522)لتكون شهيدًا على أمتك أنك بلغتهم رسالة ربِّك؟"

، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا{}وَجِئْنَا  قال ابن جريج:"
 .(2523)إذا أتَى عليها فاضت عيناه"

[ ، قال : الشاهد محمد ، 3في قوله :}وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ{]سورة البروج :  عن عكرمة:"
ةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ }فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّوالمشهود يوم الجمعة. فذلك قوله : " 

 .(2524){"شَهِيدًا
، عن القاسم : "أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود : اقرأ ديعن المسعو

علي. قال ، أقرأ عليك ، وعليك أنزل ؟ قال : إني أحب أن أسمعه من غيري. قال : فقرأ ابن 
{،  إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا}فَكَيْفَ حتى بلغ : « النساء»مسعود 

قال : استعبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وكفّ ابن مسعود، قال المسعودي ، فحدثني جعفر بن 
م ، شهيدًا عليهم ما دمت فيه» عمرو بن حريث ، عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
 .(2525)«" فإذا توفيتني كنت أنت الرقيبَ عليهم ، وأنتَ على كل شيء شهيد

                                                           

 .368-8/367تفسير الطبري: (2517)
 .85التفسير الميسر:(2518)
 .3/956(:ص5341ابن ابي حاتم)أخرجه  (2519)
 .2/712(:ص1785أخرجه ابن المنذر) (2520)
برسول يشهد  :"2/713(:ص1786.وفي رواية ابن المنذر)8/369(:ص9516أخرجه الطبري) (2521)

 عليها أنه قد أبلغهم ما أرسله الله به إليهم ".
 .85التفسير الميسر:(2522)
 .8/369(:ص9516أخرجه الطبري) (2523)
 .8/369(:ص9517أخرجه الطبري) (2524)
 وهذا الحديث في الحقيقة حديثان:  . قال السيد المحقق:"8/370(:ص9519أخرجه الطبري) (2525)

عن القاسم. والظاهر أن القاسم هذا : هو أخوه " القاسم بن  -معن بن عبد الرحمن  -أولهما : رواية المسعودي 
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عن زر، قال: "قال عبد الله: قال لي رسول الله صلى الله عليه واخرج ابن أبي حاتم 
}فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ حتى إذا انتهيت إلى قول الله تعالى: « النساء»وسلم: اقرأ، فافتتحت 

 .(2526)«"حسبنا»قال: فدمعت عيناه وقال:  {،شَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًابِ
ونس بن محمد بن فضالة الأنصاري، عن أبيه قال: "وكان أبي ممن وروي عن ي

صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه في بني ظفر، فجلس على الصخرة التي في بني 
ومعاذ بن جبل وناس من أصحابه، فأمر رسول الله صلى الله عليه  ظفر اليوم، ومعه ابن مسعود

}فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ وسلم قارئا فقرأ، فأتى على هذه الآية: 
رب هذا، يا » فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ضرب لحياه وجنباه فقال: {،شَهِيدًا

 .(2527)«"شهدت على من بين ظهري، فكيف بمن لم أره
إن النبيين يأتون يوم القيامة ، منهم من أسلم معه من قومه الواحدُ والاثنان  قال السدي:"

والعَشَرة ، وأقلُّ وأكثر من ذلك ، حتى يُؤتى بقوم لوط صلى الله عليه وسلم ، لم يؤمن معه إلا 
تم ما أرسلتُمْ به ؟ فيقولون : نعم. فيقال : من يشهد ، فيقولون : أمة ابنتاه ، فيقال لهم : هل بلَّغ

محمد صلى الله عليه وسلم! فيقال لهم : اشهدوا ، إنّ الرسل أودعوا عندكم شهادة،  فبم تشهدون 
؟ فيقولون : ربنا نَشهد أنهم قد بلغوا كما شهدوا في الدنيا بالتبليغ. فيقال : من يشهد على ذلك ؟ 

: محمد صلى الله عليه وسلم. فيدعى محمد عليه السلام ، فيشهدُ أن أمته قد صدَّقوا ، فيقولون 
وأنّ الرسل قد بلَّغوا ، فذلك قوله : }وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ 

 .(2528)["143الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا{]سورة البقرة : 
 

 القرآن
({ 42) }يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا

 [42]النساء : 
 التفسير:

                                                                                                                                                                      

ثقة. ولكنه لم يدرك أن يروي عن جده " عبد الله بن  عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود " . وهو تابعي
حتى يكون إسنادًا منقطعًا. فهو حديث مرسل. ولكن هذا  -مسعود"، ولم يذكر هنا أنه " عن ابن مسعود " 

)فتح( ، من طريق الأعمش ،  81:  9الحديث الأول منهما ثابت صحيح بالأسانيد المتصلة. فقد رواه البخاري 
، من طريق الأعمش ،  4118،  3606عبيدة ، عن عبد الله. وكذلك رواه أحمد في المسند : عن إبراهيم ، عن 

، من طريق أبي  3551، من رواية أبي حيان الأشجعي ، عن ابن مسعود ، و :  3550به. ورواه أحمد أيضًا : 
ل : " وقد رواه ، عن البخاري. ثم قا 77رزين ، عن ابن مسعود. ونقله ابن كثير في فضائل القرآن ، ص : 

 - 452:  2الجماعة إلا ابن ماجه ، من طرق ، عن الأعمش. وله طرق يطول بسطها " . ونقله في التفسير 
، عن البخاري أيضًا. ثم قال : " وقد روى من طرق متعددة عن ابن مسعود. فهو مقطوع به. ورواه أحمد  453

، وزاد نسبته لابن أبي شيبة ، وعبد بن  163:  2 من طريق أبي حيان ، وأبي رزين ، عنه " . ونقله السيوطي
 حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في الدلائل.

،  9518وثانيهما : رواية المسعودي ، عن جعفر بن عمرو بن حريث ، عن أبيه. وهذا مكرر للحديث السابق : 
عن ابن مسعود. فيكون مرسل صحابي. فهو  ولكنه جعله هنا من حديث عمرو بن حريث ، لم يذكر فيه روايته

 صحيح بكل حال.
، من طريق جعفر بن عون ، عن المسعودي ، عن جعفر بن عمرو  319:  3وقد رواه الحاكم في المستدرك 

بقصة قراءة ابن مسعود هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن فيه  -مطولا  -بن حريث ، عن أبيه 
شهيدًا عليهم ما دمت فيهم... " . فأصل الحديث صحيح ثابت. ولذلك قال الحاكم : " هذا حديث النص الذي هنا " 

رواية الحاكم ، مختصرة قليلا ، ولم  163:  2صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه " . ووافقه الذهبي. ونقل السيوطي 
 ينسبها لغيره.

 .3/956(:ص5343تفسير ابن أبي حاتم) (2526)
 .7/ 7مجمع الزوائد ، و3/956(:ص5344تفسير ابن أبي حاتم) (2527)
 .8/369(:ص9515أخرجه الطبري) (2528)
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يوم يكون ذلك، يتمنى الذين كفروا بالله تعالى وخالفوا الرسول ولم يطيعوه، لو يجعلهم الله 
والأرض سواء، فيصيرون ترابًا، حتى لا يبعثوا وهم لا يستطيعون أن يُخفوا عن الله شيئًا مما 

 في أنفسهم، إذ ختم الله على أفواههم، وشَهِدَتْ عليهم جوارحهم بما كانوا يعملون.
{ ]النساء : مُ الْأَرْضُلَوْ تُسَوَّى بِهِ }يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ قوله تعالى: 

لو  أي: في ذلك اليوم العصيب يتمنى الفجار الذين جحدوا وجدانية الله وعصوا رسوله[، "42
 .(2529)"يدفنوا في الأرض ثم تُسوّى بهم

 .(2530)مسلم البطين:" قوله: }لو تسوى بهم الأرض{، قال: الذين كفروا" قال 
 .(2531)فيها" قال قتادة:" يقول: ودوا لو انخرقت الأرض فساخوا 

أي: ولا يستطيعون أن يكتموا الله  [، "42قوله تعالى:}وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا { ]النساء : 
 .(2532)حديثاً"

قال سعيد بن جبير: "جاء رجل إلى ابن عباس فقال : أشياءُ تختلفُ علي في القرآن ؟ 
لاف! قال : فهات ما اختلف فقال : ما هو ؟ أشك في القرآن ؟ قال : ليس بالشك ، ولكنه اخت

سورة عليك. قال : أسمع الله يقول : ) ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ( ]
[ ، وقال : }ولا يكتمون الله حديثًا{، وقد كتموا! فقال ابن عباس : أما قوله : }ثم لم 23الأنعام : 

تهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين{، فإنهم لما رأوا يوم القيامة أن الله يغفر لأهل تكن فتن
الإسلام ويغفر الذنوب ، ولا يغفر شركًا ، ولا يتعاظمه ذنبٌ أن يغفره جحد المشركون فقالوا : 

م وأرجلهم }والله ربنا ما كنا مشركين{، رجاءَ أن يغفر لهم ، فختم على أفواههم ، وتكلمت أيديه
بما كانوا يعملون ، فعند ذلك : } يَودّ الذين كفروا وَعصوُا الرسول لو تسوَّى بهم الأرضُ ولا 

 .(2533)يكتمون الله حديثًا{"
: "ودوا لو تسوى بهم الأرض، وإنهم لم يكونوا كتموا أمر محمد صلى الله قال عطاء 

 .(2534)عليه وسلم ولا نعته"
 

 القرآن
آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

تُمُ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْ
 ءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّاالنِّسَا

 [43({ ]النساء : 43غَفُورًا )
 التفسير:

 يا أيها الذين صدَّقوا بالله ورسوله وعملوا بشرعه، لا تقربوا الصلاة ولا تقوموا إليها حال السكر
، ولا  -وقد كان هذا قبل التحريم القاطع للخمر في كل حال-حتى تميزوا وتعلموا ما تقولون 

تقربوا الصلاة إن أصابكم الحدث الأكبر، ولا تقربوا كذلك مواضعها وهي المساجد، إلا من كان 
منكم مجتازًا من باب إلى باب، حتى تتطهروا بالاغتسال. وإن كنتم في حال مرض لا تقدرون 

على استعمال الماء، أو حال سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو جامعتم النساء، فلم  معه
تجدوا ماء للطهارة فاقصدوا ترابًا طاهرًا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إن الله تعالى كان 

 كثير العفو يتجاوز عن سيئاتكم، ويسترها عليكم.
 في سبب نزول الآية أقوال: 

                                                           

 .253صفوة التفاسير: (2529)
 .3/957(:ص5345أخرجه ابن أبي حاتم) (2530)
 .3/957(:ص5347أخرجه ابن أبي حاتم) (2531)
 .253صفوة التفاسير: (2532)
 .8/373(:ص9521أخرجه الطبري) (2533)
 .3/311تفسير الثعلبي: (2534)
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هو ابن أبي رباح قال: "أول ما نزل في الخمر }يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ أحدها: عن عطاء 
فقال بعض المنافقين: نشربها لمنافعها وقال آخرون: لا  ،(2535)قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ{

قْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىْ{ فقال بعض خير في شيء فيه إثم، ثم نزلت }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَ
الناس: نشربها ونجلس في بيوتنا، وقال آخرون: لا خير في شيء يحول بيننا وبين الصلاة مع 

عَمَلِ  المسلمين، فنزلت: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ
 .(2537)، فنهاهم فانتهوا"(2536)الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ{

عن  يزيد بن أبي حبيب عن "قول الله : }ولا جنبًا إلا عابري سبيل{، أنّ الثاني: أخرج الطبري 
رجالا من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد ، تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم ، فيريدون الماء 

 .(2538)ي المسجد ، فأنزل الله تبارك وتعالى : }ولا جنبًا إلا عابري سبيل{"ولا يجدون ممرًّا إلا ف
، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة (2539)ام احمدمالثالث: أخرج الطبري والإ

زوج النبي صلى الله عليه وسلم : أنها قالت : "سقطت قلادة لي بالبَيداء ، ونحن داخلون إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل. فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ، فأناخ 

حِجْري راقد ، أقبل أبي فلكزني لَكْزة ثم قال : حبست الناس! ثم إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم استيقظ وحَضرت الصبح ، فالتمس الماء فلم يوجد ، ونزلت : }يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم 

صلاة {الآية. قال أسيد بن حضير: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر! ما أنتم إلا إلى ال
 .(2540)بركة!"

أخرى: عن آلقاسم، عن عائشة. أنها قالت: "خرجنا مع رسول الله صلى الله  ةوفي رواي
ل عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء )أو بذات آلجيش( آنقطع عقد لي، فأقام رسو

الله صلى الله عليه وسلم على آلتماسه، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، 
فأتى آلناس إلى أبي بكر. فقالوا: ألا ترى الى ماصنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله 
عليه وسلم وبالناس معه، وليسوآ على ماء، وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى 

 عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام. فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم الله
وآلناس، وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت: فعاتبني أبو بكر، وقال ماشاء الله أن يقول، 
وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من آلتحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه 

ذي، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل آية وسلم على فخ
: ماهي بأول بركتكم يا آل أبي  -)وهو أحد آلنقباء(-التيمم، فتيمموا، فقال: أسيد بن الحضير 

 .(2541)بكر! فقالت عائشة: فبعثنا البعير آلذي كنت عليه، فوجدنا آلعقد تحته "
مجاهد:" قوله: }ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن  عن: أخرج ابن أبي حاتم الرابع

كنتم مرضى أو على سفر{، قال: نزلت في رجل من الأنصار كان مريضا فلم يستطع أن يقوم 

                                                           

 [.219]سورة البقرة: (2535)
 [.90]سورة المائدة: (2536)
 .2/872العجاب في بيان الأسباب: (2537)
 .8/384(:ص9567تفسير الطبري) (2538)
 .)حلبي( 57:  6انظر: المسند (2539)
 .8/405(:ص9641تفسير الطبري) (2540)
 64و 6/63، وفي  7/52و 1/91، والبخاري: 6/179، وأحمد" 57 أخرجه مالك في "الموطأ":(2541)
 ، و262، و"ابن خزيمة"  11042و 295، وفي "الكبرى"  1/163، والنسائي: 1/191، ومسلم 8/215و

 .401-8/400(:ص9635الطبري)
لم يدرك  من رواية عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة. وعبد الرحمن -هنا  -وهذا الحديث ظاهره الإرسال. لأنه 

 أن يسمع من عمة أبيه عائشة.
 الروايات مطولة ومختصرة، وأثبتنا لفظ رواية مسلم.
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فيتوضأ، ولم يكن له خادم فينا له، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأنزل الله 
 .(2542)تعالى هذه الآية"

أخرج الطبري عن إبراهيم قال : "أصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : الخامس
جراحة ففشت فيهم ، ثم ابتلوا بالجنابة ، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فنزلت : 

 .(2543)}وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط{، الآية كلها"
لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا }قوله تعالى:

لا تقربوا الصلاة ولا يا أيها الذين صدَّقوا بالله ورسوله وعملوا بشرعه،  [، أي:"43]النساء : 
 .(2544)تقوموا إليها حال السكر حتى تميزوا وتعلموا ما تقولون"

[، 43}لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ{ ]النساء : قوله تعالى:وفي 
 وجهان من التفسير:

، (2547)، وابي رزين(2546)، وقتادة(2545)أحدهما : سكارى من الخمر، وهو قول مجاهد
 . (2548)وإبراهيم

 . (2549)الضحاكالثاني: وأنتم سكارى من النوم ، وهو قول 
أن "ذلك نهيٌ من الله المؤمنين عن أن يقربوا الصلاة وهم سكارى  -والله أعلم-والراجح 

من الشراب قبل تحريم الخمر ، للأخبار المتظاهرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سبق كما  (2550)بأن ذلك كذلك ، نهيٌ من الله وأن هذه الآية نزلت فيمن ذكرت أنها نزلت فيه"

 الإشارة إليه في سبب نزول الآية.
قال المفسرون: هذه الآية اقتضت إباحة السكر في غير أوقات الصلاة، ثم نسخ ذلك  

 ..(2552)"(2551)بقوله تعالى }فاجتنبوه{
ولا تقربوا  [، أي:"43}وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا{ ]النساء : قوله تعالى:

صابكم الحدث الأكبر، ولا تقربوا كذلك مواضعها وهي المساجد، إلا من كان منكم الصلاة إن أ
 .(2553)مجتازًا من باب إلى باب، حتى تتطهروا بالاغتسال"

 [، وجهان:43}وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا{ ]النساء : قوله تعالى:وفي تفسير 
، وسعيد (2554)إذا كان جنباً لا يصلي حتى يتيمم ، وهذا قول مجاهدأحدهما : أراد سبيل المسافر 

  .(2558)، وعبد الله بن كثير(2557)، والحسن بن مسلم(2556)، والحكم(2555)بن جبير
، (2559)، وهذا قول الحسنة من المساجد إلا مارّاً مجتازاًالثاني : لا يقرب الجنب مواضع الصلا

، ويزيد بن أبي (2563)وأبي الضحى، (2562)وعكرمة ،(2561)، وإبراهيم النخعي(2560)والزهري

                                                           

 .3/961(:ص5365تفسير ابن أبي حاتم) (2542)
 .8/399(:ص9634تفسير الطبري) (2543)
 .85التفسير الميسر: (2544)
 .8/377(:ص9530(، و)9529انظر: تفسير الطبري) (2545)
 .8/376(:ص9531انظر: تفسير الطبري) (2546)
 377-8/376(:ص9528(، و)9527انظر: تفسير الطبري) (2547)
 .8/376(:ص9532انظر: تفسير الطبري) (2548)
 .378-8/377(:ص9534(، و)9533انظر: تفسير الطبري) (2549)
 .8/378تفسير الطبري: (2550)
 ( من سورة المائدة..91الآية )(2551)
 .2/372نواسخ القرآن: (2552)
 .85التفسير الميسر: (2553)
 .381-8/380(:ص9544)-(9541انظر: تفسير الطبري) (2554)
 .8/380(:ص9538انظر: تفسير الطبري) (2555)
 .8/381(:ص9546انظر: تفسير الطبري) (2556)
 .8/381(:ص9545انظر: تفسير الطبري) (2557)
 .8/381(:ص9550انظر: تفسير الطبري) (2558)
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وهو قول  (2566)، واختاره الطبري(2565)، وسعيد بن جبير في رواية اخرى عنه(2564)حبيب
 .(2567)الجمهور

ولا جنبًا إلا عابري سبيل{: "إلا مجتازي طريق أن معنى قوله: } -والله اعلم-والراجح 
ه : }وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ فيه، وذلك أنه قد بيَّن حكم المسافر إذا عَدِم الماء وهو جنب في قول

ا طَيِّبًا {، عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدً
به المسافر  فكان معلومًا بذلك أن قوله } ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا{ ، لو كان معنيًّا

، لم يكن لإعادة ذكره في قوله :} وإن كنتم مرضى أو على سفر{ معنى مفهوم ، وقد مضى ذكر 
 .(2568)حكمه قبل ذلك"

أنّ رجالا من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد وقد سبق الإشارة في سبب نزول الآية " 
لا في المسجد ، فأنزل الله ، تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم ، فيريدون الماء ولا يجدون ممرًّا إ

 .(2569)تبارك وتعالى : }ولا جنبًا إلا عابري سبيل{"
ثبت في صحيح البخاري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "سُدُّوا كل وقد 

 .(2570)خَوخة في المسجد إلا خَوخةَ أبي بكر"
وإن كنتم في حال مرض لا  [، أي:"43}وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى{ ]النساء : قوله تعالى:

 .(2571)تقدرون معه على استعمال الماء"
هي للمريض الذي به الجراحةُ التي يخاف منها أن يغتسل ، فلا يغتسل.  قال أبو مالك:"
 .(2572)فرُخِّص له في التيمم"
والمرض: أن يصيب الرجل الجرح والقرح والجدريّ ،  فيخاف على  قال مجاهد:"

 .(2573)، يتيمم بالصعيد كما يتيمم المسافر الذي لا يجد الماء"نفسه من برد الماء وأذاه 
و المرض: هو الجراح. والجراحة التي يتخوّف عليه من الماء ،  إن  قال السدي:"

 .(2574)أصابه ضرَّ صاحبه ، فذلك يتيمم صعيدًا طيبًا"
 .(2575)إذا كان به جروح أو قُروح يتيمم" قال سعيد بن جبير:"

 .(2576)ح تكون في الذراعين"من القرو وقال إبراهيم:"
                                                                                                                                                                      

 .8/383(:ص9557انظر: تفسير الطبري) (2559)
 .8/384(:ص9566انظر: تفسير الطبري) (2560)
 .8/383(:ص9560)-(9558انظر: تفسير الطبري) (2561)
 .8/384(:ص9563انظر: تفسير الطبري) (2562)
 .8/384(:ص9564انظر: تفسير الطبري) (2563)
 .8/384(:ص9567انظر: تفسير الطبري) (2564)
 .8/384(:ص9561انظر: تفسير الطبري) (2565)
 .385-8/384تفسير الطبري: (2566)
 .2/313انظر: تفسير ابن كثير: (2567)
 .385-8/384تفسير الطبري: (2568)
 .8/384(:ص9567تفسير الطبري) (2569)
وهذا قاله في آخر حياته صلى الله عليه  قال ابن كثير:" ، قال ابن كثير:(298صحيح البخاري برقم )(2570)

وسلم ، علما منه أن أبا بكر ، رضي الله عنه ، سيلي الأمر بعده ، ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيرا للأمور 
المهمة فيما يصلح للمسلمين ، فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه ، رضي الله عنه. ومن روى : 

ا وقع في بعض السنن ، فهو خطأ ، والصحيح. ما ثبت في الصحيح".]انظر: تفسيره "إلا باب علي" كم
:2/311.] 
 .85التفسير الميسر: (2571)
 .8/386(:ص9571أخرجه الطبري) (2572)
 .8/387(:ص9577أخرجه الطبري) (2573)
 .8/386(:ص9572أخرجه الطبري) (2574)
 .8/386(:ص9573أخرجه الطبري) (2575)
 .8/386(:ص9574أخرجه الطبري) (2576)
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 .(2577)صاحب الجراحة التي يتخوّف عليه منها ، يتيمم" قال الضحاك:"
وروي عن عاصم يعني الأحول عن الشعبي : "أنه سئل عن ]قوله[ : المجدور تُصيبه 

 .(2578)الجنابة ؟ قال : ذهب فرسان هذه الآية"
:" أو أحدثتم ببولٍ أو غائطٍ [، أي43]النساء : }أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ { قوله تعالى:

 .(2579)ونحوهما حدثاً أصغر ولم تجدوا الماء"
 .(2580)الغائط ، الوادي" قال مجاهد:"
 .(2581)أو جامعتم النساء" [، أي:"43}أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ{ ]النساء : قوله تعالى:

 وفي هذه الملامسة قولان :
أحدهما : أنها كناية عن الجماع ، لقوله } وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ 

[ وقال تعالى : } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ 237فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ { ]البقرة : 
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا { ]الأحزاب :  الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ

 . (2584)، ومجاهد(2583)وقتادة (2582)[. وهو قول الحسن 49
، (2586)، والشعبي(2585)، وهو النخعيلامسة باليد والإفضاء ببعض الجسدالثاني : أن الم

 .(2591)،  وبه قال الشافعي(2590)، وحماد(2589)، والحكم(2588)، وابن سيرين  (2587)وعطاء
أنّ " اللمس " في هذا الموضع ،لمس الجماع، لا جميع معاني اللمس، والراجح أن 

 أنه قَبّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ -صلى الله عليه وسلم-لصحة الخبر عن رسول الله

 : (2593)، وكما قال الشاعر(2592)
                                                           

 .8/387(:ص9576أخرجه الطبري) (2577)
 .8/387(:ص9579أخرجه الطبري) (2578)

هكذا في المخطوطة : " عن قوله : المجدور... " فأثبتها بين القوسين ، لأني في شك منها.  قال السيد المحقق:"
وأما قوله : " ذهب فرسان هذه الآية " ، فإنه مما أشكل على معناه ، وربما رجحت أنه أراد أن الآية نزلت في 

تصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد ، 
. فيكون قوله : " ذهب 9567، فيريدون الماء ولا يجدون ممرًا إلا في المسجد ، كما مضى في الأثر رقم : 

فرسان هذه الآية " ، عن ذلك الشطر من الآية " ولا جنبًا إلا عابري سبيل " ، وأنهم هم الأنصار من أصحاب 
ي المسجد ، وقد مضوا ، لم يبق اليوم منهم أحد. هذا غاية اجتهادي ، وفوق رسول الله ، الذين كانت أبوابهم ف

 كل ذي علم عليم".
 قلت: ربما أراد سفيان أن السياق كان خاصا بهؤلاء الفرسان، وأما الحكم فباق. والله تعالى أعلم.

 253صفوة التفاسير: (2579)
 .8/388(:9580تفسير الطبري) (2580)
 .85التفسير الميسر: (2581)
 .8/392(:ص9605(، و)9603انظر: تفسير الطبري) (2582)
 .8/392(:ص9605انظر: تفسير الطبري) (2583)
 .8/392(:ص9604انظر: تفسير الطبري) (2584)
 .8/395(:ص9619انظر: تفسير الطبري) (2585)
 .8/395(:ص9618انظر: تفسير الطبري) (2586)
 .8/395(:ص9621انظر: تفسير الطبري) (2587)
 .8/395ص(:9626انظر: تفسير الطبري) (2588)
 .8/395(:ص9620انظر: تفسير الطبري) (2589)
 .8/395(:ص9620انظر: تفسير الطبري) (2590)
فأشبه أن يكون أوجب الوضوء من الغائط،  . قال الشافعي:"2/708انظر: تفسير الغمام الشافعي: (2591)

وأوجبه من الملامسة، وإنما ذكرها موصولة بالغائط، بعد ذكر الجنابة، فأشبهت الملامسة، أن تكون: اللمس 
 باليد، والقُبْلة غير الجنابة".

 ، 8/398انظر: تفسير الطبري: (2592)
 
به ابن عباس، وذكره الحربي في  ، وقال: تمثل192/ 2البيت ذكره الفراء في: "معاني القرآن" (2593)

، 427/ 3أ، "النكت والعيون"  25/ 3، وانظر: البيت في "الكشف والبيان" 111/ 3"غريب الحديث" ولم ينسبه 
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 إنْ تَصْدُقِ الطَّيْرُ نَنِكْ لَمِيسَا   ...وَهُنَّ يَمْشِينَ بِنَا هَمِيسَا   
 .(2595( )2594)يعني بذلك : ننك لماسًا

أخرج الطبري عن عروة ، عن عائشة قالت : "كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ 
ليه . وفي رواية أخرى:" أن النبي صلى الله ع(2596)ثم يقبل ، ثم يصلِّي ولا يتوضأ"

وسلم قبَّل بعض نسائه ، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قلت : من هي إلا أنت ؟ 
 .(2597)فضحكت

 [، أي:"43}فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ{ ]النساء : قوله تعالى:
 .(2598)فاقصدوا ترابًا طاهرًا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه"

 : صعيد"، قولانوفي "ال
 .(2599)، وهو قول قتادة ساء التي لا نبات فيها ولا غِراسا : أنها الأرض الملمأحده

                                                                                                                                                                      

، "تهذيب اللغة" )همس( 164/ 16، "روح المعاني" 49/ 7، "مجمع البيان" 247/ 11"الجامع لأحكام القرآن" 
 .4700/ 8، "لسان العرب" )همس( 3793/ 4

: لم أعرف قائله وهو رجز كثير الدوران في الكتب. 126/ 4وقال شاكر في تعليقه على "تفسير الطبري" 
والهمس، والهميس: صوت نقل أخفاف الإبل، والصوت الخفي الذي لا غور له في الكلام، والوطء والأكل 

فتيامن بمرها، ودلته على قرب وغيرها، ولميس: اسم صاحبته، ويريد بقوله: إن تصدق الطير: أنه زجر الطير 
 اجتماعه بأصحابه وأهله.

البيت مما أنشده ابن عباس، وقد نقله عنه السيوطي في الإتقان وكثير من المفسرين، ومنهم المؤلف، ونقل و
 صاحب )اللسان: همس( شطره الأول. وهو * وهن يمشين بنا هميسا *

المادة: الهمس: الخفي من الصوت والوطء والأكل. وفي قال: وهو صوت نقل أخفاف الإبل. أهـ،. وقال في أول 
التنزيل: " فلا تسمع إلا همسا ". وفي التهذيب: يعني به والله أعلم: خفق الأقدام على الأرض. وقال الفراء: يقال 
إنه نقل الأقدام إلى المحشر. ويقال: الصوت الخفي. وروي عن ابن عباس تمثل فأنشده * وهن يمشين بنا هميسا 

*. 
قوله: "لماسًا" أي، ملامسة. وكأنه جعل"اللميس" مصدرًا من"اللمس"، مثل"المسيس" مصدرًا (2594)

من"المس". وهو قول غريب للطبري. بل أكثرهم يقول: "لميس: اسم امرأة"، ومعنى"امرأة لميس": هي المرأة 
 . اللينة الملمس

 ، 8/398انظر: تفسير الطبري: (2595)
 
 .8/396(:ص9629تفسير الطبري) (2596)
 . 8/396(:ص9630تفسير الطبري) (2597)

عروة ، في هذين الإسنادين  - 9630 - 9639الحديثان :  قال السيد أحمد محمد شاكر مححقق تفسير الطبري:"
: هو عروة بن الزبير ، ابن أخت عائشة ، على اليقين ، خلافًا لمن زعم أنه " عروة المزني " ، من اجل كلمة 
قالها الثوري : " ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني " ! فإنه إن لم يحدثه عن عروة بن الزبير ، فقد حدث 

 نه.غيره ع
وفيه صراحة " عن عروة  -بالإسناد الثاني هنا  -)حلبي( ، عن وكيع  210:  6والحديث رواه أحمد في المسند 

، من طريق وكيع.  502بن الزبير " . وكذلك جاء التصريح بأنه " عروة بن الزبير " ، في رواية ابن ماجه : 
 فارتفع كل شك وكل إشكال.

، بصيغة التمريض : " روى عن الثوري " . ثم  180ننه ، عقب الحديث : وكلمة الثوري رواها أبو داود في س
حديثًا  -نقضها هو نفسه ، فقال : " وقد روى حمزة الزيات ، عن حبيب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة 

 صحيحًا " .
وفيهما " عن  كلاهما من طريق وكيع ، به. -)بشرحنا(  86، والترمذي :  179والحديث رواه أيضًا أبو داود : 

 عروة " فقط ، كما هنا.
وقد أطال العلماء الكلام في تعليل هذا الحديث ، وخالفهم آخرون ، فأثبتوا صحته " عن عروة بن الزبير " . 

. وأثبتنا صحته ، وترجيح القول بأن " 142 - 133:  1وهو الصواب. وفصلنا القول فيه في شرحنا للترمذي 
الجماع ، وأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. ولم نر حاجة لتكرار ذلك والإطالة الملامسة " في هذه الآية هي 

 - 465:  2، وابن كثير  127 - 123:  1به هنا. وانظر السنن الكبرى للبيهقي ، ورد ابن التركماني عليه 
466. 

 .85التفسير الميسر: (2598)
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، والشافعي، وأحمد بن حنبل (2600)، وهو قول عمرو بن قيس الملائيهو الترابالثاني :
 .(2601)وأصحابهما

[ أي : ترابا أملس طيبا ، وبما 40واحتجوا بقوله تعالى : } فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا { ]الكهف :   
ثبت في صحيح مسلم ، عن حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

ا فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة ، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدً»
، وفي لفظ : "وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم (2602)«، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء

نجد الماء". قالوا : فخصص الطهورية بالتراب في مقام الامتنان ، فلو كان غيره يقوم مقامه 
 .(2603)لذكره معه

 .(2604)مكان حَدِرٌ غير بَطِحٍ" }طَيِّبًا{، : عن ابن جريج: في قوله تعالى:"
فامسحوا منه بوجوهكم أي:" [، 43}فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ{ ]النساء : وقوله تعالى:

 .(2605)وأيديكم"
 فأما مسح اليدين ففيه ثلاثة أقاويل :

، والشعبي في أحد (2606)أحدها : الكفان إلى الزندين دون الذراعين ، وهو قول مكحول
 .(2609)، والشافعي في القديم (2608)، وبه قال مالك في أحد قوليه(2607)قوليه

، وسالم بن عبد (2611)مر الشعبيا، وع(2610)الثاني : الذراعان مع المرفقين ، وهو قول الحسن
 .(2613)، والشافعي في الجديد(2612)الله 

وقالوا:" لأن لفظ اليدين يصدق إطلاقهما على ما يبلغ المنكبين ، وعلى ما يبلغ المرفقين 
اد بهما ما يبلغ الكفين ، كما في آية السرقة : } فَاقْطَعُوا ، كما في آية الوضوء ، ويطلق وير

[ قالوا : وحمل ما أطلق هاهنا على ما قيد في آية الوضوء أولى لجامع 38أَيْدِيَهُمَا { ]المائدة : 
 .(2614)الطهورية"

وذكر بعضهم ما رواه الدارقطني ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
 . (2615)"التيمم ضربتان : ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى المرفقين"وسلم : 

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  –في حديث  -وروى أبو داود عن ابن عمر 
 .(2616)ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه ، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح بها ذراعيه"

                                                                                                                                                                      

 .8/408(:ص9644انظر: تفسير الطبري) (2599)
 .8/408(:ص9646انظر: تفسير الطبري) (2600)
 .2/318انظر: تفسير ابن كثير: (2601)
 (.522صحيح مسلم برقم )(2602)
 .2/318انظر: تفسير ابن كثير: (2603)
 .1/492انظر: النكت والعيون: (2604)
 .8/410تفسير الطبري: (2605)
 .412-8/411(:ص9654(، و)9653انظر: تفسير الطبري) (2606)
 .8/412(:ص9655، و)8/411(:ص9650انظر: تفسير الطبري) (2607)
 .1/492انظر: النكت والعيون: (2608)
 .2/320انظر: تفسير ابن كثير: (2609)
 .8/415(:ص9662انظر: تفسير الطبري) (2610)
 .416-8/415(:ص9665) -(9663.انظر: تفسير الطبري) (2611)
 .8/416(:ص9666انظر: تفسير الطبري) (2612)
واحتج الشافعي بما رواه عن إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عن عبد الرحمن ، 1/42انظر: الأم: (2613)

 .بن معاوية ، عن الأعرج ، عن ابن الصَّمَّة : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تيمم فمسح وجهه وذراعيه"
 .2/319تفسير ابن كثير: (2614)
لا يصح ؛ لأن في أسانيده ضعفاء لا يثبت الحديث  :"2/319. قال ابن كثير:(1/180سنن الدارقطني )(2615)

 بهم".
:" في إسناده محمد بن ثابت العَبْدي ، وقد 2/319. قال ابن كثير في تفسيره:(331سنن أبي داود برقم )(2616)
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 . (2618)، وحكي نحوه عن أبي بكر(2617)الثالث : إلى المنكبين والإبطين ، وهو قول الزهري
التيمم بدل عن الوضوء في التطهر به ، لا أنه بدل منه في جميع أعضائه أن  والصحيح

 .(2619)مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع ، بل يكفي
 واختلفوا في جواز التيمم في الجنابة على قولين :

 .(2620)أحدهما : يجوز ، وهو قول الجمهور 
 .(2621)إبراهيم النخعي .والثاني : لا يجوز
هو قول الجمهور، أي:" أن الجنب ممن أمره الله بالتيمم إذا لم يجد  -والله أعلم-والراجح

 .(2622)الماء ، والصلاةِ  بقوله : }أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا {"
إن الله تعالى كان كثير العفو  ي:"[، أ43}إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا{ ]النساء : قوله تعالى:

 .(2623)يتجاوز عن سيئاتكم، ويسترها عليكم"
، «العفو»س:" أن الله تبارك وتعالى إنما سمى نفسه وقال سلمة بن وهرام صاحب طاو 

 .(2624)، ليغفر"«الغفور»ليعفو، و
 .(2625)سعيد بن المسيب:" ليس شيء أحب إلي من عفو"قال  
في أول -وهذه الآية الكريمة منسوخة بتحريم الخمر مطلقا، فإن الخمر  :"أهل العلمقال  

كان غير محرم، ثم إن الله تعالى عرض لعباده بتحريمه بقوله: }يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ  -الأمر
ثم إنه تعالى [، 219عِهِمَا{ ]البقرة : نْ نَفْوَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِ

نهاهم عن الخمر عند حضور الصلاة كما في هذه الآية، ثم إنه تعالى حرمه على الإطلاق في 
نْ جميع الأوقات في قوله: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِ

ومع هذا فإنه يشتد تحريمه وقت حضور الصلاة [ الآية، 90تَنِبُوهُ{ ]المائدة : الشَّيْطَانِ فَاجْعَمَلِ 
لتضمنه هذه المفسدة العظيمة، بعد حصول مقصود الصلاة الذي هو روحها ولبها وهو الخشوع 

 .(2626)وحضور القلب، فإن الخمر يسكر القلب، ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة"
 

 لقرآن
({ 44تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ )}أَلَمْ 

 [44]النساء : 
 التفسير:
أمر اليهود الذين أُعطوا حظًّا من العلم مما جاءهم من التوراة، يستبدلون  -أيها الرسول-ألم تعلم 

ويتركون ما لديهم من الحجج والبراهين، الدالة على صدق رسالة الرسول الضلالة بالهدى، 
أن تنحرفوا عن الطريق  -أيها المؤمنون المهتدون-محمد صلى الله عليه وسلم، ويتمنون لكم 

 المستقيم; لتكونوا ضالين مثلهم.
 [:46-44في سبب نزول الآيات] 

                                                                                                                                                                      

ضعفه بعض الحفاظ ، ورواه غيره من الثقات فوقفوه على فعل ابن عمر ، قال البخاري وأبو زرعة وابن عَدِي 
 الصواب. وقال البيهقي : رفع هذا الحديث منكر". : هو

 .8/418(:ص9669انظر: تفسير الطبري) (2617)
 .8/418(:ص9670انظر: تفسير الطبري) (2618)
 .2/319تفسير ابن كثير: (2619)
 .1/492، والنكت والعيون:8/420انظر: تفسير الطبري:  (2620)
 .8/422(:ص9673انظر: تفسير الطبري) (2621)
 .8/422تفسير الطبري: (2622)
 .85التفسير الميسر: (2623)
 .3/963(:ص5379أخرجه ابن ابي حاتم) (2624)
 .3/963(:ص5380أخرجه ابن ابي حاتم) (2625)
 .179تفسير السعدي: (2626)
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إلى ينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ{، }أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِ"عن عكرمة : أخرج الطبري 
، قال : نزلت في رفاعة بن زيد بن السائب (2627)قوله:}يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ{

 .(2628)اليهودي"
في قوله عز وجل: " }من الذين هادوا{ الآية، قال: كان وأخرج ابن المنذر عن السدي 
بن الضيف والآخر: رفاعة بن زيد، إذا لقيا النبي صلى  رجلان من اليهود، يقال لأحدهما: مالك

الله عليه وسلم، قالا له، وهما يكلمانه: راعنا سمعك، واسمع غير مسمع، كقولك: اسمع غير 
صاغر، فظن المسلمون أن هذا شيء كان أهل الكتاب يعظمون به أنبياءهم قال أصحاب النبي 

ذلك، فأنزل الله جل وعز: }يأيها الذين آمنوا لا  صلى الله عليه وسلم للنبي مثل ذلك، فنهوا عن
 .(2629)تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا{ "

قال: "وكان كردم بن زيد حليف كعب بن الأشرف  وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة
وأسامة بن حبيب، ورافع بن أبي رافع، وبحر بن عمرو، وحيي بن أخطب، ورفاعة بن زيد 

ار يخالطونهم وينصحون لهم من أصحاب محمد، فيقولون: لا تنفقوا يأتون رجالا من الأنص
أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر في ذهابها، ولا تسارعوا في النفقة فإنكم لا تدرون ما يكون، 
فأنزل الله تعالى: }ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله 

 .(2631)"(2630)نصيرا{
عبيد بن سليمان قال :"سمعت الضحاك يقول في قوله :}راعنا ليًّا الطبري عن  وأخرج

بألسنتهم{، كان الرجل من المشركين يقول : أرعني سمعك! يلوي بذلك لسانه، يعني : يحرِّف 
 .(2632)معناه"

-ألم تعلم  أي:"[، 44}أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ{ ]النساء :  قوله تعالى: 
 .(2633)أمر اليهود الذين أُعطوا حظًّا من العلم مما جاءهم من التوراة" -أيها الرسول

 .(2635)من الكتاب{، قال: من التوراة"، "}(2634)}نصيبا{، يعني: حظا" قال أبو مالك:" 
 [، أي:"44{ ]النساء : وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ قوله تعالى:}يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ

، ويريدون لكم يا معشر المؤمنين أن تضلوا طريق الحق لتكونوا ويستبدلون الضلالة بالهدى
 .(2636)"مثلهم

 .(2637)اختاروا الضلالة" "}يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ {، قال: العالية: عن أبي
 .(2638)هم أعداء الله اليهود، اشتروا الضلالة، يقول: استحبوها" قال قتادة:"

 
 القرآن

 [45({ ]النساء : 45}وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا )
 التفسير:

                                                           

 .[46]سورة النساء : (2627)
 .8/427(:ص9688تفسير الطبري) (2628)
 .2/733(:ص1837تفسير ابن المنذر) (2629)
 [ .45-44]سورة النساء: الآيات (2630)
 .3/964(:ص5387تفسير ابن أبي حاتم) (2631)
 .8/436(:ص9704تفسير الطبري) (2632)
 .85التفسير الميسر: (2633)
 .3/964(:ص5382أخرجه ابن أبي حاتم) (2634)
 .3/964(:ص5383أخرجه ابن أبي حاتم) (2635)
 .85التفسير الميسر: (2636)
 .3/964(:ص5384أخرجه ابن أبي حاتم) (2637)
 .2/730(:ص1829أخرجه ابن المنذر) (2638)
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بعداوة هؤلاء اليهود لكم، وكفى بالله وليًّا  -أيها المؤمنون-والله سبحانه وتعالى أعلم  منكم 
 يتولاكم، وكفى به نصيرًا ينصركم على أعدائكم.

يقول: قال الله عز وجل: ابن آدم اذكرني  ،عثمان بن زائدة: "سمعت وهيب بن وردل قا 
إذا غضبت أذكرك إذا غضبت، فلا أمحقك فيمن أمحق، وإذا ظلمت فاصبر، وارض بنصرتي 

 .(2639)فإن نصري لك خير من نصرتك لنفسك"
 

 القرآن
مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ }مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ 

ا لَكَانَ خَيْرًا وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَ
 [46({ ]النساء : 46للَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا )لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ ا

 التفسير:
من اليهود فريق دأبوا على تبديل كلام الله وتغييره عمَّا هو عليه افتراء على الله، ويقولون 
 للرسول صلى الله عليه وسلم: سمعنا قولك وعصينا أمرك واسمع منَّا لا سمعت، ويقولون: راعنا
سمعك أي: افهم عنا وأفهمنا، يلوون ألسنتهم بذلك، وهم يريدون الدعاء عليه بالرعونة حسب 

، واسمع دون « عصينا»لغتهم، والطعن في دين الإسلام. ولو أنهم قالوا: سمعنا وأطعنا، بدل و 
لكان ذلك خيرًا لهم عند الله وأعدل قولا ولكن الله « راعنا»، وانظرنا بدل « غير مسمع»

م من رحمته; بسبب كفرهم وجحودهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يصدقون طرده
 بالحق إلا تصديقًا قليلا لا ينفعهم.

[، أي:" من 46قوله تعالى:}مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ{ ]النساء :  
 .(2640)ا هو عليه افتراء على الله"اليهود فريق دأبوا على تبديل كلام الله وتغييره عمَّ

 .(2641)"يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ{: تبديل اليهود التوراة  }ن مجاهد: "ع 
كان ينزل عليهم يا بني رسلي، يا بني أحباري، قال: فحرفوه وجعلوه يا  قال إبراهيم:" 

 .(2642)بني أبكاري"
[،أي:" ويقولون للرسول صلى الله 46وَعَصَيْنَا{ ]النساء : قوله تعالى:}وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا 

 .(2643)عليه وسلم: سمعنا قولك وعصينا أمرك"
 .(2644)عن مجاهد، في قوله عز وجل: " }سمعنا وعصينا{ ما تقول، ولا نطيعك "

 .(2645)[، أي: واسمع ما نقول لا سمعت"46قوله تعالى:}وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ{ ]النساء : 
 .(2646): " }واسمع غير مسمع{: غير مقبول ما تقول "عن مجاهد

 .(2647)كما تقول اسمع غير مَسْموع منك" قال الحسن:"
قال السدي:" كان ناس منهم يقولون:"واسمع غير مسمع"، كقولك: اسمع غير 

 .(2648)صاغِرٍ"

                                                           

 .3/965(:ص5389أخرجه ابن أبي حاتم) (2639)
 .86التفسير الميسر: (2640)
 .2/731(:ص1831أخرجه ابن المنذر) (2641)
 .2/731(:ص1832أخرجه ابن المنذر) (2642)
 .86التفسير الميسر: (2643)
 .2/732(:ص1834أخرجه ابن المنذر) (2644)
 .257صفوة التفاسير: (2645)
 .2/732(:ص1836أخرجه ابن المنذر) (2646)
 .8/434(:ص9701انظر: تفسير الطبري) (2647)
 .435-8/4334(:ص9702انظر: تفسير الطبري) (2648)
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أي:" ويقولون: راعنا  [،46قوله تعالى:}وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ{ ]النساء : 
سمعك، يلوون ألسنتهم بذلك، وهم يريدون الدعاء عليه بالرعونة، والطعن في دين 

 .(2649)الإسلام"
 .(2650)أي: أرعنا سمعك " قال محمد بن إسحاق:"

 .(2651)الراعن من القول: السخري منه" قال الحسن:"
" }ليا{: خلافا ، وفي رواية اخرى:(2652)ليا بألسنتهم{،: يلوون ألسنتهم" قال مجاهد:"}

 .(2653)يكون بألسنتهم"
 .(2654)يلوي بذلك لسانه ويطعن في الدين" قال عطاء:"

قال قتادة : "كانت اليهود يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم : " راعنا سمعك " ! 
يستهزئون بذلك ، فكانت اليهود قبيحة أن يقال : راعنا سمعك ، }ليًّا بألسنتهم{، والليّ :تحريكهم 

 .(2655)بذلك، وطعنًا في الدين "  ألسنتهم
قوله عز وجل " }ليا بألسنتهم{ قال: الكلام شبه الاستهزاء }وطعنا في  قال السدي:"

 .(2656)الدين{ ، قال: في دين محمد عليه السلام "
{]النساء وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ قوله تعالى:}وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

، وانظرنا، عوضاً [، أي:" ولو أنهم قالوا: سمعنا وأطعنا عوضا عن قوله سمعنا وعصينا46:
 .(2657)"عن قولهم غير مسمع وراعنا، لكان ذلك القول خيراً لهم عند الله وأعدل وأصوب 

 ،(2659)"أفهمنا وبين لنا يا محمد " ، وفي رواية:(2658)}انظرنا{: أفهمنا" قال مجاهد:"
 .(2660)يقولون: أفهمنا لا تعجل علينا سوف نتبعك إن شاء الله"وفي رواية أخرى:"

[، " أي: ولكن 46{ ]النساء : فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًاقوله تعالى:}وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ 
، فلا يصدقون بالحق إلا تصديقًا رحمته بسبب كفرهم السابق أبعدهم الله عن الهدى وعن

 .(2661)"قليلا
 .(2662)لا يؤمنون هم إلا قليلا" "}فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا{، قال:  قتادة: عن

 
 القرآن

قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ 
 [47({ ]النساء : 47عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا )

 التفسير:
من قبل أن  يا أهل الكتاب، صدِّقوا واعملوا بما نزَّلنا من القرآن، مصدقًا لما معكم من الكتب

نأخذكم بسوء صنيعكم، فنمحو الوجوه ونحولها قِبَلَ الظهور، أو نلعن هؤلاء المفسدين بمسخهم 

                                                           

 .86التفسير الميسر: (2649)
 .2/734(:ص1839أخرجه ابن المنذر) (2650)
 .3/966(:ص5400أخرجه ابن أبي حاتم) (2651)
 .3/967(:ص5402أخرجه ابن أبي حاتم) (2652)
 .2/734(:ص1841ن المنذر)اأخرجه اب (2653)
 .3/967(:ص5404أخرجه ابن أبي حاتم) (2654)
 ، مختصرا.2/734(:ص1842، وأخرجه ابن المنذر)8/435(:ص9703أخرجه الطبري) (2655)
 .2/734(:ص1840اأخرجه ابن المنذر) (2656)
 257، وصفوة التفاسير:86انظر: التفسير الميسر: (2657)
 .3/967(:ص5407أخرجه ابن أبي حاتم) (2658)
 .2/735(:ص1844أخرجه ابن المنذر) (2659)
 .3/967(:ص85407أخرجه ابن أبي حاتم (2660)
 .257، وصفوة التفاسير:86التفسير الميسر:(2661)
 .2/735(:ص1845أخرجه ابن المنذر) (2662)
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قردة وخنازير، كما لعنَّا اليهود مِن أصحاب السبت، الذين نُهوا عن الصيد فيه فلم ينتهوا، 
 فغضب الله عليهم، وطردهم من رحمته، وكان أمر الله نافذًا في كل حال.

 نزول الآية وجهان: في سبب 
{ إلى قوله }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَعن السدي : " ، (2663)أحدها: أخرج الطبري وابن أبي حاتم

{ ، قال : نزلت في مالك بن الصَّيِّف ، ورفاعة بن زيد بن كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ قوله : }
 .(2664)التابوت ، من بني قينقاع"

وكلم رسول الله صلى الله رؤساء يهود منهم عبد الله  عن عكرمة، قال:"الثاني: أخرج الطبري 
بن صوريا الأعور، وكعب بن الأشرف، فقال: يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا فو الله أنكم 
لتعلمون أن الذي جئتكم به لحق، قالوا: ما نعرف ذلك يا محمد، فجحدوا وما عرفوا وأصروا 

 .(2665)"}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ{الكفر، فأنزل الله فيهم: على 
كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤساء من أحبار يهود، منهم  قال محمد بن إسحق:" 

معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا، فوالله  عبد الله بن صوريا الأعور، وكعب بن أسد، فقال لهم: " يا
إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به لحق "، قالوا: ما نعرف ذلك يا محمد، فجحدوا ما عرفوا، 

}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا وأصروا على الكفر، فأنزل الله جل ثناؤه فيهم: 
تِ مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْلِمَا 

 .(2666)"وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا{
مِنْ قَبْلِ أَنْ  قًا لِمَا مَعَكُمْآمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّيَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  قوله تعالى: }

صدِّقوا واعملوا بما  يا أهل الكتاب، [، أي:"47{ ]النساء : نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا
، من قبل أن نأخذكم بسوء صنيعكم، فنمحو الوجوه نزَّلنا من القرآن، مصدقًا لما معكم من الكتب

 .(2667)"ونحولها قِبَلَ الظهور
دريس عائذ الله الخولاني: "كان أبو مسلم معلم كعب، وكان يلومه على إبطائه قال أبو 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بعثه إليه لينظر أهو هو؟ قال: حتى أتيت المدينة، فإذا 
بل أن تال يقرأ القرآن يقول: }يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من ق

 .(2668)نطمس وجوها{، فبادرت الماء اغتسل وأني لأمس وجهي مخافة أن يطمس ثم أسلمت"
[، 47قوله تعالى: }مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا { ]النساء : وفي 

 اقوال:
في أقفائها حتى  أحدهما : أن طمس الوجوه هو محو آثارها حتى تصير كالأقفاء ونجعل عيونها

 .(2671)، وأبي عبيدة(2670)، وعطية العوفي(2669)تمشي القهقرى ، وهو قول قتادة
في ضلالها ذمّاً لها بأنها لا تصلح أبداً  :الثاني : أن نطمسها عن الهدى فنردها على أدبارها ، أي

 .(2675)، والسدي(2674)، ومجاهد(2673)، والضحاك(2672)، وهذا قول الحسن

                                                           

 .3/968(:ص5410انظظر: تفسير ابن ابي حاتم) (2663)
 .8/442(:ص9721تفسير الطبري) (2664)
 .3/968(:ص5411انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (2665)
 .2/736(:ص1847( تفسير ابن المنذر)2666)
 .86التفسير الميسر: (2667)
 .3/969(:ص5413أخرجه ابن ابي حاتم) (2668)
 .8/441(:ص9716انظر: تفسير الطبري) (2669)
 .8/441(:ص9715(، و)9714انظر: تفسير الطبري) (2670)
 .2/737(:ص1850انظر: تفسير ابن المنذر) (2671)
 .8/442(:ص9720انظر: تفسير الطبري) (2672)
 .8/442(:ص9722انظر: تفسير الطبري) (2673)
 .8/441(:ص9719)-(9717انظر: تفسير الطبري) (2674)
 .8/442(:ص9721انظر: تفسير الطبري) (2675)
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 .(2676)عن صراط الحق" قال مجاهد:" 
من قبل أن نطمس أبصارَها ونمحو آثارها فنسوّيها  ان المعنى:" -والله أعلم-والراجح 

كالأقفاء ،}فنردها على أدبارها{، فنجعل أبصارها في أدبارها ، يعني بذلك : فنجعل الوجوه في 
كما قال  أدبار الوجوه ، فيكون معناه : فنحوّل الوجوه أقْفاءً والأقفَاء وجوهًا ، فيمشون القهقرى ،

ابن عباس وعطية، لأن الله جل ثناؤه خاطب بهذه الآية اليهودَ الذين وصف صفتهم بقوله : }ألم 
تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يشترون الضلالة {، ثم حذرهم جل ثناؤه بقوله :} يا أيها 

ها فنردها على الذين أوتوا الكتاب أمنوا بما نزلنا مصدِّقًا لما معكم من قبل أن نطمس وجو
أدبارها {الآية ، بأسَه وسطوته وتعجيل عَقابه لهم ،  إن هم لم يؤمنوا بما أمرهم بالإيمان به. ولا 

 .(2677)شك أنهم كانوا لما أمرهم بالإيمان به يومئذ كفارًا"
{ ]النساء : ولًاوَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُ قوله تعالى: }أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ

، [،أي:" أو نلعن هؤلاء المفسدين بمسخهم قردة وخنازير، كما لعنَّا اليهود مِن أصحاب السبت47
 .(2678)"وكان أمر الله نافذًا في كل حال

.  (2679)يقول: أو نجعلهم قردة" "}أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ{،  الحسن: عن 
 نحو ذلك. (2681)وقتادة، (2680)وروي عن السدي

 .(2682)أن نجعلهم قردة وخنازير" وقال الضحاك:"
 

 القرآن
تَرَى إِثْمًا }إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْ

 [48({ ]النساء : 48عَظِيمًا )
 التفسير:
تعالى لا يغفر ولا يتجاوز عمَّن أشرك به أحدًا من مخلوقاته، أو كفر بأي نوع من أنواع إن الله 

الكفر الأكبر، ويتجاوز ويعفو عمَّا دون الشرك من الذنوب، لمن يشاء من عباده، ومن يشرك 
 بالله غيره فقد اختلق ذنبًا عظيمًا.

 سبب النزول:
أبو مجلز: "لما نزلت هذه الآية: }قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِم{ ]الزمر : قال 

[ الآية، " قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فتلاها على الناس "، فقام إليه رجل، 53
لله، فسكت مرتين أو فقال: والشرك بالله، فسكت، ثم قام إليه، فقال: يا رسول الله، والشرك با

{ قال: }إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُثلاثا، قال: فنزلت هذه الآية: 
 .(2683)فأثبتت هذه في الزمر، وأثبتت هذه في النساء"

[، 48{ ]النساء : فِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُوَيَغْ }إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ قوله تعالى: 
إن الله تعالى لا يغفر ولا يتجاوز عمَّن أشرك به أحدًا من مخلوقاته، أو كفر بأي نوع من أي: 

 .(2684)"، ويتجاوز ويعفو عمَّا دون الشرك من الذنوب، لمن يشاء من عبادهأنواع الكفر الأكبر
}إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ يقول:"  ،بن عبد اللهعن غالب القطان، قال: سمعت بكر 

 .(2685)، قال: تبينا من ربنا على جميع القرآن"وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ{ 
                                                           

 .283( تفسير مجاهد: 2676)
 .8/443تفسير الطبري: (2677)
 .86التفسير الميسر: (2678)
 .3/970(:ص5419أخرجه ابن أبي حاتم) (2679)
 .3/970(:ص5419، و تفسير ابن أبي حاتم)448-8/447(:ص9728انظر:الطبري) (2680)
 .3/970(:ص5419، و تفسير ابن أبي حاتم)8/447(:ص9726انظر:الطبري) (2681)
 .2/738(:ص1855( تفسير ابن المنذر)2682)
 .2/739(:ص1856( تفسير ابن المنذر)2683)
 .86التفسير الميسر: (2684)
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جابر بن عبد الله: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يموت لا يشرك قال 
المغفرة إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه قال: إن الله استثنى، فقال: }إن الله بالله شيئا إلا حلت له 

  .(2686)لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء{"
 

 القرآن
]النساء : ({ 49}أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا )

49] 
 التفسير:
أمر أولئك الذين يُثنون على أنفسهم وأعمالهم، ويصفونها بالطهر والبعد  -أيها الرسول-ألم تعلم 

عن السوء؟ بل الله تعالى وحده هو الذي يثني على مَن يشاء مِن عباده، لعلمه بحقيقة أعمالهم، 
 شق نَواة التمرة.ولا يُنقَصون من أعمالهم شيئًا مقدار الخيط الذي يكون في 

 في سبب نزول الآية والتي بعدها وجوه: 
كانوا يقدمون صبيانا لهم أمامهم في الصلاة، فيؤمونهم، كانوا اليهود نزلت في  أنهاأحدها: 

. وهذا قول (2687)"}أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ{ :، فأنزل الله فيهميزعمون أنهم لا ذنوب لهم
 .(2689)والسدي، وعكرمة والضحاك نحو ذلك أبي مالك،روي عن ، و(2688)مجاهدعن 

فإن اليهود قالوا: ليس لنا  }أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ{،أما قوله:  الثاني: وقال الضحاك:"
 .(2690)ذنوب كما أنه ليس لآبائنا ذنوب، فأنزل الله تعالى ذلك فيهم"

عن الحسن، قال:"هم اليهود والنصارى ، قالوا : }نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ ي : أخرج الطبرالثالث
 .(2693)" (2692)، وقالوا : }لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى{(2691)وَأَحِبَّاؤُهُ{

 وفي السياق نفسه أخرج الطبري عن قتادة، قال:" وهم أعداء الله اليهود ، زكوا أنفسهم 
 .(2695)وقالوا : لا ذنوب لنا "  ، (2694)بأمر لم يبلغوه ، فقالوا : }نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ{

ي: ألم يبلغك خبر [، "أ49}أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ{ ]النساء :  قوله تعالى: 
 .(2696)هؤلاء الذين يمدحون أنفسهم ويصفونها بالطاعة والتقوى؟"

قال مجاهد:" هم اليهود كانوا يقدمون صبيانهم في الصلاة فيؤمونهم ويزعمون أنهم لا 
 . (2697)ذنوب لهم، فتلك التزكية

[ , 18قال الحسن: "هم اليهود والنصارى , قالوا: }نحن أبناء الله وأحباؤه{ ]المائدة: 
 .(2698)["111وقالوا: }لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى{ ]البقرة: 

                                                                                                                                                                      

 .3/971(:ص5427( أخرجه ابن أبي حاتم)2685)
 .3/970(:ص5420أخرجه ابن أبي حاتم) (2686)
 .3/972(:ص5430( تفسير ابن أبي حاتم)2687)
 2/740(:ص1859، واخرجه ابن المنذر)283( تفسير مجاهد:2688)
 .3/972(:ص5430( انظر: تفسير ابن أبي حاتم)2689)
 .3/972(:ص5432حاتم)( تفسير ابن أبي 2690)
 .[18]سورة المائدة : (2691)
 .[111]سورة البقرة : (2692)
 .8/452(:ص9734تفسير الطبري) (2693)
 .[18]سورة المائدة : (2694)
 .8/452(:ص9733تفسير الطبري) (2695)
 .257صفوة التفاسير: (2696)
 2/740(:ص1859، واخرجه ابن المنذر)283تفسير مجاهد: (2697)
 .1/462(:599( تفسير عبدالرزاق)2698)
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بل الله تعالى  [، أي:"49{ ]النساء : وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا قوله تعالى:}بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ
، ولا ينقصون من أعمالهم وحده هو الذي يثني على مَن يشاء مِن عباده، لعلمه بحقيقة أعمالهم

  .(2699)"بقدر الفتيل، وهو الخليط الذي في شق النواة 
 [، وجهان:49تعالى:}وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا{ ]النساء : وفي قوله 

، (2702)، ومجاهد(2701)، وقتادة(2700)أحدهما : أي: الفتيل الذي شق النواة ، وهو قول عطاء
  .(2706)والحسن ،(2705)، وخصيف(2704)وعطية العوفي ،(2703)والضحاك

 .(2708)مالك، وأبي (2707)الثاني : أنه ما انفتل بين الأصابع من الوسخ ، وهذا قول السدي
إنما قصد بقوله : }ولا يظلمون فتيلا {، الخبرَ عن أنه لا يظلم عبادَه أقلَّ الأشياء التي و 

لا خطر لها ، فكيف بما له خطر ؟ وكان الوسخ الذي يخرج من بين إصبعي الرجل أو من بين 
من كفيه إذا فتل إحداهما على الأخرى ، كالذي هو في شق النواة وبطنها ، وما أشبه ذلك 

الأشياء التي هي مفتولة ، مما لا خطر له ، ولا قيمة، فواجبٌ أن يكون كل ذلك داخلا في معنى 
 .(2709)م له ، مما دل عليه ظاهر التنزيل، إلا أن يخرج شيئًا من ذلك ما يجب التسلي«الفتيل»
 

 القرآن
 [50({ ]النساء : 50مُبِينًا )}انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا 

 التفسير:
متعجبًا من أمرهم، كيف يختلقون على الله الكذب، وهو المنزَّه عن كل  -أيها الرسول-انظر إليهم 

 ما لا يليق به؟ وكفى بهذا الاختلاق ذنبًا كبيرًا كاشفًا عن فساد معتقدهم.
 سبب النزول:

إذا كان يوم القيامة شفعت لي : -وهو من بني عبد الدار-عن عكرمة: "قال النضر 
 .(2710)اللات والعزى فأنزل الله تعالى: } افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا{"

[، " أي: انظر يا محمد، 50قوله تعالى: }انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ{ ]النساء :  
 .(2711)كيف اختلقوا على الله الكذب"

 .(2712)}يفترون{، أي: يشركون" قال قتادة:" 
 

 القرآن
فَرُوا }أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَ

 [51({ ]النساء : 51هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا )
 التفسير:

                                                           

 .86التفسير الميسر: (2699)
 .8/458(:ص9753انظر: تفسير الطبري) (2700)
 .8/459(:ص9756انظر: تفسير الطبري) (2701)
 .8/458(:ص9756(، و)9755انظر: تفسير الطبري) (2702)
 .8/459(:ص9758انظر: تفسير الطبري) (2703)
 .8/459(:ص9762انظر: تفسير الطبري) (2704)
 .8/459(:ص9762انظر: تفسير الطبري) (2705)
 .3/973(:ص5436انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (2706)
 .8/458(:ص9750انظر: تفسير الطبري) (2707)
 .458-8/457(:ص9749انظر: تفسير الطبري) (2708)
 .460-8/459تفسير الطبري: (2709)
 .3/973(:ص5439تفسير ابن ابي حاتم) (2710)
 .258صفوة التفاسير: (2711)
 .3/973(:ص5438أبي حاتم) أخرجه ابن (2712)
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أمر أولئك اليهود الذين أُعطوا حظًّا من العلم يصدقون بكل ما يُعبد من  -أيها الرسول-ألم تعلم 
دون الله من الأصنام وشياطين الإنس والجن تصديقا يحملهم على التحاكم إلى غير شرع الله، 
ويقولون للذين كفروا بالله تعالى وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الكافرون أقْومُ، 

 عدلُ طريقًا من أولئك الذين آمنوا؟وأ
 [:54-51سبب نزول الآيات]
ذُكر لنا أن هذه الآية أنزلت في كعب بن الأشرف، وحيي بن أخطب،  قال قتادة:"

ورجلين من اليهود من بني النضير، لقيا قريشًا بمَوْسم، فقال لهم المشركون: أنحن أهدى أم 
، وأهل الحرم؟ فقالا لا بل أنتم أهدى من محمد محمد وأصحابه؟ فإنا أهل السِّدانة والسقاية

، (2713)" وأصحابه! وهما يعلمان أنهما كاذبان، إنما حملهما على ذلك حَسَد محمد وأصحابه
 ، نحو ذلك.(2715)، والسدي(2714)مجاهدروي عن و

عن عكرمة :" أن كعب بن الأشرف، انطلق إلى المشركين من كفار قريش، فاستجاشهم 
عليه وسلم، وأمرهم أن يغزوه، وقال: إنا معكم فقاتلوه , فقالوا: إنكم أهل على النبي صلى الله 

كتاب، وهو صاحب كتاب ، ولا نأمن أن يكون هذا مكرا بينكم، فإن أردت أن نخرج معك 
نحن ننحر الكوم، « نحن أهدى أم محمد؟»فاسجد لهذين الصنمين، وآمن بهما، ففعل، ثم قالوا: 

صل الرحم، ونقري الضيف، ونطوف بهذا البيت، ومحمد قطع ونسقي اللبن على الماء , ون
رحمه , وخرج من بلده، قال: بل أنتم خير وأهدى، فنزلت فيه: }أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا 

ى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا{ مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَ
 .(2716)["51]النساء: 

{ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ قوله تعالى: }أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ 
 أمر أولئك اليهود الذين أُعطوا حظًّا من العلم -أيها الرسول-[، أي:" ألم تعلم 51]النساء : 

يصدّقون بكل ما يُعبد من دون الله من الأصنام وشياطين الإنس والجن تصديقا يحملهم على 
 .(2717)"التحاكم إلى غير شرع الله

 [، أقوال:51قوله تعالى:}يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ{ ]النساء : وفي 
 .(2718)أحدها : أنهما صنمان كان المشركون يعبدونهما ، وهذا قول عكرمة 

 .(2720)، والشعبي(2719): أن الجبت: السحر ، والطاغوت : الشيطان ، وهذا قول مجاهد الثاني
، (2721): أن الجبت: الساحر ، والطاغوت: الكاهن ، وهذا قول سعيد بن جبير الثالث
 .(2723)العالية ، وأبي(2722)ورفيع
 .(2725)، والسدي(2724): أن الجبت: الشيطان، والطاغوت: الكاهن، وهذا قول قتادة الرابع

                                                           

، وفيه سبب 3/977(:ص5459، وتفسير ابن أبي حاتم)8/470(:ص9793انظر: تفسير الطبري) (2713)
 من السورة[، كما سيأتي. 52نزول الآية]

 .8/469(:ص9791انظر: تفسير الطبري) (2714)
 ..469-8/468(:ص9790انظر: تفسير الطبري) (2715)
 .469-8/467:(9789) -(9787تفسير الطبري)، وانظر: 1/463(:ص603( تفسير عبدالرزاق)2716)
 .86التفسير الميسر: (2717)
 .8/461(:ص9764انظر: تفسير الطبري) (2718)
 .8/462(:ص9771(، و)9770(، و)9768انظر: تفسير الطبري) (2719)
 .8/462(:ص9769انظر: تفسير الطبري) (2720)
 .8/463(:ص9773انظر: تفسير الطبري) (2721)
 .8/463(:ص9774انظر: تفسير الطبري) (2722)
 .8/463(:ص9775انظر: تفسير الطبري) (2723)
 464-8/463(:ص9778(، و)9777انظر: تفسير الطبري) (2724)
 .8/464(:ص9779انظر: تفسير الطبري) (2725)
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، وسعيد بن (2726): ان الجبت: الكاهن، والطاغوت: الساحر. وهذا قول محمد بن سيرينالخامس
 . (2727)جبير في رواية أخرى

:أن الجبت: حُيي بن أخطب ، والطاغوت: كعب بن الأشرف ، وهو قول السادس 
 .(2729)، وابن عباس في رواية أخرى(2728)الضحاك

يطان. وهذا قول مجاهد في رواية : ان الجبت: كعب بن الأشرف، والطاغوت: الشالسابع
 .(2730)أخرى

فمجموع هذا يقتضي أن بالجبت والطاغوت هو كل ما عبد وأطيع من دون الله 
وهذا من قبائح اليهود وحسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، أن أخلاقهم  ،(2731)تعالى

والتعوض عنه بالإيمان بالجبت الرذيلة وطبعهم الخبيث، حملهم على ترك الإيمان بالله ورسوله، 
والطاغوت، وهو الإيمان بكل عبادة لغير الله، أو حكم بغير شرع الله، فدخل في ذلك السحر 

 .(2732)والكهانة، وعبادة غير الله، وطاعة الشيطان، كل هذا من الجبت والطاغوت"
[، 51الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا { ]النساء : قوله تعالى:}وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ 

أي:" ويقولون للذين كفروا بالله تعالى وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الكافرون 
 .(2733)أقْومُ، وأعدلُ طريقًا من أولئك الذين آمنوا؟"

 .(2734)يهود تقول ذلك، يقولون: قريش أهدى من محمد وأصحابه" قال مجاهد:"
 

 القرآن
 [52({ ]النساء : 52لَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا )}أُو

 التفسير:
أولئك الذين كَثُرَ فسادهم وعمَّ ضلالهم، طردهم الله تعالى من رحمته، ومَن يطرده الله من 

 رحمته فلن تجد له من ينصره، ويدفع عنه سوء العذاب.
 النزول:سبب 

قال: "ذكر لنا هذه الآية، نزلت في كعب بن الأشرف  قتادة:"أخرج ابن ابي حاتم عن 
وحيي بن أخطب، رجلين من اليهود من بني النضير، لقيا قريشا بالموسم، فقال لهم المشركون: 

نْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ }أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنحن أهدى أم محمد وأصحابه؟ فأنزل الله تعالى: 
 .(2735)لَهُ نَصِيرًا{"

  
 القرآن

 [53({ ]النساء : 53}أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا )
 التفسير:

في  بل ألهم حظ من الملك، ولو أوتوه لما أعطوا أحدًا منه شيئًا، ولو كان مقدار النقرة التي تكون
 ظهر النَّواة؟

                                                           

 .8/464(:ص9780انظر: تفسير الطبري) (2726)
 .8/464(:ص9781انظر: تفسير الطبري) (2727)
 .465-8/464(:ص9784(، و)9783انظر: تفسير الطبري) (2728)
 .8/464(:ص9782انظر: تفسير الطبري) (2729)
 .8/465(:ص9785انظر: تفسير الطبري) (2730)
 .2/66المحرر الوجيز:(2731)
 .182تفسير السعدي: (2732)
 .86التفسير الميسر: (2733)
 .3/977(:ص5458أخرجه ابن ابي حاتم) (2734)
 [، في السياق نفسه.52، و51، والآيتان]3/977(:ص5459تفسير ابن أبي حاتم) (2735)
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أي: أم لهم حظٌ من [، "53قوله تعالى: }أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ{ ]النساء : 
 .(2736)الملك؟"

 .(2737)فليس لهم نصيب من الملك" قال ابن جريج:"
أي: لو كان لهم نصيب من  [، "53قوله تعالى:}فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرً{ ]النساء : 

 .(2738)إِذا لا يؤتون أحداً مقدار نقير، لفرط بخلهم"الملك، ف
 .(2739)"فليس لهم نصيب، فلو كان لهم نصيب لم يؤتوا الناس نقيرا قال مجاهد:"

ولو كان لهم نصيب وحظ من الملك ، لم يكونوا إذًا يعطون الناس نقيرًا  قال ابن جريج:"
 .(2740)، من بُخْلهم"

 .(2741)يقول : لو كان لهم نصيب من الملك ، إذًا لم يؤتوا محمدًا نقيرًا" قال السدي:"
 : قولان "،النقير"وفي 

، (2743)، وعطاء(2742)ا : أنه الذي يكون في ظهر النواة ، وهذا قول السديمأحده
 .(2745)، وأبي مالك(2744)والضحاك

قوله ، والضحاك في (2746)والثاني : أنه الذي يكون في وسط النواة ، وهو قول مجاهد
 .(2747)الآخر

أن "الله وصف هؤلاء الفرْقة من أهل الكتاب بالبخل باليسير من  -والله أعلم-والراجح
الشيء الذي لا خطر له ، ولو كانوا ملوكًا وأهلَ قدرة على الأشياء الجليلة الأقدار. فإذْ كان ذلك 

قر. وإذا كان ذلك كذلك ، فالذي هو أولى بمعنى " النقير " ، أن يكون أصغرَ ما يكون من النُّ
أولى به ، فالنقرة التي في ظهر النواة من صغار النُّقر ، وقد يدخل في ذلك كل ما شَاكلها من 

 .(2748)النُّقر"
 

 القرآن
وَآتَيْنَاهُمْ  }أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

 [54({ ]النساء : 54مُلْكًا عَظِيمًا )
 التفسير:

بل أيحسدون محمدًا صلى الله عليه وسلم على ما أعطاه الله من نعمة النبوة والرسالة، ويحسدون 
أصحابه على نعمة التوفيق إلى الإيمان، والتصديق بالرسالة، واتباع الرسول، والتمكين في 

 -من قَبْلُ-الفضل عنهم؟ فقد أعطينا ذرية إبراهيم عليه السلام الأرض، ويتمنون زوال هذا 
الكتب، التي أنزلها الله عليهم وما أوحي إليهم مما لم يكن كتابا مقروءا، وأعطيناهم مع ذلك ملكا 

 واسعا.
 سبب النزول:

                                                           

 . 258(صفوة التفاسير:2736)
 .8/472(:ص9797أخرجه الطبري) (2737)
 . 258(صفوة التفاسير:2738)
 .3/977(:ص5461، وابن ابي حاتم)2/750(:س1886أخرجه ابن المنذر) (2739)
 .8/472(:ص9797أخرجه الطبري) (2740)
 .8/472(:ص9796أخرجه الطبري) (2741)
 .8/473(:ص9802انظر: تفسير الطبري) (2742)
 .8/473(:ص9803انظر: تفسير الطبري) (2743)
 .8/474(:ص9804انظر: تفسير الطبري) (2744)
 .8/474(:ص9805انظر: تفسير الطبري) (2745)
 .8/474(:ص9809)-(9806انظر: تفسير الطبري) (2746)
 .8/474(:ص9810انظر: تفسير الطبري) (2747)
 .8/475تفسير الطبري: (2748)
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وذلك أن اليهود قالوا: "ما شأن محمد أُعطي النبوّة كما يزعم، وهو جائع  قال الضحاك:" 
، وليس له هم إلا نكاحُ النساء؟"، فحسدوه على تزويج الأزواج، وأحل الله لمحمد أن ينكح عارٍ

 ، (2752)والسدي ،(2751)وسعيد بن جبير ،(2750)عطيةوروي عن . (2749)منهن ما شاء أن ينكح"
 .نحو ذلك

بل  [ أي:"54}أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ{ ]النساء :  قوله تعالى: 
أيحسدون محمدًا صلى الله عليه وسلم على ما أعطاه الله من نعمة النبوة والرسالة، ويحسدون 

في أصحابه على نعمة التوفيق إلى الإيمان،والتصديق بالرسالة، واتباع الرسول، والتمكين 
 .(2753)الأرض، ويتمنون زوال هذا الفضل عنهم؟"

 وفي الناس الذين عناهم ثلاثة أقاويل :
 .(2754)أحدها : أنهم العرب ، وهو قول قتادة

حسدوا هذا الحيَّ من العرب على ما آتاهم الله من فضله. بعث الله منهم نبيًا،  قال قتادة:" 
 .(2755)فحسدوهم على ذلك"

، (2756)خاصة ، وهو قول ابن عباس -صلى الله عليه وسلم  -الثاني : أنه النبي محمد 
 .(2762)، ومقاتل(2761)، وعكرمة(2760)، وأبي مالك(2759)، والسدي(2758)، والضحاك(2757)ومجاهد

 .(2763)يعني: محمدًا، أن ينكح ما شَاء من النساء" قال السدي:" 
، (2764)وأصحابه ، قاله عكرمة في رواية اخرى -صلى الله عليه وسلم  -الثالث : أنهم النبي 

 .(2765)وهو قول بعض المتأخرين
، أن يقال:" أتحسدون محمدًا وأصحابه على ما -والله اعلم-والتفسير الأشبه بالصواب

آتاهم الله من فضله، وذلك لأن ما قبل قوله : }أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله{، 
ن آمنوا سبيلا {، فإلحاق قوله : مضى بذّم القائلين من اليهود للذين كفروا : }هؤلاء أهدىَ من الذي

}أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله{، بذمهم على ذلك ، وتقريظ الذين آمنوا الذين 
 . (2766)قيل فيهم ما قيل أشبهُ وأولى ، ما لم تأت دلالة على انصراف معناه عن معنى ذلك"

 وفي الفضل المحسود عليه قولان :

                                                           

 .8/479(:ص9825تفسير الطبري)(2749)
 .3/979(:ص5470انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (2750)
 .3/979(:ص5470انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (2751)
 ..479-8/478(:ص9824وانظر: قول السدي في تفسير الطبري) (2752)
 .87التفسير الميسر: (2753)
 .8/478(:ص9820انظر: تفسير الطبري)(2754)
 .8/478(:ص9820انظر: تفسير الطبري)(2755)
 .8/477(:ص9817انظر: تفسير الطبري)(2756)
 .8/477(:ص9818انظر: تفسير الطبري)(2757)
 .8/477(:ص9819انظر: تفسير الطبري)(2758)
 .479-8/478(:ص9816انظر: تفسير الطبري)(2759)
 . 3/978(:ص5479(انظر: تفسير ابن ابي حاتم)2760)
في حديث   3/978(:ص5469، و تفسير ابن ابي حاتم)8/476(:ص9815الطبري)(انظر:تفسير 2761)

 عمرو.
 .1/379انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: (2762)
 .479-8/478(:ص9816انظر: تفسير الطبري)(2763)
 . 3/978(:ص5469(انظر: تفسير ابن ابي حاتم)2764)
 .1/496انظر: النكت والعيون: (2765)
 .8/477تفسير الطبري: (2766)
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، (2768)، وقتادة(2767)حسدواْ العرب على أن كانت فيهم ، وهو قول الحسن، إذ أحدهما : أنه النبوة
 .(2769)وابن جريج

نكاح من شاء من النساء من غير عدد ، وهو  -صلى الله عليه وسلم  -والثاني : أنه إباحته للنبي 
 .(2773)، وسعيد بن جبير(2772)، وعطية(2771)، والسدي (2770)قول الضحاك

الموضع هو " النبوّة التي فضل الله بها  في هذا «الفضل»أن  -والله أعلم-والراجح
محمدًا ، وشرّف بها العرب ، إذ آتاها رجلا منهم دون غيرهم لما ذكرنا من أن دلالة ظاهر هذه 

( على ما 2الآية ، تدلّ على أنها تقريظٌ للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رحمة الله عليهم ، )
وإن كان من فضْل الله جل ثناؤهُ الذي آتاه عباده بتقريظ  قد بينا قبل. وليس النكاح وتزويجُ النساء

 .(2774)لهم ومدح"
[، 54قوله تعالى:}فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا { ]النساء : 

الكتب، التي أنزلها الله عليهم وما أوحي  -من قَبْلُ-فقد أعطينا ذرية إبراهيم عليه السلام  أي:"
 .(2775)إليهم مما لم يكن كتابا مقروءا، وأعطيناهم مع ذلك ملكا واسعا"

 [، وجهان:54الْكِتَابَ{ ]النساء :  وفي }
 .(2777)، ويحيى بن أبي كثير(2776)عطاءأحدها: أنه الخط والقلم. قاله 

 .(2779)، وأبي مالك(2778)اني: أنه القرآن. وهذا قول الحسنوالث
 [، وجوه:54الْحِكْمَةَ { ]النساء : وفي َ}

 . (2783)ويحيى بن ابي كثير ،(2782)، وقتادة(2781)، وأبو مالك(2780)أحدها: انها السنة. قاله الحسن
 .(2784)الثاني: انها النبوة. قاله السدي

 .(2785)أسلم عن أبيهالثالث: أن الحكمة: العقل في الدين. قاله زيد بن 
 [، أربعة أقاويل :54وفي قوله:}مُلْكًا عَظِيمًا { ]النساء : 

 .(2786)أحدها : أنه ملك سليمان بن داود ، وهو قول عطية
 .(2787)المملكة والجنود" وروي عن ابن أبجر، قال:" 

 .(2790)، والثوري(2789)مجاهد، و(2788)الحسنالثاني : النبوة ، وهو قول 
                                                           

 .8/478(:ص9821انظر: تفسير الطبري) (2767)
 .8/478(:ص9821انظر: تفسير الطبري) (2768)
 .8/478(:ص9822انظر: تفسير الطبري) (2769)
 .8/479(:ص9825انظر: تفسير الطبري) (2770)
 .479-8/478(:ص9824انظر: تفسير الطبري) (2771)
 .3/979(:ص5470انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (2772)
 .3/979(:ص5470انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (2773)
 .8/479تفسير الطبري: (2774)
 .87التفسير الميسر: (2775)
 .3/979(:ص5474انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (2776)
 .3/979(:ص5474انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (2777)
 .3/979(:ص5475انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (2778)
 .3/979(:ص5475انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (2779)
 .3/979(:ص5476انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (2780)
 .3/979(:ص5476انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (2781)
 .3/979(:ص5476انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (2782)
 .3/979(:ص5476انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (2783)
 .3/980(:ص5477انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (2784)
 .3/980(:ص5478انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (2785)
 .3/980(:ص5479انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (2786)
 .3/981(:ص5483( أخرجه ابن أبي حاتم)2787)
 .3/980(:ص5482( انظر: تفسير ابن أبي حاتم)2788)
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 .(2791)من الملائكة والجنود ، وهو قول همام بن الحارثالثالث : ما أُيِّدُوا به 
الرابع : من أباحه الله لداود وسليمان من النساء من غير عدد ، حتى نكح داود تسعاً وتسعين 

 .(2792)امرأة ، ونكح سليمان مائة امرأة ، وهذا قول السدي
في النساء، فما باله أحلت لأولئك الأنبياء، أن ينكح داود تسعا وتسعين  عن السدي:" 

 .(2793)امرأة، وينكح سليمان مائة امرأة، ولا يحل لمحمد أن ينكح كما نكحوا
أنه يعني بالملك العظيم :" ملك سليمان، لأن ذلك هو المعروف في   -والله أعلم-والراجح 

وّة، ودون قول من قال : إنه تحليلُ النساء والملك كلام العرب ، دون الذي قال إنه ملك النب
عليهن، لأن كلام الله الذي خوطب به العرب ، غيرُ جائز توجيهه إلا إلى المعروف المستعمل 
فيهم من معانيه ، إلا أن تأتي دلالةٌ أو تقوم حُجة على أن ذلك بخلاف ذلك ، يجبُ التسليم 

 .(2794)لها"
 

 القرآن
 [55({ ]النساء : 55بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ) }فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ

 التفسير:
فمن هؤلاء الذين أوتوا حظًّا من العلم، مَن صدَّق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وعمل 

أيها -بشرعه، ومنهم مَن أعرض ولم يستجب لدعوته، ومنع الناس من اتباعه. وحسبكم 
 نار جهنم تسعَّر بكم. -كذبونالم
فمن هؤلاء الذين أوتوا حظًّا من  [، أي:"55}فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ{ ]النساء : قوله تعالى: 

 .(2795)العلم، مَن صدَّق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وعمل بشرعه "
 [، وجهان:55}فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ{ ]النساء : قوله تعالى:وفي 

ومنهم ، -صلى الله عليه وسلم-النبي محمد أحدهما: أي: من اليهود، منهم من آمن بما أنزل على
 .(2796)وهذا قول مجاهد من صد عنه.

 .(2797): }فمنهم من آمن به{ واتبعه" وعن الحسن:" 
فمنهم من آمن به{، كان الناس يأتون إبراهيم الخليل عليه السلام، الثاني: أن معنى قوله:}

يعني: الحنطة، فيقول: من قال: لا إله إلا الله، فليدخل فليأخذ، فمنهم من قال: وأخذ. فيسألونه 
 .(2798)وهذا قول السدي

ومنهم مَن أعرض ولم يستجب [، أي:"55}وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ{ ]النساء : قوله تعالى:
 .(2799)لدعوته"

 [، وجهان:55}وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ{ ]النساء : قوله تعالى:وفي 
 .(2800)تركه فلم يتبعه. قاله الحسنأحدهما: معناه: 

                                                                                                                                                                      

 .481-8/480(:ص9827(، و)9826انظر: تفسير الطبري) (2789)
 .3/980(:ص5482( انظر: تفسير ابن أبي حاتم)2790)
 .482-8/481(:ص9830انظر: تفسير الطبري) (2791)
 .8/481(:ص9828انظر: تفسير الطبري) (2792)
 .8/481(:ص9828، وتفسير الطبري)3/980(:ص5480انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (2793)
 .8/482تفسير الطبري: (2794)
 .87التفسير الميسر: (2795)
 .3/981(:ص5484انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (2796)
 .3/981(:ص5485حاتم) ( أخرجه ابن أبي2797)
 .3/981(:ص5486انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (2798)
 .87التفسير الميسر: (2799)
 .3/981(:ص5487انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (2800)
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الحنطة،  -عليه السلام-الثاني: أنهم الذين أبوا قول لا إله إلا الله، وذلك عند سؤالهم إبراهيم
 .(2801)فيرجعون. وهذا قول السدي

 
المسعّرة عقوبة لهم أي: "وكفى بالنار [، 55}وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا{ ]النساء : قوله تعالى:

 .(2802)على كفرهم وعنادهم"
 .(2803)قال أبو مالك:"}سعيرا{، يعني:وقودا"

 .(2804): وادي من فيح في جهنم""السعير"قال سعيد بن جبير:" 
 

 القرآن
جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا }إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْ ٌَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ 

 [56({ ]النساء : 56الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا )
 التفسير:

إن الذين جحدوا ما أنزل الله من آياته ووحي كتابه ودلائله وحججه، سوف ندخلهم نارًا يقاسون 
ابهم وألمهم. إن الله تعالى كان حرَّها، كلما احترقت جلودهم بدَّلْناهم جلودًا أخرى; ليستمر عذ

 عزيزًا لا يمتنع عليه شيء، حكيمًا في تدبيره وقضائه.
[، أي:" إن الذين 56{ ]النساء : سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا قوله تعالى:}إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا 

ا يقاسون ، سوف ندخلهم نارًجحدوا ما أنزل الله من آياته ووحي كتابه ودلائله وحججه
 .(2805)"حرَّها

 .(2806)قال الحسن: "قوله: }سَوْفَ{، وعيد" 
[، 56بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ{ ]النساء : كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ قوله تعالى:} 

بدلناهم جلوداً غيرها ليدوم لهم ألم  كلما انشوت جلودهم واحترقت احتراقاً تاماً، " أي:
 .(2807)العذاب"

قال الربيع بن انس:" سمعنا أنه مكتوب في الكتاب الأول أن جلد أحدهم أربعين ذراعا 
وسنه تسعين ذراعا، وبطنه لو وضع فيه جبل لوسعه، فإذا أكلت النار جلودهم بدلوا جلودا 

 .(2808)غيرها"
رة، وفي رواية أخرى:" كلما أنضجتهم عن الحسن:" تنضجهم في اليوم سبعين ألف م

 .(2809)وأكلت لحومهم، قيل لهم: عودوا، فعادوا"
وقال يحيى بن يزيد الحضرمي:" يجعل للكافر مائة جلد بين كل جلدين لون من 

 .(2810)العذاب"
وعن زر عبد الله، قال: " إنه تسمع للهوام جلبة بين أطباق جلد الكافر كما تسمع جلبة 

 .(2811)الوحش في البر "

                                                           

 .3/981(:ص5488انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (2801)
 .258صفوة التفاسير: (2802)
 .3/982(:ص5489أخرجه ابن أبي حاتم) (2803)
 .3/982(:ص5490أخرجه ابن أبي حاتم) (2804)
 .87التفسير الميسر: (2805)
 .3/982(:ص5491أخرجه ابن أبي حاتم) (2806)
 .258صفوة التفاسير: (2807)
 .3/982(:ص5495أخرجه ابن أبي حاتم) (2808)
 .3/983(:ص5496أخرجه ابن أبي حاتم) (2809)
 .3/983(:ص5497أخرجه ابن أبي حاتم) (2810)
 .759-2/758(:ص1911أخرجه ابن المنذر) (2811)
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عن أبي هريرة، قال: " قال لي عبد الله: أتدري كم عرض جلد الكافر؟ فقلت: لا، قال: و
 .(2812)هو أربعون ذراعا بذراع الخباز"

تأخذ النار فتأكل جلودهم حتى تكشطها عن اللحم، حتى تفضي النار  وقال الضحاك:"
لهم أبدا، بتكذيبهم رسول  إلى العظام، ويبدلون جلودا غيرها، فيذيقهم الله شديد العذاب، فذلك دائم

 .(2813)الله صلى الله عليه وسلم، وكفرهم بآيات الله  "
[، أي:" إن الله تعالى كان عزيزًا لا 56قوله تعالى:}إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا{ ]النساء :  

 .(2814)يمتنع عليه شيء، حكيمًا في تدبيره وقضائه"
. وروي عن (2815)حَكِيمًا{، يقول: عزيزا في نقمته إذا انتقم"عن أبي العالية :"} عَزِيزًا 

 .(2816)قتادة، والربيع بن أنس نحو ذلك
 .(2817)قال محمد بن إسحاق: "العزيز في نصرته ممن كفر إذا شاء" 
 

 القرآن
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا }وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا 

 [57({ ]النساء : 57لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا )
 التفسير:

والذين اطمأنت قلوبهم بالإيمان بالله تعالى والتصديق برسالة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، 
جنات تجري من تحتها الأنهار، ينعمون فيها أبدًا ولا يخرجون واستقاموا على الطاعة، سندخلهم 

 منها، ولهم فيها أزواج طهرها الله مِن كل أذى، وندخلهم ظلا كثيفًا ممتدًا في الجنة.
"الذين آمنوا بقلوبهم بما [، أي: و57}وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ{ ]النساء : قوله تعالى: 

 .(2818)، وعملوا الأعمال الصالحات"يجب الإيمان به
رسول الله صلى الله عليه وسلم }وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ{:  قال زيد بن أسلم:"

 .(2819)وأصحابه"
-أي: سيدخلهم الله  "أي:[، 57}سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ { ]النساء : قوله تعالى:

 .(2820)تمر الأنهار من تحت أشجارها"جنات  -بفضله
 .(2821)يعني: المساكن تجري أسفلها أنهارها" قال أبو مالك:"
أنهار الجنة تجري في غير أخدود، وثمرتها كالقلال، كلما نزعت ثمرة  قال مسروق:"

 .(2822)عادت مثلها أخرى، العنقود اثنا عشر ذراعا"
 .(2823)مقيمين في الجنة لا يموتون" [، أي:"57ينَ فِيهَا أَبَدًا{ ]النساء : قوله تعالى:}خَالِدِ

 .(2824)لا يموتون" قال سعيد بن جبير، ومقاتل:"يعني:

                                                           

 .759-2/758(:ص1912أخرجه ابن المنذر) (2812)
 .2/759(:ص1913أخرجه ابن المنذر) (2813)
 .87التفسير الميسر: (2814)
 .3/983(:ص5498أخرجه ابن أبي حاتم) (2815)
 .3/983(:ص5498انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (2816)
 .3/983(:ص5498أخرجه ابن أبي حاتم) (2817)
 .3/380تفسير ابن عثيمين: ( 2818)
 .3/983(:ص5500أخرجه ابن أبي حاتم) (2819)
 .]بتصرف[.1/153(صفوة التفاسير: 2820)
 .3/984(:ص5503أخرجه ابن أبي حاتم) (2821)
 .3/984(:ص5504أخرجه ابن أبي حاتم) (2822)
 .259صفوة التفاسير: (2823)
 .1/381، وتفسير مقاتل بن سليمان:3/984(:ص5505انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (2824)
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طول الرجل من أهل الجنة سبعون ميلا، وطول المرأة ثلاثون ميلا،  قال سعيد بن جبير:"
مقعدتها جريب أرض، وإن شهوته لتجري في جسدها مقدار سبعين عاما، يجد اللذة ولو انقلب 

 .(2825)الرجل من أهل النار كسلسلة لزالت الجبال "
لهم في الجنة زوجات مطهرات  أي: [، "57}لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ{ ]النساء : قوله تعالى:

 .(2826)من الأقدار والأذى"
، وفي رواية اخرى:" لا حيض ولا (2827)قال قتادة:" قيل: مطهرة من الأذى والمآثم"

 .(2828)كلف"
عن مجاهد، في قوله عز وجل " }ولهم فيها أزواج مطهرة{ ، من الحيض، والغائط، 

 .(2829)والبول، والمخاط، والنخام، والبزاق، والمني، والولد "
أي ظلًا دائماً لا تنسخه الشمس ولا حر [، "57}وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا{ ]النساء : قوله تعالى:

 .(2830)فيه ولا برد"
 .(2831)وهو ظل العرش الذي لا يزول" قال الربيع:"

 
 القرآن

حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ }إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا 
 [58({ ]النساء : 58نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا )

 التفسير:
إن الله تعالى يأمركم بأداء مختلف الأمانات، التي اؤتمنتم عليها إلى أصحابها، فلا تفرطوا فيها، 

مركم بالقضاء بين الناس بالعدل والقسط، إذا قضيتم بينهم، ونِعْمَ ما يعظكم الله به ويهديكم ويأ
 إليه. إن الله تعالى كان سميعًا لأقوالكم، مُطَّلعًا على سائر أعمالكم، بصيرًا بها.

 في سبب نزول الآية وجهان:  
ثمان بن طلحة بن أبي نزلت في عُ ، عن ابن جريج:"(2832)أحدهما: اخرج الطبري وابن المنذر

طلحة ، قَبض منه النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الكعبة ، ودخل به البيت يوم الفتح ،  فخرج 
وهو يتلو هذه الآية ، فدعا عثمان فدفع إليه المفتاح. قال : وقال عمر بن الخطاب لما خرج 

مي! ما سمعته يَتلوها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو هذه الآية : فداهُ أبي وأ
 .(2833)ذلك!"

، عن زيد بن أسلم ، قال:" نزلت (2835)، وابن ابي حاتم(2834)الثاني: أخرج الطبري، وابن المنذر
وروي عن  .(2836)، في ولاة الأمر"}إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا{هذه الآية : 

 نحو ذلك. ،(2838)حوشبوشهر بن ، (2837)محمد بن كعب

                                                           

 .2/760(:ص1915أخرجه ابن المنذر) (2825)
 .259صفوة التفاسير: (2826)
 .3/984(:ص5509أخرجه ابن أبي حاتم) (2827)
 .3/984(:ص5510أخرجه ابن أبي حاتم) (2828)
 .2/760(:ص1916أخرجه ابن المنذر) (2829)
 .259صفوة التفاسير: (2830)
 . 3/985(:ص5511(أخرجه ابن أبي حاتم)2831)
 .2/762(:ص1920انظر: تفسير ابن المنذر) (2832)
 .492-8/491(:ص9846تفسير الطبري) (2833)
 .2/762(:ص1919تفسير ابن المنذر) (2834)
 .3/986(:ص5523انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (2835)
 .8/490(:ص9839تفسير الطبري)(2836)
 .3/986(:ص5518ابن أبي جاتم) انظر: تفسير (2837)
 .8/490(:ص9840انظر: تفسير الطبري) (2838)
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 .(2839)أنها نازلة في شأن مفتاح الكعبة أجمعوا علىو  
[، أي:" يأمركم الله 58}إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا{ ]النساء : قوله تعالى:  

 .(2840)أيها المؤمنون بأداء الأمانات إِلى أربابها"
}إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا{ قوله تعالى:واختلف أهل التفسير في  

 :قولين[، على 58]النساء : 
، (2842)، ومكحول(2841)ا : أنه عَنَى وُلَاةَ أمور المسلمين ، وهذا قول شهر بن حَوْشَبٍ مأحده

 .(2843)وزيد بن أسلم
في عثمان بن أبي طلحة ، أن يرد عليه  -صلى الله عليه وسلم  -: أنه خُوْطِبَ بذلك النبي  الثاني

 .(2844)مفاتيح الكعبة ، وهذا قول ابن جريج 
أنه " خطاب من الله ولاةَ أمور المسلمين بأداء الأمانة إلى من وَلُوا  -والله أعلم-والراجح 

أمورهم ، بالعدل بينهم في القضية ، والقَسْم بينهم أمره في فيئهم وحقوقهم ، وما ائتمنوا عليه من 
بالسوية. يدل على ذلك ما وَعظ به الرعية  في : }أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ 

 .(2845)مِنْكُمْ{، فأمرهم بطاعتهم ، وأوصى الرّاعي بالرعية ، وأوصى الرعية بالطاعة"
[، أي:"ويأمركم 58مْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ{ ]النساء : }وَإِذَا حَكَقوله تعالى:  

 .(2846)بالقضاء بين الناس بالعدل والقسط، إذا قضيتم بينهم"
خاصم »[ قال: 280عن ابن سيرين، في قوله تعالى: }فنظرة إلى ميسرة{ ]البقرة: روي   

صاحبه , إنه معسر , وقد قال الله عز وجل: فقال آخر: يعذر « رجل إلى شريح في دين يطلبه
هذه كانت في الربا , وإنما »[ فقال شريح: 280}وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة{ ]البقرة: 

وإن الله تعالى يقول: }أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين « كان الربا في الأنصار
لله، لا يأمر الله بأمر، ثم نخالفه، احبسوه إلى جنب [ ولا وا58الناس أن تحكموا بالعدل{ ]النساء: 

 .(2847)هذه السارية حتى يوفيه"
[، أي:" ونِعْمَ ما يعظكم الله به ويهديكم 58}إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ{ ]النساء : قوله تعالى:  

 .(2848)إليه"
ونِعْمَ  [، أي:58اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا{ ]النساء : إِنَّ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ }قوله تعالى:  

 .(2849)إن الله "سميع لأقوالكم بصير بأفعالكم" ما يعظكم الله به ويهديكم إليه،
 .(2850)محمد بن إسحاق:"}سميعا{، أي: سميع ما يقولون"قال    
لآية: عقبة بن عامر: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرئ هذه اقال  

 .(2851)}سميعا بصيرا{، يقول: بكل شيء بصير"
أبي يونس، قال: " سمعت أبا هريرة، وقرأ هذه الآية: }إِنَّ الَله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا عن  

يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ الَله كَانَ الَأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ الَله نِعِمَّا 

                                                           

 .6/535التفسير البسيط: (2839)
 .261صفووة التفاسير: (2840)
 .8/490(:ص9840انظر: تفسير الطبري) (2841)
 .8/491(:ص9843انظر: تفسير الطبري) (2842)
 .8/490(:ص9839انظر: تفسير الطبري) (2843)
 .492-8/491(:ص9846انظر: تفسير الطبري) (2844)
 .492ظم8تفسير الطبري: (2845)
 .87التفسير الميسر: (2846)
 .1/377(ً:364( تفسير عبدالرزاق)2847)
 .87التفسير الميسر: (2848)
 .261صفووة التفاسير: (2849)
 .3/987(:ص5525أخرجه ابن أبي حاتم) (2850)
 .3/987(:ص5526أخرجه ابن أبي حاتم) (2851)
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سَمِيعًا بَصِيرًا{، وضع إبهامه على أذنه، والتي تليها على عينه، ويقول: هكذا سمعت رسول الله 
 .(2852)يقرأ، ويضع إصبعيه"

 
 القرآن

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ 
({ 59يلًا )فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِ

 [59]النساء : 
 التفسير:

الله تعالى ولا تعصوه، يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، استجيبوا لأوامر 
واستجيبوا للرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الحق، وأطيعوا ولاة أمركم في غير 
معصية الله، فإن اختلفتم في شيء بينكم، فأرجعوا الحكم فيه إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله 

بيوم الحساب. ذلك الردُّ محمد صلى الله عليه وسلم، إن كنتم تؤمنون حق الإيمان بالله تعالى و
 إلى الكتاب والسنة خير لكم من التنازع والقول بالرأي، وأحسن عاقبة ومآلا.

 في سبب نزول الآية قولان: 
، وابن (2857)، والطبري(2856)، والثلاثة(2855)، ومسلم(2854)، والبخاري(2853)أحدها: أخرج أحمد

جبير عن ابن عباس ، من طريق يعلى بن مسلم عن سعيد بن (2859)، والواحدي(2858)أبي حاتم
في قوله تعالى: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ{، قال: "نزلت فى عبد الله بن 

 .، بعثه رسول الله , صلى الله عليه وسلم , فى سرية"(2860)حذافة بن قيس بن عدى
، (2864)، وأبو داود(2863)، ومسلم(2862)، والبخاري(2861)وفي السياق نفسه أخرج أحمد 

قال: " بعث  -رضي الله عنه-، من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن علي(2865)والنسائي
 -رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، واستعمل عليهم رجلا من الأنصار، قال: فلما خرجوا 

لم أن : وجد عليهم في شيء، قال: فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وس-قال 
تطيعوني؟ قال: قالوا: بلى، قال: فقال: اجمعوا حطبا، ثم دعا بنار فأضرمها فيه، ثم قال: عزمت 
عليكم لتدخلنها، قال: فهم القوم أن يدخلوها، قال: فقال لهم شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله 

وسلم، فإن أمركم أن صلى الله عليه وسلم من النار، فلا تعجلوا حتى تلقوا النبي صلى الله عليه 
لو »تدخلوها فادخلوا، قال: فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروه بذلك، فقال لهم: 

 ".(2866)«دخلتموها ما خرجتم منها أبدا إنما الطاعة في المعروف

                                                           

 2/763(.:ص1923المنذر)( تفسير ابن 2852)
 .1/337(:ص3124المسند) (2853)
 .6/67(:ص4584صحيح البخاري) (2854)
 .6/13(:ص4774صحيح المسلم) (2855)
(، 7769، والكبرى)7/154(، وسنن النسائي1672(، وسنن الترمذي)2624انظر: سنن أبي داود) (2856)

 (.11044(، و)8773و)
 .8/497(:ص9858(، و)9857انظر: تفسير الطبري) (2857)
 .988-3/987(:ص5529انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (2858)
 .159-158أسباب النزول: (2859)
 (هكذا الاسم في البخاري والنسائي، ونقص في أبي داود: "قيس"، وزاد مسلم والترمذي: "السهمي".2860)
 .1/129(:ص1065، و)1/124(:ص1018، و)1/94(:ص724، و)1/82(:ص622انظر: المسند) (2861)
 .9/109(:ص7257، و)9/78(:ص7145، و)5/203(:ص4340صحيح البخاري) (2862)
 .6/16(:ص4795(، و)4794، و)13/385(:ص4793صحيح المسلم) (2863)
 (.2625انظر: سنن أبي داود) (2864)
 (.8669(، و)8668(، و)7780، والكبرى)7/159انظر: سنن النسائي: (2865)
 ( وتعددت الروايات:2866)
"لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة"، وقال للآخرين  في رواية أخرى: فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: -
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قال : بعث  ، عن السدي، قال:"(2868)، وغيرهما(2867)والثاني: أخرج الطبري، وابن ابي حاتم
رسول الله صلى الله عليه وسلم سريَّة عليها خالد بن الوليد ، وفيها عمار بن ياسر ، فساروا قِبَل 
القوم الذين يريدون ، فلما بلغوا قريبًا منهم عرَّسوا ،  وأتاهم ذو العُيَيْنَتين فأخبرهم ، فأصبحوا 

في ظلمة الليل حتى أتى عسكر قد هربوا، غير رجل أمر أهله فجمعوا متاعهم، ثم أقبل يمشي 
خالد ، فسأل عن عمار بن ياسر ، فأتاه فقال : يا أبا اليقظان ، إني قد أسلمت وشهدت أن لا إله 
إلا الله ، وأن محمدًا عبده ورسوله ، وإنّ قومي لما سمعوا بكم هربوا ، وإني بقيت ، فهل 

فأقم. فأقام ، فلما أصبحوا أغار  إسلامي نافعي غدًا ، وإلا هربت ؟ قال عمار : بل هو ينفعك ،
خالد فلم يجد أحدًا غير الرجل ، فأخذه وأخذ ماله. فبلغ عمارًا الخبر ، فأتى خالدًا ، فقال : خلِّ 

فاستبَّا  (2869)عن الرجل ، فإنه قد أسلم ، وهو في أمان مني. فقال خالد : وفيم أنت تجير ؟
ان عمار ، ونهاه أن يجير الثانية على أمير. وارتفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم : فأجاز أم

فاستبَّا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال خالد : يا رسول الله ، أتترك هذا العبد الأجدع 
يسبني ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا خالد ، لا تسبَّ عمارًا ، فإنه من سب عمارًا 

ضه الله ، ومن لعن عمارًا لعنه الله. فغضب عمار فقام ، فتبعه سبه الله ، ومن أبغض عمارًا أبغ
أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا  خالد حتى أخذ بثوبه فاعتذر إليه ، فرضي عنه ، فأنزل الله تعالى قوله :}

 .(2870){"الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ 
[، أي:" يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله 59:  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا{ ]النساءقوله تعالى: 

 .(2871)وعملوا بشرعه"
عن خيثمة قال: "ما تقرأون في القرآن: }يا أيها الذين آمنوا{، فإنه في التوراة: يا أيها  

 .(2872)المساكين"
الله [، أي:" استجيبوا لأوامر 59} أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ{]النساء : قوله تعالى: 

 .(2873)تعالى ولا تعصوه، واستجيبوا للرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الحق"
 .(2874)طاعة الرسول، اتباع سُنته" قال عطاء:" 
 .(2875)وقال عطاء:" طاعة الرسول، اتباع الكتاب والسنة" 

                                                                                                                                                                      

 قولا حسنا، وقال:" لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف".
 لا طاعة لبشر في معصية الله"."وفي رواية:  -
 وفي رواية: "لا طاعة لمخلوق في معصية الله، عز وجل".  -

 [.13/384(:ص10301الجامع)]انظر: المسند 
 .3/988(:ص5531انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (2867)
، باختلاف يسير في الالفاظ، مثلا قوله:" أنت تجير 160-159أخرجه الواحدي في اسباب النزول:  (2868)

يا عليّ وأنا الامير؟، "، وقوله:" واستب عمار وخالد بين يدي رسول الله فأغلظ عمار لخالد، فغضب خالد وقال: 
رسول الله أتدع هذا العبد يشتمني، فوالله لولا أنت ما شتمني، وكان عمار مولى لهاشم بن المغيرة، فقال رسول 

"يا خالد كف عن عمار فإنه من يسب عمارا يسبه الله، ومن يبغض عمارا يبغضه  -صلى الله عليه وسلم  -الله 
 الله". 

 ، باختلاف يسير في الألفاظ، مثلا:" فقال خالد:383382-/1وكذلك ذكره مقاتل بن سليمان في تفسيره:
يا نبي الله يسبني هذا العبد الأجدع، وشتم خالد عمارا"، وفيه:" قال خالد: فيم أنت تجير دوني وأنا أمير عليك؟". 

 لخالد: قم فاعتذر إليه". -صلى الله عليه وسلم  -وفيه:" فقال النبي
وأنا الامير؟ فقال: نعم، أنا أجير عليك وأنت الأمير"،  :"أنت تجير علي160ّفي رواية الواحدي: (2869)

 .1/382وكذلك ذكره مقاتل بن سليمان في تفسيره:
 .499-8/498(:ص9861تفسير الطبري) (2870)
 .87التفسير الميسر: (2871)
 .3/902(:ص5026أخرجه ابن أبي حاتم) (2872)
 .87التفسير الميسر: (2873)
 .8/496(:ص9852( أخرجه الطبري)2874)
 .8/496(:ص9853الطبري)( أخرجه 2875)
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، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من أطاعني فقد أطاع الله  
ومن أطاع أميري فقد أطاعني ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن عصى أميري فقد 

 .(2876)عصاني"
[، أي:" وأطيعوا ولاة أمركم في غير 59ى:}وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ{ ]النساء : لقوله تعا

 .(2877)معصية الله"
 خمسة أقاويل : [، 59:}وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ{ ]النساء : وفي تفسير قوله تعالى

 .(2879)ميمون بن مهرانو ،(2878)أحدها : أنهم الأمراء ، وهو السدي
 واختلف قائلو هذا القول في سبب نزولها في الأمراء على قولين:

صلى  -الأول: قال ابن عباس : نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي إذ بعثه رسول الله 
 .  (2880)في سرية -الله عليه وسلم 

 -والثاني: وقال السدي : نزلت في عمار بن ياسر ، وخالد بن الوليد حين بعثهما رسول الله 
 .(2881)في سرية  -صلى الله عليه وسلم 

، (2884)، وأبي العالية(2883)، وعطاء(2882)القول الثاني : أنهم أهل العلم والفقه، وهو قول الحسن
  .(2886)، و ابن أبي نجيح(2885)ومجاهد في إحدى الروايت

 .(2887)، وهو قول مجاهد -صلى الله عليه وسلم  -أنهم أصحاب رسول الله  الثالث :
 .(2888)، وهو قول عكرمة-رضي الله تعالى عنهما–الرابع : أنهم أبو بكر وعمر 

المهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسان ، بدليل قوله تعالى: }وَالسَّابِقُونَ  الخامس:أنهم 
هُ وَأَعَدَّ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْ

[. وهذا قول 100هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ{ ]التوبة : لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْ
 .(2889)عطاء

لصحة الأخبار عن  المعنيين هم " الأمراء والولاة، وذلكان  -والله أعلم-والصواب
ين طاعةً ، وللمسلم بطاعة الأئمة والولاة فيما كان لله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر

 .(2890)مصلحة"
روي عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "على المرء المسلم ، الطاعةُ 

 .(2891)فيما أحب وكره ، إلا أن يؤمر بمعصية ؛ فمن أمر بمعصية فلا طاعة"
، عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "سيليكم بعدي ولاة ، وروي 
ه ، والفاجر بفجوره ، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق ، وصلُّوا فيليكم البَرُّ ببِرِّ

 .(2892)وراءهم. فإن أحسنوا فلكم ولهم ، وإن أساؤوا فلكم وعليهم"
                                                           

 .8/495(:ص9851أخرجه الطبري) (2876)
 .87التفسير الميسر: (2877)
 .499-8/498(:ص9861انظر: تفسير الطبري) (2878)
 .8/498(:ص9859انظر: تفسير الطبري) (2879)
 .وباقي الروايات في بيّناها في سبب النزول.8/497(:ص9858(، و)9857انظر: تفسير الطبري) (2880)
 .499-8/498(:ص9861انظر: تفسير الطبري) (2881)
 .8/501(:ص9871انظر: تفسير الطبري) (2882)
 .8/500(:ص9870(، و)9869انظر: تفسير الطبري) (2883)
 .8/501(:ص9873انظر: تفسير الطبري) (2884)
 .501-8/500(:ص9872(، و)9868(، و)9864(، و)9863انظر: تفسير الطبري) (2885)
 .8/500(:ص9865انظر: تفسير الطبري) (2886)
 .8/501(:ص9874انظر: تفسير الطبري) (2887)
 .8/502(:ص9875انظر: تفسير الطبري) (2888)
 .1/653انظر: تفسير البغوي: (2889)
 .8/502تفسير الطبري: (2890)
 (.6278(، وفي)4668والحديث رواه أحمد في المسند : ). 8/503(:ص9877أخرجه الطبري) (2891)
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[، "أي: فإِن 59}فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ{ ]النساء : قوله تعالى: 
ن الأمور فاحتكموا فيه إِلى كتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اختلفتم في أمرٍ م

"َ(2893). 
 .(2894)يقول : ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله " قال قتادة:" 
، إن كان الرسول }فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ{وعن السدي : "  

 .(2895)}إلى الله {،قال : إلى كتابه"حيًا، و 
فإن تنازع العلماء ردّوه إلى الله والرسول. قال يقول : فردّوه إلى  عن ليث :قال مجاهد:" 

كتاب ، الله وسنة نبيه صلى الله عليه  .  وفي رواية أخرى:"(2896)كتاب الله وسنة رسوله"
 .(2897)وسلم"

رد إلى رسوله إن كان حيًا ، فإن قبضه قال مهران:" الرد إلى الله ، الردّ إلى كتابه وال 
 .(2898)الله إليه فالردّ إلى السنة"

التنازع: "هو التشاجر، سمى تنازعا؛ لأن كل واحد من الخصمين ينزع بحجة و 
من الكتاب والسنة، فإن لم  السنة واجب، ما دام في الحادثة شيءوالرد إلى الكتاب و، (2899)وآية"

يكن فالسبيل فيه الاجتهاد، وروى أن مسلمة بن عبد الملك قال لرجل: إنكم أمرتم أن تطيعونا، 
فردوه إلى الله والرسول{ وقد  نكم؛ حيث قال: }فإن تنازعتم في شيءفقال الرجل: قد نزعها الله م

الرسول؟ فقال: السنة، وقيل: الرد إلى تنازعتم، فقال مسلمة: أين الله؟ فقال: الكتاب، وقال: أين 
  .(2900)الله والرسول: أن يقول الرجل فيما لا يدرى: الله ورسوله أعلم، وهذا قول حسن"

[، أي:" ذلك الرجوع إلى الكتاب 59}ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا{ ]النساء : قوله تعالى: 
 .(2901)والسنة خير لكم وأصلح، وأحسن عاقبة ومآلا "

 [، وجوه:59}ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا{ ]النساء : قوله تعالى:ي وف 
 ..(2904)، واختاره الزجاج(2903)، والسدي(2902)أحدها : أحسن عَاقِبَةً ، وهذا قول قتادة

 .(2905)، وهو معنى قول مجاهدجزاءوالثاني : أحسن 
 .(2906)لًا{، معناه: مآلا على قول جماعة} تَأْوِيقوله: ف

 
 القرآن

                                                                                                                                                                      

عبد الله بن محمد بن عروة : هو . وهذا الحديث ضعيف جدا. فيه 8/502(:ص9876أخرجه الطبري) (2892)
عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير المدني. قال أبو حاتم : " هو متروك الحديث ، ضعيف الحديث 

،  332 - 331/  3زان جدًا " . وقال ابن حبان : " يروى الموضوعات عن الثقات " . مترجم في لسان المي
 .158/  2وابن أبي حاتم : 

 .261صفوة التفاسير: (2893)
 .8/505(:ص9884أخرجه الطبري) (2894)
 .8/505(:ص9885أخرجه الطبري) (2895)
ثم قرأ مجاهد هذه الآية : }وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ . قال الليث:"8/504(:ص9879أخرجه الطبري) (2896)

 [".83نْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ { ]سورة النساء : وَإِلَى أُولِي الأمْرِ مِ
 .8/505(:ص9880أخرجه الطبري) (2897)
 .8/505(:ص9883أخرجه الطبري) (2898)
 .1/441تفسير السمعاني: (2899)
 .1/441تفسير السمعاني: (2900)
 .261، وصفوة التفاسير:87انظر: التفسير الميسر: (2901)
 .8/506(:ص9888انظر: تفسير الطبري) (2902)
 .8/506(:ص9889انظر: تفسير الطبري) (2903)
 .2/68انظر: معاني القرآن: (2904)
 .3/990(:ص5545انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (2905)
 .2/71المحرر الوجيز: (2906)
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نْ يَتَحَاكَمُوا }أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَ
({ ]النساء : 60إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا )

60] 
 التفسير:
 -وهو القرآن-أمر أولئك المنافقين الذين يدَّعون الإيمان بما أُنزل إليك  -أيها الرسول-ألم تعلم 

وبما أُنزل إلى الرسل من قبلك، وهم يريدون أن يتحاكموا في فَصْل الخصومات بينهم إلى غير 
ل؟ ويريد الشيطان أن يبعدهم عن طريق ما شرع الله من الباطل، وقد أُمروا أن يكفروا بالباط

 الحق، بعدًا شديدًا. 
 في سبب نزول الآية أقوال:

قال : "كان بين رجل ، عن عامر، (2908)، والواحدي(2907)أخرج الطبري، وابن المنذر أحدها:
من اليهود ورجل من المنافقين خصومة ، فكان المنافق يدعو إلى اليهود ، لأنه يعلم أنهم يقبلون 

وكان اليهودي يدعو إلى المسلمين ، لأنه يعلم أنهم لا يقبلون الرشوة. فاصطلحا أن الرشوة ، 
يتحاكما إلى كاهن من جُهَيْنة ، فأنزل الله فيه هذه الآية : }أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا 

 .(2910)"(2909)بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ{، حتى بلغ } وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا{
، (2912)، عن اسباط عن السدي(2911)وفي السياق نفسه أخرج الطبري وابن ابي حاتم 

قال:" كان ناس من اليهود قد أسلموا ونافق بعضهم. وكانت قُرَيظة والنَّضير في الجاهلية ، إذا 
قتلته قُتِل الرجل من بني النضير قتلته بنو قريظة ، قتلوا به منهم. فإذا قُتِل الرجل من بني قريظة 

النضير ، أعطوْا ديتَه ستين وَسْقًا من تمر. فلما أسلم ناس من بني قريظة والنضير ، قتل رجلٌ 
من بني النضير رجلا من بني قريظة ، فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال 

فقالت  النضيري : يا رسول الله ، إنا كنا نعطيهم في الجاهلية الدية ، فنحن نعطيهم اليوم ذلك.
قريظة : لا ولكنا إخوانكم في النسب والدين ، ودماؤنا مثل دمائكم ، ولكنكم كنتم تغلبوننا في 
الجاهلية ، فقد جاء الله بالإسلام! فأنزل الله يُعَيِّرهم بما فعلوا فقال : }وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ 

ثم ذكر قول النضيري : " كنا نعطيهم في الجاهلية ستين [ ، فعيَّرهم ، 54بِالنَّفْسِ{ ]المائدة : 
[. وأخذ 50وسقًا ، ونقتل منهم ولا يقتلونا " ، فقال}أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ{]سورة المائدة : 

النضيري فقتله بصاحبه ، فتفاخرت النضير وقريظة ، فقالت النضير : نحن أكرم منكم! وقالت 
كم! ودخلوا المدينة إلى أبي بُرْدة ، الكاهن الأسلمي ، فقال المنافق من قريظة : نحن أكرم من

 .(2913)قريظة والنضير : انطلقوا إلى أبي بردَة ينفِّر بيننا!"
تنازع رجلٌ من المنافقين ورجلٌ من اليهود، فقال المنافق: اذهب بنا إلى  قال مجاهد:"الثاني: 

النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله تبارك كعب بن الأشرف. وقال اليهودي: اذهب بنا إلى 
الربيع بن روي عن ، و(2914) "الآية، والتي تليها فيهم أيضًا }أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ{ وتعالى:

 نحو ذلك. (2916)، والضحاك(2915)انس

                                                           

 .2/769(:ص1942انظر: تفسير ابن المنذر) (2907)
 .163-161انظر: أسباب النزول: (2908)
 [.65]سورة النساء: (2909)
 .8/508(:ص9891تفسير الطبري) (2910)
 .992-3/99(:ص5549انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (2911)
 رواية أسباط بن نصر عن السدي، سنده ضعيف جداً؛ فيه علتان: (2912)

 الأولى: الإعضال.
 .الثانية: أسباط؛ صدوق كثير الخطأ، يُغْرب

 .8/510(:ص9896تفسير الطبري)(2913)
 512-8/511(:ص9898انظر: تفسير الطبري) (2914)
 .8/512(:ص9899انظر: تفسير الطبري) (2915)
 .8/513(:ص9902انظر: تفسير الطبري) (2916)



230 

 

عن محمد بن إسحاق، قال " كان ممن سمي لنا من المنافقين معتب، ورافع بن زيد بن و 
وكانوا يدعون بالإسلام، فدعاهم رجال من قومهم من المسلمين في خصومة كانت بينهم بشر، 

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعوهم إلى الكهان، حكام الجاهلية، فأنزل الله جل وعز 
إلى آخر  أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ{،}أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا  فيهم:

 .(2917)القصة"
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ، عن (2919)، والحافظ(2918)الثالث: ونقل الثعلبي والواحدي

، كان بينه وبين يهودي خصومة، فقال: (2920)قال: "نزلت في رجل من المنافقين يقال له بشر
الأشرف، وهو الذي سماه الله الطاغوت، فأبى انطلق بنا إلى محمد وقال المنافق بل إلى كعب بن 

اليهودي أن يخاصمه إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى المنافق ذلك أتى معه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصما إليه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهودي 

فأقبلا إلى عمر،  -رضي الله عنه-ا إلى عمر فلما خرجا من عنده لزمه المنافق، وقال: انطلق بن
فقال اليهودي: اختصمت أنا وهذا إلى محمد فقضى لي عليه فلم يرض بقضائه وزعم أنه يخاصم 
إليكم وأنه تعلق بي فجئت معه فقال عمر للمنافق: أكذلك؟ قال: نعم. فقال لهما: رويد كما حتى 

إليهما فضرب به المنافق حتى برد وقال. أخرج إليكما، فدخل عمر البيت وأخذ السيف ثم خرج 
هكذا أقضي بين من لم يرض بقضاء الله وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهرب 

 .(2921)اليهودي، ونزلت هذه الآية"
 }أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ قوله تعالى:

أمر أولئك  -أيها الرسول-ألم تعلم  [، "60{ ]النساء : يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ
، وهم وبما أُنزل إلى الرسل من قبلك -وهو القرآن-يك المنافقين الذين يدَّعون الإيمان بما أُنزل إل

 .(2922)"يريدون أن يتحاكموا في فَصْل الخصومات بينهم إلى غير ما شرع الله من الباطل
 .(2923)قال عطاء: "يعني: حيي بن أخطب"

يعني به: الكاهن، كان بين رجل ممن زعم أنه مسلم، وبين رجل من  قال الشعبي:"
 .(2924)لى أن يتحاكما إلى كاهن في جهينة"اليهود خصومة، فاتفقا ع

 :وجوهاِ}الطَّاغُوتِ{، معنى وقد ذكر أهل التفسير في 
، (2929)، وقتادة(2928)، والضحاك(2927)، والشعبي(2926)، وهو قول مجاهد(2925)أحدها : أنه الشيطان

 وآخرون. ،(2932)، واختاره ابن كثير(2931)، وعكرمة(2930)والسدي

                                                           

 .2/770(:ص1944( تفسير ابن المنذر)2917)
 .162انظر: اسباب النزول: (2918)
" وقال: "وهذا الإسناد وإن كان ضعيفا لكن تقوى بطريق مجاهد ولا يضره 38-37/ 5انظر: الفتح" " (2919)

 الاختلاف لإمكان التعدد".
 .لم يحدد الاسم في الواحدي.(2920)
 .3/337تفسير الثعلبي: (2921)
 .88التفسير الميسر: (2922)
 .2/73الوجيز للواحدي: (2923)
 .771-2/770(:ص1945أخرجه ابن المنذر) (2924)
( قال الشنقيطي:" قال بعض العلماء : )الطاغوت(: الشيطان، ويدل لهذا قوله تعالى : }إنما ذلكم الشيطان 2925)

يخوف أولياءه{، أي يخوفكم من أوليائه . وقوله تعالى : }الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفروا يقاتلون فى 
طان كان ضعيفا، وقوله : }أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشي

لكم عدو{ وقوله : }إنهم اتخذوا الشياطين أولياء{، والتحقيق أن كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت والحظ الأكبر من 
إن يدعون من دونه إلا  ذلك للشيطان كما قال تعالى : ) ألم أعهد إليكم يا بنى ءادم أن لا تعبدوا الشيطان ) وقال : )

إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا }وقال عن خليله ابرهيم{ يا أبت لا تعبد الشيطان وقال : }وإن الشياطين ليوحون إلى 
 [.1/159أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون{،إلى غير ذلك من الآيات".]أضواء البيان: 

 .5/417(:ص5836( أنظر: تفسير الطبري)2926)
 .5/417(:ص5837(أنظر: تفسير الطبري)2927)



231 

 

 .(2935)-أيضا-والشعبي (2934)، ومحمد ابن سيرين(2933)العاليةالثاني : أنه الساحر ، وهو قول أبي 
 .(2939)، وابن جريج(2938)، والرفيع(2937)، وسعيد بن جبير(2936)الثالث : الكاهن ، وهو قول جابر

الرابع : الأصنام والأوثان، وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون اللَّه تعالى
(2940)

 .
 .(2941)روي ذلك عن مالك

ذي طغيان طغى على الله ، فيعبد من دونه ، إما بقهر منه لمن عبده، أو بطاعة له ، السادس: أنه كل 

سواء كان المعبود إنساناً أو صنماً، روي ذلك عن الإمام مالك
(2942)

، وابن القيم
(2943)

، وهذا قول أبي 
 .(2944)جعفر الطبري
، وهو (2945)أن الطاغوت عبارة عن كل مُعتدٍ وكل معبود من دون الله -والله أعلم-والراجح

 وغيرهم. وبه قال أكثر أهل العلم. (2946)اختيار الإمام الطبري وأبي حيان
وقد أُمروا أن يكفروا  [، أي:"60قوله تعالى:}وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ{ ]النساء : 

 .(2947)بالباطل"
 .(2948)وهو أبو الأسلمي الكاهن" قال السدي:"

ويريد  [، أي:"60يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا{ ]النساء :  قوله تعالى:}وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ
 .(2949)الشيطان أن يبعدهم عن طريق الحق، بعدًا شديدًا"

 .(2950)قال عكرمة:" إنما سمي الشيطان لأنه تشيطن"

                                                                                                                                                                      

 .5/417(:ص5838(أنظر: تفسير الطبري)2928)
 .5/417(:ص5839(أنظر: تفسير الطبري)2929)
 .5/417(:ص5840(أنظر: تفسير الطبري)2930)
مِنِ الْغَائِطِ﴾، قبل الحديث البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ (2931)

 الْجِبْتُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ: شَيْطَانٌ، وَالطَّاغُوتُ: الْكَاهِنُ". ، ولفظه: "4583رقم 
، إذ يقول: " ومعنى قوله في الطاغوت : إنه الشيطان قوي جدًّا فإنه يشمل 1/683( أنظر: تفسير ابن كثير: 2932)

 دة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها".كل شر كان عليه أهل الجاهلية ، من عبا
 .5/417(:ص5841(أنظر: تفسير الطبري)2933)
 .5/417(:ص5842(أنظر: تفسير الطبري)2934)
 .2/495(:ص2620( أنظر تفسير ابن أبي حاتم)2935)
أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنِ الْغَائِطِ{، قبل البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: }وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ ( صحيح 2936)

"كَانَتْ الطَّوَاغِيتُ الَّتِي يَتَحَاكَمُونَ إِلَيْهَا: فِي جُهَيْنَةَ وَاحِدٌ، وَفِي أَسْلَمَ وَاحِدٌ، وَفِي كُلِّ (، ولفظه: "4583الحديث رقم )
 حَيٍّ وَاحِدٌ، كُهَّانٌ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ".

 .5/418(:ص5843الطبري)(أنظر: تفسير 2937)
 . والرفيه: ، هو أبو العالية الرياحي.5/418(:ص5844(أنظر: تفسير الطبري)2938)
 .5/418(:ص5845(أنظر: تفسير الطبري)2939)
، تفسير قوله تعالى: }فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ 447 -446/ 2( انظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، 2940)

 بِاللَّهِ{.
 .2/495(:ص2622( تفسير ابن أبي حاتم)2941)
، عن ابن وهب، عن الإمام مالك، وانظر: فتح المجيد شرح كتاب 248/ 5( ذكره القرطبي في تفسيره، 2942)

 .44التوحيد، ص 
وأجمع ما قيل في تعريف الطاغوت ما ذكره ابن القيم / بقوله: "والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من ( 2943)

 [.50/ 1" . ]إعلام الموقعين عن رب العالمين، أو مطاعمعبود أو متبوع 
 .5/419( أنظر: تفسير الطبري: 2944)
  30.4(انظر :المفردات فى غريب القرآن للأصفهانى: 2945)
( قال أبو حيان بعد أن سرد الأقوال في معنى )الطاغوت(: " وينبغي أن تجعل هذه الأقوال كلها تمثيلًا ، لأن 2946)

 [.2/210احد منها".]البحر المحيط: الطاغوت محصور في كل و
 .88التفسير الميسر: (2947)
 .3/992(:ص5551أخرجه ابن ابي حاتم) (2948)
 .88التفسير الميسر: (2949)
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 القرآن

الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا }وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ 
 [61({ ]النساء : 61)

وإذا نُصح هؤلاء، وقيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله، وإلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، 
 وهديه، أبصَرْتَ الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، يعرضون عنك إعراضًا.

[، أي:" 61تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ{ ]النساء :  قوله تعالى:}وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ 
وإذا نُصح هؤلاء، وقيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله، وإلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، 

 .(2951)وهديه"
  .(2952)قال ابن جريج:" دعا المسلم المنافق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم " 

 .(2953)وقرأ الحسن :}تعالوا{، بضم اللام على أنه حذف اللام من تعاليت تخفيفا
[، أي:" أبصَرْتَ الذين يظهرون 61قوله تعالى:}رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا{ ]النساء : 

 .(2954)الإيمان ويبطنون الكفر، يعرضون عنك إعراضًا"
 .(2955)"الصدود: الإعراض قال عطاء:"

 
 القرآن

ا إِحْسَانًا }فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّ
 [62({ ]النساء : 62وَتَوْفِيقًا )
 التفسير:

-اقترفوه بأيديهم، ثم جاؤوك فكيف يكون حال أولئك المناففين، إذا حلَّت بهم مصيبة بسبب ما 
يعتذرون، ويؤكدون لك أنهم ما قصدوا بأعمالهم تلك إلا الإحسان والتوفيق بين  -أيها الرسول

 الخصوم؟
[، أي:" فكيف 62قوله تعالى: }فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ{]النساء: 

 .(2956)ت بهم مصيبة بسبب ما اقترفوه بأيديهم"يكون حال أولئك المناففين، إذا حلَّ
عقوبة لهم بنفاقهم وكرهوا حكم الله، }ثم جاؤك يحلفون بالله إن أردنا إلا  قال الحسن:" 

 .(2957)إحسانا وتوفيقا{"
عن مجاهد :" }فكيف إذا أصابتهم مصيبة{ في أنفسهم، وبين ذلك ما بينهما من القرآن و 

 .(2958)هذا من تقديم القرآن "
مصيبة هنا "تشمل المصيبة الشرعية والدنيوية لعدم تضاد المعنيين، فالدنيوية مثل: وال 

 .(2959)الفقر، والجدب، وما أشبه ذلك"
[، أي:" 62قوله تعالى:}ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا{ ]النساء : 

يعتذرون، ويؤكدون لك أنهم ما قصدوا بأعمالهم تلك إلا الإحسان  -أيها الرسول-ثم جاؤوك 
 .(2960)والتوفيق بين الخصوم؟"

                                                                                                                                                                      

 .3/992(:ص5550أخرجه ابن ابي حاتم) (2950)
 . 88(التفسير الميسر:2951)
 .2/772(:ص1948أخرجه ابن المنذر) (2952)
 .1/525انظر: الكشاف: (2953)
 . 88(التفسير الميسر:2954)
 .2/772(:ص1949أخرجه ابن المنذر) (2955)
 .88التفسير الميسر: (2956)
 .3/992(:ص5553أخرجه ابن أبي حاتم) (2957)
 .2/772(:ص1950أخرجه ابن المنذر) (2958)
 ، الهامش.2/169القول المفيد على كتاب التوحيد: (2959)
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قال ابن كيسان:أي:" حقا وعدلا، نظيرها: }وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى{ ]التوبة : 
107"](2961). 

  
 القرآن

هِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا }أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِ
 [63({ ]النساء : 63)

 التفسير:
أولئك هم الذين يعلم الله حقيقة ما في قلوبهم من النفاق، فتولَّ عنهم، وحذِّرهم من سوء ما هم 

 عليه، وقل لهم قولا مؤثرًا فيهم زاجرًا لهم.
[،  أي:" أولئك هم الذين 63ى:}أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ{ ]النساء : قوله تعال 

 .(2962)يعلم الله حقيقة ما في قلوبهم من النفاق"
من  انه[،   وج63لُوبِهِمْ{ ]النساء : قوله تعالى:}أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُوفي  

 التفسير:
  .(2963)ا: معناه: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم من الشرك والنفاق. وهذا قول الحسنماحده

كذبهم الله تعالى بهذه الآية. يريد أنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وهذا  الثاني: معناه:
 .(2964)قول عطاء

، وحذِّرهم من فتولَّ عنهم[، أي:" 63{ ]النساء : وَعِظْهُمْقوله تعالى:}فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ 
 .(2965)"سوء ما هم عليه 

ذلك لقوله جل وعز: }وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا  }فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ{،عن ابن جريج: " 
 .(2966)[ في أنفسهم"63بَلِيغًا{ ]النساء : 

أي:" ، وقل لهم قولا مؤثرًا  [،63قوله تعالى:}وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا{ ]النساء : 
 .(2967)فيهم زاجرًا لهم"

: إن أظهرتم ما في قلوبكم قتلكم، فإنه يبلغ من نفوسهم كل  أن يقول لهم" عن الحسن:
 .(2968)مبلغ"

 
 القرآن

جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ }وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ 
 [64({ ]النساء : 64وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا )

 التفسير:
وما بعَثْنَا من رسول من رسلنا، إلا ليستجاب له، بأمر الله تعالى وقضائه. ولو أن هؤلاء الذين 

في حياتك تائبين سائلين الله أن يغفر لهم  -أيها الرسول-جاؤوك ظلموا أنفسهم باقتراف السيئات، 
 ذنوبهم، واستغفرت لهم، لوجدوا الله توابًا رحيمًا.

 سبب النزول:

                                                                                                                                                                      

 .88التفسير الميسر: (2960)
 .3/339تفسير الثعلبي: (2961)
 .88التفسير الميسر: (2962)
 ، ولم اقف عليه.6/556نقله الواحدي في التفسير البسيط: (2963)
 ، ولم اقف عليه.6/446ذكره الواحدي في التفسير البسيط: (2964)
 .88التفسير الميسر: (2965)
 .2/773(:ص1951( تفسير ابن المنذر)2966)
 .88التفسير الميسر: (2967)
 6/558البسيط:، والواحدي في التفسير 503/ 1ذكره الماوردي في "النكت والعيون" (2968)
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{، إلى ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ}في قول الله : "عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد أخرج الطبري 
ي الرجل اليهودي والرجل المسلم اللذين تحاكما ، قال : إن هذا ف(2969)قوله : }وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا{
 .(2970)إلى كعب بن الأشرف"

قال المفسرون: اختصم يهودي ومنافق، وقيل: بل مؤمن ومنافق، فأراد اليهودي، وقيل: 
المؤمن، أن تكون الحكومة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فأبى المنافق. فنزل قوله 

هذا السبب هو ، و(2971)[، إلى هذه الآية60اغوت{]النساء:الط تعالى: }يريدون أن يتحاكموا إلى
 (، من السورة.60تلفة، أشرنا إليها في تفسير الآية:)خمكون من أسباب رويت من طرق م

[، أي:" وما بعَثْنَا 64قوله تعالى:}وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ{ ]النساء : 
 .(2972)رسلنا إِلا ليطاع بأمر الله تعالى"من رسول من 

أوجب الله لهم أن يطيعهم من شاء الله من الناس، ثم أخبر أنه لا يطيعهم  قال مجاهد:"
 .(2973)أحد إلا بإذن الله"

[، " أي: 64قوله تعالى:}وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ{ ]النساء : 
أن هؤلاء المنافقين حين ظلموا أنفسهم بعدم قبول حكمك جاءوك تائبين من النفاق مستغفرين ولو 

 .(2974)الله من ذنوبهم معترفين بخطئهم"
" الاستغفار على نحوين، أحدهما: في القول، والآخر في العمل، فأما قال سعيد بن جبير:

ءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم استغفار القول: فإن الله يقول: }ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جا
الرسول{ وأما استغفار العمل، فإن الله عز وجل: يقول: }وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون{ 
فعنى بذلك: أن يعملوا عمل الغفران، وقد علمت أن أناسا سيدخلون النار وهم يستغفرون الله 

 .(2975)بألسنتهم ممن يدعي الإسلام، ومن سائر الملل "
عبد الله بن مسعود، قال: " إن في النساء خمس آيات ما يسرني ن المنذر عن أخرج اب

أن لي بها الدنيا وما فيها، ولقد علمت أن العلماء إذا مروا بها يعرفونها، قوله جل وعز: }ولو 
أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما{ ، 

 .(2976)الحديث "وذكر بقية 
[، " أي : 64{ ]النساء : لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا قوله تعالى:}وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ

 .(2977)"لعلموا كثرة توبة الله على عباده وسعة رحمته لهم  "وسألت الله أن يغفر لهم ذنوبهم
 .(2978)عُنِي بذلك اليهوديُّ والمسلم اللذان تحاكما إلى كعب بن الأشرف" قال مجاهد:"

 
 القرآن

ا قَضَيْتَ }فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّ
 [65({ ]النساء : 65وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا )

 التفسير:
أقسم الله تعالى بنفسه الكريمة أن هؤلاء لا يؤمنون حقيقة حتى يجعلوك حكمًا فيما وقع بينهم من 
نزاع في حياتك، ويتحاكموا إلى سنتك بعد مماتك، ثم لا يجدوا في أنفسهم ضيقًا مما انتهى إليه 

                                                           

 [.65]سورة النساء: (2969)
 .286، وانظر: تفسير مجاهد:8/517(:ص9907تفسير الطبري) (2970)
 .2/375نواسخ القرآن: (2971)
 .262، وصفوة التفاسير:88انظر: التفسير الميسر: (2972)
 .285تفسير مجاهد: (2973)
 .262صفوة التفاسير: (2974)
 .2/774(:ص1955أخرجه ابن المنذر) (2975)
 .775-2/774(:ص1956المنذر)تفسير ابن  (2976)
 .262صفوة التفاسير: (2977)
 8/517(:ص9907. وانظر: الأثر)8/517تفسير الطبري: (2978)
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صلى الله عليه وسلم من حكمك، وينقادوا مع ذلك انقيادًا تاماً، فالحكم بما جاء به رسول الله 
 الكتاب والسنة في كل شأن من شؤون الحياة من صميم الإيمان مع الرضا والتسليم.

 في سبب نزول الآية أقوال: 
أحدها: تقدم قبل هذا النقل عمن قال: إنها نزلت في تحاكم إلى الكاهن، وهو ظاهر السياق، فإن 

صة المتحاكمين، على الاختلاف في الآيات المذكورة متعاطفة بعضها على بعض، وأولها ق
 .(2979)ذلك

عن مجاهد " }ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم{،إلى }فلا وربك لا يؤمنون{، حتى قوله:  
}ويسلموا تسليما{ هذا في الرجل اليهودي والرجل المسلم، اللذين تحاكما إلى كعب بن الأشرف 

"(2980). 
 .(2981)عن الشعبي، بنحوه، إلا أنه قال: "إلى الكاهن"وروي  

أنزلت في الزبير بن العوام وحاطب بن أبي بلتعة اختصما في  قال سعيد بن المسيب:"الثاني: 
 .(2982)ماء، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي الأعلى ثم الأسفل"

، عن (2986)، وغيرهم(2985)، ومسلم (2984)، والبخاري(2983)أخرج أحمدوفي السياق نفيه 
أنه خاصم رجلا من الأنصار، قد شهد بدرا، إلى  عروة بن الزبير:" أن الزبير كان يحدث؛

رسول الله صلى الله عليه وسلم، في شراج من الحرة، كانا يسقيان به كلاهما، فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير، ثم أرسل إلى جارك، فغضب الأنصاري، فقال: يا 

لله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اسق، ثم رسول الله، آن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول ا
احبس، حتى يبلغ الجدر، فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير، وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، أشار على الزبير برأي، سعة له وللأنصاري، فلما 

 للزبير حقه في صريح الحكم.أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم، استوعى 
قال عروة: قال الزبير: والله، ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك: }فلا وربك لا 

 ية".يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم{ الآ
، عن عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود قال: (2987)الثالث: أخرج ابن ابي حاتم، وابن مردوية

صلى الله عليه وسلم، فقضى بينهما، فقال الذي قضى عليه: ردنا "اختصم رجلان إلى رسول الله 
إلى عمر بن الخطاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، انطلقا إلى عمر، فلما أتيا عمر 
قال الرجل: يا ابن الخطاب قضى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، فقال: ردنا إلى 

لك؟ قال: نعم، فقال عمر: مكانكما  حتى أخرج إليكما فأقضي بينكما، عمر فردنا إليك. قال: أكذ
فخرج إليهما، مشتملا على سيفه فضرب الذي قال: ردنا إلى عمر فقتله، وأدبر الآخر فارا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، قتل عمر والله صاحبي ولو ما أني أعجزته 

 صلى الله عليه وسلم: ما كنت أظن أن يجترئ عمر على قتل مؤمنين، لقتلني، فقال رسول الله

                                                           

 .2/905انظر: العجاب: (2979)
 .2/776(:ص1959أخرجه ابن المنذر) (2980)
 .8/524(:ص9917( أخرجه الطبري)2981)
 .3/994(:ص5559( أخرجه ابن أبي حاتم)2982)
 .4/4(:ص16215، و)1/165(:ص1419المسند) (2983)
-3/145(:ص2362(، و)2361(، )3360(، )3359، و)3/245(:ص2708صحيح البخاري) (2984)

 .6/58(:ص4585، و)146
 .7/90(:ص6183صحيح المسلم) (2985)
(، 2480(، و)15(، وابن ماجة)3637(، وأبو داود)519أخرجه كذلك عبد بن حميد) (2986)

(، والبزاز في 5926(، و)5925،  وفي الكبرى)8/238، و8/245والنسائي(، 3027(، و)1363والترمذي)
، والطبري في 204-1/203(:ص24، وابن حبان في الإحسان باب الاعتصام بالسنة: )3/184مسنده

 .994-3/993(:ص5558، وابن ابي حاتم)520-8/519(:ص9912تفسيره)
 .73انظر: لباب النقول: (2987)
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فأنزل الله تعالى: }فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما{، فهدر دم ذلك الرجل وبرئ عمر من قتله، فكره الله أن يسن 

كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل  ذلك بعد، فقال: }ولو أنا
 .(2988)منهم{ إلى قوله: }وأشد تثبيتا{"

قال ابن حجر:" وفيه تقوية لقول من قال: إن الآيات كلها أنزلت في حق المتخاصمين  
نزلت في وقواه بأن الزبير لم يجزم بأن الآية  (2989)إلى الكاهن كما تقدم، وبهذا جزم الطبري

 .(2990)قصته بل أورده ظنا
قلت]ابن حجر[: لكن تقدم في حديث أم سلمة الجزم بذلك، ويحتمل أن تكون قصة الزبير 
وقعت في أثناء ذلك، فتناولها عموم الآية والله أعلم، وقد تقدم أن القصة المذكورة نزل فيها }أَلَمْ 

 .(2991)يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ{"تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ 
  .(2992)الرابع: أخرج ابن ابي حاتم عن عكرمة قال:" نزلت في اليهود"

مع جاره  والصحيح في سبب قوله تعالى:}فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ{، حديث الزبير
 .-والله أعلم-(2993)الأنصاري في حديث السقي

[، 65فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا{ ]النساء :  قوله تعالى:}ثُمَّ لَا يَجِدُوا
 .(2994)"أي: ثم لا يجدوا في أنفسهم ضيقاً من حكمك وينقادوا انقياداً تاماً كاملًا لقضائك"

 .(2995)عن مجاهد في قوله: "}ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت{، قال: شكا"
 .(2996)ه عز وجل: " }ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا{ ، قال: إثما "عن الضحاك، في قول

 
 القرآن

مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ }وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ 
 [66({ ]النساء : 66خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا )فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ 

 التفسير
ولو أوجبنا على هؤلاء المنافقين المتحاكمين إلى الطاغوت أن يقتل بعضهم بعضًا، أو أن 
يخرجوا من ديارهم، ما استجاب لذلك إلا عدد قليل منهم، ولو أنهم استجابوا لما يُنصحون به 

 لإيمانهم. لكان ذلك نافعًا لهم، وأقوى
 سبب النزول:

، قال :"افتخر (2999)أسباط ، عن السديعن  (2998)وابن أبي حاتم (2997)أخرج الطبري
ثابت بن قيس بن شماس ورجل من يهود ، فقال اليهودي : والله لقد كتب الله علينا أن اقتلوا 
                                                           

 .3/994(:ص5560تفسير ابن ابي حاتم) (2988)
 .525-8/524انظر: تفسير الطبري: (2989)
": "ورجح 38/ 5لم أجد هذا المعنى في كلام الطبري في "التفسير" وقد قال الحافظ في "الفتح" "(2990)

ها الطبري في "تفسيره" وعزاه إلى أهل التأويل في "تهذيبه" إن سبب نزولها: هذه القصة ليتسق نظام الآيات كل
في سبب واحد قال. ولم يعرض بينها ما يقتضي خلاف ذلك، ثم قال: ولا مانع أن تكون قصة الزبير وخصمه 

 وقعت في أثناء ذلك فيتناولها عموم الآية". فلعل هذا المعنى في كتابه "التهذيب"..
 .2/909العجاب: (2991)
 .3/994(:ص5561تفسير ابن ابي حاتم) (2992)
 .1/343المحرر الوجيز: (2993)
 .262صفوة التفاسير: (2994)
 .3/995(:ص5562أخرجه ابن أبي حاتم) (2995)
 .2/777(:ص1962أخرجه ابن المنذر) (2996)
 8/525(:ص9920تفسير الطبري) (2997)
 .3/996(:ص5568انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (2998)
 رواية أسباط بن نصر عن السدي، سنده ضعيف جداً؛ فيه علتان: (2999)

 الأولى: الإعضال.
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ا أنفسنا! أنزل الله أنفسكم ، فقتلنا أنفسنا! فقال ثابت : والله لو كُتب علينا أن اقتلوا أنفسكم ، لقتلن
 .(3000){"وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًافي هذا:}

يلٌ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِ قوله تعالى:}وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ 
[، "أي: لو فرضنا على هؤلاء المنافقين ما فرضنا على ما قبلهم من 66{ ]النساء : مِنْهُمْ

المشقات وشدّدنا التكليف عليهم فأمرناهم بقتل النفس والخروج من الأوطان كما فرض ذلك على 
 .(3001)"، ما استجاب ولا انقاد إِلا قليل منهمبني إِسرائيل

، لم يفعلوا إلا ضًا بالخناجركما أمر أصحاب موسى أن يقتل بعضهم بع قال مجاهد:" 
 .(3002)قليل منهم"

[، "أي: ما استجاب ولا انقاد إِلا قليل 66قوله تعالى:}مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ{ ]النساء : 
 .(3003)منهم"

[، 66خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا{ ]النساء : قوله تعالى:}وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ 
 .(3004)أي:"ولو أنهم استجابوا لما يُنصحون به لكان ذلك نافعًا لهم، وأقوى لإيمانهم"

 .(3005)عن السدي : }لكان خيرًا لهم وأشد تثبيتًا{، قال : تصديقًا"
:}وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا إسحاق السبيعي:" لما نزلت قال أبو 

، قال رجل : لو أمرنا لفعلنا ، والحمد لله الذي عافانا! فبلغ مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ { 
يمان أثبت في قلوبهم من الجبال إنّ من أمتي لَرِجالا الإ»ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : 

 .(3006)«"الرَّواسي
عن شريح بن عبيد قال: لما تلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية : }وَلَوْ أَنَّا و

ار بيده إلى عبد كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ{، أش
 .(3007)يعني ابن رواحة" -الله بن رواحة، فقال: لو أن الله كتب ذلك لكان هذا من أولئك القليل

عامر بن عبد الله بن الزبير قال: لما نزلت: }وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ{، وعن  
صدقت يا أبا »ي أن أقتل نفسي لفعلت. قال:قال أبو بكر: يا رسول الله، والله لو أمرتن

 .(3008)«"بكر
 

 القرآن
 [67({ ]النساء : 67}وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا )

 التفسير:
 ولأعطيناهم من عندنا ثوابًا عظيمًا في الدنيا والآخرة.

 .(3009)ثواباً كثيرا" أي:" [،67أَجْرًا عَظِيمًا{ ]النساء :  قوله تعالى:}
. وروي عن عكرمة (3010)مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا{،قال: الجنة" عن سعيد بن جبير قوله: }
 .(3011)وأنس، والضحاك وقتادة نحو ذلك

                                                                                                                                                                      

 .أسباط؛ صدوق كثير الخطأ، يُغْربالثانية: 
 8/525(:ص9920تفسير الطبري) (3000)
 .262صفوة التفاسير: (3001)
 .8/526(:ص9919أخرجه الطبري) (3002)
 .262صفوة التفاسير: (3003)
 .89التفسير الميسر: (3004)
 .8/529(:ص9922أخرجه الطبري) (3005)
 .8/526(:ص9921أخرجه الطبري) (3006)
 .3/995(:ص5564أخرجه ابن أبي حاتم) (3007)
 .3/995(:ص5566أخرجه ابن أبي حاتم) (3008)
 .263صفوة التفاسير:(3009)
 .3/996(:ص5570أخرجه ابن ابي حاتم) (3010)
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 القرآن

 [68({ ]النساء : 68}وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا )
 التفسير:

 القويم.ولأرشدناهم ووفقناهم إلى طريق الله 
 ، وجوه من التفسير:«الصراط المستقيم»وفي  

 .(3012)-صلى الله عليه وسلم-رواه أبو نواس الانصاري عن رسول الله«. كتاب الله»أحدها: أنه 
-صلى الله عليه وسلم-رواه أبو نواس الانصاري أيضا عن رسول الله«. الإسلام»الثاني: أنه 

(3013). 
بي صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده. قاله أبو الثالث: أن الصراط المستقيم : هو الن

 .(3014)العالية
 .(3015)قال عاصم: "فذكرناه ذلك للحسن، فقال: صدق أبو العالية، ونصح"  

 .(3016)الرابع: أن الصراط المستقيم هو: الحق. وهذا قول مجاهد
ومعلوم الإيمان المؤدي إلى الجنة، وجاء ترتيب هذه الآية كذا، « : الصراط المستقيم»و

أن الهداية قبل إعطاء الأجر، لأن المقصد إنما هو تعديد ما كان الله ينعم به عليهم دون ترتيب، 
 .(3017)فالمعنى: ولهديناهم قبل حتى يكونوا ممن يؤتى الأجر"

 
 القرآن

النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ }وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ 
 [69({ ]النساء : 69وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا )

 التفسير:
ومن يستجب لأوامر الله تعالى وهدي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فأولئك الذين عَظُمَ 

بالجنة من الأنبياء والصديقين الذين  شأنهم وقدرهم، فكانوا في صحبة مَن أنعم الله تعالى عليهم
كمُل تصديقهم بما جاءت به الرسل، اعتقادًا وقولا وعملا والشهداء في سبيل الله وصالح 

 المؤمنين، وحَسُنَ هؤلاء رفقاء في الجنة.
 سبب النزول:

جعفر بن أبي المغيرة ، عن سعيد بن جبير قال : "جاء رجل أخرج الطبري من طريق  
ى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محزون ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : من الأنصار إل

يا فلان ، مالي أراك محزونًا ؟ قال : يا نبي الله ، شيء فكرت فيه! فقال : ما هو ؟ قال : نحن 
نغدو عليك ونروح ، ننظر في وجهك ونجالسك ، غدًا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك! فلم يردّ 

}وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ ى الله عليه وسلم شيئًا. فأتاه جبريل عليه السلام بهذه الآية : النبي صل
سُنَ أُولَئِكَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَ

 .(3018)فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم فبشره". قال : رَفِيقًا{

                                                                                                                                                                      

 .3/996(:ص5570انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (3011)
 .3/996(:ص5571أخرجه ابن ابي حاتم) (3012)
 .3/996(:ص5572أخرجه ابن ابي حاتم) (3013)
 .3/997(:ص5573تفسير ابن ابي حاتم) انظر: (3014)
 .3/997(:ص5573أخرجه ابن ابي حاتم) (3015)
 .3/997(:ص5574انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (3016)
 .2/75المحرر الوجيز: (3017)
 .8/534(:ص9924تفسير الطبري) (3018)
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عن أبي ، (3021)، والواحدي(3020)وابن أبي حاتم (3019)وفي السياق نفسه أخرج الطبري 
الضحى ، عن مسروق قال : "قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ، ما 

}وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ  فوقنا فلم نرك! فأنزل الله : ينبغي لنا أن نفارقك في الدنيا ، فإنك لو قَدْ مِتَّ رُفِعت
 نحوذلك. (3024)، والربيع(3023). وروي عن قتادة(3022)، الآية"وَالرَّسُولَ{

قال ناس من الأنصار : يا رسول الله ، إذا أدخلك الله الجنة فكنت في  وقال السدي:" 
 .(3025)"طِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ{}وَمَنْ يُ أعلاها ، ونحن نشتاق إليك ، فكيف نصنع ؟ فأنزل الله :

عن عكرمة قال: "أتى فتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا وأخرج ابن ابي حاتم  
نبي الله: إن لنا منك نظرة في الدنيا، ويوم القيامة لا نراك، لأنك في الجنة في الدرجات العلى، 

هُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ فأنزل عز وجل:} فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّ
أنت معي في الجنة إن شاء »وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا{، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 .(3026)«"الله
النبي قالت: "جاء رجل إلى  -رضي الله عنها-وأخرج الطبراني عن الأسود، عن عائشة 
فقال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من  -صلى الله عليه وسلم  -

أهلي، وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، 
 وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وأني إذا دخلت الجنة

 حتى نزل جبريل بهذه الآية: -صلى الله عليه وسلم  -خشيت أن لا أراك، فلم يرد عليه النبي 
 .....{، }وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ

 .(3027)الآية"
ل من الأنصار يسمى عبد الله بن زيد بن عبد ربه وقال مقاتل:" نزلت في رج 

وهو الذي رأى الأذان في المنام مع عمر بن -صلى الله عليه وسلم  -الأنصاري، قال للنبي
: إذا خرجنا من عندك إلى أهالينا اشتقنا إليك فلم ينفعنا شيء حتى  -رضي الله عنهما -الخطاب

 -عز وجل -برؤيتك إن دخلنا الجنة. فأنزل اللهنرجع إليك، فذكرت درجاتك في الجنة، فكيف لنا 
 .(3028)}وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ{ "

                                                           

 .8/534(:ص9925انظر: تفسير الطبري) (3019)
 .3/997(:ص5577انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (3020)
 .165انظر: اسباب النزول: (3021)
 .8/534(:ص9925تفسير الطبري) (3022)
 .8/534(:ص9926انظر: تفسير الطبري) (3023)
 .8/535(:ص9928انظر: تفسير الطبري) (3024)
 .535-8/534(:ص9927أخرجه الطبري) (3025)
 .3/998(:ص5578تفسير ابن أبي حاتم) (3026)
 .26 / 1، والمعجم الصغير : 269/  1(:ص480المعجم الأوسط: )(3027)

رواه الطبراني في "الصغير" و"الأوسط"، ورجاله رجال »قال الهيثمي في الموضع السابق من "المجمع": 
 . «الصحيح، غير عبد الله بن عمران العابدي، وهو ثقة
 ( .240 - 239/  4ومن طريق الطبراني أخرجه أبو نعيم في "الحلية" )

 ( .523/  1الجنة" كما في "تفسير ابن كثير" )والحافظ أبو عبد الله الضياء المقدسي في "صفة 
 . 166ومن طريق أبي نعيم أخرجه الواحدي في "أسباب النزول" :

 قال أبو نعيم: "هذا حديث غريب من حديث منصور وإبراهيم، تفرد به فضيل، وعنه العابدي" .
 وقال المقدسي: "لا أرى بإسناده بأسا" .

ي الموضع السابق من "تفسير ابن كثير"، فقال: حدثنا عبد الرحيم بن وأخرجه ابن مردويه في "تفسيره" كما ف
 محمد بن مسلم، حدثنا إسماعيل بن أحمد بن أسيد، حدثنا عبد الله بن عمران ... ، فذكره بنحو سياق الطبراني.

 .1/387تفسير مقاتل بن سليمان: (3028)
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قال ابن عطية:" وحكى مكي عن عبد الله هذا، أنه لما مات النبي عليه السلام، قال: اللهم  
 .(3029)أعمني حتى لا أرى شيئا بعده، فعمي"

أتاه ابنه وهو في حديقة له فأخبره  -مصلى الله عليه وسل -فلما توفي النبي وقال مقاتل:" 
فقال عند ذلك: اللهم اعمني فلا أرى شيئا بعد حبيبي أبدا.  -صلى الله عليه وسلم -بموت النبي

 -مع النبي -عز وجل -حبا شديدا فجعله الله -صلى الله عليه وسلم -فعمي مكانه وكان يحب النبي
 .(3030)الجنة" في -صلى الله عليه وسلم

[، 69{ ]النساء : فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ }وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَقوله تعالى: 
فأولئك الذين عَظُمَ  أي:" ومن يستجب لأوامر الله تعالى وهدي رسوله محمد صلى الله عليه

 .(3031)"شأنهم وقدرهم، فكانوا في صحبة مَن أنعم الله تعالى عليهم بالجنة
 .(3032)عن جعفر بن أبي المغيرة، قوله: "}أولئك الذين أنعم الله عليهم{، قال: الأنبياء"

وهذه الآية تفسير قوله تعالى: }اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين  :"قال أهل العلم
أنهم في دار واحدة، ومتنعم واحد، وكل من  -أنهم معهم -[، ومعنى5أنعمت عليهم{ ]الفاتحة: 

الرضا بحاله، وذهب عنه أن يعتقد أنه مفضول، وإن كنا نحن قد علمنا من  فيها قد رزق
الشريعة أن أهل الجنة تختلف مراتبهم على قدر أعمالهم، وعلى قدر فضل الله على من 

 .(3033)شاء"
 .(3034)[، أي:" من الأنبياء"69قوله تعالى:}مِنَ النَّبِيِّينَ{ ]النساء : 

 .(3035)"-صلى الله عليه وسلم-قال عكرمة: "النبيون هاهنا: محمد 
[، أي: " والصديقين الذين كمُل تصديقهم بما 69قوله تعالى:}وَالصِّدِّيقِينَ{ ]النساء : 

 .(3036)جاءت به الرسل، اعتقادًا وقولا وعملا "
عن ابن جريج، قال: "وقال غير مجاهد، عن أبي ذر، في قوله جل وعز " }مع الذين 

 .(3037)والصديقين{، الصديقين: المؤمنين "أنعم الله عليهم من النبيين 
 .(3038)وروي عن النبي عليه السلام:" الصديقون: المتصدقون"

 .(3039)وقال عكرمة: " والصديقون: أبو بكر"
 .(3040)[ أي: " والشهداء في سبيل الله"69قوله تعالى:}وَالشُّهَدَاءِ{ ]النساء : 

 .(3041)"-عنهمرضي الله -قال عكرمة: " والشهداء عمر وعثمان وعلي 
المقتولون في سبيل الله، هم المخصوصون بفضل الميتة، وهم الذين فرق  ":الشهداء"و

الشرع حكمهم في ترك الغسل والصلاة، لأنهم أكرم من أن يشفع لهم، ]و[ الشهداء في هذه الآية 
 .(3042)يعم أنواع الشهداء"

 .(3043)نين"[، أي: "وصالح المؤم69قوله تعالى:}وَالصَّالِحِينَ{ ]النساء : 
                                                           

 .2/76المحرر الوجيز: (3029)
 .1/388تفسير مقاتل بن سليمان: (3030)
 .89التفسير الميسر: (3031)
 .3/997(:ص5575( أخرجه ابن أبي حاتم)3032)
 .2/76المحرر الوجيز: (3033)
 .89التفسير الميسر: (3034)
 .2/247تفسير البغوي: (3035)
 .89التفسير الميسر: (3036)
 .2/782(:ص1976تفسير ابن المنذر) (3037)
 .2/76المحرر الوجيز: (3038)
 .2/247تفسير البغوي: (3039)
 .89التفسير الميسر: (3040)
 .2/247تفسير البغوي: (3041)
 .2/76المحرر الوجيز: (3042)
 .89التفسير الميسر: (3043)
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 .(3044)"-رضي الله عنهم-وقال عكرمة: " }والصالحين{: سائر الصحابة 
عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: "كنت أسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
لا يموت حتى يخير بين الدنيا والآخرة، قالت: وأصابته بحة في مرضه الذي مات فيه، فسمعته 

أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ }» يقول: 
 .(3045)، فظننت أنه خير"«رَفِيقًا{

يعني عبد الله بن يزيد بن هرمز وهو -سمعت ذلك الرجل  عن ابن وهب، قال مالك:" 
هذه الأمة يوم القيامة، وحولها الشهداء أهل بدر : يبعث منها أشراف -يصف المدينة وفضلها

ينَ وأحد والخندق، ثم تلا مالك هذه الآية:} فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِ
 .(3046)وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا{، والآية التي بعدها"

 
 القرآن

 [70({ ]النساء : 70}ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا )
 التفسير:

ذلك العطاء الجزيل من الله وحده. وكفى بالله عليما يعلم أحوال عباده، ومَن يَستحقُّ منهم الثواب 
 الجزيل بما قام به من الأعمال الصالحة.

[، " أي: وكفى به تعالى مجازياً لمن أطاع 70بِاللَّهِ عَلِيمًا{ ]النساء : قوله تعالى:}وَكَفَى 
 .(3047)عالماً بمن يستحق الفضل والِإحسان"

 .(3048)}عليما{، يعني: عالما بها" قال سعيد بن جبير:"
 

 القرآن
 [71({ ]النساء : 71جَمِيعًا )}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا 

 التفسير:
يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم بالاستعداد لعدوكم، فاخرجوا لملاقاته جماعة بعد جماعة أو 

 مجتمعين.
[، " أي: يا أيها الذين آمنوا 71{ ]النساء : خُذُوا حِذْرَكُمْ ذِينَ آمَنُواقوله تعالى:}يَا أَيُّهَا الَّ 

 .(3049)"، احترزوا من عدوكم واستعدوا له باللّه وصدقوا رسوله
، فإنه في التوراة: يا أيها }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا{عن خيثمة قال: "ما تقرأون في القرآن:  

 .(3050)المساكين"
[، " أي: اخرجوا إِلى الجهاد 71قوله تعالى:}فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا { ]النساء : 

 .(3051)متفرقين، سريةً بعد سرية أو اخرجوا مجتمعين في الجيش الكثيف"جماعات 
 .(3052)عن مجاهد في قول الله : " }فانفروا ثبات{، قال : فرقًا ، قليلا قليلا"

عن السدي : " }فانفروا ثبات{، فهي العصبة ، وهي الثبة، }أو انفروا جميعًا{، مع النبي 
 .(3053)صلى الله عليه وسلم"

                                                           

 .2/247تفسير البغوي: (3044)
 .3/997(:ص5576أخرجه ابن ابي حاتم) (3045)
 .3/998(:ص5579أخرجه ابن ابي حاتم) (3046)
 .263صفوة التفاسير: (3047)
 .3/998(:ص5580أخرجه ابن أبي حاتم) (3048)
 .2/487، وانظر: صفوة التفاسير: 11/43تفسير المراغي: ( 3049)
 .3/902(:ص5026أخرجه ابن أبي حاتم) (3050)
 .265صفوة التفاسير: (3051)
 .8/537(:ص9930أخرجه الطبري) (3052)
 .8/537(:ص9933أخرجه الطبري) (3053)
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 .(3054)ثبات: الفرق"" ال قال قتادة:
 .(3055)فانفروا ثبات{، يعني : عصبًا متفرِّقين"} قال الضحاك:"

 .(3056)عن مسلم بن حيان الهذلي: }أو انفروا جميعا{، قال: مرة واحدة"
قال  ،(3057)أي : جماعة بعد جماعة ، وفرقة بعد فرقة ، وسرية بعد سرية«: الثبات»و 

 :(3058)زهير ابن أبي سلمى
 .(3059)شَاوَى وَاجِدِينَ لِمَا نَشَاء نَ   ...وَقَدْ أَغْدُوا عَلَى ثُبَةٍ كِرَامٍ  

 
 القرآن

عَهُمْ شَهِيدًا }وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَ
 [72({ ]النساء : 72)

 سير:التف
وإنَّ منكم لنفرًا يتأخر عن الخروج لملاقاة الأعداء متثاقلا ويثبط غيره عن عمد وإصرار، فإن 
قُدِّر عليكم وأُصِبتم بقتل وهزيمة، قال مستبشرًا: قد حفظني الله، حين لم أكن حاضرًا مع أولئك 

 الذين وقع لهم ما أكرهه لنفسي، وسرَّه تخلفه عنكم.
 سبب النزول:

قوله : " }وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة{، إلى قوله :  عن مجاهد في
 .(3060)}فسوف نؤتيه أجرًا عظيمًا{، ما بين ذلك في المنافقين"

[، أي:" وإنَّ منكم لنفرًا يتأخر عن 72}وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ{ ]النساء : قوله تعالى:
 .(3061)ره عن عمد وإصرار"الخروج لملاقاة الأعداء متثاقلا ويثبط غي

 .(3062)عن مجاهد قوله: }وإن منكم لمن ليبطئن{، قال: في المنافق"
قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا{ ]النساء : فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ }قوله تعالى:

ال ذلك المنافق مستبشرا: قد تفضَّل الله عليَّ ق فإن قُدِّر عليكم وأُصِبتم بقتل وهزيمة، [، "أي:72
 .(3063)إِذ لم أشهد الحرب معهم فأُقتل ضمن من قتلوا"

 .(3064)هذا قول مكذب" قال قتادة:"
 .(3065): قول الشامت" قال ابن جريج:"

 
 القرآن

وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ }وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ 
 [73({ ]النساء : 73فَوْزًا عَظِيمًا )

 التفسير:

                                                           

 .8/537(:ص9931أخرجه الطبري) (3054)
 .8/537(:ص9934أخرجه الطبري) (3055)
 .3/999(:ص5585أخرجه ابن ابي حاتم) (3056)
 .2/357تفسير ابن كثير: (3057)
 .، واللساق )ثبا( و )نشا( ، وغيرها132: 1، ومجاز القرآن لأبي عبيدة 72ديوانه: (3058)
 .2/75انظر: معاني القرآن للزجاج: (3059)
 .8/538(:ص9935تفسير الطبري) (3060)
 .89التفسير الميسر: (3061)
 .3/999(:ص5587أخرجه ابن أبي حاتم) (3062)
 .89، والتفسير الميسر:365صفوة التفاسير: (3063)
 .3/999(:ص5590أخرجه ابن أبي حاتم) (3064)
 .2/788(:ص1991( تفسير ابن المنذر)3065)
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حاسدًا متحسرًا، كأن لم تكن بينكم وبينه مودة في -ولئن نالكم فضل من الله وغنيمة، ليقولن 
 رة والغنيمة.: يا ليتني كنت معهم فأظفر بما ظَفِروا به من النجاة والنص-الظاهر

ولئن نالكم فضل من الله  [، أي:"73}وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ{ ]النساء : قوله تعالى: 
 .(3066)وغنيمة"

 .(3067)ظهر المسلمون على عدوهم، وأصابوا منه الغنيمة" قال ابن جريج:" 
مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا{ }لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ قوله تعالى:

أي: ليقولنَّ هذا المنافق قول نادم متحسر كأن لم يكن بينكم وبينه معرفة  [، "73]النساء : 
 .(3068)وصداقة يا ليتني كنت معهم في الغزو لأنال حظاً وافراً من الغنيمة"

وروي عن ابن جريج  .(3069)م{، قال: قول حاسد"عن قتادة :قوله: "}يا ليتني كنت معه
 .(3070)مثله

  
 القرآن

 فَيُقْتَلْ أَوْ }فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 [74({ ]النساء : 74أَجْرًا عَظِيمًا ) يَغْلِبْ فَسَوْ ٌَ نُؤْتِيهِ

 التفسير:
فليجاهد في سبيل نصرة دين الله، وإعلاء كلمته، الذين يبيعون الحياة الدنيا بالدار الآخرة 

 لِبْ، فسوف نؤتيه أجرًا عظيمًا.وثوابها. ومن يجاهد في سبيل الله مخلصًا، فيُقْتَلْ أو يَغْ
[، 74سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ{ ]النساء : }فَلْيُقَاتِلْ فِي قوله تعالى:

أي:" فليجاهد في سبيل نصرة دين الله، وإعلاء كلمته، الذين يبيعون الحياة الدنيا بالدار الآخرة 
 .(3071)وثوابها"

، يقول : يبيعون الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ{ }فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَعن السدي :"
 .(3072)الحياة الدنيا بالآخرة"
[، " أي: من يقاتل في سبيل الله 74}وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ{ ]النساء : قوله تعالى:

 .(3073)لِإعلاء كلمة الله"
 .(3074)قال سعيد بن جبير:"يعني: ومن يقاتل المشركين"

[، " أي: فيُستشهد أو يظفر على 74فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ{ ]النساء : قوله تعالى:} 
 .(3075)الأعداء"

. "}أو يغلب{، يعني: يغلب العدو (3076)فيقتل{، يعني: يقتله العدو"قال سعيد بن جبير:"}
 .(3077)من المشركين"

نعطيه ثواباً [، " أي: فسوف 74قوله تعالى:}فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا { ]النساء : 
 .(3078)جزيلًا"

                                                           

 .1/365التفسير الميسر: (3066)
 .2/788(:ص1993( تفسير ابن المنذر)3067)
 .265صفوة التفاسير: (3068)
 .3/1000(:ص5596أخرجه ابن أبي حاتم) (3069)
 .2/788(:ص1995( تفسير ابن المنذر)3070)
 .89التفسير الميسر: (3071)
 .8/541(:ص9942أخرجه الطبري) (3072)
 .266صفوة التفاسير: (3073)
 .3/1001(:ص5603أخرجه ابن أبي حاتم) (3074)
 .266صفوة التفاسير: (3075)
 .3/1001(:ص5604أخرجه ابن أبي حاتم) (3076)
 .3/1001(:ص5605أخرجه ابن أبي حاتم) (3077)
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قال سعيد بن جبير:" }أجرا عظيما{، يعني: جزاء وافرا في الجنة، فجعل القاتل  
 .(3079)والمقتول من المسلمين في جهاد المشركين شريكين في الأجر"

 .(3080)الأجر العظيم: الجنة " عن الأوزاعي عن يحيى، قال:"
وف نشر نفسه يوم نهاوند، قال: عن عون، قال: "قيل لعمر بن الخطاب :إن مدرك بن ع

قلت: يا أمير المؤمنين، ذاك خالي، وناس يزعمون أنه ألقى بيده إلى التهلكة، قال: فقال عمر: 
 .(3081)كذب أولئك، ولكنه من الذين اشتروا الآخرة بالدنيا "

 
 القرآن

الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ }وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ 
لَدُنْكَ نَصِيرًا  رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ

 [75({ ]النساء : 75)
 التفسير:

عن الجهاد في سبيل نصرة دين الله، ونصرة عباده  -لمؤمنونأيها ا-وما الذي يمنعكم 
المستضعفين من الرجال والنساء والصغار الذين اعتُدي عليهم، ولا حيلة لهم ولا وسيلة لديهم 

التي ظَلَم أهلها  -« مكة»يعني -إلا الاستغاثة بربهم، يدعونه قائلين: ربنا أخرجنا من هذه القرية 
بالأذى، واجعل لنا من عندك وليّاً يتولى أمورنا، ونصيرًا ينصرنا على  أنفسهم بالكفر والمؤمنين

 الظالمين؟
 سبب النزول:

عن قتادة: "كان بمكة رجال ونساء وولدان من  ،أخرج عبد بن حميد من رواية سعيد
 .(3082)المسلمين فأمر الله نبيه أن يقاتل حتى يستنقذهم"

لسعيد بن جبير في قوله:}وَالْمُسْتَضْعَفِينَ{؟ :" قلت (3083)وأخرج من رواية أبي يونس القوي
 .(3084)قال: كان بمكة ناس مظلومون مقهورون"

، عن مجاهد:" أمر المؤمنين أن يقاتلوا عن (3086)وابن أبي حاتم (3085)وأخرج ابن المنذر
 .(3087)مستضعفين مؤمنين كانوا بمكة"

وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ{ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قوله تعالى:}
عن الجهاد في سبيل نصرة دين الله،  -أيها المؤمنون-وما الذي يمنعكم [، أي:" 75]النساء : 

وفي سبيل خلاص المستضعفين من إِخوانكم الذين صدَّهم المشركون عن الهجرة فبقوا مستذلين 
 .(3088)مستضعفين"

: "يعني: وعن المستضعفين : }وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ{، قالالحسن عن
 .(3089)من أهل مكة من المسلمين"

                                                                                                                                                                      

 .266صفوة التفاسير: (3078)
 .3/1001(:ص5608أخرجه ابن أبي حاتم) (3079)
 .2/1002(:ص5609، وابن ابي حاتم)2/791(:ص1999أخرجه ابن المنذر) (3080)
 .2/790(:ص1998أخرجه ابن المنذر) (3081)
 .2/916العجاب: (3082)
القوي، بفتح القاف وتخفيف الواو، مكي سكن الكوفة، ثقة. هو الحسن بن يزيد بن فروخ الصخري ... (3083)

 .164انظر: التقريب:
 .2/916العجاب: (3084)
 .2/791(:ص2001انظر: تفسير ابن المنذر) (3085)
 .3/1002(:ص5610انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (3086)
 .2/791(:ص2001تفسير ابن المنذر) (3087)
 .266صفوة التفاسير: (3088)
 .1/387:تفسير ابن ابي زمنين (3089)
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 .(3090)أمر المؤمنين أن يقاتلوا عن مستضعفين مؤمنين كانوا بمكة" قال مجاهد:"
[، " أي: 75ذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا{ ]النساء : قوله تعالى:}الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَ

التي ظَلَم  -وهي مكة-الذين يدعون ربهم لكشف الضُرّ عنهم قائلين: ربنا أخرجنا من هذه القرية 
 .(3091)أهلها أنفسهم بالكفر والمؤمنين بالأذى"

قول جميع . وهو (3093)والسدي، (3092)وهذا قول مجاهدهي مكة. و}الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا{، 
  .(3094)المفسرين

[، أي:" 75قوله تعالى:}وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا{ ]النساء : 
 .(3095)واجعل لنا من عندك وليّاً يتولى أمورنا، ونصيرًا ينصرنا على الظالمين"

 .(3097). وروي عن السدي مثل ذلك(3096)دك"عن الربيع بن أنس: "}من لدنك{، من عن
 .(3098)عن مجاهد وعكرمة: "}واجعل لنا من لدنك نصيرا{، قالا: حجة ثابتة"

 
 القرآن

لِيَاءَ }الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْ
 [76({ ]النساء : 76إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا )الشَّيْطَانِ 
 التفسير:

الذين صدَقُوا في إيمانهم اعتقادًا وعملا يجاهدون في سبيل نصرة الحق وأهله، والذين كفروا 
يقاتلون في سبيل البغي والفساد في الأرض، فقاتلوا أيها المؤمنون أهل الكفر والشرك الذين 

 ن، ويطيعون أمره، إن تدبير الشيطان لأوليائه كان ضعيفًا.يتولَّون الشيطا
الذين صدَقُوا في  أي:"[،76قوله تعالى:}الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ{ ]النساء : 

 .(3099)إيمانهم اعتقادًا وعملا يجاهدون في سبيل نصرة الحق وأهله"
 .(3100)يعني: في طاعة الله" فِي سَبِيلِ اللَّهِ{،} عن سعيد بن جبير:"

 .(3101)دين الله الإسلام" عن السدي:} سَبِيلِ اللَّهِ{، " قال:"
أي:" والذين كفروا [،76قوله تعالى:}وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ{ ]النساء : 

 .(3102)يقاتلون في سبيل البغي والفساد في الأرض"
 .(3103)في سبيل الشيطان" قال قتادة:"

 .(3104)، قول عامة المفسرين«الشيطان»ههنا هو « الطاغوت»والقول بأن 

                                                           

 .3/1002(:ص5610أخرجه ابن ابي حاتم) (3090)
 .90، والتفسير الميسر:266انظر: صفوة التفاسير: (3091)
 .8/544(:ص9945انظر: تفسير الطبري) (3092)
 .8/544(:ص9946انظر: تفسير الطبري) (3093)
 .2/77، معاني القرآن:1/506انظر: النكت والعيون: (3094)
 .90التفسير الميسر: (3095)
 .3/1003(:ص5616أخرجه ابن أبي حاتم) (3096)
 .3/1003(:ص5616انظر: ابن أبي حاتم) (3097)
 .3/1003(:ص5616أخرجه ابن أبي حاتم) (3098)
 .90( التفسير الميسر: 3099)
 .2/605(:ص3241( أخرجه ابن أبي حاتم)3100)
 .1/361( تفسير يحيى بن سلام: 3101)
 .90( التفسير الميسر: 3102)
 .2/793(:ص2004( تفسير ابن المنذر)3103)
، والكشف 368/ 1، وبحر العلوم: 399/ 1، وتفسير الهواري: 546/ 8انظر: تفسير الطبري (3104)

 .133/ 2، وزاد المسير: 250/ 2، ومعالم التنزيل: 3/345والبيان:
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[،أي:" 76{ ]النساء : إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا قوله تعالى:}فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ
، إن تدبير ويطيعون أمره فقاتلوا أيها المؤمنون أهل الكفر والشرك الذين يتولَّون الشيطان،

 .(3105)"الشيطان لأوليائه كان ضعيفًا 
}إِنَّ كَيْدَ عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: " إذا رأيتم الشيطان فلا تخافوه، واحملوا عليه، 

". قال مجاهد: كان الشيطان يتراءى لي في الصلاة، فكنت أذكر قول ابن الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا{
 .(3106)فيذهب عني"عباس: فأحمل عليه 

 
 القرآن

يْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا }أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَ
وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً 

({ 77ا )أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلً
 [77]النساء : 

 التفسير:
ن قيل لهم قبل الإذن بالجهاد: امنعوا أيديكم عن قتال أمر أولئك الذي -أيها الرسول-ألم تعلم 

أعدائكم من المشركين، وعليكم أداء ما فرضه الله عليكم من الصلاة، والزكاة، فلما فرض عليهم 
القتال إذا جماعة منهم قد تغير حالهم، فأصبحوا يخافون الناس ويرهبونهم، كخوفهم من الله أو 

الخوف، فيقولون: ربنا لِمَ أَوْجَبْتَ علينا القتال؟ هلا أمهلتنا  أشد، ويعلنون عما اعتراهم من شدة
: متاع الدنيا قليل، -أيها الرسول-إلى وقت قريب، رغبة منهم في متاع الحياة الدنيا، قل لهم 

والآخرة وما فيها أعظم وأبقى لمن اتقى، فعمل بما أُمر به، واجتنب ما نُهي عنه. لا يظلم ربك 
 كان مقدار الخيط الذي يكون في شق نَواة التمرة.أحدًا شيئًا، ولو 

 أقوال: ،في سبب نزول الآية 
كان أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يومئذ بمكة قبل  قال قتادة:"أحدها: 

الهجرة، تسرَّعوا إلى القتال، فقالوا لنبي الله صلى الله عليه وسلم: ذَرْنا نتَّخذ مَعَاول فنقاتل بها 
المشركين بمكة! فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: لم أؤمر بذلك. فلما كانت 

هجرة، وأُمر بالقتال، كره القوم ذلك، فصنعوا فيه ما تسمعون، فقال الله تبارك وتعالى: }قُلْ ال
، (3108)أخرج الطبري، و(3107)مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلا{"

، (3113)، والحاكم(3112)، وابن أبي حاتم(3111)، والحسن بن سفيان(3110)، والفاكهي(3109)والنسائي
 نحوه. عن عكرمة ، عن ابن عباس،(3114)والواحدي

هم قوم أسلموا قبل أن يُفرض عليهم القتال، ولم يكن عليهم إلا  ، قال:"السديوعن 
الصلاة والزكاة، فسألوا الله أن يفرض عليهم القتال ="فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم 

                                                           

 .90( التفسير الميسر: 3105)
 .2/793(:ص2005( تفسير ابن المنذر)3106)
 .550-8/549(:ص9953انظر: تفسير الطبري) (3107)
 .8/549(:ص9952انظر: تفسير الطبري) (3108)
 (.11112رقم  325/ 6، 4293رقم  3/ 3(، وفي "الكبرى" )3، 2/ 6في "المجتبى" )(3109)
 .2/917في أخبار مكة، كما في العجاب: (3110)
 .2/917انظر: العجاب: (3111)
 .3/1005(:ص5630انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (3112)
 (.11/ 9لبيهقي في "السنن الكبرى" )وعنه ا-( 307رقم  67/ 2في "المستدرك" )(3113)
 .167انظر:أسباب النزول: (3114)
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الآية، إلى }إلى أجل قريبٍ{، وهو الموت، قال الله: }قُلْ  يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية"
 .(3115)"{مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى

 .(3116)أن هذه الآية وآيات بعدها، نزلت في اليهود. وهذا قول مجاهدالثاني: 
الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : " }أَلَمْ تَرَ إِلَى أخرج الطبري 

 .(3118)، ما بين ذلك في اليهود"(3117)وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ{، إلى قوله : }لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا {
 .(3119): أنها من صفة المؤمن لما طُبعَ عليه البشر من المخافة ، وهذا قول الحسن الثالث

{ ]النساء : وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْقوله تعالى:}أَلَمْ 
أمر أولئك الذين قيل لهم قبل الإذن بالجهاد: امنعوا أيديكم عن  -أيها الرسول-[، أي:" ألم تعلم 77

 .(3120)"، وعليكم أداء ما فرضه الله عليكم من الصلاة، والزكاة قتال أعدائكم من المشركين
ن الحسن في قوله: } وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ{، قال: "فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها ع
 .(3122). وروي عن عطاء بن أبي رباح، وقتادة نحو ذلك(3121)وبالزكاة"

يمُوا الصَّلَاةَ{، قال الزهري: قال عبد الرحمن بن نمر: "سألت الزهري عن قوله: } وَأَقِ
 .(3123)إقامتها: أن يصلي الصلوات الخمس لوقتها"

وعن عكرمة: }وَآتُوا الزَّكَاةَ{، قال: "زكاة المال من كل مائتي درهم خمسة 
 .(3124)دراهم"

وعن الحسن في قوله: }وَآتُوا الزَّكَاةَ{، قال: "فريضة واجبة، لا تنفع الأعمال إلا بها مع 
 .(3126)وروي عن قتادة نحو ذلك .(3125)الصلاة"

 .(3127)قال: صدقة الفطر" {،وآتوا الزكاة}وعن الحارث العكلي في قوله: 
قوله تعالى:}فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ 

عليهم القتال إذا جماعة منهم قد تغير حالهم، فأصبحوا [، أي:" فلما فرض 77خَشْيَةً{ ]النساء : 
 .(3128)يخافون الناس ويرهبونهم، كخوفهم من الله أو أشد"

 .(3129)}كتب{، يعني: فرض" قال سعيد بن جبير:"
[، 77اء:{]النسلَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قوله تعالى:}وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ

 .(3130)"هلا أمهلتنا إلى وقت قريب "أي: وقالوا جزعاً من الموت ربنا لم فرضت علينا القتال؟

                                                           

. وهذا سند 3/1003(:ص5619، وتفسير ابن ابي حاتم)8/550(:ص9954انظر: تفسير الطبري) (3115)
في "صحيح سنن النسائي" )رقم  -رحمه الله-صحيح؛ رجاله ثقات رجال مسلم. وصححه الإمام الألباني 

2891.) 
. وهو مرسل 3/1003(:ص5619، وتفسير ابن ابي حاتم)8/550(:ص9955طبري)انظر: تفسير ال (3116)

 صحيح.
 [.83]سورة النساء: (3117)
 .8/550(:ص9955تفسير الطبري) (3118)
 .1/507انظر: النكت والعيون: (3119)
 .90التفسير الميسر: (3120)
 .3/1004(:س5621أخرجه ابن أبي حاتم) (3121)
 .3/1004(:ص5622انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (3122)
 .3/1004(:س5622أخرجه ابن أبي حاتم) (3123)
 .3/1004(:س5626أخرجه ابن أبي حاتم) (3124)
 .3/1005(:س5627أخرجه ابن أبي حاتم) (3125)
 .3/1005(:س5627نظر: تفسير ابن أبي حاتم) (3126)
 .3/1005(:س5629أخرجه ابن أبي حاتم) (3127)
 .90التفسير الميسر: (3128)
 .3/1005(:ص5632أخرجه ابن أبي حاتم) (3129)
 .267صفوة التفاسير: (3130)
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[، أي:" هلا أمهلتنا إلى وقت 77قوله تعالى:} لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ{ ]النساء : 
 .(3131)قريب"

 .(3132)"وهو الموت" ال:} لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ{ ، ق السدي: عن
 .(3133)أي: إلى أن نموت موتا، الأجل القريب " قال ابن جريج:"

: إِن نعيم الدنيا -يا محمد-[، "أي: قل لهم 77قوله تعالى:}قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ{ ]النساء : 
 .(3134)قليل"

الله عبدا صحبها على عن هشام قال: "قرأ الحسن: }قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ{، قال: رحم 
حسب ذلك، ما الدنيا كلها من أولها إلى آخرها إلا كرجل نام نومة فرأى في منامه بعض ما 

 .(3135)يحب، ثم انتبه"
 .(3136)الدنيا قليل، وقد مضى القليل وبقي قليل من قليل" قال ميمون بن مهران:"

أي:" ونعيم الآخرة باقٍ فهو خير [، 77قوله تعالى:}وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى{ ]النساء : 
 .(3137)من ذلك المتاع الفاني لمن اتقى الله فعمل بما أُمر به، واجتنب ما نُهي عنه"
 .(3138)عن أبي العالية:" أما قوله: } لِمَنِ اتَّقَى{، يقول: لمن اتقى فيما بقي"

حدًا شيئًا، ولو كان [، أي:" لا يظلم ربك أ77قوله تعالى:}وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا{ ]النساء : 
 .(3139)مقدار الخيط الذي يكون في شق نَواة التمرة"

 وجهان:[، 77}وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا{ ]النساء :  وفي تفسير قوله تعالى:
، (3142)، ومجاهد(3141)، وقتادة(3140)أحدهما : أي الفتيل الذي شق النواة ، وهو قول عطاء

 .(3146)والحسن ،(3145)، وخصيف(3144)وعطية العوفي ،(3143)والضحاك
 .(3148)، وأبي مالك(3147)الثاني : أنه ما انفتل بين الأصابع من الوسخ ، وهذا قول السدي

{، الخبرَ عن أنه لا يظلم عبادَه أقلَّ ن فتيلا:" إنما قصد بقوله : }ولا يظلموقال أهل العلم 
الرجل الأشياء التي لا خطر لها ، فكيف بما له خطر ؟ وكان الوسخ الذي يخرج من بين إصبعي 

أو من بين كفيه إذا فتل إحداهما على الأخرى ، كالذي هو في شق النواة وبطنها ، وما أشبه ذلك 
من الأشياء التي هي مفتولة ، مما لا خطر له ، ولا قيمة، فواجبٌ أن يكون كل ذلك داخلا في 

، إلا أن يخرج شيئًا من ذلك ما يجب التسليم له ، مما دل عليه ظاهر «الفتيل»معنى 
 .(3149)التنزيل"

                                                           

 .90التفسير الميسر: (3131)
 .3/1006(:ص5634أخرجه ابن ابي حاتم) (3132)
 .2/795(:ص2009أخرجه ابن المنذر) (3133)
 .267صفوة التفاسير: (3134)
 .3/1006(:ص5635أخرجه ابن ابي حاتم) (3135)
 .3/1006(:ص5636أخرجه ابن ابي حاتم) (3136)
 .90، والتفسير الميسر:267صفوة التفاسير: (3137)
 .3/1006(:ص5638أخرجه ابن ابي حاتم) (3138)
 .90التفسير الميسر: (3139)
 .8/458(:ص9753انظر: تفسير الطبري) (3140)
 .8/459(:ص9756انظر: تفسير الطبري) (3141)
 .8/458(:ص9756(، و)9755انظر: تفسير الطبري) (3142)
 .8/459(:ص9758انظر: تفسير الطبري) (3143)
 .8/459(:ص9762انظر: تفسير الطبري) (3144)
 .8/459(:ص9762انظر: تفسير الطبري) (3145)
 .3/973(:ص5436انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (3146)
 .8/458(:ص9750انظر: تفسير الطبري) (3147)
 .458-8/457(:ص9749انظر: تفسير الطبري) (3148)
 .460-8/459تفسير الطبري: (3149)
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 القرآن

هِ مِنْ عِنْدِ }أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِ
هِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّ

 [78({ ]النساء : 78يَفْقَهُونَ حَدِيثًا )
 التفسير:

أينما تكونوا يلحقكم الموت في أي مكان كنتم فيه عند حلول آجالكم، ولو كنتم في حصون منيعة 
ينسبوا  بعيدة عن ساحة المعارك والقتال. وإن يحصل لهم ما يسرُّهم من متاع هذه الحياة،

حصوله إلى الله تعالى، وإن يقع عليهم ما يكرهونه ينسبوه إلى الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم جهالة وتشاؤمًا، وما علموا أن ذلك كله من عند الله وحده، بقضائه وقدره، فما بالهم لا 

 يقاربون فَهْمَ أيِّ حديث تحدثهم به؟
 في سبب نزول الآية قولان: 

الواحدي:" قال ابن عباس في رواية أبي صالح: "لما استشهد الله من المسلمين من أحدهما: قال 
استشهد يوم "أحد" قال المنافقون الذين تخلفوا عن الجهاد: لو كان إخواننا الذين قتلوا عندنا ما 

 .(3150)ماتوا وما قتلوا، فأنزل الله تعالى هذه الآية"
عن مجاهد قال : "كان فيمن كان قبلكم عن  ،(3152)، وابن ابي حاتم(3151)والثاني: أخرج الطبري

امرأة ، وكان لها أجيرٌ ، فولدت جارية. فقالت لأجيرها : اقتبس لنا نارًا ، فخرج فوجد بالباب 
رجلا فقال له الرجل : ما ولدت هذه المرأة ؟ قال : جارية. قال : أما إنّ هذه الجارية لا تموت 

موتها بالعنكبوت. قال : فقال الأجير في نفسه :  حتى تبغي بمئة ، ويتزوجها أجيرها ، ويكون
فأنا أريد هذه بعد أن تفجر بمئة!! فأخذ شفرة فدخل فشق بطن الصبية. وعولجت فبرِئت ، فشبَّت 
، وكانت تبغي ، فأتت ساحلا من سواحل البحر ، فأقامت عليه تبغي. ولبث الرجل ما شاء الله ، 

ل لامرأة من أهل الساحل : ابغيني امرأة من أجمل ثم قدم ذلك الساحل ومعه مال كثير ، فقا
امرأة في القرية أتزوجها! فقالت : ههنا امرأة من أجمل الناس ، ولكنها تبغي. قال : ائتيني بها. 
فأتتها فقالت : قد قدم رجل له مال كثير ، وقد قال لي : كذا. فقلت له : كذا. فقالت : إني قد 

جته! قال : فتزوجها ، فوقعت منه موقعًا. فبينا هو يومًا عندها تركت البغاء ، ولكن إن أراد تزوَّ
إذ أخبرها بأمره ، فقالت : أنا تلك الجارية! وأرته الشق في بطنها وقد كنت أبغي ، فما أدري 
بمئة أو أقل أو أكثر! قال : فإنّه قال لي : يكون موتها بعنكبوت. قال : فبنى لها برجًا بالصحراء 

ا يومًا في ذلك البرج ، إذا عنكبوت في السقف ، فقالت : هذا يقتلني ؟ لا يقتله وشيده. فبينما هم
أحد غيري! فحركته فسقط ، فأتته فوضعت إبهام رجلها عليه فشدَخَتْه ، وساحَ سمه بين ظفرها 

كُنْتُمْ فِي  }أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْواللحم ، فاسودت رجلها فماتت. فنزلت هذه الآية : 
 .(3153)"بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ{

لا يصلح أن يكون قولا آخر ، لأن السياق يأباه، وإنما هو كما سماه وأما الأثر الثاني: ف
 أي: عمن مضى. والله أعلم. ، (3154)حكاية"ابن كثير رحمه الله :"
[، 78بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ{ ]النساء :  }أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيقوله تعالى:

"أي: في أي مكانٍ وجدتم فلا بدّ أن يدرككم الموت عند انتهاء الأجل ويفاجئكم ولو تحصنتم منه 
 .(3155)بالحصون المنيعة"

                                                           

، من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن 2/919. وأورده الحافظ في العجاب:167أسباب النزول: (3150)
 عباس. إسناده مختلق مصنوع.

 .552-8/551(:ص9958انظر: تفسير الطبري) (3151)
 .1008-3/100(:ص5640انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (3152)
 . وهو مرسل ضعيف.552-8/551(:ص9958تفسير الطبري) (3153)
 .2/361تفسير ابن كثير: (3154)
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 : قولان، -ها هنا-« البروج»وفي 
. وهو قول (3158)، وابن جريج(3157)، وقتادة(3156)أنها القصور، وهو قول مجاهد ا:مأحده

 .(3159)الجمهور
، (3160)، وهو قول أبي العاليةالسماء بأعيانها تسمى بهذا الاسمالثاني: أنها قصور في 

 .(3163)، وأبي مالك(3162)، والربيع(3161)والسدي
الأكثر والأصح أنه أراد البروج والحصون التي في الأرض المبنية، لأنها غاية البشر و 

 .(3164)تحصن والمنعة، فمثل الله لهم بهافي ال
 :قولان، «المُشّيَّدَةِ»وفي معنى 

 .(3166)، وبعض البصريين(3165)ا : المجصصة ، والشيد الجص ، وهذا قول عكرمةمأحده
 .(3168)، وأبي مالك(3167)الثاني : الحصينة. وهذا قول الضحاك

لقصور، من تبرجت المرأة إذا في الأصل بيوت على أطراف ا "البروج"و
 .(3169)ظهرت

[، أي:" وإن 78حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ{ ]النساء : }وَإِنْ تُصِبْهُمْ قوله تعالى:
 .(3170)يحصل لهم ما يسرُّهم من متاع هذه الحياة، ينسبوا حصوله إلى الله تعالى"

 .(3171)هذه في السراء" قال أبو العالية:"
 والحسنة: الخصب، تنتج خيولهم وأنعامهم ومواشيهم وتحسن حالهم، وتلد قال السدي:"

 .(3172)نساؤهم الغلمان. قالوا: هذه من عند الله"
[، أي:" وإن يقع 78}وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ{ ]النساء : قوله تعالى:

 .(3173)عليهم ما يكرهونه ينسبوه إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم جهالة وتشاؤمًا"
 .(3174)"فهذه في الضراء قال أبو العالية:"

والسيئة: الجدب والضرر في أموالهم وتأشموا بمحمد صلى الله عليه  قال السدي:"
وسلم، قالوا: هذه من عندك، يقولون: بتركنا ديننا واتباع محمد أصابنا هذا البلاء، فأنزل الله 

 .(3175)تعالى: }قل كل من عند الله{"

                                                                                                                                                                      

 .1/267صفوة التفاسير: (3155)
 .553-8/552(:ص9958انظر: تفسير الطبري) (3156)
 .8/552(:ص9957انظر: تفسير الطبري) (3157)
 .8/553(:ص9959انظر: تفسير الطبري) (3158)
 .2/80انظر: المحرر الوجيز: (3159)
 .3/1008(:ص5641انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (3160)
 .8/553(:ص9960انظر: تفسير الطبري) (3161)
 .8/553(:ص9961انظر: تفسير الطبري) (3162)
 .3/1008(:ص5641انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (3163)
 .2/80المحرر الوجيز: (3164)
 .3/1008(:ص5644انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (3165)
 .1/509انظر: النكت والعيون: (3166)
 .3/1008(:ص5642انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (3167)
 .3/1008(:ص5642انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (3168)
 .2/85تفسير البيضاوي: (3169)
 .267التفسير الميسر: (3170)
 .3/1008(:ص5645أخرجه ابن ابي حاتم) (3171)
 .3/1008(:ص5646أخرجه ابن ابي حاتم) (3172)
 .267التفسير الميسر: (3173)
 .3/1009(:ص5647أخرجه ابن ابي حاتم) (3174)
 .3/1009(:ص5649أخرجه ابن ابي حاتم) (3175)
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}وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِ الِله وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ  :في القائلينو
 (3176)أنهم المنافقون" عن الحسن، قال:"روي  [،78]النساء : مِنْ عِندِكَ{

 ها هنا، وجوه:« الحسنة والسيئة»وفي 
 . (3177)أحدها : السراء والضراء. وهذا قول أبي العالية

 .  (3178)الثاني : النعم والمصائب. وهو قول قتادة
 .(3179)الثالث : النصر والهزيمة ، وهو قول الحسن

السيئة: تقع على البلية والمعصية. والحسنة: على النعمة والطاعة. قال الله تعالى: و
[، وقال: }إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ 168}وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ{ ]الأعراف : 

 .(3180)["114السَّيِّئَاتِ{ ]هود : 
أن عبد الله قال: "ما تريدون من القدر؟ ما تكفيكم الآية التي في  ،عن مطرفروي 

سورة النساء: }وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من 
 .(3181)عندك{؟ أي من نفسك، والله ما وكلوا القدر وقد أمروا، وإليه يصيرون"

" أن ذلك كله من -يا محمد-[، أي:قل لهم 78]النساء :  }قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ{قوله تعالى:
 .(3182)عند الله وحده، بقضائه وقدره"

 .(3183)النعم والمصائب" قال قتادة:"
[،أي:" ، فما بالهم 78}فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا{ ]النساء : قوله تعالى:

 .(3184)هم به؟"لا يقاربون فَهْمَ أيِّ حديث تحدث
  

السدي قوله: "}فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا{، قال: يقول: عن 
 .(3185)القرآن"

 
 القرآن

وَكَفَى  }مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا
 [79({ ]النساء : 79بِاللَّهِ شَهِيدًا )

 التفسير:
مِن خير ونعمة فهو من الله تعالى وحده، فضلا وإحسانًا، وما أصابك  -أيها الإنسان-ما أصابك 

أيها -من جهد وشدة فبسبب عملك السيئ، وما اقترفته يداك من الخطايا والسيئات. وبعثناك 
 م رسالة ربك، وكفى بالله شهيدًا على صدق رسالتك.لعموم الناس رسولا تبلغه -الرسول

أي ما أصابك يا إِنسان  [، أي:"79}مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ{ ]النساء : قوله تعالى: 
 .(3186)من نعمة وإِحسان فمن الله تفضلًا منه وإِحساناً وامتناناً وامتحانا"

 .(3187)ما أصابك من نعمة فمن الله " قال الحسن:" 

                                                           

 .1/509انظر: النكت والعيون: (3176)
 .556-8/555(:ص9963(، و)9962انظر: تفسير الطبري) (3177)
 .557-8/556(:9965انظر: تفسير الطبري) (3178)
 .1/509انظر: النكت والعيون: (3179)
 .1/538الكشاف: (3180)
 .3/1009(:ص5648أخرجه ابن ابي حاتم) (3181)
 .267التفسير الميسر: (3182)
 .557-8/556(:9965أخرجه الطبري) (3183)
 .267التفسير الميسر: (3184)
 .3/1009(:ص5661أخرجه ابن أبي حاتم) (3185)
 .268صفوة التفاسير: (3186)
 .2/799(:ص2027أخرجه ابن المنذر) (3187)
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 .(3188) ، قال: يوم بدر"}مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ{عن الضحاك: " 
وما أصابك من جهد  [، أي:"79}وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ{ ]النساء : قوله تعالى:

 .(3189)وشدة فبسبب عملك السيئ، وما اقترفته يداك من الخطايا والسيئات"
 .(3190)"فبذنبك، وأنا قدرتها عليك صالح:"قال أبو 

عقوبة، يا ابن آدم بذنبك. قال: وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان  قال قتادة:"
يقول: لا يصيب رجلا خَدْش عود، ولا عَثرة قدم، ولا اختلاج عِرْق إلا بذنب، وما يعفو الله عنه 

 .(3191)أكثر"
 :قولان -ها هنا-، «الحسنة والسيئة»وفي 

شج رأسه وكسر رباعيته  : أن الحسنة ما أصابه يوم بدر، والسيئة ما أصابه يوم أحد من أحدهما
 .(3192)، والحسن، وهو قول

 .(3193): أن الحسنة الطاعة ، والسيئة المعصية ، وهذا قول أبي العالية الثاني
 .(3194)الجدب، والمطر. حكاه ابن جريجالثالث: أن السيئة: 

 [، قولان:79فَمِنْ نَفْسِكَ{ ]النساء :  وفي قوله تعالى:}
وأبي  ،(3197)ـ وابن جريج(3196)، والسدي(3195)أحدهما : يعني فبذنبك. وهذا قول قتادة

 .(3198)صالح
 .(3199)والثاني : فبفعلك

ما أصابك من حسنة فمن الله »عن ابن مجاهد:" أن ابن عباس كان يقرأ قوله عز وجل: 
، قال مجاهد: وكذلك في قراءة أبي، وابن «عليكوما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها 

 .(3200)مسعود"
-وبعثناك  [، أي:"79{ ]النساء : وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا }وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا قوله تعالى:

، وحسبك أن يكون الله شاهداً على صدق لعموم الناس رسولا تبلغهم رسالة ربك -أيها الرسول
 .(3201)"رسالتك

 .(3202)أرسل: بعث""  قال أبو صالح:
بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس في المسجد، إذ  قال أنس بن مالك:"

دخل رجل على جمل، فأناخه في المسجد، ثم عقله، ثم قال: أيكم محمد، ورسول الله صلى الله 
كئ. قال:يا ابن المطلب، عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. قال: فقلنا له: هو الأبيض الرجل المت

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال له الرجل: إني سائلك فمشدد عليك في 
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المسألة فلا تجدن في نفسك علي. قال: سل عما بدا لك، فقال: أنشدك بربك ورب من كان قبلك، 
 .(3203)اللهم نعم"الله أرسلك إلى الناس كلهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 
 القرآن

 [80({ ]النساء : 80}مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا )
 التفسير:

من يستجب للرسول صلى الله عليه وسلم، ويعمل بهديه، فقد استجاب لله تعالى وامتثل أمره، 
على هؤلاء المعترضين رقيبًا  -أيها الرسول-الله ورسوله فما بعثناك ومن أعرض عن طاعة 

 تحفظ أعمالهم وتحاسبهم عليها، فحسابهم علينا.
[، أي:" من يستجب للرسول 80}مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ{ ]النساء : قوله تعالى:

 .(3204)وامتثل أمره" صلى الله عليه وسلم، ويعمل بهديه، فقد استجاب لله تعالى
 .(3205)قال الحسن: "جعل الله طاعة رسوله طاعته، وقامت به الحجة على المسلمين"

عن سفيان، ذكره عن ربيع بن خثيم، قال: "حرف وما حرف؟ من أطاع الرسول فقد 
 .(3206)ر"، فوض إليه فلا يأمن إلا الخيأطاع الله

من »صلى الله عليه وسلم: عن أبي هريرة قال: "قال رسول الله أخرج ابن أبي حاتم 
أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى 

 .(3207)«"الأمير فقد عصاني
ألستم »عن ابن عمر، قال:" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأخرج ابن المنذر 

ألستم تعلمون أن الله »سول الله، قال: تعلمون أني رسول الله إليكم "؟ قالوا: بلى نشهد أنك ر
، قالوا: بلى، نشهد أنه من أطاعك فقد أطاع الله، «أنزل في كتابه أنه من أطاعني فقد أطاع الله؟

فإن من طاعة الله أن تطيعوني، وإن من طاعتي أن تطيعوا أئمتكم، وإن صلوا قعودا، » قال:
 .(3208)«"فصلوا قعودا أجمعين
ومن أعرض [، أي:" 80فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا{ ]النساء : وَمَنْ تَوَلَّى قوله تعالى:}

على هؤلاء المعترضين رقيبًا  -أيها الرسول-ومن أعرض عن طاعتك، فما بعثناك عن طاعتك 
 .(3209)تحفظ أعمالهم وتحاسبهم عليها، فحسابهم علينا"

 .(3210)محاسبا لهم" قال السدي:"}حفيظا{، أي:
 
 لقرآنا

يُبَيِّتُونَ  }وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا
 [81({ ]النساء : 81فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا )

 التفسير:
طاعتهم للرسول  -وهم في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم-هؤلاء المعرضون ويُظْهر 

وما جاء به، فإذا ابتعدوا عنه وانصرفوا عن مجلسه، دبَّر جماعة منهم ليلا غير ما أعلنوه من 
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-الطاعة، وما علموا أن الله يحصي عليهم ما يدبرون، وسيجازيهم عليه أتم الجزاء، فتول عنهم 
 ولا تبال بهم، فإنهم لن يضروك، وتوكل على الله، وحسبك به وليّاً وناصرًا. -أيها الرسول

أي: ويقول المنافقون: أمرك يا محمد [، "81قوله تعالى:}وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ{ ]النساء : 
 .(3211)طاعة"

هؤلاء المنافقون الذين يقولون إذا حضروا النبي صلى الله عليه وسلم،  قال السدي:" 
 .(3212)"قالوا: طاعة فأمرهم بأمر

[، 81قوله تعالى:} فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ{ ]النساء : 
 .(3213)فإِذا ابتعدوا عنك وانصرفوا من مجلسك" أي:"

 .(3214)"فإذا خرجوا من عندك قال السدي:"
-دبّر جماعة منهم [، أي:"81الَّذِي تَقُولُ{ ]النساء : قوله تعالى:}بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ 

 .(3215)غير الذي تقوله لهم" -ليلا
 .(3216)هم المنافقون" قال الضحاك:"

 [، قولان:81وفي تفسير قوله تعالى:} بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ{ ]النساء : 
أمرتهم به أو نهيتهم عنه ، وهذا قول ابن أحدهما : أنها غيّرت ما أضمرت من الخلاف فيما 

 .(3219)، والسدي(3218)، وقتادة(3217)عباس
 .(3220)والثاني : معناه فدبَّرت غير الذي تقول على جهة التكذيب ، وهذا قول الحسن

: إما من البيتوتة لأنه قضاء الأمر وتدبيره بالليل، يقال: هذا أمر بيت بليل. "التبييتو"
 .(3221)الشاعر يدبرها ويسويها"وإما من أبيات الشعر، لأن 

 (3222)أي: ألف" ،قال أبو رزين: "بيت
والله يحصي عليهم ما يدبرون،  [، أي:"81قوله تعالى:}وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ{ ]النساء : 

 .(3223)وسيجازيهم عليه أتم الجزاء"
الله عليه  قوله: }والله يكتب ما يبيتون{، قال: يغيرون ما يقول النبي صلىعن عطاء: "

 .(3224)وسلم"
 .(3225)عن السدي:" قوله: }والله يكتب ما يبيتون{، يقول: ما يقولون"

أيها -فتولّ عنهم  [، أي:"81{ ]النساء : وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ قوله تعالى:}فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ
 .(3226)"، وفوّض أمرك إِلى الله وثق بهولا تبال بهم -الرسول

 .(3227)أي: ارض به من العباد" "}وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ{،  محمد بن إسحاق: عن 
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 القرآن

({ ]النساء : 82}أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا )
82] 

 التفسير:
نظر تأمل وتدبر، حيث جاء على نسق محكم أفلا ينظر هؤلاء في القرآن، وما جاء به من الحق، 

 يقطع بأنه من عند الله وحده؟ ولو كان مِن عند غيره لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا.
أفلا ينظر هؤلاء في القرآن، وما  [، أي:"82}أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ{ ]النساء : قوله تعالى: 

نسق محكم يقطع بأنه من عند الله  جاء به من الحق، نظر تأمل وتدبر، حيث جاء على
 .(3228)وحده"

 .(3229)، قال: النظر فيه"}أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ{عن الضحاك: "
أي:  [، "82{ ]النساء : لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا }وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِقوله تعالى:

، لوجدوا فيه تناقضاً كبيراً في أخباره لو كان هذا القرآن مختلقاً كما يزعم المشركون والمنافقون
 .(3230)"ونظمه ومعانيه 

 .(3231)قول الله لا يختلف فيه، حق ليس فيه باطل كقول الناس يختلف" :أي "قال قتادة: 
جاء من عند الله فليس إنما يأتي الاختلاف من قلوب العباد، فأما ما  قال ابن المنكدر:"

 .(3232)فيه اختلاف"
ومعنى الاختلاف في اللغة: "أن يذهب أحد الشيئيين خلاف ما ذهب إليه الآخر، 
والأقوال المختلفة أن يذهب بعضها إلى الخطأ وبعضها إلى الصواب، أو بعضها إلى الحسن 

 .(3233)البليغ وبعضها إلى المرذول القبيح"
 

 القرآن
أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْ ٌِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ }وَإِذَا جَاءَهُمْ 

({ 83لًا )إِلَّا قَلِيلَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ 
 [83]النساء : 

 التفسير:
وإذا جاء هؤلاء الذين لم يستقر الإيمان في قلوبهم أمْرٌ يجب كتمانه متعلقًا بالأمن الذي يعود 
خيره على الإسلام والمسلمين، أو بالخوف الذي يلقي في قلوبهم عدم الاطمئنان، أفشوه وأذاعوا 

الله صلى الله عليه وسلم وإلى أهل العلم والفقه به في الناس، ولو ردَّ هؤلاء ما جاءهم إلى رسول 
لَعَلِمَ حقيقة معناه أهل الاستنباط منهم. ولولا أنْ تَفَضَّلَ الله عليكم ورحمكم لاتبعتم الشيطان 

 ووساوسه إلا قليلا منكم.
 في سبب نزول الآية وجوه: 

؛ قال: -نهرضي الله ع-، عن عمر بن الخطاب (3235)وابن أبي حاتم (3234)أحدها: أخرج مسلم
نساءه؛ قال: دخلت المسجد؛ فإذا الناس ينكتون  -صلى الله عليه وسلم  -"لما اعتزل نبي الله 

نساءه، وذلك قبل أن يؤمرن  -صلى الله عليه وسلم  -بالحصى، ويقولون: طلق رسول الله 
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بكر!  بالحجاب. فقال عمر: فقلت: لأعلمن ذلك اليوم. قال: فدخلت على عائشة، فقلت: يا بنت أبي
؟ فقالت: مالي ومالك يا ابن -صلى الله عليه وسلم  -أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله 

الخطاب؟! عليك بعيبتك، قال: فدخلت على حفصة بنت عمر، فقلت لها: يا حفصة! أقد بلغ من 
صلى الله  -؟ والله لقد علمت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم  -شأنك أن تؤذي رسول الله 

؛ فبكت أشد البكاء، -صلى الله عليه وسلم  -لا يحبك، ولولا أنا؛ لطلقك رسول الله  -عليه وسلم 
؟ قالت: هو في خزانته في المشربة، فدخلت؛ -صلى الله عليه وسلم  -فقلت لها: أين رسول الله 

رجليه  قاعداً على أسكفة المشربة مدل -صلى الله عليه وسلم  -فإذا أنا برباح غلام رسول الله 
وينحدر، فناديت:  -صلى الله عليه وسلم  -على نقير من خشب، وهو جذع يرقى عليه رسول الله 

؛ فنظر رباح إلى الغرفة، ثم -صلى الله عليه وسلم  -يا رباح! استأذن لي عندك على رسول الله 
 عليه وسلم صلى الله -نظر إليّ فلم يقل شيئاً، ثم قلت: يا رباح! استأذن لي عندك على رسول الله 

؛ فنظر رباح إلى الغرفة، ثم نظر إليَّ فلم يقل شيئاً، ثم رفعت صوتي؛ فقلت: يا رباح! استأذن -
صلى الله عليه  -؛ فإني أظن أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم  -لي عندك على رسول الله 

 -ليه وسلم صلى الله ع -ظن أني جئت من أجل حفصة، والله! لئن أمرني رسول الله  -وسلم 
 -بضرب عنقها؛ لأضربن عنقها، ورفعت صوتي. فأومأ إليّ أن ارقه. فدخلت على رسول الله 

وهو مضطجع على حصير. فجلست فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره،  -صلى الله عليه وسلم 
 -صلى الله عليه وسلم  -وإذا الحصير قد أثر في جنبه. فنظرت ببصري في خزانة رسول الله 

ا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع، ومثلها قرظاً في ناحية الغرفة، وإذا أفيق معلق؛ قال: فإذ
فابتدرت عيناي، قال: "ما يبكيك يا ابن الخطاب؟! "، قلت: يا نبي الله! ومالي لا أبكي؟ وهذا 
الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في 

وصفوته، وهذه خزانتك! فقال: "يا  -صلى الله عليه وسلم  -لأنهار، وأنت رسول الله الثمار وا
ابن الخطاب! ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ "، قلت: بلى، قال: ودخلت عليه حين 
دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب، فقلت: يا رسول الله! ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن 

إن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل، وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. وقلما كنت طلقتهن؛ ف
بكلام؛ إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول، ونزلت هذه الآية:  -وأحمد الله-تكلمت 

[ }وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ 5ريم: آية التخيير: }عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ{ ]التح
[. وكانت 4فَإِنَّ الَله هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ{ ]التحريم: 

، فقلت: يا -صلى الله عليه وسلم  -عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على سائر نساء النبي 
! أطلقتهن؟ قال: "لا"، قلت: يا رسول الله! إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون رسول الله

نساءه، أفأنزل فأخبرهم أنك لم  -صلى الله عليه وسلم  -بالحصى، يقولون: طلق رسول الله 
تطلقهن؟ قال: "نعم؛ إن شئت"، فلم أزل أحدثه؛ حتى تخسر الغضب عن وجهه، وحتى كشر 

ونزلت، فنزلت  -صلى الله عليه وسلم  -ثغراً. ثم نزل نبي الله  فضحك. وكان من أحسن الناس
كأنما يمشي على الأرض ما يمسه  -صلى الله عليه وسلم  -أتشبت بالجذع ونزل رسول الله 

بيده، فقلت: يا رسول الله! إنما كنت في الغرفة تسعة وعشرين، قال: "إن الشهر يكون تسعاً 
اديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله نساءه، ونزلت وعشرين"، فقمت على باب المسجد؛ فن

ولِي هذه الآية: }وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُ
 -عزّ وجلّ-استنبطت ذاك الأمر، وأنزل الله الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ{؛ فكنت أنا 

 . (3236)آية التخيير"
الثاني: أخرج ابن المنذر عن ابن جريج: " }وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به{ 
فهذا في الأخبار، إذا غزت السرية من المسلمين، تخبر الناس عنها، فقالوا: أصاب المسلمون من 

                                                           

 .1108-2/1105(:ص1479صحيح مسلم) (3236)
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العدو من المسلمين كذا وكذا، فأفشوه بينهم، من غير أن يكون النبي عدوهم كذا وكذا، وأصاب 
 .(3237)صلى الله عليه وسلم هو يخبرهم به"

 .(3238)قول الحسنالثالث: أنها نزلت في ضعفة المسلمين. وهذا 
 .(3239)وهو قول الضحاكالرابع: أنها نزلت في المنافقين. 

الإشاعات إما أن تكون من المنافقين أن إشاعة الأخبار وترويج " -والله اعلم-والظاهر
أعداء الأمة بقصد سيء، وإما أن تكون من ضعاف الإيمان وعوام الناس الجهلة بقصد حسن، 

 .(3240)وربما كان موقف عمر أحد أسباب النزول"
ي: إِذا أ[، "83}وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ{ ]النساء : قوله تعالى: 

جاء المنافقين خبرٌ من الأخبار عن المؤمنين بالظفر والغنيمة أو النكبة والهزيمة، أفشوه 
 .(3241)وأظهروه وتحدثوا به قبل أن يقفوا على حقيقته"

 ، "(3242)يقول: إذا جاءهم أمر أنهم قد أمنوا من عدوهم أو أنهم خائفين منه"قال السدي:"
 .(3243)عدوهم أمرهم" }أذاعوا به{، يقول: بالحديث، حتى يبلغ

وعطاء  ،(3245)وروي عن عكرمة .(3244)"سارعوا به وأفشوه :"قتادةقال 
 نحو ذلك. (3247)، وابن جريج(3246)الخراساني

 .(3248)عن الضحاك:}أذاعوا به{، يقول: فشوه وسعوا به، وهم أهل النفاق"
أي: ولو [، "83]النساء : }وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ{ قوله تعالى:

وإِلى  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم -ترك هؤلاء الكلام بذلك الأمر الذي بلغهم، وردوه إِلى رسول الله 
 .(3249)كبراء الصحابة وأهل البصائر منهم، لَعَلِمَ حقيقة معناه أهل الاستنباط منهم"

وإلى ، "}(3250)الله عليه وسلم""لو سكتوا، وردوا الحديث إلى النبي صلى  قال السدي:
 .(3251)أولي الأمر منهم{ يقول: إلى أميرهم حتى يتكلم هو به"

. وروي عن خصيف (3252)وقال قتادة: }وإلى أولي الأمر منهم{، يقول: إلى علمائهم"
 .(3253)نحو ذلك

حقيقة معناه أهل أي:لَعَلِمَ [، "83{ ]النساء : }لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ قوله تعالى:
 .(3254)الاستنباط منهم"

 .(3255)قال عكرمة: "يحرصون عليه ويسألون عنه"

                                                           

 .2/805(:ص2045تفسير ابن المنذر) (3237)
 .1/511انظر: النكت والعيون: (3238)
 .3/1014(:ص5684انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (3239)
 .5/175التفسير المنير: (3240)
 .268صفوة التفاسير: (3241)
 .3/1014(:ص5681أخرجه ابن أبي حاتم) (3242)
 .3/1015(:ص5685أخرجه ابن أبي حاتم) (3243)
 .8/569(:ص9990أخرجه الطبري) (3244)
 .3/1014(:ص5683انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (3245)
 .3/1014(:ص5683انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (3246)
 .8/570(:ص9993انظر: تفسير الطبري) (3247)
 .3/1014(:ص5684أخرجه ابن أبي حاتم) (3248)
 .91، والتفسير الميسر:268انظر: صفوة التفاسير: (3249)
 .3/1015(:ص5687أخرجه ابن أبي حاتم) (3250)
 .3/1015(:ص5688أخرجه ابن أبي حاتم) (3251)
 .3/1015(:ص5609أخرجه ابن أبي حاتم) (3252)
 .3/1015(:ص5609انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (3253)
 .91، والتفسير الميسر:268التفاسير: انظر: صفوة (3254)
 .3/351تفسير الثعلبي: (3255)
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 .(3256)الذين يتتبعونه ويتجسسونه" قال أبو العالية وعطاء الخراساني:"
عن مجاهد :قوله: "}لعلمه الذين يستنبطونه منهم{، قولهم ماذا كان؟ وما و
 .(3257)سمعتم؟"

يستنبطونه منهم على الأخبار، وهم الذين ينقرون عن عن السدي قوله: لعلمه الذين 
 .(3258)الأخبار"

 .(3259)وروي عن قتادة أنه قال: "يفحصون"
 .(3260)فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر، فأنزل الله آية التخيير" قال عمر بن الخطاب:"

[، 83الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا{ ]النساء : }وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ قوله تعالى:
 .(3261)ولولا أنْ تَفَضَّلَ الله عليكم ورحمكم لاتبعتم الشيطان ووساوسه إلا قليلا منكم" أي:"

لأهلك الكاذب من  :أي ،ونعمته :يعني: ولولا من الله عليكم ورحمته، يعني قال السدي:"
 .(3262)المتلاعنين"

 .(3263)فضل الله الإسلام، ورحمته القرآن" قال قتادة:"
 .(3265)، }ورحمته{، قال: الإسلام"(3264)القرآن" {:فضل الله}قال زيد لم أسلم:" 

العالية، وعكرمة، وهلال بن . وروي عن أبي (3266)فضل الله: الدين" قال مجاهد:"
 .(3267)، والربيع أنس نحو ذلكيساف

ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا{، يقول: وعن قتادة في قوله: "}ولولا فضل الله عليكم  
 .(3268)لاتبعتم الشيطان كلكم"

وعن الضحاك قوله: "}إلا قليلا{، فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا حدثوا 
 .(3269)أنفسهم بأمر من أمر الشيطان"

بَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا{ ]النساء }وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّ:وفي تفسير قوله تعالى 
 :وجهان[، 83: 

وأهل ، (3271)، وقتادة(3270)لعلمه الذين يستنبطون إلا قليلًا منكم .وهذا قول الحسن :أحدهما 
 .(3272)اللغة

، وابن (3273)لم يذع ولم يفش، وهذا قول ابن عباس أذاعوا به إلا قليلًاالمعنى: أن  :الثاني
 . (3277)، و النحويين(3276)وهو اختيار الفراء، (3275)، والكلبي(3274)زيد

                                                           

 .3/1016(:ص5693أخرجه ابن ابي حاتم) (3256)
 .3/1016(:ص5694أخرجه ابن ابي حاتم) (3257)
 .3/1016(:ص5695أخرجه ابن ابي حاتم) (3258)
 .3/1016(:ص5695أخرجه ابن ابي حاتم) (3259)
 .3/1015(:ص5691أخرجه ابن ابي حاتم) (3260)
 .91التفسير الميسر/ (3261)
 .1/431( تفسير يحيى بن سلام: 3262)
، وتفسير يحيى بن سلام: 3/1016(:ص3/1016(:ص5698(، ))5696انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (3263)
1/431 
 .3/1016(:ص5697أخرجه ابن أبي حاتم) (3264)
 .3/1017(:ص5699أخرجه ابن أبي حاتم) (3265)
 .3/1016(:ص5696أخرجه ابن أبي حاتم) (3266)
 .3/1016(:ص5696انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (3267)
 .3/1017(:ص5701أخرجه ابن أبي حاتم) (3268)
 .3/1017(:ص5703أخرجه ابن أبي حاتم) (3269)
 .1/511انظر: النكت والعيون: (3270)
 .1/511انظر: النكت والعيون: (3271)
 .2/84انظر: معاني القرآن: (3272)
 .1/512انظر: النكت والعيون: (3273)
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إذا ظهر علمه المستنبط وغيره، والإذاعة قد  قال الفراء:" وهو أجود، لأن علم السرايا 
 .(3278)تكون في بعضهم دون بعض. فلذلك استحسنت الاستثناء من الإذاعة"

لفضائل فاحتجوا بأن ما علم بالاستنباط فليس الأكثر يعرفه، إنما يستنبط القليل، لأن ا
 أجود« أذاعوا به إلا قليلا»كون الاستثناء من لاستخراج في القليل من الناس، فيوالاستنباط، وا

(3279) . 
 

 القرآن
ينَ كَفَرُوا }فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِ

 [84({ ]النساء : 84وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا )
 التفسير:
في سبيل الله لإعلاء كلمته، لا تلزم فعل غيرك ولا تؤاخذ به، وحُضَّ  -أيها النبي-فجاهد 

المؤمنين على القتال والجهاد، ورغِّبهم فيه، لعل الله يمنع بك وبهم بأس الكافرين وشدتهم. والله 
 ى أشد قوة وأعظم عقوبة للكافرين.تعال

[، " أي: فقاتل يا محمد 84قوله تعالى: }فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ{ ]النساء :  
 .(3280)لِإعلاء كلمة الله ولو وحدك"

 .(3281)} فِي سَبِيلِ اللَّهِ {، يعني: في طاعة الله" قال سعيد بن جبير:" 
، وتلا (3282)«لو خالفتني يميني جاهدتها بشمالي»كر رضي الله عنه قال: وروي أن أبا ب

 هذه الآية.
[، " أي شجَّع المؤمنين على القتال 84وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ{ ]النساء : قوله تعالى:}

 .(3283)ورغبْهم فيه"
 .(3284)عن أبي سنان: "قوله: } وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ {، قال: عظمهم"

 الترغيب في قتال المشركين ايضا:ومن أحاديث 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من آمن بالله ورسوله وأقام 
الصلاة ، وآتى الزكاة ، وصام رمضان ، كان حقا على الله أن يدخله الجنة ، هاجر في سبيل الله 

 نبشر الناسَ بذلك ؟ فقال : "إن في أو جلس في أرضه التي ولد فيها" قالوا : يا رسول الله ، أفلا
الجنة مائةَ درجة ، أعدَّها الله للمجاهدين في سبيل الله ، بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض ، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة. وأعلى الجنة ، وفوقه عرش 

 .(3285)الرحمن ، ومنه تُفَجَّر أنهار الجنة" 
يا أبا سعيد ، من "»الخدْري أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  وعن أبي سعيد

، قال : فعجب لها أبو سعيد «رضي بالله ربا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد نبيًا ، وجبت له الجنة

                                                                                                                                                                      

 .1/512انظر: النكت والعيون: (3274)
 .3/351انظر: تفسير الثعلبي: (3275)
 .1/279انظر: معاني القرآن: (3276)
 .2/84انظر: معاني القرآن: (3277)
 .280-1/279معاني القرآن: (3278)
 .2/84انظر: معاني القرآن: (3279)
 .268صفوة التفاسير: (3280)
 .3/1018(:ص5705أخرجه ابن ابي حاتم) (3281)
، وتفسير الراغب 1/322، وتفسير السمرقندي:2/85آن للزجاج:انظر: معاني القر (3282)

 .3/1356الأصفهاني:
 .1/393تفسير مقاتل بن سليمان: (3283)
 .3/1018(:ص5706أخرجه ابن ابي حاتم) (3284)
 .(2790( صحيح البخاري)(3285)
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وأخرى يرفع »فقال : أعدها عليَّ يا رسول الله. ففعل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
، قال : وما «بد مائة درجة في الجنة ، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرضالله بها الع

 .(3286)«"الجهاد في سبيل الله»هي يا رسول الله ؟ قال : 
[، أي:" لعل الله يمنع 84قوله تعالى: } عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا{ ]النساء :  

 .(3287)"بك وبهم بأس الكافرين وشدتهم
قال أبو مالك: " كل شيء في القران: )عسى( فهو واجب الا حرفين، حرف في 

، وفي بني اسرائيل: }عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ (3288)التحريم: }عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُن{
 نحو ذلك.، (3292)، وابن إسحاق(3291)السدي. وروي عن (3290)"(3289)يَرْحَمَكُم{

[، "أي: هو سبحانه أشد قوة 84بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا{ ]النساء : قوله تعالى: } وَاللَّهُ أَشَدُّ  
 .(3293)وسطوة، وأعظم عقوبة وعذاباً"

 .(3294)عن قتادة قوله: "}والله أشد بأسا وأشد تنكيلا{، أي: عقوبة"
 

 القرآن
سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ  }مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً

 [85({ ]النساء : 85اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا )
 التفسير:

من يَسْعَ لحصول غيره على الخير يكن له بشفاعته نصيب من الثواب، ومن يَسْعَ لإيصال الشر 
 اهدًا وحفيظًا.إلى غيره يكن له نصيب من الوزر والإثم. وكان الله على كل شيء ش

وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ  قوله تعالى:}مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا
[، أي:" من يَسْعَ لحصول غيره على الخير يكن له بشفاعته نصيب من 85{ ]النساء : كِفْلٌ مِنْهَا

 .(3295)"إلى غيره يكن له نصيب من الوزر والإثم ، ومن يَسْعَ لإيصال الشرالثواب
 ، أقوال :«الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة»في 
في شفاعات الناس بينهم في حوائجهم، فمن يشفع لينفع فله نصيب، ومن يشفع ليضر أحدها : أنه 

 .(3297)، ومجاهد(3296)، وهذا قول الحسنفله كفل
 .(3298)شفاعة بعض الناس لبعض" قال مجاهد:" 
، وإن لم (3299)-وفي لفظ أجران-الحسن، قال: "من يشفع شفاعة حسنة كان له أجرهاعن  

 .(3300)يشفع، لأن الله عز وجل، يقول: }من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها{"
 .(3301)قال الحسن:" كتب له أجرها ما جَرَت منفعتها" 

                                                           

 .(.1884صحيح مسلم )(3286)
 .91التفسير الميسر: (3287)
 .[5]التحريم : (3288)
 .[8]الإسراء : (3289)
 .383/ 2(: ص 2017أخرجه ابن أبي حاتم )(3290)
 .348-2/347انظر: النكت والعيون: (3291)
 .14/168(:ص16556انظر: تفسير الطبري) (3292)
 .1/393تفسير مقاتل بن سليمان: (3293)
 .3/1018(:ص5709أخرجه ابن ابي حاتم) (3294)
 .91التفسير الميسر: (3295)
 .582-8/581(:ص10017انظر: تفسير الطبري) (3296)
 .8/581(:ص10015انظر: تفسير الطبري) (3297)
 .2/812(:ص2062( تفسير ابن المنذر)3298)
 .582-8/581(:ص10017انظر: تفسير الطبري) (3299)
 .2/812(:ص2063( تفسير ابن المنذر)3300)
 .8/582(:ص10018( أخرجه الطبري)3301)
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المعاصي. وهذا قول هي في البر والطاعة، والسيئة هي في « الشفاعة الحسنة»أن  :الثاني
  .(3302)الحسن أيضا

الشفاعة الحسنة: هي التي روعي بها حق مسلم، ودفع بها عنه شر أو جلب إليه خير. و
وابتغى بها وجه الله ولم تؤخذ عليها رشوة، وكانت في أمر جائز لا في حد من حدود الله ولا في 

 . (3303)حق من الحقوق. والسيئة: ما كان بخلاف ذلك
أنه شفع شفاعة فأهدى إليه المشفوع جارية، فغضب وردها وقال: لو  :"وعن مسروق

 .(3304)علمت ما في قلبك لما تكلمت في حاجتك، ولا أتكلم فيما بقي منها"
 : قولان "،الكِفْلِ"وفي 

 .(3306)، وقتادة(3305)أحدها : أنه الوِزر والإثم ، وهو قول الحسن
[ وهو قول  28كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ{] الحديد :  والثاني : أنه النصيب ، كما قال تعالى :}يُؤْتِكُمْ

 .(3309)، والربيع(3308)، وقتادة في إحدى الروايات(3307)السدي
، النصيب والحظ من الوزر والإثم، وهو مأخوذ من: «الكفل»أن:"  -والله أعلم-والراجح

 .(3310)كِفل البعير والمركب، وهو الكساء أو الشيء يهيأ عليه شبيه بالسرج على الدابة"
[، أي:" وكان الله على كل 85قوله تعالى:}وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا{ ]النساء : 

 .(3311)شيء شاهدًا وحفيظًا"
 [، وجوه:85قوله تعالى:}وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا{ ]النساء : وفي 

 .(3313)جبيروسعيد بن  ،(3312)أحدها : يعني مقتدراً ، وهو قول السدي
 .(3314): شهيداً ، وهو قول مجاهد الثاني
 .(3316)، ويحكى عن مجاهد أيضاً(3315): حسيباً ، وهو قول ابن الحجاج الثالث
 . (3317): القائم على كل شيء بالتدبير. وهذا قول عبدالله بن كثيرالرابع

 .(3318): ان المقيت: الرازق. وهذا قول الضحاكالخامس
القدير، وذلك أن ذلك فيما يُذكر ، كذلك بلغة «: المقيت»ان " معنى  -والله أعلم-والراجح 

 :(3319)قريش ، وينشد للزبير بن عبد المطلب عمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 وَكُنْتُ عَلَى مَسَاءتِهِ مُقِيتَا   ...وَذِي ضِغْنٍ كَفَفْتُ النَّفْسَ عَنْهُ   

كفى بالمرء إثما أن يُضِيعَ من » -ه وسلم : أي : قادرًا. وقد قيل إن منه قول النبي صلى الله علي
، يعني : من هو تحت يديه وفي سلطانه من أهله «يُقيت»في رواية من رواها : ، (3320)«يُقيت

                                                           

 .2/86انظر: المحرر الوجيز: (3302)
 .1/543الكشاف: (3303)
 .1/543الكشاف: (3304)
 .1/512انظر: النكت والعيون: (3305)
 .3/1019(:ص5718انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (3306)
 .8/582(:ص10021انظر: تفسير الطبري) (3307)
 .8/582(:ص10020انظر: تفسير الطبري) (3308)
 .8/582(:ص10022انظر: تفسير الطبري) (3309)
 .8/581تفسير الطبري: (3310)
 .91التفسير الميسر: (3311)
 .8/584(:ص10029انظر: تفسير الطبري) (3312)
 .3/1020(:ص5722انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (3313)
 .8/583(:ص10025انظر: تفسير الطبري) (3314)
 .1/513انظر: النكت والعيون: (3315)
 .3/1020(:ص5724انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (3316)
 .8/584(:ص10029انظر: تفسير الطبري) (3317)
 .3/1020(:ص5723تم)انظر: تفسير ابن أبي حا (3318)
 ..243،  242انظر: اللسان ، مادة"قوت"، وطبقات فحول الشعراء : (3319)
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وعياله ، فيقدّر له قوته. يقال منه: أقات فلان الشيء يقتيه إقاتة، و قاته يقوته قياتةً وقُوتًا، 
 :  (3321)اليهوديّ الذي يقول فيهفي بيت « المقيت»والقوت، الاسم، وأما 

 قَرَّبُوهَا مَنْشُورَةً وَدُعِيتُ!    ...لَيْتَ شِعْرِي ، وَأَشْعُرَنَّ إِذَا مَا  
 إِنِّي عَلَى الْحِسَابِ مُقِيتُ   ...أَلِيَ الْفَضْلُ أَمْ عَلَيَّ إذا حُوسِبْتُ 

 .(3322)فإن معناه : فإنّي على الحساب موقوف ، وهو من غير هذا المعنى"
 

 القرآن
({ 86}وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا )

 [86]النساء : 
 التفسير:

سلَّم، وإذا سلَّم عليكم المسلم فردُّوا عليه بأفضل مما سلَّم لفظًا وبشاشةً، أو ردوا عليه بمثل ما 
 ولكل ثوابه وجزاؤه. إن الله تعالى كان على كل شيء مجازيًا.

 سبب النزول:
 .(3323)أي: إِذا سلّم عليكم المسلم" [، "86}وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ{ ]النساء : قوله تعالى:

 .(3324)عن الحسن قال: السلام: تطوُّع، والرد فريضة
: السلام، وأصل التحية: هو دعاء -هاهنا–على أن المراد بالتحية :"أكثر المفسرين و

بالحياة، وهو في الشريعة عبارة عن السلام، والسلام: دعاء السلامة، وقد تكون التحية بمعنى: 
 :(3325)الملك والبقاء، ومنه: التحيات لله،  ومنه قول زهير بن جناب

 قد نلتُه إلا التحيهْ ...من كل ما نال الفتى 
 .(3326)يعني: إلا الملك"

فردوا عليه بأفضل مما  [، أي:"86}فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا{ ]النساء : تعالى:قوله 
 .(3327)"سلّم أو رُدُّوا عليه بمثل ما سلّم

 وفي ردّ التحية قولان :
، (3329)، والحسن(3328)أحدهما : أن فرض رّدِّهِ عَامٌّ في المسلم والكافر، وهذا قول قتادة

 .(3331)جبير، وسعيد بن (3330)وسفيان
 .(3332)حيوا بأحسن منها للمسلمين" قال الحسن:" 

                                                                                                                                                                      

،  6828،  6819،  6495رواه أحمد في مسنده ، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رقم : (3320)
 .، وهو حديث صحيح ، وروايته " يقوت "  415:  1، والحاكم في المستدرك  6842

، ومجاز القرآن  85، والأصمعيات :  14،  13ديوانه :  ن عادياء اليهودي، انظر:البيت لسموال ب (3321)
، اللسان )قوت( وغيرها. وقوله : "  237،  236، وطبقات فحول الشعراء للجمحي :  135:  1لأبي عبيدة 

" قربوها ليت شعري " : أي ليتني أعلم ما يكون. وقوله : " وأشعرن " استفهام ، أي : وهل أشعرن. وقوله : 
 .منشورة " يعني : صحف أعماله يوم يقوم الناس لرب العالمين. وفي البيت روايات أخر.

 .585-8/584تفسير الطبري: (3322)
 .91، والتفسير الميسر:269صفوة التفاسير:  (3323)
 .8/589(:ص10046انظر: تفسير الطبري) (3324)
، و"طبقات الشعراء" ص 240والشعراء" ص ، و"الشعر 75/ 1البيت في "غريب الحديث" لأبي عبيد (3325)

 .)حيا( 1079/ 2)حي(، و"اللسان"  255/ 1، و"تهذيب اللغة" 37
 .1/456تفسير السمعاني: (3326)
 .269صفوة التفاسير: (3327)
 .8/587(:ص10040انظر: تفسير الطبر[) (3328)
 .3/1021(:ص5730انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (3329)
 .3/1021(:ص5728انظر تفسير ابن أبي حاتم) (3330)
 .3/1021(:ص5731انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (3331)
 .3/1021(:ص5730انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (3332)
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 .(3333)}أحسن منها{ للمسلمين، }أو ردوها{، يعني: على أهل الكتاب" قال الحسن:" 
عن قتادة، وابن جريج:" بأحسن منها{ أهل الإسلام، }أو ردوها{ ، يعني: على أهل  

 .(3334)الكتاب"
 .(3335)قالوا لكم" عن سعيد بن جبير قوله: }أو ردوها{: عليهم كما 
قال سفيان بن عيينة:" ترون هذا في السلام وحده؟ هذا في كل شيء من أحسن إليك  

 .(3336)فأحسن إليه وكافئه فإن لم تجد فادع له وأثن عليه عند إخوانه"
 .(3337)عن شريح: " كان إذا قيل له: السلام عليكم، قال: السلام عليكم" 

 .(3338)الكافر، وهذا قول عطاءالثاني: أنه خاص في المسلمين دون 
عن ابن جريج: " }وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها{ ، قال: كان عطاء،  

 .(3339)يقول: ذلك كله لأهل الإسلام"
أن قوله: }فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا{ المراد بها المسلمون، }أَوْ رُدُّوهَا{   -والله اعلم–والراجح 

وقد "خَصّت السنة أهل الكفر بالنهي عن رد الأحسن من إذا كان المسلم من غير أهل الإسلام، 
تحيتهم عليهم أو مثلها ، إلا بأن يقال:وعليكم، فلا ينبغي لأحد أن يتعدَّى ما حدَّ في ذلك رسول 

 صلى الله عليه وسلم. فأما أهل الإسلام ، فإن لمن سلَّم عليه منهم في الردّ من الخيار ، ما الله
 .(3340)جعل الله له من ذلك"

لا »وفي صحيح مسلم ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام ، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى 

 .(3342)"(3341)«قهأضي
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : »وقد روي عن سلمان الفارسي قال : 

السلام عليك يا رسول الله. فقال : وعليك ورحمة الله. ثم جاء آخر فقال : السلام عليك يا رسول 
: السلام الله ورحمة الله. فقال له رسول الله : وعليك ورحمة الله وبركاته. ثم جاء آخر فقال 

عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فقال له : وعليك. فقال له الرجل : يا نبي الله ، بأبي 
أنت وأمي ، أتاك فلان وفلان فسلَّما عليك ، فرددتَ عليهما أكثر مما رددت عليّ! فقال : إنك لم 

دوها " ، فرددناها تدع لنا شيئًا ، قال الله : " وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ر
 .(3343)«عليك

إن الله تعالى كان  [، أي:"86}إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا{ ]النساء : قوله تعالى: 
 .(3344)على كل شيء مجازيًا"

 [،  وجوه:86}إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا{ ]النساء : وفي قوله تعالى:
 .(3345)حفيظاً، وهو قول مجاهدأحدها : يعني 

 .(3346)عني: شهيدا. وهذا قول سعيد ي:الثاني

                                                           

 .2/817(:ص2075( تفسير ابن المنذر)3333)
 .2/817(:ص2076( تفسير ابن المنذر)3334)
 .3/1021(:ص5731انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (3335)
 .3/1021(:ص5728انظر تفسير ابن أبي حاتم) (3336)
 .2/818(:ص2078( تفسير ابن المنذر)3337)
 .587-8/586:ص10035(، و)10034انظر: تفسير الطبري) (3338)
 .2/818(:ص2077( تفسير ابن المنذر)3339)
 .589-8/588تفسير الطبري: (3340)
 (.2167صحيح مسلم برقم )(3341)
 .2/370تفسير ابن كثير: (3342)
 .8/589(:ص1044أخرجه الطبري) (3343)
 .91التفسير الميسر: (3344)
 .8/591(:ص10047انظر: تفسير الطبري) (3345)
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هو قول مجاهد، لأن أصل "الحسيب" في هذا الموضع، " فعيل "  -والله أعلم-والراجح 
من "الحساب" الذي هو في معنى الإحصاء، يقال منه :حاسبت فلانًا على كذا وكذا، وهو 

 .(3347)حسيبه، وذلك إذا كان صاحبَ حِسابه
 

 القرآن
({ 87يثًا )}اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِ

 [87]النساء : 
 التفسير:

الله وحده المتفرد بالألوهية لجميع الخلق، ليجمعنكم يوم القيامة، الذي لا شك فيه، للحساب 
 لجزاء. ولا أحد أصدق من الله حديثًا فيما أخبر به.وا

 سبب النزول:
أي: الله الواحد الذي لا معبود  [،"87}اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ{ ]النساء :  قوله تعالى: 

 .(3348)سواه"
 .(3349)قال محمد بن إسحاق: "لا إله إلا الله ،أي ليس معه غيره شريك في أمره" 

أي: ليحشرنكم من  [، "87تعالى:}لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ{ ]النساء : قوله 
 .(3350)قبوركم إِلى حساب يوم القيامة الذي لا شك فيه"

 .(3351){، لا شك فيه"لَا رَيْبَ فِيهِ }قال ابو العالية:"
ولا أحد أصدق من الله  [، أي:"87النساء : قوله تعالى:}وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا{ ]

 .(3352)حديثًا فيما أخبر به"
عبد الرحمن بن عابس، حدثني ناس من أصحاب عبد الله عن عبد الله بن مسعود، أنه 

 .(3353)كان يقول: "أن أحسن القصص هذا القرآن"
 

 القرآن
بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ }فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ 

 [88({ ]النساء : 88يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا )
 التفسير:
في شأن المنافقين إذ اختلفتم فرقتين: فرقة تقول بقتالهم وأخرى لا تقول  -أيها المؤمنون-فما لكم 

أوقعهم في الكفر والضلال بسبب سوء أعمالهم. أتودون هداية من صرف  بذلك؟ والله تعالى قد
 الله تعالى قلبه عن دينه؟ ومن خذله الله عن دينه، واتباع ما أمره به، فلا طريق له إلى الهدى.

 [، أقول:90، 89، 88في سبب نزول الآيات:]
يوم أحد ، وانصرفوا  -عليه وسلمصلى الله -أحدها : أنها نزلت في الذين تخلَّفُواْ عن رسول الله 

إلى المدينة ، وقالوا لرسول الله عليه السلام ولأصحابه : }لَوْ نَعْلَمُ قِتَالا لاتَّبَعْنَاكُمْ{]سورة آل 
 .(3354)[، وهذا قول زيد بن ثابت167عمران : 

                                                                                                                                                                      

 .3/1022(:ص5733انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (3346)
 .592-8/591انظر: تفسير الطبري: (3347)
 .269صفوة التفاسير: (3348)
 .3/1022(:ص5736أخرجه ابن أبي حاتم) (3349)
 .269صفوة التفاسير: (3350)
 .3/1022(:ص5737خرجه ابن اب حاتم)أ (3351)
 .92التفسير الميسر: (3352)
 .3/1022(:ص5738( تفسير ابن أبي حاتم)3353)
-3/102(:ص5739،وتفسير ابن أبي حاتم)9-9/8(:ص10051)-(10049انظر: تفسير الطبري) (3354)

1023. 
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؛ قال: "لما خرج رسول الله صلى الله عليه -رضي الله عنه-عن زيد بن ثابت روي  
أحد، خرج معه ناس، فرجعوا، قال: فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم إلى 

}فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ فيهم فرقتين: قالت فرقة: نقتلهم , وفرقة قالت: لا نقتلهم , فنزلت: 
إنها طيبة، وإنها تنفي »لم: قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وس وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا{،

 .(3355)«"الخبث، كما تنفي النار خبث الفضة
الثاني : أنها نزلت في قوم قَدِمُواْ المدينة فأظهروا الإسلام، ثم رجعواْ إلى مكة فأظهروا الشرك، 

 .(3358)، وروي عن أبي سلمة بن عبدالرحمن نحو ذلك(3357)، ومجاهد(3356)وهذا قول الحسن
قوم خرجوا من مكة حتى أتوا المدينة يزعمون أنهم مهاجرون ، ثم ارتدوا  قال مجاهد:"

بعد ذلك ، فاستأذنوا النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليأتوا ببضائع لهم يتّجرون فيها. فاختلف 
فيهم المؤمنون ، فقائل يقول : هم منافقون، وقائل يقول :هم مؤمنون، فبين الله نفاقهم فأمر بقتالهم 

فجاؤوا ببضائعهم يريدون المدينة ، فلقيهم علي بن عويمر ، أو : هلال بن عويمر الأسلمي، ، 
وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حلف وهو الذي حَصِر صدره أن يقاتل المؤمنين أو يُقاتل 

 .(3359)قومه ، فدفع عنهم بأنهم يَؤُمُّون هلالا وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد"
لثالث : أنها نزلت في قوم أظهرواْ الِإسلام بمكة وكانواْ يعينون المشركين على المسلمين ، وهذا ا

 .(3362)، وروي عن الضحاك نحو ذلك(3361)، ومعمر بن راشد(3360)قول قتادة
؛ "قوله: }فَمَا لَكُمْ في الْمُنَافِقِينَ{؛ وذلك -رضي الله عنهما-عن عبد الله بن عباس روي 
بمكة قد تكلموا بالإسلام، وكانوا يظاهرون المشركين، فخرجوا من مكة يطلبون أن قوماً كانوا 

حاجة لهم، فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام؛ فليس علينا منهم بأس، وأن 
المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة؛ قالت فئة من المؤمنين: اركبوا إلى الخبثاء، 

أو كما -ظاهرون عليكم عدوكم، وقالت فئة أخرى من المؤمنين: سبحان الله فاقتلوهم؛ فإنهم ي
أتقتلون قوماً قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به، أمن أجل أنهم لم يهاجروا ويتركوا ديارهم  -قالوا

تستحل دماؤهم وأموالهم لذلك؟! فكانوا كذلك فئتين، والرسول عليه الصلاة والسلام عندهم لا 
الفريقين عن شيء؛ فنزلت: }فَمَا لَكُمْ في الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَالُله أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا ينهى واحداً من 

 .(3363)أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ الله{"
، (3364)والرابع : أنها نزلت في قوم من أهل المدينة أرادوا الخروج عنها نفاقاً ، وهذا قول السدي

 .(3365)لرحمن بن عوف نحو ذلكوروي عن عبدا

                                                           

(:ص 21973و 21969، و)5/187(:ص21968، و)5/184(:ص 21935. أخرجه أحمد ) (3355)
(:ص 4050، و)3/29(:ص 1884(، والبخاري )242، وعبد بن حميد )5/188(:ص 21975، و)5/187
(:ص 7133، و)8/121(:ص7132، و)4/121(:ص3335، ومسلم )6/59(:ص 4589، و)5/122
 (.11048ى" )(، والنسائي فى "الكبر3028، والترمذي)8/121
 .1/514انظر: النكت والعيون: (3356)
، وتفسير ابن ابي 10-9/9(:ص10053(، )10052انظر: تفسير الطبري)(3357)

 .3/1024(:ص5744حاتم)
 .3/1023(:ص5742انظر: تفسير ابن ابي حاتم)(3358)
، من 1024/ 3(:ص5744ـ وابن أبي حاتم في "تفسيره" )10-9/9(:ص10052أخرجه الطبري) (3359)

 طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به. وسنده صحيح؛ لكنه مرسل.
 (، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر.121/ 5وذكره السيوطي في "الدر المنثور" )

 .9/11(:ص10055انظر: تفسير الطبري) (3360)
 .9/11(:ص10056تفسير الطبري) انظر: (3361)
 .12-9/11(:ص10057انظر: تفسير الطبري) (3362)
/ 3(ص: 5741، وابن أبي حاتم في تفسيره)11-9/10(:ص10054. أخرجه الطبري في تفسيره) (3363)

 .وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.1023
 .13-9/1(:ص10058انظر: تفسير الطبري) (3364)
 .1/192(:ص 1667أحمد )انظر: مسند الإمام (3365)
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كان ناس من المنافقين أرادوا أن يخرجوا من المدينة ، فقالوا للمؤمنين :  قال السدي:"
إنّا قد أصابنا أوجاعٌ في المدينة واتَّخَمْناها ،  فلعلنا أن نخرج إلى الظَّهر حتى نتماثل ثم نرجع ،  

النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت  فإنا كنا أصحاب برّيّة. فانطلقوا ، واختلف فيهم أصحاب
طائفة : أعداءٌ لله منافقون! وددنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا فقاتلناهم! وقالت 
طائفة : لا بل إخواننا غَمَّتهم المدينة فاتّخموها ، فخرجوا إلى الظهر يتنزهون ،  فإذا بَرَؤوا 

ن فئتينء، يقول : ما لكم تكونون فيهم فئتين} والله أركسهم رجعوا. فقال الله : }فما لكم في المنافقي
 .(3366)بما كسبوا{" 

:" أن قوما من العرب -رضي الله عنه-قال عبد الرحمن بن عوف وفي السياق نفسه 
أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فأسلموا، وأصابهم وباء بالمدينة، حماها، فأركسوا، 

فاستقبلهم نفر من أصحابه، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا من المدينة، 
فقالوا لهم: ما لكم رجعتم؟ قالوا: أصابنا وباء المدينة، فاجتوينا المدينة، فقالوا: أما لكم في رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقال بعضهم: نافقوا، وقال بعضهم: لم ينافقوا، هم مسلمون، 

 .(3367)، عز وجل: }فَمَا لَكُمْ في الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَالُله أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا{، الآية "فأنزل الله
 .(3368)الخامس : أنها نزلت في قوم من أهل الإفك ، وهذا قول ابن سعد بن معاذ

الناس، فقال:  -صلى الله عليه وسلم  -عن ابن سعد بن معاذ؛ قال: "خطب رسول الله 
لي ممن يؤذيني ويجمع في بيته من يؤذيني؟ "، فقال سعد بن معاذ: إن كان من الأوس؛ "مَنَ 

قتلناه، وإن كان من إخواننا من الخزرج؛ أمرتنا فأطعناك؛ فقام سعد بن عبادة، فقال: ما بك يا 
، ولقد تكلمت ما هو منك؛ فقام أُسيد بن -صلى الله عليه وسلم  -ابن معاذ؟! طاعة رسول الله 

، فقال: إنك يا ابن عبادة! منافق تحب المنافقين؛ فقام محمد بن مسلمة، فقال: اسكتوا أيها حُضير
عزّ -، وهو يأمرنا فننفِّذ أمره؛ فأنزل الله -صلى الله عليه وسلم  -الناس؛ فإن فينا رسول الله 

 .(3369)سَبُوا{": }فَمَا لَكُمْ في الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَالُله أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَ-وجلّ
أخذ أناس من المسلمين أموالا من المشركين فانطلقوا بها، فاختلف  السادس: وقال عكرمة:"

المسلمون فيهم، فقالت طائفة: لو لقيناهم قتلناهم وأخذنا ما في أيديهم، وقال بعض: لا يصلح لكم 
 .(3370)ذلك إخوانكم انطلقوا تجارا، فنزلت هذه الآية"

نزلت في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  أنها " -والله أعلم-والراجح 
في قوم كانوا ارتدُّوا عن الإسلام بعد إسلامهم من أهل مكة، لأنّ اختلاف أهل التأويل في ذلك 

 إنما هو على قولين: 
 أحدهما: أنهم قوم كانوا من أهل مكة.

                                                           

 ، وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.13-8/12(:ص10058. أخرجه الطبري) (3366)
 . وسنده ضعيف؛ لأن فيه علتان:1/192(:ص 1667اخرجه أحمد ) (3367)

 الأولى: ابن إسحاق مدلس، وقد عنعنه.
/ 10(، و"التهذيب" )91اسيل" )ص الثانية: أبو سلمة لم يسمع من أبيه؛ كما صرح بذلك الأئمة؛ كما في "المر

438 ،439 ،12 /117.) 
(: "رواه أحمد؛ وفيه ابن إسحاق، وهو مدلس، وأبو سلمة لم يسمع من 7/ 7قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" )

 أبيه".
 : "وأخرجه أحمد بسند فيه انقطاع".610/ 2وقال السيوطي في "الدر المنثور" :

/ 3(:ص5740، وتفسير ابن أبي حاتم )1314، 1313/ 4( :ص663انظر: سنن سعيد بن منصور ) (3368)
1023. 

، وابن أبي حاتم في 1314، 1313/ 4( :ص663أخرجه سعيد بن منصور في "سننه")(3369)
، كلاهما من طريق الدراوردي عن زيد بن أسلم عن ابن سعد بن معاذ به،  1023/ 3(:ص5740"تفسيره)

للانقطاع بين زيد بن أسلم وابن سعد هذا، وزيد هذا كان يرسل ولم يصرح بالتحديث، ولم ينص  وسنده ضعيف؛
 أحد ممن كتب في الرجال أنه روى عن ابن سعد هذا.

 (، وزاد نسبته لابن المنذر.609/ 2وذكره السيوطي في "الدر المنثور" )
 .3/1024(:ص5743أخرجه ابن ابي حاتم) (3370)
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 والآخر : أنهم قوم كانوا من أهل المدينة.
[، 89لى ذكره :} فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا{ ]النساء : وفي قول الله تعا

أوضح الدّليل على أنهم كانوا من غير أهل المدينة، لأنّ الهجرة كانت على عهد رسول الله صلى 
ة الله عليه وسلم إلى داره ومدينته من سائر أرض الكفر. فأما من كان بالمدينة في دار الهجر

مقيمًا من المنافقين وأهل الشرك ، فلم يكن عليه فرضُ هجرة ، لأنه في دار الهجرة كان وطنُه 
 .(3371)ومُقامه"

أي: ما لكم أيها المؤمنون  [، "88}فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ{ ]النساء :  قوله تعالى:
  .(3372)أصبحتم فرقتين في شأن المنافقين"

 .(3373)قال: فرقتين" لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ{، }فَمَاعن الضحاك: 
والله نكَّسهم وردّهم إِلى  [، أي:"88قوله تعالى:}وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا{ ]النساء : 

 .(3374)الكفر بسبب النفاق والعصيان"
 [، وجوه:88: قوله تعالى:}وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا{ ]النساء وفي تفسير 

 .(3375)عطاءقول أحدها : معناه ردهم، وهذا 
 .(3377)، والسدي(3376)، وهذا قول قتادةبما كسبوا : أهلكهم الثاني
 .(3378): أَضَلَّهم بما كسبوا، وهذا مروي عن السدي أيضا الثالث

: الرذل، والركس أبلغ، لأن النكس ما جعل أسفله أعلاه، والركس: "النكس"و "الركسو"
 رجيعا بعد أن كان طعاما فهو كالرجس، وقد وصف أعمالهم به، كما قال تعالى:أصله ما جعل 

[، ويقال: ركسه وأركسه، وأركس أبلغ، كما أن أسقاه أبلغ 28} إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ{ ]التوبة : 
 .(3379)من قولهم سقاه"

{ ]النساء : ضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًاوَمَنْ يُ قوله تعالى:}أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ
ومن خذله الله عن دينه، واتباع ما  أتودون هداية من صرف الله تعالى قلبه عن دينه؟ [، أي:"88

 .(3380)"أمره به، فلا طريق له إلى الهدى
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب 

لناس فقال: كيف ترون في الرجل يخاذل بين أصحاب رسول الله، ويسيء القول لأهل رسول ا
في حديث،  -رضي الله عنها-الله، وقد برأها الله، ثم قرأ: ما أنزل الله عز وجل في براءة عائشة 

بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ }فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ فنزل القرآن في ذلك: 
فلم يكن بعد هذه الآية ينطق ولا  [.88أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا{ ]النساء : 

 .(3381)يتكلم فيه أحد"
 

 القرآن

                                                           

 ]بتصرف بسيط[.14-9/13تفسير الطبري: (3371)
 .271صفوة التفاسير: (3372)
 .2/821(:ص2085( تفسير ابن المنذر)3373)
 .271صفوة التفاسير: (3374)
 .3/1025(:ص5747انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (3375)
 .9/15(:ص10063، وتفسير الطبري)2/822(:ص2089انظر: تفسير ابن المنذر) (3376)
 .9/15(:ص10064انظر: تفسير الطبري) (3377)
 .3/1025(:ص5746انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (3378)
 .1374-3/1373تفسير الراغب الأصفهاني: (3379)
 .92التفسير الميسر: (3380)
 .3/1025(:ص5748( أخرجه ابن أبي حاتم)3381)
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تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ  }وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا
({ 89ا )اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرً

 [89]النساء : 
 التفسير:

، لو تنكرون حقيقة ما آمنت به قلوبكم، مثلما أنكروه بقلوبهم، -المؤمنونأيها -تمنَّى المنافقون لكم 
فتكونون معهم في الإنكار سواء، فلا تتخذوا منهم أصفياء لكم، حتى يهاجروا في سبيل الله، 
برهانًا على صدق إيمانهم، فإن أعرضوا عما دعوا إليه، فخذوهم أينما كانوا واقتلوهم، ولا 

 ن دون الله ولا نصيرًا تستنصرونه به.تتخذوا منهم وليّاً م
 سبب النزول:

أن سراقة بن مالك المدلجي حدثهم قال: لما ظهر  :"أخرج ابن ابي حاتم عن الحسن 
يعني النبي صلى الله عليه وسلم على أهل بدر وأحد، وأسلم من حولهم، قال سراقة: بلغني أنه 

تيته فقلت: أنشدك النعمة فقالوا: مه، فقال يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قومي بني مدلج، فأ
رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه ما يريد. فقلت: بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قومي، وأنا 
أريد أن توادعهم فإن أسلم قومك ودخلوا في الإسلام، وإن لم يسلموا لم تخشن لقلوب قومك 

خالد بن الوليد فقال: اذهب معه، فافعل ما يريد، عليهم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد 
فصالحهم خالد على أن لا يعينوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أسلمت قريش أسلموا 

}وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ معهم، فأنزل الله تعالى: 
 .(3382){"أَوْلِيَاءَ

أي: تمنى  [، "89}وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً { ]النساء : قوله تعالى: 
 .(3383)هؤلاء المنافقون أن تكفروا مثلهم فتستوا أنتم وهم وتصبحوا جميعاً كفارا"

يقول: ود الذين كفروا لو تكفرون كما كفروا فتكونون  قال محمد بن كعب:" 
 .(3384)سواء"

فلا  [،أي:"89{ ]النساء : حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ }فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَقوله تعالى: 
 .(3385)"، حتى يهاجروا في سبيل الله، برهانًا على صدق إيمانهمتتخذوا منهم أصفياء لكم

 .(3386)يهاجروا هجرة أخرى" " حتى}حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ{،  عكرمة: عن
الهجرة: ترك الشيء والإعراض عنه مكانا أو خليطا، وسمي القبيح من :"قال أهل العلم

الكلام هجرا لكونه مقتضيا لهجره، والرفث هاجرة لكونه حاملا على أن يهجره، وسمي المهاجر 
 .(3387)لتركه وطنه، وصار اسم مدح في الإسلام، وسمي من رفض فضولات شهواته مهاجرا"

أي: فإِن أعرضوا عن الهجرة في سبيل  [، "89{ ]النساء :  }فَإِنْ تَوَلَّوْاقوله تعالى: 
 .(3388)الله"

 .(3389)قال السدي :"إذا أظهروا كفرهم"
}فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا{ ]النساء قوله تعالى: 
أي: فخذوهم أيها المؤمنون واقتلوهم حيث وجدتموهم في حلٍّ أو حرم، ولا تتخذوا  [، "89 :

 .(3390)منهم وليّاً من دون الله ولا نصيرًا تستنصرونه به "
                                                           

 .3/1026(:ص5750تفسير ابن أبي حاتم) (3382)
 .271صفوة التفاسير: (3383)
 .3/1025(:ص5749أخرجه ابن ابي حاتم) (3384)
 .92التفسير الميسر: (3385)
 .3/1026(:5752أخرجه ابن أبي حاتم) (3386)
 .3/1378تفسير الراغب الأصفهاني: (3387)
 .92التفسير الميسر: (3388)
 .3/1026(:5754أخرجه ابن أبي حاتم) (3389)
 .92التفسير الميسر: (3390)
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أو  نّمَن عن مجاهد في قوله: "}واقتلوهم حيث وجدتموهم{، قال: نسخت ما كان قبلها مِ
 .(3391)فدا"

 
 القرآن

يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ }إِلَّا الَّذِينَ 
وْا إِلَيْكُمُ كُمْ وَأَلْقَيُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُو

 [90({ ]النساء : 90السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا )
 التفسير:

لكن الذين يتصلون بقوم بينكم وبينهم عهد وميثاق فلا تقاتلوهم، وكذلك الذين أتَوا إليكم وقد 
يكونوا معكم ولا مع ضاقت صدورهم وكرهوا أن يقاتلوكم، كما كرهوا أن يقاتلوا قومهم، فلم 

قومهم، فلا تقاتلوهم، ولو شاء الله تعالى لسلَّطهم عليكم، فلقاتلوكم مع أعدائكم من المشركين، 
ولكن الله تعالى صرفهم عنكم بفضله وقدرته، فإن تركوكم فلم يقاتلوكم، وانقادوا اليكم 

 مستسلمين، فليس لكم عليهم من طريق لقتالهم.
 :في سبب نزول الآية قولان 

:" نزلت في هلال بن عويمر الأسلمي وسراقة بن مالك المدلجي وفي (3392)احدهما: قال عكرمة
 .(3393)"بني جذيمة بن عامر بن عبد مناف

فالذين حصرت صدور، هم بنو مدلج , فمن وصل إلى بني مدلج من قال الحسن : " الثاني:
 .(3394) غيرهم كان في مثل عهدهم"

لكن  [، أي:"90لُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ{ ]النساء : قوله تعالى:}إِلَّا الَّذِينَ يَصِ 
 .(3395)الذين يتصلون بقوم بينكم وبينهم عهد وميثاق فلا تقاتلوهم"

يقول : إذا أظهروا كفرهم فاقتلوهم حيث وجدتموهم ، فإن أحدٌ منهم دخل  قال السدي:" 
 .(3396)في قوم بينكم وبينهم ميثاق ، فأجروا عليه مثل ما تجرُون على أهل الذمة"

نزلت في هلال بن عويمر الأسلمي ، وسراقة بن مالك بن جعشم ،  قال عكرمة:" 
 .(3397)وخزيمة بن عامر بن عبد مناف"

وْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ { ]النساء : قوله تعالى:}أَ 
وكذلك الذين أتَوا إليكم وقد ضاقت صدورهم وكرهوا أن يقاتلوكم، كما كرهوا أن  [، أي:"90

 .(3398)يقاتلوا قومهم"
ضاقت صدورهم  يقول : رجعوا فدخلوا فيكم،}حصرت صدورهم{، يقول :قال السدي:" 

 .(3399)}أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم{"
يريدون: هلال بن عويمر وهو الذي حصر صدره أن يقاتل المؤمنين أو  قال مجاهد:" 

 .(3400)يقاتل قومه"
قال الحسن:" فالذين حصرت صدُورُهم: بني مدلج، فمن وصل إلى بني مدلج من  

 .(3401)غيرهم؛ كان في مثل عهدهم"

                                                           

 .3/1027(:5755أخرجه ابن أبي حاتم) (3391)
 . 9/19(:ص10070(اخرجه الطبري)3392)
 3/1027(:ص5757ابي حاتم)(اخرجه ابن 3393)
 .1/514، وانظر: النكت والعيون:7/244(ص:36612مصنف ابن أبي شيبة) (3394)
 .92التفسير الميسر: (3395)
 .9/19(:ص10069أخرجه الطبري) (3396)
 .9/19(:ص10071أخرجه الطبري) (3397)
 .92التفسير الميسر: (3398)
 .9/21(:ص10072أخرجه الطبري) (3399)
 .3/1028(ص5760أخرجه ابن ابي حاتم) (3400)
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 .(3402)صدورهم{، أي: كارهة صدورهم"}حصرت  قال قتادة:" 
   .(3403)وقرأ الحسن البصري:}أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَةً صُدُورُهُمْ{، نصبًا 
فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ  قوله تعالى:}وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ 

، فإِن لم يتعرضوا لكم ولو شاء الله لقوّاهم وجرّأهم عليكم فقاتلوكم [، أي:"90]النساء : { السَّلَمَ
 .(3404)"بقتال وانقادوا واستسلموا لكم فليس لكم أن تقاتلوهم 

 :[، قولان90وفي قوله تعالى:}فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ{ ]النساء :  
 .(3405)أحدهما : الصلح ، وهو قول الربيع

 .(3406)والثاني : الِإسلام ، وهو قول الحسن
ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم{، الآية، ثم عن قتادة:" } 

ذلك نسخ بعد في براءة، فنبذ إلى كل ذي عهد عهده، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقاتل 
المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فقال تعالى: }فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ 

 .(3407)["5حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَد{ ]التوبة : 
فليس لكم عليهم من  [، ي:"90سَبِيلًا{ ]النساء : قوله تعالى:}فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ  

 .(3408)طريق لقتالهم"
 وفي نسخ هذه الآية قولان:

، (3411)، والحسن(3410)، وعكرمة(3409)أحدهما: انها نسخت بآية السيف. وهذا قول الزهري
 .(3415)، ومكي بن ابي طالب(3414)، والنحاس(3413)، واختيار الطبري(3412)وقتادة 

في هذه الآية بترك قتال من له معهم عهد، أو ميثاق، أو :" أمر المسلمون قال أهل العلم
ما يتعلق بعهد، ثم نسخ ذلك بآية السيف، وبما أمروا به من نبذ العهد إلى أربابه في سورة براءة. 

 .(3416)وهذا المعنى مروي عن ابن عباس وقتادة"
وْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ :"}إِلّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَ-رضي الله عنهما-عن عطاء عن ابن عباس 

، وَقَالَ: }لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ (3418)، وَقَالَ: }إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنّ{(3417)مِيثَاقٌ{ 

                                                                                                                                                                      

(، وابن أبي حاتم في 18461رقم  332، 331/ 14أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" )(3401)
، "بغية 693، 692/ 2(:ص678، والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" :)1026/ 3(:ص5750"تفسيره:)

( جميعهم من طريق حماد بن 546/ 1) الباحث"، وابن مردويه في "تفسيره"؛ كما في "تفسير القرآن العظيم"
 سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن: أن سراقة. . وذكره.

 سنده ضعيف؛ فيه علي بن زيد بن جدعان؛ ضعيف.
 .3/1028(ص5762أخرجه ابن ابي حاتم) (3402)
 .9/22، وتفسير الطبري:1/282انظر: معاني القرآن للفراء: (3403)
 .271صفوة التفاسير: (3404)
 .9/24(:ص10073ر: تفسير الطبري)انظ (3405)
 .1/514انظر: النكت والعيون: (3406)
 .3/1028(:ص5764( تفسير ابن أبي حاتم)3407)
 .92التفسير الميسر: (3408)
 .3/1027(:ص5756انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (3409)
 .3/1027(:ص5756انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (3410)
 .3/1027(:ص5756انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (3411)
 .26-9/25(:ص10076(، )10075انظر: تفسير الطبري) (3412)
 .25-9/24انظر: تفسير الطبري: (3413)
 .109انظر: الناسخ والمنسوخ: (3414)
 .195انظر: الإيضاح: (3415)
 2/381.نواسخ القرآن: (3416)
 [.90]سورة النساء:(3417)
 [.10]سورة مالممتحنة:(3418)
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إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ  ، نَسَخَ هَذَا }بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ(3419)عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ{ 
، }فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ (3420)الْمُشْرِكِينَ{ 

 .(3421)وَخُذُوهُمْ{"
لآيَةَ، قَالَ: نُسِخَ ذلك ، ا(3422)وعن قتادة:" }إِلّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ{ 

للَّهُ في براءة، وَنُبِذَ إِلَى كُلِّ ذِي عَهْدٍ عَهْدُهُ، وأمر الله نبيه أَنْ يُقَاتِلْهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلا ا
 .(3424)الآية" (3423)وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَقَالَ: }فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ{

عن عكرمة والحسن قالا قال : "}فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ واخرج الطبري عن  
 مِيثَاقٌ{، إلى وَجَدْتُمُوهُمْ وَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا إِلا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ

}لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ « : الممتحنة»قوله : }وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا{، وقال في 
هَ يُحِبُّ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّ
ارِكُمْ { الْمُقْسِطِينَ{ ، وقال فيها : }إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَ

[، فنسخ هؤلاء الآيات الأربعة في شأن 9،  8إلى} فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ{]سورة الممتحنة : 
}بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الأرْضِ  المشركين فقال :

[. 2،  1أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ {]سورة التوبة : 
يسيحون في الأرض ، وأبطل ما كان قبل ذلك. وقال في التي تليها :}فَإِذَا فجعل لهم أربعة أشهر 

كُلَّ  انْسَلَخَ الأشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ
امُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ {، إلى قوله:} ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَرْصَدٍ{، ثم نسخ واستثنى فقال : رفَإِنْ تَابُوا وَأَقَ

 .(3425)["6،  5مَأْمَنَهُ {]سورة التوبة : 
وإنما نزلت في قوم مخصوصين، وهم بنو خزيمة وبنو مدلج، عاقدوا  الثاني: انهما محكمة.

ذكره عبدالقاهر  حلفاء المسلمين فنهي عن قتلهم، ونزلت آية السيف بعد إسلام الذين ذكرناهم.
 .(3426)البغدادي عن بعضهم

 
 القرآن

يهَا فَإِنْ }سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِ
أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا 

 [91({ ]النساء : 91لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا )
 التفسير:

ستجدون قومًا آخرين من المنافقين يودون الاطمئنان على أنفسهم من جانبكم، فيظهرون لكم 
مئنان على أنفسهم من جانب قومهم الكافرين، فيظهرون لهم الكفر، كلما الإيمان، ويودون الاط

أعيدوا إلى موطن الكفر والكافرين، وقعوا في أسوأ حال. فهؤلاء إن لم ينصرفوا عنكم، ويقدموا 
إليكم الاستسلام التام، ويمنعوا أنفسهم عن قتالكم فخذوهم بقوة واقتلوهم أينما كانوا، وأولئك الذين 

                                                           

 [.1]سورة التوبة:(3419)
 [.5]سورة التوبة:(3420)
، والنحاس في 2/381، وابن الجوزي في نواسخ القرآن:3/1027(:ص5756أخرجه ابن ابي حاتم) (3421)

 ، وذكر النسخ ايضا مكي بن ابي طالب عن ابن عباس بدون إسناد.109الناسخ والمنسوخ:
 [.90]سورة النساء: (3422)
 [.5]سورة التوبة: (3423)
، من 26-9/25(:ص10076(، )10075، وأخرجه الطبري في تفسيره)40الناسخ والمنسوخ لقتادة: (3424)

( عنه وعن مجاهد، وذكره مكي بن أبي طالب في 195طريقين عن قتادة، كما أخرجه النحاس في ناسخه )
، 2/382، وبن الجوزي 38، وابن سلامة 127ابن حزم ، عن قتادة بدون إسناد، وانظر: 195ناسخه ص: 

 .94، وابن المتوج 44والعتائقي 
 .9/25(:ص10074تفسير الطبري) (3425)
 .61انظر: الناسخ المخطوط لعبد القاهر ورقة من الفلم  (3426)
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هذا المسلك السيِّئ حدّاً يميزهم عمَّن عداهم، فهم الذين جعلنا لكم الحجة البينة على بلغوا في 
 قتلهم وأسرهم.

 في سبب نزول الآية أقوال: 
وهم كفار ،  -على ما وصفهم الله به من التقيَّة  -أناس كانوا من أهل مكة أسلموا أحدها: أنهم 

يقول الله : }كلما ردُّوا إلى الفتنة أركسوا فيها{،  ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم وذراريهم ونسائهم،
، يعني كلما دعاهم قومهم إلى الشرك بالله، ارتدوا فصاروا مشركين مثلهم ، ليأمنوا عند هؤلاء 

 .(3428)، ومجاهد(3427)وهؤلاء. وهذا قول ابن عباس
نقاتل قومنا، وأرادوا أن  الثاني: وقال قتادة:" حيٌّ كانوا بتهامة ، قالوا :يا نبيّ الله ، لا نقاتلك ولا

يأمنوا نبيَّ الله ويأمنوا قومهم ، فأبى الله ذلك عليهم ، فقال : }كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها{، 
 .(3429)يقول : كلما عرض لهم بلاء هلكوا فيه"

الثالث: أنها نزلت في نعيم بن مسعود الأشجعي، وكان يأمن في المسلمين والمشركين ، ينقل 
 .(3430)ن النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين. وهذا قول السديالحديث بي

 .(3431)الرابع: انههم قوم من المنافقين. وهذا قول الحسن
أي: [، "91}سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ{ ]النساء : قوله تعالى: 

أن يأمنوكم بإِظهار الِإيمان ويأمنوا قومهم بإِظهار ستجدون قوماً آخرين من المنافقين يريدون 
 .(3432)الكفر إِذا رجعوا إِليهم"

ثم ذكر نعيم بن مسعود الأشجعي وكان يأمن في المشركين والمسلمين بنقل  قال السدي:" 
وكُمْ }سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُالحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، فقال: 

 .(3433)"وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ{
أي: كلما دعوا إِلى [، "91}كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا{ ]النساء : قوله تعالى:

 .(3434)الكفر أو قتال المسلمين عادوا إِليه وقُلبوا فيه على أسوأ شكل"
 .(3435)يرجعون إلى قريش، فيرتكسون في الأوثان" قال مجاهد:"

 .(3436)يقول: كلما عرض لهم بلاء هلكوا فيه " قال قتادة:"
 .(3437){، يقول: إلى الشرك"كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ } قال السدي:"

 .(3438)كلما ابتلوا بها عموا فيها" قال ابو العالية:"
، فأدغم «رددوا»وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش: }ردوا{، بكسر الراء، لأن الأصل 

 .(3439)كسرة على الراءوقلبت ال

                                                           

، وسنده ضعيف 3/1029(:ص5770، وابن ابي حاتم)9/27(:ص10080انظر: تفسير الطبري) (3427)
 جدا، مسلسل بالعوفيين الضعغاء.

اسناده صحيح ، 3،1029(:ص5769، وابن ابي حاتم)9/27(:ص10078انظر: تفسير الطبري) (3428)
 (، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر.614/ 2ولكنه مرسل، وذكره السيوطي في "الدر المنثور" )

، إسناده صحيح لكنه 3/1029(:ص5758، وابن ابي حاتم)9/28(:ص10081أخرجه الطبري) (3429)
 بن المنذر.(، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وا614/ 2مرسل، وذكره السيوطي في "الدر المنثور" )

،  وسنده ضعيف 3/1029(:ص5767، وابن ابي حاتم)9/28(:ص10082انظر: تفسير الطبري) (3430)
 جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.

 .1/517انظر: النكت والعيون: (3431)
 .271صفوة التفاسير: (3432)
،  وسنده ضعيف 3/1029(:ص5767، وابن ابي حاتم)9/28(:ص10082انظر: تفسير الطبري) (3433)

 عضاله، وضعف أسباط.جداً؛ لإ
 .272صفوة التفاسير: (3434)
 .828-2/827(:ص21003أخرجه ابن المنذر) (3435)
 .2/828(:ص21004أخرجه ابن المنذر) (3436)
 .3/1029(:ص5772أخرجه ابن أبي حاتم) (3437)
 .3/1030(:ص5774أخرجه ابن أبي حاتم) (3438)
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أي: فإِن [، "91{ ]النساء : وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ}قوله تعالى: 
 .(3440)"، : ويستسلموا إِليكم، ويكفوا أيديهم عن قتالكم لم يجتنبوكم

 .(3441)الصلح" وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ{، قال:"عن الربيع: }فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ  
 .(3442)أمر بقتالهم إن لم يعتزلوا، فيصالحوا" قال مجاهد:" 

أي: فأسروهم واقتلوهم  [،"91}فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ{ ]النساء : قوله تعالى:
 .(3443)حيث وجدتموهم وأصبتموهم"

 .(3444)نسخت ما كان قبلها مِن مَنّ أو فدا" قال مجاهد:"
فهم الذين جعلنا  [، أي:"91}وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا{ ]النساء : قوله تعالى: 

 .(3445)لكم الحجة البينة على قتلهم وأسرهم"
 .(3446)أما السلطان: فهو الحجة" قال السدي:" 
 .(3447)السلطان في كتاب الله تعالى فهو الحجة"قال عكرمة:"حيث ما وقع  
 

 القرآن
وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ }وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ 

وْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَ
يَجِدْ فَصِيَامُ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ 

 [92({ ]النساء : 92ةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا )شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَ
 التفسير:

ولا يحق لمؤمن الاعتداء على أخيه المؤمن وقتله بغير حق، إلا أن يقع منه ذلك على وجه الخطأ 
الذي لا عمد فيه، ومن وقع منه ذلك الخطأ فعليه عتق رقبة مؤمنة، وتسليم دية مقدرة إلى 

إلا أن يتصدقوا بها عليه ويعفوا عنه. فإن كان المقتول من قوم كفار أعداء للمؤمنين،  أوليائه،
وهو مؤمن بالله تعالى، وبما أنزل من الحق على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فعلى قاتله 
عتق رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم عهد وميثاق، فعلى قاتله دية تسلم إلى أوليائه 

عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد القدرة على عتق رقبة مؤمنة، فعليه صيام شهرين متتابعين; و
 ليتوب الله تعالى عليه. وكان الله تعالى عليما بحقيقة شأن عباده، حكيمًا فيما شرعه لهم.

 في سبب نزول الآية أقوال:
لأمه، قتل الحارث أحدها : أنها نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي وكان أخا أبي جهل 

بن زيد من بني عامر بن لؤي، لأنه كان يعذب عياشاً مع أبي جهل، وهو لا يعلم بإسلامه. وهذا 
، والقاسم بن محمد بن (3451)، وسعيد بن جبير(3450)، والسدي(3449)مجاهد، و(3448)قول عكرمة

 .(3452)أبي بكر

                                                                                                                                                                      

 .5/311انظر: تفسير القرطبي: (3439)
 .272صفوة التفاسير: (3440)
 .8/29(:ص10085أخرجه الطبري)( 3441)
 .2/828(:ص21006أخرجه ابن المنذر) (3442)
 .272صفوة التفاسير: (3443)
 .3/1030(:ص5776( تفسير ابن أبي حاتم)3444)
 .92التفسير الميسر: (3445)
 .3/1030(:ص5777أخرجه ابن أبي حاتم) (3446)
 .2/92المحرر الوجيز: (3447)
 ، من طريق سنيد، وسنده ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل: 33-9/32(:ص10091انظر: تفسير الطبري) (3448)

 الأولى: الإرسال.
 الثانية: ابن جريج لم يسمع من مجاهد.

 الثالثة: سنيد صاحب "التفسير" ضعيف.
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 واختلف أين قتله:
المدينة وهو لا يعلم  : قتله بالحرّة بعد هجرته إلى(3454)، وجاهد(3453)فقال عكرمة - أ

 بإسلامه.
 : قتله يوم الفتح وقد خرج من مكة وهو لا يعلم بإسلامه .(3455)وقال السدي  - ب
صلى الله عليه وسلم  -: عن بكر بن حارثة الجهني؛ قال: "كنت في سرية بعثها رسول الله الثاني

م؛ فقتلته، فبلغ ؛ فاقتتلنا نحن والمشركون، وحملت على رجل من المشركين؛ فتعوذ مني بالِإسلا-
؛ فغضب وأقصاني؛ فأوحى الله إليه: }وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ -صلى الله عليه وسلم  -ذلك النبي 

 .(3456)يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً{. قال: فرضي عني، وأدناني"
مؤمن{، عن سعيد بن جبير:" قوله: }فإن كان من قوم عدو لكم وهو أخرج ابن ابي حاتم  :الثالث

يعني: من أهل الحرب، }وهو مؤمن{، يعني: المقتول، قال: نزلت في مرداس بن عمرو وكان 
 .(3457)أسلم، وقومه كفار من أهل الحرب فقتله أسامة بن زيد خطا"

والصواب من القول في ذلك أن يقال :إن الله عرَّف عبادَه بهذه الآية مَا على مَن قتل 
ئز أن تكون الآية نزلت في عياش بن أبي ربيعة وقتيله ، وفي مؤمنًا خطأ من كفَّارة ودية. وجا

أبي الدرداء وصاحبه. وأيّ ذلك كان ، فالذي عَنَى الله تعالى بالآية : تعريفَ عباده ما ذكرنا ، 
 .(3458)وغير ضائرهم جهلهم بمن نزلت فيه وقد عرف ذلك من عَقَل عنه من عباده تنزيلَه،

[، "أي: لا ينبغي 92نٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً{ ]النساء : }وَمَا كَانَ لِمُؤْمِقوله تعالى:
 .(3459)لمؤمنٍ ولا يليق به أن يقتل مؤمناً إِلا على وجه الخطأ"

 .(3460)المؤمن لا يقتل مؤمنا" قال السدي:"
 .(3461)يقول : ما كان له ذلك فيما أتاه من ربه ، من عهد الله الذي عهد إليه" قال قتادة:"

[، "أي: ومن قتل مؤمناً على وجه 92}وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً{ ]النساء : تعالى:قوله 
 .(3462)الخطأ"

 .(3463)إذا قتل المسلم" قال إبراهيم:"
                                                                                                                                                                      

، و وابن أبي حاتم في 33- 9/32:ص(10091)-(10089(انظر: تفسير الطبري)3449)
( من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به. 14/ 9، والبيهقي في "السنن الكبرى" )1031/ 3(:ص5781تفسيره)

 وهذا سند صحيح؛ لكنه مرسل.
، وسنده واهٍ بمرة؛ لإعضاله، وضعف أسباط، وذكره 9/33(:ص10092(انظر: تفسير الطبري)3450)

 (، وزاد نسبته لابن المنذر.616/ 2السيوطي في "الدر المنثور" )
 .3/1031(:ص5782انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (3451)
(، سنده ضعيف؛ فيه علتان: الأولى: الإرسال. الثانية: ابن 72/ 8أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" )(3452)

رقم  814، 813/ 2(، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" )131/ 8إسحاق مدلس، وقد عنعن، وأخرجه البيهقي )
، 616/ 2(، مرسل حسن الإسناد، وهو أصح من الذي قبله. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" )2137
 (، وزاد نسبته لابن المنذر.617

 ( ونسبه لأبي يعلى، والحارث بن أبي أسامه، وأبي مسلم الكجي.295/ 1ثم رأينا الحافظ ذكره في "الإصابة" )
 .33-9/32(:ص10091انظر: تفسير الطبري) (3453)
 .33- 9/32:ص(10091)-(10089(انظر: تفسير الطبري)3454)
 . 9/33(:ص10092(انظر: تفسير الطبري)3455)
(. 1214رقم  142/ 3وعنه أبو نعيم في "المعرفة" )-( 163/ 1أخرجه الدولابي؛ كما في "الإصابة" )(3456)

 في السند من لم نعرفه، ولم نجد له ترجمة.
 ( وزاد نسبته للروياني وابن منده.617/ 2)وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 

 .3/1034(:ص5798تفسير ابن ابي حاتم) (3457)
 .34-9/33تفسير الطبري: (3458)
 .272صفوة التفاسير: (3459)
 .1031-3/1030(:ص5780أخرجه ابن ابي حاتم) (3460)
 .9/30(:ص10088أخرجه الطبري) (3461)
 .272صفوة التفاسير: (3462)
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 .(3464)[، "أي: فعليه إِعتاق رقبةٍ مؤمنة"92}فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ{ ]النساء : قوله تعالى:
قال: في الخطأ إذا أقرت ولم يعلم منها إلا  ةٍ مُؤْمِنَةٍ{، "}فَتَحْرِيرُ رَقَبَعن محمد بن علي

 .(3465)خيرا"
 .(3466)ولدت على الإسلام" قال عطاء:"

. وروي عن مجاهد، وعطاء. (3467)عن الشعبي:"}فتحرير رقبة مؤمنة{، قال: قد صلت"
 .(3468)وقتادة نحو ذلك"

 .(3469)فهذا له ولورثته المسلمين"قال إبراهيم:"
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ{ ]النساء : وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ  } تعالى:واختلف في تفسير قوله 

 [، على قولين:92
أحدهما : أنها لا يجزىء عتقها في الكفارة إلا أن تكون مؤمنة بالغة قد صلت وصامت ، وهذا 

 .(3473)، وإبراهيم(3472)، وقتادة(3471)، والحسن(3470)قول الشعبي
الصغيرة المولودة من أبوين مسلمين تكون مؤمنة تجزىء في الكفارة ، وهذا القول الثاني : أن 

 .(3475)، والشافعي(3474)قول عطاء
أنه "لا يجزئ في قتل الخطأ من الرقاب إلا من قد آمن وهو يعقل  -والله أعلم-والصواب

م ، الإيمان من بالغي الرجال والنساء، إذا كان ممن كان أبواه على مِلّة من الملل سوى الإسلا
وولد بينهما وهما كذلك، ثم لم يسلما ولا واحدٌ منهما حتى أعتِق في كفارة الخطأ. وأما من ولد 
بين أبوين مسلمين ، فقد أجمع الجميع من أهل العلم أنه وإن لم يبلغ حدّ الاختيار والتمييز ، ولم 

ن مات ، وما يجب يدرك الحُلُم ، فمحكوم له بحكم أهل الإيمان في الموارثة ، والصلاة عليه إ
عليه إن جَنَى ، ويجب له إن جُنِيَ عليه ، وفي المناكحة، فإذْ كان ذلك من جميعهم إجماعًا ، 
فواجب أن يكون له من الحكم فيما يجزئ فيه من كفارة الخطأ إن أعتق فيها من حكم أهل 

 .(3476)"الإيمان ، مثلُ الذي له من حكم الإيمان في سائر المعاني التي ذكرناها وغيرها
"الإعتاق. والحر والعتيق: الكريم، لأن الكرم في الأحرار كما أن «: التحرير»ومعنى 

اللؤم في العبيد. ومنه: عتاق الخيل، وعتاق الطير لكرامها. وحر الوجه: أكرم موضع منه. 
وفلان عبد الفعل: أى لئيم الفعل. والرقبة: عبارة عن النسمة، كما عبر عنها « عبد»وقولهم للئيم 

 .(3477)بالرأس في قولهم: فلان يملك كذا رأسا من الرقيق"
[، "أي: وعليه كذلك ديةٌ مؤداة إلى 92}وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ{ ]النساء : قوله تعالى:

 .(3478)ورثة المقتول"

                                                                                                                                                                      

 .3/1031(:ص5783أخرجه ابن ابي حاتم) (3463)
 .272صفوة التفاسير: (3464)
 .3/1031(:ص5784أخرجه ابن ابي حاتم) (3465)
 .3/1032(:ص5786أخرجه ابن ابي حاتم) (3466)
 .3/1032(:ص5788أخرجه ابن ابي حاتم) (3467)
 .3/1032(:ص5788انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (3468)
 .3/1031(:ص5783أخرجه ابن ابي حاتم) (3469)
 .9/34(:ص10095انظر: تفسير الطبري) (3470)
 .9/34(:ص10097انظر: تفسير الطبري) (3471)
 .9/35(:ص10099انظر: تفسير الطبري) (3472)
 .9/34(:ص10096انظر: تفسير الطبري) (3473)
 .9/35(:ص10103انظر: تفسير الطبري) (3474)
 .1/518انظر: النكت والعيون: (3475)
 .37-9/36تفسير الطبري: (3476)
 .1/549الكشاف: (3477)
 .272صفوة التفاسير: (3478)
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فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها مائة من  قال ابن شهاب:" 
 .(3479)الإبل"

 .(3480)المسلمة: التامة" بن المسيب:" قال سعيد 
 .(3481)}ودية مسلمة إلى أهله{، يعني: تسلمها عاقلة القاتل" قال سعيد بن جبير:" 
 [، وجهان:92إِلَى أَهْلِهِ{ ]النساء :  وفي قوله تعالى:} 

 .(3482)أحدهما: معناه: إلى أولياء المقتول. وهذا قول سعيد بن جبير
 .(3484)، وقتادة(3483)إبراهيم النخعيقول  ل. وهذاي: معناه: إلى ورثة المقتووالثان

أن عمر كان يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من :» وفي رواية سعيد بن المسيب  
دية زوجها شيئا، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، ورث 

 .(3485)امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها"
  .(3486)«كل وارث من الدية غير القاتل يرث» وعن ابن مسعود:

 .(3487)«لا يقضى من الدية دين، ولا تنفذ وصية»وعن شريك: 
 .(3488)«الغرة لأم الجنين وحدها»وعن ربيعة: 
[، أي:" إِلا إذا عفا الورثة عن القاتل فأسقطوا 92}إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا{ ]النساء : قوله تعالى:

 .(3489)الدية"
 .(3491)وروي عن إبراهيم النخعي نحو ذلك .(3490)فيتركوا الدية" قال السدي:"

يعني: إلا أن يصدق أولياء المقتول بالدية على القاتل فهو خير لهم،  قال سعيد بن جبير:"
 .(3492)فأما عتق رقبة فإنه واجب على القاتل من ماله"

[، 92تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ{ ]النساء : }فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَقوله تعالى:
فإِنما على قاتله الكفارة  -وهم المحاربون-"أي: فإِن كان المقتول خطأً مؤمناً وقومه كفاراً أعداء 

 .(3493)فقط دون الدية"
، (3495)، وعكرمة(3494). وهذا قول إبراهيم"فإن كان المقتول من قوم عدو لكم"المعنى: 

 .(3499)، سعيد بن جبير(3498)والسدي، (3497)، وقتادة(3496)والشعبي
                                                           

 (.1387الترمذي كتاب الديات )، و3/1032(:ص5789أخرجه ابن ابي حاتم) (3479)
 .3/1032(:ص5790أخرجه ابن ابي حاتم) (3480)
 .3/1033(:ص5791أخرجه ابن ابي حاتم) (3481)
 .3/1033(:ص5792انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (3482)
 .3/1031(:ص5783انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (3483)
 .3/1033(:ص5792انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (3484)
، وابن 3/452(:ص15838(، و)15837أخرجه أصحاب السنن، انظر: مسند الإمام احمد)(3485)

(، ومالك 6331(، و)6335(، و)6329(، والنسائي في الكبرى)2115(، و)1415(، والترمذي)2642ماجة)
 .(2535)في الموطأ

 .550-1/549الكشاف: (3486)
 .550-1/549الكشاف: (3487)
 .550-1/549الكشاف: (3488)
 .272صفوة التفاسير: (3489)
 .3/1033(:ص5795أخرجه ابن ابي حاتم) (3490)
 .3/1033(:ص5795انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (3491)
 .3/1033(:ص5794أخرجه ابن ابي حاتم) (3492)
 .272صفوة التفاسير: (3493)
 .3/1033(:ص5798ابن أبي حاتم)انظر: تفسير (3494)
 .3/1033(:ص5798انظر: تفسير ابن أبي حاتم)(3495)
 .3/1033(:ص5798انظر: تفسير ابن أبي حاتم)(3496)
 .3/1033(:ص5798انظر: تفسير ابن أبي حاتم)(3497)
 .3/1033(:ص5798انظر: تفسير ابن أبي حاتم)(3498)
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{، يعني: المقتول. قال: نزلت وَهُوَ مُؤْمِنٌيعني: من أهل الحرب، } قال سعيد بن جبير:"
في مرداس بن عمرو وكان أسلم، وقومه كفار من أهل الحرب فقتله أسامة بن زيد خطا، 

 .(3500)فتحرير رقبة مؤمنة ولا دية لهم، لأنهم أهل الحرب"
 ،ففيه عتق رقبة ،هو المسلم يكون في المشركين، فيقتله المؤمن ولا يدري قال مجاهد:"

 .(3501)وليست له دية"
}فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ قوله تعالى:وذكر أهل العلم في 

 [، وجهان:92مُؤْمِنَةٍ{ ]النساء : 
إن كان قومه كفاراً وهو مؤمن ففي قتله تحرير رقبة مؤمنة وليس فيه ديةُ ، وهو  :أحدهما : أي
 . (3506)، وعكرمة(3505)، وإبراهيم(3504)، والسدي(3503)، وقتادة(3502)قول الحسن

فإن كان من قومٍ عدو لكم يعني أهل حرب إذا كان فيهم مؤمن فَقُتِلَ من غير  :والثاني : معناه
علم بإيمانه ففيه الكفارة دون الدية سواء كان وارثه مسلماً أو كافراً. وهو أحد قولي ابن 

 .(3508)، واختيار الشافعي(3507)عباس
المشركين ، أن المعنى:" فإذا قتل المسلم خطأ رجلا من عِداد  -والله أعلم-والراجح

 .(3509)والمقتول مؤمن ، والقاتل يحسب أنه على كفره ، فعليه تحرير رقبة مؤمنة"
[، "أي: وإِن كان 92}وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ{ ]النساء : قوله تعالى:

 .(3510)المقتول خطأً من قوم كفرة بينكم وبينهم عهد كأهل الذمة"
 . (3511)" المعاهد هو قال الزهري:"
، (3513)وروي عن سعيد بن جبير. (3512)"من أهل العهد، وليس بمؤمن قال الشعبي:"

، (3518)، وإبراهيم النخعي(3517)، وقتادة(3516)، وعطاء الخراساني(3515)، والسدي(3514)وعكرمة
 .(3519)أنهم قالوا: "عهد"

، قال: كلهم }وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ{ وروي عن الحسن في قوله:"
 .(3520)مؤمن"

                                                                                                                                                                      

 .3/1033(:ص5797انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (3499)
 .3/1034(:ص5798ن أبي حاتم)( تفسير اب3500)
 .1/464(:ص605( تفسير عبدلرزاق)3501)
 .1/518( انظر: النكت والعيون: 3502)
 .9/39(:ص10110انظر: تفسير الطبري) (3503)
 .9/39(:ص10109انظر: تفسير الطبري) (3504)
 .9/39(:ص10106انظر: تفسير الطبري) (3505)
 .9/39(:ص10107انظر: تفسير الطبري) (3506)
 .9/40(:ص10115انظر: تفسير الطبري) (3507)
 .642-2/633انظر: تفسير الإمام الشافعي: (3508)
 .9/38تفسير الطبري: (3509)
 .272صفوة التفاسير: (3510)
 .1/468(:616( تفسير عبدالرزاق)3511)
 .9/42(:ص10118( تفسير الطبري)3512)
 .3/1034(:ص5800انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (3513)
 .3/1034(:ص5800، وتفسير ابن ابي حاتم)9/44(:ص10128انظر: تفسير الطبري) (3514)
 .3/1034(:ص5800، وتفسير ابن ابي حاتم)9/44(:ص10125انظر: تفسير الطبري) (3515)
 .3/1034(:ص5800انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (3516)
 .3/1034(:ص5800انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (3517)
 .3/1034(:ص5800انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (3518)
 .3/1034(:ص5800تفسير ابن ابي حاتم) (3519)
 .9/43(:ص10124( أخرجه الطبري)3520)
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من العرب  -صلى الله عليه وسلم-هم أهل عهد رسول الله  :"-أيضا-وعن الحسن
 .(3521)خاصة"

"أي: فعلى قاتله  [،92}فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ{ ]النساء : قوله تعالى:
 .(3522)دية تدفع إلى أهله، وإِعتاق رقبة مؤمنة"

 .(3523)قال سعيد بن جبير:" لأهل المقتول من أهل العهد من مشركي العرب"
قال ابن شهاب:" بلغنا أن دية المعاهد كانت كدية مسلم، ثم نقصت بعد في آخر الزمان 

دية المعاهد إلى أهله وجعل معها فجعلت مثل نصف دية المسلم، وأن الله تعالى أمر بتسليم 
 .(3524)تحرير رقبة مؤمنة"
[، أي:" فمن لم يجد القدرة على عتق رقبة 92}فَمَنْ لَمْ يَجِدْ{ ]النساء : قوله تعالى:

 .(3525)مؤمنة"
 .(3526)يقول: من لم يجد دية عتاقه في قتل مؤمن خطا" قال مجاهد:"

 .(3528)قاتل نحو ذلك. وروي عن م(3527)وقال سعيد بن جبير:" فمن لم يجد رقبة"
 .(3529)وقال عكرمة:" إذا كان فمن لم يجد فالأول الأول"

[، أي:" فعليه صيام شهرين 92}فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ{ ]النساء : قوله تعالى:
 .(3530)متتابعين"

 .(3531)تغليظا وتشديدا من الله قال: هذا في الخطأ تشديد من الله" قال الحسن:"
 [، وجهان:92}فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ{ ]النساء : قوله تعالى:وفي 

 .(3532)أحدهما : أن الصوم بدل من الرقبة وحدها إذا عدمها دون الدية ، وهذا قول الجمهور
 .(3533)الصيام لمن لا يجد رقبة ، وأما الدية فواجبةٌ لا يبطلها شيء" قال الضحاك:"

 .(3534)جميعاً عند عدمها ، وهذا قول مسروقٍوالثاني : أنه بدل من الرقبة والدية 
عن الشعبي عن مسروق: "أنه سئل عن الآية التي في سورة النساء: }فمن لم يجد فصيام 
شهرين متتابعين{: صيام الشهرين عن الرقبة وحدَها ، أو عن الدية والرقبة ؟ فقال : من لم يجد 

 .(3535)، فهو عن الدية والرقبة"
، قال: لا يفطر «شهرين متتابعين»مجاهد:" وسألته عن صيام ن ابن أبي نجيح، عن ع

فيها ولا يقطع صيامها فإن فعل من غير مرض ولا عذر استقبل صيامها جميعا، فإن عرض له 
مرض أو عذر صام ما بقي منهما فإن مات ولم يصم أطعم عنه ستون مسكينا لكل مسكين 

 .(3536)مد"

                                                           

 .1/519انظر: النكت والعيون: (3521)
 .272صفوة التفاسير: (3522)
 .3/1035(:ص5804أخرجه ابن ابي حاتم) (3523)
 (.4583ديات )الترمذي كتاب ال، و3/1035(:ص5803أخرجه ابن ابي حاتم) (3524)
 .93التفسير الميسر: (3525)
 .9/55(:ص10171، والطبري)3/103(:ص5805أخرجه ابن ابي حاتم) (3526)
 .3/1035(:ص5806أخرجه ابن ابي حاتم) (3527)
 .3/1035(:ص5806انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (3528)
 .3/1035(:ص5807أخرجه ابن ابي حاتم) (3529)
 .93التفسير الميسر: (3530)
 .3/1036(:ص5809أخرجه ابن ابي حاتم) (3531)
 .1/519انظر: النكت والعيون: (3532)
 .9/54(:ص10170أخرجه الطبري) (3533)
 .3/1035(:ص5808انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (3534)
 .3/1035(:ص5808، وابن ابي حاتم)56-9/55(:ص10172أخرجه الطبري) (3535)
 .3/1036(:ص5810أخرجه ابن ابي حاتم) (3536)
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 .(3537)[، أي:" ليتوب الله تعالى عليه"92ساء : }تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ{ ]النقوله تعالى:
قال سعيد بن جبير:"يعني: تجاوزا من الله لهذه الأمة حين جعل في قتل الخطأ كفارة 

 . (3538)ودية"
 . (3539)عن سفيان: "كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا: لا توبة له"

وكان الله تعالى عليما بحقيقة  [، أي:"92}وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا{ ]النساء : قوله تعالى:
 .(3540)شأن عباده، حكيمًا فيما شرعه لهم"

يعني: حكم الكفارة لمن قتل خطا ثم صارت دية في العهد  قال سعيد بن جبير:"
والموادعة لمشركي العرب منسوخة، نسختها الآية التي في براءة }فاقتلوا المشركين حيث 

 .(3542)"(3541)«لا يتوارث أهل ملتين»م: وجدتموهم{، وقال النبي صلى الله عليه وسل
وفي نسخ قوله تعالى: }وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى 

 :(3543)[، قولان92أَهْلِهِ{]النساء:
ارة. أحدهما: قال جمهور أهل العلم: أن الإشارة بهذا إلى الذي يقتل خطأ فعلى قاتله الدية والكف

، (3548)، وأبي حنيفة(3547)، والزهري(3546)، وقتادة(3545)، والشعبي(3544)وهذا قول ابن عباس
 ، فالآية على هذا محكمة.(3549)والشافعي

إلى أن المراد به من كان من المشركين بينه وبين النبي  (3550)الثاني: وقد ذهب بعض المفسرين
صلى الله عليه وسلم عهد وهدنة إلى أجل، ثم نسخ ذلك بقوله: }بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ 

 [.85:[ وبقوله: }فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ{]الأنفال1عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ{]التوبة:
 

 القرآن
لَهُ عَذَابًا }وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ 

 [93({ ]النساء : 93عَظِيمًا )
 التفسير:

فيها مع سخط الله تعالى عليه ومن يَعْتَدِ على مؤمن فيقتله عن عمد بغير حق فعاقبته جهنم، خالدًا 
وطَرْدِهِ من رحمته، إن جازاه على ذنبه وأعدَّ الله له أشد العذاب بسبب ما ارتكبه من هذه الجناية 

 العظيمة. ولكنه سبحانه يعفو ويتفضل على أهل الإيمان فلا يجازيهم بالخلود في جهنم.
 سبب النزول:

                                                           

 .93التفسير الميسر: (3537)
 .3/1036(:ص5811أخرجه ابن ابي حاتم) (3538)
 .551-1/550الكشاف: (3539)
 .93التفسير الميسر: (3540)
، وابن 4/1953(:ص3035، والدارمي في سننه)6/322(:ص6843أخرجه احمد في مسنده) (3541)

" بزيادة "شتى" في آخره، 3/125(:ص2911، وأبي داود)2/912(:ص2731ماجة)
 ، وغيرهم. ومن طرق مختلفة.6/125(:ص6349، والنسائي)3/496(:ص2108والترمذي)

 .3/1036(:ص5812أخرجه ابن أبي حاتم) (3542)
 .384-2/383انظر: نواسخ القرآن:ابن الجوزي: (3543)
 .9/41(:ص10116انظر: تفسير الطبري) (3544)
 .9/42(:ص10118انظر: تفسير الطبري) (3545)
 .9/42(:ص10120انظر: تفسير الطبري) (3546)
 .42-9/41(:ص10117انظر: تفسير الطبري) (3547)
 .384-2/383، ونواسخ القرآن:ابن الجوزي:2/94انظر: المحرر الوجيز:  (3548)
 .2/639انظر: تفسير الإمام الشافعي: (3549)
( قول النسخ وعزاه إلى أبي أويس، وانظر: نواسخ 60ذكر مكي به أبي طالب هنا في الإيضاح )(3550)

 .2/384القرآن لابن الجوزي:
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ت في مقيس بن ضبابة الكناني، وذلك أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير، قال:"نزل
أنه أسلم وأخوه هشام بن ضبابة، وكان بالمدينة فوجد مقيس أخاه هشاما ذات يوم قتيلا في 
الأنصار في بني النجار، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره بذلك، فأرسل رسول 

إلى بني النجار ومنازلهم  الله صلى الله عليه وسلم رجلا من قريش من بني فهر ومعه مقيس
يومئذ بقباء أن ادفعوا إلى مقيس قاتل أخيه أن علمتم ذلك وإلا فادفعوا إليه الدية، فلما جاءهم 
الرسول، قالوا: السمع والطاعة لله وللرسول، والله ما نعلم له قاتلا ولكن نؤدي الدية فدفعوا إلى 

هري راجعين من قباء إلى المدينة مقيس مائة من الإبل دية أخيه، فلما انصرف مقيس والف
وبينهما ساعة، عمد مقيس إلى الفهري رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله، وارتد عن 

 :(3551)الإسلام وركب جملا منها وساق معه البقية ولحق بمكة وهو يقول في شعر له
 قتلت به فهرا وحملت عقله     ...  سراة بني النجار أرباب فارع

 بِهِ وِترِي ، وَأَدْرَكْتُ ثُؤْرَتِي   ...   وَكُنْتُ إِلَى الَأوْثَانِ أَوَّلَ راجِعِحَلَلْتُ 
فنزلت فيه بعد قتل النفس وأخذ الدية وارتد عن الإسلام ولحق بمكة كافرا، }وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا 

 .(3553). وذكر الواحدي نحوه عن الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس(3552)مُتَعَمِّدًا{"
عن ابن جريج ، عن عكرمة : "أن رجلا من وفي السياق نفسه اخرج الطبري عن  

الأنصار قتل أخا مقيس بن صُبَابة ، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الديةَ فقبلها ، ثم وثب 
على قاتل أخيه فقتله قال ابن جريج : وقال غيره : ضرب النبيّ صلى الله عليه وسلم ديتَه على 

ر ، ثم بعث مقيسًا ، وبعث معه رجلا من بني فهر في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم بني النجا
، فاحتمل مقيسٌ الفِهريَّ وكان أيِّدًا فضرب به الأرض ، ورَضخَ رأسه بين حجرين ، ثم ألفى 

 : (3554)يتغنى
 أَرْبَابِ فَارِعِثَأَرْتُ بِهِ فِهْرًا ، وَحَمَّلْتُ عَقْلَهُ ...  سَرَاةَ بَنِي النَّجَّارِ 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أظنّه قد أحدث حدثًا! أما والله لئن كان فعل ، لا أومِنه في حِلّ 
}وَمَنْ يَقْتُلْ  ولا حَرَم ولا سلم ولا حرب! فقتل يوم الفتح، قال ابن جريج : وفيه نزلت هذه الآية :

  .(3555)، الآية"مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا{
أي: ومن يقدم على قتل مؤمن [، "93تعالى:}وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا{ ]النساء : قوله 

 .(3556)عالماً بإِيمانه متعمداً لقتله"
 .(3557)متعمدا لقتله" قال سعيد بن جبير:" 
 .(3558)سعيد ابن المسيب: "العمد: الإبرة فما فوقها من السلاح"قال  
 .(3559)"قال: الحديدأو قال عطاء: "العمد: السلاح،  

 .(3560)القتل العمد لا يكون إلا بالحديد""قال سعيد بن المسيب، وطاوس: 

                                                           

 .، معجم البلدان )فارع( 66:  3، تاريخ الطبري  306،  305:  3سيرة ابن هشام (3551)
. سنده ضعيف، لعلتي: الغرسال، وابن لهيعة 1038-3/1037(:ص5816تفسير ابن أبي حاتم) (3552)

 ضعيفة.
دمه يوم فتح مكة،  -صلى الله عليه وسلم  -. بزيادة:"ثم أهدر النبي 171-170انظر: أسباب النزول: (3553)

 فأدركه الناس بالسوق فقتلوه".
 .، معجم البلدان )فارع( 66:  3، تاريخ الطبري  306،  305:  3سيرة ابن هشام (3554)
. وسنده ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل: الأولى: الإرسال. 62-9/61(:ص10186تفسير الطبري) (3555)

 الثانية: ابن جريج لم يسمع عن عكرمة.الثالثة: سنيد ضعيف.
 
 .272صفوة التفاسير: (3556)
 .3/1038(:ص5817أخرجه ابن أبي حاتم) (3557)
 .3/1038(:ص5818أخرجه ابن أبي حاتم) (3558)
 .9/57(:ص10174( تفسير الطبري)3559)
 .1/463تفسير السمعاني: (3560)
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، (3561)القتل المتعمد عند أكثر العلماء: "هو الذي يحصل بكل ما يقصد به القتل"و 
العمد: فعل الشيء عن إرادة واختيار، ويضاده الخطأ، وصفة قتل العمد أن يقصده بحديدة أو و

 .(3562)تأو توبع عليه بخنق أو بسوط فتوالى عليه حتى يموحجر يقتل غالبا، 
 .(3563)فعاقبته جهنم" [، أي:"93قوله تعالى:}فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ{ ]النساء : 

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله:"}ومن يقتل مؤمنا متعمدا 
 .(3564)«"هو جزاءه إن جازاه»فجزاؤه جهنم{، قال: 

قال: "وكان ابن عباس يقول: فجزاؤه جهنم إن جازاه، يعني: للمؤمن عن أبي روق، 
قال ابن ابي حاتم:"وروي عن  .(3565)وليس للكافر، فإن شاء عفى عن المؤمن وإن شاء عاقب"

أبي صالح، ومحمد بن سيرين، وأبي مجلز، وعون بن عبد الله، وعمرو بن دينار نحو 
 .(3566)ذلك"

قد أوجب الله هذا عليك، فانظر من  :"زاؤه جهنم{في هذه الآية قوله: }فجوقال الحسن 
 .(3567)يضع هذا عنك ومن يعزك يا لكع"

 .(3568)مخلداً فيها على الدوام" [، أي:"93قوله تعالى:}خَالِدًا فِيهَا{ ]النساء : 
فجعل له الخلود في النار بكفره، كما جعل لمن كفر بقسمة  قال سعيد بن جبير:"

 .(3569)المواريث"
أي ويناله  [،"93{ ]النساء : وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِقوله تعالى:}وَغَ

 .(3570)"العذاب الشديد في الآخرةوأعدّ له ، وطَرْدِهِ من رحمته السخط الشديد من الله
الذي يقتل النفس المؤمنة متعمدًا، جعل الله جزاءه جهَنّم، وغضب الله عليه  قال مجاهد:"

 .(3571)ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا"
والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جدا. من ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء" 

(3572). 
 .(3573)وفي حديث آخر : "لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم" 

جمع  أهل السموات والأرض على قتل رجل مسلم ، لأكبهم وفي الحديث الآخر : "لو أ
 .(3574)الله في النار"

 وقد اختلف العلماء هل هذه الآية محكمة أم منسوخة، على قولين:

                                                           

 .1/463تفسير السمعاني: (3561)
 .3/1399تفسير الراغب الاصفهاني: (3562)
 .93التفسير الميسر: (3563)
 .3/1038(:ص5819اخرجه ابن أبي حاتم) (3564)
 .3/1038(:ص5820اخرجه ابن أبي حاتم) (3565)
 .3/1038(:ص5820اخرجه ابن أبي حاتم) (3566)
 .3/1038(:ص5821اخرجه ابن أبي حاتم) (3567)
 .272صفوة التفاسير: (3568)
 .3/1038(:ص5822اخرجه ابن أبي حاتم) (3569)
 .272صفوة التفاسير: (3570)
 .10/235(:ص11778( تفسير الطبري)3571)
 .(1678( وصحيح مسلم برقم )6864صحيح البخاري برقم )(3572)
روي من حديث عبد الله بن عمرو ، ومن حديث البراء بن عازب ، أما حديث عبد الله بن عمرو ، (3573)

 .( وهذا هو لفظه7/82( ، والنسائي في السنن )1395فرواه الترمذي في السنن برقم )
( من طريق جعفر بن جبير بن فرقد عن أبيه عن 565صغير برقم )رواه الطبراني في المعجم ال(3574)

 .( : "فيه جسر بن فرقد ، وهو ضعيف"7/297الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه. قال الهيثمي في المجمع )
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، قالوا: بأنها حكمت بخلود القاتل في (3575)أحدهما: أنها منسوخة، وهو قول جماعة من العلماء
لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ  النار، وذلك منسوخ بقوله تعالى: }إِنَّ اللَّهَ

 [.48وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا{ ]النساء : 
نَّفْسَ وقال بعضهم: نسخها قوله تعالى: }وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ال

[ إلى قوله: }إِلَّا مَنْ 68الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا{ ]الفرقان : 
فُورًا رَحِيمًا{ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَ

 [.70]الفرقان : 
وحكى أبو جعفر النحاس: أن بعض العلماء قال: معنى نسختها آية الفرقان، أي: نزلت 

 .(3576)بنسختها
ذهب الأكثرون إلى أنها منسوخة بقوله }وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ  وقال ابن الجوزي:"

 .(3577)يَشَاءُ{"
، وعبيد بن (3580)، وأبي سلمة(3579)، وابن عمر(3578)أبي هريرةالثاني: أنها محكمة. وهذا قول 

، (3585)اختاره أبو جعفر النحاس، و(3584)، وقتادة(3583)، والضحاك(3582)، والحسن(3581)عمير
 :(3586)واختلف هؤلاء في طريق أحكامها على قولين

 القول الاول: أن قاتل المؤمن مخلد في النار، وأكدوا هذا بأنها خبر، والأخبار لا تنسخ.
بن جبير قال ابن عباس:" نزلت هذه الآية:}وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ عن سعيد 

 .(3587) جَهَنَّمُ خَالِدًا{، هي آخر ما نزل وما نسخها شيء"
عن سالم بن أبي الجَعْد، عن ابن عباس قال:" أن رجلا أتاه فقال : أرأيت رجلا قتل و

هَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا{ رجلا متعمدا ؟ فقال:} جَزَاؤُهُ جَ
قال : لقد نزلت في آخر ما نزل ، ما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، 

حًا ثم وما نزل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال : أرأيت إن تاب وآمن وعمل صال
اهتدى ؟ قال : وأنى له بالتوبة. وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول : "ثكلته أمه ، 

وآخذا رأسه بيمينه أو  -رجل قتل رجلا متعمدا ، يجيء يوم القيامة آخذا قاتله بيمينه أو بيساره 
 .(3588)تلني ؟"تَشْخَب أوداجه دما من قبل العرش يقول : يا رب ، سل عبدك فيم ق -بشماله 

القول الثاني: أنها عامة دخلها التخصيص، بدليل أنه لو قتله كافر ثم أسلم الكافر سقطت عنه 
العقوبة في الدنيا والآخرة، فإذا ثبت كونها من العام المخصص، فأي دليل صلح للتخصيص 

التخليد وجب العمل به. ومن أسباب التخصيص أن يكون قد قتله مستحلا لأجل إيمانه فيستحق 
 لاستحلاله.

                                                           

، والمحرر 2/391، ونواسخ القرآن لابن الجوزي:35منهم ابن حزم، انظر الناسخ والمنسوخ: (3575)
 .96-2/95الوجيز:

 .112انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس:  (3576)
 .26المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ: (3577)
 .3/1037(:ص6815انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (3578)
 .3/1037(:ص6815انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (3579)
 .3/1037(:ص6815انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (3580)
 .3/1037(:ص6815انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (3581)
 .3/1037(:ص6815انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (3582)
 .3/1037(:ص6815انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (3583)
 .3/1037(:ص6815انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (3584)
 .112-110في ناسخه: (3585)
 .390-2/389انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي: (3586)
 .(8/62( وسنن النسائي )3023( وصحيح مسلم برقم )4590برقم ) صحيح البخاري(3587)
 .(2621( وسنن ابن ماجة برقم )8/63( وسنن النسائي )1/240المسند )(3588)
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وقد ضعف هذا الوجه أبو جعفر النحاس فقال: ومن لفظ عام لا يخص إلا بتوقيف أو 
وقد ذهب قوم إلى أنها مخصوصة في حق من لم يتب، بدليل قوله تعالى: }إلا  ،(3589)دليل قاطع
 .(3591()3590)من تاب{

ء أنزلت أولا قال ابن الجوزي:" والصحيح أن الآيتين محكمتان، فإن كانت التي في النسا
فإنها محكمة نزلت على حكم الوعيد غير مستوفاة الحكم، ثم بين حكمها في الآية التي في 
الفرقان، وكثير من المفسرين منهم ابن عباس وأبوا مجلز وأبو صالح. يقولون: فجزاؤه جهنم إن 

ه لا يقطع له جازاه. وقد روى لنا مرفوعا إلا أنه لا يثبت رفعه، والمعنى: يستحق الخلود غير أن
به، وفي هذا الوجه بعد لقوله: }وغضب الله عليه ولعنه{. فأخبر بوقوع عذابه كذلك، وقال أبو 
عبيد: وإن كانت التي في الفرقان الأولى فقد استغنى بما فيها عن إعادته في سورة النساء فلا 

 .(3592)وجه للنسخ بحال"
مسلم عمدا توبته مقبولة لقوله والذي عليه الأكثرون، وهو مذهب أهل السنة أن قاتل ال

[ وقال: }إن الله لا يغفر أن يشرك 82]طه:  {وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا}تعالى: 
[ ، وما روي عن ابن عباس رضي الله 116، 48به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء{ ]النساء: 

إن لم "عنهما فهو تشديد ومبالغة في الزجر عن القتل، كما روي عن سفيان بن عيينة أنه قال: 
، ويروى مثله ابن عباس رضي (3593)"ةيقتل يقال له لا توبة لك، وإن قتل ثم جاء يقال لك توب

الله عنهما، وليس في الآية متعلق لمن يقول بالتخليد في النار بارتكاب الكبائر، لأن الآية نزلت 
في قاتل هو كافر، وهو مقيس  بن صبابة، وقيل: إنه وعيد لمن قتل مؤمنا مستحلا لقتله بسبب 

را مخلدا في النار، وقيل: قوله تعالى: إيمانه، ومن استحل قتل أهل الإيمان لإيمانهم كان كاف
هي جزاؤه إن جازاه، ولكنه إن شاء عذبه بذنبه وإن شاء غفر  :معناه {،فجزاؤه جهنم خالدا فيها}

جاء إلى أبي عمرو بن  :"له بكرمه، فإنه وعد أن يغفر لمن يشاء، حكي أن عمرو بن عبيد
ومن يقتل مؤمنا } :ليس قد قال الله تعالىالعلاء فقال له: هل يخلف الله وعده؟ فقال: لا، فقال: أ

فقال أبو عمرو بن العلاء: من العجمة أتيت يا أبا عثمان! إن  {،متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها
 :(3594)العرب لا تعد الإخلاف في الوعيد خلفا وذما وإنما تعد إخلاف الوعد خلفا وذما وأنشد

                                                           

 . 112انظر: نص ما ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ ص: (3589)
 [.70]سورة الفرقان: (3590)
 .2/391انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي: (3591)
 .2/392نواسخ القرآن: (3592)
 . 1/679تفسير البغوي:(3593)
. وقد ورد منسوبًا له، في "العقد الفريد" لابن عبد ربه: 58البيت لعامر بن الطفيل، وهو في "ديوانه" (3594)
/ 8)ختأ(،  1098/ 2، "لسان العرب" 157/ 2، وأورده بنفس رواية المؤلف: "يتيمة الدهر" للثعالبي: 284/ 1

)ختا(. كما ورد غير معزوٍ، في  369/ 19)ختأ(،  143/ 1)ختا(، "تاج العروس"  1103/ 2)وعد(،  4871
، 138، "ضرورة الشعر" للسيرافي، تحقيق د. رمضان عبد التواب: 142/ 2"عيون الأخبار" لابن قتيبة: 
)وعد( "طبقات  551/ 2)وعد(، "الصحاح"  3915/ 4، "تهذيب اللغة" 62"مجالس العلماء" للزجّاجي: 

، "الحماسة البصرية" لصدر الدين البصري: 589/ 1، "العمدة" لابن رشيق: 39نحويين واللغويين" للزبيدي: ال
 . وروايته في "الديوان":30/ 2

 وإنِّيَ إن أوعدتُه أو وعدتُه ... لأخلِفُ إيعادي وأنجز موعدي
 وبرواية أخرى:

 لمخلِفُ إيعادي ومنجز موعدي
 كالتالي: 63/ 1كما ورد في "اللسان" 

 لَيأمَنُ ميعادي ومنجز موعدي
/ 2، "مجاز القرآن" لأبي عبيدة: 110وانظر الفرق بين )وعد( و )أوعد( في: "ما تلحن فيه العامة" للكسائي: 

، "خزانة 198، "والخاطريات" لابن جني: 227/ 1، "مجالس ثعلب" 272/ 1، "أدب الكاتب" لابن قتيبة: 189
. وانظر مادة )وعد( في "تهذيب اللغة" "الصحاح" "اللسان". وقد وردت هذه 190، 189/ 5الأدب" للبغدادي: 

، "إنباه الرواة" 39، "طبقات النحويين واللغويين" 62، "مجالس العلماء" 142/ 2المحاورة في "عيون الأخبار" 
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 لمخلف إيعادي ومنجز موعدي    ...وإني وإن أوعدته أو وعدته  
والدليل على أن غير الشرك لا يوجب التخليد في النار: ما رويناه أن النبي صلى الله عليه وسلم 

 .(3596)"(3595)«من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة»قال: 
 

 القرآن
وا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُ

اللَّهُ عَلَيْكُمْ  مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ
 [94({ ]النساء : 94ونَ خَبِيرًا )فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُ

 التفسير:
يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه إذا خرجتم في الأرض مجاهدين في سبيل الله 
فكونوا على بينة مما تأتون وتتركون، ولا تنفوا الإيمان عمن بدا منه شيء من علامات الإسلام 

ي إيمانه، طالبين بذلك متاع الحياة الدنيا، والله تعالى ولم يقاتلكم; لاحتمال أن يكون مؤمنًا يخف
عنده من الفضل والعطاء ما يغنيكم به، كذلك كنتم في بدء الإسلام تخفون إيمانكم عن قومكم من 
المشركين فمَنَّ الله عليكم، وأعزَّكم بالإيمان والقوة، فكونوا على بيِّنة ومعرفة في أموركم. إن الله 

 مالكم، مطَّلع على دقائق أموركم، وسيجازيكم عليها.تعالى عليم بكل أع
 في سبب نزول الآية أقوال:

أجمعت الروايات بأن هذه الآية نزلت في سبب قتيل قتلته سريّة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعد ما قال : "إنيّ مسلم " أو بعد ما شهد شهادة الحق أو بعد ما سلَّم عليهم، لغنيمة 

غير ذلك من ملكه ، فأخذوه منه. وقد تعددت الروايات في سرد تفاصيل القصة كانت معه، أو 
 وبيان القاتل والمقتول على أقوال:

أن القاتل كان أناسا من المسلمين، والمقتول كان رجلا في غنيمة. وهذا قول ابن عباس  أحدها:
 .(3597)في رواية عطاء

 فى غنيمة له فقال السلام عن عطاء عن ابن عباس، قال:" لقى ناس من المسلمين رجلا
عليكم. فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة، فنزلت:} وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ 

 .(3598)مُؤْمِنًا{"
، والمقتول كان رجلا من بني -صلى الله عليه وسلم-الثاني: ان القاتل كان من اصحاب النبي

 .(3599)عباس في رواية عكرمةسليم. وهذا قول ابن 
روي عن عكرمة عن ابن عباس، قال: "مر رجل من بنى سليم على نفر من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غنم له فسلم عليهم، قالوا ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم، 

الله تعالى: }يَا أَيُّهَا فقاموا فقتلوه وأخذوا غنمه، فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل 
 .(3600)تَ مُؤْمِنًا{"الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْ

                                                                                                                                                                      

لوامع الأنوار" ، "199، 198/ 4، "ميزان الاعتدال" للذهبي: 396/ 1، "مدارج السالكين" لابن القيم: 133/ 4
 .371/ 1للسفاريني: 

. ومسلم في الإيمان. باب: من مات لا 283/  10أخرجه البخاري في اللباس. باب الثياب البيض: (3595)
 .97، 96/  1، والمصنف في شرح السنة: 95/  1( 94يشرك بالله شيئا دخل الجنة برقم )

 . 1/679تفسير البغوي:(3596)
 سوف يأتي تخريجه. (3597)
 صحيح. 2319/ 4(:ص3025، ومسلم)8/258(:ص4591لبخاري)أخرجه ا(3598)
 سوف يأتي تخريجه. (3599)
/ 12(:ص 14052، 14051، و)125/ 10(:ص8991، 8990أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه) (3600)

، وأحمد بن منيع في "مسنده"؛ كما 59/ 8(:ص 7626، ومسنده؛ كما في "إتحاف الخيرة المهرة)378، 377
، 1/272(:ص2462، و)1/229(:ص2023، وأحمد)59/ 8(:ص7627في "إتحاف الخيرة المهرة)

، 240/ 5(:ص3030وعنه الترمذي )-وعبد بن حميد في "تفسيره" ، 1/324(:ص 2987و)
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، والمقتول كان رجلا من -صلى الله عليه وسلم-أصحاب رسول اللهالثالث: أن القاتل كان من 
وروي عن ابن عباس نحو  ،(3602)، وجابر(3601)فان اسمه مرداس. وهذا قول قتادةغط
 .(3603)ذلك

وهذا الحديث في شأن مرداس ، رجل من غطفان ، ذكر لنا أن نبي الله  قال قتادة:"
صلى الله عليه وسلم بعث جيشًا عليهم غالب اللَّيثي إلى أهل فَدَك ، وبه ناس من غطفان ، وكان 
مرداس منهم ، ففرّ أصحابه ، فقال مرداس : " إني مؤمن وإنيّ غيرُ مُتّبعكم ، فصبَّحته الخيلُ 

وه سلم عليهم مرداس ، فرماه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوه غُدْوة، فلما لق
وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ ،وأخذوا ما كان معه من متاع ، فأنزل الله جل وعز في شأنه : }

 . (3604)عضهم بعضًا"{، لأن تحية المسلمين السلام ، بها يتعارفون ، وبها يُحَيِّي بلَسْتَ مُؤْمِنًا
والرابع: أن القاتل كان رجلا من المسلمين والمقتول كان رجلا من المشركين. وهذا قول 

 .(3606)، وقتادة في رواية معمر(3605)الحسن
أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن، قال:" ،عن مبارك

زموهم، فشد منهم رجل فتبعه رجل يريد ذهبوا يتطرقون فلقوا أناسا من العدو، فحملوا عليهم، فه
متاعه، فلما غثيه بالسنان قال: إني مسلم إني مسلم، فأوجزه بالسنان فقتله، وأخذ متبعيه، قال: 
فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للقاتل: أقتلته 

قالها متعوذا. قال: شققت قلبه؟ قال: لم يا رسول الله؟ بعد ما قال إني مسلم؟ قال: يا رسول الله: 
قال: لتعلم أصادقا هو أو كاذبا. قال: وكنت عالما ذلك يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: إنما كان يعبر عنه لسانه، إنما كان يعبر عنه لسانه. قال: فما لبث القاتل أن مات 

ته الأرض، ثم عادوا فحفروا له فأصبح وقد وضعته الأرض فحفر له أصحابه فأصبح وقد وضع
إلى جنب قبره. قال الحسن: فلا أدري كم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كم دفناه 
مرتين أو ثلاثة كل ذلك لا تقبله الأرض، فلما رأينا الأرض لا تقبله أخذنا برجليه فألقيناه في 

ى: }يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا{، أهل بعض تلك الشعاب، فأنزل الله تعال
الإسلام إلى آخر الآية. قال الحسن: أما والله ما ذاك إلا بكون الأرض تجن من هو شر منه، 

 .(3607)ولكن وعظ الله القوم ألا يعودوا"
قول  الخامس: أن القاتل كان محلم بن جثامة بن قيس، والمقتول كان عامر الأشجعى. وهذا

 .(3609)، وابن عمر(3608)عبدالله بن ابي حدرد

                                                                                                                                                                      

"إحسان"، والطبراني في  59/ 11(:ص4752، وابن حبان في "صحيحه" )9/76(:ص10217والطبري)
/ 2، والحاكم في "المستدرك" :171، والواحدي في "أسباب النزول" 222/ 11(:ص11731"المعجم الكبير")

 من طريق إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس.، جميعهم 115/ 9، والبيهقي :235
وهذا سند ضعيف؛ فيه سماك بن حرب؛ صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة؛ فكان 

 ربما يلقن، لكن توبع على أصل القصة عند البخاري ومسلم في الحديث السابق.
 (: "حديث حسن صحيح".551/ 1آن العظيم" )قال الترمذي: "هذا حديث حسن"، وفي "تفسير القر

 وقال الحاكم: "صحيح الإسناد، ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.
 وقال ابن كثير: "وهذا خبر عندنا صحيح سنده".

 (.258/ 8وسكت عنه الحافظ في "فتح الباري" )
 (، وزاد نسبته لابن المنذر.632/ 2وذكره السيوطي في "الدر المنثور" )

 .78-9/77(:ص10220فسير الطبري)انظر: ت (3601)
 .3/1040(:ص5828انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (3602)
 .77-9/76(:ص10219انظر: تفسير الطبري) (3603)
 .78-9/77(:ص10220أخرجه الطبري) (3604)
 .3/1039(:ص5824انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (3605)
 .9/79(:ص10222انظر: تفسير الطبري) (3606)
 .3/1039(:ص5824أخرجه ابن ابي حاتم) (3607)
 سوف يأتي تخريجه. (3608)
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عن القعقاع بن عبد الله بن أبى حدرد , عن أبيه عبد الله بن أبى حدرد قال: "بعثنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إضم فخرجت فى نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث 

ببطن إضم مر بنا عامر الأشجعى على بن ربعى ومحلم بن جثامة بن قيس فخرجنا حتى إذا كنا 
قعود له متيع ومعه وطب من لبن فلما مر بنا سلم علينا فأمسكنا عنه وحمل عليه محلم بن جثامة 
فقتله بشىء كان بينه وبينه، وأخذ بعيره ومتيعه فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 

لَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا وأخبرناه الخبر نزل فينا القرآن: }يَا أَيُّهَا ا
يرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِ

 .(3610)لَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا{"قَبْلُ فَمَنَّ ال
 السادس: أن القاتل كان المقداد بن الأسود، والمقتول كان رجلا من المشركين. 

 -؛ قال: "بعث رسول الله -رضي الله عنهما-عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس   
سرية فيها المقداد بن الأسود، فلما أتوا القوم؛ وجدوهم قد تفرقوا، وبقي  -صلى الله عليه وسلم 

رجل له مال كثير لم يبرح، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله؛ فأهوى إليه المقداد، فقتله؛ فقال له رجل 
، -صلى الله عليه وسلم  -من أصحابه: أقتلت رجلًا يشهد أن لا إله إلا الله؟! لأذكرنَّ ذلك للنبي 

؛ قالوا: يا رسول الله! إن رجلًا شهد أن لا إله إلا -صلى الله عليه وسلم  -فلما قدموا على النبي 
الله، فقتله المقداد، فقال: "ادع لي المقداد، يا مقداد! أقتلت رجلًا يقول: لا إله إلا الله؟ فكيف لك 

الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ : }يَاأَيُّهَا -تبارك وتعالى-بلا إله إلا الله غداً؟ "؛ فأنزل الله 
فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا 

 -صلى الله عليه وسلم  -للَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا{؛ فقال رسول الله كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ ا
كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار، فأظهر إيمانه فقتلته، وكذلك كنت تخفي »للمقداد: 

 .(3611)«"إيمانك بمكة من قبل

                                                                                                                                                                      

،ومن طريقه الطبري في 259/ 8أخرجه ابن إسحاق في "المغازي"؛ كما في "فتح الباري" (3609)
 ، عن نافع عن ابن عمر به، وسنده ضعيف؛ ابن إسحاق مدلس، وقد عنعنه.73-9/72(:ص10211تفسيره)

، و"مسنده"؛ كما في "إتحاف الخيرة 547/ 14(:ص 18859"مصنفه":)أخرجه ابن أبي شيبة في (3610)
(:ص 24378معلقاً(، وأحمد ) - 133/ 2، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" ) 60/ 8(:ص7629المهرة: )

، وابن 679/ 2(:ص729، والخرائطي في "مكارم الأخلاق" 74-9/73(:ص1012، والطبري )6/11
، وأبو  1040/ 3(:ص5827، 5826(، وابن أبي حاتم في "تفسيره" : )777/92/ 3الجارود في "المنتقى" )

ومن طريقه الواحدي في "أسباب - 137 - 136/ 4(:ص1654القاسم البغوي في "معجم الصحابة" )
(، وأبو نعيم الأصبهاني في "معرفة الصحابة" 8/ 7، والطبراني؛ كما في "مجمع الزوائد" )174-173النزول:

(، 115/ 9(، والبيهقي في "السنن الكبرى" )4089، 4088(، رقم)  1625، 1624، 3426رقم ) 1358/ 3)
: -ابن هشام(  - 275/ 4وهذا في "مغازيه" )-( جميعهم من طريق ابن إسحاق 306، 305/ 4و"دلائل النبوة" )

 ثنا يزيد بن عبد الله بن قسيط عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد عن أبيه به.
؛ فيه القعقاع؛ روى عنه ثقتان هما: يحيى بن سعيد الأنصاري، ويزيد بن عبد الله، -إن شاء الله-وهذا سند حسن 

(، بل قال أبو حاتم والبخاري: له صحبة قلنا: ولا يصح، وألمح أبو حاتم 349/ 3ووثقه ابن حبان في "الثقات" )
 يثهم.( إلى أنه ليس من الضعفاء بل ممن يقبل حد136/ 7في "الجرح والتعديل" )

(، وزاد نسبته لابن المنذر، وأبي نعيم في "الدلائل"، وعبد بن 633/ 2وذكره السيوطي في "الدر المنثور" )
 حميد.

(، وأشار إلى ثبوته بقوله: "وهذه عندي قصة أخرى، ولا مانع أن 259/ 8وسكت عنه الحافظ في "الفتح" )
 تنزل الآية في الأمرين معاً".
 (: "رواه أحمد والطبراني؛ ورجاله ثقات".8/ 7مع الزوائد" )وقال شيخه الهيثمي في "مج

وهذا شاهد لرواية عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما المتقدمة، ووجه الشبه بينهما كون المقتول من سليم 
 )وأشجع من سليم( ووجود الغنيمات في كل. 

البزار في "مسنده" :) ، ووصله  187/ 12(:ص6866: )-معلقاً بصيغة الجزم-أخرجه البخاري (3611)
، ومن طريقه الضياء 30/ 12(:ص12379"كشف"، والطبراني في "المعجم الكبير" :  - 45/ 3(: ص2202

، ومن طريقه الحافظ ابن حجر في "تغليق  150 - 148-147/ 10المقدسي في "الأحاديث المختارة":ص 
ومن طريقه -( 190/ 12فتح الباري" )، والدارقطني في "الأفراد"؛ كما في "-( 243 - 242/ 5التعليق" )
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 سدي.السابع: أن القاتل كان أسامة بن زيد، والمقتول كان مرداس بن نهيك. وهذا قول ال
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية عليها أسامة بن زيد إلى بني  قال السدي:"  

ضَمْرة ، فلقوا رجلا منهم يدعى مِرداس بن نهيك ، معه غُنَيْمة له وجمل أحمر. فلما رآهم أوى 
إلى كهف جبل ، واتّبعه أسامة. فلما بلغ مرداسٌ الكهفَ ، وضع فيه غنمه ، ثم أقبل إليهم فقال 

، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسول الله. فشدّ عليه أسامة فقتله ، من أجل :السلام عليكم 
جمله وغُنَيْمته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أسامة أحبَّ أن يُثْنَى عليه خيرٌ ، ويسأل 

وسلم  عنه أصحابَه. فلما رجعوا لم يسألهم عنه ، فجعل القوم يحدِّثون النبي صلى الله عليه
ويقولون : يا رسول الله ، لو رأيت أسامة ولقيه رجل ، فقال الرجل : لا إله إلا الله ، محمد 
رسول الله، فشد عليه فقتله! وهو معرض عنهم. فلما أكثروا عليه ، رفع رأسه إلى أسامة فقال : 

بها!. فقال له رسول الله  كيفَ أنت ولا إله إلا الله ؟ قال : يا رسول الله ، إنما قالها متعوذًا ، تعوَّذ
صلى الله عليه وسلم : هَلا شققت عن قلبه فنظرت إليه ؟ قال : يا رسول الله ، إنما قلبه بَضْعة 
من جسده! فأنزل الله عز وجل خبر هذا، وأخبره إنما قتله من أجل جمله وغنمه ، فذلك حين 

ليكم{، يقول : فتاب الله عليكم ، يقول : }تبتغون عرض الحياة الدنيا{، فلما بلغ : }فمنَّ الله ع
فحلف أسامةُ أن لا يقاتل رجلا يقول :لا إله إلا الله، بعد ذلك الرجل ، وما لقي من رسول الله 

 .(3612)صلى الله عليه وسلم فيه"
بعثنا : "سمعت أسامة بن زيد يحدث، قال: وفي السياق نفسه: روي عن أبي ظبيان، قال 

لى الحرقة، من جهينة، قال: فصبحناهم، فقاتلناهم، فكان منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إ
رجل، إذا أقبل القوم كان من أشدهم علينا، وإذا أدبروا كان حاميتهم، قال: فغشيته، أنا ورجل من 
الأنصار، قال: فلما غشيناه، قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري، وقتلته، فبلغ ذلك النبي 

فقال: يا أسامة، أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت: يا رسول الله،  صلى الله عليه وسلم،
 .(3613)إنما كان متعوذا من القتل، فكررها علي، حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ"

                                                                                                                                                                      

( جميعهم من طريق أبي بكر 178، وبحشل في "تاريخ واسط" )ص -( 243/ 5الحافظ في "تغليق التعليق" )
 بن علي بن عطاء بن مقدم ثنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

 لا هذا الطريق".قال البزار: "لا نعلمه يروى إلا عن ابن عباس، ولا له عنه إ
وقال الدارقطني: "هذا حديث غريب من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس، تفرد به حبيب بن أبي عمرة، 

 وتفرد به أبو بكر بن علي بن مقدم، وهو أخو عمر بن علي؛ وأبو بكر هذا والد محمد، وهو غريب الحديث".
 .79-9/78(:ص10221أخرجه الطبري) (3612)
"بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، إلى الحرقات، فنذروا بنا فهربوا، فأدركنا وفي رواية:  -(3613)

رجلا، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فضربناه حتى قتلناه، فعرض في نفسي من ذلك شيء، فذكرته لرسول الله 
: يا رسول الله، إنما قالها مخافة السلاح صلى الله عليه وسلم، فقال: من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟! قال: قلت

والقتل. فقال: ألا شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك أم لا؟ من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟! قال: فما زال 
 يقول ذلك حتى وددت أني لم أسلم إلا يومئذ".

لحرقات من جهينة، فأدركت رجلا، وفي رواية: "بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فصبحنا ا -
فقال: لا إله إلا الله، فطعنته، فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟! قال: قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح، قال: أفلا شققت 

 ى تعلم أقالها أم لا؟ فمازال يكررها علي، حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ.عن قلبه حت
قال: فقال سعد: وأنا والله، لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة، قال: قال رجل: ألم يقل الله: 

وأنت وأصحابك وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله( ؟ فقال سعد: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، 
 تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة".

، 5/183(:ص4269، والبخاري)5/207(:ص22145، و)5/200(:ص22088أخرجه أحمد)
(، والنسائي 2643، وأبو داود)68-1/67(:ص191(، )190، ومسلم)9/4(:ص6872و)

 (.8541(، )8540في"الكبرى")
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أي:" يا [، 94اء : { ]النسإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواقوله تعالى:
إذا ، أيها الذين صدقوا الله ورسوله ، وأقرُّوا بما جاءهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم من عند الله

 .(3614)"خرجتم في الأرض مجاهدين في سبيل الله فكونوا على بينة مما تأتون وتتركون
{، فإن في التوراة "يا آمَنُوا}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  :من القرآن تقرؤونقال الأعمش عن خيثمة:" ما 

 .(3615)أيها المساكين"
وروي أن "رجلا أتى عبد الله ابن مسعود فقال: أعهد إلي، فقال: إذا سمعت الله تعالى يقول: 

 .(3616)}يا أيها الذين آمنوا{، فأرعها سمعك، فإنه خير يأمر به، أو شر ينهى عنه"
[، "أي: ولا 94كُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا{ ]النساء : }وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْقوله تعالى:

 .(3617)تقولوا لمن حياكم بتحية الِإسلام لست مؤمناً"
فلما بلغ مرداسٌ الكهفَ، وضع فيه غنمه، ثم أقبل إليهم فقال:"السلام  قال السدي:"

 .(3618)عليكم، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله"
 .(3619)لأن تحية المسلمين السلام، بها يتعارفون، وبها يُحَيِّي بعضهم بعضًا" قال قتادة:"
[، أي:" طالبين بذلك متاع الحياة 94}تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا{ ]النساء : قوله تعالى:

 .(3620)الدنيا"
 نحو ذلك. (3622)وروي مسروق .(3621)الغنيمة"قال سعيد بن جبير: "

فأنزل الله عز وجل خبر هذا، وأخبره إنما قتله من أجل جمله  قال السدي:"
 .(3623)وغنمه"

[، أي:" والله تعالى عنده من الفضل 94}فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ{ ]النساء : قوله تعالى:
 .(3624)والعطاء ما يغنيكم به"

 .(3625)فعند الله مغانم كثيرة هي أحل لكم من هذا" قال سعيد بن جبير:"
[، أي:" كذلك كنتم في بدء الإسلام تخفون 94}كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ{ ]النساء : قوله تعالى:

 .(3626)إيمانكم عن قومكم من المشركين"
 :قولان[، 94}كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ{ ]النساء : قوله تعالى:وفي 

 .(3627)قاله سعيد بن جبير فسكم.احدهما: معناه: كذلك كنتم من قبل تكتمون الإيمان، خوفا على ان
. وفي رواية (3628)قال سعيد بن جبير:" تكتمون، قال: يخفون إيمانكم في المشركين"

 .(3629)تستخفون بإيمانكم كما استخفى هذا الراعي بإيمانه" يضا:"أاخرى عنه 
 الثاني: معناه: كذلك كنتم من قبل ضلالا.

 .(3630)قال مسروق:" لم تكونوا مؤمنين"
                                                           

 .7/59تفسير الطبري: (3614)
 .3/718(:ص3890أخرجه ابن أبي حاتم) (3615)
 .3/718(:ص3891أخرجه ابن أبي حاتم) (3616)
 .272صفوة التفاسير: (3617)
 .9/78(ً:10221( تفسير الطبري)3618)
 .9/78(:ص10220( تفسير الطبري)3619)
 .93التفسير الميسر: (3620)
 .3/1041(:ص5830انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (3621)
 .3/1041(:ص5830انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (3622)
 .69-9/78(:ص10221الطبري)( أخرجه 3623)
 .93التفسير الميسر: (3624)
 .3/1041(:ص5833أخرجه ابن ابي حاتم) (3625)
 .93التفسير الميسر: (3626)
 .3/1041(:ص5835أخرجه ابن ابي حاتم) (3627)
 .3/1041(:ص5834أخرجه ابن ابي حاتم) (3628)
 .3/1041(:ص5835أخرجه ابن ابي حاتم) (3629)
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كما كان هذا الذي قتلتموه بعد ما ألقى إليكم  هو القول الاول، أي:" -أعلموالله -والراجح
السَّلَم ، مستخفيًا في قومه بدينه خوفًا على نفسه منهم ، كنتم أنتم مستخفين بأديانكم من قومكم 

 .(3631)حذرًا على أنفسكم منهم"
الله عليكم، وأعزَّكم بالإيمان [، أي:" فمَنَّ 94}فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ{ ]النساء : قوله تعالى:

 .(3632)والقوة"
 :وجهان[، 94}فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ{ ]النساء : قوله تعالى:وفي 

فمنّ الله عليكم بإظهار دينه وإعزاز أهله ، حتى أظهروا الإسلام بعد ما  ا: أم المعنى:مأحده
 كانوا يكتتمون به من أهل الشرك.

 .(3634)فهداكم" ، وفي روياة اخرى:"(3633)الإسلام"قال سعيد بن جبير:" فأظهر 
فمن الله عليكم أيها القاتلون الذي ألقى إليكم السلام طلبَ عرض الحياة الدنيا والثاني: معناه: 

 بالتوبة من قتلكم إياه.
تاب عليكم. فحلف أسامة لا يقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله بعد ذلك الرجل،  قال السدي:"
 .(3635)الله صلى الله عليه وسلم فيه"وما لقي من رسول 

رفع الله ما كنتم فيه من هو قول سعيد بن جبير، والمعنى: إذ"-والله أعلم–والراجح  
الخوف من أعدائكم عنكم ، بإظهار دينه وإعزاز أهله ، حتى أمكنكم إظهار ما كنتم تستخفون به 

 .(3636)من توحيده وعبادته ، حِذَارًا من أهل الشرك"
[، أي:" فكونوا على 94{ ]النساء : إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا فَتَبَيَّنُوا}قوله تعالى:

، إن الله تعالى عليم بكل أعمالكم، مطَّلع على دقائق أموركم، بيِّنة ومعرفة في أموركم
 .(3637)"وسيجازيكم عليها

 .(3638)"بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا{{}إِنَّ اللَّهَ كَانَ وعيد من الله مرتين قال سعيد بن جبير:"
من التكفير أشد التحذير فقال: "إذا قال الرجل  -صلى الله عليه وسلم -وقد حذّر الرسول 

 .(3639)لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما"
أنه قال: "لا يرمي  -صلى الله عليه وسلم  -ويروي أبو ذر رضي الله عنه عن النبي 

 .(3640)رميه بالكفر، إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك"رجل رجلًا بالفسوق، ولا ي
 

 القرآن
 }لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ

وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ 
 [95({ ]النساء : 95وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا )

 التفسير:
والمجاهدون في  -غير أصحاب الأعذار منهم-لا يتساوى المتخلفون عن الجهاد في سبيل الله 

سبيل الله، بأموالهم وأنفسهم، فضَّل الله تعالى المجاهدين على القاعدين، ورفع منزلتهم درجة 

                                                                                                                                                                      

 .3/1041(:ص5836أخرجه ابن ابي حاتم) (3630)
 .9/82تفسير الطبري: (3631)
 .93التفسير الميسر: (3632)
 .3/1042(:ص5838أخرجه ابن ابي حاتم) (3633)
 .3/1042(:ص5839أخرجه ابن ابي حاتم) (3634)
 .3/1042(:ص5840أخرجه ابن ابي حاتم) (3635)
 .9/85تفسير الطبري: (3636)
 .93التفسير الميسر: (3637)
 .3/1042(:ص5841بي حاتم)أخرجه ابن ا (3638)
 .(60(، ومسلم ح )6103رواه البخاري ح )(3639)
 .(61(، ومسلم ح )6045رواه البخاري ح )(3640)
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عالية في الجنة، وقد وعد الله كلا من المجاهدين بأموالهم وأنفسهم والقاعدين من أهل الأعذار 
 على القاعدين ثوابًا جزيلا. الجنة لِما بذلوا وضحَّوا في سبيل الحق، وفضَّل الله تعالى المجاهدين

 سبب النزول:
سبب نزول قوله تعالى:}لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ  - أ

 وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ{.
كانوا إذا حضرت غزاة  أنها"نزلت من أجل قوم نقل أبو حيان عن سليمان الدمشقي:

 .(3641)يستأذنون في القعود والتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم"
 وفي سبب نزول قوله تعالى: }غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ{، أقوال: - ب

ابن ،(3643)، وزيد بن ثابت (3642)احدها: أنها نزلت في ابن ام مكتوم، وهذا قول البراء بن عازب
، وأنس بن (3646)، عبدالله بن شداد(3645)وزيد بن أرقم ،(3644)عباس في إحدى الروايات

 . (3650)، والسدي(3649)، عبدالرحمن بن ابي ليلى(3648)، وقتادة(3647)مالك
؛ قال: "لما نزلت: }لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ -رضي الله عنهما-عن البراء بن عازب 

بكتف، فكتبها، وشكا ابن أم زيداً؛ فجاءه  -صلى الله عليه وسلم  -الْمُؤْمِنِينَ{؛ دعا رسول الله 
 .(3651)مكتوم ضرارته؛ فنزلت: }غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ{"

وعن مروان بن الحكم، أن زيد بن ثابت أخبره:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فجاءه ابن أم أملى عليه }لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ{ قال: 

مكتوم، وهو يملها علي، فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان رجلا أعمى، 
فأنزل الله، تبارك وتعالى، على رسوله صلى الله عليه وسلم، وفخذه على فخذي، فثقلت علي، 

 .(3652){"حتى خفت أن ترض فخذي، ثم سري عنه، فأنزل الله، عز وجل: } غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ
وعن زيد بن أرقم؛ قال: "لما نزلت: }لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. . . وَالْمُجَاهِدُونَ 

وَكُلًّا اعِدِينَ دَرَجَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَ
وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ جْرًا عَظِيمًا{؛ جاء ابن أم مكتوم، فقال: يا 

                                                           

 .4/34البحر المحيط: (3641)
 سيأتي تخريجه. (3642)
 سيأتي تخريجه. (3643)
 .93-9/92(:ص10243انظر: تفسير الطبري) (3644)
 سيأتي تخريجه. (3645)
، وذكره 9/93(:ص10245، والطبري)1360/ 4(:ص682انظر: سنن سعيد بن منصور في) (3646)

 . مرسل صحيح الإسناد.2/642السيوطي في الدر:
. وسنده ضعيف؛ فيه علي بن زيد بن جدعان،  1360/ 4(:ص683انظر: سنن سعيد بن منصور في)(3647)

 لكنه صحيح بما سبق.
 (، ونسبه لابن المنذر. وهو مرسل.643/ 2ذكره السيوطي في "الدر المنثور" )(3648)
(، 643/ 2(، وذكره السيوطي في "الدر المنثور" )210/ 4أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" )(3649)

 وزاد نسبته لابن المنذر. إسناده صحيح لكنه مرسل.
 . وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.9/94(:ص10247انظر: تفسير الطبري) (3650)
، 259/ 8(:ص 4594(، )4593، و)45/ 6(:ص 2831اري في صحيحه: )أخرجه البخ(3651)

،  والإمام أحمد الفتح 1509 -1508/ 3(:ص1898، ومسلم في صحيحه: )22/ 9(:ص 4990،و)260
، والنسائي وابن حبان في جامع الأصول:   5/240(:ص3031،والترمذي )18/118(:ص 241الرباني)

، وابن أبي حاتم 8/261، وأبو عوانة في فتح الباري: 88-9/86(:ص1037)-(1033،  والطبري)2/102
 .1/503وعبد بن حميد في فتح القدير: 

 (؛ فليستدرك.639/ 2وقد فات السيوطي أن يذكر مسلماً ضمن من خرج الحديث، لما ذكره في "الدر المنثور" )
، 6/59(:ص 4592، ) 4/30( :ص2832، والبخاري)5/184( :ص21938أخرجه أحمد)(3652)

 (. صحيح.4293(، )4292، وفي "الكبرى":)6/9(، والنسائي: 3033ذي)والترم
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رسول الله! أما لي رخصة؟ قال: "لا"، قال ابن أم مكتوم: اللهم إني ضرير؛ فرخص لي؛ فأنزل 
 .(3653)بكتابتها" –صلى الله عليه وسلم  -سول الله الله: }غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ{؛ فأمر ر

، (3654)والثاني: أنها نزلت في عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم، وعذا قول ابن عباس
 .(3655)ومقاتل

؛ قال: "}لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ -رضي الله عنهما-عن عبد الله بن عباس 
والخارجون إلى بدر لما نزلت غزوة بدر، قال عبد الله بن جحش وابن أم  أُولِي الضَّرَرِ{ عن بدر

مكتوم: إنا أعميان يا رسول الله؛ فهل لنا رخصة؟! فنزلت: }لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
ي الضرر، }وَفَضَّلَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ{؛ فهؤلاء القاعدون غير أول

اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا{ درجات منه على القاعدين من المؤمنين غير أولي 
 .(3656)الضرر"

 .(3658)،وسعيد بن جبير(3657)والثالث: انها نزلت في رجل أعمى. وهذا قول عاصم
-، فأُنزل عليه، -عليه وسلم  صلى الله -عن الفَلَتان بن عاصم؛ قال: "كنا عند النبي 

، قال: فكنا -وكان إذا أنزل عليه؛ رام بصره، مفتوحة عيناه، وفرغ سمعه وقلبه لما يأتيه من الله
اكتب: }لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. . . وَالْمُجَاهِدُونَ فِي »نعرف ذلك منه، فقال للكاتب: 

الأعمى، فقال: يا رسول الله! ما ذنبنا؟ فقلنا للأعمى: إنه ينزل على النبي  ، قال: فقام«سَبِيلِ اللَّهِ{
، فخاف أن يكون ينزل عليه شيء من أمره؛ فبقي قائماً يقول: أعوذ بالله -صلى الله عليه وسلم  -

« اكتب: }غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ{: »-صلى الله عليه وسلم  -من غضب رسول الله، قال: فقال النبي 
"(3659). 

 . (3660)والرابع: أنها نزلت في قوم مرضى. وهذا قول ابن عباس ايضا
 -؛ قال: "هم قوم كانوا على عهد رسول الله -رضي الله عنهما-عن عبد الله بن عباس 

لا يغزون معه؛ لأسقام وأمراض وأوجاع، وآخرون أصحاء لا يغزون  -صلى الله عليه وسلم 
 .(3661)معه، وكان المرضى في عذر من الأصحاء"

                                                           

. وسنده ضعيف؛ فيه أبو 5/190(:ص5053، والطبراني)9/89(:ص10238أخرجه الطبري) (3653)
 إسحاق السبيعي مدلس، وكان اختلط. وقد عنعن، ولكن الحديث صحيح على كل حال بشواهده المتقدمة. 

 سيأتي تخريجه. (3654)
 .1/400انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: (3655)
(، 137رقم  399/ 1(، والنسائي في "التفسير" )3032رقم  241/ 5أخرجه الترمذي في "سننه" )(3656)

، والبيهقي 9/92(:ص10242(، والطبري في "جامع البيان" )1496رقم  141/ 4والطحاوي في "المشكل" )
يصي عن ابن جريج: أخبرني عبد الكريم سمع مقسماً ، من طريق حجاج من محمد المص47/ 9في "الكبرى" :

 مولى عبد الله بن الحارث يحدث عن ابن عباس: )فذكره(.
. 8/260(:ص4595، و)8/260(:ص3954وسنده صحيح على شرط البخاري، وقد أخرجه في صحيحه: )

 مختصراً ليس فيه اللفظ المذكور.
 ن المنذر.( لاب641/ 2وزاد السيوطي نسبته في "الدر المنثور" )

 سيأتي تخريجه. (3657)
 .9/93(:ص10244انظر: تفسير الطبري) (3658)
المسندة،  547، 546/ 8(:ص3937أخرجه ابن أبي شيبة في "مسنده"؛ كما في "المطالب العالية": )(3659)

، وأبو يعلى في "المسند" 61، 60/ 8(:ص7630، و"إتحاف الخيرة المهرة": )209/ 3و"الإصابة" :
، والطبراني في "المعجم -"موارد"(  - 1733، وعنه ابن حبان في "صحيحه" )157، 156/ 3(:ص1583)

"كشف"(، وابن  - 46، 45/ 3(:ص2203، والبزار في "مسنده" :) رقم 281، 280/ 18(:ص856الكبير" )
(، والطحاوي في "مشكل 2593رقم  58/ 1039رقم  281/ 2أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" )

، جميعهم من طريق عبد الواحد بن زياد: ثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن 149، 148 /4( :ص1503الآثار":)
 الفلتان به.

 وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات.
 سيأتي تخريجه. (3660)
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قوله تعالى:}لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ 
[، " أي: لا يتساوى من قعد عن الجهاد من المؤمنين مع من 95اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ{ ]النساء : 

 .(3662)أهل الأعذار" جاهد بماله ونفسه في سبيل الله غير
{، يقول: لا يستوي في الفضل، لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ عن سعيد بن جبير قوله:"}

 .(3663){، قال: القاعدون عن العدو من المؤمنين والمجاهد"الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}
والضرر: ، (3664)"حوهاوالضرر: "المرض، أو العاهة من عمى أو عرج أو زمانة أو ن

 ل الكفاية عبر عن الأعمى بالضريراسم عام لكل ما يضر بالإنسان في بدنه ونفسه، وعلى سبي

(3665). 
إن بالمدينة أقوامًا ما سِرْتُم من »عن أنس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " 

نعم :» ، قالوا : وهم بالمدينة يا رسول الله ؟ قال«مَسِير ، ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه 
 .(3666)«"حبسهم العذر

قوله تعالى:}فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً{ ]النساء : 
 .(3667)[، "أي فضل الله المجاهدين على القاعدين من أهل الأعذار درجة"95

 .(3668)على أهل الضرر" قال ابن جريج:"
 .(3669)}دَرَجَةً{، يعني: فضيلة" جبير:"عن سعيد بن 

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن في الجنة مائة 
 .(3670)درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض"

من بلغ "وروي عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
بسهم فله درجة. فقال رجل: يا رسول الله، وما الدرجة؟ قال: أما أنها ليست بعتبة أمك، ما بين 

 .(3671)الدرجتين مائة عام"
وكلًا من المجاهدين  [، " أي:95قوله تعالى:}وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى{ ]النساء : 

 .(3672)والقاعدين بسبب ضررٍ لحقهم وعدهم الله الجزاء الحسن في الآخرة"
 .(3673)يعني: المجاهد والقاعد المعذور" قال مجاهد:"

، والله يؤتي كل ذي فضل وهي الجنة ":}وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى{، قال: قتادة: عن
 .(3674)فضلَه"

 .(3675)}الحسنى{، الجنة" قال السدي:"

                                                                                                                                                                      

/ 4، والطحاوي في "مشكل الآثار" : 128/ 12(:ص12775أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" )(3661)
 ل الدورقي عن أبي نضرة عن ابن عباس به.، من طرق عن أبي عقي24/ 9، والبيهقي: 147

 : "رواه الطبراني من طريقين، ورجال أحدهما ثقات".\9/ 7قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" :
 قلنا: إسناده صحيح.

 (، وزاد نسبته لعبد بن حميد.642/ 2وذكره السيوطي في "الدر المنثور" )
 .173صفوة التفاسير: (3662)
 .3/1042(:ص5843(، )5842( أخرجه ابن أبي حاتم)3663)
 .1/553الكشاف: (3664)
 .1/554الكشاف: (3665)
 .(3/103( والمسند )2838صحيح البخاري برقم )(3666)
 .173صفوة التفاسير: (3667)
 .3/1043(:ص5849( أخرجه ابن أبي حاتم)3668)
 .3/1044(:ص5852( أخرجه ابن أبي حاتم)3669)
 .3/1044(:ص5850( أخرجه ابن أبي حاتم)3670)
 .3/1044(:ص5851أبي حاتم)( أخرجه ابن 3671)
 .173صفوة التفاسير: (3672)
 .3/1044(:ص5853( أخرجه ابن أبي حاتم)3673)
 .9/96(:ص10253أخرجه الطبري) (3674)
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[، "أي: 95قوله تعالى:}وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا{ ]النساء : 
 .(3676)وفضل الله المجاهدين في سبيل الله على القاعدين بغير عذر بالثواب الوافر العظيم"

 .(3677)الضرر" على القاعدين من المؤمنين غير أولي قال ابن جريج:"
الذين لا عذر لهم  }وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ{:عن سعيد بن جبير، قوله: 

 .(3678)أجرا عظيما"
 

 القرآن
 [96({ ]النساء : 96}دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا )

 التفسير:
منازل عالية في الجنات من الله تعالى لخاصة عباده المجاهدين في سبيله، هذا الثواب الجزيل 

ومغفرة لذنوبهم ورحمة واسعة ينعمون فيها. وكان الله غفورًا لمن تاب إليه وأناب، رحيمًا بأهل 
 طاعته، المجاهدين في سبيله.

أي:" هذا الثواب الجزيل [، 96قوله تعالى:}دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً{ ]النساء :  
منازل عالية في الجنات من الله تعالى لخاصة عباده المجاهدين في سبيله، ومغفرة لذنوبهم، 

 .(3679)ورحمة واسعة ينعمون فيها"
درجة: يعني:  "وقال أيضا: .(3680)""يعني: فضائل ورحمةقال سعيد بن جبير: 

 .(3681)"فضيلة
 :قولين[، على 96قوله تعالى:}دَرَجَاتٍ مِنْهُ{ ]النساء : ختلف في تفسير او

 .(3682)". وهذا قول قتادةالإسلام درجة، والهجرة درجة، والقتل في سبيل الله درجةا: أن:"مأحده
 .(3683)عنى بذلك درجات الجنة. وهذا قول ابن محيريزأنه  الثاني:

حُضْرُ الفرس الجواد الدرجات: سبعون درجة ، ما بين الدرجتين  قال ابن محيريز:" 
 .(3684)المُضَمَّر سبعين سنة "

أن يكون معنيًّا به: درجات الجنة ، كما قال ابن محيريز، لأن  " -والله أعلم-الصواب و 
« الأجر»قوله تعالى ذكره : }درجات منه{: ترجمة وبيان عن قوله :}أجرًا عظيمًا{، ومعلوم أن 

 .(3685)، إنما هو الثواب والجزاء"
[، أي:" وكان الله غفورًا لمن تاب 96تعالى:}وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا{ ]النساء : قوله 

 .(3686)إليه وأناب، رحيمًا بأهل طاعته، المجاهدين في سبيله"
 

 القرآن

                                                                                                                                                                      

 .9/96(:ص10254أخرجه الطبري) (3675)
 .173صفوة التفاسير: (3676)
 .97-9/96(:ص10255أخرجه الطبري) (3677)
 .3/1044(:ص5855( أخرجه ابن أبي حاتم)3678)
 94.التفسير الميسر: (3679)
 .3/1044(:ص5858أخرجه ابن أبي حاتم) (3680)
 .3/1044(:ص5852أخرجه ابن أبي حاتم) (3681)
 .3/1045(:ص5859أخرجه ابن أبي حاتم) (3682)
 .3/1045(:ص5857انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (3683)
 .3/1045(:ص5857أخرجه ابن أبي حاتم) (3684)
 .9/98تفسير الطبري: (3685)
 94.التفسير الميسر: (3686)
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سْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا }إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُ
({ ]النساء 97أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا )

 :97] 
 التفسير:

تقول لهم  إن الذين توفَّاهم الملائكة وقد ظلموا أنفسهم بقعودهم في دار الكفر وترك الهجرة،
الملائكة توبيخًا لهم: في أي شيء كنتم من أمر دينكم؟ فيقولون: كنا ضعفاء في أرضنا، عاجزين 
عن دفع الظلم والقهر عنا، فيقولون لهم توبيخا: ألم تكن أرض الله واسعة فتخرجوا من أرضكم 

 المآب.إلى أرض أخرى بحيث تأمنون على دينكم؟ فأولئك مثواهم النار، وقبح هذا المرجع و
 في سبب نزول الآية وجوه: 

أحدها: روي عكرمة عن ابن عباس: "أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد 
، يأتى السهم فيرمى به، فيصيب أحدهم فيقتله -صلى الله عليه وسلم-المشركين على رسول الله 

 .(3687)الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ{،الآية"أو يضرب فيقتل، فأنزل الله : }إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ 
عن عكرمة عن ابن عباس أيضا، قال : "كان قوم من أهل مكة وفي رواية أخرى  

أسلموا، وكانوا يستخفون بالإسلام ، فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم ، فأصيب بعضهم ، 
}إِنَّ الَّذِينَ لهم، فنزلت :  فقال المسلمون:كان أصحابنا هؤلاء مسلمين، وأكرهوا! فاستغفروا

الآية ، قال : فكتب إلى من بقي بمكة من المسلمين  تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ{،
بهذه الآية، لا عذر لهم. قال : فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة ، فنزلت فيهم : }وَمِنَ 

[ ، إلى آخر الآية ، فكتب 10يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ {]سورة العنكبوت :  النَّاسِ مَنْ
المسلمون إليهم بذلك ، فحزنوا وأيسوا من كل خير ، ثم نزلت فيهم : }إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ 

[ ، 110رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ {، ]سورة النحل :  بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ
فكتبوا إليهم بذلك : إن الله قد جعل لكم مخرجًا، فخرجوا فأدركهم المشركون ، فقاتلوهم حتى نجا 

 .(3688)من نجا ، وقُتِل من قتل"
لَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ الثاني: عن ابن جريج عن عكرمة:" قوله: }إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَ

نزلت في قيس بن الفاكه بن المغيرة ، والحارث بن كُنْتُمْ{ إلى قوله: }وَسَاءَتْ مَصِيرًا{؛ قال:
زمعة بن الأسود ، وقيس بن الوليد بن المغيرة ، وأبي العاص بن مُنبّه بن الحجاج وعلي بن 

ون من قريش وأتباعهم لمنع أبي سفيان بن حرب وعِيرِ أمية بن خلف، قال : لما خرج المشرك
قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وأنْ يطلبوا ما نِيل منهم يوم نَخْلة، 
خرجوا معهم شباب كارهين كانوا قد أسلموا واجتمعوا ببدر على غير موعد ، فقتلوا ببدر كفارًا 

. وروي عن ابن إسحاق نحو (3689)"ن سميناهم، ورجعوا عن الإسلام ، وهم هؤلاء الذي
 .(3690)ذلك

عن ابن جريج ، قال مجاهد : "نزلت هذه الآية فيمن قتل يوم بدر من الضعفاء من كفار  الثالث:
 .(3691)"قريش

هم أناس من المنافقين تخلَّفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم  الرابع: وقال الضحاك:"
يخرجوا معه إلى المدينة ، وخرجوا مع مشركي قريش إلى بدر ، فأصيبوا يومئذ فيمن أصيب ، 

 .(3692)فأنزل الله فيهم هذه الآية"
                                                           

، 1/234(:ص360، والطبرانى في "الأوسط" )6/60(:ص4596أخرجه البخاري)(3687)
، وابن أبي 104-9/103(:ص10261(، والطبري)11054، والنسائي في "الكبرى" )9/65(:ص7085و)

 . ]صحيح[3/1045(:ص5862حاتم)
 .3/1046(:ص5863، وابن أبي حاتم)103-9/102(:ص10260أخرجه الطبري) (3688)
 .106-9/105(:ص10264أخرجه الطبري)(3689)
 .107-9/106(:ص10266انظر: تفسير الطبري) (3690)
. سنده ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل: الأولى: الإرسال. 106-9/105(:ص10264أخرجه الطبري)(3691)

 الثانية: ابن جريج لم يسمع من عكرمة. الثالثة: سنيد صاحب "التفسير" ضعيف.
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من أهل مكة ، حُدِّثنا أن هذه الآية أنزلت في أناس تكلّموا بالإسلام  : وقال قتادة:"الخامس
فخرجوا مع عدوِّ الله أبي جهل ، فقتلوا يوم بدر ، فاعتذروا بغير عذر ، فأبى الله أن يقبلَ 

 .(3693)منهم"
أن الروايات جميعها متقاربة، وأن " المراد بهذه الآية إلى قوله  -والله أعلم-الظاهر 

عليه وسلم الإيمان به،  :}مصيرا{، جماعة من أهل مكة كانوا قد أسلموا وأظهروا للنبي صلى الله
فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاموا مع قومهم، وفتن منهم جماعة فافتتنوا، فلما 

 .(3694)كان أمر بدر خرج منهم قوم مع الكفار فقتلوا ببدر، فنزلت الآية فيهم"
[، أي:" 97{ ]النساء : قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ أَنْفُسِهِمْقوله تعالى:}إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي  

، تقول لهم إن الذين توفَّاهم الملائكة وقد ظلموا أنفسهم بقعودهم في دار الكفر وترك الهجرة
 .(3695)"الملائكة: في أيّ شيء كنتم من أمر دينكم؟

 .(3696)يعني: من قتل من ضعفاء كفار قريش يوم بدر" قال مجاهد:" 
عكرمة:" كان ناس بمكة قد شهدوا أن لا إله إلا الله، فلما خرج المشركون إلى بدر قال  

 .(3697)أخرجوهم معهم , فقتلوا , فنزلت فيهم: }إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ{"
مية، وقال عكرمة:" هم شباب من قريش كانوا تكلموا بالإسلام بمكة منهم: علي بن أ 

 .(3698)وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة، وأبو العاص بن منبه بن الحجاج والحارث بن زمعة"
وقال الضحاك:" هم أناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  

بمكة، فلم يخرجوا معه إلى المدينة وخرجوا مع مشركي قريش إلى بدر، فأصيبوا يومئذ فيمن 
 .(3699)لله تعالى فيهم هذه الآية"أصيب، فأنزل ا

[، 97عن قتادة , قال: لما نزلت: " }إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ{ ]النساء:  
قال رجل من المسلمين وهو مريض يومئذ: " والله مالي من عذر، إني لدليل بالطريق، وإني 

الموت في الطريق، فنزل فيه: }وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا لموسر، فاحملوني، فحملوه، فأدركه 
 .(3700)["100إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ{ ]النساء: 

[، أي:" فيقولون: كنا 97قوله تعالى:}قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ{ ]النساء : 
 .(3701)ضعفاء في أرضنا، عاجزين عن دفع الظلم والقهر عنا"

 .(3702)قالوا كنا مستضعفين بمكة" قال مجاهد:"
[، أي:" 97قوله تعالى:}قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا{ ]النساء : 

فيقولون لهم توبيخا: ألم تكن أرض الله واسعة فتخرجوا من أرضكم إلى أرض أخرى بحيث 
 .(3703)تأمنون على دينكم؟"
 .(3704)قالوا: إذا عمل فيها بالمعاصي فاخرجوا" جبير:" قال سعيد بن

                                                                                                                                                                      

 .9/108:ص(10268أخرجه الطبري) (3692)
 .108-9/107(:ص10267أخرجه الطبري) (3693)
 .2/99المحرر الوجيز: (3694)
 .94التفسير الميسر: (3695)
 .289( تفسير مجاهد: 3696)
 1/474(.:ص630( تفسير عبدالرزاق)3697)
 .3/1046(:ص5865( أخرجه ابن أبي حاتم)3698)
 .3/1046(:ص5866( أخرجه ابن أبي حاتم)3699)
 .1/473(:ص629( تفسير عبدالرزاق)3700)
 .94التفسير الميسر: (3701)
 .3/1047(:ص5867أخرجه ابن ابي حاتم) (3702)
 .94التفسير الميسر: (3703)
 .3/1047(:ص5868أخرجه ابن ابي حاتم) (3704)
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وإن كان -قال:" من فر بدينه من أرض  –صلى الله عليه وسلم -وعن الحسن عن النبي 
استوجب به الجنة، وكان رفيق أبيه إبراهيم ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم  -شبرا من الأرض

"(3705) . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  لما أسر العباس وعقيل ونوفل، قال السدي:"

للعباس: افد نفسك وابني أخيك. قال: يا رسول الله، ألم نصل قبلتك ونشهد شهادتك؟ قال: يا 
عباس إنكم خاصمتم فخصمتم، ثم تلا عليه هذه الآية :}ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها 

 .(3706)فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا{"
[، أي:" فأولئك مثواهم 97ولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا{ ]النساء : قوله تعالى:}فَأُ

 .(3707)النار، وقبح هذا المرجع والمآب"
فيوم نزلت هذه الآية، كان كل من أسلم ولم يهاجر فهو كافر حتى  قال السدي:"

 .(3708)يهاجر"
 

 القرآن
({ 98وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا )}إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ 

 [98]النساء : 
 التفسير:

ويعذر من ذاك المصير العجزة من الرجال والنساء والصغار الذين لا يقدرون على دفع القهر 
 والظلم عنهم، ولا يعرفون طريقًا يخلصهم مما هم فيه من المعاناة.

 في سبب نزول الآية والتي وجهان:
}إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا قوله: أحدهما: قال قتادة:"

أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ  ، أناسٌ من أهل مكة عذَرهم الله فاستثناهم، فقال : }فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُيَهْتَدُونَ سَبِيلًا{
 .(3710)"(3709)وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا{

}إِلَّا  عن عبد الله بن أبي مليكة ، عن ابن عباس أنه قال : "كنت أنا وأمي ممن عَذَر الله:
 .(3711)"الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا{

، قال:مؤمنون لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا{عن مجاهد في قوله:"}الثاني: روي 
هم بمنزلة هؤلاء الذين قتلوا  أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم:مستضعفون بمكة ، فقال فيهم 

، لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا{ببدر ضعفاء مع كفار قريش. فأنزل الله فيهم:}
 .(3712)الآية"

{ ]النساء : لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً }إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِقوله تعالى:
العجزة من الرجال والنساء والصغار الذين لا يقدرون على  :[، أي:" ويعذر من ذاك المصير98

 .(3713)دفع القهر والظلم عنهم"
 .(3714)نهوضا إلى المدينة" "} لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً{: قال:قال عكرمة:

                                                           

/ 3تفسير مجمع البيان:  ، و31/555، وانظر: الكشاف:3/372أخرجه الثعلبي في تفسيره مرسلا: (3705)
 ، وغيرهم.1/388، وتفسير السمعاني:2/92، وتفسير البيضاوي:347/ 5، وتفسير القرطبي: 172

 ( .461/ 3قال الحافظ ابن حجر فى الكافي الشاف: أخرجه الثعلبي من مرسل الحسن. انظر الكافي الشاف )
 .3/1047(:ص5869أخرجه ابن ابي حاتم) (3706)
 .94التفسير الميسر: (3707)
 .3/1047(:ص5870أخرجه ابن ابي حاتم) (3708)
 .[99]سورة النساء : (3709)
 .3/1048(:ص5876، وابن ابي حاتم)108-9/107(:ص10267أخرجه الطبري) (3710)
 .9/109(:ص10270أخرجه الطبري) (3711)
 .111-9/110(:ص10277أخرجه الطبري) (3712)
 .94التفسير الميسر: (3713)
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 .(3715)حيلة في المال" وقال السدي:"
ولا يهتدون الطريق الموصل لدار  [، أي:"98}وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا{ ]النساء : تعالى: قوله

 .(3716)"الهجرة
 وروي عن مجاهد والسدي مثل ذلك. .(3717)طريقا إليها، يعني: المدينة" ة:"مرقال عك

وَلَا  لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وكان ابن عباس يقول : كنتُ أنا وأمي من الذين } قال قتادة:"
 .(3718){"يَهْتَدُونَ سَبِيلًا

أخرج البخاري عن أبي هريرة قال : "بينا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ 
قال : " سمع الله لمن حمده " ثم قال قبل أن يسجد " اللهم نَج عياش بن أبي ربيعة ، اللهم نج  

لمستضعفين من المؤمنين ، اللهم اشدد سلمة بن هشام ، اللهم نج  الوليد بن الوليد ، اللهم نَج ا
 .(3719)وطأتك على مُضَر ، اللهم اجعلها سنين كسِنِيِّ يوسف"

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده بعد 
اللهم خلص الوليد بن الوليد، وعياش بن أبي ربيعة، وسلمة »ما سلم وهو مستقبل القبلة، فقال: 

بن هشام، وضعفة المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا من أيدي 
 .(3720)«"الكفار

 
 القرآن

 [99({ ]النساء : 99}فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا )
 التفسير:

عفو; لعلمه تعالى بحقيقة أمرهم. وكان الله فهؤلاء الضعفاء هم الذين يُرجى لهم من الله تعالى ال
 كثير العفو يتجاوز عن سيئاتهم، ويسترها عليهم.

[، أي:" فهؤلاء الضعفاء هم 99قوله تعالى: }فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ{ ]النساء :  
 .(3721)الذين يُرجى لهم من الله تعالى العفو"

[، أي:" وكان الله كثير العفو يتجاوز 99عَفُوًّا غَفُورًا{ ]النساء :  قوله تعالى:}وَكَانَ اللَّهُ
 .(3722)عن سيئاتهم، ويسترها عليهم"

، عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ{أناس من أهل مكة عذرهم الله واستثناهم، فأولئك } قال قتادة:"
 .(3723)["99}وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا{ ]النساء : 

 .(3724)كان غفوراً لعباده، عن عباده قبل أن يخلقهم" الحسن:"عن 
 

 القرآن
رًا }وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِ

({ 100عَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا )إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَ
 [100]النساء : 

                                                                                                                                                                      

 .3/1048(:ص5873أخرجه ابن ابي حاتم) (3714)
 .3/1048(:ص5874أخرجه ابن ابي حاتم) (3715)
 .276صفوة التفاسير: (3716)
 .3/1048(:ص5875أخرجه ابن ابي حاتم) (3717)
 .108-9/107(:ص10267أخرجه الطبري) (3718)
 .(4598صحيح البخاري )(3719)
 .3/1048(:ص5872أخرجه ابن ابي حاتم) (3720)
 .276التفسير الميسر: (3721)
 .276التفسير الميسر: (3722)
 .3/1048(:ص5876( أخرجه ابن أبي حاتم)3723)
 . 2/95(انظر: معاني القرآن للزجاج: 3724)
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 التفسير:
ومَن يخرج من أرض الشرك إلى أرض الإسلام فرارًا بدينه، راجيًا فضل ربه، قاصدًا نصرة 

السعة في دينه، يجد في الأرض مكانًا ومتحولا ينعم فيه بما يكون سببًا في قوته وذلة أعدائه، مع 
رزقه وعيشه، ومن يخرج من بيته قاصدًا نصرة دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإعلاء 
كلمة الله، ثم يدركه الموت قبل بلوغه مقصده، فقد ثبت له جزاء عمله على الله، فضلا منه 

 وإحسانًا. وكان الله غفورًا رحيمًا بعباده.
 في سبب نزول الآية وجوه:
 . جندع بن ضمرة بن أبي العاص الجندعي الضمريأحدها: أنها نزلت في رجل اسمه: 

:"خرج ضمرة بن جندب من بيته مهاجراً؛ فقال لأهله: -رضي الله عنهما-قال ابن عباس
، فمات في -صلى الله عليه وسلم  -احملوني؛ فأخرجوني من أرض المشركين إلى رسول الله 

؛ فنزل الوحي: }وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ -صلى الله عليه وسلم  - الطريق قبل أن يصل إلى النبي
 .(3725)مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ{ حتى بلغ: }وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا{"

ظالمي عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية : }إن الذين توفاهم الملائكة و
أنفسهم{، فكان بمكة رجل يقال له: ضمرة، من بني بكر، وكان مريضًا ، فقال لأهله : أخرجوني 
من مكة ، فإني أجد الحرّ. فقالوا : أين نخرجك ؟ فأشار بيده نحو المدينة ، فنزلت هذه الآية : 

 .(3726)ر الآية"إلى آخ }وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ{،
في إحدى -، وعكرمة(3727)فسماه ابن عباسوقد تعددت الروايات في اسم الرجل،  

برجل من بني ليث اسمه جندب بن ضمرة،  وضمرة بن جندب الضمري عند  (3728)الروايات
، (3730)، وقد وردت تسميته بضمرة بن العيص الزرقي في قول سعيد بن جبير(3729)السدي

، وضمرة في قول (3731)يزيد بن عبدالله بن قسيطوضمرة بن العاص الجندعي في قول 
، ورجل من بني (3733)، ووردت تسميته برجل من بني ضمرة، كما في قول عكرمة(3732)قتادة

 .(3734)خزاعة كما في قول علباء بن احمر اليشكري

                                                           

، 443/ 2،ومن طريقه ابن الأثير في "أسد الغابة" : 81/ 5(:ص 2679أخرجه أبو يعلى في "المسند")(3725)
"معرفة  ،وعنه أبو نعيم في 218، 217/ 11(:ص11709والطبراني في "المعجم الكبير"

، والواحدي في "أسباب 1051/ 3(:ص 5889، وابن أبي حاتم في "تفسيره")1548/ 3(:ص3922الصحابة":)
( كلهم من طريق أشعث بن سوار 352، 351/ 1؛ وكما في "تخريج أحاديث الكشاف" )179-1/178النزول":

 الكندي عن عكرمة عن ابن عباس به.
-1/481(، وانظر: الاستيعاب في بيان الأسباب:79/ 1) وسنده ضعيف؛ أشعث ضعيف؛ كما في "التقريب"

482. 
(: "رواه أبو يعلى؛ ورجاله ثقات". وجوّد إسناده السيوطي )لباب 10/ 7وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" )

 ( .79النقول: 
 . إسناده صحيح.3/1050(:ص5887، وابن أبي حاتم)9/118(:ص10294أخرجه الطبري) (3726)
 . أخرجه ابن منده عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح.1/251: انظر: الإصابة (3727)
.]ضعيف جدا[. ووأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" 9/117(:ص10291انظر: تفسير الطبري) (3728)

. ]سنده ضعيف[. وروي عن عكرمة تسميته بـ"رجل من بني ليث أحد بني جندع". ذكره 64/ 4(:ص2384))
 (، ونسبه لعبد بن حميد. ]وهو ضعيف؛ لإرساله[.653/ 2" )السيوطي في "الدر المنثور

 .]ضعيف جدا[.117-9/116(:ص10290انظر: تفسير الطبري) (3729)
 . مرسل إسناده جيد.119-9/118(:ص10295انظر: تفسير الطبري) (3730)
(، 653/ 2، وذكره السيوطي في "الدر المنثور" )31/ 2(:ص471انظر: معجم الصحابة، ابن قانع: )(3731)

 وزاد نسبته لابن سعد، وابن المنذر.
 إسناده صحيح، لكنه مرسل. 9/115(:ص10285انظر: تفسير الطبري) (3732)
 . مرسل إسناده صحيح.116-9/115(:ص10287انظر: تفسير الطبري) (3733)
 . ]مرسل ضعيف[.9/116(:ص10288انظر: تفسير الطبري) (3734)
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أن اسمه: جندع بن ضمرة بن أبي  -رحمه الله  -ورجح الحافظ ابن حجر العسقلاني 
 .(3735)الليثيالعاص الجندعي الضمري، أو 

 والثاني: انها نزلت في خالد بن حزام.
عن هشام بن عروة، عن أبيه أن الزبير بن العوام قال: "هاجر خالد بن حزام إلى أرض 

}وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ الحبشة، فنهشته حية في الطريق فمات، فنزلت فيه: 
، قال الزبير: وكنت لْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ ا

أتوقعه وأنتظر قدومه وأنا بأرض الحبشة، فما أحزنني شيء حزني وفاته حين بلغني، لأنه قل 
سد بن أحد من هاجر من قريش إلا معه بعض أهله أو ذي رحمه، ولم يكن معي أحد من بني أ

 .(3737). وروي عن عبدالرحمن الحزامي نحو ذلك(3736)عبد العزى ولا أرجو غيره"
وهذا الأثر غريب جدا فإن هذه القصة مكية ، ونزول هذه الآية مدنية ، فلعله أراد أنها  

 .(3738)يره ، وإن لم يكن ذلك سبب النزولأنزلت تعم حكمه مع غ
أكثم بن صيفي، قيل: فابن الليثي؟ قال: هذا الثالث: وروي عن ابن عباس ايضا، قال:" نزلت في 

 .(3739)قبل الليثي بزمان، وهي خاصة عامة"
لما سمع رجل من أهل مكة أن بني كنانة قد ضربتْ وجوهَهم وأدبارَهم الرابع: وقال الضحاك:"

الملائكةُ ، قال لأهله :أخرجوني، وقد أدنفَ للموت. قال : فاحتمل حتى انتهى إلى عَقَبة قد 
. (3740){، الآية"وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِتوفَّي ، فأنزل الله : }سماها، ف

  .، نحو ذلك(3742)، والحسن(3741)وروي عن عبدالرحمن بن زيد
نساء : يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً{ ]الوَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قوله تعالى:}

ومَن يخرج من أرض الشرك إلى أرض الإسلام فرارًا بدينه، راجيًا فضل ربه، [، أي:" 100
يجد في الأرض مكانًا ومتحولا ينعم فيه بما يكون سببًا في قوته وذلة أعدائه، قاصدًا نصرة دينه، 

 .(3743)مع السعة في رزقه وعيشه"
 أقوال: ،في الآية الكريمة« المراغم»وفي معنى 

، (3745)، ومجاهد(3744)أنه المتحوَّل من أرض إلى أرض، وهذا قول الربيع أحدها:
 .(3746)والضحاك

 .(3747)الثاني : مطلب المعيشة، وهو قول السدي

                                                           

 .1/251(:ص1232انظر: الإصابة)(3735)
، وأبو نعيم الأصبهاني في "معرفة الصحابة" 1050/ 3(:ص5888تم )أخرجه ابن أبي حا(3736)
 . إسناده حسن.954، 953/ 2(:ص2465)

 ( وزاد نسبته لابن منده والبارودي في "الصحابة".80وذكره السيوطي في "لباب النقول" )ص 
وغيره، ، وسنده ضعيف جداً؛ الواقدي متروك الحديث، وكذبه أحمد 119/ 4انظر: طبقات ابن سعد:(3737)

 لكنه حسن بما قبله.
 .2/392تفسير ابن كثير: (3738)
، ونسبه لأبي حاتم في كتاب 81، و"لباب النقول": 651/ 2ذكره السيوطي في "الدر المنثور" :(3739)

 "المعمرين".
(، وزاد نسبته 653/ 2، وذكره السيوطي في "الدر المنثور" )9/116(:ص10289اخرجه الطبري) (3740)

 لعبد بن حميد.
 .] وسنده واهٍ؛ لإعضاله، وعبد الرحمن متروك[.9/118(:ص10293انظر: تفسير الطبري) (3741)
 ، ونسبه لعبد بن حميد.]مرسل[.653/ 2ذكره السيوطي في "الدر":(3742)
 .276التفسير الميسر: (3743)
 .120-9/119(:ص10297انظر: تفسير الطبري) (3744)
 .9/120(:ص10302)-(10300انظر: تفسير الطبري) (3745)
 .3/1049(:ص5878ظر: تفسير ابن ابي حاتم)ان (3746)
 .9/120(:ص10303انظر: تفسير الطبري) (3747)
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وهذا القول قريب من سابقه، لأنه "ليس المراغم ههنا إِلا المضطرب في حال 
ب، المُضْطَرَ. ويشهد له الاختلاف في رواية الكلمة الاخيرة في البيت، بين" (3748)هجرة"

 و"المطلب". فالمعنيان قريبان.
 .(3749)منفسحا كثيرة وسعة. وهذا قول أبي صخر :الثالث

موضع المراغمة، وهو « المراغم»وهذا كله تفسير بالمعنى، فأما الخاص باللفظة، فإن  
أن يرغم كل واحد من المتنازعين أنف صاحبه بأن يغلبه على مراده، فكفار قريش أرغموا 

بوسين بمكة، فلو هاجر منهم مهاجر في أرض الله لأرغم أنوف قريش بحصوله في أنوف المح
، من صعد (3750)منعة منهم، فتلك المنعة هي موضع المراغمة. وكذلك الطود الذي ذكر النابغة

 .(3751)فيه أمام طالب له وتوقل فقد أرغم أنف ذلك الطالب"
 .(3752)تَحصَّن به ، ويراغم به الأعداء: التمنّع الذي يُأن المراغم –والله أعلم  -والظاهر 

 أقوال:[، 100وَسَعَةً{ ]النساء :  وفي قوله تعالى:} 
  .(3754)، والضحاك(3753)أحدها: السعة في الرزق. وهو قول الربيع

 .(3755)الثاني : يعني من الضلالة إلى الهدى ومن العيلة إلى الغنى ، وهو قول قتادة
 .(3756)الثالث: أن المعنى: ورخا. وهذا قول عطاء

 .(3757)سعة البلاد. قاله مالك الرابع: أن المعنى:
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله أخبرَ أن من هاجر في سبيله يجد في 

، السعة في الرزق ، والغنى من الفقر ، «السعة»الأرض مضطرَبًا ومتَّسعًا. وقد يدخل في 
فيه أهل الإيمان بالله من المشركين بمكة ،  ويدخل فيه السعة من ضيق الهمِّ والكرب الذي كان

، التي هي بمعنى الرَّوْح والفرَج من مكروهِ ما كره الله للمؤمنين «السعة»وغير ذلك من معاني 
بمقامهم بين ظَهْري المشركين وفي سلطانهم. ولم يضع الله دِلالة على أنه عنى بقوله : }وسعة{، 

التي هي بمعنى الرَّوح والفرج مما « السعة»اني التي وصفنا. فكل مع« السعة»بعض معاني 
كانوا فيه من ضيق العيش ، وغم جِوار أهل الشرك ، وضيق الصدر بتعذّر إظهار الإيمان بالله 

 .(3758)وإخلاص توحيده وفراق الأنداد والآلهة ، داخلٌ في ذلك"
فَقَدْ وَقَعَ  ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ سُولِهِقوله تعالى:}وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَ

[، أي:" ومن يخرج من بيته قاصدًا نصرة دين الله ورسوله صلى 100{ ]النساء : أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ
فقد ثبت أجر هجرته ، ثم يدركه الموت قبل بلوغ دار الهجرة، الله عليه وسلم، وإعلاء كلمة الله

 .(3759)"على الله تعالى
خرج رجل من مكة يريد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمات في  مجاهد:"قال 

}وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ  الطريق، فقال المشركون: ما أدرك هذا شيئا "، فأنزل الله عز وجل :
 .(3760)"[100اللَّهِ{ ]النساء :  مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى

                                                           

 .2/96معاني القرآن للزجاج: (3748)
 .3/1049(:ص5882انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (3749)
 .كَطَوْدٍ يُلاذُ بأرْكَانِه                عَزيز المُرَاغَم وَالْمَهْربِ" وهو قوله:" 22ديوانه:  (3750)
 .2/101المحرر الوجيز: (3751)
 .2/391تفسير ابن كثير: (3752)
 .9/121(:ص10306انظر: تفسير الطبري) (3753)
 .9/121(:ص10307انظر: تفسير الطبري) (3754)
 .9/121(:ص10308انظر: تفسير الطبري) (3755)
 .3/1050(:ص5885انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (3756)
 .3/1050(:ص5886انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (3757)
 .9/122سير الطبري:تف (3758)
 .276التفسير الميسر: (3759)
 .290( تفسير مجاهد: 3760)
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قال الضحاك:" لما سمع رجل من أهل مكة أن بني كنانة قد ضربتْ وجوهَهم وأدبارَهم 
الملائكةُ، قال لأهله:"أخرجوني"، وقد أدنفَ للموت. قال: فاحتمل حتى انتهى إلى عَقَبة قد 

 .(3761){، الآية"جِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ}وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَا سماها،  فتوفَّي، فأنزل الله:
يعني: بقوله:}إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم{ إلى -قال السدي:" لما سمع هذه 

ضمرةُ بن جندب الضمري، قال لأهله، وكان وجعًا: "أرحلوا  -قوله: }وكان الله عفوًّا غفورًا{ 
د "لعلي أن أخرج فيصيبني رَوْح"! فقع-يعني: جَبَلىْ مكة-راحلتي، فإن الأخشبين قد غَمَّاني! " 

}وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا على راحلته، ثم توجه نحو المدينة، فمات بالطريق، فأنزل الله: 
. وأما حين توجه إلى المدينة فإنه إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ{

 .(3762)رسولك " قال:"اللهم إني مهاجر إليك وإلى
 .(3763)قال سعيد بن جبير:" فأدركه الموت عند التنعيم، فدفن عند مسجد التنعيم"

ساتراً على  [، أي: وكان الله "100قوله تعالى:}وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا{ ]النساء : 
 .(3764)عباده، رحيماً بهم"

وجب سهمه، وتأوّلوا  يزيد بن أبي حبيب :"أن أهل المدينة يقولون :من خرج فاصلاقال 
 .(3765)قوله تبارك وتعالى:}ومن يخرج من بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله{ "

 
 القرآن

الَّذِينَ  }وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ
 [101({ ]النساء : 101الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا )كَفَرُوا إِنَّ 

 التفسير:
في أرض الله، فلا حرج ولا إثم عليكم في قصر الصلاة إن خفتم  -أيها المؤمنون-وإذا سافرتم 

من عدوان الكفار عليكم في حال صلاتكم، وكانت غالب أسفار المسلمين في بدء الإسلام 
خصة في السفر حال الأمن أو الخوف. إن الكافرين مجاهرون لكم بعداوتهم، مخوفة، والقصر ر

 فاحذروهم.
 في سبب نزول الآية قولان:

، -صلى الله عليه وسلم  -: "سأل قوم من التجار رسول الله -رضي الله عنه-أحدهما: قال علي
}وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فقالوا: يا رسول الله! إنا نضرب في الأرض؛ فكيف نصلي؟ فأنزل الله: 

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ{، ثم انقطع الوحي، فلما كان بعد ذلك بحول؛ غزا 
، فصلَّى الظهر، فقال المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من -صلى الله عليه وسلم  -النبي 

تبارك -ائل منهم: إن لهم أخرى مثلها في أثرها؛ فأنزل الله ظهورهم؛ هلا شددتم عليهم؟ فقال ق
وَإِذَا  بين الصلاتين: }إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا{} -وتعالى

إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا  ، إبة قوله:}(3766){مِنْهُمْ مَعَك كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ
 .(3768)"فنزلت صلاة الخوف، (3767){مُهِينًا

، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ{ عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في "قوله:}الثاني: 
وسلم وأصحابه بعُسْفان ، والمشركون بضَجْنَان ، فتواقفوا، قال : يوم كان النبي صلى الله عليه 

فصلّى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الظهر ركعتين أو : أربعًا ، شك أبو عاصم 
                                                           

 .9/116(:ص10289( أخرجه الطبري)3761)
 .117-9/116(:ص10290( أخرجه الطبري)3762)
 .119-9/118(:ص10295( أخرجه الطبري)3763)
 .276صفوة التفاسير: (3764)
 .9/122(:ص10309أخرجه الطبري) (3765)
 [.102]سورة النسا: (3766)
 [.102]سورة النسا: (3767)
 وهذا سياق غريب جدا". :"2/400، قال ابن كثير في تفسيره:9/126(:ص10314أخرجه الطبري) (3768)



302 

 

ركوعهم وسجودهم وقيامهم معًا جميعًا ، فهمَّ بهم المشركون أن يغيروا على أمْتعتهم وأثقالهم ، 
، فصلَّى العصر ، فصفَّ أصحابه صَفَّين ، ثم كبَّر (3769){طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ فَلْتَقُمْ فأنزل الله عليه:}

بهم جميعًا ، ثم سجد الأولون سجدة ، والآخرون قيام ، ثم سجد الآخرون حين قام النبي صلى 
الله عليه وسلم ، ثم كبر بهم وركعوا جميعًا ، فتقدم الصف الآخر واستأخر الأوَّل ، فتعاقبوا 

  .(3770)ود كما فعلوا أول مرة ، وقصَرَ العصرَ إلى ركعتين"السج
إِنْ خِفْتُمْ  فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِوَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ  قوله تعالى:} 

فلا في أرض الله،  -أيها المؤمنون-وإذا سافرتم  [، أي:"101{ ]النساء : أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا
 .(3771)"،ِ ن خشيتم أن ينالكم مكروه من أعدائكم الكفرةإِثم عليكم أن تقصروا من الصلاة

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ }عن يعلى بن أمية، قال: "قلت لعمر بن الخطاب:  
وقد أمن الناس، فقال: عجبت ما عجبت منه، فسألت عنه، رسول الله صلى الله  الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ{،

 .(3772)عليه وسلم، فقال: صدقة تصدق الله عليكم فاقبلوا صدقته"
قال الضحاك:" ذاك عند القتال، يصلي الرجل الراكب )بتكبيرتين( حيث كان  

 .(3773)وجهه"
تمام التقصير لا يحل، إلا أن  قال السدي:" إن الصلاة إذا صليت ركعتين في السفر فهي 

 .(3774)تخاف من الذين كفروا أن يفتنوك عن الصلاة، فالتقصير ركعة"
قال مجاهد:" أنزلت يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان، والمشركون بضجنان،  

فتوافقوا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الظهر أربع ركعات ركوعهم 
 .(3775)هم معا جميعا فهم به المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم"وسجودهم وقيام

 واختلف في هذا القصر المشروط بالخوف على قولين :
أحدهما : أنه قَصَرَ أركانها إذا خاف، مع استيفاء أعدادها فيصلي عند المسايفة والتحام القتال 

[. 239:}فَإِنْ خِفْتُمْ فِرجَالًا أَوْ رُكْبَاناً{] البقرة : كيف أمكنه قائماً وقاعداً ومومياً، وهي مثل قوله 
 .(3777)، واختيار الطبري(3776)وهذا قول ابن عباس

[ فإقامتها 103واستدلوا على صحته :"بأن بعده }فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة{ ]النساء:  
ترك إقامة هذه إتمام ركوعها وسجودها وسائر فرائضها وترك إقامتها في غير الطمأنينة هو 

 .(3778)الأشياء"
 الثاني : أنه قصر أعدادها من أربع إلى ما دونها، وفيه ثلاثة أقاويل :

أحدها : أن هذا مشروط بالخوف من أربع إلى ركعتين، فإن كان آمناً مقيماً لم يقصر، وهذا قول 
 .(3781)وأهل الظاهر؛ تمسكا بظاهر القرآن،(3780)، وداود بن علي(3779)سعد بن أبي وقاص

                                                           

 [.102]سورة النسا: (3769)
، 131-9/130(:ص10321، والطبري)504/ 2(:ص4236أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" )(3770)

 .]صحيح الإسناد؛ لكنه مرسل[.3/1052(:ص5895وابن ابي حاتم)
 (، وزاد نسبته لابن المنذر.657/ 2وذكره السيوطي في "الدر المنثور" )

 .276صفوة التفاسير: (3771)
 .3/1051(:ص5892( تفسير ابن أبي حاتم)3772)
 .3/1052(:ص5893( أخرجه ابن أبي حاتم)3773)
 .3/1052(:ص5894( أخرجه ابن أبي حاتم)3774)
 .3/1052(:ص5895( أخرجه ابن أبي حاتم)3775)
 .9/139(:ص10343انظر: تفسير الطبري) (3776)
 .140-9/139انظر: تفسير الطبري: (3777)
 .140-9/139، وانظر: تفسير الطبري: 349الناسخ والمسنوخ للنحاس: (3778)
 .9/129(:ص10320انظر: تفسير الطبري) (3779)
 .1/471، وتفسير السمعاني:1/523انظر: النكت والعيون: (3780)
 .1/471انظر: تفسير السمعاني: (3781)
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الثاني : أنه قَصْران ، فقصر الأمَنْ ، من الأربع إلى ركعتين ، وقصر الخوف من ركعتين إلى 
 .(3784)، وهو قول ابن عباس(3783)، والحسن(3782)ركعة ، وهذا قول جابر بن عبد الله

روى مجاهد عن ابن عباس قال : " فرض الله الصلاة على لسان نبيكم عليه السلام في 
 .(3785)ركعتين ، وفي الخوف ركعةً"الحضر أربعًا ، وفي السفر 

 الثالث : أنه يقصر في سفر خائفاً وآمناً من أربع إلى ركعتين لا غير.
ز القصر في حال الأمن، ولم ينقل : إنه يجو-وهو قول أكثر الأمة -قال جمهور العلماء 

لا وظاهر الآية يدل على أن القصر ، (3786)أنه أتم في سفرٍ ما -صلى الله عليه وسلم-عن النبي
يجوز إلا عند الخوف، وليس الأمر كذلك، وإنما نزلت الآية على غالب أسفار رسول الله صلى 

 .(3787)الله عليه وسلم، وأكثرها لم يخل عن خوف العدو"
كان يقصر في السفر »أن النبي صلى الله عليه وسلم ، -رضي الله عنها -عن عائشة  

 .(3788)«ويتم , ويفطر ويصوم
لية، قال : "سافرت إلى مكة ، فكنت أصلّي ركعتين ، فلقيني أبي العاوعن قتادة، عن 

قُرَّاء من أهل هذه الناحية ، فقالوا : كيف تصلي ؟ قلت ركعتين. قالوا : أسنة أو قرآن ؟ قلت : 
كلٌّ ، سنة وقرآن ، فقدصلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين. قالوا : إنه كان في حرب! 

دْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ قلت : قال الله : }لَقَ
[ ، وقال : }وإذا ضربتم في الأرض 27مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُونَ{ ]سورة الفتح : 

 .(3789)فقرأ حتى بلغ : }فإذا اطمأننتم{"فليس عيكم جناح أن تقصروا من الصلاة{ ، 
 اختلفوا في القصر على قولين: و

 .(3790)أحدها: أنه إباحة. وهو قول الشافعي
والقصر في السفر بلا خوف سنة، والكتاب يدل على أن القصر في  قال الشافعي:" 

لا أنَّ حتماً عليهم أن يقصروا كما كان ذلك في  -عز وجل  -السفر بلا خوف رخصة من اللَّه 
 .(3791)الخوف والسفر"

 والثاني: أنه واجب. 
والخلاف بين السلف مشهور فيه، والقول الأول هو أصح؛ لقوله عز ذكره: }فليس 

 .(3792)[230نْ يَتَرَاجَعَا{ ]البقرة : م جناح{، وهو مثل قوله: }جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَعليك
وإنما يجوز للمسافر القصر إذا كان سفره مباحا، وبهذا قال مالك،  قال ابن الجوزي:" 

والشافعي، وقال أبو حنيفة: يجوز له القصر في سفر المعصية. فأما مدة الإقامة التي إذا نواها 
لاة، وإن نوى أقل منها، قصر، فقال أصحابنا: إقامة اثنين وعشرين صلاة، وقال أبو أتم الص

 .(3793)حنيفة: خمسة عشر يوما. وقال مالك، والشافعي: أربعة أيام"
 

 القرآن

                                                           

 .9/134(:ص10329انظر: تفسير الطبري) (3782)
 .1/471، وتفسير السمعاني:1/523انظر: النكت والعيون: (3783)
 .137-9/136(:ص10339)-(10334انظر: تفسير الطبري) (3784)
 .9/137(:ص10336أخرجه الطبري) (3785)
 .1/471تفسير السمعاني: (3786)
 .1/459زاد المسير: (3787)
 .1/220(:ص564سنن البيهقي)، ز3/163(:ص2298سنن الدارقطني) (3788)
 .126-9/125(:ص10312أخرجه الطبري) (3789)
 .1/558، والكشاف:1/472، وتفسير السمعاني:2/650انظر: تفسير الغمام الشافعي: (3790)
 .2/650تفسير الإمام الشافعي: (3791)
 .1/472تفسير السمعاني: (3792)
 .1/460زاد المسير: (3793)
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أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا }وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا 
سْلِحَتَهُمْ فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَ

يلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِ
دَّ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَ

 [102({ ]النساء : 102لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا )
 التفسير:

في ساحة القتال، فأردت أن تصلي بهم، فلتقم جماعة منهم معك للصلاة،  -أيها النبي-إذا كنت و
وليأخذوا سلاحهم، فإذا سجد هؤلاء فلتكن الجماعة الأخرى من خلفكم في مواجهة عدوكم، وتتم 

يأتموا الجماعة الأولى ركعتهم الثانية ويُسلِّمون، ثم تأتي الجماعة الأخرى التي لم تبدأ الصلاة فل
بك في ركعتهم الأولى، ثم يكملوا بأنفسهم ركعتهم الثانية، وليحذروا مِن عدوهم وليأخذوا 

ة دأسلحتهم. ودَّ الجاحدون لدين الله أن تغفُلوا عن سلاحكم وزادكم; ليحملوا عليكم حملة واح
 فيقضوا عليكم، ولا إثم عليكم حينئذ إن كان بكم أذى من مطر، أو كنتم في حال مرض، أن

 تتركوا أسلحتكم، مع أخذ الحذر. إن الله تعالى أعدَّ للجاحدين لدينه عذابًا يهينهم، ويخزيهم.
 في سبب نزول الآية وجوه: 

صلى الله عليه  -أحدها: عن مجاهد، عن أبي عياش الزُّرقي قال : " قال: كنا مع رسول الله 
وليد، وهم بيننا وبين القبلة، فصلى بُعسْفان، قال: فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن ال -وسلم 
الظهر، فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم، لقد أصبنا  -صلى الله عليه وسلم  -النبي 

غفلة، لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة. فقالوا: تأتي عليه الآن صلاة هي أحب إليهم من 
ظهر والعصر: }وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ أبناءهم وأنفسهم، قال: فنزل جبريل بهذه الآيات بين ال

صلى الله عليه  -الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ{ الآية، قال: فحضرت الصلاة، فقام رسول الله 
فأخذوا  -صلى الله عليه وسلم  -مستقبل القبلة والمشركون أمامه، فأمرهم رسول الله  -وسلم 

صلى الله عليه  -فنا خلفه صفين؛ صف خلف رسول الله جميعاً، ثم سجد النبي السلاح، فصف
بالصف الذي يليه، قال: والآخرون قيام يحرسونهم، فلما سجدوا وقاموا؛ جلس الآخرون  -وسلم 

فسجدوا في مكانهم، ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء فركعوا 
بالصف الذي يليه،  -صلى الله عليه وسلم  -جميعاً، ثم سجد النبي جميعاً، ثم رفع فرفعوا 

والآخرون قيام يحرسونهم، فلما جلسوا؛ جلس الآخرون، فسجدوا، ثم جلسوا جميعاً، ثم سلم 
مرتين: مرة بعُسفان، وصلاها  -صلى الله عليه وسلم  -عليهم جميعاً، قال: فصلاها رسول الله 

 .(3795)بن عباس نحوه . وروي عن ا(3794)"يوم بني سُليم

                                                           

، 463/ 2، وابن أبي شيبة في "مصنفه" )505/ 2(:ص4237)أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (3794)
، 1367/ 4(:ص686(، وسعيد بن منصور في "سننه" )1347(، والطيالسي في "مسنده" )رقم 466، 465

، والنسائي في 12 - 11/ 2(:ص1236(، وأبو داود في "سننه" )60، 60، 59، 59/ 4، وأحمد )1368
، وابن حبان في "صحيحه" 597، 596/ 1(:ص1938، 1937(، و"الكبرى" )177، 176/ 3"المجتبى" )

،  وابن أبي حاتم في "تفسيره" 9/131(:ص10323"إحسان"،  والطبري) - 128/ 7(:ص2876)
/ رقم 5(، والطبراني في "المعجم الكبير" )60، 60، 59/ 2، والدارقطني في "سننه" )1052/ 3(:ص5896)

(، 2179رقم  196/ 4عاصم في "الآحاد والمثاني" )(، وابن أبي 5140، 5139، 5137، 5133، 5132
(، والبيهقي في 338، 337/ 1، والحاكم )1176/ 3(:ص2985وأبو نعيم الأصبهاني في "معرفة الصحابة" )

، والبغوي في "شرح 15/ 3(:ص1842، 1841(، و"معرفة السنن والآثار")257، 256/ 3"السنن الكبرى" )
(، والمزي 109/ 2، و"الوسيط" )180الواحدي في "أسباب النزول" :، و290، 289/ 4(:ص1096السُّنة" )

 ( من طرق عن أبي عياش به.162، 161/ 34في "تهذيب الكمال" )
 قال الإمام الدارقطني: "صحيح".

 وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.
 وقال البيهقي: "هذا إسناد صحيح".

 "هذا إسناد صحيح".وقال البغوي: 
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في عبد الرحمن بن عوف  (3796)؛ قال: "نزلت-رضي الله عنهما-الثاني: وعن عبد الله بن عباس 
 .(3797)كان جريحاً"

قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: "نزلت في رسول الله صلى الثالث: 
يرون من العدو أحدا، فوضع  الله عليه وسلم، وذلك أنه غزا محاربا وبنى أنمار، فنزلوا ولا

الناس أسلحتهم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة له قد وضع سلاحه حتى قطع 
الوادي والسماء ترش، فحال الوادي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه فجلس 

بي فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة فبصر به غورث بن الحارث المحار
قتلني الله إن لم أقتله، ثم انحدر من الجبل ومعه السيف فلم يشعر به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلا وهو قائم على رأسه ومعه السيف قد سله من غمده فقال: يا محمد من يعصمك مني 

ارث بما غورث بن الح الآن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله، ثم قال: اللهم اكفني
شئت، ثم أهوى بالسيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضربه فأكب لوجهه من زلخة 
زلخها من بين كتفيه، وندر سيفه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه ثم قال: يا غورث 

أعطيك من يمنعك مني الآن؟ قال: لا أحد، قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله و
سيفك؟ قال: لا ولكن أشهد أن لا أقاتلك أبدا ولا أعين عليك عدوا، فأعطاه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سيفه، فقال غورث: والله لأنت خير مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل أنا 

إليه أحق بذلك منك، فرجع غورث إلى أصحابه فقالوا: ويلك ما منعك منه؟ قال: لقد أهويت 
بالسيف لأضربه فوالله ما أدري من زلخني بين كتفي فخررت لوجهي، وذكر حاله قال: وسكن 
الوادي فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم الوادي إلى أصحابه فأخبرهم الخبر وقرأ عليهم 
هذه الآية: }ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم 

 .(3798)ركم{ أي: من عدوكم"وخذوا حذ
فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ  قوله تعالى:}وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ 

لقتال، في ساحة ا -أيها النبي-[، أي:" وإذا كنت 102{ ]النساء : فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ
، فلتقم جماعة منهم معك للصلاة، وليأخذوا سلاحهم، فإذا سجد هؤلاء فأردت أن تصلي بهم

                                                                                                                                                                      

(: "وهذا إسناد صحيح، وله شواهد كثيرة". وقال ابن حجر في "الإصابة" 401/ 2وقال ابن كثير في "تفسيره" )
 (: "سنده جيد".143/ 4)
،  والحاكم 9/156(:ص10373كشف(، والطبري) - 679رقم  326/ 1أخرجه البزار في "مسنده" )(3795)
، جميعهم من طريق النضر بن عبد الرحمن عن عكرمة عن 180:(، والواحدي في "أسباب النزول"30/ 3)

 ابن عباس به.
 (.302/ 2وسنده ضعيف جداً؛ مداره على النضر، وهو أبو عمر الخزاز متروك؛ كما في "التقريب" )

(: "رواه البزار؛ وفيه النضر بن عبد الرحمن، وهو مجمع على 196/ 2قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" )
 .ضعفه". اهـ

أما الحاكم؛ فقال: "هذا حديث صحيح ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، وقال: "صحيح على شرط البخاري، ولم 
 يخرجاه"!!.

رضي الله -والبخاري لم يخرج البتة للنضر هذا! لكن الحديث صحيح بشاهده من حديث أبي عياش الزرقي 
 المتقدم آنفاً. -عنه

 {.أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى }إِنْ كَانَ بِكُمْ أي: قوله تعالى: (3796)
 ( وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.308/ 2أخرجه الحاكم )(3797)

 ، دون قوله: "نزلت في".9/164(:ص10379، والطبري)264/ 8(:ص4599وأخرجه البخاري )
الإمام أحمد عن أخبره ابن كثير مختصرا في التفسير، وقال أخرجه ، و281-2/280تفسير البغوي: (3798)

 .84/  4. وانظر: البداية والنهاية: 402 - 401/  2جابر، وقال: تفرد به من هذا الوجه: 
( وقد رواه من غير هذا 7/476(، وعلق البخاري قطعة منه في صحيحه )3/390وانظر: مسند الإمام أحمد )

 (.4135الوجه برقم )
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فلتكن الجماعة الأخرى من خلفكم في مواجهة عدوكم، وتتم الجماعة الأولى ركعتهم الثانية 
 .(3799)"ويُسلِّمون

 .(3800)عن مجاهد، قال: "الطائفة: رجل إلى ألف رجل" 
"سألت جابر بن عبد الله عن الركعتين في السفر أقصرهما، فقال: عن يزيد الفقير قال:  

الركعتان في السفر تمام، إنما القصر واحدة واحدة عن القتال بينما نحن مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في قتال إذ أقيمت الصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف طائفة، وطائفة 

ى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين ثم الذين خلفوا انطلقوا إلى أولئك، وجوهها قبل العدو، فصل
فقاموا مقامهم أو مكانهم نحو ذى، وجاء أولئك فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فصلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس فسلم وسلم 

ول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وللقوم ركعة ركعة، ثم الذين خلفه وسلم أولئك، فكانت لرس
 .(3801)قرأ: }وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة{"

{ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ قوله تعالى:}وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ 
الأخرى التي لم تبدأ الصلاة فليأتموا بك في ركعتهم  [، أي:" ثم تأتي الجماعة102]النساء : 

 .(3802)"، وليحذروا مِن عدوهم وليأخذوا أسلحتهمالأولى، ثم يكملوا بأنفسهم ركعتهم الثانية
عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال :"هي صلاة الخوف، صلى رسول الله صلى الله  

قبلة على العدو ثم انصرفت الطائفة التي عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى م
صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقاموا مقام أولئك مقبلين على العدو، وأقبلت الطائفة 
الأخرى التي كانت مقبلة على العدو فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة، ثم 

 .(3803)سلم بهم، ثم قامت كل طائفة فصلوا ركعة ركعة"
قال : "صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في خوف ،  ،عن سهل بن أبي حثمة 

فجعلهم خلفه صفين ، فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام ، فلم يزل قائمًا حتى صلى الذين خلفه 
ركعة ، ثم تقدموا وتخلّف الذين كانوا قُدَّامهم ، فصلى بهم ركعة ، ثم جلس حتى صلى الذين 

 .(3804)ثم سلم" تخلفوا ركعة ،
قال : "يقوم الإمام  ،وفي رواية اخرى ايضا عن سهل بن أبي حثمة في صلاة الخوف 

مستقبل القبلة ، وتقوم طائفة منهم معه ، وطائفة من قبل العدو وجوههم إلى العدو ، فيركع بهم 
ء ركعة ، ثم يركعون لأنفسهم ويسجدون سجدتين في مكانهم ، ويذهبون إلى مقام أولئك ، ويجي

أولئك فيركع بهم ركعة ويسجد سجدتين ، فهي له ركعتان ولهم واحدة. ثم يركعون ركعة 
 .(3805)ويسجدون سجدتين"

بكسر اللام، وقرأ الجمهور: }ولتأت طائفة{، « فلتقم»وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق:  
 .(3806)بالياء« وليأت»بالتاء، وقرأ أبو حيوة: 

فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً  لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْقوله تعالى:}وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا  
، ليحملوا [، أي:" ودَّ الجاحدون لدين الله أن تغفُلوا عن سلاحكم وزادكم102{ ]النساء : وَاحِدَةً

 .(3807)"عليكم حملة واحدة فيقضوا عليكم 

                                                           

 .95التفسير الميسر: (3799)
 .3/1052(:ص5897( أخرجه ابن أبي حاتم)3800)
 .4/1054(:ص5898( أخرجه ابن أبي حاتم)3801)
 .95التفسير الميسر: (3802)
 .4/1054(:ص5900( أخرجه ابن أبي حاتم)3803)
 .9/145(:ص10346أخرجه الطبري) (3804)
 .9/147(:ص10350أخرجه الطبري) (3805)
 .2/107المحرر الوجيز:(3806)
 .95التفسير الميسر: (3807)
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الله صلى الله عليه وسلم بعسفان ومعه عن مجاهد، عن أبي عياش الزرقي قال: رسول  
الناس، وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا 
أسلحتهم، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فقال: لقد كانوا على حال لو أردنا 

}وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لظهر والعصر يعني: أن نصيب منهم غرة أو غفلة، فأنزلت آية القصر بين ا
 .(3808)"تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً{

أي: وكونوا متيقظين واحترزوا من  [، "102قوله تعالى:}وَخُذُوا حِذْرَكُمْ{ ]النساء :  
 .(3809)عدوكم"

 .(3810)يعني: تقلدوا سيوفكم فإن ذلك هيئة الغزاة" قال الضحاك:" 
 

 القرآن
ا الصَّلَاةَ إِنَّ }فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُو

 [103({ ]النساء : 103ا )الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتً
 التفسير:

فإذا أدَّيتم الصلاة، فأديموا ذكر الله في جميع أحوالكم، فإذا زال الخوف فأدُّوا الصلاة كاملة، ولا 
 واجبة في أوقات معلومة في الشرع.تفرِّطوا فيها فإنها 

فإِذا أمنتم وذهب [، أي:"  103فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ{ ]النساء : فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ قوله تعالى:} 
 .(3811)فأدُّوا الصلاة كاملة" الخوف

. وروي عن قتادة نحو (3812){، قال: "أتموها"فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عن مجاهد قوله: } 
 .(3813)ذلك

 [، وجهان:103 فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ{ ]النساء :فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ  وفي قوله تعالى:} 
معناه: فإذا أمِنْتم بعد خوفكم فأتموا الركوع والسجود من غير إيماء ولا مشي ، وهذا أحدهما : 

 .(3814)قول السدي
 .(3815)"فبعد الخوف قال السدي:" 

المعنى: فإذا أقمتم بعد السفر ههنا: الرجوع إلى الوطن في دار الإقامة، و« الطمأنينة»أن الثاني: 
 .(3818)، ومجاهد(3817)، وقتادة(3816)غير قصر ، وهذا قول الحسنفأتموا الصلاة من 

 .(3819)إذا خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة" قال مجاهد:" 
 .(3820)فإذا اطمأننتم في أمصاركم , فأتموا الصلاةقال قتادة:" 
 .(3821)وروي عن ابي العالية، قال:" يعني: إذا نزل" 

                                                           

 .4/1054(:ص5901( أخرجه ابن أبي حاتم)3808)
 .277صفوة التفاسير: (3809)
 .5/373( تفسير القرطبي: 3810)
 .277، وصفوة التفاسير:95التفسير الميسر: (3811)
 .4/1057(:ص5916( أخرجه ابن أبي حاتم)3812)
 .4/1057( انظر: تفسير ابن أبي حاتم: 3813)
 .9/165(:ص10383انظر: تفسير الطبري) (3814)
 .4/1056(:ص5914( تفسير ابن أبي حاتم)3815)
 .1/526انظر: النكت والعيون: (3816)
 .9/165(:ص10381انظر: تفسير الطبري) (3817)
 .9/165(:ص10382انظر: تفسير الطبري) (3818)
 .4/1056(:ص5913( تفسير ابن أبي حاتم)3819)
 .1/475(:ص634( تفسير عبدالرزاق)3820)
 .4/1056(:ص5912( أخرجه ابن أبي حاتم)3821)
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ام المعنى:" : فإذا زال خوفكم من عدوكم وأمنتم ، أيها المؤمنون ،  -والله أعلم-والراجح 
واطمأنت أنفسكم بالأمن، }فأقيموا الصلاة {، فأتموا حدودَها المفروضة عليكم،غير قاصريها عن 
شيء من حدودها، لأن الله تعالى ذكره عرَّف عباده المؤمنين الواجبَ عليهم من فرض صَلاتهم 

 هاتين الآيتين في حالين : ب
إحداهما : حالُ شدة خوف ، أذن لهم فيها بقصر الصلاة ، على ما بيَّنت من قصر حدودها عن 

 التمام.
والأخرى : حالُ غير شدة الخوف ، أمرهم فيها بإقامة حدودها وإتمامها ، على ما وصفه لهم 

وحراسة بعضهم بعضًا من جل ثناؤه ، من معاقبة بعضهم بعضًا في الصلاة خلف أئمتهم ، 
 .(3822)عدوهم. وهي حالة لا قصر فيها"

[،أي:" إن 103قوله تعالى:}إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا{ ]النساء :  
 .(3823)الصلاة كانت واجبة في أوقات معلومة في الشرع"

 [، وجهان:103الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا{ ]النساء : وفي قوله تعالى:}إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى 
، (3826)، وعطية العوفي(3825)، ومجاهد(3824)أحدهما : أي فرضاً واجباً ، وهو قول الحسن 

 .(3830)، وسالم بن عبد الله(3829)، ومحمد بن علي(3828)وعلي بن الحسين ،(3827)والسدي
جاء نجم ، وهو قول ابن الثاني : يعني مؤقتة في أوقاتها ونجومها ، كلما مضى نجم 

 .(3832)، وزيد بن أسلم(3831)مسعود
وهذه الأقوال قريب معنى بعضها من بعض. لأن ما كان مفروضًا فواجب ، وما كان  

واجبًا أداؤه في وقت بعد وقت فمنجَّم، غير أن أولى المعاني بتأويل الكلمة ، قول من قال : إن 
من قول القائل « مفعول»إنما هو« الموقوت»الصلاة كانت على المؤمنين فرضًا منجَّمًا، لأن 

، إذا أخرته ، جعل له وقتًا يجب «موقوت»:وَقَتَ الله عليك فرضه فهو يَقِته، ففرضه عليك 
عليك أداؤه. فكذلك معنى قوله :}إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا{، إنما هو : كانت 

 .(3833)ه ، فبيَّن ذلك لهمقتَ وجوب أدائعلى المؤمنين فرضًا وقَّت لهم و
 

 القرآن
 اللَّهِ مَا لَا }وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ

 [104({ ]النساء : 104يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا )
 التفسير:

تضعفوا في طلب عدوكم وقتاله، إن تكونوا تتألمون من القتال وآثاره، فأعداؤكم كذلك ولا 
يتألمون منه أشد الألم، ومع ذلك لا يكفون عن قتالكم، فأنتم أولى بذلك منهم، لما ترجونه من 
الثواب والنصر والتأييد، وهم لا يرجون ذلك. وكان الله عليمًا بكل أحوالكم، حكيمًا في أمره 

 يره.وتدب

                                                           

 .9/166تفسير الطبري: (3822)
 .277، وصفوة التفاسير:95التفسير الميسر: (3823)
 .9/168(:ص10391انظر: تفسير الطبري) (3824)
 .168، 9/167(:ص10393(، و)10392(، و)10390انظر: تفسير الطبري) (3825)
 .9/167(:ص10387انظر: تفسير الطبري) (3826)
 .9/167(:ص10389انظر: تفسير الطبري) (3827)
 .4/1057(:ص5917انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (3828)
 .4/1057(:ص5917انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (3829)
 .4/1057(:ص5917انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (3830)
 .9/169(:ص10397انظر: تفسير الطبري) (3831)
 .9/169(:ص10398انظر: تفسير الطبري) (3832)
 .9/170تفسير الطبري: (3833)



309 

 

 سبب النزول:
عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : "لما كان قتال أُحُد ، وأصابَ المسلمين ما أصاب ،  

صعد النبيّ صلى الله عليه وسلم الجبل ، فجاء أبو سفيان فقال :يا محمد ، ألا تخرج ؟ ألا تخرج 
لأصحابه : أجيبوه. ؟ الحرب سِجَال ، يوم لنا ويوم لكم " . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فقالوا : " لا سواء ، لا سواء ، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فقال أبو سفيان :عُزَّى لنا ولا 
عُزَّى لكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قولوا له : الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو 

صلى الله عليه وسلم : قولوا له : الله أعلى وأجل! سفيان : أُعْلُ هُبَل ، أُعْل هبل! فقال رسول الله 
فقال أبو سفيان :موعدنا وموعدكم بدر الصغرى، ونام المسلمون وبهم الكلوم، وقال عكرمة : 

{]سورة وفيها أنزلت : }إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ
[ ، وفيهم أنزلت : }إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من 140آل عمران : 

 .(3834)الله ما لا يرجون وكان الله عليمًا حكيمًا{
[، أي:" ولا تضعفوا في طلب 104قوله تعالى:}وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ{ ]النساء :  

 .(3835)عدوكم وقتاله"
 .(3837)وروي عن الضحاك مثله .(3836)يقول:لا تضعفوا في ابتغاء القوم" اهد:"قال مج 
 .(3838){، يقول: لا تضعفوا"}وَلَا تَهِنُوا" عن الربيع: 
أي: إِن كنتم  [، "104قوله تعالى:}إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ{ ]النساء :  

 .(3839)تتألمون من الجراح والقتال فإِنهم يتألمون أيضاً منه كما تتألمون"
 .(3840)فإن تكونوا توجعون من الجراحات، فإنهم يوجعون كما تتوجعون" قال السدي:" 
 .(3841)قال قتادة:" إِن تَكُونُوا تتوجعون فَإِنَّهُم يتوجعون كَمَا تتوجعون" 
 .(3842)ييجعون كما تيجعون" قال الضحاك:" 
 عن ابن جريج :"}إن تكونوا تألمون{، قال: توجعون لما يصيبكم منهم، فإنهم يوجعون 

 .(3843)"كما توجعون
ولكنكم ترجون من  [، أي:"104قوله تعالى:}وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ{ ]النساء :  

 .(3844)حيث لا يرجونه هم" الثواب والنصر والتأييدالله 
 .(3845)قال قتادة:" وترجون من الْأجر وَالثَّوَاب مَا لَا يرجون" 
 .(3846)قال ابن جريج :" وترجون أنتم من الثواب فيما يصيبكم ما لا يرجون" 
 .(3847)}وترجون من الله{ يَعْنِي الْحَيَاة والرزق وَالشَّهَادَة وَالظفر فِي الدِّينَا" عن السدي:" 
[، أي:" وكان الله عليمًا بكل 104اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا{ ]النساء : قوله تعالى:}وَكَانَ  

 .(3848)أحوالكم، حكيمًا في أمره وتدبيره"
                                                           

 .9/173(:ص10407أخرجه الطبري) (3834)
 .95التفسير الميسر: (3835)
 .291تفسير مجاهد: (3836)
 ، وعزاه إلى ابن أبي حاتم.2/668( انظر: الدر المنثور: 3837)
 .9/172(:ص10403( أخرجه الطبري)3838)
 .277صفوة التفاسير: (3839)
 .4/1058(:ص5923( أخرجه ابن ابي حاتم)3840)
 ، وعزاه إلى الطبري.2/669( انظر: الدر المنثور: 3841)
 .174-9/173(:ص10408أخرجه الطبري)( 3842)
 .173-9/172(:ص10406( أخرجه الطبري)3843)
 .95، والتفسير الميسر:277صفوة التفاسير:(3844)
 ، وعزاه إلى الطبري.2/669( انظر: الدر المنثور: 3845)
 .173-9/172(:ص10406( أخرجه الطبري)3846)
 ، وعزاه إلى الطبري.2/669( انظر: الدر المنثور: 3847)
 .95التفسير الميسر: (3848)
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 .(3849)قال الحسن:" }كان عليماً{ بالأشياء قبل خلقها، }حكيماً{ في تقديره وتدبيره لها"
 .(3850)عن أبي العالية قوله: }حكيما{، قال: حكيم في أمره"

 .(3851)قوله: }وكان الله{، فهو كذلك"عن أبي مالك 
محمد بن إسحاق:"}عليما{، أي: عليم بما تخفون، }الحكيم{، في عذره وحجته إلى قال 

 .(3852)عباده"
 

 القرآن
خَصِيمًا نَ }إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِي

 [105({ ]النساء : 105)
 التفسير:

القرآن مشتملا على الحق; لتفصل بين الناس جميعًا بما أوحى الله  -أيها الرسول-إنا أنزلنا إليك 
مدافعًا عنهم بما أيدوه لك من  -بكتمان الحق-إليك، وبَصَّرك به، فلا تكن للذين يخونون أنفسهم 

 القول المخالف للحقيقة.
 [:116إلى  105يات]سبب نزول الآ

قال: "كان أهل بيت منا يُقال  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  -أخرج الترمذي عن قتادة بن النعمان 
لهم: بنو أُبيرقٍ بشر وبُشير ومبشر، وكان بُشير رجلًا منافقاً يقول الشعر، يهجو به أصحاب 

عرب ثم يقول: قال فلان كذا وكذا، فإذا ثم ينحله بعض ال -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رسول اللَّه 
ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -سمع أصحاب رسول اللَّه 

هذا الخبيث، أو كما قال الرجل، وقالوا: ابن الأبيرق قالها، قال: وكانوا أهل بيتِ حاجةٍ وفاقة في 
ن الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير، وكان الرجل إذا كان له الجاهلية والإسلام وكا

يسار فقدمت ضافِطَة من الشام من الدرمك، ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه، وأما العيال فإنما 
طعامهم التمر والشعير، فقدمت ضَافِطَة من الشام فابتاع عمي رفاعة بن زيد حِمْلًا من الدرمك 

بَة له، وفي المشربة سلاح، درع وسيف، فعدي عليه من تحت البيت، فنُقِّبت فجعله في مَشْرُ
المشربة، وأخذ الطعام والسلاح، فلما أصبح أتاني عمي رفاعة، فقال: يا ابن أخي إنه قد عُدي 
علينا في ليلتنا هذه، فنقبت مشربتنا فذُهب بطعامنا وسلاحنا. قال: فتحسسنا في الدار وسألنا فقيل 

رأينا بني أُبيرق استوقدوا في هذه الليلة، ولا نُرى فيما نُرى إلا على بعض طعامكم، قال: لنا: قد 
وكان بنو أُبيرق قالوا: ونحن نسأل في الدار، والله ما نُرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل، رجل منا 

لسيف، أو له صلاح وإسلام، فلما سمع لبيد اخترط سيفه، وقال: أنا أسرق؟ فواللَّه ليخالطنكم هذا ا
لتبينن هذه السرقة، قالوا: إليك عنها أيها الرجل فما أنت بصاحبها، فسألنا في الدار حتى لم نشك 

فذكرت  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أنهم أصحابها، فقال لي عمي: يا ابن أخي لو أتيت رسول الله 
فقلت: إن أهل بيت منا أهلُ جفاء،  -لَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَ -ذلك له، قال قتادة: فأتيت رسول اللَّه 

عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا مَشْرُبَةً له، وأخذوا سلاحه وطعامه، فليردوا علينا سلاحنا 
: )سآمر في ذلك( فلما سمع -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه، فقال النبي 

أتوا رجلًا منهم يُقال له أُسير بن عروة فكلموه في ذلك فاجتمع في ذلك ناس من أهل بنو أُبيرق 
الدار، فقالوا: يا رسول اللَّه إن قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام 

عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ  -وصلاح، يرمونهم بالسرقة من غير بيِّنة ولا ثبت، قال قتادة: فأتيت رسول اللَّه 
عمدت إلى أهل بيت ذُكر منهم إسلام وصلاح، ترميهم بالسرقة على »فكلمته، فقال:  -وَسَلَّمَ 

 -قال: فرجعت، ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أُكلم رسول اللَّه « غير ثبت وبينه

                                                           

 .2/25انظر: معاني القرآن للزجاج: (3849)
 .3/884(:ص4915( أخرجه ابن أبي حاتم)3850)
 .3/899(:ص5012أخرجه ابن أبي حاتم) (3851)
 .3/900(:ص5013أخرجه ابن أبي حاتم) (3852)
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نعت؟ فأخبرته بما في ذلك، فأتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي ما ص -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
فقال: الله المستعان، فلم يلبث أن نزل القرآن: }إِنَّا  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قال لي رسول اللَّه 

بني أُبيرق  مًا{أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِي
ونَ )وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ( أي مما قلت لقتادة: }إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا{. )وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُ

خْفُونَ مِنَ اللَّهِ ( يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْت107َأَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا )
وَهُوَ مَعَهُمْ( إلى قوله }غَفورًا رَّحِيمًا{، أي: لو استغمْروا اللَّه لغفر لهم: )وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا 

إلى قوله  يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ( إلى قوله }وَإِثْمًا مُبِينًا{ قولهم للبيد: }وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ{
بالسلاح  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -}فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا{، فلما نزل القرآن أتى رسول اللَّه 

الشك من أبي  -فرده إلى رفاعة. فقال قتادة: لما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخاً قد عشا أو عسا 
، فلما أتيته بالسلاح قال: يا ابن أخي، هو في في الجاهلية، وكنت أرى إسلامه مدخولًا -عيسى 

سبيل اللَّه، فعرفت أن إسلامه كان صحيحاً، فلما نزل القرآن لحق بُشير بالمشركين، فنزل على 
 سلافة بنت سعد بن سمية فأنزل اللَّه: }وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ

( إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ 115سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا )
على ({. فلما نزل 116وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا )

سلافة رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعر، فأخذت رحله فوضعته على رأسها، ثم خرجت به 
 .(3853)فرمت به في الأبطح، ثم قالت: أهديت لي شعر حسان؟ ما كنت تأتيني بخير"

، (3857)، وقتادة(3856)، وعكرمة(3855)، ومجاهد(3854)وقد ذكر ابن عباس 
هذه الآية أنها نزلت في سارق ، وغيرهم في (3860)، وابن زيد(3859)، والسدي(3858)والضحاك

 بني أُبيرق على اختلاف سياقاتهم وهي متقاربة.
وقد أورد جمهور المفسرين هذا الحديث في سبب نزولها، وأورده بعضهم بسياق 

، (3861)مقارب للمذكور، لكن الجميع اتفقوا على أن نزولها كان في بني أبيرق، كالطبري

                                                           

/ 4(:ص1958، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" )246-5/244(:ص3036سنن الترمذي) (3853)
، وابن 181-9/177(:ص10411، والطبري)18 – 16/ 19(:ص15، والطبراني في "المعجم الكبير")15

/ 4(، والحاكم في "المستدرك" )5955و 5951و 5948و 5936و 5933/ رقم 4أبي حاتم في "تفسيره" )
(، والمزي 565/ 1، وابن المنذر وأبو الشيخ في "تفسيريهما"؛ كما في "تفسير القرآن العظيم" )(388 - 385

 (.484 - 483/ 21في "تهذيب الكمال" )
/ 5وسنده ضعيف؛ فيه عمر بن قتادة هذا لم يرو عنه سوى ولده عاصم، ولم يوثقه سوى ابن حبان في "الثقات" )

(: "لا يُعرف إلا من رواية ولده عنه"، وقال الحافظ في 218/ 3)(؛ ولذا قال الذهبي في "الميزان" 146
 (: "مقبول"؛ حيث يتابع، وإلا؛ فلين. ولم يتابع عليه.62/ 2"التقريب" )

 وصرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية الحاكم.
 قال الترمذي: "هذا حديث غريب، لا نعلم أحداً أسنده غير محمد بن سلمة الحراني".

 مسنداً يونس بن بكير عند الحاكم. -أيضاً-بل رواه 
 وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه! " وسكت عنه الذهبي.

 وهذا منهم عجيب؛ فمسلم لم يخرج لابن إسحاق في "الأصول"، وكذا عمر بن قتادة.
 في "صحيح الترمذي". -رحمه الله-وحسنه الإمام أبو عبد الرحمن الألباني 

 
 .184-9/183(:ص10413ظر: تفسير الطبري)ان (3854)
 .177-9/176(:ص10409انظر: تفسير الطبري) (3855)
 .188-9/186(:ص10416انظر: تفسير الطبري) (3856)
 . 183-9/182(:ص10412(انظر: تفسير الطبري)3857)
 .9/188(:ص10417انظر: تفسير الطبري) (3858)
 .186-9/185(:ص10415انظر: تفسير الطبري) (3859)
 .185-9/183(:ص10414ر الطبري)انظر: تفسي (3860)
 .188-9/175انظر: تفسير الطبري:(3861)
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، (3866)،  وأبو حيان(3865)، والقرطبي(3864)، وابن عطية(3863)، وابن العربي(3862)والبغوي 
 ، وغيرهم.(3870)، وابن عاشور(3869)، والشوكاني(3868)، والسيوطي(3867)ابن كثيرو

أيها -[، أي:" إنا أنزلنا إليك 105}إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ{ ]النساء : قوله تعالى:
 .(3871)القرآن مشتملا على الحق" -الرسول

الله تبارك وتعالى أنزل القرآن وترك فيه موضعا للسنة، وسن  عن ربيعة قال: "إن
 .(3872)الرسول صلى الله عليه وسلم السنة وترك فيها موضعا للرأي"

لتحكم بين الناس بما  [، أي:"105}لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ{ ]النساء : قوله تعالى:
 .(3873)عرّفك الله وأوحى به إِليك"

 .(3874)عطية:" النبي صلى الله عليه وسلم أراه الله كتابه"قال 
 .(3875)قال: بالبينات والشهود" }لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ{،عن مطر في قوله: "

 .(3876)، ثم تلا هذه الآية"«رأي الأنبياء عليهم السلام وحي: »، قالعن الحسن
لذي يحكم به بين الناس على وجهين، فالذي ابن وهب قال: "قال لي مالك: الحكم اعن 

يحكم بالقرآن والسنة الماضية فذلك الحكم الواجب والصواب، الحكم الذي يجتهد فيه العالم نفسه 
فيما لم يأت فيه شيء فلعله أن يوفق، قال: وثالث متكلف لما لا يعلم فما أشبه ذلك أن لا 

 .(3877)يوفق"
[، أي:" فلا تكن للذين يخونون 105ينَ خَصِيمًا{ ]النساء : }وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِقوله تعالى:

 .(3878)مدافعًا عنهم بما أيدوه لك من القول المخالف للحقيقة" -بكتمان الحق-أنفسهم 
 .(3879)أي: بني أبيرق" قال قتادة بن النعمان:"

ويصدقه في قوله؛  -يقال له: طعمة  -قال أكثر أهل التفسير: إنه هم أن يقوي سارقا 
قوله: }ولا تكن للخائنين خصيما{؛ فلو لم يقولوا ذلك كان أوفق وأحسن، فإن كان ما قالوا،  فنزل

 .(3880)فذلك لم يظهر منه الخيانة عنده؛ إذ ذكر في القصة أنه وجد السرقة في دار غيره"
 

 القرآن
 [106({ ]النساء : 106}وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا )

 لتفسير:ا

                                                           

 .699-1/698انظر: تفسير البغوي: (3862)
 .1/626انظر: أحكام القرآن: (3863)
 .109-2/108انظر: المحرر الوجيز: (3864)
 .376-5/375انظر: تفسير القرطبي: (3865)
 .4/55انظر: البحر المحيط: (3866)
 .407-2/405انظر: تفسير ابن كثير: (3867)
 .671-2/670انظر: الدر المنثور: (3868)
 .592-1/590انظر: فتح القدير: (3869)
 .192-5/191انظر: التحرير والتنوير: (3870)
 .95التفسير الميسر: (3871)
 .1059-4/1058(:ص5927( أخرجه ابن أبي حاتم)3872)
 .277صفوة التفاسير: (3873)
 .4/1059(:ص5931أخرجه ابن أبي حاتم) (3874)
 .4/1059(:ص5932أخرجه ابن أبي حاتم) (3875)
 .7/71التفسير البسيط: (3876)
 .4/1059(:ص5928أخرجه ابن أبي حاتم) (3877)
 .95التفسير الميسر: (3878)
 وغيره كما في سبب النزول. 1060-4/1059(:ص5933أخرجه ابن ابي حاتم) (3879)
 .3/353تفسير الماتريدي: (3880)
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واطلب من الله تعالى المغفرة في جميع أحوالك، إن الله تعالى كان غفورًا لمن يرجو فضله 
 ونوال مغفرته، رحيمًا به.

واطلب من الله تعالى المغفرة في  [، أي:"106}وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ{ ]النساء : قوله تعالى:
  .(3881)جميع أحوالك"

فلم يلبث أن نزل القرآن، }واستغفر الله{، أي: مما قلت  قال قتادة بن النعمان:"
 .(3882)لقتادة"

عبد الصمد بن يزيد قال:" سمعت الفضيل يقول: قولة العبد: استغفر الله، قال: تفسيرها 
 .(3883)أقلني"

، إن الله تعالى كان  [، أي:"106}إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا{ ]النساء : قوله تعالى:
 .(3884)غفورًا لمن يرجو فضله ونوال مغفرته، رحيمًا به"

قال محمد ابن إسحاق:" والله }غفور{: يغفر الذنب، }رحيم{: يرحم العباد على ما 
 .(3885)فيهم"

روي عن سعيد بن جبير، نحو  .(3886)"}غفور{، قال: للذنوب الكثيرة أو الكبيرة عن قتادة:
 .(3887)ذلك

 
 القرآن

({ ]النساء : 107تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ) }وَلَا
107] 

 التفسير:
لا يحب مَن عَظُمَتْ خيانته،  -سبحانه-ولا تدافع عن الذين يخونون أنفسهم بمعصية الله. إن الله 

 وكثر ذنبه.
[، أي:" ولا تدافع عن 107تعالى:}وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ{ ]النساء : قوله  

 .(3888)الذين يخونون أنفسهم بمعصية الله"
 .(3889)يعني: طعمة بن أبيرق وقومه" قال عكرمة:" 

رجل اختان »عن قتادة، في قوله تعالى: }ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم{، قال: 
من عم له درعا، فقذف بها يهوديا كان يغشاهم، فجادل عن الرجل قومه، فكأن النبي صلى الله 

فنزلت فيه: }ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له «. عليه وسلم عذره، ثم لحق بأرض الشرك
  .(3890)["115الهدى{ ]النساء: 

أنه أمر بقطع يد سارق، فجاءت أمه تبكى وتقول: هذه أول  :"-رضى الله عنه-عن عمر 
 .(3892)"(3891)«سرقة سرقها فاعف عنه. فقال: كذبت، إن الله لا يؤاخذ عبده في أول مرة

                                                           

 .96التفسير الميسر: (3881)
 .4/1060(:ص5934أخرجه ابن أبي حاتم) (3882)
 .4/1060(:ص5935( أخرجه ابن أبي حاتم)3883)
 .96التفسير الميسر: (3884)
 .633-2/632(:ص34045( أخرجه ابن أبي حاتم)3885)
 .2/442(:ص2344( أخرجه ابن أبي حاتم)3886)
 .2/442( انظر: تفسير ابن أبي حاتم: 3887)
 .96التفسير الميسر: (3888)
 .9/187(:ص10416( أخرجه الطبري)3889)
 .1/476(:ص635( تفسير عبدالرزاق)3890)
، والخازن في 1/393، والنسفي في تفسيره:1/563لم اجده، وقد ذكره الزمخشري في الكشاف: (3891)

ر ، والطنطاوي في التفسي2/492، والنيسابوري في تفسيره:4/47، وأبو حيان في البحر:1/425تفسيره:
 ، وغيرهم.3/300الوسيط:
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 القرآن

قَوْلِ وَكَانَ }يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْ
 [108({ ]النساء : 108اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا )

 التفسير:
يستترون من الناس خوفًا من اطلاعهم على أعمالهم السيئة، ولا يستترون من الله تعالى ولا 

ما لا يرضى من  -ليلا-يستحيون منه، وهو عزَّ شأنه معهم بعلمه، مطلع عليهم حين يدبِّرون 
 محيطًا بجميع أقوالهم وأفعالهم، لا يخفى عليه منها شيء. -تعالى-وكان الله القول، 

وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى  قوله تعالى:}يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ 
ولا يستترون من الله تعالى ، وحياءًأي: يستترون من الناس خوفاً [، "108{ ]النساء : مِنَ الْقَوْلِ

ما لا يرضى من  -ليلا-ولا يستحيون منه وهو عزَّ شأنه معهم بعلمه، مطلع عليهم حين يدبِّرون 
 .(3893)"القول

إذ يؤلفون مالا يرضى من  "}إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ{، قال: رزين: عن أبي 
 .(3895)ذلكوروي عن السدي مثل  .(3894)القول"

 -تعالى-[، أي:" وكان الله 108قوله تعالى:}وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا{ ]النساء :  
 .(3896)محيطًا بجميع أقوالهم وأفعالهم، لا يخفى عليه منها شيء"

 .(3897)قد أحاط الله بكل شيء علما، ولم يقل مع كل شيء" قال احمد بن داود:" 
الله قال: "من صلى صلاة عند الناس لا يصلي مثلها إذا عن أبي الأحوص، عن عبد 

}يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ  خلا، فهي استهانة، استهان بها وبه، ثم تلا هذه الآية:
 .(3898)مَلُونَ مُحِيطًا{"وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْ

 
 القرآن

أَمْ مَنْ يَكُونُ }هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
 [109({ ]النساء : 109عَلَيْهِمْ وَكِيلًا )

 التفسير:
حاججتم عن هؤلاء الخائنين لأنفسهم في هذه الحياة الدنيا، فمن قد  -أيها المؤمنون-ها أنتم 

يحاجج الله تعالى عنهم يوم البعث والحساب؟ ومن ذا الذي يكون على هؤلاء الخائنين وكيلا يوم 
 القيامة؟

ادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ }هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَ ، في قوله:عن عكرمة 
 .(3899)"وقوم طعمة  -صلى الله عليه وسلم-"محمد  يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا{، قال:

ومن ذا الذي يكون على  [، أي:"109}أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا{ ]النساء : قوله تعالى:
 .(3900)هؤلاء الخائنين وكيلا يدافع عنهم يوم القيامة؟"

  .(3901)أي: حفيظا لأعمالهم" عن الحسن:"

                                                                                                                                                                      

 .563-1/562الكشاف: (3892)
 .278صفوة التفاسير: (3893)
 .4/1061(:ص5941أخرجه ابن ابي حاتم) (3894)
 .4/1061(:ص5941انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (3895)
 .96التفسير الميسر: (3896)
 .4/1062(:ص5943أخرجه ابن ابي حاتم) (3897)
 .4/1061(:ص5938أخرجه ابن ابي حاتم) (3898)
 .188-9/187(:ص10416أخرجه الطبري)( 3899)
 1/278، وصفوة التفاسير:96التفسير الميسر: (3900)
 .1/405( تفسير ابن أبي زمنين: 3901)
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 .(3902)هي "القيام بأمر من توكل له"«: الوكالة»و 
 

 القرآن
({ ]النساء : 110غَفُورًا رَحِيمًا )}وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ 

110] 
 التفسير:

ومن يُقْدِمْ على عمل سيِّئ قبيح، أو يظلم نفسه بارتكاب ما يخالف حكم الله وشرعه، ثم يرجع إلى 
 الله نادمًا على ما عمل، راجيًا مغفرته وستر ذنبه، يجد الله تعالى غفورًا له، رحيمًا به.

 سبب النزول:
الآية في شأن وحشي قاتل حمزة رضي الله عنه، أشرك بالله قال الضحاك: "نزلت 

وقتل، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لنادم فهل لي من توبة؟ فنزل: }وَمَنْ 
 .(3903)"الآيةيَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ{، 

يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا }وَمَنْ  عن عكرمة، في قوله: 
 .(3904)"محمد وطعمة وقومه" ، قال:{رَحِيمًا

قال عبد الله : كانت بنو إسرائيل إذا أصابَ أحدهم ذنبًا أصبح قد كُتِب كفارة ذلك الذنب 
. فقال رجل : لقد آتى الله بني (3905)قَرَضه بالمقراضعلى بابه. وإذا أصاب البولُ شيئًا منه ، 

إسرائيل خيرًا! فقال عبد الله : ما آتاكم الله خيرٌ مما آتاهم ، جعل الله الماءَ لكم طهورًا وقال : 
]سورة آل عمران :  }وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ{

 .(3906){[ ، وقال : }ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورًا رحيمًا135
 

 القرآن
 [111({ ]النساء : 111}وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا )

 التفسير:
ارتكاب ذنب، فإنما يضر بذلك نفسه وحدها، وكان الله تعالى عليمًا بحقيقة أمر ومن يعمد إلى 

 عباده، حكيمًا فيما يقضي به بين خلقه.
ومن يعمد  [، أي:"111{ ]النساء : فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ }وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًاقوله تعالى: 

 .(3907)"فإنما يضر بذلك نفسه وحدها إلى ارتكاب ذنب
"  ، قال:" }وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ{ الآيةعن عكرمة، في قوله: 

 .(3908)طعمة"
وكان الله تعالى عليمًا  [، أي:"111}وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا{ ]النساء : قوله تعالى:

 .(3909)" بحقيقة أمر عباده، حكيمًا فيما يقضي به بين خلقه
 

 القرآن
({ ]النساء : 112}وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا )

112] 
                                                           

 .9/193تفسير الطبري: (3902)
 .5/380، وتفسير القرطبي:1/337تفسير السمرقندي: (3903)
 .9/186(:ص10416( أخرجه الطبري)3904)
 .المقراض " : المقص(3905)
 .9/195(:ص10422أخرجه الطبري) (3906)
 .96التفسير الميسر: (3907)
 .9/186(:ص10416( أخرجه الطبري)3908)
 .96التفسير الميسر: (3909)
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 التفسير:
ومن يعمل خطيئة بغير عمد، أو يرتكب ذنبًا متعمدًا ثم يقذف بما ارتكبه نفسًا بريئة لا جناية لها، 

 ل كذبًا وذنبًا بيّنا.فقد تحمَّ
 في سبب نزول الآية قولان:

جمهور العلماء على أنها نزلت متعلقة بقصة طعمة بن  أحدهما: قال ابن الجوزي:"
 .(3910)أبيرق"

والثاني: وروى الضحاك عن ابن عباس: "أنها نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول إذ رمى 
 .(3911)بالإفك" -عليها السلام-عائشة 

الخبر عن ابن عباس منكر جدا، لأن الضحاك لم يلق ابن عباس، ورواية قلت: وهذا   
 الضحاك هو جويبر بن سعيد، وهو متروك. والصواب ما ذهب إليه الجمهور. والله أعلم.

[، أي:" ومن 112{ ]النساء : ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا قوله تعالى:}وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا 
 .(3912)"ثم يقذف بما ارتكبه نفسًا بريئة لا جناية لها بغير عمد أو يرتكب ذنبًا متعمدًايعمل خطيئة 

 :أقوالواختلف أهل التأويل فيمن عنى الله بقوله :}بريئًا{ على  
 . (3913)أحدها: أنه رجل من المسلمين يقال له : لبيد بن سهل. وهذا قول قتادة بن النعمان

، (3915). وهذا قول ابن عباس(3914):زيد بن السمين " الثاني: أنه رجل من اليهود يقال له
 .(3918) ، وابن سرين(3917)، وعكرمة(3916)وقتادة

يعني: زيد بن " }وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا{، عن عكرمة، في قوله: 
 .(3919)السمين"

 .(3920)الثالث: أنه أبو مليل الأنصاري
وان الرامي هو عبدالله بن سلول حيث كذب عليها  -رضي الله عنها-عائشةالرابع: أنه يعني به 

 .(3921)وكان من ذلك. وهذا قول ابن عباس في رواية الضحاك
البريءَ من الإثم الذي كان أتاه، ابن  أجمع أهل التأويل على أن الذي رمىو 

 . (3922)أبيرق
[،أي:" فقد تحمَّل كذبًا وذنبًا 112مُبِينًا{ ]النساء : قوله تعالى:}فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا  

 .(3923)بيّنا"
أن رجلا يقال له: طعمة بن أبيرق سرق درعا على عهد النبي  قال عطية العوفي:" 

يت رجل، ثم قال ب صلى الله عليه وسلم، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فألقاها في
النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الدرع قد وجد في بيت لأصحاب له: انطلقوا فاعذروني عند 

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ فلان فانطلقوا يعذرونه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى:}
                                                           

 .3/383، وانظر: تفسير الثعلبي: 1/468زاد المسير: (3910)
 .3/383، وانظر: تفسير الثعلبي: 1/468زاد المسير: (3911)
 .96التفسير الميسر: (3912)
 .181-177(:ص10411انظر: تفسير الطبري) (3913)
 .9/198تفسير الطبري: (3914)
 .80انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس: (3915)
 .183-9/182(:ص10412انظر: تفسير الطبري) (3916)
 .187-9/186(:ص10416انظر: تفسير الطبري) (3917)
، وتفسير ابن ابي 9/198(:ص10426(، )10425انظر: تفسير الطبري) (3918)

 .4/1063(:ص5952حاتم)
 .9/186(:ص10416أخرجه الطبري) (3919)
 .2/111انظر: المحرر الوجيز: (3920)
 .3/383انظر: تفسير الثعلبي: (3921)
 .9/179تفسير الطبري: (3922)
 .96التفسير الميسر: (3923)
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وَإِثْمًا  ، " }(3924)ل"{، قال: بهتان: قذفه الرجإِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا
 .(3925)، قال: إثمه: سرقته"مُبِينًا{

 
 القرآن

هُمْ وَمَا }وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَ
تَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِ

 [113({ ]النساء : 113عَلَيْكَ عَظِيمًا )
 التفسير:

ورحمك بنعمة النبوة، فعصمك بتوفيقه بما أوحى  -أيها الرسول-ولولا أن الله تعالى قد مَنَّ عليك 
فسهم أن يُزِلُّوكَ عن طريق الحق، وما يُزِلُّونَ بذلك إلا إليك، لعزمت جماعة من الذين يخونون أن

أنفسهم، وما يقدرون على إيذائك لعصمة الله لك، وأنزل الله عليك القرآن والسنة المبينة له، 
 وهداك إلى علم ما لم تكن تعلمه مِن قبل، وكان ما خصَّك الله به من فضلٍ أمرًا عظيمًا.

 في سبب نزول الآية قولان:
ما: أنها متعلقة بقصة طعمة وقومه، حيث لبسوا على النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحده

 .(3927). وهو قول اكثر أهل التفسير(3926)صاحبهم، هذا قول ابن عباس من طريق ابن السائب 
الثاني: أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: جئناك نبايعك على أن لا 

نعشر، وعلى أن تمتعنا بالعزى سنة، فلم يجبهم، فنزلت هذه الآية، هذا قول ابن عباس نحشر ولا 
 .(3928)في رواية الضحاك

 .(3929)-والله أعلم-قلت: وخبر وفد ثقيف ورد بسياق آخر مطول، وليس فيه نزول الآية 
وَمَا يُضِلُّونَ  نْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَلَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِ قوله تعالى:}وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ 

أيها -[، أي:" ولولا أن الله تعالى قد مَنَّ عليك 113{ ]النساء : إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ
لعزمت جماعة من الذين  ورحمك بنعمة النبوة، فعصمك بتوفيقه بما أوحى إليك -الرسول

، وما يُزِلُّونَ بذلك إلا أنفسهم وما يقدرون على إيذائك عن طريق الحق يخونون أنفسهم أن يُزِلُّوكَ
 .(3930)"لعصمة الله لك

}وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ قال الحسن: ثم قال لنبيه عليه السلام:  
 .(3931)فيما أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذر عن صاحبهم" ،{أَنْ يُضِلُّوكَ

ثم ذكر الأنصاري وأتيانهم إياه أن ينصح عن صاحبهم وجادل عنه فقال:  قال السدي:" 
 .(3932)لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ{"}
[ إلى قوله }لهمت 105}إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق{ ]النساء: "مجاهد، في قوله: عن  

[، " فيما بين ذلك في ابن أبيرق، سرق درعا من حديد 113طائفة منهم أن يضلوك{ ]النساء: 
 .(3933)فرمى به يهوديا بريئا فقال أصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم: أعذره في الناس بلسانك"

                                                           

 .4/1063(:ص5953أخرجه ابن ابي حاتم) (3924)
 .4/1063(:ص5954أخرجه ابن ابي حاتم) (3925)
 .السائب هو الكلبي كذبه غير واحدهذا واه، ابن ، و1/469انظر: زاد المسير: (3926)
، قال الماتريدي:" قال أكثر أهل التأويل: نزلت هذه الآية في 358-3/357انظر: تفسير الماتريدي: (3927)

 شأن طعمة الذي سرق درع جار له بالذي سبق ذكره".
 لا أصل له. عزاه المصنف للضحاك عن ابن عباس، والضحاك لم يلق. 1/469انظر: زاد المسير: (3928)

 ابن عباس، ورواية الضحاك هو جويبر بن سعيد، وهو متروك، وقد رويا عن ابن عباس تفسيرا مصنوعا.
 .238 -237/ 1ابن سعد « طبقات»انظر (3929)
 .96التفسير الميسر: (3930)
 .1/405( تفسير ابن أبي زمنين: 3931)
 .4/1064(:ص5956( أخرجه ابن أبي حاتم)3932)
 .291( تفسير مجاهد: 3933)
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[، أي:" وأنزل الله عليك 113قوله تعالى:}وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ{ ]النساء :  
 .(3934)القرآن والسنة المبينة له"

. وروي عن أبي (3935)عن الحسن: "}الكتاب والحكمة{، قال: الحكمة: السنة" 
 ، نحو ذلك.(3937)، ويحيى بن كثير(3936)مالك

 .(3938)يعني: النبوة"قال السدي:" الحكمة،  
 .(3939)قال زيد بن أسلم:" الحكمة: العقل في الدين" 
[، أي:" وهداك إلى علم ما لم تكن 113قوله تعالى:}وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ{ ]النساء :  

 .(3940)تعلمه مِن قبل"
 قال قتادة:" علمه الله بيان الدنيا والآخرة، بين حلاله وحرامه، ليحتج بذلك على 

 .(3941)خلقه"
 .(3942)علمه الخير والشر" قال الضحاك:" 
[، أي:" وكان ما خصَّك الله 113قوله تعالى:}وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا{ ]النساء :  

 .(3943)به من فضلٍ أمرًا عظيمًا"
  

 القرآن
مَعْرُو ٌٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ }لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ 
 [114({ ]النساء : 114ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْ ٌَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا )

 التفسير:
لا نفع في كثير من كلام الناس سرّاً فيما بينهم، إلا إذا كان حديثًا داعيًا إلى بذل المعروف من 

قة، أو الكلمة الطيبة، أو التوفيق بين الناس، ومن يفعل تلك الأمور طلبًا لرضا الله تعالى الصد
 راجيًا ثوابه، فسوف نؤتيه ثوابًا جزيلا واسعًا.

[، أي:" لا نفع في كثير من 114قوله تعالى:}لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ{ ]النساء :  
 .(3944)كلام الناس سرّاً فيما بينهم"

 .(3945)قال مجاهد: "هو عام في نجوى جميع الناس"
قال السدي:" ثم ذكر مناجاتهم فيما يريدون أن يكذبوا عن طعمة، فقال: }لا خير في 

 .(3946)كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة{"
[، 114:  قوله تعالى:}إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ{ ]النساء 

أي:" إلا إذا كان حديثًا داعيًا إلى بذل المعروف من الصدقة، أو الكلمة الطيبة، أو التوفيق بين 
 .(3947)الناس"

                                                           

 .96التفسير الميسر: (3934)
 .4/1240(:ص6993انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (3935)
 .4/1240(:ص6993انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (3936)
 .4/1240(:ص6993انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (3937)
 .4/1340(:ص6994( أخرجه ابن أبي حاتم)3938)
 .4/1340(:ص6995( أخرجه ابن أبي حاتم)3939)
 .96التفسير الميسر: (3940)
 .4/1064(:ص5957أخرجه ابن ابي حاتم) (3941)
 .4/1064(:ص5958أخرجه ابن ابي حاتم) (3942)
 .96التفسير الميسر: (3943)
 .97التفسير الميسر: (3944)
 .1/470زاد المسير: (3945)
 .4/1065(:ص5959اخرجه ابن ابي حاتم) (3946)
 .97التفسير الميسر: (3947)
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عبد الله بن حبيب:" كنت عند محمد بن كعب فقال له محمد: أين كنت؟ قال: كان بين قال  
الله، ثم قرأ }لا خير قومي شيء فأصلحت بينهم. قال: أصبحت لك مثل أجر المجاهدين في سبيل 
 .(3948)في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس{"

 
 القرآن

تَوَلَّى }وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا 
 [115({ ]النساء : 115اءَتْ مَصِيرًا )وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَ

 التفسير:
ومن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما ظهر له الحق، ويسلك طريقًا غير طريق 
المؤمنين، وما هم عليه من الحق، نتركه وما توجَّه إليه، فلا نوفقه للخير، وندخله نار جهنم 

 يقاسي حرَّها، وبئس هذا المرجع والمآل.
 سبب نزول الآية قولان: في 

أحدهما: قال السدي:" فلما فضح الله طعمة في المدينة، فنقب بيت الحجاج، فأراد أن يسرقه 
فسمع الحجاج خشخشة في بيته وقعقعة جلود كانت عنده، فنظر فإذا هو طعمة، فقال: ضيفي 

فيه: }وَمَنْ  وابن عمي وأردت سرقتي، فأخرجه فمات بحرة بني سليم كافرا، فأنزل الله تعالى
وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ  يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى

 .(3950). وذكروا عن الكلبي نحو ذلك(3949)وَسَاءَتْ مَصِيرًا{"
"نزلت هذه الآية في نفر من قريش، قدموا الثاني: وعن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس: 

على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ودخلوا في الإسلام، فأعطاهم رسول الله ثم انقلبوا 
إلى مكة مرتدين ورجعوا إلى عبادة الأوثان، فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية: }وَمَنْ يُشَاقِقِ 

 .(3951)الرَّسُولَ{"
من قريش المدينة وأسلموا، ثم انقلبوا إلى مكة مرتدين، فنزلت  الضحاك: "قدم نفرعن و
 .(3952)هذه الآية"

نزلت "في الخائنين الذين ذكرهم الله في قوله : }ولا تكن أنها  -والله أعلم-والراجح
للخائنين خصيمًا{، لما أبى التوبة من أبى منهم ، وهو طعمة بن الأبيرق ، ولحق بالمشركين من 

 .(3953)ة مرتدًّا ، مفارقًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه"عبدة الأوثان بمك
والآية وإن نزلت في سارق الدرع أو غيره، فهي عامة في كل من  وقال القرطبي:" 

 .(3954)خالف طريق المسلمين"
{ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ قوله تعالى:}وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى 

، [، أي:" ومن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما ظهر له الحق115]النساء : 
 .(3955)"ويسلك طريقًا غير طريق المؤمنين 

 .(3956)هو طعمة بن أبيرق" قال قتادة:" 
نتركه وما توجَّه إليه، فلا نوفقه [، أي:" 115قوله تعالى:}نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى{ ]النساء : 

 .(3957)للخير"
                                                           

 .4/1065(:ص5962أخرجه ابن ابي حاتم) (3948)
 .4/1066(:ص5967اخرجه ابن ابي حاتم) (3949)
 .1/338انظر: تفسير السمرقندي: (3950)
 .3/386تفسير الثعلبي: (3951)
 .1/338تفسير السمرقندي: (3952)
 .9/405تفسير الطبري: (3953)
 .5/385تفسير القرطبي: (3954)
 .97التفسير الميسر: (3955)
 .4/1066(:ص5965( أخرجه ابن أبي حاتم)3956)
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 .(3959). وذكر مقاتل نحوه(3958)قال مجاهد :"من آلهة الباطل"
[، أي:" وندخله نار جهنم 115{ ]النساء : وَسَاءَتْ مَصِيرًا قوله تعالى:}وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ 

 .(3960)"وبئس هذا المرجع والمآل يقاسي حرَّها
كان عمر بن عبد العزيز يقول: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة  قال مالك:" 

الأمر من بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس 
لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر فيما خالفها، من اقتدى بها مهتد ومن استنصر بها منصور، 

 .(3961)اتبع غير سبيل المؤمنين، ولاه الله ما تولى وصلاه جهنم وساءت مصيرا"ومن خالفها 
عن عطية قال: قال ابن عمر: "دعاني معاوية، فقال: بايع لابن أخيك، فقلت: يا معاوية:  
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله }

 .(3962)فأسكته عني" {،جهنم وساءت مصيرا
 

 القرآن
لَّ ضَلَالًا }إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَ

 [116({ ]النساء : 116بَعِيدًا )
 التفسير:

من الذنوب لمن يشاء من عباده. ومن إن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون الشرك 
 يجعل لله تعالى الواحد الأحد شريكًا من خلقه، فقد بَعُدَ عن الحق بعدًا كبيرًا.

 :ثلاثة أقوال، في سبب نزول الآية 
أحدها: أنها نزلت في حق طعمة بن أبيرق لما هرب من مكة، ومات على الشرك، وهذا قول 

 .(3964)، منهم سعيد بن جبير(3963)الجمهور
عن الضحاك عن ابن عباس:"إن شيخا من الاعراب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه الثاني: 

وسلم، فقال: يا نبي الله أني شيخ منهمك في الذنوب والخطايا إلا إني لم أشرك بالله شيئا منذ 
 عرفته، وآمنت به ولم اتخذ من دونه وليا ولم أواقع المعاصي جرأة على الله ولا مكابرة له ولا
توهمت طرفة عين، إني أعجز الله هربا وإني لنادم تائب مستغفر فما حالي عند الله؟ فأنزل الله 

 .(3965) عز وجل: }إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ{"
أَنْفُسِهِمْ{ عن أبي مجلز، قال: "لما نزلت هذه الآية: }قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى  الثالث: 

الآية، " قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فتلاها على الناس"، فقام إليه رجل، فقال: 
والشرك بالله، فسكت، ثم قام إليه، فقال: يا رسول الله، والشرك بالله، فسكت مرتين أو ثلاثا، 

وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ{، قال: فأثبتت  قال: فنزلت هذه الآية: }إِنَّ الَله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ
  .(3966)هذه في الزمر، وأثبتت هذه في النساء"

                                                                                                                                                                      

 .97التفسير الميسر: (3957)
 .9/205(:ص10428(، و)10427أخرجه الطبري) (3958)
 .1/407انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: (3959)
 .97التفسير الميسر: (3960)
 .4/1067(:ص5969أخرجه ابن ابي حاتم)(3961)
 .4/1066(:ص5966( أخرجه ابن أبي حاتم)3962)
 .1/472انظر: زاد المسير: (3963)
 .1/472انظر: زاد المسير: (3964)
 .1/472، وانظر: زاد المسير:3/386تفسير الثعلبي: (3965)
 .2/739(:ص1856( تفسير ابن المنذر)3966)
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{ ]النساء : وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ قوله تعالى:}إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ 
ويعفو عمّا دون الشرك من الذنوب لمن يشاء  ، ويتجاوز[، أي: "إن الله لايغفر ذنب الشرك116

 .(3967)"من عباده
قال:  وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ{ }إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِبكر بن عبد الله: "عن  

 .(3968)تبينا من ربنا على جميع القرآن
زيد، قال: "سمعت أباك، في هذا عن أبي الزناد، قال: سمعت رجلا، يحدث خارجة بن  

قال: بستة أشهر، يعني: }وَمَنْ يَقْتُلْ « أراه»قال:  ،المكان بمنى يقول: نزلت الشديدة بعد الهينة
 .(3969)["48[، بعد: }إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ{ ]النساء: 93مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا{ ]النساء: 

ال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يموت لا يشرك جابر بن عبد الله: "ققال 
بالله شيئا إلا حلت له المغفرة إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه قال: إن الله استثنى، فقال: }إن الله 

جابر بن عبد الله: "قال رسول . قال (3970)لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء{"
وسلم: ما من نفس تموت لا تشرك بالله شيئا إلا حلت لها المغفرة إن شاء الله الله صلى الله عليه 

عذبها، وإن شاء الله غفر لها، }إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء{ 
 .(3971)الآية"

 
 القرآن

 [117({ ]النساء : 117رِيدًا )}إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَ
 التفسير:

ما يعبد المشركون من دون الله تعالى إلا أوثانًا لا تنفع ولا تضر، وما يعبدون إلا شيطانًا متمردًا 
 على الله، بلغ في الفساد والإفساد حدّاً كبيرًا.

 [:118، و117سبب نزول الآيتين:]
صنم يعبدونه، يسمونه أنثى بني قال الحسن:"لم يكن حي من أحياء العرب إلا ولهم 

 .(3972): }إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا{"-عزّ وجلّ-فلان؛ فأنزل الله 
[، " أي: ما يدعو هؤلاء 117قوله تعالى:}إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا{ ]النساء :  

 .(3973)وما يعبدون من دون الله إلا أوثاناً سموها بأسماء الِإناث"المشركون 
 [، خمسة وجوه:117قوله تعالى: }إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا{ ]النساء : وفي 

 .(3975)وأبي مالك ،(3974)أحدها : أن الإناث اللات والعزى ومَناة ، وهو قول السدي
، وعروة بن (3977)أبي سلمة بن عبد الرحمن،و(3976)مجاهدالثاني : أنها الأوثان ، وهذا قول 

 .(3980)، والسدي(3979)، وأبي مالك الغفاري(3978)الزبير
                                                           

 .281صفوة التفاسير: (3967)
 .3/971(:ص5427( أخرجه ابن أبي حاتم)3968)
 .1/468(:ص619( تفسير عبدالرزاق)3969)
 .3/970(:ص5420أخرجه ابن أبي حاتم) (3970)
 .3/971(:ص5425أخرجه ابن ابي حاتم) (3971)
(، 10438(، والطبري في "جامع البيان")688رقم  1373/ 4أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" )(3972)

 ، من طريق محمد بن سيف عن الحسن به. وهذا مرسل صحيح الإسناد.9/209(:ص10439و)
 (، وزاد نسبته لابن المنذر.687/ 2وذكره السيوطي في "الدر المنثور" )

 .281صفوة التفاسير: (3973)
 .9/207(:ص10432فسير الطبري)انظر: ت (3974)
 .9/207(:ص10431(، و)10430انظر: تفسير الطبري) (3975)
 .210-9/209(:ص10441(، )10440انظر: تفسير الطبري) (3976)
 .4/1067(:ص5973انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (3977)
 .4/1067(:ص5973انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (3978)
 .4/1067(:ص5973انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (3979)
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 .(3981)الثالث : الملائكة ، لأنهم كانواْ يزعمون أنهم بنات الله ، وهذا قول الضحاك
الرابع : الموات الذي لا روح فيه ، لأن إناث كل شيء أرذله ، وهو قول الحسن في رواية 

 .(3983)وقتادة ،(3982)أخرى
، فأنزل الله ذلك كذلك وهذا قول «إناثًا»الخامس: معناه: إن أهل الأوثان كانوا يسمون أوثانهم 

 .(3984)الحسن في رواية أبي رجاء
عنى بذلك: الآلهة التي كان مشركو العرب يعبدونها من دون أنه" -والله أعلم-والراجح 

والعُزَّى ونائلة ومناة ، وما أشبه ذلك، الأظهر من الله ويسمونها الإناث من الأسماء ،  كاللات 
معاني " الإناث " في كلام العرب ، ما عُرِّف بالتأنيث دون غيره. فإذ كان ذلك كذلك ، فالواجب 

 .(3985)توجيه تأويله إلى الأشهر من معانيه"
وما يعبدون إلا  [، " أي:117قوله تعالى:}وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا{ ]النساء :  

 .(3986)شيطاناً متمرداً على الله، بلغ الغاية في العتو والفجور"
 .(3987)تمرَّد على معاصي الله" قال قتادة:" 
 

 القرآن
 [118({ ]النساء : 118}لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا )

 التفسير:
وقال الشيطان: لأتخذن مِن عبادك جزءًا معلومًا في إغوائهم قولا طرده الله تعالى من رحمته. 

 وعملا.
[، اي:" وقال 118قوله تعالى:}وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا{ ]النساء : 

 .(3988)الشيطان: لأتخذن مِن عبادك جزءًا معلومًا في إغوائهم قولا وعملا"
 .(3989)سعمائة وتسعين إلى النار"قال الحسن: "من كل ألف، ت

 .(3990)قال: حظا"نصيبًا{،  عن أبي مالك قوله:"} 
يتخذونها  . وفي رواية اخرى:"(3991)عن الضحاك : " }نصيبًا مفروضًا{، قال : معلومًا"

 .(3992)من دونك، ويكونون من حزبي"
 

 القرآن
فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ }وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ 

 [119({ ]النساء : 119الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا )
 التفسير:

                                                                                                                                                                      

 .4/1067(:ص5973انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (3980)
 .209-9/208(:ص10437انظر: تفسير الطبري) (3981)
 .9/208(:ص10436انظر: تفسير الطبري) (3982)
 .9/208(:ص10435انظر: تفسير الطبري) (3983)
 .9/209(:ص10439(، )10438انظر: تفسير الطبري) (3984)
 .211-9/210تفسيرالطبري: (3985)
 .281صفوة التفاسير: (3986)
 .9/212(:ص10443أخرجه الطبري) (3987)
 .97التفسير الميسر: (3988)
 .1/566الكشاف: (3989)
 .4/1068(:ص5980أخرجه ابن ابي حاتم) (3990)
 .9/212(:ص10444أخرجه الطبري) (3991)
 .4/1068(:ص5979أخرجه ابن ابي حاتم) (3992)
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بالأماني الكاذبة، ولأدعونَّهم إلى تقطيع آذان  ولأصرفَنَّ مَن تبعني منهم عن الحق، ولأعِدَنَّهم
الأنعام وتشقيقها لما أزينه لهم من الباطل، ولأدعونَّهم إلى تغيير خلق الله في الفطرة، وهيئة ما 
عليه الخلق. ومن يستجب للشيطان ويتخذه ناصرًا له من دون الله القوي العزيز، فقد هلك هلاكًا 

 بيِّنًا.
 سبب النزول:

 .(3993)"}وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ{ ة: "أنه كره الإخصاء، قال: وفيه نزلت:عن عكرم 
 نحو ذلك. ،(3995)نسوأ. (3994)وروي عن ابن عباس

 أي:"[، 119{ ]النساء : وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ }وَلَأُضِلَّنَّهُمْقوله تعالى: 
ولأصرفَنَّ مَن تبعني منهم عن الحق، ولأعِدَنَّهم بالأماني الكاذبة، ولأدعونَّهم إلى تقطيع آذان 

 .(3996)"الأنعام وتشقيقها لما أزينه لهم من الباطل
 .(3997)دين شرعه لهم الشيطان كهيئة البحائر والسيب" قال الضحاك:" 
 [، وجوه:119خَلْقَ اللَّهِ{ ]النساء : }وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ وفي قوله تعالى: 

، (4001)، والسدي(4000)، والضحاك(3999)، وقتادة(3998)أحدها : يعني دين الله، وهذا قول الحسن
، ،(4005)، وابن أبي بزة(4004)، وإبراهيم(4003)-في إحدى الروايات-، وعكرمة(4002)ومجاهد

 .(4008)، والواحدي(4007)، والزجاج(4006)واختيار الطبري
 .(4010)وشبح، وشهر بن (4009)البهائم، وهذا قول عكرمةالثاني : أنه أراد به خصاء 

 .(4011)الثالث : أنه الوشم ، وهو قول الحسن
أن معناه:"دين الله، وذلك لدلالة الآية الأخرى على أن ذلك معناه ،  -والله أعلم-والراجح

اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ{، ]سورة الروم وهي قوله :}فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ 
[، وإذا كان ذلك معناه ، دخل في ذلك فعل كل ما نهى الله عنه : من خِصَاءِ ما لا يجوز 30: 

خصاؤه ، ووشم ما نهى عن وشمه وَوشْرِه ، وغير ذلك من المعاصي ودخل فيه ترك كلِّ ما 
لى جميع معاصي الله وينهى عن جميع طاعته. فذلك أمر الله به. لأن الشيطان لا شك أنه يدعو إ

 .(4012)معنى أمره نصيبَه المفروضَ من عباد الله ، بتغيير ما خلق الله من دينه"

                                                           

 .218-9/217(:ص10462انظر: تفسير الطبري) (3993)
 . ]هذا حديث صحيح على شرط مسلم[.9/215(:ص10448تفسير الطبري) (3994)
 .9/215(:ص10449انظر: تفسير الطبري) (3995)
 .97التفسير الميسر: (3996)
 .4/1069(:ص5982( أخرجه ابن أبي حاتم)3997)
 .1/530انظر: النكت والعيون: (3998)
 .9/219(:ص10475انظر: تفسير الطبري) (3999)
 .9/220(:ص10482(، و)10479انظر: تفسير الطبري) (4000)
 .9/220(:ص10478انظر: تفسير الطبري) (4001)
 .219-9/218(ص10473)-(10469انظر: تفسير الطبري) (4002)
 .9/219(:ص10470انظر: تفسير الطبري) (4003)
 .218-9/217(:ص10466)-(10464انظر: تفسير الطبري) (4004)
 .9/219(:ص10477انظر: تفسير الطبري) (4005)
 .9/222انظر: تفسير الطبري: 4006)
 .2/110انظر: معاني القرآن: (4007)
 .7/103انظر: التفسير البسيط: (4008)
 .218-9/217(:ص10462، و)217-9/216(:ص1057)-(10454انظر: تفسير الطبري) (4009)
 .9/216(:ص10453انظر: تفسير الطبري) (4010)
 .221-9/220(:ص10486)-(10483)انظر: تفسير الطبري (4011)
 .9/222تفسير الطبري: (4012)
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{ ]النساء : فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا }وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِقوله تعالى: 
 .(4013)"فقد هلك هلاكًا بيِّنًا الشيطان ويطعْه ويترك أمر الله أي ومن يتول [، أي:"119

 .(4014)قال عكرمة: "إنما سمي الشيطان، لأنه تشيطن" 
 

 القرآن
 [120({ ]النساء : 120}يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا )

 التفسير:
ويغريهم بالأماني الباطلة الخادعة، وما يَعِدهم إلا خديعة لا يعد الشيطان أتباعه بالوعود الكاذبة، 

 صحة لها، ولا دليل عليها.
 .(4015)إنما سمي الشيطان، لأنه تشيطن" قال عكرمة:" 
قال: يا رب إنك  -عليه لعائن الله -عبد الله بن عبيد ابن عمير قال: "إن إبليسعن  

بسلطانك. قال: فأنت مسلط. قال: يا رب،  أخرجتني من الجنة من أجل آدم وإني لا أستطيعه إلا
زدني قال: لا يولد له ولد إلا ولد لك مثله. قال: يا رب زدني قال: أجعل صدورهم مساكن لكم، 
وتجرون منهم مجرى الدم. قال: يا رب، زدني قال: }أَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي 

[. فقال آدم: يا رب، قد 64وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا{ ]الإسراء :  الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ
سلطته علي، وإني لا أمتنع إلا بك قال: لا يولد لك ولد إلا وكلت به من يحفظه من قرناء السوء 

يا رب زدني قال: يا رب، زدني قال: الحسنة عشر أو أزيد، والسيئة واحدة أو أمحوها. قال: 
قال: باب التوبة مفتوح ما كان الروح في الجسد. قال: يا رب زدني، قال: }يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ 

غَفُورُ الرَّحِيم{ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْ
 .(4016)["53 ]الزمر :

 
 القرآن

 [121({ ]النساء : 121}أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا )
 التفسير:

 أولئك مآلهم جهنم، ولا يجدون عنها معدلا ولا ملجأً.
 .(4017)[، أي:" أولئك مآلهم جهنم"121قوله تعالى:}أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ{ ]النساء :  
 .(4018)فقال: مأواهم جهنم" ،ن مستقرهمبيّ قال سعيد بن جبير:" 
[، اي:" ولا يجدون عنها معدلا 121قوله تعالى:}وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا{ ]النساء :  

 .(4019)ولا ملجأً"
 .(4020)أي: من منجًي" قال محمد بن كعب:" 
 .(4021)وقال السدي: ملجأ" 
حاص فلان عن هذا الأمر  يقال منه:مفعول من حاص إذا راغ ونفر، «: المحيص»و 

، ومنه خبر ابن عمر أنه قال : "بعث رسول الله (4022)يَحِيص حَيْصًا وحُيُوصًا، إذا عدل عنه،

                                                           

 .281صفوة التفاسير: (4013)
 .4/1070(:ص5988( أخرجه ابن أبي حاتم)4014)
 .4/1070(:ص5988أخرجه ابن ابي حاتم) (4015)
 .10/3253(:ص18402( أخرجه ابن أبي حاتم)4016)
 .97التفسير الميسر: (4017)
}وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ  تفسير قوله تعالى: ،  في9/3949(:ص17243( أخرجه ابن ابي حاتم)4018)

 [.25نَاصِرِينَ{ ]العنكبوت : 
 .97التفسير الميسر: (4019)
 .16/558(:ص20639( أخرجه الطبري)4020)
 .21/544( أخرجه الطبري: 4021)
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ومنه قول جعفر ، (4023)صلى الله عليه وسلم سرِيّة كنت فيهم ، فلقينا المشركين فحِصْنا حَيْصة"
 : (4024)بن علبة الحارثي

 كم العمر باق والمدى متطاول   ...ولم أدر إن حصنا من الموت حيصة  
 

 القرآن
بَدًا }وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَ

 [122({ ]النساء : 122اللَّهِ قِيلًا )وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ 
 التفسير:

 -بفضله-والذين صَدَقوا في إيمانهم بالله تعالى، وأتبعوا الإيمان بالأعمال الصالحة سيدخلهم الله 
جنات تجري من نحت أشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدًا، وعدا من الله تعالى الذي لا يخلف 

 في قوله ووعده.وعده. ولا أحد أصدق من الله تعالى 
سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ{ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قوله تعالى:} 

 والذين صَدَقوا في إيمانهم بالله تعالى، وأتبعوا الإيمان بالأعمال الصالحة، [، أي:"122]النساء : 
 .(4025)ري من نحت أشجارها الأنهار"جنات تج -بفضله-سيدخلهم الله 

 .(4026)قال أبو مالك" يعني: المساكن تجري أسفلها أنهار"
أنهار الجنة تجري في غير أخدود، وثمرتها كالقلال، كلما نزعت ثمرة عادت  قال مسروق:"

 .(4027)مثلها أخرى، العنقود اثنا عشر ذراعا"
 .(4028)أي:" ماكثين فيها أبدًا" [،122قوله تعالى:}خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا{ ]النساء : 

 .(4029)لا يموتون" :"يعني:قال سعيد بن جبير
طول الرجل من أهل الجنة سبعون ميلا، وطول المرأة ثلاثون ميلا،  قال سعيد بن جبير:"

مقعدتها جريب أرض، وإن شهوته لتجري في جسدها مقدار سبعين عاما، يجد اللذة ولو انقلب 
 .(4030)الرجل من أهل النار كسلسلة لزالت الجبال "

  
 القرآن

مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا }لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ 
 [123({ ]النساء : 123نَصِيرًا )
 التفسير:

لا يُنال هذا الفضل العظيم بالأماني التي تتمنونها أيها المسلمون، ولا بأماني أهل الكتاب من 
الصادق بالله تعالى، وإحسان العمل الذي يرضيه. ومن اليهود والنصارى، وإنما يُنال بالإيمان 

يعمل عملا سيئًا يجز به، ولا يجد له سوى الله تعالى وليّاً يتولى أمره وشأنه، ولا نصيرًا 
 ينصره، ويدفع عنه سوء العذاب.

 في سبب نزول الآية أقوال: 

                                                                                                                                                                      

 .2/115، والمحرر الوجيز:9/226انظر: تفسير الطبري: (4022)
 .9/226تفسير الطبري: (4023)
 .428/ 2، و الدر المصون: 364/ 3، وانظر: البحر المحيط:8/ 1الحماسة: ديوان(4024)

وإن حصنا أي: إن عدلنا وانحرفنا عن الموت، يقول: لم ندر إن حدنا عن القتال الذي فيه الموت، وعدلنا عنه، 
 .كم يكون بقاؤنا؟! فلم نحيد ونرتكب العار؟! ولعلنا إن تركنا القتال لم نعش إلا قليلا

 .1/282التفسير الميسر: (4025)
 .2/612(:ص3282أخرجه ابن أبي حاتم) (4026)
 .3/984(:ص5504أخرجه ابن أبي حاتم) (4027)
 .1/282التفسير الميسر: (4028)
 .3/984(:ص5505انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (4029)
 .2/760(:ص1915أخرجه ابن المنذر) (4030)
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ضل منكم! وقال تفاخر النصارى وأهلُ الإسلام، فقال هؤلاء: نحن أفقال مسروق: "أحدها: 
وروي  .(4031)"}لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ{هؤلاء: نحن أفضل منكم! قال: فأنزل الله: 

نحو  .(4036)، والسدي(4035)، والضحاك(4034)، وقتادة(4033)صالح وأبي ،(4032)عن ابن عباس
 ذلك.

الله:} مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ وقال مجاهد:" قالت قريش: لن نبعث ولن نعذب، فأنزل الثاني: 
 .(4037)بِهِ{"

الثالث: أن اليهود والنصارى قالوا: لا يدخل الجنة غيرنا، وقالت قريش: لا نبعث، فنزلت هذه 
 .(4038)الآية، هذا قول عكرمة

أنه عُني بقوله :}ليس بأمانيكم{، مشركي قريش، لأن المسلمين لم " -والله أعلم-والراجح 
فيما مضى من الآي قبل قوله : }ليس بأمانيكم{، وإنما جرى ذكر أمانيِّ يجر لأمانيهم ذكر 

نصيب الشيطان المفروضِ ، وذلك في قوله : }ولأمنينَّهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام{، وقوله: 
}يعدهم ويمنيهم{، فإلحاق معنى قوله جل ثناؤه: }ليس بأمانيكم{ بما قد جرى ذكره قبل ، أحقُّ 

عاء تأويلٍ فيه ، لا دلالة عليه من ظاهر التنزيل ، ولا أثر عن الرسول صلى الله وأولى من ادِّ
 .(4039)عليه وسلم ، ولا إجماع من أهل التأويل"

أي ليس ما [، أي:" 123قوله تعالى:}لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ{ ]النساء :  
انيكم أيها المسلمون ولا بأماني أهل الكتاب وإنما يحصل وعد الله تعالى من الثواب يحصل بأم

 .(4040)"بالِإيمان والعمل الصالح
 .(4041)برهان"

 قولان: [،123]النساء : {بِأَمَانِيِّكُمْوفي المشار إليهم بقوله: }
 .(4042)أحدهما: أنهم المسلمون على قول الأكثرين

 .(4044)، واختيار الطبري(4043)والثاني: المشركون على قول مجاهد
[، أي:" ومن يعمل عملا سيئًا ينال 123قوله تعالى:}مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ{ ]النساء :  

 .(4045)عقابه"
 قولان :« بالسوء»وفي المراد  

 .(4046)أحدهما: أنه المعاصي. وهذا معنى قول مجاهد
 .(4048)، وسعيد بن جبير(4047)الثاني: أنه الشرك، قاله يحيى بن أبي كثير

                                                           

 .9/228(:ص10492)-(10490انظر: تفسير الطبري) (4031)
 ، وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين.9/230(:ص10496أخرجه الطبري) (4032)
 .231-9/230(:ص10498(، و)10497انظر: تفسير الطبري) (4033)
 .9/229(:ص10493انظر: تفسير الطبري) (4034)
 .232-9/231(:ص10499، و)9/230(:ص10495انظر: تفسير الطبري) (4035)
 .230-9/229(:ص10494انظر: تفسير الطبري) (4036)
(، 10503(، )10502(، )10500، وانظر: تفسير الطبري)9/232(:ص10501أخرجه الطبري) (4037)
 .233-9/232(:ص10505)
 .1/476( انظر: زاد المسير: 4038)
 .9/234تفسير الطبري: (4039)
 .282صفوة التفاسير: (4040)
 .2/417تفسير ابن كثير: (4041)
 . وانظر: الأقوال في سبب نزول الآية.1/476انظر: زاد المسير: (4042)
 .233-9/232(:ص10505(، )10503(، )10502(، )10500(، )10501انظر: تفسير الطبري) (4043)
 .9/234تفسير الطبري: (4044)
 .282، وصفوة التفاسير:98انظر: التفسير الميسر: (4045)
 .9/237(:ص10510انظر: تفسير الطبري) (4046)
 .1/477: زاد المسير:انظر (4047)
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 وفي هذا الجزاء قولان: 
، واختاره (4049)أحدهما: أنه عام في كل من عمل سوءا فإنه يجازى به، وهو معنى قول مجاهد

 .(4051)، وابن كثير(4050)الطبري
قال القرطبي:"قال الجمهور: لفظ الآية عام، والكافر والمؤمن مجازى بعمله السوء، فأما  

 . (4052)المؤمن فبنكبات الدنيا"مجازاة الكافر فالنار، لان كفره أو بقه، وأما 
الثاني: أنه خاص في الكفار يجازون بكل ما فعلوا، فأما المؤمن فلا يجازى بكل ما جنى، قاله 

 .(4054)، والضحاك(4053)الحسن البصري
روي عن أبي بكر بن أبي زهير ، عن أبي بكر الصديق أنه قال : "يا نبي الله ، كيف 

الله عليه وسلم : أيّة آية ؟ قال يقول الله :}ليس بأمانيكم  الصلاح بعد هذه الآية ؟ فقال النبي صلى
ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءًا يجز به{، فما عملناه جزينا به ؟ فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : غفر الله لك يا أبا بكر! ألست تمرض ؟ ألست تحزن ؟ ألست تُصيبك اللأواء ؟ قال : فهو 

 .(4055)ما تجزون به!"
اء بن أبي رباح قال : "لما نزلت، قال أبو بكر : جاءت قاصمة الظهر! فقال رسول عط

 .(4056)الله صلى الله عليه وسلم : إنما هي المصيبات في الدنيا"
أن كل من عمل سوءًا صغيرًا أو كبيرًا من مؤمن أو كافر ، جوزي  -والله أعلم-والراجح

غير أن يُخَصَّ أو يستثني منهم أحد. فهي على  به، ]وذلك[ لعموم الآية ]في[ كلَّ عامل سوء، من
عمومها ، إذ لم يكن في الآية دلالة على خصوصها ، ولا قامت حجة بذلك من خبر عن الرسول 

 .(4057)"-صلى الله عليه وسلم-
 

 القرآن
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ }وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ 

 [124({ ]النساء : 124نَقِيرًا )
 التفسير:

ومن يعمل من الأعمال الصالحة من ذكر أو أنثى، وهو مؤمن بالله تعالى وبما أنزل من الحق، 
دار فأولئك يدخلهم الله الجنة دار النعيم المقيم، ولا يُنْقَصون من ثواب أعمالهم شيئًا، ولو كان مق

 النقرة في ظهر النواة.
 سبب النزول:

، قال أهل الكتاب: (4058)لما نزلت:} لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ { قال مسروق:"
}وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ نحن وأنتم سواء! فنزلت هذه الآية :

 .(4059")مُؤْمِنٌ{

                                                                                                                                                                      

 .9/239(:ص10519انظر: تفسير الطبري) (4048)
 .9/237(:ص10510انظر: تفسير الطبري) (4049)
 .9/239انظر: تفسير الطبري: (4050)
 .2/421انظر: تفسير ابن كثير: (4051)
 .5/396تفسير القرطبي: (4052)
 .238-9/237(:ص10514)-(10511انظر: تفسير الطبري) (4053)
 .239-9/238(:ص10517انظر: تفسير الطبري) (4054)
 .242-9/241(:ص10523أخرجه الطبري) (4055)
 .9/247(:ص10534أخرجه الطبري) (4056)
 .9/243:ص9/239تفسير الطبري: (4057)
 [.123]سورة النساء: (4058)
. بزيادة:" قال: 1073-4/1072(:ص6000، وابن أبي حاتم)9/228(:ص10491أخرجه الطبري) (4059)

 ففلجوا عليهم".
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أبي صالح قال: جلس ناس من أهل الإيمان وأهل التوراة وأهل  وقال أبو صالح:"
}لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا  الإنجيل، فقال هؤلاء: نحن أفضل، وقال هؤلاء: نحن أفضل، فأنزل الله تعالى:

الإيمان، فأنزل: }وَمَنْ يَعْمَلْ ثم خص الله أهل  ،(4060)أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ{
 .(4061)مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ{"

[، " 124قوله تعالى:}وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ{ ]النساء :  
نثى وهو مؤمن بالله تعالى وبما أنزل من أي :ومن يعمل الأعمال الصالحة سواءً كان ذكراً أو أ

 .(4062)الحق"
أبى أن يقبل الإيمان إلا بالعمل الصالح ، وأبَى أن يقبل الإسلام إلا  قال السدي:" 

 .(4063)بالإحسان"
[، أي:" فأولئك 124{ ]النساء : وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا قوله تعالى:}فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ 

، ولا يُنْقَصون من ثواب أعمالهم شيئًا، ولو كان مقدار النقرة الجنة دار النعيم المقيم يدخلهم الله
 .(4064)"في ظهر النواة 

 .(4065)النقير ، الذي يكون في ظهر النواة" قال مجاهد:" 
 .(4066)النقير ، الذي في وسط النواة" قال عطية:" 
 

 القرآن
وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ }وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ 

 [125({ ]النساء : 125إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا )
 التفسير:

لا أحد أحسن دينًا ممن انقاد بقلبه وسائر جوارحه لله تعالى وحده، وهو محسن، واتبع دين 
عليه -قائد الفاسدة والشرائع الباطلة. وقد اصطفى الله إبراهيم إبراهيم وشرعه، مائلا عن الع

 واتخذه صفيّاً من بين سائر خلقه. -الصلاة والسلام
[، أي:" لا 125قوله تعالى:}وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ{ ]النساء :  

 .(4067)جوارحه لله تعالى وحده، وهو محسن"أحد أحسن دينًا ممن انقاد بقلبه وسائر 
 .(4068)قال ابن كيسان: "يعني: من توجه بعبادته إلى الله خاضعًا له"

قال السدي:" ثم فضل الله المؤمن عليهم، يعني: على أهل الكتاب، فقال: }ومن أحسن 
 .(4069)دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا{"

. (4070): "}ممن أسلم وجهه لله وهو محسن{، يقول: من أخلص لله"عن أبي العالية قوله
 .(4071)وروي عن الربيع بن أنس مثل ذلك

 .(4072)عن سعيد بن جبير:}ممن أسلم وجهه لله{، قال: من أخلص }وجهه{، قال:دينه"

                                                           

 [.123]سورة النساء: (4060)
 .4/1073(:ص6001، و ابن أبي حاتم)231-9/230(:ص10497أخرجه الطبري) (4061)
 .98، والتفسير الميسر:282صفوة التفاسير:  (4062)
 .9/248(:ص10535أخرجه الطبري) (4063)
 .98التفسير الميسر: (4064)
 .9/249(:ص10536أخرجه الطبري) (4065)
 .9/249(:ص10537أخرجه الطبري) (4066)
 .98التفسير الميسر: (4067)
 .7/112التفسير البسيط للواحدي: (4068)
 .4/1073(:ص6005أخرجه ابن ابي حاتم) (4069)
 .4/1073(:ص6006أخرجه ابن ابي حاتم) (4070)
 .4/1073(:ص6006انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (4071)
 .4/1074(:ص6007أخرجه ابن ابي حاتم) (4072)
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وإنِّما صارَ الإسلامُ أحسنَ الأديانِ، لأنَّ طاعةَ الله أحسن الأعمالِ التي "قال العلماء: 
من العباد، لما فيها من عبادة من لا يضيع عنده مثاقيل الذرِّ، ومَنْ لا يضيق ملكه عن تكونُ 

 .(4073)شيء، فلهذا كان لا أحد أحسن دينًا ممَنْ أسلَمَ وجهَهُ لله بطاعته والانقيادِ لأمره"
اهيم وشرعه، [، أي:" واتبع دين إبر125قوله تعالى:}وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا{ ]النساء : 

 .(4074)مائلا عن العقائد الفاسدة والشرائع الباطلة"
قال الضحاك:" فضّل الله الإسلام على كل دين فقال : }ومن أحسن دينًا ممن أسلم وجهه 
لله وهو محسن{، إلى قوله :}واتخذ الله إبراهيم خليلا{، وليس يقبل فيه عملٌ غير الإسلام ، وهي 

 .(4075)الحنيفيّة"
 [، أقوال:125له تعالى:} حَنِيفًا{ ]النساء : وفي تفسير قو 

،وكثير (4077)، ومجاهد(4076)أحدها: أن الحنيفية حج البيت، والحنيف هو الحاج. وهذا قول الحسن
 .(4082)،والسدي(4081)، وعطية(4080)، والضحاك(4079)، وعبدالله بن قاسم(4078)بن زياد

 .(4084)، والربيع بن انس(4083)الثاني: أنه اتباع الحق. قاله مجاهد ايضا
 .(4086)سى ابن جاريةي، وع(4085)الثالث: الحنيف: المستقيم. وهذا قول محمد بن كعب

 .(4088)وخصيف ،(4087)الرابع: معناه: مخلصا. قاله السدي
 .(4089)الخامس: أن  الحنيف: الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. وهذا قول ابي قلابة

إبراهيم واتباعه على ملته، قال ستقامة على دين أنه يعني: الا -والله اعلم-والراجح 
 .(4090)الزمخشري:}الحنيف{:" هو الذي تحنف، أى: مال عن الأديان كلها إلى دين الإسلام"

-[، أي:" وقد اصطفى الله إبراهيم 125قوله تعالى:}وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا{ ]النساء :  
 .(4091)خلقه"واتخذه صفيّاً من بين سائر  -عليه الصلاة والسلام

عن إسحاق بن يسار، قال: "لما اتخذ الله إبراهيم خليلا ألقى في قلبه الوحل حتى إن كان  
 .(4092)خفقان قلبه ليسمع من بعد كما يسمع خفقان الطير في الهواء"

                                                           

 .7/113التفسير البسيط للواحدي: (4073)
 .98ر الميسر:التفسي (4074)
 .9/251(:ص10538أخرجه الطبري) (4075)
، وتفسير ابن ابي 3/104(:ص2091انظر: تفسير الطبري) (4076)

 ..2/673(:ص3650،و)4/1074(:ص6008حاتم)
 . 3/106(:ص2094( انظر: تفسير الطبري)4077)
 .3/106(:ص2095( انظر: تفسير الطبري)4078)
 .3/106(:ص2098( انظر: تفسير الطبري)4079)
 .4/1074(:ص6008، و)2/673(:ص3650، و)1/241(:ص1291انظر: تفسير ابن أبي حاتم: ) (4080)
، وتفسير ابن ابي 105-3/104(:ص2093(، و)2092انظر: تفسير الطبري) (4081)

 .4/1074(:ص6008حاتم)
 .2/673(:ص3650، و)1/241(:ص1291(انظر: تفسير ابن أبي حاتم: )4082)
، 1/241(:ص1292، وابن أبي حاتم)3/106(:ص2099انظر: تفسير الطبري) (4083)

 .4/1074(:ص6009و)
 .4/1074(:ص6009، و) 1/241(:ص1292انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (4084)
 .4/1074(:ص6010، و) 1/242(:ص1293انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (4085)
 .4/1074(:ص6010، و)1/242(:ص1293انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (4086)
 .4/1074(:ص6011، وتفسير ابن ابي حاتم)3/107(:ص2100انظر: تفسير الطبري) (4087)
 .1/242(:ص1295( انظر: تفسير ابن أبي حاتم)4088)
 .4/1074(:ص6012، و)1/242(:ص1294انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (4089)
 .1/569الكشاف: (4090)
 .98التفسير الميسر: (4091)
 .4/1075(:ص6015( أخرجه ابن أبي حاتم)4092)
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كان إبراهيم عليه السلام يضيف الناس، فخرج يوما يلتمس "عن عبيد بن عمير قال:  
الله، ما أدخلك  فرجع إلى داره فوجد فيها رجلا قائما، قال: يا عبدإنسانا يضيفه، فلم يجد أحدا 

قال: دخلتها بإذن ربها. قال: ومن أنت؟ قال: أنا ملك الموت أرسلني ربي إلى داري بغير إذني؟ 
عبد من عباده أبشره بأن الله اتخذه خليلا. قال: من هو؟ فوالله إن أخبرتني به ثم كان بأقصى 

 أبرح له جارا حتى يفرق بيننا الموت. قال: ذاك العبد أنت. قال: أنا؟ قال: البلاد لآتينه، ثم لا
 نعم. قال: فبما اتخذني ربي خليلا. قال:

 .(4093)إنك تعطي الناس ولا تسألهم"
 

 القرآن
 [126:  ({ ]النساء126}وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا )

 التفسير:
ولله جميع ما في هذا الكون من المخلوقات، فهي ملك له تعالى وحده. وكان الله تعالى بكل شيء 

 محيطًا، لا يخفى عليه شيء من أمور خلقه.
[،  أي:" ولله جميع 126قوله تعالى:}وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ{ ]النساء :  

 .(4094)من المخلوقات، فهي ملك له تعالى وحده" ما في هذا الكون
عن عثمان بن سعيد، قال جبريل: "يا محمد، لله الخلق كله والسموات كلهن ومن فيهن 

 .(4095)والأرضون كلهن ومن فيهن، ومن بينهن مما يعلم ومما لا يعلم"
 

 القرآن
وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ }وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ 

نْ تَقُومُوا اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَ
 [127({ ]النساء : 127فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا )لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ 

 التفسير:
أن تبين لهم ما أشكل عليهم فَهْمُه من قضايا النساء وأحكامهن، قل  -أيها النبي-يطلب الناس منك 

الله تعالى يبيِّن لكم أمورهن، وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تعطونهن ما 
 تعالى لهن من المهر والميراث وغير ذلك من الحقوق، وتحبون نكاحهن أو ترغبون فرض الله

وهم الذين مات -عن نكاحهن، ويبيِّن الله لكم أمر الضعفاء من الصغار، ووجوب القيام لليتامى 
بالعدل وترك الجور عليهم في حقوقهم. وما تفعلوا من خير فإن الله  -آباؤهم وهم دون سن البلوغ

 كان به عليمًا، لا يخفى عليه شيء منه ولا من غيره.تعالى 
 في سبب نزول الآية أقوال: 

، (4100)، والدارقطني(4099)، والنَّسَائِي(4098)، وأبو داود(4097)، ومسلم(4096)أحدها: أخرج البخاري
 : }وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى-رضي الله عنها  -عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة 

هي اليتيمة في حجر وليها، فيرغب في جمالها ومالها »فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ{. قالت: 
ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها فنهوا عن نكاحهن، إلا أن يقسطوا لهن في إكمال 
                                                           

 .4/1075(:ص6016( أخرجه ابن أبي حاتم)4093)
 .98التفسير الميسر: (4094)
. في تفسير قوله تعالى: }وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي 4/1085(:ص6072( أخرجه ابن أبي حاتم)4095)

 [.132الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا{ ]النساء : 
 .9/24(:ص6965، و)4/9(:ص2763صحيح البخاري) (4096)
 .4/2313(:ص3018صحيح مسلم: كتاب التفسير ) (4097)
 .2/224(:ص2068سنن أبي داود) (4098)
 .10/58(:ص11024، و)5/221(:ص5488السنن الكبرى) (4099)
 .3/265(:ص77سنن الدارقطني) (4100)
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 -ول اللَّه قالت عائشة: ثم استفتى الناس رسمروا بنكاح من سواهن من النساء. الصداق، وأُ
: }وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ -عَزَّ وَجَلَّ  -بعدُ، فأنزل اللَّه  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

فِيهِنَّ{، قالت: فبيّن الله في هذه أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها، ولم 
الصداق، فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها  يلحقوها بسنتها بإكمال

والتمسوا غيرها من النساء، قال: فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا 
 «.رغبوا فيها، إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها

ةً دميمةً لم يعطوها ميراثَها، وحبسوها عن كانوا إذا كانت الجارية يتيم قال إبراهيم:"الثاني: 
 (4101)التزويج حتى تموت، فيرثوها. فأنزل الله هذا"

فكان الرجل تكون في حجره اليتيمة بها دَمَامة، ولها مال، فكان يرغب عنها  قال قتادة:"
 ،(4103)ابن عباسوروي عن . (4102)أن يتزوّجها، ويحبسها لمالِها، فأنزل الله فيه ما تسمعون"

 نحو ذلك. (4104)مالكوأبي 
عن عائشة، في قوله: }وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا روي و

أنزلت في اليتيمة، تكون »[، قالت: 127تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ، وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ{]النساء: 
له، فيرغب عنها أن يتزوجها، ويكره أن يزوجها غيره، فيشركه في عند الرجل فتشركه في ما

 . (4106)«فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره (4105)ماله، فيعضلها
أنهم كانوا في الجاهلية لا يورثون النساء والأطفال، فلما فرض الله المواريث في هذه  الثالث:

السورة، شق ذلك عليهم، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنزلت هذه الآية، هذا 
 .(4111)، والكلبي(4110)، وابن زيد(4109)، ومجاهد(4108)، وسعيد بن جبير(4107)قول ابن عباس

د الملك بن محمد بن حزم، قال: "أن عمرة بنت حزم كانت تحت سعد بن روي عن عبالرابع: 
تطلب ميراث  -صلى الله عليه وسلم  -الربيع؛ فقتل عنها بأُحد، وكان له منها ابنة، فأتت النبي 

 .(4112)ابنتها؛ ففيها نزلت: }وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ{"
وعرفطة ابني الحارث وعيينة بن حصن وقال مقاتل بن سليمان:" نزلت في سويد الخامس: 

لأم كحة وبناتها الميراث انطلق سويد وعرفطة  -عز وجل -الفزاري ذلك أنه لما فرض الله
: -صلى الله عليه وسلم -صلى الله عليه وسلم، فقالوا للنبي -وعيينة بن حصن الفزاري إلى النبي

عز  -فأنزل الله -ر منفعة في شيءإن المرأة لا تركب فرسا ولا تجاهد وليس عند الولدان الصغا
وكذلك ذهب . (4113)يعني يسألونك عن النساء يعني سويدا وصاحبيه"« ويستفتونك»فيهم  -وجل

                                                           

 .9/255(:ص10545، وانظر: )9/255(:ص10544انظر: تفسير الطبري) (4101)
 .9/256(:ص10551(، و)10550انظر: تفسير الطبري) (4102)
 .9/256(:ص10549انظر: تفسير الطبري) (4103)
 .256-9/255(:ص10546انظر: تفسير الطبري) (4104)
 ."فيعضلها": أي: يمنعها الزواج ( 4105)
، وتفسير 10/73(:ص11059، والسنن الكبرى)4/2315(:ص3018صحيح مسلم) (4106)

 .9/263(:ص10562(، و)10561الطبري)
 .254-9/253(:ص10539انظر: تفسير الطبري) (4107)
 .9/254(:ص10541انظر: تفسير الطبري) (4108)
 .9/256(:ص10547انظر: تفسير الطبري) (4109)
 .9/262(:ص10557انظر: تفسير الطبري) (4110)
 .1/480(:ص646انظر: تفسير عبدالززاق) (4111)
 ( ونسبه للقاضي إسماعيل في "أحكامه"]ضعيف[.709/ 2ذكره السيوطي في "الدر المنثور" )(4112)
 .1/411تفسير مقاتل بن سليمان: (4113)
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، وغيرهم، من السادة المفسرين. بأنها نزلت في أم كجة (4115)،   والسمعاني(4114)السمرقندي
 .(4116)والصبيانالتي ذكرت في أول السورة، إذ كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء 

السادس: أخرج ابن أبي حاتم عن سالم عن سعيد، قال: "كان رجل له امرأة قد كبرت وعنست 
من الحيض وكان له منها أولاد فأراد أن يطلقها وأن يتزوج، فقالت: لا تطلقني، ودعني أقوم 
على ولدي واقسم كل عشر إن شئت أو أكثر من ذلك إن شئت، فقال: إن كان هذا يصلح فهو 

قد سمع الله ما تقول فإن »حب إلي، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: أ
، قال: وأنزل الله تعالى: }يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن{، فأفتاهم عما لم «شاء، أجابك
  .(4117)يسألوا عنه"

صَلَّى اللَّهُ  -عهده  أن سبب نزول الآية الكريمة ما كان يجري في -والله اعلم-والراجح
إذ كان بعض الناس يعضل اليتيمة عن النكاح لئلا يُشرك في مالها ويرغب هو عن  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

في ذلك فأنزل  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -نكاحها لقلة جمالها، فاستفتى بعض الصحابة رسول الله 
 لفظ وموافقة السياق.اللَّه الآية، وذلك لصحة السند وصراحة ال

قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ{ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قوله تعالى:} 
أن تبين لهم ما أشكل عليهم فَهْمُه من  -أيها النبي-يطلب الناس منك أي:  [، "127]النساء : 

لهم يا محمد: يبين الله لكم ما سألتم في شأنهنَّ ويبين لكم ما يتلى في قل ، قضايا النساء وأحكامهن
 .(4118)القرآن من أمر ميراثهن"

 .(4119)فأفتاهم عما لم يسألوا عنه" قال سعيد بن جبير:" 
تَنْكِحُوهُنَّ{ قوله تعالى:}فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ  

أي: ويفتيكم أيضاً في اليتيمات اللواتي ترغبون في نكاحهن لجمالهن أو [، "127]النساء : 
 .(4120)لمالهنَّ ولا تدفعون لهن مهورهنَّ"

 .(4121)عن أبي مالك، قوله: }لا تؤتونهن ما كتب لهن{، قال: الميراث" 
كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان شيئا، كانوا يقولون: لا  قال مجاهد:" 

 .(4122)تغزون ولا تغنون أو قال لا تغنون، خيرا، ففرض الله لهم الميراث حقا واجبا"
كان أهل الجاهلية لا يورثون الولدان حتى يحتلموا، فأنزل الله  قال سعيد بن جبير:" 

فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُن{ ]النساء :  تعالى: }وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
 .(4123)[، فأنزل الله الفرائض في أول سورة النساء"127

 [، وجهان:127ويحتمل قوله تعالى:} وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ{ ]النساء : 
، (4126)، وقتادة(4125)إبراهيمو ،(4124)ن. وهذا قول الحسنأحدهما : ترغبون عن نكاحهن لقبحه

 .(4129)، والزجاج(4128)، واختيار الطبري(4127)والسدي
                                                           

 .1/343انظر: بحر العلوم: (4114)
 .1/485انظر: تفسير السمعاني: (4115)
 .3/881(:ص4894، وتفسير ابن أبي حاتم)32-8/31(:ص8725انظر القصة في: تفسير الطبري) (4116)
 .4/1076(:ص6019تفسير ابن ابي حاتم) (4117)
 .1/283صفوة التفاسير: (4118)
 .4/1076(:ص6019( أخرجه ابن أبي حاتم)4119)
 .1/283صفوة التفاسير: (4120)
 .4/1077(:ص6023( أخرجه ابن أبي حاتم)4121)
 .4/1077(:ص6022( أخرجه ابن أبي حاتم)4122)
 .4/1076(:ص6021أبي حاتم)( أخرجه ابن 4123)
 .9/262(:ص10559انظر: تفسير الطبري) (4124)
 .9/255(:ص10545انظر: تفسير الطبري) (4125)
 .9/257(:ص10551(، و)10550انظر: تفسير الطبري) (4126)
 .9/257(:10552، و)256-9/255(:ص10546انظر: تفسير الطبري) (4127)
 .9/264انظر: تفسير الطبري: (4128)
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 .(4131)، وعبيدة(4130)والثاني : تمسكونهن رغبة في أموالهن وجمالهن، وهو قول سعيد بن جبير
ترغبون عن أن تنكحوهن،  لأن حبسهم أموالهن عنهن  أن المعنى: -والله أعلم -والراجح 

مع عضّلهم إياهن ، إنما كان ليرثوا أموالهن ، دون زوج إن تزوجن. ولو كان الذين حبسوا 
عنهن أموالهن ، إنما حبسوها عنهن رغبة في نكاحهن ، لم يكن للحبس عنهن وجهٌ معروف ، 

مانع ، فيكون به حاجة إلى حبس مالها عنها  لأنهم كانوا أولياءهن ، ولم يكن يمنعهم من نكاحهن
 .(4132)، ليتّخذ حبسها عنها سببًا إلى إنكاحها نفسها منه"

عن إبراهيم :"أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان إذا جاءه ولى اليتيمة نظر، فإن 
كانت جميلة غنية قال: زوجها غيرك والتمس لها من هو خير منك. وإن كانت دميمة ولا مال 

 .(4133)قال:تزوجها فأنت أحق بها"لها 
أي: ويفتيكم في المستضعفين [، "127قوله تعالى:}وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ{]النساء :  

 .(4134)الصغار أن تعطوهم حقوقهم"
  .(4135)قال أبو مالك:" كانوا لا يورثون إلا الأكابر"

أي: وأن تعدلوا مع اليتامى [، "127بِالْقِسْطِ{ ]النساء : قوله تعالى:}وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى  
 .(4136)في الميراث والمهر"

 .(4137)قال مجاهد:" أمروا لليتيم بالقسط: بالعدل"
قال السدي:" فأمرهم الله أن يقوموا لليتامى بالقسط، والقسط أن يعطي كل ذي حق حقه 

 .(4138)منهم ذكرا كان أو أنثى، الصغير بمنزلة الكبير"
كما إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستأثرت بها، كذلك إذا لم  سعيد بن جبير:"قال 

  .(4139)تكن ذات جمال ولا مال فانكحها واستأثر بها"
وما  [، أي:"127قوله تعالى:}وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا{ ]النساء :  

 .(4140)نساء واليتامى فإن الله يجازيكم عليه"تفعلوه من عدلٍ وبرًّ في أمر ال
 .(4141)ما فعل ابن آدم من خير" قال الحسن:}وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ{، قال:" 
قال: محفوظ ذلك عند الله، عالم به شاكر  فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا{، عن قتادة: " قوله: } 

 .(4142)له، وأنه لا شيء أشكر من الله ولا أجزى بخير من الله"
 

 القرآن
ا }وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحً

وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ 
 [128({ ]النساء : 128)

                                                                                                                                                                      

 .2/115انظر: معاني القرآن: (4129)
 .255-9/254(:ص10543انظر: تفسير الطبري) (4130)
 .9/263(:ص10563انظر: تفسير الطبري) (4131)
 .9/264تفسير الطبري: (4132)
 .9/266(:10572أخرجه الطبري) (4133)
 .1/283صفوة التفاسير: (4134)
 .4/1078(:ص6029( أخرجه ابن أبي حاتم)4135)
 .1/283صفوة التفاسير: (4136)
 .4/1078(:ص6031أخرجه ابن أبي حاتم)( 4137)
 .4/1078(:ص6033( أخرجه ابن أبي حاتم)4138)
 .4/1078(:ص6032( أخرجه ابن أبي حاتم)4139)
 .1/283صفوة التفاسير: (4140)
 .4/1079(:ص6034( أخرجه ابن أبي حاتم)4141)
 .4/1079(:ص6035( أخرجه ابن أبي حاتم)4142)
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 التفسير:
وإن علمت امرأة من زوجها ترفعًا عنها، وتعاليًا عليها أو انصرافًا عنها فلا إثم عليهما أن 

وسهما من القسمة أو النفقة، والصلح أولى وأفضل. وجبلت النفوس يتصالحا على ما تطيب به نف
على الشح والبخل. وإن تحسنوا معاملة زوجاتكم وتخافوا الله فيهن، فإن الله كان بما تعملون من 

 ذلك وغيره عالمًا لا يخفى عليه شيء، وسيجازيكم على ذلك.
 في سبب نزول الآية أقوال: 

، وابن أبي (4146)، والطبري(4145)، والنَّسَائِي(4144)م، ومسل(4143)أحدها: أخرج البخاري
: }وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا -تعالى-في قوله  -رضي الله عنها-، "عن عائشة (4147)حاتم

أَوْ إِعْرَاضًا{: أُنزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، فيريد أن يطلقها ويتزوج 
-جل وعز-ني وأمسكني، وأنت في حلٍّ من النفقة والقسمة لي؛ فأنزل الله غيرها؛ فتقول: لا تطلق

 : }فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا{".]إسناده صحيح[.
ولفظ ابن ماجه: عن عائشة أنها قالت: "نزلت هذه الآية: }وَالصُّلْحُ خَيْرٌ{ في رجل كانت 

صحبتها. وولدت منه أولادًا. فأراد أن يستبدل بها فراضته على أن تقيم تحته امرأة قد طالت 
 إسناده صحيح[..](4148)عنده ولا يقسم لها"

قالت: "يا ابن أُختي  -رضي الله عنها  -، عن عائشة (4150)، وغيره(4149)الثاني: أخرج أبو داود
ى بعض في القسم من مكثه عندنا، لا يفضل بعضنا عل -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كان رسول اللَّه 

وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو 
 -يومها فيبيت عندها ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفَرِقت أن يفارقها رسول اللَّه 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  -لعائشة، فقبل ذلك رسول اللَّه  : يا رسول اللَّه، يومي-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
منها. قالت: نقول في ذلك أنزل اللَّه تعالى وفي أشباهها أراه قال: }وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ  -وَسَلَّمَ 

 بَعْلِهَا نُشُوزًا{". ]إسناده حسن[.
، وابن أبي (4153)، والطبري(4152)، والترمذي(4151)وفي السياق نفسه أخرج أبو داود

 -قال:"خشيت سودة أن يطلقها رسول الله  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا  -، عن ابن عبَّاسٍ (4154)حاتم
، فقالت: لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة، ففعل فنزلت: }فَلَا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

                                                           

 .8/265(:ص4601انظر: فتح الباري) (4143)
 .4/2316":ص14("3021انظر: صحيح مسلم) (4144)
 واللفظ له، وهو أتم مما هو عند البخاري ومسلم.  10/74(:11060انظر: السنن الكبرى) (4145)
 .272-9/170(:ص10586)-(10584انظر: تفسير الطبري) (4146)
 .4/1081(:ص6045تفسير ابن ابي حاتم) (4147)
 .146-3/145(:ص1974سنن ابن ماجة) (4148)
 .471-3/470(:2135د)سنن ابي داو (4149)
، والطبراني في المعجم 2/186(، والحاكم في المستدرك: 24765وأخرجه أحمد في المسند) (4150)

، 75-7/74(:ص300، والبيهقي)2/426، وابن مردويه كما في تفسير ابن كثير:  24/31(:ص: 81الكبير)
وإسناده حسن، لأن ابن أبي الزناد من طريق ابن أبي الزناد، ، 368/ 3وأبو بكر الجصاص في "أحكام القرآن" 

  وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي. (.6/171ثقة في هشام )تهذيب التهذيب: 
(، وأصل القصة في 4/338وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما، حسنه الحافظ ابن حجر )الإصابة: 

 .2/1085(:ص1463، ومسلم)9/312(:ص 5212صحيحي :البخاري، فتح الباري)
 .4/403(:ص2805انظر: مسند ابي داود) (4151)
 . وقال:" هذا حديث حسن صحيح غريب". واللفظ له.5/249(:ص3040سنن الترمذي) (4152)

 (.2020، والإرواء)7/40(:ص3040صححه الألباني، انظر: صحيح وضعيف سنن الترمذي)
، واجعل يومي لا تُطَلِّقني وأمسكني  . ورواية الطبري:"9/277(:10608انظر: تفسير الطبري) (4153)

لعائشة. ففعل ، فنزلت هذه الآية : }وَإن امرأةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أو إعراضًا{، الآية ، فما اصطلحا عليه من 
 شَيءٍ فهو جائز " .

 .4/1080(:ص6043انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (4154)
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من شيء فهو وَالصُّلْحُ خَيْرٌ{. فما اصطلحا عليه جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا 
 جائز".]إسناده صحيح[.

، وابن ابي (4158)، الطبري(4157)، والحاكم(4156)،والبيهقي(4155)الثالث: أخرج عبدالرزاق
وسليمان بن يسار : "أنّ رافع بن خديج كان  ،عن سعيد بن المسيب، (4160)، وغيرهم(4159)حاتم

تحته امرأة قد خلا من سنها ، فتزوج عليها شابة ، فآثر الشابة عليها. فأبت امرأته الأولى أن 
تقيم على ذلك ، فطلقها تطليقة. حتى إذا بقي من أجلها يسير قال : إن شئت راجعتك وصبرتِ 

لت : بل راجعني وأصبر على الأثرة! على الأثرة ، وإن شئت تركتك حتى يخلو أجلك! قا
فراجعها ، ثم آثر عليها ، فلم تصبر على الأثرة ، فطلَّقها أخرى وآثر عليها الشابة. قال : فذلك 
الصلح الذي بلغنا أن الله أنزل فيه :}وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا فلا جناح 

 عليهما أن يصلحا بينهما صلحًا{".]إسناده صحيح[.
قال: "سمعت قيسا في قول الله: }وإن امرأة  ،جرير بن حازمالرابع: أخرج ابن ابي حاتم عن 

أخي بني عبد  (4161)خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا{، قال: نزلت في أبي السنابل بن بعكك
 ، نحو ذلك.(4163). وروي عن مجاهد(4162)الدار"

حديث عائشة الأول مبهم أنه لا تنافي بين هذه الأقوال، فإن  -والله أعلم-والظاهر
وحديثها الثاني مفسر للإبهام، وأما حديث رافع، فإنما قال إنها شاملة لما فعل، والآية تشمل 

من قولها  -رضي الله عنها  -إنْ كان الأقرب أن سبب نزول الآية: ما ثبت عن عائشة الجميع، و
ل: أجعلك من شأني في حلِّ، الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها ويريد أن يفارقها فتقو

 .(4164) فنزلت الآية، وذلك لصحة سنده وموافقته للفظ الآية وتصريحه بالنزول
[، أي:" وإن 128}وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا{ ]النساء : قوله تعالى: 

 .(4165)ا عنها"علمت امرأة من زوجها ترفعًا عنها، وتعاليًا عليها أو انصرافً
 .(4166)النشوز: أن تحب فراقه، وإن لم يهوى في ذلك" قال عطاء:" 

                                                           

 .ٍ]إسناده صحيح[1/1(:ص175انظر: تفسير عبدالرزاق: ) (4155)
 . ]سياقه مرسل[.7/76(:ص296،  و)6/452(:ص:12614الكبرى) السنن (4156)
. وقال:" هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه". ووافقه 309-2/308انظر: المستدرك: (4157)

 الذهبي.
 . ٍ]إسناده صحيح[9/275(:ص10600تفسير الطبري) (4158)
 . ]سياقه مرسل[.4/1080(:ص6041تفسير ابن ابي حاتم) (4159)
/ 4، وابن أبي شيبة في "المصنف" :1398/ 4( :ص701وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه": )(4160)

-185، والواحدي في "أسباب النزول":28/ 2(:ص86، و"المسند":)171/ 5، والشافعي في "الأم" :202
 . جميعهم عن الزهري طريق سعيد بن المسيب:"أن رافع..".124/ 2، و"الوسيط" :186

 يح؛ لكن سياقه سياق المرسل.ورجاله رجال الصح
وتقدم تخريجه موصولًا وهو صحيح، ولا معارضة بين الوصل والإرسال؛ فالزهري قد يكون نشط مرة؛ 

 فرفعه، وأخرى لم يرفعه، والله أعلم.
 ( وزاد نسبته لمالك، وعبد بن حميد، وابن المنذر.711/ 2وذكره السيوطي في "الدر المنثور" )

 رواية يحيى( عن الزهري عن رافع وهو منقطع. - 549، 548/ 2وهو في "الموطأ" )
  
"أبو السنابل بن بعكك بن الحارث بن عميلة بن السباق بن عبد الدار القرشي"، هو صحابي من مسلمة -(4161)

 الفتح، أخرج له الترمذي، والنسائي وابن ماجه.
 .و"بعكك" )بفتح فسكون ففتح( على وزن"جعفر"

 .4/1079(:ص6038تفسير ابن أبي حاتم) (4162)
 .9/276(:ص10601، وتفسير الطبري)294انظر: تفسير مجاهد: (4163)
، والمحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب 80انظر: الصحيح المسند من اسباب النزول: (4164)

 1/452التسعة:
 .99التفسير الميسر: (4165)
 .4/1080(:ص6040أخرجه ابن ابي حاتم) (4166)
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سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار:" أن السنة في الآية التي ذكر الله فيها نشوز عن  
المرء وإعراضه عن امرأته إن المرء إذا نشز عن امرأته أو أعرض عنها فإن من الحق عليه 

أو تستقر عنده على ما رأت من أثرة في القسم من نفسه أن يعرض عليها أن يطلقها، 
 .(4167)وماله"

أي: فلا إثم [، "128قوله تعالى:}فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا{ ]النساء : 
 .(4168)على كل واحد من الزوجين من المصالحة والتوفيق بينهما"

قال: "جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فسأله عن قول الله تبارك  ،عن خالد بن عرعرة
وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما قال علي: يكون الرجل 
عند المرأة فتنبوا عيناه عنها من دمامتها أو كبرها أو سوء خلقها أو قرها، فتكبره فراقه، فإن 

 .(4169)ل( له، وإن جعلت له من أيامها فلا حرج"وضعت له من مهرها شيئا )ح
أي جبلت الأنفس على  [، أي:"128وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ{ ]النساء : قوله تعالى:}

 .(4170)الشح"
 .(4171)عن الضحاك قوله: "}وأحضرت الأنفس الشح{، قال: ألزمت"

 [، وجهان:128اء : وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ{ ]النسوفي تفسير قوله تعالى:}
أحدهما : أنفس النساء أحضرت الشح عن حقوقهن من أزواجهن وأموالهن ، وهذا قول سعيد بن 

 .(4174)، والسدي(4173)، وعطاء(4172)جبير
 .(4175)المرأة تشح على مال زوجها وبنيه" قال سعيد بن جبير:" 
 .(4176)وقال سعيد بن جبير:" في الأيام والنفقة" 
 .(4177)النفقة"وروي عن عطاء، قال: "في  

والثاني : أحضرت نفس كل واحد من الرجل والمرأة الشح بحقه قبل صاحبه، وهو قول 
 .(4179)، وابن سيرين(4178)الحسن

أن المعنى:" أحضرت أنفس النساء الشحَّ بأنصبائهن من أزواجهن  -والله أعلم-والصواب 
جُعْلا على أن تصفح له في الأيام والنفقة، لأن مصالحة الرجل امرأته بإعطائه إياها من ماله 

عن القسم لها ، غير جائزة. وذلك أنه غير معتاض عوضًا من جُعْله الذي بذله لها. والجُعل لا 
يصح إلا على عِوض : إما عين ، وإما منفعة. والرجل متى جعل للمرأة جُعْلا على أن تصفح له 

ك كذلك ، كان ذلك من معاني أكل عن يومها وليلتها ، فلم يملك عليها عينًا ولا منفعة. وإذْ كان ذل
المال بالباطل، وإذْ كان ذلك كذلك ، فمعلوم أنه لا وجه لقول من قال: عنى بذلك الرجل 

 .(4180)والمرأة"

                                                           

 .4/1080(:ص6041أخرجه ابن ابي حاتم) (4167)
 .283صفوة التفاسير: (4168)
 .4/1080(:ص6042أخرجه ابن ابي حاتم) (4169)
 .283صفوة التفاسير: (4170)
 .4/1080(:ص6047أخرجه ابن ابي حاتم) (4171)
 .281-9/280(:ص10622)-(10615، و)280-9/279(:ص10610انظر: تفسير الطبري) (4172)
 .9/280(:ص10614)-(10611انظر: تفسير الطبري) (4173)
 .9/281(:ص10623انظر: تفسير الطبري) (4174)
 .4/1082(:ص6049( أخرجه ابن أبي حاتم)4175)
 .4/1082(:ص6052( أخرجه ابن أبي حاتم)4176)
 .4/1082(:ص6052( أخرجه ابن أبي حاتم)4177)
 . ولم اقف عليه.1/533انظر: النكت والعيون: (4178)
 . ولم اقف عليه.7/132انظر: التفسير البسيط للواحدي: (4179)
 .9/282تفسير الطبري: (4180)
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و "الشح": "الإفراط في الحرص على الشيء، وهو في هذا الموضع : إفراط حرصِ 
 .(4181)المرأة على نصيبها من أيامها من زوجها ونفقتها"

[، اي:" 128{ ]النساء : فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرً وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُواقوله تعالى:}
، فإن الله كان بما تعملون من ذلك وغيره عالمًا لا وإن تحسنوا معاملة زوجاتكم وتخافوا الله فيهن

 .(4182)"يخفى عليه شيء، وسيجازيكم على ذلك 
 .(4183)لله تعالى: "}وتتقوا{، يعني: المؤمنين يحذرهم"عن سعيد بن جبير: في قول ا

كان من أدم بنى آدم، وامرأته من أجملهم،  ،حكي أن "عمران بن حطان الخارجي
فأجالت في وجهه نظرها يوما ثم تابعت الحمد لله، فقال: مالك؟ قالت: حمدت الله على أنى وإياك 
من أهل الجنة، قال: كيف؟ قالت: لأنك رزقت مثلي فشكرت، ورزقت مثلك فصبرت، وقد وعد 

 .(4184)الله الجنة عباده الشاكرين والصابرين"
 

 القرآن
عَلَّقَةِ وَإِنْ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُ}

 [129({ ]النساء : 129تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا )
 التفسير:

على تحقيق العدل التام بين النساء في المحبة وميل القلب، مهما بذلتم  -جالأيها الر-ولن تقدروا 
في ذلك من الجهد، فلا تعرضوا عن المرغوب عنها كل الإعراض، فتتركوها كالمرأة التي 
ليست بذات زوج ولا هي مطلقة فتأثموا. وإن تصلحوا أعمالكم فتعدلوا في قَسْمكم بين زوجاتكم، 

 وتخشوه فيهن، فإن الله تعالى كان غفورًا لعباده، رحيمًا بهم.وتراقبوا الله تعالى 
 سبب النزول:

 (4185)"}وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ{قال أبو مليكة:" نزلت هذه الآية في عائشة:
. 

[، أي:" 129حَرَصْتُمْ{ ]النساء : قوله تعالى:}وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ 
على تحقيق العدل التام بين النساء في المحبة وميل القلب، مهما بذلتم  -أيها الرجال-ولن تقدروا 

 .(4186)في ذلك من الجهد"
 :وجوه[، ثلاثة 129وفي قوله تعالى:} وَلَوْ حَرَصْتُمْ{ ]النساء : 

، (4188)، ومجاهد(4187)الحسن في احد قوليهأحدها : ولو حرصتم أن تعدلوا في المحبة، وهو قول 
 .(4189)، وعبيدة السلماني في أحد قوليه(4188)ومجاهد

 .(4190)الثاني : ولو حرصتم في الجماع ، وهو قول الضحاك
والحسن في  ،(4191): ولو حرصتم أن تعدلوا في الحب والجماع. وهذا قول عبيدة السلمانيالثالث

 .(4192)إحدى الروايات

                                                           

 .9/282تفسير الطبري: (4181)
 .99التفسير الميسر: (4182)
 .4/1082(:ص6055أخرجه ابن ابي حاتم) (4183)
، 4/88، والبحر المحيط:1/401، وتفسير النسفي:11/237، ومفاتيح الغيب:1/572انظر: الكشاف: (4184)

 .3/363، محاسن التاويل:297-2/296، وروح البيان:2/510وتفسير النيسابوري:
 .4/1083(:ص6056، وابن ابي حاتم)9/287(:10638أخرجه الطبري) (4185)
 .99التفسير الميسر: (4186)
 .9/285(:ص10631ري)انظر: تفسير الطب (4187)
 .1/533انظر: النكت والعيون: (4188)
 .286-9/285(:ص10633انظر: تفسير الطبري) (4189)
 .9/287(:ص10640انظر: تفسير الطبري) (4190)
 .9/285(:ص10632(، و)10630)-(10627انظر: تفسير الطبري) (4191)
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[،أي:" فلا تعرضوا عن المرغوب عنها 129الْمَيْلِ{ ]النساء : قوله تعالى:}فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ 
 .(4193)كل الإعراض "

 .(4194)عن محمد قال: "سألت عبيدة عن قوله: } تميلوا كل الميل{، قال: بنفسه"
 .(4195)عن مجاهد: "}فلا تميلوا كل الميل{، تعمد الإساءة"

 .(4196)يوما"قال السدي:" يقول: يميل عليها ولا ينفق عليها ولا يقيم لها 
قال الضحاك:" يقول: فلا تمل إلى التي تحب كل الميل، ولكن اعدل في قسمة الليالي 

 .(4197)والنهار، والنفقة"
عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: 

يعنى:  زمخشري:". قال ال(4198")«اللهم هذا فعلي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»
 .(4199)المحبة، لأن عائشة رضى الله عنها كانت أحب إليه"

وعن ناشرة بن سمي اليزني، قال: "سمعت عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، يقول، 
في يوم الجابية، وهو يخطب الناس: إن الله، عز وجل، جعلني خازنا لهذا المال وقاسما له، ثم 

ل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أشرفهم، ففرض لأزواج النبي قال: بل الله يقسمه، وأنا بادئ بأه
صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف، إلا جويرية وصفية وميمونة، فقالت عائشة: إن رسول الله 

 .(4200)صلى الله عليه وسلم كان يعدل بيننا، فعدل بينهن عمر"
" فتتركوها كالمرأة التي ليست [، أي:129قوله تعالى:}فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ{ ]النساء : 

 .(4201)بذات زوج ولا هي مطلقة فتأثموا"
 .(4202)"لا أيِّمًا ولا ذات بعل :"سعيد بن جبيرقال 
الربيع بن و ،(4204)وروي عن مجاهد  .(4203) لا مطلقة ولا ذات بعل:"الحسنقال 

 مثله.( 4206)، والسدي(4205)أنس
 .(4207)ليست بأيم ولا ذات زوج" قال ابن أبي نجيح:"

 .(4208)قتادة:" كالمسجونة المشحونة"وقال 
                                                                                                                                                                      

 . ذكره دون ذكر السند.4/1083(:ص6057انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (4192)
 .99التفسير الميسر: (4193)
 .4/1083(:ص6059أخرجه ابن ابي حاتم) (4194)
 .4/1083(:ص6060أخرجه ابن ابي حاتم) (4195)
 .4/1083(:ص6061أخرجه ابن ابي حاتم) (4196)
 .4/1083(:ص6062أخرجه ابن ابي حاتم) (4197)
في النكاح  عن عائشة، والترمذي 64 - 63/  3أخرجه أبو داود في النكاح، باب في القسم بين النساء: (4198)

، والنسائي في عشرة النساء، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه 294/  4باب ما جاء في التسوية بين الضرائر: 
وصححه  2633/  1( : 1971وابن ماجه في النكاح، باب القسم بين النساء برقم ) 64 - 63/  7دون بعض: 

ووافقه  187/  2كم على شرط مسلم: ( من موارد الظمآن، وصححه الحا317( ص )1305ابن حبان برقم )
وذكر الترمذي  151/  9. وانظر: شرح السنة: 144/  2الذهبي، والدارمي في النكاح، باب القسمة بين النساء: 

 .والنسائي إنه روى مرسلا وذكر الترمذي أن المرسل أصح
ة، وزاد أبو داود بعد قوله :" ورواه أهل السنن الأربعة من حديث حماد بن سلم6/396قال ابن كثير في تفسيره:

 يعني القلب. وإسناده صحيح، ورجاله كلهم ثقات".« فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»
 .1/573الكشاف: (4199)
 (.8225، والنسائي في الكبرى)3/475(:ص16000أخرجه احمد ) (4200)
 .99التفسير الميسر: (4201)
 .291-9/290(:ص10660انظر: تفسير الطبري) (4202)
 .9/291(:ص10661ر الطبري)انظر: تفسي (4203)
 .9/291(:ص10667انظر: تفسير الطبري) (4204)
 .9/291(:ص10666()10665انظر: تفسير الطبري) (4205)
 .9/292(:ص10670انظر: تفسير الطبري) (4206)
 .9/292(:ص10668انظر: تفسير الطبري) (4207)
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[، أي:" وإن تصلحوا أعمالكم فتعدلوا 129قوله تعالى:}وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا{ ]النساء : 
 .(4209)في قَسْمكم بين زوجاتكم، وتراقبوا الله تعالى وتخشوه فيهن"

 .(4210)قال سعيد بن جبير:" تصلحوا بين الناس"
[، أي:" فإن الله تعالى كان 129كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا{ ]النساء : قوله تعالى:}فَإِنَّ اللَّهَ 

 .(4211)غفورًا لعباده، رحيمًا بهم"
 .(4212)قال ابن إسحاق:" أي: يغفر الذنوب ، ويرحم العباد ، على ما فيهم"

 .(4213)قال قتادة:" للذنوب الكبيرة أو الكثيرة"
 

 القرآن
 [130({ ]النساء : 130مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا )}وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا 

 التفسير:
وإن وقعت الفرقة بين الرجل وامرأته، فإن الله تعالى يغني كلا منهما من فضله وسعته; فإنه 

 سبحانه وتعالى واسع الفضل والمنة، حكيم فيما يقضي به بين عباده.
وإن وقعت الفرقة  [، أي:"130{ ]النساء : يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ يَتَفَرَّقَا}وَإِنْ قوله تعالى:
 .(4214)"فإن الله تعالى يغني كلا منهما من فضله وسعته بين الرجل وامرأته

 .(4215)عن مجاهد قوله: "}وإن يتفرقا{، قال: الطلاق، يغن الله كلا من سعته" 
فإنه سبحانه وتعالى واسع  [، أي:"130عًا حَكِيمًا{ ]النساء : قوله تعالى:}وَكَانَ اللَّهُ وَاسِ

 .(4216)الفضل والمنة، حكيم فيما يقضي به بين عباده"
 .(4217)حكيم في أمره" قال أبو العالية:"

 
 القرآن

مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ }وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ 
({ 131ا )اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدً

 [131]النساء : 
 التفسير:

لذين أُعطوا الكتاب من ولله ملك ما في السموات وما في الأرض وما بينهما. ولقد عهدنا إلى ا
بتقوى الله تعالى، والقيام بأمره  -يا أمة محمد-قبلكم من اليهود والنصارى، وعهدنا إليكم كذلك 

واجتناب نهيه، وبيَّنَّا لكم أنكم إن تجحدوا وحدانية الله تعالى وشرعه فإنه سبحانه غني عنكم; لأن 
 خلقه، حميدًا في صفاته وأفعاله.له جميع ما في السموات والأرض. وكان الله غنيّاً عن 

ولله ملك ما  [، أي:"131}وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ{ ]النساء : قوله تعالى: 
 .(4218)في السموات وما في الأرض وما بينهما"

                                                                                                                                                                      

 .4/1084(:ص6065أخرجه ابن ابي حاتم (4208)
 .99التفسير الميسر: (4209)
 .4/1084(:ص6066اخرجه ابن ابي حاتم) (4210)
 .99التفسير الميسر: (4211)
 .7/203(:ص7822أخرجه الطبري) (4212)
 .3/798(:ص4390أخرجه ابن أبي حاتم)(4213)
 .99التفسير الميسر: (4214)
 .4/1084(:ص6068أخرجه ابن أبي حاتم) (4215)
 .99التفسير الميسر: (4216)
 .2/591(:ص3164( أخرجه ابن أبي حاتم)4217)
 .1/284صفوة التفاسير: (4218)
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عن عثمان بن سعيد، قال جبريل: "يا محمد، لله الخلق كله والسموات كلهن ومن فيهن 
 .(4219)كلهن ومن فيهن، ومن بينهن مما يعلم ومما لا يعلم"والأرضون 

}وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ{ ]النساء : قوله تعالى: 
إليكم  ولقد عهدنا إلى الذين أُعطوا الكتاب من قبلكم من اليهود والنصارى، وعهدنا [،أي:"131
 .(4220)بتقوى الله تعالى، والقيام بأمره واجتناب نهيه" -يا أمة محمد-كذلك 

 .(4221)قال محمد بن إسحاق:}اتقوا الله{، أي: أطيعوا الله"
 .(4222)"الذين يتقون الشرك الْمُتَّقِينَ{، قال:عن الضحاك:"} 
 

 القرآن
 [132({ ]النساء : 132بِاللَّهِ وَكِيلًا )}وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى 

 التفسير:
 ولله ملك ما في هذا الكون من الكائنات، وكفى به سبحانه قائمًا بشؤون خلقه حافظًا لها.

ولله ملك ما  [، أي:"132}وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ{ ]النساء : قوله تعالى: 
 .(4223)"في هذا الكون من الكائنات

عثمان بن سعيد:" قال جبريل:يا محمد، لله الخلق كله والسموات كلهن ومن فيهن قال  
 .(4224)والأرضون كلهن ومن فيهن، ومن بينهن مما يعلم ومما لا يعلم"

وكفى به سبحانه قائمًا بشؤون  [، أي:"132}وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا{ ]النساء : قوله تعالى: 
 .(4225)خلقه حافظًا لها"

 .(4226)ن قتادة : " }وكفى بالله وكيلا{، قال : حفيظًا"ع
  

 القرآن
 [133({ ]النساء : 133}إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا )

 التفسير:
 الله على ذلك قديرًا.إن يشأ الله يُهلكُّم أيها الناس، ويأت بقوم آخرين غيركم. وكان 

إن يشأ الله  [، أي:"133{ ]النساء : وَيَأْتِ بِآخَرِينَ }إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُقوله تعالى: 
  .(4227)"ويأت بقوم آخرين غيركم يُهلكُّم أيها الناس

قادرٌ والِله ربُّنا على ذلك: أن يهلك من يشاء من خلقه، ويأتي بآخرين من  قال قتادة:" 
 .(4228)بعدهم"

 
 القرآن

({ 134}مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا )
 [134]النساء : 

                                                           

. في تفسير قوله تعالى: }وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي 4/1085(:ص6072( أخرجه ابن أبي حاتم)4219)
 [.132الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا{ ]النساء : 

 .1/284صفوة التفاسير: (4220)
 .4/1189(:ص6700أخرجه ابن أبي حاتم) (4221)
 .10/211(:ص11724أخرجه الطبري) (4222)
 .1/284التفسير الميسر: (4223)
 .4/1085(:ص6072أخرجه ابن ابي حاتم) (4224)
 .1/284التفسير الميسر: (4225)
 .9/297(:ص10675اخرجه الطبري) (4226)
 .99التفسير الميسر: (4227)
 .9/299(:ص10677أخرجه الطبري) (4228)
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 التفسير:
في ثواب الدنيا ويعرض عن الآخرة، فعند الله وحده ثواب الدنيا  -أيها الناس-من يرغب منكم 

والآخرة، فليطلب من الله وحده خيري الدنيا والآخرة، فهو الذي يملكهما. وكان الله سميعًا لأقوال 
 عباده، بصيرًا بأعمالهم ونياتهم، وسيجازيهم على ذلك.

[، 134{ ]النساء : فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لدُّنْيَا}مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ اقوله تعالى: 
، فعند الله وحده ثواب في ثواب الدنيا ويعرض عن الآخرة -أيها الناس-من يرغب منكم  أي:"

 .(4229)"الدنيا والآخرة
ما  قال محمد بن إسحاق:" أي: من كان منكم يريد الدنيا ليست له رغبة في الآخرة، نؤته 

 .(4230)قسم له فيها من رزق، ولا حظ له في الآخرة"
وكان الله سميعًا لأقوال  [، أي:"134}وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا{ ]النساء : قوله تعالى: 

 .(4231)عباده، بصيرًا بأعمالهم ونياتهم، وسيجازيهم على ذلك"
 .(4232)}سميعا{، أي: سميع ما تقولون" قال محمد بن إسحاق:" 

بة بن عامر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية: }سميعا عن عق
 .(4233)«"بكل شيء بصير»بصيرا{، يقول: 

 
 القرآن

وَالْأَقْرَبِينَ نِ }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْ
تُعْرِضُوا فَإِنَّ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ 

 [135({ ]النساء : 135اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا )
 التفسير:

لله ورسوله وعملوا بشرعه، كونوا قائمين بالعدل، مؤدين للشهادة لوجه الله يا أيها الذين صدَّقوا ا
تعالى، ولو كانت على أنفسكم، أو على آبائكم وأمهاتكم، أو على أقاربكم، مهما كان شأن 
المشهود عليه غنيًّا أو فقيرًا; فإن الله تعالى أولى بهما منكم، وأعلم بما فيه صلاحهما، فلا 

والتعصب على ترك العدل، وإن تحرفوا الشهادة بألسنتكم فتأتوا بها على غير يحملنَّكم الهوى 
حقيقتها، أو تعرضوا عنها بترك أدائها أو بكتمانها، فإن الله تعالى كان عليمًا بدقائق أعمالكم، 

 وسيجازيكم بها.
 في سبب نزول الآية قولان: 

، واختصم إليه رجلان : غنيٌّ وفقير نزلت في النبيّ صلى الله عليه وسلم  أحدهما: قال السدي:"
، وكان ضِلَعه مع الفقير ، يرى أن الفقير لا يظلم الغنيَّ ، فأبى الله إلا أن يقوم بالقسط في الغني 
والفقير، فقال:}إن يكن غنيًّا أو فقيرًا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا{، 

 عيف جدا[..]ض(4234)الآية"
 -صلى الله عليه وسلم  -عن مولى لابن عباس؛ قال: "لما قدم النبي الثاني: عن ابن جريج 

، قال: فكان الرجل يكون «النساء»أول سورة نزلت، ثم أردفها سورة « البقرة»المدينة؛ كانت 
عنده الشهادة قبل ابنه أو عمه أو ذوي رحمه، فيلوي بها لسانه أو يكتمها؛ مما يرى من عسرته 

                                                           

 .99التفسير الميسر: (4229)
 .4/1086(:ص6074أخرجه ابن أبي حاتم) (4230)
 .99التفسير الميسر: (4231)
 .4/1086(:ص6075أخرجه ابن أبي حاتم) (4232)
 .4/1086(:ص6076أخرجه ابن أبي حاتم) (4233)
، 4/1088(:ص6088، وابن أبي حاتم)9/303(:ص10678أخرجه الطبري) (4234)

 [، وضعف أسباطوهذا سند واه؛ لإعضالهمن طريق أسباط، ]مختصرا،  4/1086(:ص6078و)
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كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ{؛ يعني: إن يكن غنياً أو حتى يوسر فيقضي؛ فنزلت: }
 .]ضعيف جدا[.(4235)فقيراً"

[، أي:" يا أيها 135{ ]النساء : كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ قوله تعالى:}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
 .(4236)"بالعدلكونوا قائمين  الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه

 .(4238). وروي عن السدي نحو ذلك(4237)يعني: قوامين بالعدل" قال سعيد بن جبير:"
 [، أي:"135قوله تعالى:}شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ{ ]النساء :  

آبائكم وأمهاتكم، أو على  مؤدين للشهادة لوجه الله تعالى، ولو كانت على أنفسكم، أو على
 .(4239)"أقاربكم

 . (4240)عن سعيد بن جبير قوله: "}بالقسط شهداء لله{، يعني: بالعدل"
ولو على أنفسكم{، يقول: لو كان تأحد عليك حق وعن سعيد بن جبير أيضا: قوله:"}

، "قوله: }أو الوالدين والأقربين{، يعني: أو على الوالدين (4241)فأقررت به على نفسك"
 .(4242)والأقربين فاشهد به عليهم"

ن قتادة قوله: "}يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله{، وهذا في الشهادة، ع
فأقم الشهادة يا ابن آدم ولو على نفسك أو والديك أو على ذوي قرابتك أو على أشراف قومك، 

، والإقساط والعدل ميزان الله في فإنما الشهادة لله وليست للناس، وإن الله رضي بالعدل لنفسه
الأرض به يرد الله من الشديد على الضعيف ومن الكاذب على الصادق، ومن المبطل على 
المحق، وبالعدل يصدق الصادق ويكذب الكاذب، ويرد المعتدي ويوبخه، تبارك وتعالى وبالعدل 

 .(4243)صلح الناس يا ابن آدم"
مهما كان  [، أي:"135فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا{ ]النساء :  قوله تعالى:}إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ 

شأن المشهود عليه غنيًّا أو فقيرًا; فإن الله تعالى أولى بهما منكم، وأعلم بما فيه 
 .(4244)"صلاحهما

 .(4245)يعني: أن الله أولى بالغني والفقير من غيره" قال سعيد بن جبير:" 
 .(4246)أعلم بهما"وقال الحسن: "معناه: فالله 

فلا يحملنَّكم الهوى  [،أي:"135قوله تعالى:}فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا{ ]النساء :  
 .(4247)"والتعصب على ترك العدل

، " (4248)عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: "}تتبعوا الهوى{، يعني: في الشهادات"
 .(4249)قوله: }أن تعدلوا{، يعني: عن الحق"

                                                           

، ]وهذا سنده ضعيف جداً؛ فيه 715-714/ 2أخرجه ابن المنذر في "تفسيره"؛ كما في "الدر المنثور":(4235)
 علل: ابن جريج مدلس، وقد عنعنه، وجهالة المولى، والإرسال[.

 .100التفسير الميسر: (4236)
 .4/1086(:ص6079أخرجه ابن ابي حاتم) (4237)
 .4/1086(:ص6079انظر: ابن ابي حاتم) (4238)
 .100التفسير الميسر: (4239)
 .4/1087(:ص6082أخرجه ابن ابي حاتم) (4240)
 .4/1087(:ص6083أخرجه ابن ابي حاتم) (4241)
 .4/1087(:ص6085أخرجه ابن ابي حاتم) (4242)
 .4/1087(:ص6081أخرجه ابن ابي حاتم) (4243)
 .100التفسير الميسر: (4244)
 .4/1088(:ص6089أخرجه ابن أبي حاتم) (4245)
 ولم اقف عليه. 1/489تفسير السمعاني: (4246)
 .100التفسير الميسر: (4247)
 .4/1088(:ص6093أخرجه ابن ابي حاتم) (4248)
 .4/1089(:ص6095أخرجه ابن ابي حاتم) (4249)
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وإن تحرفوا الشهادة بألسنتكم فتأتوا بها  [،أي:"135تعالى:}وَإِنْ تَلْوُوا{ ]النساء : قوله  
 .(4250)"على غير حقيقتها

 .(4251)وفي الحديث : "لَىُّ الْواحِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُبَتَه"
 :وجهان[، 135وفي تفسير قوله تعالى:}وَإِنْ تَلْوُوا{ ]النساء :  

تلوي بلسانك بغير الحق، وهي اللجاجة فلا يقيم ا: معناه: أنه خطاب للشهود، معناه: أن مأحده
، وسعيد (4254)، وعطية(4253)عطاء الخرساني،و(4252)قتادة مروي عنالشهادة على وجهها. وهذا 

 .(4257)، والسدي(4256)، والضحاك(4255)بن جير
 .(4259)، والسدي(4258): انه تحريف الشهادة. وهذا قول مجاهدالثاني

أنه لَيُّ الشاهد شهادته لمن يشهد له وعليه ، وذلك تحريفه إياها " -والله اعلم– والصواب 
بلسانه، وتركه إقامتها ، ليبطل بذلك شهادته لمن شهد له ، وعمن شهد عليه، لأن الله جل ثناؤه 

 .(4260)قال }كونوا قوامين بالقسط شهداء الله{، فأمرهم بالقيام بالعدل شهداء "
 .(4261)ادة"}أو تعرضوا{، يعني: الشه: "عن سعيد بن جبير 

 .(4262)قال الضحاك:"}أو تعرضوا{، قال : تكتموا الشهادة"
 . وروي عن عطية مثل ذلك(4263)عن مجاهد قوله: "}أو تعرضوا{، قال: تتركوا"

(4264). 
 .(4265)وروي عن السدي أنه قال: "فتعرض عنها فتكتمها وتقول: ليس عندي شهادة"

فإن الله تعالى كان  [، أي:"135كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا{ ]النساء : قوله تعالى:}فَإِنَّ اللَّهَ 
 .(4266)"عليمًا بدقائق أعمالكم، وسيجازيكم بها

 .(4267)يعني: من كتمان الشهادة وإقامتها خبيرا" قال سعيد بن جبير:" 
  

 القرآن
تَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِ

({ 136ا )مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدً
 [136]النساء : 

                                                           

 .100التفسير الميسر: (4250)
؛ وابن ماجه فى الصدقات 7/278جتبى: أخرجه النسائى من طريقيه فى البيوع )باب مطل الغنى( : الم(4251)

؛ وأخرجه أبو داود فى الأقضية )باب فى الحبس 2/811)باب الحبس فى الدين والملازمة( : سنن ابن ماجه: 
 .3/313فى الدين وغيره( : سنن أبى داود: 

 .9/309(:ص10695انظر: تفسير الطبري) (4252)
 .4/1089(:ص6097انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (4253)
 .4/1089(:ص6097، وتفسير ابن ابي حاتم)9/309(:ص10693ظر: تفسير الطبري)ان (4254)
 .4/1089(:ص6097انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (4255)
 .4/1089(:ص6097، وتفسير ابن ابي حاتم)9/309(:ص10694انظر: تفسير الطبري) (4256)
 .4/1089(:ص6097، وتفسير ابن ابي حاتم)9/308(:ص10690انظر: تفسير الطبري) (4257)
 .9/308(:ص10688(، و)10687تفسير الطبري)(4258)
 .4/1089(:ص6099، وتفسير  ابن ابي حاتم)9/308(:ص10690انظر: تفسير الطبري) (4259)
 .310-9/309تفسير الطبري: (4260)
 .4/1089(:ص6100انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (4261)
 .9/309(:ص10694أخرجه الطبري) (4262)
 .4/1090(:ص6102أخرجه ابن ابي حاتم) (4263)
 .4/1090(:ص6102، و تفسير ابن ابي حاتم)9/309(:ص10693انظر: تفسير الطبري) (4264)
 .]ذكره دون السند[.4/1090، وانظر: تفسير ابن ابي حاتم:9/308(:ص10690اخرجه الطبري) (4265)
 .100التفسير الميسر: (4266)
 .4/1090(:ص6103أخجه ابنأبي حاتم) (4267)
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 التفسير:
رسوله وعملوا بشرعه داوموا على ما أنتم عليه من التصديق الجازم يا أيها الذين صدَّقوا الله و

بالله تعالى وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ومن طاعتهما، وبالقرآن الذي نزله عليه، 
وبجميع الكتب التي أنزلها الله على الرسل. ومن يكفر بالله تعالى، وملائكته المكرمين، وكتبه 

ورسله الذين اصطفاهم لتبليغ رسالته، واليوم الآخر الذي يقوم الناس  التي أنزلها لهداية خلقه،
 فيه بعد موتهم للعرض والحساب، فقد خرج من الدين، وبَعُدَ بعدًا كبيرًا عن طريق الحق.

 سبب النزول:
: "أن عبد الله بن سلام، وأسداً وأسيداً ابني -رضي الله عنهما-عن عبد الله بن عباس 

قيس، وسلاماً ابن أخت عبد الله بن سلام، وسلمة ابن أخيه، ويامين بن يامين، كعب، وثعلبة بن 
فقالوا: يا رسول الله! إنا نؤمن بك وبكتابك وموسى  -صلى الله عليه وسلم  -أتوا رسول الله 

: -صلى الله عليه وسلم  -والتوراة وعزيز، ونكفر بما سواه من الكتب والرسل. فقال رسول الله 
، فقالوا: لا نفعل؛ فنزلت: «الله ورسوله محمد، وكتابه القرآن، وبكل كتاب كان قبلهبل آمنوا ب»

ي أَنْزَلَ مِنْ }يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِ
 [..]موضوع(4268)قَبْلُ{. قال: فآمنوا كلهم "

[، أي:" يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله 136}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا{ ]النساء : قوله تعالى:
 .(4269)وعملوا بشرعه"

قال خيثمة: "ما تقرأون في القرآن: }يا أيها الذين آمنوا{، فإنه في التوراة: يا أيها 
 .(4270)المساكين"

وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ  }آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِقوله تعالى:
داوموا على ما أنتم عليه من التصديق الجازم بالله تعالى وبرسوله  [، أي:"136{ ]النساء : قَبْلُ 

ي وبالقرآن الذي نزله علي رسوله، وبجميع الكتب الت محمد صلى الله عليه وسلم، ومن طاعتهما
 .(4271)"أنزلها الله على الرسل

 .(4272)}آمنوا بالله{، يعني: بتوحيد الله" قال سعيد بن جبير: "قوله:
{ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا }وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِقوله تعالى:

ومن يكفر بالله تعالى، وملائكته المكرمين، وكتبه التي أنزلها لهداية  [، أي:"136]النساء : 
خلقه، ورسله الذين اصطفاهم لتبليغ رسالته، واليوم الآخر الذي يقوم الناس فيه بعد موتهم 

 .(4273)"، فقد خرج من الدين، وبَعُدَ بعدًا كبيرًا عن طريق الحقللعرض والحساب
 .(4274)بالله واليوم الآخر"عن مجاهد: "}ومن يكفر{، قال: كفر 

 .(4275)}واليوم الآخر{، يعني: بالغيب الذي فيه جزاء الأعمال" قال سعيد بن جبير:"

                                                           

من رواية  ،3/401، وأخرجه الثعلبي في "تفسيره":1/347ذكره السمرقندي في تفسيره بحر العلوم: (4268)
/  2، والسيوطي في الدر المنثور: 2/299وذكره البغوي في تفسيره: الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس،

اس، وذكره الزمخشري ، معلقاً عن الكلبي ولم يسنده إلى ابن عب186، وذكره الواحدي في أسباب النزول:716
 ، ولم يسنده إلى أحد.1/576في الكشاف:

( : ذكره الثعلبي من رواية الكلبي عن أبي صالح، عن ابن عباس 365/ 1« )تخريج الكشاف»وقال الحافظ في 
 عن الكلبي بدون إسناد اهـ.« الأسباب»وذكره الواحدي في 

 .قلنا: وهذا إسناد ساقط، الكلبي متروك كذاب
 .100الميسر: التفسير (4269)
 .3/902(:ص5026أخرجه ابن أبي حاتم) (4270)
 .100التفسير الميسر: (4271)
 .4/1090(:ص6104أخرجه ابن ابي حاتم) (4272)
 .100التفسير الميسر: (4273)
 .4/1090(:ص6107( أخرجه ابن أبي حاتم)4274)
 .4/1090(:ص6108أخرجه ابن ابي حاتم) (4275)
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 القرآن

لِيَهْدِيَهُمْ لَهُمْ وَلَا }إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ 
 [137({ ]النساء : 137سَبِيلًا )
 التفسير:

إن الذين دخلوا في الإيمان، ثم رجعوا عنه إلى الكفر، ثم عادوا إلى الإيمان، ثم رجعوا إلى الكفر 
مرة أخرى، ثم أصرُّوا على كفرهم واستمروا عليه، لم يكن الله ليغفر لهم، ولا ليدلهم على 

 ينجون بها من سوء العاقبة. طريق من طرق الهداية، التي
}إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا{ ]النساء : قوله تعالى: 

إن الذين دخلوا في الإيمان، ثم رجعوا عنه إلى الكفر، ثم عادوا إلى الإيمان، ثم  [، أي:"137
 .(4276)" ثم أصرُّوا على كفرهم واستمروا عليه رجعوا إلى الكفر مرة أخرى،

}إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا{ وفي تفسير قوله تعالى:
 [، أقوال:137]النساء : 

ثم كفرواْ بعيسى ، أحدها : أنهم آمنواْ بموسى ثم كفرواْ بعبادة العجل ، ثم آمنوا بموسى بعد عوده 
 .(4277)ثم ازدادوا كفراً بمحمد صلى الله عليهم وسلم ، وهذا قول قتادة

وهم اليهود والنصارى. آمنت اليهود بالتوراة ثم كفرت، وآمنت النصارى  قال قتادة:" 
بالإنجيل ثم كفرت. وكفرهم به: تركهم إياه ثم ازدادوا كفرًا بالفرقان وبمحمد صلى الله عليه 

 .(4278)وسلم
الثاني : أنهم المنافقون آمنوا ثم ارتدواْ ، ثم آمنوا ثم ارتدواْ ، ثم ماتواْ على كفرهم ، وهذا قول 

 .(4279)مجاهد
كنا نحسبهم المنافقين، ويدخل في ذلك من كان مثلهم="ثم ازدادوا كفرًا"،  قال مجاهد:" 

 .(4280)قال: تَمُّوا على كفرهم حتى ماتوا"
ب قصدواْ تشكيك المؤمنين فكانواْ يظهرون الإيمان ثم الكفر ثم والثالث : أنهم قوم من أهل الكتا

 . (4281)ازدادواْ كفراً بثبوتهم عليه ، وهذا قول الحسن 
الرابع:أنهم أهل الكتابين ، التوراة والإنجيل ، أتوا ذنوبا في كفرهم فتابوا ، فلم تقبل منهم التوبة 

 .(4282)فيها ، مع إقامتهم على كفرهم. وهذا قول أبي العالية
هم اليهود والنصارى، أذنبوا في شركهم ثم تابوا، فلم تقبل توبتهم. ولو  قال أبو العالية:" 

 .(4283)تابوا من الشرك لقُبِل منهم"
أنه عنى بذلك أهل الكتاب الذين أقروا بحكم التوراة ، ثم كذبوا  -والله أعلم-والراجح 

ثم كذب به بخلافه إياه ، ثم كذب بمحمد  بخلافهم إياه ، ثم أقرّ من أقرَّ منهم بعيسى والإنجيل ،
صلى الله عليه وسلم والفرقان فازداد بتكذيبه به كفرا على كفره، لأن الآية قبلها في قصص أهل 
الكتابين أعني قوله :}يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله{، ولا دلالة تدلُّ على أن قوله : }إن 

من معنى ما قبله ، فإلحاقه بما قبله أولى ، حتى تأتي دلالة  الذين آمنوا ثم كفروا{، منقطع معناه
 .(4284)دالَّة على انقطاعه منه"

                                                           

 .100التفسير الميسر: (4276)
 ..9/315(:ص10698(، و)10697انظر: تفسير الطبري) (4277)
 ..9/315(:ص10698(، و)10697انظر: تفسير الطبري) (4278)
 .316-9/315(:ص10701)-(10699انظر: تفسير الطبري) (4279)
 .316-9/315(:ص10701)-(10699انظر: تفسير الطبري) (4280)
 .1/537انظر: النكت والعيون: (4281)
 .9/316(:ص10703الطبري)انظر: تفسير (4282)
 9/316(.:ص10703( أخرجه الطبري)4283)
 .317-9/316تفسير الطبري: (4284)
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 واختلف لمكان هذه الآية في استتابة المرتد على قولين :
أحدهما : أن المرتد يستتاب ثلاث مرات بدلالة الآية ، فإن ارتد بعد الثلاث قتل من غير استتابة 

 .(4286)، وابن عمر(4285)، وهذا قول علي
، والجمهور (4288)، وهو قول الشافعي(4287)والثاني : يستتاب كلما ارتد، وهذا قول إبراهيم

(4289). 
أي لم يكن الله ليسامحهم على  [،أي:"137}لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ{ ]النساء : قوله تعالى: 

 .(4290)ذلك"
لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريق هدًى، وقد كفروا بكتاب الله  قال قتادة:" 

 .(4291) وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم
 .(4292)قال الحسن: "يعني: من مات منهم على كفره" 
ولا ليدلهم على طريق من طرق  [،أي:"137وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا{ ]النساء : قوله تعالى 

 .(4293)الهداية، التي ينجون بها من سوء العاقبة"
 .(4294)ولا ليهديهم طريق هدى، وقد كفروا بكتب الله" قال قتادة:" 
 

 القرآن
 [138({ ]النساء : 138}بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا )

 التفسير:
بأن لهم عذابًا  -وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر-المنافقين  -أيها الرسول-بشّر 

 موجعًا.
 .(4295)بأن لهم عذابًا موجعًا" [، أي:"138}بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا{ ]النساء : قوله تعالى: 

. وكذلك فسره سعيد بن جبير، (4296)الموجع في القرآن كله" :الأليمقال ابو العالية:"
 .(4297)، وأبو مالك، وأبو عمران الجوفيمزاحم، وقتادةوالضحاك بن 

 
 القرآن

زَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا }الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِ
 [139({ ]النساء : 139)

 التفسير:

                                                           

، و تفسير ابن أبي 9/317(:ص10705(، و)10704انظر: تفسير الطبري) (4285)
 .4/1091(:ص6110حاتم)

 .9/317(:ص10706انظر: تفسير الطبري) (4286)
 .9/318(:ص10707انظر: تفسير الطبري) (4287)
 .1/537انظر: النكت والعيون: (4288)
 .1/537انظر: النكت والعيون: (4289)
 .286صفوة التفاسير: (4290)
 ..9/315(:ص10698(، و)10697انظر: تفسير الطبري) (4291)
 .1/414تفسير ابن ابي زمنين: (4292)
 .286صفوة التفاسير: (4293)
 .4/1092(:ص6119( أخرجه ابن أبي حاتم)4294)
 .100التفسير الميسر: (4295)
 .4/1092(:ص6120أخرجه ابن ابي حاتم) (4296)
 .4/1092تفسير ابن ابي حاتم (4297)
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، ويتخذونهم أعوانًا لهم، ويتركون ولاية المؤمنين، ولا يرغبون في الذين يوالون الكافرين
مودتهم. أيطلبون بذلك النصرة والمنعة عند الكافرين؟ إنهم لا يملكون ذلك، فالنصرة والعزة 

 والقوة جميعها لله تعالى وحده.
 [، أي:"139الْمُؤْمِنِينَ{ ]النساء : }الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ قوله تعالى: 

الذين يوالون الكافرين، ويتخذونهم أعوانًا لهم، ويتركون ولاية المؤمنين، ولا يرغبون في 
 .(4298)"مودتهم

، أما أولياء، فنواليهم في دينهم ونظهرهم أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ{عن السدي قوله: "} 
 .(4299)على عورة المؤمنين"

 
 القرآن

عُدُوا مَعَهُمْ }وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْ
وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ 

 [140({ ]النساء : 140جَمِيعًا )
 التفسير:

في كتاب ربكم أنه إذا سمعتم الكفر بآيات الله والاستهزاء بها فلا  -أيها المؤمنون-وقد نزل عليكم 
تجلسوا مع الكافرين والمستهزئين، إلا إذا أخذوا في حديث غير حديث الكفر والاستهزاء بآيات 

نكم إذا جالستموهم، وهم على ما هم عليه، فأنتم مثلهم; لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم، الله. إ
ميعًا، والراضي بالمعصية كالفاعل لها. إن الله تعالى جامع المنافقين والكافرين في نار جهنم ج

 يلْقَون فيها سوء العذاب.
فَلَا إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ  وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ }قوله تعالى: 

أيها -وقد نزل عليكم  [، أي:"140تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ{ ]النساء : 
فرين فلا تجلسوا مع الكافي كتاب ربكم أنه إذا سمعتم الكفر بآيات الله والاستهزاء بها  -المؤمنون

 .(4300)والمستهزئين، إلا إذا أخذوا في حديث غير حديث الكفر والاستهزاء بآيات الله"
عن أبي وائل، قال: "إن الرجل ليتكلم بالكلمة من الكذب ليضحك بها القوم، فيسخط الله  

عليه، فذكرت ذلك لإبراهيم، النخعي فقال: صدق، أليس الله تعالى يقول: }إذا سمعتم آيات الله 
 .(4301)بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره{"يكفر 

إنكم إذا جالستموهم، وهم على ما هم  [، أي:"140}إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ{ ]النساء : قوله تعالى: 
 .(4302)عليه، فأنتم مثلهم"

قال الحسن: "لا يجوز القعود معهم وإن خاضوا في حديث غيره، لقوله تعالى: }وإما 
 .(4303)ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين{"

عن هشام ابن عروة، "أن عمر بن عبد العزيز أخذ قوما يشربون فضربهم وفيهم رجل  
صالح فقيل إنه صائم، فتلا: }فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن 

 .(4304)جميعا{"الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم 
 [، أي:"140}إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا{ ]النساء : قوله تعالى: 

 .(4305)إن الله تعالى جامع المنافقين والكافرين في نار جهنم جميعًا"
                                                           

 .100التفسير الميسر: (4298)
 .4/1092(:ص6122أخرجه ابن ابي حاتم) (4299)
 .100التفسير الميسر: (4300)
 .9/1093(:ص6126أخرجه ابن ابي حاتم) (4301)
 .100التفسير الميسر: (4302)
 .2/301تفسير البغوي: (4303)
 .4/1093(:ص6127اتم)أخرجه ابن ابي ح (4304)
 .100التفسير الميسر: (4305)
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روى جويبر عن الضحاك أنه قال: "دخل في هذه الآية كل محدث في الدين، وكل 
 .(4306)مبتدع إلى يوم القيامة"

 
 القرآن

رِينَ نَصِيبٌ }الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِ
فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 

 [141({ ]النساء : 141لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا )
 التفسير:

من الفتن والحرب، فإن منَّ الله عليكم  -أيها المؤمنون-المنافقون هم الذين ينتظرون ما يحلُّ بكم 
على عدوكم وغنمتم، قالوا لكم: ألم نكن معكم نؤازركم؟ وإن كان للجاحدين  بفضله، ونصركم

لهذا الدين قَدْرٌ من النصر والغنيمة، قالوا لهم: ألم نساعدكم بما قدَّمناه لكم ونَحْمِكُم من المؤمنين؟ 
اده فالله تعالى يقضي بينكم وبينهم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين طريقًا للغلبة على عب

 الصالحين، فالعاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة.
{ ]النساء : فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ }الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْقوله تعالى: 

، فإن حربمن الفتن وال -أيها المؤمنون-المنافقون هم الذين ينتظرون ما يحلُّ بكم  [، أي:"141
 .(4307)"منَّ الله عليكم بفضله، ونصركم على عدوكم وغنمتم قالوا لكم: ألم نكن معكم نؤازركم؟

 .(4308)هم المنافقين" قال قتادة:" 
وإن كان للجاحدين لهذا  [، أي:"141}وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ{ ]النساء : قوله تعالى: 

 .(4309)الدين قَدْرٌ من النصر والغنيمة"
 .(4310)}نصيب{، يعني: حظا" قال ابو مالك:" 
قالوا  [، أي:"141}قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ{ ]النساء : قوله تعالى: 

 .(4311)لهم: ألم نساعدكم بما قدَّمناه لكم ونَحْمِكُم من المؤمنين؟"
[، ثلاثة 141وِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ{ ]النساء : }قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْقوله تعالى:وفي  

 وجوه:
 .(4312): معناه: ألم نبين لكم أننا على دينكم ، وهذا قول ابن جريج أحدهما
 .(4313): معناه: ألم نغلب عليكم ، وهو قول السدي الثاني

أن  -ألم نبين لكم، إنما أراد والقولان متقاربان في المعنى، "وذلك أن من تأوله بمعنى :  
 .(4314): ألم نغلب عليكم بما كان منا من البيان لكم أنا معكم" -شاء الله 

وأصل " الاستحواذ " في كلام العرب: الغلبة ، ومنه قول الله جل ثناؤه : }اسْتَحْوَذَ 
 .(4315)عنى : غلب عليهم[ ، بم19عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ{]سورة المجادلة : 

فالله تعالى يقضي بينكم  [، أي:"141}فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ{ ]النساء : قوله تعالى: 
 .(4316)وبينهم يوم القيامة"

                                                           

 .2/301، ونسبه البغي الى ابن عباس من كريق الضحاك، انظرك تفسير البغوي:1/349بحر العلوم: (4306)
 .101التفسير الميسر: (4307)
 .4/1094(:ص6130أخرجه ابن ابي حاتم) (4308)
 .101التفسير الميسر: (4309)
 .4/1094(:ص6131أخرجه ابن ابي حاتم) (4310)
 .101التفسير الميسر: (4311)
 .9/325(:ص10713انظر: تفسير الطبري) (4312)
 .9/325(:ص10712انظر: تفسير الطبري) (4313)
 .9/326تفسير الطبري: (4314)
 .327-9/326انظر: تفسير الطبري: (4315)
 .101التفسير الميسر: (4316)
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هم  {، قال: "وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةعن قتادة:} 
 .(4317)المنافقين"

ولن  [، أي:"141}وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا{ ]النساء : قوله تعالى: 
 .(4318)يجعل الله للكافرين طريقًا للغلبة على عباده الصالحين"

[، ثلاثة 141الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا{ ]النساء : }وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى قوله تعالى:وفي  
 أوجه:

وهذا معنى  أي: لا تكون الحجة للكافرين على المؤمنين أبدا،، هو سبيل الحجةأحدها : أنه يعني: 
 .(4319)قول السدي

 .(4320)عن السدي قوله: سبيلا قال: حجة 
، وهذا قول المؤمنين سبيلالن يجعل الله للكافرين يوم القيامة على الثاني : أن المراد: 

 .(4324)، وعطاء الخراساني(4323)، وأبي مالك(4322)، وابن عباس(4321)عليّ
  

 القرآن
لنَّاسَ }إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ ا

 [142({ ]النساء : 142قَلِيلًا ) وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا
 التفسير:

إنَّ طريقة هؤلاء المنافقين مخادعة الله تعالى، بما يظهرونه من الإيمان وما يبطنونه من الكفر، 
ظنًّا أنه يخفى على الله، والحال أن الله خادعهم ومجازيهم بمثل عملهم، وإذا قام هؤلاء المنافقون 

ور، يقصدون بصلاتهم الرياء والسمعة، ولا يذكرون الله تعالى لأداء الصلاة، قاموا إليها في فت
 إلا ذكرًا قليلا.
 سبب النزول:

قال ابن جريج : }إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم{، قال : نزلت في عبد الله بن 
أبيّ ، وأبي عامر بن النعمان، وفي المنافقين}يخادعون الله وهو خادعهم{، قال : مثل قوله 

[، قال : 9}يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلا أَنْفُسَهُمْ{]سورة البقرة : «: بقرةال»في
وأما قوله : }وهو خادعهم{، فيقول : في النور الذي يعطَى المنافقون مع المؤمنين ، فيعطون 

نَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ {]سورة الحديد النور، فإذا بلغوا السور سُلب ، وما ذكر الله من قوله:}انْظُرُو
 .(4325)[. قال قوله : }وهو خادعهم{"13: 
إنَّ طريقة  [، أي:"142}إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ{ ]النساء : قوله تعالى: 

ه من الكفر، ظنًّا أنه هؤلاء المنافقين مخادعة الله تعالى، بما يظهرونه من الإيمان وما يبطنون
 .(4326)يخفى على الله، والحال أن الله خادعهم ومجازيهم بمثل عملهم"

يعطى المؤمن يوم القيامة نورا ويعطى المنافق نورا يمشون به حتى  قال الحسن:" 
ينتهوا إلى الصراط، فإذا انتهوا إلى الصراط مضى المؤمنون بنورهم ويطفي نور المنافقين، فـ 

                                                           

 .4/1094(:ص6133أخرجه ابن ابي حاتم) (4317)
 .101التفسير الميسر: (4318)
 .9/328(:ص10720انظر: تفسير الطبري) (4319)
 .9/328(:ص10720، و تفسير الطبري)4:1095(:ص6316تفسير ابن أبي حاتم) (4320)
 .328-9/327(:ص10717انظر: تفسير الطبري) (4321)
 .9/328(:ص10719انظر: تفسير الطبري) (4322)
 .9/328(:ص10718انظر: تفسير الطبري) (4323)
 .4/1095ص(:6135انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (4324)
 .330-9/329(:ص10722أخرجه الطبري) (4325)
 .101التفسير الميسر: (4326)
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ارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَ }يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ
 .(4328)، قال الحسن: فتلك خديعة الله إياهم"(4327) جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ{

يعطيهم يوم القيامة نورا يمشون به مع المسلمين كما كانوا معهم في الدنيا،  قال السدي:" 
. وروي عن (4329)، فيقومون في ظلمتهم، ويضرب بينهم بالسور"ثم يسلبهم ذلك النور فيطفئه

 .(4330)ابن جريج نحوه
 [، أي:"142{ ]النساء : يُرَاءُونَ النَّاسَ }وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىقوله تعالى: 

الرياء ، يقصدون بصلاتهم وإذا قام هؤلاء المنافقون لأداء الصلاة، قاموا إليها في فتور
 .(4331)"والسمعة

 .(4332)والله لولا الناس ما صلى المنافق، ولا يصلي إلا رياء وسمعة" قال قتادة:" 
ويتأول  ،عن سماك الحنفي، عن ابن عباس" أنه كان يكره أن يقول الرجل: إني كسلان

 .(4333)هذه الآية: }وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى{"
أثقل الصلاة على »الله عليه وسلم قال : ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى و

المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حَبْوًا ، ولقد هممت أن 
آمر بالصلاة فتقام ، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ، ثم أنطلق معي برجال ، معهم حُزَم من حطب 

 .(4334)«يوتهم بالنارإلى قوم لا يشهدون الصلاة ، فأحرّق عليهم ب
ولا يذكرون الله تعالى إلا  [، أي:"142}وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا{ ]النساء : قوله تعالى: 

 .(4335)ذكرًا قليلا"
 . (4336)إنما قلّ، لأنه كان لغير الله" قال الحسن:" 
ذلك القليل منهم فو الله لو كان ذلك القليل منهم لله لقبله، ولكن كان  وقال الحسن ايضا:" 

 .(4337)رياء"
وإنما قال ذكر المنافق، لأن الله لم يقبله، كل ما ردّ الله قليل، كل ما قبل الله  قال قتادة:" 

 .(4338)كثير"
وقد روى الإمام مالك ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أنس بن مالك قال : قال 

صلاة المنافق ، تلك صلاة المنافق : تلك صلاة المنافق ، تلك »رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
يجلس يَرْقُب الشمس ، حتى إذا كانت بين قَرْنَي الشيطان ، قام فَنَقَر أربعا لا يذكر الله فيها إلا 

 .(4339)قليلا"
 :قولان "،القليلـ"وفي تسمية ذكرهم ب

                                                           

 [.14]سورة الحديد : (4327)
 .4/1095(:ص6238أخرجه ابن ابي حاتم) (4328)

يلقى على كل مؤمن ومنافق نور يمشون به، حتى إذا انتهوا إلى  ، بلظ:"9/330(:ص10723وأخرجه الطبري)
الصراط طفئ نور المنافقين، ومضى المؤمنون بنورهم، فينادونهم: }انظرونا نقتبس من نوركم{ إلى قوله: 

 [ . قال الحسن: فذلك خديعة الله إياهم".14، 13}ولكنكم فتنتم أنفسكم{ ]الحديد: 
 .9/329(:ص10721انظر: تفسير الطبري) (4329)
 .330-9/329(:ص10722انظر: تفسير الطبري) (4330)
 .101التفسير الميسر: (4331)
 .9/331(:ص10724( أخرجه الطبري)4332)
 .4/1096(:ص6139أخرجه ابن ابي حاتم) (4333)
 .(651( وصحيح مسلم برقم )657صحيح البخاري برقم )(4334)
 .101التفسير الميسر: (4335)
 .4/1096(:ص6141أخرجه ابن ابي حاتم) (4336)
 .4/1096(:ص6142أخرجه ابن ابي حاتم) (4337)
 .4/1096(:ص6142أخرجه ابن ابي حاتم) (4338)
( وسنن الترمذي برقم 412( وسنن أبي داود برقم )622( وصحيح مسلم برقم )1/220الموطأ )(4339)
 .(1/254(، قال الترمذي : "حسن صحيح". وسنن النسائي )160)



351 

 

 . (4340)ا: أنه سمي قليلا، لأنه غير مقبول، قاله قتادةمأحده
 . (4341)كان لله لكان كثيرا، قاله الحسنالثاني: لأنه رياء، ولو 

 
 القرآن

({ 143}مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا )
 [143]النساء : 

 التفسير:
لا يستقرون على حال، فلا هم مع إنَّ مِن شأن هؤلاء المنافقين التردد والحَيْرة والاضطراب، 

المؤمنين ولا هم مع الكافرين. ومن يصرف الله قلبه عن الإيمان به والاستمساك بهديه، فلن تجد 
 له طريقًا إلى الهداية واليقين.

إنَّ مِن شأن هؤلاء المنافقين  [، أي:"143}مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ{ ]النساء : قوله تعالى: 
 .(4342)ب بين الكفر والإيمان"التردد والاضطرا

 .(4343)هم المنافقون" قال مجاهد:" 
مثل المؤمن والمنافق والكافر مثل ثلاثة نفر انتهوا إلى  قال عبدالله:" ،عن أبي الأحوص 

وادي فوقع أحدهم فعبر، ثم وقع الآخر حتى أتى على نصف الوادي ناداه الذي على شفير 
ع عودك على بدئك، وناداه الذي عبر: هلم النجاة الوادي: ويلك أين تذهب؟ إلى الهلكة، إرج

فجعل ينظر إلى هذا مرة وإلى هذا مرة، قال: فجاء سيل فأغرقه والذي عبر المؤمن والذي غرق 
 .(4344)المنافق، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء والذي مكث الكافر"

في مشي  أو خوف أو إسراع،(4345)وأصل " التذبذب ": التحرك والاضطراب
 : (4347)كما قال النابغة ، (4346)ونحوه

 تَرَى كُلَّ مَلْكٍ دُونَهَا يَتَذَبْذَبُ ...أَلم تَرَ أَنَّ الله أَعْطَاكَ سُورَةً  
 : (4348)ومنه قول البعيث بن حريث

 مسيرة شهر للبريد المذبذب   ...خيال لأم السلسبيل ودونها 
فلا هم مع المؤمنين ولا  [، أي:"143هَؤُلَاءِ{ ]النساء : }لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى قوله تعالى: 

 .(4349)هم مع الكافرين"
 .(4350)يقول: ليسوا بمشركين فيظهرون الشرك وليسوا بمؤمنين" قال السدي:" 
، " قوله: }لا إلى هؤلاء{: (4351)عن مجاهد قوله: "}لا إلى هؤلاء{، لأصحاب محمد" 

 .(4352)اليهود"
هؤلاء{، يقول: ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا بمشركين عن قتادة قوله: "}لا إلى  

 .(4353)مصرحين بالشرك"

                                                           

 .9/332(:ص10727انظر: تفسير الطبري) (4340)
 .9/332(:ص10726انظر: تفسير الطبري) (4341)
 ..101، والتفسير الميسر:9/439انظر: تفسير ابن كثير: (4342)
 .4/1097(:ص6145أخررجه ابن ابي حاتم) (4343)
 .4/1096(:ص6144أخرجه ابن ابي حاتم) (4344)
 .9/333انظر: تفسير الطبري: (4345)
 .2/127ز:انظر: المحرر الوجي (4346)
 ، وغيرها.89/ 1، والإتقان 9/333، وتفسير الطبري :4، ومجاز القرآن 53/ 6، واللسان 17ديوانه (4347)
 .4/108، والبحر المحيط:5/424وتفسير القرطبي: ،148/ 1الحماسة: انظر:  (4348)
 .101التفسير الميسر: (4349)
 .4/1097(:ص6149أخرجه ابن ابي حاتم) (4350)
 .4/1097(:ص6146أخرجه ابن ابي حاتم) (4351)
 .4/1097(:ص6148أخرجه ابن ابي حاتم) (4352)
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ومن يصرف الله قلبه عن الإيمان  [، أي:"143}وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ{ ]النساء : قوله تعالى: 
 .(4354)به والاستمساك بهديه"

يقًا إلى الهداية فلن تجد له طر [، أي:"143}فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا{ ]النساء : قوله تعالى: 
 .(4355)واليقين"

 .(4356)عن السدي: "}سبيلا{، يقول: حجة" 
 

 القرآن
وا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُ

 [144:  ({ ]النساء144سُلْطَانًا مُبِينًا )
 التفسير:

يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، لا توالوا الجاحدين لدين الله، وتتركوا موالاة 
المؤمنين ومودتهم. أتريدون بمودَّة أعدائكم أن تجعلوا لله تعالى عليكم حجة ظاهرة على عدم 

 صدقكم في إيمانكم؟
 سبب النزول:

ال: "نزلت في المنافقين الذين اتخذوا الكافرين أولياء ق -رضي الله عنه  -عن ابن عباس 
 .(4357)من دون المؤمنين"

أتريدون  [، أي:"144}أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا{ ]النساء : قوله تعالى: 
 .(4358)بمودَّة أعدائكم أن تجعلوا لله تعالى عليكم حجة ظاهرة على عدم صدقكم في إيمانكم؟"

 .(4359)إن لله السلطان على خلقه، ولكنه يقول: عذرًا مبينًا" قال قتادة:" 
 .(4360)، فهو حجّة"«سلطان»ما كان في القرآن من قال عكرمة:" 
 .(4361)حُجَّة" عن مجاهد في قوله:"}سلطانًا مبينًا{، قال: 

وعن صعصعة ابن صوحان أنه قال لابن أخ له: "خالص المؤمن، وخالق الكافر 
 .(4362)والفاجر فان الفاجر يرضى منك بالخلق الحسن، وإنه يحق عليك أن تخالص المؤم"

 
 القرآن

 [145({ ]النساء : 145) }إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا
 التفسير:

ناصرًا يدفع عنهم  -أيها الرسول-إن المنافقين في أسفل منازل النار يوم القيامة، ولن تجد لهم 
 سوء هذا المصير.

إن  [، أي:"145}إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ{ ]النساء : قوله تعالى: 
 .(4363)المنافقين في أسفل منازل النار يوم القيامة"

                                                                                                                                                                      

 .4/1097(:ص6147أخرجه ابن ابي حاتم) (4353)
 .101التفسير الميسر: (4354)
 .101التفسير الميسر: (4355)
 .4/1097(:ص6150أخرجه ابن ابي حاتم) (4356)
 .3/397تفسير الماتريدي: (4357)
 .101التفسير الميسر: (4358)
 .9/337(:ص10737أخرجه الطبري) (4359)
 .9/337(:ص10738أخرجه الطبري) (4360)
 .9/337(:ص10740(، )10739أخرجه الطبري) (4361)
 .1/580الكشاف: (4362)
 .101التفسير الميسر: (4363)
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عن ابن جريج قال:" قال لي عبد الله بن كثير قوله :}في الدرك الأسفل من النار{، قال :  
 .(4364)سمعنا أن جهنم أدْراك ، منازل"

 
 القرآن

دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْ ٌَ }إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا 
 [146({ ]النساء : 146يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا )

 التفسير:
إلا الذين رجعوا إلى الله تعالى وتابوا إليه، وأصلحوا ما أفسدوا من أحوالهم باطنًا وظاهرًا، 

وا بدين الله، وأخلصوا له سبحانه، فأولئك مع المؤمنين في ووالوا عباده المؤمنين، واستمسك
 الدنيا والآخرة، وسوف يعطي الله المؤمنين ثوابًا عظيمًا.

إلا الذين رجعوا إلى الله [، أي:" 146{ ]النساء : وَأَصْلَحُوا }إِلَّا الَّذِينَ تَابُواقوله تعالى: 
 .(4365)"باطنًا وظاهرًا، وأصلحوا ما أفسدوا من أحوالهم تعالى وتابوا إليه

 .(4366)يعني: وأصلح العمل" ،وأصلح قال سعيد بن جبير:" 
 .(4367)أصلحوا ما بينهم وبين الله ورسوله" قال قتادة:" 
 .(4368)واستمسكوا بدين الله" [، أي:"146}وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ{ ]النساء : قوله تعالى: 
 .(4369)الاعتصام هو الثقة بالله" قال الربيع بن انس:" 

التمسك والتعلق، فالاعتصام بالله : التمسك بعهده وميثاقه الذي عهد في «:"الاعتصام»و
 .(4370)كتابه إلى خلقه ، من طاعته وترك معصيته"

 .(4371)وأخلصوا له سبحانه" [، أي:"146}وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ{ ]النساء : قوله تعالى: 
الله صلى الله عليه وسلم قال: أخلص عن عمرو بن مرة، عن معاذ بن جبل:" أن رسول 

 .(4372)دينك يكفيك القليل من العمل"
في زمرتة المؤمنين فأولئك  [، أي:"146}فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ{ ]النساء : قوله تعالى: 

 .(4373)يوم القيامة"
يعني: الذين فعلوا ما ذكر الله في هذه الآية هم الذين  قال سعيد بن جبير:" 

 .(4374)صدقوا"
 .(4375)قال سعيد بن جبير:" }المؤمنين{، يعني: المصدقين" 
وسوف  [، أي:"146}وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا{ ]النساء : قوله تعالى: 

 .(4376)يعطي الله المؤمنين ثوابًا عظيمًا"
وعكرمة، . وروي عن الحسن، (4377)عن سعيد بن جبير، قوله: }أجرا عظيما{، قال: الجنة"

  .(4378)والضحاك، وقتادة نحو ذلك

                                                           

 .9/339(:ص10745أخرجه الطبري) (4364)
 .101التفسير الميسر: (4365)
 .4/1099(:ص6159( أخرجه ابن أبي حاتم)4366)
 .4/1099(:ص6160حاتم)( أخرجه ابن أبي 4367)
 .101التفسير الميسر: (4368)
 .4/1099(:ص6161( أخرجه ابن أبي حاتم)4369)
 .9/341تفسير الطبري: (4370)
 .101التفسير الميسر: (4371)
 .4/1099(:ص6162( أخرجه ابن أبي حاتم)4372)
 .2/442تفسير ابن كثير: (4373)
 .4/1099(:ص6163( أخرجه ابن أبي حاتم)4374)
 .4/1099(:ص6164( أخرجه ابن أبي حاتم)4375)
 .101التفسير الميسر: (4376)
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عن إبراهيم قال ، قال حذيفة : "ليدخلن الجنة قوم كانوا منافقين! فقال عبد الله : وما  
علمك بذلك ؟ فغضب حذيفة ، ثم قام فتنحَّى. فلما تفرّقوا ، مرَّ به علقمة فدعاه فقال : أمَا إنّ 

وا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله صاحبك يعلم الذي قلت! ثم قرأ : }إلا الذين تاب
 .(4379)فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرًا عظيمًا{"

لقد  :"عن الأسود قال: "جاءنا حذيفة فقام على رؤوسنا، فقالوفي رواية ابن أبي حاتم،  
نزل النفاق على من هو خير منكم، قلت له: أنى يكون هذا والله تعالى يقول: إن المنافقين في 
الدرك الأسفل من النار قال: فلما تفرقوا قال لم يبق غيري رماني بحصاة فأتيته، فقال: إنهم لما 

 .(4380)تابوا كانوا خيرا منكم"
 

 القرآن
 [147({ ]النساء : 147شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ) }مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ

 التفسير:
ما يفعل الله بعذابكم إن أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسوله، فإن الله سبحانه غني عمَّن سواه، 

 شيء.وإنما يعذب العباد بذنوبهم. وكان الله شاكرًا لعباده على طاعتهم له، عليمًا بكل 
[، أي:" ما يفعل الله 147قوله تعالى:}مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ{ ]النساء :  

 .(4381)بعذابكم إن أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسوله"
 .(4382)إن الله جل ثناؤه لا يعذِّب شاكرًا ولا مؤمنًا" قال قتادة:" 
[، أي:" وكان الله شاكرًا لعباده على 147شَاكِرًا عَلِيمًا{ ]النساء :  قوله تعالى:}وَكَانَ اللَّهُ 

 .(4383)طاعتهم له، عليمًا بكل شيء"
 .(4384)عن أبي مالك قوله: }وكان الله{، فهو كذلك"

 .(4385)محمد بن إسحاق: "}عليم{ أي: عليم بما يخفون"قال 
 

 القرآن
({ ]النساء : 148الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا )}لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ 

148] 
 التفسير:

لا يُحِبُّ الله أن يَجهر أحدٌ بقول السوء، لكن يُباح للمظلوم أن يَذكُر ظالمه بما فيه من السوء; 
 ن ذلك.ليبيِّن مَظْلمته. وكان الله سميعًا لما تجهرون به، عليمًا بما تخفون م

 سبب النزول:
إِلَّا مَنْ نزلت في رجل ضاف رجلا بفلاةٍ من الأرض فلم يضفه ، فنزلت : }قال مجاهد:"

 .(4386){، ذكر أنه لم يضفه ، لا يزيد على ذلك"ظُلِمَ

                                                                                                                                                                      

 .4/1099(:ص6164( أخرجه ابن أبي حاتم)4377)
 .4/1099( انظر: تفسير ابن أبي حاتم: 4378)
 .9/342(:ص10747أخرجه الطبري) (4379)
 .4/1098(:ص6157( تفسير ابن أبي حاتم)4380)
 .101التفسير الميسر: (4381)
 .9/343(:ص10748( اخرجه الطبري)4382)
 .101الميسر:( التفسير 4383)
 .3/899(:ص5012أخرجه ابن أبي حاتم) (4384)
 .3/890(:ص4947أخرجه ابن أبي حاتم) (4385)
، ولباب النقول 186. وانظر: اسباب النزول للواحدي:9/347(:ص10761( أخرجه الطبري)4386)

 .74-73للسيوطي:
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لا  [، أي:"148}لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ{ ]النساء : قوله تعالى: 
يُحِبُّ الله أن يَجهر أحدٌ بقول السوء، لكن يُباح للمظلوم أن يَذكُر ظالمه بما فيه من السوء; ليبيِّن 

 .(4387)مَظْلمته"
[، 148}لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ{ ]النساء : قوله تعالى:وفي  

 وجوه:
 .(4389)، وقتادة(4388)مظلوماً فيدعو على من ظلمه ، وهذا قول الحسن أحدها : يعني إلا أن يكون

 .(4390)عذر الله المظلوم كما تسمعون: أن يدعو" قال قتادة:" 
قال الحسن:" هو الرجل يظلم الرجل فلا يدع عليه، ولكن ليقل:"اللهم أعني عليه، اللهم  

 .(4391)استخرج لي حقي، اللهم حل بينه وبين ما يريد"، ونحوه من الدعاء"
 .(4392)الثاني : إلا أن يكون مظلوماً فيجهر بظلم من ظلمه، وهذا قول مجاهد

 .(4393)إلا من ظلم فانتصر، يجهر بالسوء" قال مجاهد:" 
 .(4395)، والسدي(4394)-أيضا-الثالث : إلا من ظلم فانتصر من ظالمه ، وهذا قول الحسن

فلا بأس أن يجهر بذمه ، الرابع : إلا أن يكون ضيفاً ، فينزل على رجل فلا يحسن ضيافته ، 
 .(4396)وهذا مروي عن مجاهد أيضا

 .(4397)هو الضيف المحول رحله، فإنه يجهر لصاحبه بالسوء من القول" قال مجاهد:" 
أن المعنى:"لا يحب الله ، أيها الناس ، أن يجهر أحدٌ لأحد بالسوء  -والله اعلم-والراجح 

حرج عليه أن يخبر بما أسيء عليه، وإذا من القول }إلا من ظلم{، بمعنى : إلا من ظلم ، فلا 
كان ذلك معناه ، دخل فيه إخبار من لم يُقْرَ ، أو أسيء قراه ، أو نيل بظلم في نفسه أو 

 .(4398)ماله"
وكان الله سميعًا لما  [، أي:"148}وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا{ ]النساء : قوله تعالى: 

 .(4399)تجهرون به، عليمًا بما تخفون من ذلك"
 .(4400)عن أبي مالك قوله: }وكان الله{، فهو كذلك"

 .(4402)عليم بما يخفون"، "(4401)}سميعا{، أي: سميع ما تقولون" قال محمد بن إسحاق:" 
 

 القرآن
({ ]النساء : 149}إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا )

149] 
 التفسير:

                                                           

 .101التفسير الميسر: (4387)
 .9/344(:ص10752انظر: تفسير الطبري) (4388)
 .9/344(:ص10751الطبري)( أخرجه 4389)
 .9/344(:ص10751( أخرجه الطبري)4390)
 .9/344(:ص10752انظر: تفسير الطبري) (4391)
 9/346(:ص10757)-(10756انظر: تفسير الطبري) (4392)
 9/346(:ص10757)-(10756انظر: تفسير الطبري) (4393)
 .1/540انظر: النكت والعيون: (4394)
 .9/348(:ص10762انظر: تفسير الطبري) (4395)
 .346-9/345(:ص10755)-(10753انظر: تفسير الطبري) (4396)
 .346-9/345(:ص10755)-(10753انظر: تفسير الطبري) (4397)
 .350-9/349تفسير الطبري: (4398)
 .101التفسير الميسر: (4399)
 .3/899(:ص5012أخرجه ابن أبي حاتم) (4400)
 .4/1086(:ص6075أخرجه ابن أبي حاتم) (4401)
 .3/890(:ص4947أخرجه ابن أبي حاتم) (4402)
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إِن أظهرتم أيها الناس عمل الخير أو أخفيتموه أو عفيتم عمن أساء إِليكم، فإن الله تعالى كان 
 .(4403)مبالغا في العفو عن عباده مع قدرته عليهم

إِن [، أي:" 149{ ]النساء : أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ }إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُقوله تعالى: 
 .(4404)"، أو عفيتم عمن أساء إِليكمالناس عمل الخير أو أخفيتموهأظهرتم أيها 

 .(4405)عن مجاهد: "}إن تبدوا{، قال: من اليقين والشك" 
فإن الله تعالى كان مبالغا  [، أي:"149}فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا{ ]النساء : قوله تعالى: 

 .(4406)في العفو عن عباده مع قدرته عليهم"
الحسن: " }إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا{ عن ذنوب العباد، إذ لم يُعجِّل عليهم بالعقوبة، }قَدِيرًا{ قال  

 .(4407)على العفو"
، «العفو»صاحب طاووس:" أن الله تبارك وتعالى إنما سمى نفسه  ،قال سلمة بن وهرام 

 .(4408)، ليغفر"«الغفور»ليعفو، و
 .(4409)من عفو"سعيد بن المسيب:" ليس شيء أحب إلي قال  

 .(4410)إن الله على كل شيء ما أراد بعباده من نقمة أو عفو فهو قدير" قال ابن إسحاق:" 
 

 القرآن
نُ بِبَعْضٍ }إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِ

 [150({ ]النساء : 150وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ) وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ
 التفسير:

إن الذين يكفرون بالله ورسله من اليهود والنصارى، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله بأن 
يؤمنوا بالله ويكذبوا رسله الذين أرسلهم إلى خلقه، أو يعترفوا بصدق بعض الرسل دون بعض، 

زعموا أنَّ بعضهم افتروا على ربِّهم، ويريدون أن يتخذوا طريقًا إلى الضلالة التي أحدثوها وي
 والبدعة التي ابتدعوها.

{ ]النساء وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ }إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِقوله تعالى: 
، ويريدون أن يفرقوا بين الله الذين يكفرون بالله ورسله من اليهود والنصارىإن [، أي:" 150: 

 .(4411)"ورسله
اليهود والنصارى. آمنت اليهود بعُزَير وكفرت بعيسى، وآمنت  قال ابن جريج:" 

 .(4412)النصارى بعيسى وكفرت بعزَير، وكانوا يؤمنون بالنبيّ ويكفرون بالآخر"
برسولٍ لله! وتقول اليهود : عيسى ليس برسولٍ لله! يقولون : محمد ليس  قال السدي:" 

 .(4413)فقد فرَّقوا بين الله وبين رسله"
نؤمن  [، أي:ويقولون:"150}وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ{ ]النساء : قوله تعالى: 

 .(4414)ببعض الرسل ونكفر ببعض"

                                                           

 .290انظر: صفوة التفاسير: (4403)
 .290صفوة التفاسير:(4404)
 .4/1101(:ص6173أخرجه ابن ابي حاتم) (4405)
 .290صفوة التفاسير:(4406)
 .7/173( التفسير البسيط للواحدي: 4407)
 .3/963(:ص5379أخرجه ابن ابي حاتم) (4408)
 .3/963(:ص5380أخرجه ابن ابي حاتم) (4409)
 .1/59(:ص214( أخرجه ابن أبي حاتم)4410)
 .102التفسير الميسر: (4411)
 .9/354(:ص10767أخرجه الطبري) (4412)
 .9/354(:ص10766أخرجه الطبري) (4413)
 .290صفوة التفاسير: (4414)
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 .(4415)فهؤلاء يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض" قال السدي:" 
ويريدون أن  [، أي:"150}وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا{ ]النساء : قوله تعالى: 

 .(4416)يتخذوا طريقًا إلى الضلالة التي أحدثوها والبدعة التي ابتدعوها"
 .(4417)}ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا{، قال : دينًا يدينون به الله"قال ابن جريج:" 
أولئك أعداء الله اليهود والنصارى. آمنت اليهود بالتوراة وموسى ، وكفروا  قتادة:"قال  

بالإنجيل وعيسى. وآمنت النصارى بالإنجيل وعيسى ، وكفروا بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه 
وسلم. فاتخذوا اليهودية والنصرانية ، وهما بدعتان ليستا من الله، وتركوا الإسلام وهو دين الله 

 .(4418)بعث به رُسله" الذي
 

 القرآن
 [151({ ]النساء : 151}أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا )

 التفسير:
 أولئك هم أهل الكفر المحقَّق الذي لا شك فيه، وأعتدنا للكافرين عذابًا يخزيهم ويهينهم.

 .(4419)أولئك أعداء الله اليهود والنصارى" قال قتادة:" 
 

 القرآن
وَكَانَ اللَّهُ }وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْ ٌَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ 

 [152({ ]النساء : 152غَفُورًا رَحِيمًا )
 التفسير:

دانية الله، وأقرُّوا بنبوَّة رسله أجمعين، ولم يفرقوا بين أحد منهم، وعملوا والذين صَدَّقوا بوح
ا بشريعة الله، أولئك سوف يعطيهم جزاءهم وثوابهم على إيمانهم به وبرسله. وكان الله غفورً

 رحيمًا.
غفوراً لما سلف  [، أي:وكان الله"152}وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا{ ]النساء : قوله تعالى:

 .(4420) منهم من المعاصي والآثام متفضلًا عليهم بأنواع الِإنعام"
 .(4421)قال ابن إسحاق:" أي: يغفر الذنوب ، ويرحم العباد ، على ما فيهم"

 .(4422)"قال سعيد بن جبير:" قوله:}رحيما{ بهم بعد التوب
 .(4423)قال قتادة:" قوله:}رحيما{، بعباده"

}رحيما{،  ، "(4424)قال: للذنوب الكثيرة أو الكبيرة" عن قتادة:" قوله: }غفورا{،
 .(4425)اده"ببع
، «العفو»قال سلمة بن وهرام صاحب طاووس:" أن الله تبارك وتعالى إنما سمى نفسه  

 .(4426)، ليغفر"«الغفور»ليعفو، و

                                                           

 .9/354(:ص10766أخرجه الطبري) (4415)
 .102التفسير الميسر: (4416)
 .9/354(:ص10767أخرجه الطبري) (4417)
 .9/354(:10765اخرجه الطبري) (4418)
 .9/354(:10765اخرجه الطبري) (4419)
 .290صفوة التفاسير: (4420)
 .7/203(:ص7822أخرجه الطبري) (4421)
 3/896(:ص4494أخرجه ابن أبي حاتم)(4422)
 3/896(:ص4495أخرجه ابن أبي حاتم)(4423)
 .3/915(:ص5103أخرجه ابن أبي حاتم) (4424)
 3/896(:ص4495أخرجه ابن أبي حاتم)(4425)
 .3/963(:ص5379أخرجه ابن ابي حاتم) (4426)
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 القرآن
فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا }يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ 

 فَعَفَوْنَا عَنْ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ
 [153{ ]النساء : (153ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا )

 التفسير:
معجزة مثل معجزة موسى تشهد لك بالصدق: بأن تنزل عليهم  -أيها الرسول-يسألك اليهود 

فقد  -أيها الرسول-صُحُفًا من الله مكتوبةً، مثل مجيء موسى بالألواح من عند الله، فلا تعجب 
علانيةً، فَصُعِقوا بسبب ما هو أعظم: سألوه أن يريهم الله  -عليه السلام-سأل أسلافهم موسى 

ظلمهم أنفسهم حين سألوا أمرًا ليس من حقِّهم. وبعد أن أحياهم الله بعد الصعق، وشاهدوا الآيات 
البينات على يد موسى القاطعة بنفي الشرك، عبدوا العجل من دون الله، فعَفونا عن عبادتهم 

 تِه.العجل بسبب توبتهم، وآتينا موسى حجة عظيمة تؤيِّد صِدق نُبُوَّ
 في سبب نزول الآية قولان:

صلى الله  -أحدهما: عن محمد بن كعب القرظي؛ قال: "جاء أناس من اليهود إلى رسول الله 
، فقالوا: إن موسى جاء بالألواح من عند الله؛ فأتنا بالألواح من عند الله؛ حتى -عليه وسلم 

نَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ{ إلى قوله: }وَقَوْلِهِمْ نصدقك؛ فأنزل الله: }يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُ
 . ]ضعيف جداً[.(4427)["156عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا{ ]النساء: 

أن الثاني: عن ابن جريج في قوله: "}يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ{؛ وذلك 
، فقالوا: لن نبايعك على ما تدعونا إليه؛ -صلى الله عليه وسلم  -اليهود والنصارى أتوا النبي 

: }يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ -جل ثناؤه-حتى تأتينا بكتاب من عند الله إلى فلان أنك رسول الله. قال الله 
. (4428)أَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً{"أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَ

 ]ضعيف جداً[.
[، أي:" 153قوله تعالى:}يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ{ ]النساء :  

لك بالصدق: بأن تنزل عليهم  معجزة مثل معجزة موسى تشهد -أيها الرسول-يسألك اليهود 
 .(4429)صُحُفًا من الله مكتوبة من عند الله"

 .(4430)أي: كتابا، خاصة" قال قتادة:" 
قوله تعالى:}يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ{ ]النساء : وفي تفسير  

 [، وجوه:153
، أن ينزل عليهم كتاباً من السماء مكتوباً  -صلى الله عليه وسلم-محمداً أحدها : أن اليهود سألوا 

، ومحمد (4431)، كما نزل على موسى الألواح ، والتوراة مكتوبة من السماء ، وهذا قول السدي
 .(4432)بن كعب

                                                           

. وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه ثلاث: أحدها: عبد العزيز بن أبان 9/356(:ص10769أخرجه الطبري) (4427)
. والثاني: أبو معشر نجيح السندي؛ 508/ 1الأموي السعيدي؛ متروك، وكذبه ابن معين؛ كما في "التقريب" 

 . والعلة الثالثة: الإرسال.298/ 2ضعيف، أسن واختلط؛ كما في "التقريب": 
 .9/357(:ص10771ومن طريقه الطبري في "جامع البيان": )-ه سُنيد في "تفسيره" أخرج(4428)

 وهذا سند واه بمرة؛ فيه علتان:
 الأولى: الإعضال.

 الثانية: وضعف سنيد صاحب "التفسير".
 (، وزاد نسبته لابن المنذر.726/ 2وذكره السيوطي في "الدر المنثور" )

 .102التفسير الميسر: (4429)
 .9/357(:ص10770انظر تفسير الطبري) (4430)
 .9/356(:ص10768انظر تفسير الطبري) (4431)
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قالت اليهود: إن كنت صادقا أنك رسول الله، فآتنا كتابا مكتوبا من السماء،  قال السدي:" 
 .(4433)كما جاء به موسى"

قال محمد بن كعب:" جاء أناس من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا:  
 .(4434) إن موسى جاء بالألواح من عند الله، فأتنا بالألواح من عند الله حتى نصدقك!"

، (4435): أنهم سألوه نزول ذلك عليهم خاصة ، تحكماً في طلب الآيات ، وهذا قول الحسن الثاني
 .(4436)وقتادة

الثالث : أنهم سألوه أن ينزِّل على طائفة من رؤسائهم كتاباً من السماء بتصديقه ، وهذا قول ابن 
 .(4437)جريج

الله عليه وسلم أن والصواب من القول أن يقال : "إن أهل التوراة سألوا رسولَ الله صلى  
يسأل ربه أن ينزل عليهم كتابًا من السماء ، آيةً معجزةً جميعَ الخلق عن أن يأتوا بمثلها ، شاهدةً 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق ، آمرة لهم باتباعه، وجائز أن يكون الذي سألوه من 

ن يكون ذلك كتبًا إلى أشخاص ذلك كتابًا مكتوبًا ينزل عليهم من السماء إلى جماعتهم وجائز أ
بأعينهم. بل الذي هو أولى بظاهر التلاوة ، أن تكون مسألتهم إياه ذلك كانت مسألة لتنزيل 

بلفظ الواحد بقوله : « الكتاب»الكتاب الواحد إلى جماعتهم ، لذكر الله تعالى في خبره عنهم 
 .(4438)«"كتبًا» }يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابًا من السماء{،  ولم يقل

[، 153قوله تعالى:}فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً{ ]النساء :  
ما هو أعظم: سألوه أن  -عليه السلام-فقد سأل أسلافهم موسى  -أيها الرسول-أي:" فلا تعجب 
 .(4439)يريهم الله علانيةً"

[، قولهم أرنا الله 153ى أكبر من ذلك{ ]النساء: عن قتادة: "}فقد سألوا موس
 .(4440)جهرة"

وروي عن  .(4441)[، أي: عيانا"153في قوله: "}جهرة{ ]النساء: وعن قتادة أيضا 
 .(4442)الربيع بن أنس مثل ذلك

[، أي:" فجاءتهم من السماء نار 153قوله تعالى:}فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ{ ]النساء :  
 .(4443)فأهلكنهم بسبب ظلمهم"

 .(4444)ماتوا" :أي ،أخذتهم الصاعقة  قال قتادة:" 
هم السبعون الذين اختارهم موسى فساروا معه , قال: سمعوا  نس:"أقال الربيع بن  

 .(4445)كلاما فصعقوا , يقول: ماتوا"

                                                                                                                                                                      

 .9/356(:ص10769انظر تفسير الطبري) (4432)
 .9/356(:ص10768انظر تفسير الطبري) (4433)
 .9/356(:ص10769انظر تفسير الطبري) (4434)
 .1/540انظر: النكت والعيون: (4435)
 .9/357(:ص10770انظر تفسير الطبري) (4436)
 .9/357(:ص10771ظر: تفسير الطبري)ان (4437)
 .358-9/357انظر: تفسير الطبري: (4438)
 .102التفسير الميسر: (4439)
 .4/1103(:ص6188أخرجه ابن ابي حاتم) (4440)
 .4/1103(:ص6190أخرجه ابن ابي حاتم) (4441)
 .4/1103(:ص6190انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (4442)
 .291صفوة التفاسير: (4443)
 .4/1104(:ص6194أخرجه ابن ابي حاتم) (4444)
 .4/1104(:ص6191أخرجه ابن ابي حاتم) (4445)
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يقول: سأل بنو إسرائيل موسى يعني أن  ابن شابور : "سمعت عروة بن رويم،قال  
لله جهرة , فأخبرهم أنهم لن يطيقوا ذلك , فأبوا , فسمعوا من الله فصعق بعضهم وبعض يريهم ا

 .(4446)ينظرون , ثم بعث هؤلاء وصعق هؤلاء"
 .(4447)[ ، والصاعقة: نار"153عن السدي، قوله: "}جهرة فأخذتهم الصاعقة{ ]النساء: و 
[، أي:" ثم 153{ ]النساء : مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ قوله تعالى:}ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ 

 .(4448)"، من بعد ما جاءتهم المعجزات والحجج الباهراتاتخذوا العجل إِلهاً وعبدوه
 .(4449)إنما سمي العجل , لأنهم عجلوا فاتخذوه قبل أن يأتيهم" قال أبو العالية:" 

 .(4450)حسيل البقر: ولد البقرة" ،[153"قوله: }العجل{ ]النساء:  :عن مجاهد
 .(4451)[، أي:" فعفونا عن عبادتهم العجل"153قوله تعالى:}فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ{ ]النساء :  

 .(4452)[، يعني: من بعد ما اتخذوا العجل"153"قوله: }عفونا{ ]النساء:  ،عن أبي العالية
 .(4453)وروي عن الربيع بن أنس مثل ذلك

[، أي:" وآتينا موسى حجة 153مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا{ ]النساء : قوله تعالى:}وَآتَيْنَا  
 .(4454)عظيمة تؤيِّد صِدق نُبُوَّتِه"

 .(4455)[ يقول: حجة"153"قوله: }وآتينا موسى سلطانا مبينا{ ]النساء:  :عن مجاهد
 

 القرآن
الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ }وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا 

 [154({ ]النساء : 154وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا )
 التفسير:

ورفعنا فوق رؤوسهم جبل الطور حين امتنعوا عن الالتزام بالعهد المؤكد الذي أعطوه بالعمل 
سُجَّدًا، فدخلوا يزحفون على أستاههم، « بيت المقدس»بأحكام التوراة، وأمرناهم أن يدخلوا باب 

وأمرناهم ألا يَعْتَدُوا بالصيد في يوم السبت فاعتدَوا، وصادوا، وأخذنا عليهم عهدًا مؤكدًا، 
 فنقضوه.

ورفعنا فوق رؤوسهم  [، أي:"154}وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ{ ]النساء : قوله تعالى: 
حين امتنعوا عن الالتزام بالعهد المؤكد الذي أعطوه بالعمل بأحكام التوراة  جبل الطور

 .(4456)ليقبلوه"
 .(4457)قال: رفعته الملائكة" ،}ورفعنا فوقهم الطور{:"عن مسلم البطين 
فقال: لتؤمنن به أو ليقعن  ،رفع فوقهم الجبل على بني إسرائيل قال عطاء:" 

 .(4458)عليكم"

                                                           

. قال ابن أبي حاتم:" والسياق لمحمد وفي حديث عيسى بن 4/1104(:ص6192أخرجه ابن ابي حاتم) (4446)
 [".153يونس: ثم بعث الذين صعقوا أو صعق الآخرون ثم بعثوا , فقال الله تعالى: }فأخذتهم الصاعقة{ ]النساء: 

 .4/1104(:ص6193أخرجه ابن ابي حاتم) (4447)
 .291صفوة التفاسير: (4448)
 .4/1104(:ص6195أخرجه ابن ابي حاتم) (4449)
 .4/1104(:ص6196أخرجه ابن ابي حاتم) (4450)
 .102التفسير الميسر: (4451)
 .4/1104(:ص6197أخرجه ابن ابي حاتم) (4452)
 .4/1104(:ص6196انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (4453)
 .102التفسير الميسر: (4454)
 .4/1105(:ص6198أخرجه ابن ابي حاتم) (4455)
 .291، وصفوة التفسير:102انظر: التفسير الميسر: (4456)
 .4/1105(:ص6199أخرجه ابن ابي حاتم) (4457)
 .4/1105(:ص6202أخرجه ابن أبي حاتم) (4458)
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فوقهم كالسحابة، فقيل لهم: لتؤمِنُنَّ أو ليقعن عليكم، قال مجاهد : "رُفِعَ الجبل 
 .(4459)فآمنوا"

أمر الله الجبل أن يقع عليهم , فنظروا إليه وقد  ،فلما أبوا أن يسجدوا قال السدي:" 
فكشفه عنهم , فقالوا: ما سجدة  لى شق ونظروا بالشق الآخر فرحمهم،غشيهم , فسقطوا سجدا ع

وذلك قول الله تعالى:  ،فهم يسجدون كذلك العذاب عنهم، لله من سجدة كشف بهاأحب إلى ا
 .(4460)[ "154}ورفعنا فوقهم الطور{ ]النساء: 

 .(4461)قال مجاهد:" "الطور"، بالسريانية، الجبل"
 (4464)، وعكرمة(4463)عطاءو ،(4462)اسم لكل جبل، وهو قول قتادة ":الطورو"

 .(4469)ومجاهد، (4468)، وأبي صخر(4467)، والربيع بن أنس(4466)، والضحاك(4465)والحسن
الطور الجبل؛ كانوا بأصله، فرفع عليهم فوق رؤوسهم، فقال: لتأخذن أمري،  قال قتادة:"

 .(4470)أو لأرمينكم به"
فأقروا  {،خذوا ما آتيناكم بقوة}قال قتادة:" الطور الجبل. اقتلعه الله فرفعه فوقهم، فقال: 

 .(4471)"بذلك
 .(4472)قال أبو العالية:" رفع فوقهم الجبل، يخوفهم به"

وأمرناهم أن يدخلوا  [، أي:"154}وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا{ ]النساء : قوله تعالى: 
 .(4473)سُجَّدًا، فدخلوا يزحفون على أستاههم"« بيت المقدس»باب 

وروي عن  .(4474)باب الحطة من باب إيلياء من بيت المقدس" قال مجاهد:"
 .(4476)نحو ذلك، (4475)الضحاك

 .(4477)أما الباب فباب من أبواب بيت المقدس" قال السدي:"
 .(4478)قال قتادة:" كنا نحدث أنه باب من أبواب بيت المقدس"

عن ابي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قال الله تعالى لبني إسرائيل: 
 .(4479)[ فدخلوا الباب يزحفون على أستائهم "154}ادخلوا الباب سجدا{ ]النساء: 

 .(4480)وكان سجود أحدهم على خده" الربيع:"قال 
                                                           

 .2/158(:ص1116( أخرجه الطبري)4459)
 .4/1105(:ص6203أخرجه ابن أبي حاتم) (4460)
 .2/158(:ص1117(، و)1116أنظر: تفسير  الطبري) (4461)
 . 2/158(:ص1118( أنظر: تفسير الطبري)4462)
 .1/129(:ص653( أخرجه ابن أبي حاتم)4463)
 .2/159(:ص1121( أنظر: تفسير الطبري)4464)
 ..4/1105تفسير ابن ابي حاتم: ص (4465)
 ..4/1105تفسير ابن ابي حاتم: ص (4466)
 ..4/1105تفسير ابن ابي حاتم: ص (4467)
 ..4/1105تفسير ابن ابي حاتم: ص (4468)
 .2/158(:ص1117(، و)1116( أنظر: تفسير  الطبري)4469)
 . 2/158(:ص1118( أنظر: تفسير الطبري)4470)
 . 2/158(:ص1119( أنظر: تفسير الطبري)4471)
 . 2/158(:ص1120( أنظر: تفسير الطبري)4472)
 .102التفسير الميسر: (4473)
 .4/1106(:ص6206أخرجه ابن ابي حاتم) (4474)
 .1/117( أنظر: تفسير ابن أبي حاتم:4475)
 .4/1106(:ص6206انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (4476)
 .2/104(:ص1005( أنظر: تفسير الطبري)4477)
 .9/361(:ص10773انظر: تفسير الطبري) (4478)
 .4/1106(:ص6207أخرجه ابن ابي حاتم) (4479)
 .4/1106(:ص6210أخرجه ابن ابي حاتم) (4480)
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وأمرناهم ألا يَعْتَدُوا  [، أي:"154}وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ{ ]النساء : قوله تعالى: 
 .(4481)بالصيد في يوم السبت فخالفوا واصطادوا"

ما خلا  أمر القوم أن يأكلوا الحيتان يوم السبت ولا يعرضوا , وأحلت لهم قال قتادة:" 
 .(4482)ذلك"

عن صفوان بن عسال المرادي:" أن يهوديا قال لصاحبه: تعال حتى نسأل هذا النبي  
فقال الآخر: لا تقل نبي فإنه لو سمع صارت أربعة أعين فأتياه فسألاه عن هذه الآية: }ولقد آتينا 

لله إلا بالحق ولا موسى تسع آيات بينات{ فقال لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم ا
تزنوا ولا تأكلوا الربا ولا تسحروا ولا تمشوا بالبريء إلى سلطان ليقتله ولا تسرفوا ولا تقذفوا 
المحصنة ولا تفروا من الزحف وعليكم خاصة اليهود أن لا تعدوا في السبت فقبلا يده وقالا 

لا يزال في ذريته نبي وإنا  نشهد أنك نبي قال: فما يمنعكم أن تتبعوني؟ قالا إن داود دعا ربه أن
 .(4483)نخاف إن تبعناك أن يقتلنا اليهود"

وأخذنا عليهم عهدًا  [، أي:"154}وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا{ ]النساء : قوله تعالى: 
 .(4484)مؤكدًا، فنقضوه"

 .(4485)}غليظا{، يعني: شديدا"قال أبو مالك:" 
 

 القرآن
عَ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَ}فَبِمَا نَقْضِهِمْ 

 [155({ ]النساء : 155اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا )
 التفسير:

وكفرهم بآيات الله الدالة على صدق رسله، وقتلهم للأنبياء ظلمًا فلعنَّاهم بسبب نقضهم للعهود، 
واعتداءً، وقولهم: قلوبنا عليها أغطية فلا تفقه ما تقول، بل طمس الله عليها بسبب كفرهم، فلا 

 يؤمنون إلا إيمانًا قليلا لا ينفعهم.
بب نقضهم للعهود لعنّاهم فبس[، أي:" 155}فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ{ ]النساء : قوله تعالى: 

 .(4486)وأذللناهم"
 .(4487)قال قتادة:" فبنقضهم ميثاقهم" 

بآيات الله الدالة على [، أي:"وبجحودهم 155}وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ{ ]النساء : قوله تعالى:
 .(4488)صدق رسله"

 .(4489)الآيات: الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ويده وعصاه" قال مجاهد:" 

                                                           

 .291، وصفوة التفسير: 102انظر: التفسير الميسر: (4481)
 .4/1107(:ص6213أخرجه ابن ابي حاتم) (4482)
، وقال: "هذا حديث حسن صحيح" والنسائي في 580/  8أخرجه الترمذي في التفسير سورة الإسراء: (4483)

/  15، والطبري في التفسير: 240-239/  4أحمد في المسند: والإمام  112-111/  7تحريم الدم باب السحر: 
، وأخرجه ابن ماجه مختصرا عن صفوان بن عسال أن قوما من اليهود قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم 172

( : "وهو حديث مشكل وعبد الله بن سلمة في حفظه شيء وقد تكلموا 68/  3ورجليه. قال الحافظ ابن كثير: )
اشتبه عليه التسع الآيات بالعشر الكلمات فإنها وصايا في التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون  فيه ولعله

 .والله أعلم"
 .102التفسير الميسر: (4484)
 .4/1107(:ص6214أخرجه ابن ابي حاتم) (4485)
 .103، والتفسير الميسر:291صفوة التفاسير: (4486)
 .4/1107(:ص6215أخرجه ابن أبي حاتم) (4487)
 .291، وصفوة التفاسير:103التفسير الميسر:(4488)
 .4/1107(:ص6216أخرجه ابن أبي حاتم) (4489)
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وقتلهم للأنبياء ظلمًا  [، أي:"155}وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ{ ]النساء : قوله تعالى: 
 .(4490)واعتداءً"

وقولهم: قلوبنا عليها أغطية فلا  [، أي:"155}وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ{ ]النساء : قوله تعالى: 
 .(4491)تفقه ما تقول"

 [، وجوه:155وْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ{ ]النساء : }وَقَقوله تعالى:وفي تفسير  
، (4492)مجاهدأحدها : أنها في غطاء ومحجوبة عن فهم الإعجاز ودلائل التصديق، وهذا قول 

وهو قول ، (4496)، وقتادة في رواية معمر(4495)، والسدي(4494)، وعكرمة(4493)وسعيد بن جبير
 .(4497)البصريينبعض 

ومملوءة علما، لانحتاج إلى علم محمد ولا غيره. وهذا قول الثاني : يعني: أنها أوعية للعلم 
 .(4499)، وعطاء الخرساني(4498)عطية العوفي

 .(4501)، وقتادة في رواية ابن أبي عروبة(4500)أنها لا تفقه. وهذا قول أبي العاليةالثالث: 
 .(4502)أوعية للمنكر. وهذا قول عطيةالرابع: أنها 

 .(4503)الخامس: أنها لم تختن. وهذا قول الحسن
 .(4504)عليها طابع. وهذا قول عكرمةالسادس: أن 

 .(4505)السابع: أنها أوعية للخير. وهذا قول عوف
بل طمس الله عليها  [، أي:"155}بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ{ ]النساء : قوله تعالى: 

 .(4506)بسبب كفرهم"
 .(4507)}بل طبع الله{، يعني:ختم الله"قال أبو مالك:" 

"بلغني في قول الله تعالى: }وقالوا قلوبنا غلف{، قال: قالوا: قلوبنا أوعية قال عوف: 
 .(4508)للخير، فأكذبهم الله وقال:}بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا{"

قال قتادة:" لما بدل القوم أمر الله وقتلوا رسله وكفروا بكتابه ونقضوا الميثاق الذي 
 .(4509)م حين فعلوا ذلك"عليهم، طبع الله على قلوبه

فلا يؤمنون إلا إيمانًا قليلا لا [، أي:" 155}فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا{ ]النساء : قوله تعالى: 
 .(4510)ينفعهم"

                                                           

 .103التفسير الميسر: (4490)
 .103التفسير الميسر: (4491)
 .4/1108(:ص6221انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (4492)
 .4/1108(:ص6221انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (4493)
 .4/1108(:ص6221انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (4494)
 .4/1108(:ص6221انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (4495)
 .4/1108(:ص6221انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (4496)
 .1/542انظر: النكت والعيون: (4497)
 .4/1108(:ص6220انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (4498)
 .4/1108(:ص6220انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (4499)
 .4/1108(:ص6223: تفسير ابن ابي حاتم)انظر (4500)
 .4/1108(:ص36222انظر: تفسير ابن ابي حاتم (4501)
 .4/1108(:ص6224انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (4502)
 .4/1108(:ص6222انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (4503)
 .4/1108(:ص6225انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (4504)
 .4/1108(:ص6227انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (4505)
 .103التفسير الميسر: (4506)
 .4/1109(:ص6226أخرجه ابن ابي حاتم) (4507)
 .4/1109(:ص6227أخرجه ابن ابي حاتم) (4508)
 .4/1109(:ص6228أخرجه ابن ابي حاتم) (4509)
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 .(4511)لا يؤمن منهم إلا قليل" قال قتادة:" 
  

                                                                                                                                                                      

 .103التفسير الميسر: (4510)
 .4/1109(:ص6229انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (4511)



365 

 

 القرآن
 [156]النساء : ({ 156}وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا )

 التفسير:
 وكذلك لعنَّاهم بسبب كفرهم وافترائهم على مريم بما نسبوه إليها من الزنى، وهي بريئة منه.

وكذلك  [، أي:"156وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا{ ]النساء : وَبِكُفْرِهِمْ  }قوله تعالى: 
 .(4512)بما نسبوه إليها من الزنى، وهي بريئة منه"وافترائهم على مريم لعنَّاهم بسبب كفرهم 

 .(4513)حين قذفوها بالزنا" :":}وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا{، قالالسدي عن 
 .(4514)"قال جوبير:" قالوا: زنت 
  

 القرآن
وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ }وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ 

({ 157يَقِينًا )وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ 
 [157]النساء : 

 التفسير:
: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وما -هزاءعلى سبيل التهكم والاست-وبسبب قولهم 

قتلوا عيسى وما صلبوه، بل صلبوا رجلا شبيهًا به ظنًّا منهم أنه عيسى. ومن ادَّعى قَتْلَهُ من 
اليهود، ومن أسلمه إليهم من النصارى، كلهم واقعون في شك وحَيْرَة، لا عِلْمَ لديهم إلا اتباع 

 بل شاكين متوهمين.الظن، وما قتلوه متيقنين 
 [، أي:"157}وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ{ ]النساء : قوله تعالى: 

: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول -على سبيل التهكم والاستهزاء-وبسبب قولهم 
 . (4515)الله"

ا بقتل نبي الله عيسى، وزعموا أنهم قتلوه أولئك أعداء الله ابتهرو قال قتادة:" 
 .(4516)وصلبوه"

وما قتلوا  [، أي:"157}وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ{ ]النساء : قوله تعالى: 
 .(4517)عيسى ولا صلبوه ولكن قتلوا وصلبوا من أُلقي عليه شَبَههُ"

 .(4518)اه"صلبوا رجلا غير عيسى يحسبونه إي قال مجاهد:" 
إن عيسى لم يمت وإنه »لليهود: -صلى الله عليه وسلم-عن الحسن قال: "قال رسول الله 

 .(4519)«"راجع إليكم قبل يوم القيامة
عن القاسم بن أبي بزة: "أن عيسى ابن مريم قال: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني؟ 

 .(4520)فقتلوه"فقال رجل من أصحابه: أنا، يا رسول الله! فألقي عليه شبهه 
قال ابن جريج:"بلغنا أن عيسى ابن مريم قال لأصحابه: أيكم ينتدب فيلقى عليه شبهي 

 .(4521)فيقتل؟ فقال رجل من أصحابه: أنا، يا نبي الله. فألقي عليه شبهه فقتل، ورفع الله نبيه إليه"

                                                           

 .103التفسير الميسر: (4512)
 .9/367(:ص10777أخرجه الطبري) (4513)
 .9/367(:ص10778أخرجه الطبري) (4514)
 .103التفسير الميسر: (4515)
 .1110-4/1109(:ص6231أخرجه ابن ابي حاتم) (4516)
 .291صفوة التفاسير: (4517)
 .4/1110(:ص6234أخرجه ابن ابي حاتم) (4518)
 .4/1110(:ص6232أخرجه ابن أبي حاتم) (4519)
 .9/371(:ص10784انظر: تفسير الطبري) (4520)
 .9/373(:ص10786انظر: تفسير الطبري) (4521)
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ذكر لنا أن نبي الله عيسى ابن مريم قال لأصحابه: أيكم يقذف عليه شبهي،  قال قتادة:"
فإنه مقتول؟ فقال رجل من أصحابه: أنا، يا نبي الله! فقتل ذلك الرجل، ومنع الله نبيه ورفعه 

 .(4522)إليه"
عن السدي: "أن بني إسرائيل حصروا عيسى وتسعة عشر رجلا من الحواريين في 

لأصحابه: من يأخذ صورتي فيقتل وله الجنة؟ فأخذها رجل منهم، وصعد بيت، فقال عيسى 
بعيسى إلى السماء. فلما خرج الحواريون أبصروهم تسعة عشر، فأخبروهم أن عيسى عليه 
السلام قد صعد به إلى السماء، فجعلوا يعدون القوم فيجدونهم ينقصون رجلا من العدة، ويرون 

 .(4523)ذلك قتلوا الرجل وهم يرون أنه عيسى وصلبوه"صورة عيسى فيهم، فشكوا فيه. وعلى 
عن ابن إسحاق قال: "كان اسم ملك بني إسرائيل الذي بعث إلى عيسى ليقتله، رجلا 

 -فيما ذكر لي -منهم يقال له داود. فلما أجمعوا لذلك منه، لم يفظع عبد من عباد الله بالموت
دعاءه، حتى إنه ليقول، فيما  فظعه، ولم يجزع منه جزعه، ولم يدع الله في صرفه عنه

يزعمون:"اللهم إن كنت صارفا هذه الكأس عن أحد من خلقك فاصرفها عني! "، وحتى إن جلده 
من كرب ذلك ليتفصد دما. فدخل المدخل الذي أجمعوا أن يدخلوا عليه فيه ليقتلوه هو وأصحابه، 

وكانوا اثني  -من الحواريين وهم ثلاثة عشر بعيسى. فلما أيقن أنهم داخلون عليه، قال لأصحابه 
عشر رجلا فطرس، ويعقوب بن زبدي، ويحنس أخو يعقوب، وأندراييس، وفيلبس، وأبرثلما، 

وكان فيهم، فيما ..وتداوسيس، وقنانيا، ويودس زكريا يوطا ،ومتى، وتوماس، ويعقوب بن حلفيا
، وذلك ذكر لي، رجل اسمه سرجس، فكانوا ثلاثة عشر رجلا سوى عيسى، جحدته النصارى

أنه هو الذي شبه لليهود مكان عيسى. قال: فلا أدري ما هو؟ من هؤلاء الاثني عشر، أم كان 
ثالث عشر، فجحدوه حين أقروا لليهود بصلب عيسى، وكفروا بما جاء به محمد صلى الله عليه 
وسلم من الخبر عنه. فإن كانوا ثلاثة عشر فإنهم دخلوا المدخل حين دخلوا وهم بعيسى أربعة 
عشر، وإن كانوا اثني عشر، فإنهم دخلوا المدخل حين دخلوا وهم بعيسى ثلاثة عشر. قال ابن 
إسحاق قال، حدثني رجل كان نصرانيا فأسلم: أن عيسى حين جاءه من الله:"إني رافعك إلي" 
قال: يا معشر الحواريين، أيكم يحب أن يكون رفيقي في الجنة، على أن يشبه للقوم في صورتي 

، فجلس فيه، ورفع عيسى مكاني؟ فقال سرجس: أنا، يا روح الله! قال: فاجلس في مجلسيفيقتلوه 
صلوات الله عليه. فدخلوا عليه فأخذوه فصلبوه، فكان هو الذي صلبوه وشبه لهم به. وكانت 
عدتهم حين دخلوا مع عيسى معلومة، قد رأوهم وأحصوا عدتهم. فلما دخلوا عليه ليأخذوه، 

رون وأصحابه، وفقدوا رجلا من العدة، فهو الذي اختلفوا فيه، وكانوا لا وجدوا عيسى فيما ي
يعرفون عيسى، حتى جعلوا ليودس زكريا يوطا ثلاثين درهما على أن يدلهم عليه ويعرفهم إياه، 
فقال لهم: إذا دخلتم عليه، فإني سأقبله، وهو الذي أقبل، فخذوه. فلما دخلوا عليه وقد رفع عيسى، 

ورة عيسى، فلم يشكك أنه هو عيسى، فأكب عليه فقبله، فأخذوه فصلبوه. ثم رأى سرجس في ص
إن يودس زكريا يوطا ندم على ما صنع، فاختنق بحبل حتى قتل نفسه. وهو ملعون في 
النصارى، وقد كان أحد المعدودين من أصحابه. وبعض النصارى يزعم أن يودس زكريا يوطا 

ي لست بصاحبكم! أنا الذي دللتكم عليه"! والله أعلم أي هو الذي شبه لهم، فصلبوه وهو يقول:"إن
 .(4524)"ذلك كان

وهب بن منبه: "أُتِي عيسى ومعه سبعة عشر من الحواريين في بيت ، وأحاطوا قال  
بهم. فلما دخلوا عليهم صوَّرهم الله كلهم على صورة عيسى ، فقالوا لهم : سحرتمونا! لتبرزنّ لنا 

قال عيسى لأصحابه : من يشتري نفسه منكم اليوم بالجنة ؟ فقال رجل عيسى أو لنقتلنكم جميعًا! ف
منهم : أنا! فخرج إليهم ، فقال : أنا عيسى وقد صوّره الله على صورة عيسى ، فأخذوه فقتلوه 

                                                           

 .9/370(:ص10782(، و)10781انظر: تفسير الطبري) (4522)
 .9/371(:ص10783انظر: تفسير الطبري) (4523)
 .373-9/371(:ص10785انظر: تفسير الطبري) (4524)
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وصلبوه. فمن ثَمَّ شُبِّه لهم ، وظنوا أنهم قد قتلوا عيسى ، وظنت النصارى مثل ذلك أنه عيسى ، 
 .(4525)يومه ذلك"ورفع الله عيسى من 

إن عيسى ابن مريم عليه السلام لما أعلمه الله أنه  وروي عن وهب بن منبه أيضا:" 
خارج من الدنيا ، جزع من الموت وشقَّ عليه ، فدعا الحواريِّين فصنع لهم طعامًا ،  فقال : 
احضروني الليلة ، فإن لي إليكم حاجة. فلما اجتمعوا إليه من الليل ، عشَّاهم وقام يخدمهم. فلما 

م ويوضِّئهم بيده ، ويمسح أيديهم بثيابه ، فتعاظموا ذلك فرغوا من الطعام أخذ يغسل أيديه
وتكارهوه ، فقال : ألا مَن ردَّ علي شيئًا الليلة مما أصنع ، فليس مني ولا أنا منه! فأقرُّوه ، حتى 
إذا فرغ من ذلك قال : أمَّا ما صنعت بكم الليلة ، مما خدمتكم على الطعام وغسلت أيديكم بيدي ، 

ة ، فإنكم ترون أنّي خيركم ، فلا يتعظَّم بعضكم على بعض ، وليبذل بعضكم فليكن لكم بي أسو
لبعض نفسه ، كما بذلت نفسي لكم. وأما حاجتي التي استعنتكم عليها ، فتدعون لي الله 
وتجتهدون في الدعاء : أن يؤخِّر أجلي. فلما نَصَبوا أنفسهم للدعاء وأرادوا أن يجتهدوا ، أخذهم 

يعوا دعاءً. فجعل يوقظهم ويقول : سبحان الله! ما تصبرون لي ليلة واحدة النوم حتى لم يستط
تعينوني فيها! قالوا : والله ما ندري ما لنا! لقد كنا نسمر فنكثر السَّمَر ، وما نطيق الليلة سمرًا ، 

و وما نريد دعاء إلا حيل بيننا وبينه! فقال : يُذْهَب بالراعي وتتفرق الغنم! وجعل يأتي بكلام نح
هذا ينعَى به نفسه. ثم قال : الحقَّ ، ليكفرنَّ بي أحدكم قبل أن يصيح الديك ثلاث مرات ، 
وليبيعنِّي أحدكم بدراهم يسيرة ، وليأكلن ثمني! فخرجوا فتفرقوا ،  وكانت اليهود تطلبه ، فأخذوا 

وه ، ثم شمعون أحد الحواريين ، فقالوا : هذا من أصحابه! فجحد وقال : ما أنا بصاحبه! فترك
أخذه آخرون فجحد كذلك. ثم سمع صوت ديك فبكى وأحزنه ، فلما أصبح أتى أحدُ الحواريين 
إلى اليهود فقال : ما تجعلون لي إن دللتكم على المسيح ؟ فجعلوا له ثلاثين درهمًا ، فأخذها 

جعلوا ودلَّهم عليه. وكان شبِّه عليهم قبل ذلك ، فأخذوه فاستوثقوا منه ، وربطوه بالحبل ، ف
يقودونه ويقولون له : أنت كنت تحيي الموتى ، وتنتهر الشيطان ، وتبرئ المجنون ، أفلا تنجّي 
نفسك من هذا الحبل ؟! ويبصقون عليه ، ويلقون عليه الشوك ، حتى أتوا به الخشبة التي أرادوا 

 أن يصلبوه عليها ، فرفعه الله إليه ، وصلبوا ما شبِّه لهم ، فمكث سبعًا.
أمَّه والمرأة التي كان يداويها عيسى فأبرأها الله من الجنون ، جاءتا تبكيان حيث  ثم إنّ

المصلوب ، فجاءهما عيسى فقال : علام تبكيان ؟ قالتا : عليك! فقال : إني قد رفعني الله إليه ، 
كذا. ولم يصبني إلا خير ، وإن هذا شيء شبِّه لهم ، فأْمُرَا الحواريين أن يلقوني إلى مكان كذا و

فلقوه إلى ذلك المكان أحد عشر. وفقَد الذي كان باعه ودلَّ عليه اليهود ،  فسأل عنه أصحابه ، 
فقالوا : إنه ندم على ما صنع ، فاختنق وقتل نفسه. فقال : لو تابَ لتابَ الله عليه! ثم سألهم عن 

كلّ إنسان منكم يحدِّث  غلام يتبعهم يقال له : يُحَنَّى  فقال : هو معكم ، فانطلقوا ، فإنه سيصبح
 .(4526)بلغة قوم ، فلينذِرْهم وَلْيدعهم "

وإِن الذين  [، أي:"157}وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ{ ]النساء : قوله تعالى: 
 .(4527)اختلفوا في شأن عيسى لفي شك من قتله"

  .(4528)ه"أي: حين اختلفوا في العدة من أصحاب قال محمد بن إسحاق:" 
لا عِلْمَ لديهم إلا  [، أي:"157}مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ{ ]النساء : قوله تعالى: 

 .(4529)اتباع الظن"
 .(4530)ما استيقنته أنفسهم، ولكن ظنا منهم" قال الحسن:" 
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 .(4531)أي: ما استيقنوا بقتله إلا اتباع الظن" قال محمد بن إسحاق:" 
وما قتلوه متيقنين أنه هو ، بل  [، أي:"157}وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا{ ]النساء : تعالى:قوله  

 .(4532)شاكين متوهمين"
 .(4533)وما قتلوه يقينا عندهم علمهم" قال محمد بن إسحاق:"

 [، وجوه:157}وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا{ ]النساء : قوله تعالى:وفي  
 .(4534)، وهذا جويبرالقائل: ما قتلته علماًكقول  ما قتلوا ظنهم يقيناً،أحدها : 

 .(4535): وما قتلوا أمره يقيناً أن الرجل هو المسيح أو غيره ، وهذا قول السديالثاني
 .(4536)وما قتلوا أمره يقينا أن الرجل هو عيسى،}بل رفعه الله إليه{" قال السدي:" 

 .(4537): وما قتلوه حقاً ، وهو قول الحسن الثالث
 

 القرآن
 [158({ ]النساء : 158رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا )}بَلْ 

 التفسير:
بل رفع الله عيسى إليه ببدنه وروحه حيًّا، وطهَّره من الذين كفروا. وكان الله عزيزًا في ملكه، 

 حكيمًا في تدبيره وقضائه.
بل رفع الله عيسى إليه ببدنه  [، أي:"158ساء : }بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ{ ]النقوله تعالى: 

 .(4538)وروحه حيًّا"
 .(4539)رفع الله إليه عيسى حيا" قال مجاهد:" 
 .(4540)رفعه إلى السماء "عن الحسن:"  
زرعة الشيباني:" أن عيسى بن مريم رفع من جبل طور زيتا، قال: بعث الله عن أبي  

 .(4541)السماء"ريحا فخفقت به حتى هرول، ثم رفعه الله إلى 
وكان الله عزيزًا في ملكه،  [، أي:"158}وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا{ ]النساء : قوله تعالى: 

 .(4542)حكيمًا في تدبيره وقضائه"
 .(4543)قال محمد بن إسحاق: "العزيز في نصرته ممن كفر إذا شاء" 

 .(4544)عن أبي العالية:" }حكيما{، قال: حكيم في أمره"
 

 القرآن
({ 159}وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا )

 [159]النساء : 
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 التفسير:
وإنه لا يبقى أحدٌ من أهل الكتاب بعد نزول عيسى آخر الزمان إلا آمن به قبل موته عليه السلام، 

 شهيدًا بتكذيب مَن كذَّبه، وتصديق مَن صدَّقه. -عليه السلام-يكون عيسى  ويوم القيامة
وإنه لا [، أي:" 159}وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ{ ]النساء : قوله تعالى: 

 .(4545)يه السلام"يبقى أحدٌ من أهل الكتاب بعد نزول عيسى آخر الزمان إلا آمن به قبل موته عل
[، ثلاثة 159}وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ{ ]النساء : قوله تعالى:وفي  

 أقوال:
أحدها : إلا ليؤمنن بالمسيح قبل موت المسيح ، إذا نزل من السماء لقتل الدجّال، وهذا قول أبي 

 .(4548)، وقتادة(4547)، والحسن(4546)مالك
قبل موت عيسى. والله إنه الآن لحي عند الله، ولكن إذا نزل آمنوا به  قال الحسن:" 

 .(4549)أجمعون"
 .(4550)قال قتادة:" قبل موت عيسى، إذا نزل آمنت به الأديان كلها" 
ذلك عند نزول عيسى ابن مريم، لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن  قال أبو مالك:" 

 .(4551)به"
ليؤمنن بالمسيح قبل موت الكتابي عند المعاينة ، فيؤمن بما أنزل الله من الحق والثاني : إلا 

، (4554)، والضحاك(4553)، ومجاهد (4552)وبالمسيح عيسى ابن مريم ، وهذا قول الحسن
 .(4557)وجويبر ،(4556)، وابن سيرين(4555)-في إحدى الروايات-وعكرمة

-لا يموت أحد منهم حتى يؤمن بعيسى صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت قال الحسن:" 
 .(4558)"-يعني: اليهود والنصارى

قال مجاهد:" لا تخرج نفسه حتى يؤمن بعيسى، وإن غرق، أو تردى من حائط، أو أي  
 .(4559)ميتة كانت"

 .(4560)قال مجاهد:" وإن وقع من فوق البيت، لا يموت حتى يؤمن به" 
صاحب كتاب ليؤمنن به، بعيسى، قبل موته، موت صاحب  قال مجاهد:" كل 

 .(4561)الكتاب"
قال عكرمة:" لو وقع يهودي من فوق القصر، لم يبلغ إلى الأرض حتى يؤمن  

 .(4562)بعيسى"
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": موت الرجل من "}وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ{، قالعن ابن سيرين: 
 .(4563)الكتاب"أهل 

 .(4564)قبل موت الكتابي ، وهذا قول عكرمة -صلى الله عليه وسلم-الثالث : إلا ليؤمنن بمحمد 
لا يموت النصراني واليهودي حتى يؤمن بمحمد صلى الله عليه  قال عكرمة:" 

 .(4565)وسلم"
وإن من أهل الكتاب إلا »وأولى الأقوال بالصحة والصواب ، قول من قال: تأويل ذلك :  

، وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب من غيره من الأقوال،  لأن الله «ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى
جل ثناؤه حكم لكل مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بحكم أهل الإيمان ، في الموارثة والصلاة 

ب عليه، وإلحاق صغار أولاده بحكمه في الملة. فلو كان كل كتابيّ يؤمن بعيسى قبل موته ، لوج
أن لا يرث الكتابيّ إذا مات على مِلّته إلا أولاده الصغار ، أو البالغون منهم من أهل الإسلام ، 
إن كان له ولد صغير أو بالغ مسلم. وإن لم يكن له ولد صغير ولا بالغٌ مسلم ، كان ميراثه 
مصروفًا حيث يصرف مال المسلم يموت ولا وارث له ، وأن يكون حكمه حكم المسلمين في 

لصلاة عليه وغَسْله وتقبيره، لأن من مات مؤمنًا بعيسى ، فقد مات مؤمنًا بمحمد وبجميع ا
الرسل. وذلك أن عيسى صلوات الله عليه ، جاء بتصديق محمد وجميع المرسلين صلوات الله 
عليهم ، فالمصدّق بعيسى والمؤمن به ، مصدق بمحمد وبجميع أنبياء الله ورسله. كما أن المؤمن 

مؤمن بعيسى وبجميع أنبياء الله ورسله. فغير جائز أن يكون مؤمنًا بعيسى من كان  بمحمد ،
 .(4566)بمحمد مكذِّبًا"

عن شهر بن حوشب: قال لي الحجاج: "آية ما قرأتها إلا تخالج في نفسي شيء منها،  
يعنى: هذه الآية، وقال إنى أوتى بالأسير من اليهود والنصارى فأضرب عنقه فلا أسمع منه 
ذلك، فقلت: إن اليهودي إذا حضره الموت ضربت الملائكة دبره ووجهه وقالوا يا عدو الله، أتاك 
موسى نبيا فكذبت به فيقول: آمنت أنه عبد نبى. وتقول للنصراني: أتاك عيسى نبيا فزعمت أنه 

توى جالسا الله أو ابن الله، فيؤمن أنه عبد الله ورسوله حيث لا ينفعه إيمانه. قال: وكان متكئا فاس
فنظر إلى وقال: ممن؟ قلت: حدثني محمد بن على بن الحنفية، فأخذ ينكت الأرض بقضيبه ثم 
قال: لقد أخذتها من عين صافية، أو من معدنها. قال الكلبي: فقلت له: ما أردت إلى أن تقول 

ر حدثني محمد بن على بن الحنفية. قال: أردت أن أغيظه، يعنى بزيادة اسم على، لأنه مشهو
 .(4567)بابن الحنفية"

عن أبي هريرة : "أن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم قال : الأنبياء إخوة لعَلاتٍ ، روي  
أمهاتهم شتى ودينهم واحدٌ. وإنيّ أولى الناس بعيسى ابن مريم ، لأنه لم يكن بيني وبينه نبيٌّ. 

لى الحمرة والبياض ، سَبْط وإنه نازلٌ ، فإذا رأيتموه فاعرفوه ، فإنه رجل مربُوع الخَلق ، إ
الشعر ، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بَلل ، بين ممصَّرتين ، فيدُقّ الصليب ، ويقتل الخنزير ، 
ويضع الجزية ، ويفيض المال ، ويقاتل الناس على الإسلام حتى يهلك الله في زمانه الملل كلَّها 

ابَ الدجال ، وتقع الأمَنَة في الأرض في غير الإسلام ، ويهلك الله في زمانه مسيحَ الضلالة الكذ
زمانه ، حتى ترتع الأسود مع الإبل ، والنمور مع البقر ، والذئاب مع الغنم ، وتلعب الغِلمان أو: 
الصبيان بالحيات ، لا يضرُّ بعضهم بعضًا. ثم يلبث في الأرض ما شاء الله وربما قال: أربعين 

 .(4568)دفنونه"سنة ثم يتوفَّى، ويصلي عليه المسلمون وي
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 .(4569)اما للحجة لهم"
ويوم القيامة يكون  [، أي:"159}وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا{ ]النساء : قوله تعالى: 

 .(4570)شهيدًا بتكذيب مَن كذَّبه، وتصديق مَن صدَّقه" -عليه السلام-عيسى 
 .(4571)أنه قد أبلغهم ما أرسل به إليهم" قال ابن جريج:" 
يكون عليهم شهيدا يوم القيامة على أنه قد بلغ رسالة ربه، وأقر بالعبودية  قال قتادة:" 

 .(4572)على نفسه"
 

 القرآن
({ 160رًا )}فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِي

 [160]النساء : 
 لتفسير:ا

فبسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب العظيمة حَرَّم الله عليهم طيبات من المأكل كانت 
 حلالا لهم، وبسبب صدِّهم أنفسهم وغيرهم عن دين الله القويم.

أي بسبب ظلم اليهود وما  [، أي:"160}فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا{ ]النساء : قوله تعالى: 
 .(4573)ارتكبوه من الذنوب العظيمة"

 .(4574)عوقب القوم بظلم ظلموه وبَغْيٍ بَغَوْه"  قال قتادة:" 
حرمنا عليهم أنواعاً [، أي:"160}حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ{ ]النساء : قوله تعالى: 

 .(4575)من الطيبات التي كانت محلّلة لهم"
 .(4576)حرمت عليهم أشياء ببغيهم وبظلمهم"  ل قتادة:"قا 
وبسبب منعهم كثيراً  [، أي:"160}وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا{ ]النساء : قوله تعالى: 

 .(4577)من الناس عن الدخول في دين الله"
 .(4578)من أمره لمن جَهِل أمره من الناس"

{،قال: أنفسَهم وغيرَهم عن ن سبيل الله كثيرًاعن مجاهد في قول الله:"}وبصدّهم عروي  
 .(4579)الحق"

 
 القرآن

 عَذَابًا أَلِيمًا }وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ
 [161({ ]النساء : 161)

 التفسير:
وبسبب تناولهم الربا الذي نهوا عنه، واستحلالهم أموال الناس بغير استحقاق، وأعتدنا للكافرين 

 اليهود عذابًا موجعًا في الآخرة.بالله ورسوله مِن هؤلاء 

                                                           

 .1/589الكشاف: (4569)
 .103التفسير الميسر: (4570)
 .9/390(:10831انظر: تفسير الطبري) (4571)
 .9/390(:10832انظر: تفسير الطبري) (4572)
 .292صفوة التفاسير: (4573)
 .9/391(:ص10833أخرجه الطبري)(4574)
 .292صفوة التفاسير: (4575)
 .9/391(:ص10833أخرجه الطبري)(4576)
 .292صفوة التفاسير: (4577)
 .9/391تفسير الطبري: (4578)
 .9/391(:ص10834أخرجه الطبري)(4579)
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واستحلالهم أموال  [، أي:"161}وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ{ ]النساء : قوله تعالى: 
 .(4580)الناس بغير استحقاق"

 .(4581)عن سعيد بن جبير :"}بالباطل{، يعني: بالظلم"
وهيّأنا للكافرين  [، أي:"161}وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا{ ]النساء : قوله تعالى: 

 .(4582)بالله ورسوله مِن هؤلاء اليهود عذابًا موجعًا في الآخرة"
،  وروي عن سعيد بن جبير، (4583)الأليم: الموجع في القرآن كله" قال أبو العالية:"

 .(4584)وأبي مالك، والضحاك، وقتادة، وأبي عمران الجوني نحو ذلك
 

 القرآن
مِنْ قَبْلِكَ }لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ 

أَجْرًا عَظِيمًا وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ 
 [162({ ]النساء : 162)

 التفسير:
، يؤمنون بالذي أنزله الله لكنِ المتمكنون في العلم بأحكام الله من اليهود، والمؤمنون بالله ورسوله

وهو القرآن، وبالذي أنزل إلى الرسل من قبلك كالتوراة والإنجيل، ويؤدُّون  -أيها الرسول-إليك 
الصلاة في أوقاتها، ويخرجون زكاة أموالهم، ويؤمنون بالله وبالبعث والجزاء، أولئك سيعطيهم 

 الله ثوابًا عظيمًا، وهو الجنة.
 سبب النزول:

نزلت في عبد الله بن سلام وأسيد بن سعية وثعلبة بن سعية وأسد بن  : " قال ابن عباس
عبيد، حين فارقوا يهود وشهدوا أن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق من الله، 

 .(4585)"وأنهم يجدونه مكتوبا عندهم
لكن المتمكنون في أي:"  [،162}لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ{ ]النساء : قوله تعالى: 

 .(4586)العلم منهم والثابتون فيه"
هو الذي لا يعترضه شبهة لتمكنه في معرفته وتحققه بها، وكونه "الراسخ في العلم: و 

[ـ فنبه أن 15من الذين قال فيهم: }الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا{ ]الحجرات : 
يعرفون معنى النبوة ويعتبرونه، فحيث ما وجدوه يتبعوه، فالحق لا ينافي  الراسخين في العلم

 .(4587)بعضه بعضا"
وكان قد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه -فياض الرقي، عن عبد الله بن يزيد عن  

، قال: "حدثنا أبو الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم -وسلم أنسا وأبا الدرداء، وأبا أمامة
، فقال: من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه ومن عف «الراسخين في العلم»عن: سئل 

 .(4588)بطنه وفرجه، فهو من الراسخين في العلم"
 .(4589)[، أي:"والمؤمنون بالله ورسوله"162}وَالْمُؤْمِنُونَ{ ]النساء : قوله تعالى: 

                                                           

 .103التفسير الميسر: (4580)
 .6/1787(:ص10076( أخرجه ابن أبي حاتم)4581)
 .]بتصرف[.103التفسير الميسر: (4582)
 .3/823(:ص4451أخرجه ابن ابي حاتم) (4583)
 .3/823(:ص4451انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (4584)
 .2/468، وانظر: تفسير ابن كثير:4/1116(:ص6269أخرجه ابن ابي حاتم) (4585)
 .292صفوة التفاسير: (4586)
 .4/226تفسير الراغب الاصفهاني: (4587)
 .4/1116(:ص6268اخرجه ابن ابي حاتم) (4588)
 .292، وصفوة التفاسير:103الميسر: انظر: التفسير (4589)
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يؤمنون  [، أي:"162لَ مِنْ قَبْلِكَ{ ]النساء : }يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِقوله تعالى: 
 .(4590)"وهو القرآن -أيها الرسول-بالذي أنزله الله إليك 

استثنى الله أُثْبِيَّةً من أهل الكتاب، وكان منهم من يؤمن بالله وما أنزل عليهم،  قال قتادة:" 
 .(4591)هم"وما أنزل على نبي الله، يؤمنون به ويصدّقون، ويعلمون أنه الحق من رب

 .(4592)يؤدُّون الصلاة في أوقاتها" [، أي:"162}وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ{ ]النساء : قوله تعالى: 
فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها والزكاة فريضة واجبة لا  قال الحسن:"  

 .(4593)تنفع الأعمال إلا بها"
 .(4594)قال الزهري: "إقامتها: أن تصلي الصلوات الخمس لوقتها" 

 :(4595)على أربعة أقوال[،162]النساء : واختلفوا في نصب }الْمُقِيمِينَ{ 
 .(4597)، ووأبان بن عثمان(4596)أنه خطأ من الكاتب، وهذا قول عائشة أحدها:

 .(4598)بالواو« والمقيمون الصلاة»قرأ سعيد بن جبير، وعكرمة:
 .(4599)ويخرجون زكاة أموالهم" [، أي:"162}وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ{ ]النساء : قوله تعالى: 

. وروي (4600)"فريضة واجبة، لا تنفع الأعمال إلا بها مع الصلاة"قال الحسن: 
 .(4601)عن قتادة نحو ذلك

 .(4602)"زكاة المال من كل مائتي درهم خمسة دراهم"قال عكرمة: 
ويؤمنون بالله وبالبعث  [،أي:"162}وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ{]النساء : قوله تعالى: 

 .(4603)والجزاء"
 .(4604)أنه أمن من عذاب الله"«: المؤمن»النضر بن شميل: "تفسير  قال  
قال قتادة:" المؤمنون: هم العجاجون بالليل والنهار، والله ما زالوا يقولون ربنا ربنا حتى  

 .(4605)استجيب لهم"
}واليوم الآخر{، يعني: ويصدقون بالغيب الذي فيه جزاء  قال سعيد بن جبير:" 

 .(4606)الأعمال"
أولئك سيعطيهم الله  [، أي:"162}أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا{ ]النساء : قوله تعالى: 

 .(4607)ثوابًا عظيمًا، وهو الجنة"
روي ذلك عن الحسن، وسعيد بن جبير، وعكرمة والضحاك  الجنة""يعني :  

 .(4608)وقتادة

                                                           

 .292، وصفوة التفاسير:103انظر: التفسير الميسر: (4590)
 .9/394(:ص10836أخرجه الطبري) (4591)
 .103التفسير الميسر: (4592)
 .4/1117(:ص6272أخرجه ابن ابي حاتم) (4593)
 .4/1117(:ص6272أخرجه ابن ابي حاتم) (4594)
 .498-1/497، وزاد المسير:2/468ابن كثير:، وتفسير 399-9/395انظر: تفسير الطبري: (4595)
 .9/395(:ص10838انظر: تفسير الطبري) (4596)
 .9/395(:ص10837انظر: تفسير الطبري) (4597)
 .498-1/497، وزاد المسير:2/468، وتفسير ابن كثير:399-9/395انظر: تفسير الطبري: (4598)
 .103التفسير الميسر: (4599)
 .3/1005(:س5627أخرجه ابن أبي حاتم) (4600)
 .3/1005(:س5627نظر: تفسير ابن أبي حاتم) (4601)
 .3/1004(:س5626أخرجه ابن أبي حاتم) (4602)
 .103التفسير الميسر: (4603)
 .4/1117(:ص6273أخرجه ابن ابي حاتم) (4604)
 .4/1117(:ص6274أخرجه ابن ابي حاتم) (4605)
 .4/1117(:ص6275أخرجه ابن ابي حاتم) (4606)
 .103التفسير الميسر: (4607)
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 القرآن

سْمَاعِيلَ }إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِ
أَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَ

 [163({ ]النساء : 163)
 التفسير:

بتبليغ الرسالة كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى  -أيها الرسول-إنا أوحينا اليك 
الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل وهم الأنبياء -إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 

وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. وآتينا داود زبورًا،  -الاثنتي عشرة من ولد يعقوب
 وهو كتاب وصحف مكتوبة.

 سبب النزول:
؛ قال: "قال عدي بن زيد: يا محمد! ما نعلم -رضي الله عنهما-عن عبد الله بن عباس 

سى؛ فأنزل الله: }إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ الله أنزل على بشر من شيء بعد مو
 . ]ضعيف[.(4609)وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ{ الآيات كلها"

[، 163قوله تعالى:}إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ{ ]النساء :  
 .(4610)بتبليغ الرسالة كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده" -أيها الرسول-ا أوحينا اليك أي:" إن

 .(4611)أوحى الله إليه كما أوحى إلى جميع النبيين من بعده" قال الربيع:" 
يسَى وَأَيُّوبَ قوله تعالى:}وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِ 

[، أي:" وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 163وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ{ ]النساء : 
وهم الأنبياء الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة من ولد -ويعقوب والأسباط 

 .(4612)وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان" -يعقوب
}والأسباط{، هو يوسف وأخوته بنو يعقوب اثنا عشر رجلا، ولد كل  قال ابو العالية:" 

 (4615)، والربيع بن أنس(4614)وروي عن قتادة. (4613)رجل منهم أمة من الناس فسموا الأسباط"
 نحو ذلك.

قال السدي:" }والأسباط{: هم بنو يعقوب يوسف وبنيامين وروبيل ويهوذا وشمعون  
 .(4616)ولاوي ودان وقهاب"

[، أي:" وآتينا داود زبورًا، وهو كتاب 163تعالى:}وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا{ ]النساء : قوله  
 .(4617)وصحف مكتوبة"

                                                                                                                                                                      

 .3/817(:ص4515تفسير ابن أبي حاتم)( انظر 4608)
قال سُكَين وعدي بن زيد : يا محمد ، ما  . ورواية الطبري:"9/400(:ص10840أخرجه الطبري) (4609)

 نعلم الله أنزل على بشر من شيء بعد موسى! فأنزل الله في ذلك من قولهما : " إنا...".
ومن طريقه الضياء المقدسي في "الأحاديث -ه" ، وابن مردويه في "تفسير535/ 2والبيهقي في "دلائل النبوة":

 - 191/ 2وهذا في "المغازي" له )-جميعهم من طريق ابن إسحاق -،  354، 353/ 10(:ص379المختارة" )
 سيرة ابن هشام(.

 ، وروايته:" قال سكين ومحمد وعدي بن يزيد: يا محمد".4/1118(:ص6278وأخرجه أيضا ابن ابي حاتم)
 لة محمد بن أبي محمد شيخ ابن إسحاق.وهذا سند ضعيف؛ لجها

 .104التفسير الميسر: (4610)
 .4/1117(:ص6276أخرجه ابن ابي حاتم) (4611)
 .104التفسير الميسر: (4612)
 .4/1118(:ص6279اخرجه ابن أبي حاتم) (4613)
 .4/1118(:ص6279انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (4614)
 .4/1118(:ص6279انظر: تفسير ابن أبي حاتم)(4615)
 .4/1118(:ص6280اخرجه ابن أبي حاتم) (4616)
 .104التفسير الميسر: (4617)
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ثناء على الله ودعاء «: الزبور"» ،(4618)"قوله:}وآتينا{، قال: أعطاه الله" عن الربيع: 
 .(4619)وتسبيح"

 
 القرآن

وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا }وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ 
 [164({ ]النساء : 164)

 التفسير:
وأرسلنا رسلا قد قصصناهم عليك في القرآن من قبل هذه الآية، ورسلا لم نقصصهم عليك 

 لحكمة أردناها. وكلم الله موسى تكليمًا؛ تشريفًا له بهذه الصفة. 
وكلم الله موسى تكليمًا؛  [، أي:"164}وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا{ ]النساء : :قوله تعالى 

 .(4620)تشريفًا له بهذه الصفة"
أي ة كلها سوى كلامه، فقال له موسى: إن الله تعالى لما كلم موسى بالألسن قال كعب:" 

هل من خلقك شيء رب هذا كلامك؟ قال: لا، ولو كلمتك بكلامي لم تستقم له. قال: أي رب ف
 .(4621)يشبه كلامك؟ قال: لا. قال: وأشد خلقي شبها بكلامي أشد ما تسمعون من الصواعق"

 .(4622)قال: "كلم الله موسى مرتين"وروي عن كعب ايضا،  
 .(4623)ابن داود: "}وكلم الله موسى تكليما{ قال: مرارا"وروي عن  

 .(4624)عن أبي عصمة: "}وكلم الله موسى تكليما{، قال: مشافهة"و
 

 القرآن
ا حَكِيمًا }رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزً

 [165({ ]النساء : 165)
 التفسير:

حجة يعتذرون بها أرسَلْتُ رسلا إلى خَلْقي مُبشِّرين بثوابي، ومنذرين بعقابي; لئلا يكون للبشر 
 بعد إرسال الرسل. وكان الله عزيزًا في ملكه، حكيمًا في تدبيره.

لئلا  [، أي:"165}لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ{ ]النساء : قوله تعالى: 
 .(4625)يكون للبشر حجة يعتذرون بها بعد إرسال الرسل"

 .(4626)أرسلت إلينا رسلا" فيقولوا : ما قال السدي:" 
 .(4627)عن أبي مالك قوله: "}لئلا{، يعني: لكيلا"

وكان الله عزيزًا في ملكه،  [، أي:"165}وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا{ ]النساء : قوله تعالى: 
 .(4628)حكيمًا في تدبيره"

 .(4629)عن أبي مالك قوله: }وكان الله{، فهو كذلك"

                                                           

 .4/1118(:ص6282اخرجه ابن أبي حاتم) (4618)
 .4/1118(:ص6281اخرجه ابن أبي حاتم) (4619)
 .104التفسير الميسر: (4620)
 .4/1119(:ص6287أخرجه ابن ابي حاتم) (4621)
 .4/1120(:ص6288أخرجه ابن ابي حاتم) (4622)
 .4/1120(:ص6289م)أخرجه ابن ابي حات (4623)
 .4/1120(:ص6290أخرجه ابن ابي حاتم) (4624)
 .104التفسير الميسر: (4625)
 .9/408(:ص10849أخرجه الطبري) (4626)
 .4/1120(:ص6293أخرجه ابن أبي حاتم) (4627)
 .104التفسير الميسر: (4628)
 .3/899(:ص5012أخرجه ابن أبي حاتم) (4629)
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. وروي عن قتادة، والربيع بن أنس نحو (4630)نقمته إذا انتقم"قال أبو العالية "عزيزا في 
 .(4631)ذلك

 .(4632)عن أبي العالية:" }حكيما{، قال: حكيم في أمره"
 .(4633)قال محمد بن إسحاق: "العزيز في نصرته ممن كفر إذا شاء" 
 

 القرآن
({ 166وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا )}لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ 

 [166]النساء : 
 التفسير:

فالله يشهد لك بأنك رسوله الذي أَنْزَلَ عليه القرآن  -أيها الرسول-إن يكفر بك اليهود وغيرهم 
 كافية. العظيم، أنزله بعلمه، وكذلك الملائكة يشهدون بصدق ما أوحي إليك، وشهادة الله وحدها

 سبب النزول: 
صلى الله عليه  -؛ قال: "دخل على رسول الله -رضي الله عنهما-عن عبد الله بن عباس 

، فقالوا: ما «إني والله أعلم أنكم لتعلمون أني رسول الله»جماعة من يهود، فقال لهم:  -وسلم 
إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى  : }لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ-تعالى-نعلم ذلك؛ فأنزل الله 

 .]ضعيف[.(4634)بِاللَّهِ شَهِيدًا{"
 .(4635)شهود والله غير متهمة" قال قتادة:" 
عن عطاء بن السائب، قال: "أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي القرآن، وكان إذا قرأ أحدنا  

أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ }القرآن قال: قد أخذت علم الله فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمل، ثم قرأ: 
 .(4636){"وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا{

 
 القرآن
 [167({ ]النساء : 167الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا )}إِنَّ 

 التفسير:
 إن الذين جحدوا نُبُوَّتك، وصدوا الناس عن الإسلام، قد بَعُدوا عن طريق الحق بُعْدًا شديدًا.

إن الذين  [، أي:"167{ ]النساء : بِيلِ اللَّهِوَصَدُّوا عَنْ سَ }إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواقوله تعالى: 
 .(4637)"وصدوا الناس عن الإسلام جحدوا نُبُوَّتك

 .(4638)عن مجاهد قوله: "}عن سبيل الله{، عن الحق" 
 

 القرآن
 [168]النساء : ({ 168}إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا )

 التفسير:

                                                           

 .3/983(:ص5498أخرجه ابن أبي حاتم) (4630)
 .3/983(:ص5498انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (4631)
 3/884(.:ص4915( أخرجه ابن ابي حاتم)4632)
 .3/983(:ص5498أخرجه ابن أبي حاتم) (4633)
، وذكره السيوطي في 9/409(:10851(، و)10850أخرجه ابن إسحاق، ومن طريقه الطبري)  (4634)

 (، وزاد نسبته لابن المنذر.750/ 2"الدر المنثور" )
 لجهالة شيخ ابن إسحاق.وسنده ضعيف؛ 

 .9/410(:ص10852( أخرجه الطبري)4635)
 .4/1121(:ص6296( أخرجه ابن أبي حاتم)4636)
 .104التفسير الميسر: (4637)
 .4/1121(:ص6297أخرجه ابن ابي حاتم) (4638)
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إن الذين كفروا بالله وبرسوله، وظلموا باستمرارهم على الكفر، لم يكن الله ليغفر ذنوبهم، ولا 
 ليدلهم على طريق ينجيهم.

إن الذين كفروا بالله  [، أي:"168{ ]النساء : وَظَلَمُوا }إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواقوله تعالى: 
 .(4639)"على الكفر، وظلموا باستمرارهم وبرسوله

 .(4640)عن إبراهيم قوله: "}وظلموا{، قال: الظلم: الفاحشة" 
 

 القرآن
 [169({ ]النساء : 169}إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا )

 التفسير:
 فلا يعجزه شيء. إلا طريق جهنم ماكثين فيها أبدًا، وكان ذلك على الله يسيرًا،

 .(4641)ماكثين فيها أبدًا" [، أي:"169}خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا{ ]النساء : قوله تعالى: 
 .(4642)قال سعيد بن جبير:" يعني: لا يموتون" 
 

 القرآن
تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي }يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ 

 [170({ ]النساء : 170السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا )
 التفسير:

يا أيها الناس قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام دين الحق من ربكم، فَصَدِّقوه 
صرُّوا على كفركم فإن الله غني عنكم وعن إيمانكم; لأنه واتبعوه، فإن الإيمان به خير لكم، وإن تُ

 مالك ما في السموات والأرض. وكان الله عليمًا بأقوالكم وأفعالكم، حكيمًا في تشريعه وأمره. 
وإن  [، أي:"170}وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ{ ]النساء : قوله تعالى: 

ا على كفركم، فإن الله غني عنكم وعن إيمانكم; لأنه مالك ما في السموات تُصرُّو
 .(4643)والأرض"

عن عثمان بن سعيد، قال جبريل: "يا محمد، لله الخلق كله والسموات كلهن ومن فيهن 
 .(4644)والأرضون كلهن ومن فيهن، ومن بينهن مما يعلم ومما لا يعلم"

وكان الله عليمًا بأقوالكم  [، أي:"170حَكِيمًا{ ]النساء : قوله تعالى:}وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا 
 .(4645)وأفعالكم، حكيمًا في تشريعه وأمره"

 .(4646)عليم بما يخفون" قال محمد بن إسحاق:"
 .(4647)عن أبي العالية:" }حكيما{، قال: حكيم في أمره"

 
 القرآن

تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ }يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا 
 انْتَهُوا خَيْرًا رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ

                                                           

 .104التفسير الميسر: (4639)
 .4/1121(:ص6298أخرجه ابن ابي حاتم) (4640)
 .104التفسير الميسر: (4641)
 .4/1121(:ص6300أخرجه ابن ابي حاتم) (4642)
 .104التفسير الميسر: (4643)
. في تفسير قوله تعالى: }وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي 4/1085(:ص6072( أخرجه ابن أبي حاتم)4644)

 [.132الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا{ ]النساء : 
 .104التفسير الميسر: (4645)
 .7/165(:ص7719أخرجه الطبري) (4646)
 3/884(.:ص4915( أخرجه ابن ابي حاتم)4647)
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وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ  لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ
 [171({ ]النساء : 171وَكِيلًا )

 التفسير:
يا أهل الإنجيل لا تتجاوزوا الاعتقاد الحق في دينكم، ولا تقولوا على الله إلا الحق، فلا تجعلوا له 

 ولدًا. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله أرسله الله بالحق، وخَلَقَه بالكلمة التي صاحبةً ولا
، فكان، وهي نفخة من الله تعالى نفخها جبريل « كن»أرسل بها جبريل إلى مريم، وهي قوله: 

بأمر ربه، فَصدِّقوا بأن الله واحد وأسلموا له، وصدِّقوا رسله فيما جاؤوكم به من عند الله 
اعملوا به، ولا تجعلوا عيسى وأمه مع الله شريكين. انتهوا عن هذه المقالة خيرًا لكم مما أنتم و

عليه، إنما الله إله واحد سبحانه. ما في السموات والأرض مُلْكُه، فكيف يكون له منهم صاحبة أو 
 افيكم.ولد؟ وكفى بالله وكيلا على تدبير خلقه وتصريف معاشهم، فتوكَّلوا عليه وحده فهو ك

يا أهل الإنجيل لا  [، أي:"171}يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ{ ]النساء : قوله تعالى: 
 .(4648)تتجاوزوا الاعتقاد الحق في دينكم"

 .(4649)لا تبتدعوا" عن قتادة: في قوله:"} لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ{، قال: 
 .(4650)لا تعتدوا وقال الحسن:" 

خطاب لليهود والنصارى، لأن الفريقين غلوا في المسيح، فقالت  الحسن:"وعن 
 .(4651)النصارى : هو الرب ، وقالت اليهود : هو لغير رشدة"

أنه قال: " إياكم والغلو في الدين؛ فإنما  -صلى الله عليه وسلم-روى ابن عباس عن النبي
 .(4652)أهلك من كان قبلكم بالغلو"

إنما  [، أي:"171الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ{ ]النساء : }إِنَّمَا قوله تعالى: 
 .(4653)المسيح عيسى ابن مريم رسول الله أرسله الله بالحق"

 .(4654): المسيح: الصديق" قال إبراهيم:" 
وروي عن يحيى بن عبد الرحمن الثقفي :" أن عيسى ابن مريم كان سائحا، ولذلك سمي  

 .(4655)يمشي بأرض، ويصبح بأخرى"المسيح. قال: 
وخَلَقَه بالكلمة التي أرسل  [، أي:"171}وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ{ ]النساء : قوله تعالى: 

 .(4656)، فكان"« كن»بها جبريل إلى مريم، وهي قوله: 
 .(4657)قال له: كن فكان" قال قتادة:" 
 .(4658)بالكلمة صار عيسى"قال شاذ بن يحيى:" ليس الكلمة صارت عيسى، ولكن  
وهو ذو روح مبتدأةٍ من الله، أثر نفخة  [، أي:"171}وَرُوحٌ مِنْهُ{ ]النساء : قوله تعالى: 

 .(4659)من الله تعالى نفخها جبريل بأمر ربه"
 .(4660)رسول منه" قال مجاهد:" 

                                                           

 .105التفسير الميسر: (4648)
 .4/1122(:ص6303أخرجه ابن ابي حاتم) (4649)
 .4/1122(:ص6305أخرجه ابن ابي حاتم) (4650)
 .1/505، وتفسير السمعاني:1/546انظر: النكت والعيون:(4651)
". وصححه بن خزيمة وابن حبان 3029وابن ماجه " "،3059"، والنسائي "1854أخرجه أحمد "(4652)

 .والحاكم
 .105التفسير الميسر: (4653)
 .4/1122(:ص6306أخرجه ابن ابي حاتم) (4654)
 .4/1122(:ص6307أخرجه ابن ابي حاتم) (4655)
 .105التفسير الميسر: (4656)
 .4/1123(:ص6309أخرجه ابن ابي حاتم) (4657)
 .4/1123(:ص6310أخرجه ابن ابي حاتم) (4658)
 .296، وصفوة التفاسير:105انظر: التفسير الميسر: (4659)
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تنزّه الله عن أن يكون له  [، أي:"171}سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ{ ]النساء : قوله تعالى: 
 .(4661)ولد"

عن النضر بن عربي قال: "سأل رجل ميمون بن مهران عن سبحان الله، فقال: اسم 
 .(4662)يعظم الله به ويحاشا به من السوء"

 .(4663)اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه"«: سبحان الله» قال الحسن:"
سبحانه ما يكون له ، بكسر الهمزة ورفع النون: أى: «إن يكون»وقرأ الحسن: 

 .(4664)ولد
[، أي وله ما في 171}لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ{ ]النساء : قوله تعالى:
 .(4665)خلقاً وملكاً وعبيدا، فكيف يكون له منهم صاحبة اول ولد" السماوات والارض"

ومن فيهن  عن عثمان بن سعيد، قال جبريل: "يا محمد، لله الخلق كله والسموات كلهن
 .(4666)والأرضون كلهن ومن فيهن، ومن بينهن مما يعلم ومما لا يعلم"

وكفى بالله وكيلا على تدبير خلقه  [، أي:"171}وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا{ ]النساء : قوله تعالى: 
 .(4667)وتصريف معاشهم، فتوكَّلوا عليه وحده فهو كافيكم"
 .(4668)فيظًا"عن قتادة : " }وكفى بالله وكيلا{، قال : ح

 .(4669)هي "القيام بأمر من توكل له"«: الوكالة»و 
 

 القرآن
ادَتِهِ }لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَ

 [172]النساء : ({ 172وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا )
 التفسير:

لن يَأْنف ولن يمتنع المسيح أن يكون عبدًا لله، وكذلك لن يأنَفَ الملائكة المُقَرَّبون من الإقرار 
بالعبودية لله تعالى. ومن يأنف عن الانقياد والخضوع ويستكبر فسيحشرهم كلهم إليه يوم القيامة، 

 يستحق.ويفصلُ بينهم بحكمه العادل، ويجازي كلا بما 
لن يَأْنف ولن  [، أي:"172}لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ{ ]النساء : قوله تعالى: 

 .(4670)يمتنع المسيح أن يكون عبدًا لله"
 .(4671)لن يحتشم المسيح أن يكون عبدًا الله" قال قتادة:" 

نحيته ، إذا «الدمعنكفت »ه في اللغة من أي: لن يأنف، وأصل«: يستنكف»ومعنى 
 :(4672)بإصبعك من خدك، قال الشاعر

 (4673)من الخلف لم ينكف لعينيك مدمع ... فبانوا فلولا ما تذكر منهم  
                                                                                                                                                                      

 .4/1123(:ص6311أخرجه ابن ابي حاتم) (4660)
 .296صقوة التفاسير: (4661)
 .4/1124(:ص6315أخرجه ابن أبي حاتم) (4662)
 .4/1124(:ص6316أخرجه ابن أبي حاتم) (4663)
 .1/594انظر: الكشاف: (4664)
 .105، والتفسير الميسر:296صقوة التفاسير: (4665)
. في تفسير قوله تعالى: }وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي 4/1085(:ص6072أخرجه ابن أبي حاتم)( 4666)

 [.132الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا{ ]النساء : 
 .105التفسير الميسر: (4667)
 .9/297(:ص10675اخرجه الطبري) (4668)
 .9/193تفسير الطبري: (4669)
 .105التفسير الميسر: (4670)
 .9/424(:ص10856أخرجه الطبري) (4671)
، 2/135)نكف(، ومعاني القرآن للزجاج: 340/ 9، و"اللسان" 3664/ 4البيت في "تهذيب اللغة" (4672)

 .دون نسبة، ولم أقف على قائله
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وكذلك لن يأنَفَ الملائكة  [، أي:"172}وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ{ ]النساء : قوله تعالى: 
 .(4674)المُقَرَّبون من الإقرار بالعبودية لله تعالى"

 .(4675)عن الأجلح قال: "قلت للضحاك: ما }المقربون{؟ قال: أقربهم إلى السماء الثانية"
{ ]النساء : فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا }وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْقوله تعالى: 

إليه يوم القيامة،  ، فسيحشرهم كلهمومن يأنف عن الانقياد والخضوع لله تعالى [، أي:"172
 .(4676)"ويفصلُ بينهم بحكمه العادل، ويجازي كلا بما يستحق

 .(4677)[ قال: البر والفاجر"29في قوله: "}جميعا{ ]البقرة: ، عن الضحاك
 

 القرآن
وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا }فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ 

({ ]النساء 173وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا )
 :173] 

 التفسير:
م ثواب أعمالهم، فأمَّا الذين صَدَّقوا بالله اعتقادًا وقولا وعملا واستقاموا على شريعته فيوفيه

ويزيدُهم من فضله، وأما الذين امتنعوا عن طاعة الله، واستكبروا عن التذلل له فيعذبهم عذابًا 
 موجعًا، ولا يجدون لهم وليًّا ينجيهم من عذابه، ولا ناصرًا ينصرهم من دون الله.

[، 173{ ]النساء : يهِمْ أُجُورَهُمْ فَيُوَفِّ }فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِقوله تعالى: 
، فيوفيهم ثواب فأمَّا الذين صَدَّقوا بالله اعتقادًا وقولا وعملا واستقاموا على شريعته أي:"

 .(4678)"أعمالهم
 .(4679)}أجورهم{، أن يدخلهم الجنة" قال الأعمش:"

ويزيدُهم من فضله وإحسانه  [، أي:"173}وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ{ ]النساء : قوله تعالى: 
 .(4680)وسعة رحمته"

قوله: }ويزيدهم من فضله{، قال: الشفاعة لمن وجبت له النار ممن صنع  عن الأعمش:"
 .(4681)إليهم المعروف في الدنيا"

في قوله تعالى: }فيوفيهم أجورهم{، -صلى الله عليه وسلم -وروى ابن مسعود عن النبي 
الشفاعة لمن وجبت له النار ممن صنع إليهم  {:فضله ويزيدهم من} ،قال: "يدخلون الجنة
 .(4682)المعروف في الدنيا"

 [، أي:"173{ ]النساء : وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا }وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُواقوله تعالى: 
 .(4683)"واستكبروا عن التذلل لله، فيعذبهم عذابًا موجعًا :"، وأما الذين امتنعوا عن طاعة الله

                                                                                                                                                                      

 .2/135، ومعاني القرآن للزجاج:340/ 9، واللسان:مادة"نكف":ص 3664/ 4تهذيب اللغة:انظر: (4673)
 .105التفسير الميسر: (4674)
 .9/425(:ص10857أخرجه الطبري) (4675)
 .]بتصرف[.105التفسير الميسر: (4676)
 .4/1124(:ص6319أخرجه ابن أبي حاتم) (4677)
 .105التفسير الميسر: (4678)
 .4/1124(:ص6320أخرجه ابن أبي حاتم) (4679)
 .105، والتفسير الميسر:666انظر: أيسر التفاسير: (4680)
 .4/1125(:ص6321م)أخرجه ابن أبي حات (4681)
من حديث ابن مسعود، وفيه  10462والطبراني  846« السنة»ضعيف. أخرجه ابن أبي عاصم في (4682)

أتى بخبر منكر. وقال ابن كثير في « الميزان»إسماعيل بن عبد الله الكندي، وهو ضعيف وقال الذهبي في 
 440/ 2« الدر»لسيوطي في : لا يثبت. وصوب الوقف فيه. والمرفوع ضعفه أيضا ا605/ 1« تفسيره»

 .بتخريجنا 735« تفسير الشوكاني»ووافقه الشوكاني وهو كما قالوا. وانظر 
 .105التفسير الميسر: (4683)
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،  وروي عن سعيد بن جبير، وأبي (4684)الأليم: الموجع في القرآن كله" قال أبو العالية:"
 .(4685)مالك، والضحاك، وقتادة، وأبي عمران الجوني، حو ذلك

  
 القرآن

 [174({ ]النساء : 174رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا )}يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ 
 التفسير:

يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، وهو رسولنا محمد، وما جاء به من البينات والحجج 
القاطعة، وأعظمها القرآن الكريم، مما يشهد بصدق نبوته ورسالته الخاتمة، وأنزلنا إليكم القرآن 

 هدًى ونورًا مبينًا.
يا أيها  [، أي:"174}يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ{ ]النساء : قوله تعالى: 

 .(4686)الناس قد أتاكم حجة من ربكم، وهو رسولنا محمد رسول الله المؤيد بالمعجزات الباهرة"
وروي عن السدي مثل  .(4687)قوله: "}برهان من ربكم{ قال: حجة" عن مجاهد،

 .(4688)ذلك
 .(4689)بينة من ربكم وقال قتادة:" 
وأنزلنا إليكم القرآن هدًى  [، أي:"174}وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا{ ]النساء : قوله تعالى: 

 .(4690)ونورًا مبينًا"
 .(4692). وروي عن ابن جريج نحو ذلك(4691)وهو هذا القرآن" قال قتادة:" 
 

 القرآن
صِرَاطًا  }فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ

 [175({ ]النساء : 175مُسْتَقِيمًا )
 التفسير:

ليهم، فسيدخلهم الجنة فأمَّا الذين صدَّقوا بالله اعتقادًا وقولا وعملا واستمسكوا بالنور الذي أُنزل إ
 رحمة منه وفضلا ويوفقهم إلى سلوك الطريق المستقيم المفضي إلى روضات الجنات.

فأمَّا الذين  [، أي:"175{ ]النساء : وَاعْتَصَمُوا بِهِ }فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِقوله تعالى: 
 .(4693)"نزل إليهمواستمسكوا بالنور الذي أُ صدَّقوا بالله اعتقادًا وقولا وعملا

 .(4694)قال: بالقرآن"}وَاعْتَصَمُوا بِهِ{ عن ابن جريج:
 .(4695)«كتاب الله: هو حبل الله المتين»فسره قول النبي صلى الله عليه وسلم: و 

 .(4696)قال قتادة:"حبل الله المتين الذي أمر أن يُعتصم به: هذا القرآن"

                                                           

 .3/823(:ص4451أخرجه ابن ابي حاتم) (4684)
 .3/823(:ص4451انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (4685)
 .105، التفسير الميسر:296صفوة التفاسير: (4686)
 .4/1125(:ص6323أخرجه ابن أبي حاتم) (4687)
 .4/1125(:ص6323، وتفسير ابن أبي حاتم)9،428(:ص10861انظر: تفسير الطبري) (4688)
 .4/1125(:ص6325أخرجه ابن أبي حاتم) (4689)
 .105التفسير الميسر: (4690)
 .4/1125(:ص6326أخرجه ابن أبي حاتم) (4691)
 .9/428(:ص10862انظر: تفسير الطبري) (4692)
 .105ر الميسر:التفسي (4693)
 .9/429(:ص10863انظر: تفسير الطبري) (4694)
 .3/723(:ص3914أخرجه ابن ابي حاتم) (4695)
 .7/71(:7564أخرجه الطبري) (4696)
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فسيدخلهم الجنة  [، أي:"175وَفَضْلٍ{ ]النساء : }فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ قوله تعالى: 
 .(4697)رحمة منه وفضلا"

ويوفقهم إلى سلوك  [، أي:"175}وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا{ ]النساء : قوله تعالى: 
 .(4698)الطريق المستقيم المفضي إلى روضات الجنات"

 .(4699)عن مجاهد: "الصراط المستقيم"، قال: الحق" 
الصراط »سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم , يقول:  رضي الله عنه:"-قال علي 

 .(4700)«"المستقيم كتاب الله
: "أن يعطيهم في الدنيا ما يؤديهم إلى نعيم الحسن ، قال «الهداية»تفسير وفي  

 .(4701)الآخرة"
   

 القرآن
إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ }يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ 

ا إِخْوَةً رِجَالًا وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُو
({ ]النساء 176ظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَ

 :176] 
 التفسير:

عن حكم ميراث الكلالة، وهو من مات وليس له ولدٌ ولا والد، قل: الله  -أيها الرسول-يسألونك 
د ولا والد، وله أخت لأبيه وأمه، أو لأبيه فقط، فلها يُبيِّن لكم الحكم فيها: إن مات امرؤ ليس له ول

نصف تركته، ويرث أخوها شقيقًا كان أو لأب جميع مالها إذا ماتت وليس لها ولد ولا والد. فإن 
كان لمن مات كلالةً أختان فلهما الثلثان مما ترك. وإذا اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع 

من أخواته. يُبيِّن الله لكم قسمة المواريث وحكم الكلالة، لئلا  الإناث فللذكر مثل نصيب الأنثيين
 تضلوا عن الحقِّ في أمر المواريث. والله عالم بعواقب الأمور، وما فيها من الخير لعباده.

 في سبب نزول الآية أقوال:
 أنها نزلت في جابر بن عبد الله.أحدها: 

، (4706)، والترمذي(4705)، وأبو داود(4704)، ومسلم(4703)، وأحمد(4702)أخرج البخاري
 -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  -، عن جابر بن عبد اللَّه (4709)، وغيرهم(4708)، وابن ماجه(4707)والنَّسَائِي

قال: " مرضت، فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وهما يمشيان، فأغمي علي، 
فقلت: يا رسول الله، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ، ثم صبه علي فأفقت، 

                                                           

 .105التفسير الميسر: (4697)
 .105التفسير الميسر: (4698)
 .3/997(:ص5574( أخرجه ابن أبي حاتم)4699)
 .4/1125(:ص6327أخرجه ابن أبي حاتم) (4700)
 .1/548انظر: النكت والعيون: (4701)
(، 7309(، و)6743(، و)6723(، و)5676(، و)5651(، و)4577(، و)194صحيح البخاري) (4702)

 ( باب عيادة المغمى عليه.511وفي الادب المفرد:)
 .3/307(:ص14349، و)3/298(:ص14235المسند) (4703)
 . باب ميراث الكلالة.1235-3/1234(:ص1616صحيح المسلم) (4704)
 (.2886أبي داود) سنن (4705)
 (.3015(، و)2097(، و)2096سنن الترمذي) (4706)
(، 7456(، و)6289(، و)6288(، و)6287(، و)71، والسنن الكبرى)1/87سنن النسائي: (4707)

 (.11025(، و)7470و)
 (.2728(، و)1436سنن ابن ماجة) (4708)
 (.106(، وابن خزيمة)733، والدارمي)2/322(:ص1264أخرجه أيضا الحميدي في مسنده) (4709)
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، حتى نزلت كيف أقضي في مالي، كيف أصنع في مالي؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم
 آية الميراث".]صحيح[.

}يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة{، فسألوا عنها نبيَّ الله ، فأنزل الله في الثاني: وقال قتادة:"
]مرسل .(4710)فقرأ حتى بلغ :}والله بكل شيء عليم{"ذلك القرآن :}إن امرؤ هلك ليس له ولد{، 

 صحيح الإسناد[.
وقال سعيد بن المسيب:"سأل عمر بن الخطاب النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الكلالة ،  الثالث:

فقال : أليس قد بيَّن الله ذلك ؟ قال : فنزلت:}يستفتونك قل الله يفتيكم في 
 .]ضعيف[.(4711)الكلالة{"

أن سبب نزول الآية قصة جابر، وذلك لصحة سندها، وصراحة  -أعلموالله  -والراجح
 .(4712)لفظها، وموافقتها للفظ الآية، وقواعد الفرائض، واتفاق أكثر المفسرين على ذلك

 واختلف في مكان الذي نزلت فيه هذه الآية على قولين:
 .(4713)نزلت في المدينة. وهذا قول جابر بن عبداللهأحدها: أنها 
وأصحابه. وهذا قول ابن  -صلى الله عليه وسلم-أنزلت في مسيرٍ كان فيه رسول الله  والثاني:أنها

 .(4714)سيرين
نزلت : }يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة{، والنبيّ في مسير له ،  قال ابن سيرين:" 

مر بن وإلى جنبه حذيفة بن اليمان ، فبلَّغها النبي صلى الله عليه وسلم حُذيفة ، وبلّغها حذيفة ع
الخطاب وهو يسير خلفه. فلما استُخلف عمر سأل عنها حذيفة ، ورجا أن يكون عنده تفسيرها ، 
فقال له حذيفة:والله إنك لعاجز إن ظننت أن إمارتك تحملني أن أحدِّثك فيها بما لم أحدِّثك يومئذ! 

  .(4715)فقال عمر:لم أرِد هذا، رحمك الله!"
حمق إن كنت ظننت أنه لقّانيها رسول الله فلقَّيْتُكها فقال : والله إنك لأوفي رواية اخرى:"

كما لقَّانيها، والله لا أزيدك عليها شيئًا أبدًا! قال : وكان عمر يقول : اللهم مَن كنتَ بيّنتها له، 
 .(4716)فإنها لم تُبَيَّن لي"

أيها -يسألونك  [، أي:"176: قوله تعالى:}يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ{ ]النساء 
عن حكم ميراث الكلالة، وهو من مات وليس له ولدٌ ولا والد، قل: الله يُبيِّن لكم الحكم  -الرسول

 .(4717)فيها"
 على أقوال : "،الكلالة"اختلفوا في و
 .(4718)هو قول طاوسوأن الكلالة: من لا ولد له، أحدها:

 .(4719)الحكم بن عيينة في أحد قوليهالثاني:أن الكلالة ما عدا الوالد ، وهو قول 

                                                           

 . 9/431(:10865أخرجه الطبري) (4710)
، وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده"؛ مطولا كما 9/431(:10866أخرجه الطبري في تفسيره)(4711)

 .. ]وسنده ضعيف لإرساله[133، 132/ 4(:ص1645في "المطالب العالية" : )
 ".-رضي الله عنها-قال الحافظ: "صحيح؛ إن كان ابن المسيب سمعه من حفصة 

 (، وزاد نسبته لابن مردويه.753/ 2والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" )
 .1/455انظر: المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة: (4712)
(، 6743(، و)6723(، و)5676(، و)5651(، و)4577(، و)194انظر: صحيح البخاري) (4713)

. 1235-3/1234(:ص1616( باب عيادة المغمى عليه، وصحيح المسلم)511(، وفي الادب المفرد:)7309و)
 باب ميراث الكلالة، وغيرهما كما بيّناه في سبب النزول.

 .436-9/435(:ص10876)-(10874انظر: تفسير الطبري) (4714)
 .9/435(:ص10874أخرجه الطبري) (4715)
 .436-9/435(:10876أخرجه الطبري) (4716)
 .106التفسير الميسر: (4717)
 .3/269انظر: تفسير الثعلبي: (4718)
 .58-8/67(:ص8765انظر: تفسير الطبري) (4719)
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، (4721)، وقتادة(4720)الثالث : أن الكلالة ما عدا الولد والوالد ، وهو قول سليم بن عبد
، وسعيد بن (4726)، والحسن(4725)، والضحاك(4724)، وأبي إسحاق(4723)، والزهيري(4722)والحكم

 .(4729)، والزجاج(4728)، واختيار الفراء(4727)جبير
 .(4730)عطيةهم الأخوة للأم. قاله : أنالرابع 

 .(4731)أنهم الأخوة للأب. قاله عبيد بن عمير :الخامس
كل من مات ولا ولد له ولا والد فهو كلالة ورثته،  : والذي عليه الأكثرون أن "الكلالة 

 .(4732)وكل وارث ليس بوالد للميت ولا ولد له فهو كلالة موروثه
فقرأ آخر سورة النساء، وروى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الكلالة، 

 .(4733)«لست بزائدك حتى أزاد»فرد عليه السائل فقال صلى الله عليه وسلم: 
وقد أُشْكِل حُكْم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، كما ثبت 

م أيها الناس، ثلاثٌ ودِدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنه في الصحيحين أنه قال : "
 .(4734)"يفارِقنا حتى يعهد إلينا فيهن عهدًا يُنتهى إليه: الجدّ، والكلالة، وأبواب الربا

وعن سعيد بن المسيب : "أن عمر بن الخطاب كتب في الجدّ والكلالة كتابًا ، فمكث 
يستخير الله فيه يقول : اللهم إن علمت فيه خيرًا فأمضه، حتى إذا طُعِن ، دعا بكتاب فَمُحي ، فلم 

أحدٌ ما كتب فيه ، فقال :إني كنت كتبت في الجدّ والكلالة كتابًا ، وكنت أستخير الله فيه ،  يدر
 .(4735)فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه "

عن طارق بن شهاب قال : "أخذ عمر كتِفًا وجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم و
رهن! فخرجت حينئذ حيَّة من خدو ، ثم قال : لأقضين في الكلالة قضاءً تحدَّثُ به النساء في

 .(4736)، فتفرَّقوا ، فقال : لو أراد الله أن يتم هذا الأمر لأتمَّه"البيت
إن مات امرؤ  [، أي:"176قوله تعالى:}إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ{ ]النساء : 

 .(4737)ليس له ولد ولا والد، وله أخت لأبيه وأمه، أو لأبيه فقط"
. وروي عن سعيد بن جبير مثل (4738)يقول: مات" عن السدي:قوله:"} إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ{،

 .(4739)ذلك
                                                           

 .57-8/56:ص8759)-(8756انظر: تفسير الطبري) (4720)
 .8/57(:ص8760انظر: تفسير الطبري) (4721)
 .8/57(:ص8761تفسير الطبري) انظر:(4722)
 .8/57(:ص8764(، و)8763انظر: تفسير الطبري) (4723)
 .8/57(:ص8764(، و)8763انظر: تفسير الطبري)(4724)
 .3/887(:ص4933انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (4725)
 .3/887(:ص4933انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (4726)
 .3/887(:ص4935انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (4727)
 .1/257انظر: معاني القران: (4728)
 .26-2/25انظر: معاني القرآن: (4729)
 .3/269انظر: تفسير الثعلبي: (4730)
 .3/269انظر: تفسير الثعلبي: (4731)
 .6/369)كل( بتصرف، والتفسير البسيط للواحدي: 3176/ 4تهذيب اللغة" (4732)
 ، بتفاوت..185، وانظر: مختلف الحديث:3/269تفسير الثعلبي: (4733)
رواه البخاري في و591/، 2(:ص1440، وابن المنذر)9/439(:ص10883أخرجه الطبري) (4734)

، وذكره 289: 245/8: 6(، والبيهقي في السنن 3032( ومسلم في صحيحه برقم )5588صحيحه برقم )
 ، وزاد نسبته لعبد الرزاق.249: 2السيوطي في الدر المنثور 

 .9/437(:ص10878أخرجه الطبري) (4735)
 .9/439(:ص10882أخرجه الطبري) (4736)
 .106التفسير الميسر: (4737)
 .4/1126(:ص6330أخرجه ابن ابي حاتم) (4738)
 .4/1126(:ص6330انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (4739)
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أو من  ،في قول الله تعالى: "}ليس له ولد وله أخت{: من أبيه وأمه ،عن سعيد بن جبير
 .(4740)أبيه"

 .(4741)فلها نصف تركته"[، أي:"176قوله تعالى:}فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ{ ]النساء : 
 .(4742)قال سعيد بن جبير:" من الميراث، والبقية للعصبة"

فإن كان لمن  [، أي:"176قوله تعالى:}فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ{ ]النساء : 
 .(4743)مات كلالةً أختان فلهما الثلثان مما ترك"

فلو مات الأخ وكانت له أختان فصاعدا من أبيه وأمه أو من  قال سعيد بن جبير:"
 .(4745)[ يعني: الأخ"176}فلهما الثلثان مما ترك{ ]النساء: ، "(4744)أبيه"

[، 176قوله تعالى:}وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ{ ]النساء : 
من الإخوة لغير أم مع الإناث، فللذكر مثل نصيب الأنثيين من  وإذا اجتمع الذكور أي:"

 .(4746)أخواته"
}رجالا ونساء{من ، "(4747): "}وإن كانوا إخوة{، يعني: إخوة الميت"بن جبير عن سعيد

 .(4748)أبيه وأمه , أو من أبيه فللذكر مثل حظ الأنثيين"
 .(4749)"قال السدي:"}حظ{: يقول: نصيب 

يُبيِّن الله لكم قسمة  [، أي:"176اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا{ ]النساء : قوله تعالى:}يُبَيِّنُ 
 .(4750)المواريث وحكم الكلالة، لئلا تضلوا عن الحقِّ في أمر المواريث"

 .(4751)في شأن المواريث" قال ابن جريج:"
 .(4752)يقول أن لا تحطوا قسمة الميراث" قال سعيد بن جبير:"

فهذه الضلالة التي يكون فيها الإخوة عصبة إذا لم يكن ولد فيرثون مع الجد  قال مالك:" 
 .(4753)في الكلالة"

كان عمر إذا قرأ:}يبين الله لكم أن تضلوا{، قال : اللهم مَنْ بَيَّنت له  قال ابن سيرين:"
 .(4754)الكلالة ، فلم تُبَيَّن لي"

والله عالم بعواقب الأمور،  [، أي:"176ء : قوله تعالى:}وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ{ ]النسا
 .(4755)وما فيها من الخير لعباده"

 .(4756)يعني: من قسمة المواريث وغيرها عليم" قال سعيد بن جبير:"
 .(4757)، وآخر آية نزلت:} يَسْتَفْتُونَكَ {"«براءة»آخر سورة نزلت :  قال البراء:"

 آخر آية نزلت في الميراث. -والله أعلم-والمراد 

                                                           

 .4/1126(:ص6331أخرجه ابن ابي حاتم) (4740)
 .106التفسير الميسر: (4741)
 .4/1126(:ص6332أخرجه ابن ابي حاتم) (4742)
 .106التفسير الميسر: (4743)
 .4/1126(:ص6334أخرجه ابن ابي حاتم) (4744)
 .4/1127(:ص6336أخرجه ابن ابي حاتم) (4745)
 .106التفسير الميسر: (4746)
 .4/1127(:ص6337أخرجه ابن ابي حاتم) (4747)
 .4/1127(:ص6338أخرجه ابن ابي حاتم) (4748)
 .4/1127(:ص6340أخرجه ابن ابي حاتم) (4749)
 .106التفسير الميسر: (4750)
 .9/445(:10891أخرجه الطبري) (4751)
 .4/1127(:ص6342أخرجه ابن أبي حاتم) (4752)
 .4/1128(:ص6344أخرجه ابن أبي حاتم) (4753)
 .9/445(:10892أخرجه الطبري) (4754)
 .106التفسير الميسر: (4755)
 .4/1128(:ص6346أخرجه ابن أبي حاتم) (4756)
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 «آخر تفسير سورة النساء، والحمد لله وحده»
  

                                                                                                                                                                      

 (.2605صحيح البخاري برقم ) (4757)



387 

 

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 «المائدة»تفسير سورة 
هي السورة الخامسة من سور القرآن الكريم في ترتيب المصحف، فقد «: المائدة»سورة 

 سبقتها سور: الفاتحة، والبقرة، وآل عمران، والنساء.
ويرى الحجازيون والشاميون أن عدد آياتها وعدد آياتها عشرون ومائة آية عند الكوفيين، 

 .(4758)اثنتان وعشرون ومائة آية، ويرى البصريون أن عدد آياتها ثلاث وعشرون ومائة آية
[ـ تركهما كوفي، 15يرٍ{ ]المائدة: [، }وَيَعْفُو عَنْ كَث1ِ}بِالْعُقُودِ { ]المائدة: اختلافها ثلاث آيات: 

 [، عدها بصري.23}فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ{ ]المائدة: 
 مكان نزول السورة:

 في مكان نزول السورة أقوال: 
، وجمهور (4761)، وقتادة(4760)، والضحاك(4759)القول الاول: أنها مدنية. وهذا قول ابن عباس

 بناء على سببين:، وذلك (4762)العلماء
أحدهما: القول الذي رجحه العلماء من أن القرآن المدني هو الذي نزل على رسول الله 

 الله عليه وسلم بعد الهجرة ولو كان نزوله في غير المدينة.صلّى 
هذه السورة مدنية بإجماع... ومن هذه السورة ما نزل في حجة الوداع،  قال ابن عطية:"

[ الآية، وكل ما 2ومنها ما نزل عام الفتح، وهو قوله تعالى: }ولا يجرمنكم شنآن قوم{ ]المائدة: 
فهو مدني سواء ما نزل بالمدينة أو في  -لى الله عليه وسلمص-نزل من القرآن بعد هجرة النبي 

 .(4763)سفر من الأسفار أو بمكة، وإنما يرسم بالمكي ما نزل قبل الهجرة"
قال القرطبي:" وهي مدنية بإجماع... وكل ما أنزل من القرآن بعد هجرة النبي صلى الله 

ار. وإنما يرسم بالمكي ما نزل عليه وسلم فهو مدني، سواء نزل بالمدينة أو في سفر من الأسف
 .(4764)قبل الهجرة"

[، وهذه الخصلة 1} يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا{ ]المائدة:  والثاني: أن السورة بدأت بقوله تعالى:
 لاتكون غلا في السور المدنية.

[ 1قال علماؤنا: قال علقمة: إذا سمعت: }يا أيها الذين آمنوا{ ]المائدة:  قال ابن العربي:"
[ فهي مكية؛ وهذا ربما خرج على 1فهي مدنية، وإذا سمعت: }يا أيها الناس{ ]النساء: 

 .(4765)الأكثر"
وقد أورد الإمام السيوطي كثيرا من الأحاديث والآثار تدل صريحا على أنها آخر ما 

 . (4766)نزل من القرآن
[، فإنها نزلت 3أنها مدنية كلها إلا قوله تعالى:} الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ{ ]الآية:  والقول الثاني:

  .(4768)، وشهاب الخفاجي(4767)وهذا قول مقاتل بن حيان«. عرفات»بـ
 .(4769)["3قال أبو سليمان الدمشقي: "فيها من المكي:} الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ{]الآية:  

                                                           

 .351  في القراءات الأربعة عشر للدمياطي ص:  نظر: إتحاف فضلاء البشرا (4758)
 .1/505انظر: زاد المسير: (4759)
 .1/505انظر: زاد المسير: (4760)
 .9/531(:ص11110انظر: تفسير الطبري) (4761)
 ، وغيرها.6/30، وتفسير القرطبي:2/143انظر: المحرر الوجيز:  (4762)
 .2/143المحرر الوجيز: (4763)
 .6/30تفسير القرطبي: (4764)
 .2/3أحكام القرآن: (4765)
 ..4|3انظر : الدر المنثور:(4766)
 .1/447انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: (4767)
 .4/3انظر: محاسن التأويل: (4768)
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الجوزي:"والصحيح أن قوله تعالى: } الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ{، نزلت بعرفة يوم  قال ابن
 .(4770)«"مكة»عرفة، فلهذا نسبت إلى

 :(4771)واعترض القاسمي على القول الثاني، من خلال نظرين
وهو  إن هذا بناء على أن المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة. والمدني ما نزل بالمدينة، -الأول:

اصطلاح لبعض السلف. ولكن الأشهر كما في "الإتقان" أن المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني 
ما نزل بعدها، سواء نزل بمكة أم بالمدينة، عام الفتح أو عام حجة الوداع، أم بسفر من 

 .(4772)الأسفار
 بقي عليه، لو مشي على ذاك الاصطلاح، آيات آخر. -الثاني:

[، وهذا قول أبي 3نية كلها إلا قوله تعالى:} الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ{]الآية: أنها مدالقول الثالث:
 .(4773) سليمان الدمشقي

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ{، هذا نزل يوم عرفة، فلم ينزل بعدها حلال عن السدي قوله: "} 
 .(4774)ولا حرام. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات"

 منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية.القول الرابع: أنها نزلت عند 
ذكر النقاش عن أبي سلمة أنه قال: "لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من 

 .(4775)«"يا علي أشعرت أنه نزلت علي سورة المائدة ونعمت الفائدة»الحديبية قال:
 .(4776)" -صلى الله عليه وسلم-كلام النبي  قال ابن عطية:"وهذا عندي لا يشبه

قال ابن العربي: "هذا حديث موضوع، لا يحل لمسلم اعتقاده، أما أنا نقول: سورة 
 .(4777)المائدة نعمت الفائدة فلا نؤثره عن أحد، ولكنه كلام حسن"

القول الخامس: أنها نزلت في حجة الوداع فيما بين مكة والمدينة. وهذا قول محمد 
 .(4778)القرظي

على رسول الله صلى « سورة المائدة»عن الربيع بن أنس قال: "نزلتوأخرج الطبري  
الله عليه وسلم في المسير في حجة الوداع، وهو راكب راحلته، فبركت به راحلته من 

 .(4779)ثقلها"
انهما مدنية، وهذا قول الجمهور، باعتبار أن السور المدنية هي ما  -والله أعلم-والراجح

بعد « الفتح»، وكان نزول سورة «الفتح»هجرة، وهذه السورة نزلت بعد سورة نزلت بعد ال
فيما بين صلح « المائدة»فى السنة السادسة من الهجرة، فيكون نزول سورة « الحديبية»صلح 

 «.تبوك»وغزوة « الحديبية»
والظاهر أن سورة المائدة لم تنزل دفعة واحدة في وقت معين أو في زمان معين، وإنما 

بعضها في السنوات التي سبقت صلح الحديبية، ونزل معظمها بعد هذا الوقت، وأن  نزل

                                                                                                                                                                      

 .1/505زاد المسير: (4769)
 .1/505زاد المسير: (4770)
 .4/3انظر: محاسن التأويل: (4771)
 .1/73انظر: الإتقان: (4772)
 .1/505انظر: زاد المسير: (4773)
 .9/518(:ص11080أخرجه الطبري) (4774)
، وأبو حفص سراج الدين، 6/30، والقرطبي في تفسيره:2/143ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز: (4775)

 .7/160في اللباب في علوم الكتاب:
 .2/143المحرر الوجيز: (4776)
 .2/3أحكام القرآن: (4777)
 .4-3/3انظر: الدر المنثور: (4778)
 .9/531(:ص11112تفسير الطبري) (4779)
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الروايات التي تقول بنزولها دفعة واحدة أو في وقت معين وزمان معين من الممكن أن تحمل 
 . والله أعلم.(4780)على أن المراد بها مجموع السورة لا جميعها

  

                                                           

 .4/10انظر: التفسير الوسيط، للطنطاوي: (4780)
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 القرآن

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
 [1({ ]المائدة: 1وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ )

 التفسير:
هود الله الموثقة، من الإيمان بشرائع يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، أتِمُّوا ع

الدين، والانقياد لها، وأَدُّوا العهود لبعضكم على بعض من الأمانات، والبيوع وغيرها، مما لم 
يخالف كتاب الله، وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أحَلَّ الله لكم البهيمة من الأنعام، 

ه لكم من تحريم الميتة والدم وغير ذلك، ومن تحريم الصيد وهي الإبلُ والبقر والغنم، إلا ما بيَّن
 وأنتم محرمون. إن الله يحكم ما يشاء وَفْق حكمته وعدله.

[،أي:" يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله 1قوله تعالى:}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا{ ]المائدة:  
 .(4781)وعملوا بشرعه"

 .(4782)لله{، يعني: بتوحيد الله"}آمنوا با قال سعيد بن جبير:"قوله:
قال خيثمة: "ما تقرأون في القرآن: }يا أيها الذين آمنوا{، فإنه في التوراة: يا أيها 

 .(4783)المساكين"
 [، على قولين:1واختلف في المخاطبين بقوله تعالى: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا{ ]المائدة: 

 ،(4784)مجاهد ، وهذا معنى قول-الله عليه وسلمصلى -أنهم المؤمنون من أمة محمد أحدهما:
اختاره ابن و ،(4788)، ومحمد بن كعب القرظي(4787)عبدالله بن عبيدة،(4786)الحسن، و(4785)وقتادة
 .(4791)، وهو قول الجمهور(4790)، والقرطبي(4789)عطية

 ،.(4792)والثاني: أنهم أهل الكتاب، وفيهم نزلت، وهذا قول ابن جريج
ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه{]آل قوله تعالى:}وإذ أخذ الله ويسنده  

 .(4793)[، ذكره ابن العربي187عمران: 
والصحيح، أنها عامة، لأن" لفظ المؤمنين يعم مؤمني أهل الكتاب، لأن بينهم وبين الله عقدا  

ك في ، فإنهم مأمورون بذل-صلى الله عليه وسلم-في أداء الأمانة فيما في كتابهم من أمر محمد 
 .(4794)قوله:}أوفوا بالعقود{ وغير موضع"

[، أي:" أتِمُّوا عهود الله الموثقة، من الإيمان 1قوله تعالى:}أَوْفُوا بِالْعُقُودِ{ ]المائدة:  
بشرائع الدين، والانقياد لها، وأَدُّوا العهود لبعضكم على بعض من الأمانات، والبيوع وغيرها، 

 .(4795)"-صلى الله عليه وسلم-له محمد مما لم يخالف كتاب الله، وسنة رسو

                                                           

 .106التفسير الميسر: (4781)
 .4/1090(:ص6104أخرجه ابن ابي حاتم) (4782)
 .3/902(:ص5026أخرجه ابن أبي حاتم) (4783)
 .453-9/452(:ص10908انظر:تفسير الطبري) (4784)
 .9/452(:ص10906(، و)10905انظر:تفسير الطبري) (4785)
 .6/32، وتفسير القرطبي:2/6انظر: النكت والعيون: (4786)
 .9/453(:ص10909انظر:تفسير الطبري) (4787)
 .9/453(:ص10910انظر:تفسير الطبري) (4788)
 .2/143انظر: المحرر الوجيز: (4789)
 .6/32انظر: تفسير القرطبي: (4790)
 .1/505انظر: زاد المسير: (4791)
 .9/454(:ص10913انظر:تفسير الطبري) (4792)
(4793) . 
 .6/32تفسير القرطبي: (4794)
 .106التفسير الميسر: (4795)
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، عقد الشيء بغيره، وهو وصله به، كما «العقد»، وأصل«عَقْدٍ»، جمع: «العقود»و
والمراد بالإيفاء بالعهد" إتمامه على ما عقد عليه ، (4796) يعقد الحبل بالحبلِ، إذا وصل به شدًّا

 .(4797)من شروطه الجائزة"

 :أقوال[، 1قوله تعالى:}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ{ ]المائدة:  وفي تفسير  
أحدها: أنها عهود الله، التي أخذ بها الِإيمان، على عباده فيما أحله لهم، وحرمه عليهم، وهذا قول 

 .(4798)مجاهد
بما في التوراة، والِإنجيل  الثاني: أنها العهود التي أخذها الله تعالى على أهل الكتاب أن يعملوا

 .(4799)، وهذا قول ابن جريج-صلى الله عليه وسلم-من تصديق محمد 
قال، قال محمد بن مسلم: "قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لعمرو  

هذا بيان من الله »بن حزم حين بعثه على نَجْران فكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم، فيه:
أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود{، فكتب الآيات منها حتى بلغ، }إن الله سريع  ورسوله:}يا
 .(4800)الحساب{"

على النُّصرة والمؤازرة والمظاهرة على الثالث: أنها عهود الجاهلية وهي الحلف الذي كان بينهم 
 .(4801)وهذا قول قتادة من حاول ظلمه أو بغاه سوءً. 

 .(4802)الحسن الرابع: عهود الدين كلها، وهذا قول
الخامس: أنها العقود التى يتعاقدها الناس بينهم من بيع، أو نكاح، أو يعقدها المرء على نفسه من 

 .(4804)، ومحمد بن كعب القرظي(4803)نذر، أو يمين، وهذا قول عبدالله بن عبيدة
الله وأن معناه: "أوفوا، يا أيها الذين آمنوا، بعقود هو القول الأول،  -والله أعلم-والظاهر 

التي أوجبَهَا عليكم، وعقدها فيما أحلَّ لكم وحرم عليكم، وألزمكم فرضه، وبيَّن لكم حدوده، لأن 
الله جل وعز أتبع ذلك البيانَ عما أحل لعباده وحرم عليهم، وما أوجب عليهم من فرائضه. فكان 

ن فرائضه وعقوده معلومًا بذلك أن قوله:}أوفوا بالعقود{، أمرٌ منه عبادَه بالعمل بما ألزمهم م
عقيب ذلك، ونَهْيٌ منه لهم عن نقض ما عقده عليهم منه، مع أن قوله:}أوفوا بالعقود{، أمرٌ منه 
بالوفاء بكل عقد أذن فيه، فغير جائز أن يخصَّ منه شيء حتى تقوم حجة بخصوص شيء منه 

ذلك إلى معنى  يجب التسليم لها. فإذْ كان الأمر في ذلك كما وصفنا، فلا معنى لقول من وجَّه
 .(4805)الأمر بالوفاء ببعض العقود التي أمرَ الله بالوفاء بها دون بعض"

قال السعدي:" هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود،  
أي: بإكمالها، وإتمامها، وعدم نقضها ونقصها. وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه، من 
التزام عبوديته، والقيام بها أتم قيام، وعدم الانتقاص من حقوقها شيئا، والتي بينه وبين الرسول 

والتي بينه رب، ببرهم وصلتهم، وعدم قطيعتهم. بطاعته واتباعه، والتي بينه وبين الوالدين والأقا
نه وبين وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر، واليسر والعسر، والتي بي

الخلق من عقود المعاملات، كالبيع والإجارة، ونحوهما، وعقود التبرعات كالهبة ونحوها، بل 
والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم في قوله: }إنما المؤمنون إخوة{ بالتناصر على 

                                                           

 .140-2/139، ومعاني القرآن للزجاج:452-9/451انظر: تفسير الطبري: (4796)
 .9/455تفسير الطبري: (4797)
 .453-9/452(:ص10908انظر:تفسير الطبري) (4798)
 .9/454(:ص10913انظر:تفسير الطبري) (4799)
 .9/454(:10914أخرجه الطبري) (4800)
 .9/452(:ص10906(، و)10905انظر:تفسير الطبري) (4801)
 .6/32، وتفسير القرطبي:2/6انظر: النكت والعيون: (4802)
 .9/453(:ص10909انظر:تفسير الطبري) (4803)
 .9/453(:ص10910انظر:تفسير الطبري) (4804)
 .9/454تفسير الطبري: (4805)
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الدين  الحق، والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع، فهذا الأمر شامل لأصول
 .(4806)وفروعه، فكلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام بها"

[، أي:" وقد أحَلَّ الله لكم البهيمة من 1قوله تعالى:}أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ{ ]المائدة:  
 .(4807)الأنعام، وهي الإبلُ والبقر والغنم"

 .(4808)والبقر والغنم"عن الحسن قال: "}بهيمة الأنعام{، هي: الإبل  
 .(4811)، والسدي مثله(4810). وروي عن الربيع بن أنس(4809)قال قتادة:" الأنعام كلها" 
 .(4812)وقال الضحاك:" هي الأنعام" 

عند العرب، اسم للإبل والبقر والغنم خاصة، كما قال جل ثناؤه: }وَالأنْعَامَ « النعم»و
[، ثم قال: }وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ 5ا تَأْكُلُونَ{]النحل: خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَ

، (4813)[، ففصل جنس النعم من غيرها من أجناس الحيوان8لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً[ ]النحل: 
، كما يلزم الصغار، لأن «بهيمة»، فإنها أولادها، فيلزم الكبار منها اسم«بهائم الأنعام»وأما

، فلما كان لا يسقط معنى الولادة «ولد الأنعام»، نظير قوله:«بهيمة الأنعام»القائل:معنى قول 
 .(4814)عنه بعد الكبر، فكذلك لا يسقط عنه اسم البهيمة بعد الكبر

[، أي:" إلا ما بيَّنه لكم من تحريم الميتة والدم 1قوله تعالى:}إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ{ ]المائدة:  
 .(4815)وغير ذلك"

 [، على قولين1واختلف في قوله تعالى:}إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ{ ]المائدة:  
إلا ما بيَّن الله لكم فيما يتلى عليكم بقوله: )حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ(، الآية أحدهما: معناه: 
 .(4818)، والسدي(4817)، وقتادة(4816)[. وهذا قول مجاهد3]سورة المائدة: 

 .(4819)أي: من الميتة التي نهى الله عنها، وقدم فيها" قتادة:"قال  
 .(4820)إلا الميتة وما ذكر معها" قال مجاهد:" 
 .(4821)قال السدي:" الميتة والدم ولحم الخنزير" 

 .(4822)الثاني: أن الذي استثنى الله بقوله:}إلا ما يتلى عليكم{، الخنزير. وهذا قول الضحاك
 .(4823)يعني: الخنزير" قال الضحاك:" 
هو القول الأول، "لأن الله عز وجل استثنى مما أباح لعباده من  -والله أعلم-والراجح 

بهيمة الأنعام، ما حرَّم عليهم منها. والذي حرّم عليهم منها، ما بيّنه في قوله: }حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ 
لله علينا، فليس من بهيمة الأنعام [، وإن كان حرَّمه ا3الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزيرِ{ ]المائدة: 

                                                           

 .218تفسير السعدي: (4806)
 .106التفسير الميسر: (4807)
 .9/455(:ص10915انظر: تفسير الطبري) (4808)
 .9/455(:ص10916انظر: تفسير الطبري) (4809)
 .9/455(:ص10918انظر: تفسير الطبري) (4810)
 .9/455(:ص10917انظر: تفسير الطبري) (4811)
 456-9/455(:ص10920انظر: تفسير الطبري) (4812)
 .9/457انظر: تفسير الطبري: (4813)
 .9/457انظر: تفسير الطبري: (4814)
 .106التفسير الميسر: (4815)
 .458-9/457(:ص10927انظر: تفسير الطبري) (4816)
 .9/458(:ص10929(، و)10928انظر: تفسير الطبري) (4817)
 .9/458(:ص10930انظر: تفسير الطبري) (4818)
 .9/458(:ص10929(، و)10928انظر: تفسير الطبري) (4819)
 .458-9/457(:ص10927انظر: تفسير الطبري) (4820)
 .9/458(:ص10930انظر: تفسير الطبري) (4821)
 .9/458(:ص10934انظر: تفسير الطبري) (4822)
 .9/458(:ص10934انظر: تفسير الطبري) (4823)
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فيستثنى منها. فاستثناء ما حرَّم علينا مما دخل في جملة ما قبل الاستثناء، أشبهُ من استثناء ما 
 .(4824)حرَّم مما لم يدخل في جملة ما قبل الاستثناء"

يم الصيد وأنتم [، أي:"ومن تحر1قوله تعالى:}غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ{ ]المائدة:  
 .(4825)محرمون"

: الأنعام كلها حل، إلا ما كان منها وحشيا، فإنه صيد، فلا يحل إذا  قال الربيع بن انس:" 
 .(4826)كان محرما"

عن الربيع بن أنس قال: "جلسنا إلى مطرف بن الشخير، وعنده رجل، فحدثهم  
صيدا، }غير محلي الصيد وأنتم حرم{، فهو عليكم حرام. يعني:  :فقال:}أحلت لكم بهيمة الأنعام{
 .(4827)بقر الوحش والظباء وأشباهه"

[، أي:"إن الله يحكم ما يشاء وَفْق حكمته 1قوله تعالى:}إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ{ ]المائدة:  
 .(4828)وعدله"

إن الله يحكم ما أراد في خلقه، وبيّن لعباده، وفرض فرائضه، وحدَّ حدوده، وأمر  قال قتادة:" 
 .(4829)بطاعته، ونهى عن معصيته"

 
 القرآن

يْتَ وَلَا آمِّينَ الْبَ }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
مٍ أَنْ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْ

لَى الْإِثْمِ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَ
 [2({ ]المائدة: 2وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ )

 التفسير:
يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تتعدَّوا حدود الله ومعالمه، ولا تستحِلُّوا القتال 

م ورجب، وكان ذلك في صدر الإسلام، في الأشهر الحرم، وهي: ذو القعدة وذو الحجة والمحر
ولا تستحِلُّوا حرمة الهَدْي، ولا ما قُلِّدَ منه; إذ كانوا يضعون القلائد، وهي ضفائر من صوف أو 
وَبَر في الرقاب علامةً على أن البهيمة هَدْيٌ وأن الرجل يريد الحج، ولا تَسْتَحِلُّوا قتال قاصدي 

 ما يصلح معايشهم ويرضي ربهم. وإذا حللتم من البيت الحرام الذين يبتغون من فضل الله
إحرامكم حلَّ لكم الصيد، ولا يحمِلَنَّكم بُغْض قوم من أجل أن منعوكم من الوصول إلى المسجد 

 -أيها المؤمنون فيما بينكم-على ترك العدل فيهم. وتعاونوا  -« الحديبية»كما حدث عام -الحرام 
عاونوا على ما فيه إثم ومعصية وتجاوز لحدود الله، واحذروا على فِعْل الخير، وتقوى الله، ولا ت
 مخالفة أمر الله فإنه شديد العقاب.

 في سبب نزول الآية ثلاثة أقوال:
، (4831)، والسدي(4830)أحدها: أنها نزلت في شريح بن ضبيعة. وهذا قول ابن عباس

 .(4833)، وابن جريج(4832)وعكرمة

                                                           

 .9/459تفسير الطبري: (4824)
 .106التفسير الميسر: (4825)
 .9/460(:ص10936أخرجه الطبري) (4826)
 .9/460(:ص10936أخرجه الطبري) (4827)
 .106التفسير الميسر: (4828)
 .9/462(:ص10937أخرجه الطبري) (4829)
 .189انظرك اسباب النزول للواحدي: (4830)
 .473-9/472(:ص10958انظر: الطبري) (4831)
وذكره السيوطي في "الدر ، 2/10، وتفسير عبدالرزاق:474-9/473(:10959انظر: تفسير الطبري) (4832)

 .]سنده ضعيف[. ( وزاد نسبته لابن المنذر.10/ 3المنثور" )
 .9/474انظر: تفسير الطبري: (4833)
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حتى أتى النبي  (4834)أقبل الحُطم بن هند البكري، ثم أحد بني قيس بن ثعلبة  قال السدي: 
صلى الله عليه وسلم وحده، وخَلَّف خيله خارجة من المدينة. فدعاه، فقال: إلام تدعو؟ فأخبره، 
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: يدخل اليوم عليكم رجل من ربيعة، يتكلم 

لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظر، ولعلّي أسلم ولي من أشاوره، بلسان شيطان!، ف
فخرج من عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد دخل بوجه كافر، وخرج بعَقِب غادرٍ! 

 :(4835)فمرَّ بسَرْح من سَرْح المدينة فساقه، فانطلق به وهو يرتجز
 حُطَمْ   ...    لَيْسَ بِرَاعِي إبِلٍ وَلا غَنَمقَدْ لَفَّهَا اللَّيْلُ بِسَوَّاقٍ 

 وَلا بِجَزَّارٍ على ظَهْرِ الوَضَمْ  ...   بَاتُوا نِيَامًا وَابْنُ هِنْدٍ لَمْ يَنَمْ
 بَاتَ يُقَاسِيهَا غُلامٌ كَالزَّلَمْ    ...    خَدَلَّجُ السَّاقَيْنِ مَمْسُوحُ القَدَمْ

قلَّد وأهدى، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث ثم أقبل من عام قابلٍ حاجًّا قد 
إليه، فنزلت هذه الآية، حتى بلغ:"ولا آمين البيت الحرام". قال له ناس من أصحابه: يا رسول 
الله، خلِّ بيننا وبينه، فإنه صاحبنا! قال: إنه قد قلَّد! قالوا: إنما هو شيء كنا نصنعه في الجاهلية! 

 .(4837)]ضعيف جدا[ .(4836)ت هذه الآية"فأبى عليهم، فنزل
الثاني: أن ناسا من المشركين جاءوا يؤمون البيت يوم الفتح مهلين بعمرة، فقال المسلمون: لا 

. وهذا قول ابن عباس (4838)ندع هؤلاء بل نغير عليهم، فنزل قوله تعالى ولا آمين البيت الحرام
 .(4841)، وابن زيد(4840)، وقتادة(4839)أيضا

المشركون يحجون البيت الحرام، ويهدون الهدايا، ويعظمون قال ابن عباس:" كان 
: -عزّ وجلّ-حرمة المشاعر، ويتجرون في حجهم، فأراد المسلمون أن يَغِيرُوا عليهم؛ فقال الله 

 . ]حسن[.(4842)}لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ{
وكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ }وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّ أن قوله تعالى:الثالث: 

 .(4843)نزلت في النهي عن الطلب بذُحول الجاهلية. وهذا قول مجاهد [، 2تَعْتَدُوا{]المائدة:

                                                           

الحطم" لقب، واسمه: "شريح بن ضبيعة بن شرحبيل بن عمرو بن مرثد بن سعد بن مالك بن ضبيعة (4834)
( ، وهذا"الحطم"، خرج في الردة، في السنة 301بن قيس بن ثعلبة، من بكر بن وائل" )جمهرة الأنساب: 
ليه من غير المرتدين ممن لم يزل كافرًا، فخرج بهم الحادية عشرة، فيمن تبعه من بكر بن وائل، ومن تأشب إ

حتى نزل القطيف وهجر، واستغوى الخط، ومن فيها من الزط والسيابجة. وحاصر المسلمين حصارًا شديدًا. 
فتجمع المسلمون جميعًا إلى العلاء بن الحضرمي، وتجمع المشركون كلهم إلى الحطم. ثم بيتهم المسلمون وقتلوا 

 [.260-254/ 3في خبر طويل .]انظر :تاريخ الطبري الحطم ومن معه 
( خبر رشيد بن 185:  1اختلفوا في نسبة هذا الشعر اختلافًا كثيرًا ، فنقل التبريزي في شرح الحماسة )(4835)

رميض العنزي )بفتح العين ، وسكون النون( من بني عنز بن وائل ، بلا شك عندي في ذلك. قال التبريري : " 
الحطم ، وهو شريح بن شرحبيل بن عمرو بن مرثد ، أغار على اليمن ، فقتل وليعة بن معد قالها في غارة 

يكرب ، أخا قيس ، وسبى بنت قيس بن معد يكرب ، أخت الأشعث بن قيس ، فبعث الأشعث يعرض عليه في 
وانظر غير ذلك فدائها ، بكل قرن من قرونها )ضفائرها( مئة من الإبل. فلم يفعل الحطم ، وماتت عنده عطشًا. )

 (.44:  14في الأغاني 
ونسبت أيضًا للأغلب العجلي ، وللأخنس بن شهاب ، ولجابر بن حني التغلبي. وانظر ذلك في تحقيق أستاذنا 

 .. ولعل " الحطم " أنشده مدحًا لنفسه فيما فعل من سوق السرح729الراجكوتي ، سمط اللآلئ : 
 .473-9/472(:ص10958أخرجه الطبري) (4836)
من طريق أحمد بن المفضل ثنا أسباط بن نصر عن السدي به. قلنا: وسنده ضعيف أخرجه الطبري  (4837)

 جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط.
 .1/507انظر: زاد المسير: (4838)
 .9/463(:ص10941انظر: تفسير الطبري) (4839)
والمنسوخ ، ووالناسخ 1/1/182، تفسير عبدالرزاق:9/478(:ص10976انظر: تفسير الطبري) (4840)

 ، لعبد بن حميد.3/8، ونسبه السيوطي في الدر المنثور:111للنحاس:
 .9/474(:10960انظر: تفسير الطبري) (4841)
، والنحاس في 5/ 3وابن أبي حاتم؛ كما في "الدر المنثور" :، 9/463(:ص10941أخرجه الطبري) (4842)

 المنذر.. وزاد السيوطي نسبته في "الدر المنثور" لابن 111"ناسخه" :
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عن مجاهد في قول الله: " }أن تعتدوا{، رجل مؤمن من حلفاء محمد، أخرج الطبري 
ل حلفاء محمد، فقال محمد صلى قتل حليفًا لأبي سفيان من هذيل يوم الفتح بعرفة، لأنه كان يقت

 .(4844)الله عليه وسلم: لعن الله من قتل بذَحْل الجاهلية"
يا أيها الذين [، أي:" 2لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ{ ]المائدة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قوله تعالى:} 

 .(4845)تعتدوا حدوده"لا تستحلوا حُرمات الله ولا صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه 
 :أربعة وجوه، «شعائر الله»وفي 

 .(4847)والإمام الشافعي ،(4846)أحدها: أنها مناسك الحج، وهو قول مجاهد
 .(4848): أنها حرم الله، وهو قول السديالثاني
، واختيار (4849): أنها حدود الله فيما أحل وحرَّم وأباح وحظَّر، وهو قول عطاءالثالث

 .(4850)الطبري
، كقوله تعالى:} ذّلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا (4851)الله كله، وهو قول الحسن: هي دين الرابع

 .(4852)[، أى:"دين الله" 22مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ{ ] الحج: 
هو قول عطاء، والمعنى:" لا تحلوا حرمات الله ولا تضيعوا  -والله اعلم-والراجح 

شعيرة، من قول القائل: قد شعر فلان بهذا الأمر، إذا علم به، جمع: « الشعائر»فرائضه، لأن 
 .(4853)، المعالم، من ذلك"«الشعائر»فـ
[، أي:" ولا تستحلوا الشهر الحرام بالقتال 2قوله تعالى:}وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ{ ]المائدة:  

 .(4854)فيه"
 يقاتلوا في الشهر كان المشرك يومئذ لا يُصَدُّ عن البيت، فأمروا أن لا قال قتادة:" 

 .(4855)الحرام ولا عند البيت"
 :قولان« الشَّهْر الْحَرَام»وفي تفسير  

 .(4856): أنه ذو العقدة، وهو قول عكرمةأحدهما
 .(4857): أنها الأشهر الحرم، وهو قول قتادةالثاني

أُهدي إِلى البيت أو [، أي:"ولا تستحلوا ما 2قوله تعالى:}وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ{ ]المائدة:  
 -قُلّد بقلادة 

 :قولان، «القلائد»معنى  وفي
ذهابهم إلى مكة،  ا الحج قلدوها في: أنها قلائد من لحاء الشجر، كان المشركون إذا أرادوأحدهما

 .(4858)وعَوْدهم ليأمنوا، وهذا قول قتادة

                                                                                                                                                                      

 9،489(:ص10998(، و)10997انظر: تفسير الطبري) (4843)
 9،489(:ص10997أخرجه الطبري)(4844)
 .301صفوة التفاسير: (4845)
 .464-9/463(:ص10943(، و)10942انظر: تفسير الطبري) (4846)
 .2/695تفسير الإمام الشافعي: (4847)
 .9/463(:ص10939انظر: تفسير الطبري) (4848)
 .9/462(:ص10938انظر: تفسير الطبري) (4849)
 .9/464انظر: تفسير الطبري: (4850)
 .2/6انظر: النكت والعيون: (4851)
 .2/6النكت والعيون:(4852)
 .9/464تفسير الطبري: (4853)
 .301صفوة التفاسير: (4854)
 .9/465(:ص10946أخرجه الطبري) (4855)
 .9/466(:ص10947انظر: تفسير الطبري) (4856)
 .9/476(:ص10967انظر: تفسير الطبري) (4857)
 .9/468(:ص10950انظر: تفسير الطبري) (4858)
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ن السمر، فلم كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج، تقلد م قال قتادة:" 
 .(4859)يعرض له أحد. فإذا رجع تقلد قلادة شعر، فلم يعرض له أحد"

: أن المشركين كانوا يأخذون لحاء الشجر من الحرم إذا أرادوا الخروج منه، فيتقلدونه الثاني
، (4861)، ومجاهد(4860)ليأمنوا، فَنُهوا أن ينزعوا شجر الحرم فيتقلدوه، وهذا قول عطاء

 .(4862)والسدي
عطاء:" كان المشركون يأخذون من شجر مكة، من لحاء السَّمُر، فيتقلدونها، قال قال  

 .(4863)فيأمنون بها من الناس. فنهى الله أن ينزع شجرها فَيُتَقَلَّد"
مُطرِّف بن الشخير:" كان المشركون يأخذون من شجر مكة، من لِحاء السمر، قال  

 .(4864)أن يُنزع شجرها فيتقلَّد"فيتقلدون، فيأمنون بها في الناس. فنهى الله عز ذكره 
إن العرب كانوا يتقلدون من لحاء شجر مكة، فيقيم الرجل بمكانه، حتى إذا  قال السدي:" 

انقضت الأشهر الحرم، فأراد أن يرجع إلى أهله، قلد نفسه وناقته من لحاء الشجر، فيأمن حتى 
 .(4865)يأتي أهله"

 .(4866)والبهائم، أمن لهم":"القلائد"، اللحاء في رقاب الناس  قال مجاهد:" 
[، أي:" ولا تَسْتَحِلُّوا قتال قاصدي البيت 2قوله تعالى:}وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ{ ]المائدة:  

 .(4867)الحرام"
 .(4868)يعني: الحاج" قال الضحاك:" 
 .(4869)مطرِّف بن الشخّير:" الذين يريدون البيت"قال  
 .(4870)تُقطع سبلهم": ينهى عن الحجاج أن قال ابن جريج:" 
[، أي:"الذين يبتغون من فضل 2قوله تعالى:}يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا{ ]المائدة:  

 .(4871)الله ما يصلح معايشهم ويرضي ربهم"
 .(4872)هم المشركون، يلتمسون فضل الله ورضوانه فيما يصلح لهم دُنياهم" قال قتادة:" 
لفضل والرضوان اللذان يبتغون: أن يصلح معايشهم في وا وفي رواية اخرى عنه:" 

 .(4873)الدنيا، وأن لا يعجَّل لهم العقوبة فيها"
عن أبي أميمة قال:" قال ابن عمر في الرجل يحج ويحمل معه متاعًا، قال: لا بأس به و

 .(4874)وتلا هذه الآية: }يبتغون فضلا من ربهم ورضوانًا{"
 قولان:[، 2فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا{ ]المائدة:  قوله تعالى:}يَبْتَغُونَوفي تفسير  

 .(4875)مطرّف بن الشِّخِّيرأحدهما: الربح في التجارة، وهو مروي عن 

                                                           

 .9/468(:ص10950انظر: تفسير الطبري) (4859)
 .9/468(:ص10951انظر: تفسير الطبري) (4860)
 .9/468(:ص10953(، و)10952انظر: تفسير الطبري) (4861)
 .9/468(:ص10954انظر: تفسير الطبري) (4862)
 .9/469(:ص10956أخرجه الطبري) (4863)
 .9/469(:ص10957أخرجه الطبري) (4864)
 .9/468(:ص10954انظر: تفسير الطبري) (4865)
 .9/468(:ص10953(، و)10952انظر: تفسير الطبري) (4866)
 .106التفسير الميسر: (4867)
 .9/475(:ص10962أخرجه الطبري) (4868)
 .9/475(:ص10963أخرجه الطبري) (4869)
 .9/474تفسير الطبري: (4870)
 .106التفسير الميسر: (4871)
 .9/480(:ص10979أخرجه الطبري) (4872)
 .9/480(:ص10980أخرجه الطبري) (4873)
 .9/481(:ص10983أخرجه الطبري) (4874)
 .9/481(:ص10982انظر: تفسير الطبري) (4875)
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عن الربيع بن أنس قال: "جلسنا إلى مطرف بن الشخير، وعنده رجل فحدثهم في  
 .(4876)والرضوان في الحج"قوله:}يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا{، قال: التجارة في الحج، 

 .(4877)الأجر والتجارة، وهو قول مجاهديبتغون الثاني: 
[، أي:" وإِذا تحللتم من الِإحرام فقد أُبيح 2قوله تعالى:}وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا{ ]المائدة:  

 .(4878)لكم الصيد"
 .(4879)"-يعني قوله:}وإذا حللتم فاصطادوا{-عن مجاهد أنه قال: "هي رخصة  
مجاهد قال: خمس في كتاب الله رخصة، وليست بعزمة، فذكر:}وإذا حللتم  عن 

 .(4880)فاصطادوا{، قال: من شاء فعل، ومن شاء لم يفعل"
 .(4881)قال مجاهد:" إذا حل، فإن شاء صاد، وإن شاء لم يصطد" 
رَامِ أَنْ تَعْتَدُوا{ ]المائدة: قوله تعالى:}وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَ 
[، أي:" ولا يحملنكم بغضُ قوم كانوا قد صدوكم عن المسجد الحرام على أن تعتدوا 2

 .(4882)عليهم"
 .(4883)أي: لا يحملنكم" "}وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ {،  عن قتادة: 
 ..(4884)قال قتادة:" لا يجرمنكم بغض قوم" 
أيها المؤمنون -[، أي:" وتعاونوا 2تعالى:}وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى{ ]المائدة: قوله  

 .(4885)على فِعْل الخير، وتقوى الله" -فيما بينكم
 .(4886)ما نهيت عنه"«: التقوى»ما أمرت به، و«: البر» :"عن أبي العالية 
[، أي:" ولا تعاونوا على ما فيه 2وَالْعُدْوَانِ{ ]المائدة: قوله تعالى:}وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  

 .(4887)إثم ومعصية وتجاوز لحدود الله "
 .(4888)قال عطاء: "يريد معاصي الله والتعدي في حدوده" 

 :أقوالواختلفوا فيما نسخ من هذه الآية بعد إجماعهم على أن منها منسوخاً على ثلاثة 
في إحدى -، وقتادة(4890)، والضحاك(4889)الشعبيا: ان جميعها منسوخ، وهذا قول أحده

 .(4891)-الروايات
 .(4892)قال الشعبي:"لم ينسخ من المائدة إلا هذه الآية"

، (4893)قتادةينَ الْبَيتَ الْحَرَامَ{، وهذا الثاني: أن الذى نسخ منها:}وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا ءَآمِّ
 .(4894)والسدي

                                                           

 .9/481(:ص10982انظر: تفسير الطبري) (4876)
 .9/481(:ص10984انظر: تفسير الطبري) (4877)
 .301صفوة التفاسير: (4878)
 .9/482(:ص10985( أخرجه الطبري)4879)
 .9/482(:ص10986( أخرجه الطبري)4880)
 .9/482(:ص10988( أخرجه الطبري)4881)
 .301صفوة التفاسير: (4882)
 .9/483(:ص10991انظر: تفسير الطبري) (4883)
 .9/487(:ص10995انظر: تفسير الطبري) (4884)
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 .(4895)الجاهلية تتقلده من لحاء الشجر، وهذا قول مجاهد: أن الذي نسخ منها ما كانت الثالث
والراجح من الاقوال هو القول الثاني، "قول من قال:نسخ الله من هذه الآية قوله:}ولا  

الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام{، لإجماع الجميع على أن الله قد أحلّ 
غيرها من شهور السنة كلها، وكذلك أجمعوا على أن قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم و

المشرك لو قَلَّد عنقه أو ذراعيه لحاء جميع أشجار الحرم، لم يكن ذلك له أمانًا من القتل، إذا لم 
 .(4896)يكن تقدَّم له عقد ذمة من المسلمين"

 
 القرآن

وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ }حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ 
مُوا بِالْأَزْلَامِ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِ

ينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِ
ثْمٍ فَإِنَّ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِ

 [3({ ]المائدة: 3مٌ )اللَّهَ غَفُورٌ رَحِي
 التفسير:

حرَّم الله عليكم الميتة، وهي الحيوان الذي تفارقه الحياة بدون ذكاة، وحرَّم عليكم الدم السائل 
المُراق، ولحم الخنزير، وما ذُكِر عليه غير اسم الله عند الذبح، والمنخنقة التي حُبِس نَفَسُها حتى 

حجر حتى ماتت، والمُتَرَدِّية وهي التي سقطت من  ماتت، والموقوذة وهي التي ضُربت بعصا أو
مكان عال أو هَوَت في بئر فماتت، والنطيحة وهي التي ضَرَبَتْها أخرى بقرنها فماتت، وحرَّم 

مما  -سبحانه-الله عليكم البهيمة التي أكلها السبُع، كالأسد والنمر والذئب، ونحو ذلك. واستثنى 
أدركتم ذكاته قبل أن يموت فهو حلال لكم، وحرَّم الله عليكم ما  حرَّمه من المنخنقة وما بعدها ما

ذُبِح لغير الله على ما يُنصب للعبادة من حجر أو غيره، وحرَّم الله عليكم أن تطلبوا عِلْم ما قُسِم 
لكم أو لم يقسم بالأزلام، وهي القداح التي كانوا يستقسمون بها إذا أرادوا أمرًا قبل أن يقدموا 

خروج عن أمر الله وطاعته إلى  -إذا ارتُكبت-كم المذكور في الآية من المحرمات عليه. ذل
معصيته. الآن انقطع طمع الكفار من دينكم أن ترتدوا عنه إلى الشرك بعد أن نصَرْتُكم عليهم، 
فلا تخافوهم وخافوني. اليوم أكملت لكم دينكم دين الإسلام بتحقيق النصر وإتمام الشريعة، 

م نعمتي بإخراجكم من ظلمات الجاهلية إلى نور الإيمان، ورضيت لكم الإسلام دينًا وأتممت عليك
فالزموه، ولا تفارقوه. فمن اضطرَّ في مجاعة إلى أكل الميتة، وكان غير مائل عمدًا لإثم، فله 

 تناوله، فإن الله غفور له، رحيم به.
-[، أي:" حُرّم عليكم 3لَحْمُ الْخِنْزِيرِ{ ]المائدة: قوله تعالى:}حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَ 

أكل الميتة: وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة، والدم والمسفوح ولحم  -أيها المؤمنون
 .(4897)الخنزير"

 [، وجهان:3وفي تفسير قوله تعالى: }وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ{ ]المائدة:   
، (4900)، والضحاك(4899)، ومجاهد(4898)لغير الله. وهذا قول قتادةأحدهما: أنه يعني: ما ذبح 

 .(4901)وعطاء

                                                                                                                                                                      

 .9/477(:ص10974انظر: تفسير الطبري) (4894)
 .479-9/478(:ص10978(، و)10977انظر: تفسير الطبري) (4895)
 .9/479تفسير الطبري: (4896)
 .301صفوة التفاسير: (4897)
 .3/320(:ص2468انظر: تفسير الطبري) (4898)
 .3/320(:ص2470انظر: تفسير الطبري) (4899)
 .3/320(:ص2472انظر: تفسير الطبري) (4900)
 .3/320(:ص2474انظر: تفسير الطبري) (4901)
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، وعقبة بن مسلم (4902)الثاني:أن  معنى ذلك: ما ذكر عليه غير اسم الله. وهذا قول الربيع بن أنس
 .(4904) ، وقيس بن رافع الأشجعي(4903)التُّجيبي

 .(4905)غير اسم الله عند الذبح" [، أي:" وما ذُكِر عليه3قوله تعالى:}وَالْمُنْخَنِقَةُ{ ]المائدة:  
 .(4906)التي تموت في خناقها" قال قتادة:" 
 .(4907)التي تدخل رأسها بين شعبتين من شجرة، فتختنق فتموت" قال السدي:" 
 .(4908)وقال الضحاك:" الشاة توثق، فيقتلها خناقها، فهي حرام" 
أو حجر حتى [،أي:"والتي ضُربت بعصا 3قوله تعالى:}وَالْمَوْقُوذَةُ{ ]المائدة:  

 .(4909)ماتت"
 .(4911). وروي عن السدي مثله(4910)التي تضرب حتى تموت" قال الضحاك:" 
قال الضحاك:" كانت الشاة أو غيرها من الأنعام تضرب بالخشب لآلهتهم، حتى يقتلوها  

 .(4912)فيأكلوها"
 .(4913)كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصي، حتى إذا ماتت أكلوها" قال قتادة:" 
 .(4914)قتادة:" كانوا يضربونها حتى يقذوها، ثم يأكلونها"قال  
[، أي:" والتي سقطت من مكان عال أو هَوَت في بئر 3قوله تعالى:}وَالْمُتَرَدِّيَةُ{ ]المائدة:  

 .(4915)فماتت"
 .(4916)التي تردت في البئر" قال قتادة:" 
 .(4917)كانت تتردى في البئر فتموت، فيأكلونها" قال قتادة:" 
 .(4918)الضحاك:" التي تردى من الجبل فتموت"قال  
 .(4919)قال السدي:" هي التي تردى من الجبل، أو في البئر، فتموت" 
[، أي:" والتي ضَرَبَتْها بهيمة أخرى بقرنها 3قوله تعالى:}وَالنَّطِيحَةُ{ ]المائدة:  

 .(4920)فماتت"
الشاة  . وفي لفظ:" الشاة تنطح(4921)الشاتان ينتطحان فيموتان" قال الضحاك:" 

 .(4922)فتموت"

                                                           

 .3/321(:ص2475انظر: تفسير الطبري) (4902)
 .3/321(:ص2477انظر: تفسير الطبري) (4903)
 .3/321(:ص2477انظر: تفسير الطبري) (4904)
 .107التفسير الميسر: (4905)
 .9/494(:ص11003أخرجه الطبري)( 4906)
 .9/494(:ص11002( أخرجه الطبري)4907)
 .9/494(:ص11004( أخرجه الطبري)4908)
 .107التفسير الميسر: (4909)
 .9/496(:ص11011( أخرجه الطبري)4910)
 .9/496(:ص11012( أخرجه الطبري)4911)
 .9/496(:ص11013( أخرجه الطبري)4912)
 .9/496(:ص11008( أخرجه الطبري)4913)
 .9/496(:ص11009الطبري)( أخرجه 4914)
 .107التفسير الميسر: (4915)
 .9/498(:ص11017( أخرجه الطبري)4916)
 .9/498(:ص11016( أخرجه الطبري)4917)
 .499-9/498(:ص11019( أخرجه الطبري)4918)
 .9/498(:ص11018( أخرجه الطبري)4919)
 .107التفسير الميسر: (4920)
 .9/500(:ص11023( أخرجه الطبري)4921)
 .9/501(:ص11027( أخرجه الطبري)4922)
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 .(4923)قال قتادة:" كان الكبشان ينتطحان، فيموت أحدهما، فيأكلونه" 
قال السدي:" هي التي تنطحها الغنم والبقر فتموت، يقول: هذا حرام، لأن ناسا من  

 .(4924)العرب كانوا يأكلونه"
البهيمة التي أكلها [، أي:" وحرَّم الله عليكم 3قوله تعالى:}وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ{ ]المائدة:  

 .(4925)السبُع"
 .(4926)ما أخذ السبع" قال الضحاك:" 
قال قتادة:" كان أهل الجاهلية إذا قتل السبع شيئا من هذا أو أكل منه، أكلوا ما  

 .(4927)بقي"
[، أي:" إِلا ما أدركتم فيه الروح من هذه الأشياء 3قوله تعالى:}إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ{ ]المائدة:  

 .(4928)الذبح الشرعي قبل الموت"فذبحتموه 
  
 [، وجوه:3قوله تعالى:}إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ{ ]المائدة: وفي  

، (4929)ستثناء المتصل، وهذا قول قتادةخنقة وما بعدها، وأنه من قبيل الاأحدهما: يعني: من المن
، (4934)، وعبيد بن عمير(4933)وسو، وطا(4932)، وإبراهيم(4931)، والضحاك(4930)والحسن

 .(4936)والجمهور (4935)الطبرياختيار و
فكل هذا الذي سماه الله عز وجل ههنا، ما خلا لحم الخنزير، إذا أدركت منه  قال قتادة:" 

 .(4937)عينا تطرف، أو ذنبا يتحرك، أو قائمة تركض فذكيته، فقد أحل الله لك ذلك"
منه، فما قال الضحاك:" كان أهل الجاهلية يأكلون هذا، فحرم الله في الإسلام إلا ما ذكي  

 .(4938)أدرك فتحرك منه رجل أو ذنب أو طرف، فذكي، فهو حلال"
أي: هذا أدركت ذكاته فذكه وكل. فقلت: يا أبا سعيد، كيف أعرف؟ قال:  عن الحسن:" 

 .(4939)إذا طرفت بعينها، أو ضربت بذنبها"
قال الحسن:" إذا كانت الموقوذة تطرف ببصرها، أو تركض برجلها، أو تمصع بذنبها،  

 .(4940)ح وكل"فاذب
قال إبراهيم:" إذا أكل السبع من الصيد، أو الوقيذة أو النطيحة أو المتردية، فأدركت  

 .(4941)ذكاته، فكل"

                                                           

 .9/501(:ص11025( أخرجه الطبري)4923)
 .501-9/500(:ص11024( أخرجه الطبري)4924)
 .107التفسير الميسر: (4925)
 .9/501(:ص11029( أخرجه الطبري)4926)
 .502-9/501(:ص11030( أخرجه الطبري)4927)
 .301صفوة التفاسير: (4928)
 .9/503(:ص11035(، و)11034انظر: تفسير الطبري) (4929)
 .9/502(:ص11033انظر: تفسير الطبري) (4930)
 .9/504(:ص11043انظر: تفسير الطبري) (4931)
 .9/503(:ص11037انظر: تفسير الطبري) (4932)
 .9/504(:ص11039انظر: تفسير الطبري) (4933)
 .9/504(:ص11042انظر: تفسير الطبري) (4934)
 .9/505انظر: تفسير الطبري: (4935)
 .2/11انظر: النكت والعيون: (4936)
 .9/503(:ص11035(، و)11034انظر: تفسير الطبري) (4937)
 .9/504(:ص11043انظر: تفسير الطبري) (4938)
 .503-9/502(:ص11033انظر: تفسير الطبري) (4939)
 .9/504(:ص11040( أخرجه الطبري)4940)
 .9/503(:ص11037انظر: تفسير الطبري) (4941)
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عن عبيد بن عمير: "إذا طرفت بعينها، أو مصعت بذنبها، أو تحركت، فقد حلت  
 .(4942)لك"

-فحسبهأو قال: -قال طاووس:" إذ ذبحت فمصعت بذنبها، أو تحركت، فقد حلت لك  
"(4943). 

الثاني: أنه من الإستثناء المنقطع، وأنه عائد إلى ما أكل السبع خاصة، وهو محكي عن 
 . (4944)الظاهرية

هو القول الاول، وهو اختيار الجمهور من الفقهاء، وبهذا الاعتبار  -والله أعلم–والراجح  
[، يعني: مما أدركتم 3{]سورة المائدة: إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ يكون الاستثناء من قبيل الاستثناء المتصل،}

فيه الحياة من هذه المذكورات، كالتي سقطت في بئر، أو التي سقطت من السطح، أو التي 
صدمتها السيارة أو التي أصابها حجر أو نحو هذا فأدركتم فيها حياة، أي فيه رمق بأن تتحرك 

ذكيت جاز أكلها، وإن كانت قد رجل أو يد أو نحو هذا وإن كانت في حال الاحتضار فإنها إذا 
 . خرجت نفسها فلا يجوز أكلها، هذا الذي عليه عامة أهل العلم وهم الجمهور

وفي الصحيحين عن رافع بن خَدِيج أنه قال: "قلت: يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدًا 
يس السنَّ ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ل :وليس معنا مُدى، أفنذبح بالقصب؟ فقال

 . (4945)والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السنُّ فعظم، وأما الظفر فمُدَى الحبشة"
جمع مُدْية،وهي السكين، وهذا مما يستدل به على أن متروك التسمية ولو «:المُدَى»و

 قصدًا؛ لأنه ذكر هنا شرطين:   نسيانًا لا يحل وإن ذبح لله
بقطع الأوداج، ولذلك الذي يقطع في الذبيحة الشرط الأول لا بد منه، وهو ما أنهر الدم  -

أربعة أشياء: الودجان، وهما عرقان محيطان بالعنق، والحلقوم، وكذلك القصبة الهوائية، 
والمريء، فإذا قطعت الأوداج حلت الذبيحة، والأكمل في التذكية قطع الأربعة، ويليه قطع 

 ثلاثة.
 «.بسم الله »والثاني:ذكر اسم الله، وهو قوله: -

، يعني: «ليس السن والظفر»ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه،  :فالحاصل أنه قال 
 سوى السن والظفر.

إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا :»-صلى الله عليه وسلم-قال الرسول
 .(4946)«القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته

أبي واقد الليثي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما قطع من البهيمة وهي وعن 
 .(4947)حية، فهو ميتة"

وقال عاصم عن عكرمة: "إن رجلا أضجع شاته وجعل يحد شفرته ليذبحها، فقال له النبي 
 .(4948)«"تريد أن تميتها موتات قبل أن تذبحها!»صلى الله عليه وسلم: 

[، أي:" وحرَّم الله عليكم ما ذُبِح لغير الله 3ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ{ ]المائدة: قوله تعالى:}وَمَا  
 .(4949)على ما يُنصب للعبادة من حجر أو غيره"

 .(4950)عن مجاهد:"}وما ذبح على النصب{، قال: حجارة كان يذبح عليها أهل الجاهلية" 

                                                           

 .9/504(:ص11042انظر: تفسير الطبري) (4942)
 .9/504(:ص11039انظر: تفسير الطبري) (4943)
 .2/236، وزاد المسير:2/11، و النكت والعيون:9/505انظر:تفسير الطبري:  (4944)
( 6962باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها ) -أخرجه البخاري في كتاب التوحيد (4945) .1

المعلمة باب الصيد بالكلاب  -( ومسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان 2692/ ص  6)ج 
 .(1529/ ص  3( )ج 1929)
 .(1955صحيح مسلم برقم )(4946)
 .( 1480( وسنن الترمذي برقم )2858( وسنن أبي داود برقم )5/218المسند )(4947)
 .4/14، وتفسير الثعلبي:231/ 4المستدرك للحاكم: (4948)
 .107التفسير الميسر: (4949)
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بحون لها، فنهى الله عن ورالنصب{: حجارة كان أهل الجاهلية يعبدونها، ويذ قال قتادة:" 
 .(4951)ذلك"

يصوَّر وينقش، « الصنم»قال ابن جريج:" }النصب{، ليست بأصنام،  قال ابن جريج:" 
وهذه حجارة تنصب، ثلثمئة وستون حجرًا منهم من يقول ثلثمئة منها لخزاعة، فكانوا إذا ذبحوا 
نضحوا الدم على ما أقبل من البيت وشرَّحوا اللحم وجعلوه على الحجارة، فقال المسلمون: يا 

صلى الله -ية يعظمون البيت بالدم، فنحن أحقُّ أن نعظمه! فكأن النبي رسول الله، كان أهل الجاهل
لم يكره ذلك، فأنزل الله:}لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا{ ]سورة الحج:  -عليه وسلم

37"](4952). 
كم أن تطلبوا عِلْم [، أي:" وحرَّم الله علي3قوله تعالى:}وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ{ ]المائدة:  

 .(4953)ما قُسِم لكم أو لم يقسم بالأزلام"
عن مجاهد:"}وأن تستقسموا بالأزلام{، حجارة كانوا يكتبون عليها، يسمونها:  

 .(4954)القِداح"
عن سعيد بن جبير:"}وأن تستقسموا بالأزلام{، قال: القداح، كانوا إذا أرادوا أن يخرجوا  

وج. فإن وقع الخروج خرجوا، وإن وقع الجلوس في سفر جعلوا قداحًا للجلوس والخر
 .(4955)جلسوا"

كانوا إذا أرادوا أمرًا أو سفرًا، يعمَدون إلى قداح ثلاثة، على واحد منها  قال الحسن:" 
مكتوب:أؤمرني، وعلى الآخر: انهني، ويتركون الآخر محلَّلا بينهما ليس عليه شيء. ثم 

لأمرهم. وإن خرج الذي عليه: انهني، كفُّوا،  يجيلونها، فإن خرج الذي عليه: أؤمرني، مضوا
 .(4956)وإن خرج الذي ليس عليه شيء أعادوها"

كان الرجل إذا أراد أن يخرج مسافرًا، كتب في قدح: هذا يأمرني بالمكث،  قال قتادة:" 
، شيء لم يكتب فيه شيئًا، ثم استقسم بها حين (4957)وهذا يأمرني بالخروج، وجعل معهما منيحة

ج. فإن خرج الذي يأمر بالمكث مكث، وإن خرج الذي يأمر بالخروج خرج، وإن يريد أن يخر
 .(4958)خرج الآخر أجالها ثانية حتى يخرج أحد القِدْحين"

}الأزلام{، قداح كانت في الجاهلية عند الكهنة، فإذا أراد الرجل أن يسافر،  قال السدي:" 
أو يتزوج، أو يحدث أمرًا، أتى الكاهن فأعطاه شيئًا، فضرب له بها. فإن خرج منها شيء 
يعجبه، أمره ففعل. وإن خرج منها شيء يكرهه، نهاه فانتهى، كما ضرب عبد المطلب على 

 .(4959)"زمزم، وعلى عبد الله والإبل
كانت هُبَل أعظم أصنام قريش بمكة، وكانت على بئر في جوف  بن إسحاق:"اوقال  

الكعبة، وكانت تلك البئْر هي التي يجمع فيها ما يُهدي للكعبة. وكانت عند هبل سبعة أقْدُح  كل 
قِدْح منها فيه كتاب. قدح فيه: العقل، إذا اختلفوا في العقل من يحمله منهم، ضربوا بالقداح 

لسبعة، فإن خرج العقل، فعلى من خرج حمله وقدح فيه: نعم  للأمر إذا أرادوه، يضرب به، ا
فإن خرج قدح  نعم  عملوا به. وقدح فيه: لا ، فإذا أرادوا أمرًا ضربوا به في القداح، فإذا خرج 
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غيركم  .  ذلك القدح، لم يفعلوا ذلك الأمر. وقِدْح فيه: منكم  . وقدح فيه: مُلْصَق  . وقدح فيه: من
وقدح فيه: المياه ، إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح وفيها ذلك القدح، فحيثما خرج 
عملوا به. وكانوا إذا أرادوا أن يختنوا غلامًا  أو أن ينكحوا مَنكحًا، أو أن يدفنوا ميتًا، أو شكوا 

ا صاحب القداح الذي في نسب واحد منهم  ذهبوا به إلى هبل وبمئة درهم، وبجَزور، فأعطوه
يضربها، ثم قرّبوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون، ثم قالوا: يا إلهنا، هذا فلان بن فلان، قد 
أردنا به كذا وكذا، فأخرج الحق فيه  . ثم يقولون لصاحب القداح: اضرب ، فيضرب، فإن خرج 

خرج  ملصق  كان على  عليه  منكم  كان وسيطًا، وإن خرج عليه:من غيركم ، كان حليفًا وإن
منزلته منهم، لا نسب له ولا حلف، وإن خرج فيه شيء سوى هذا مما يعملون به  نعم ، عملوا 
به. وإن خرج  لا ، أخّروه عامهم ذلك حتى يأتوا به مرة أخرى. ينتهون في أمورهم إلى ذلك 

 .(4960)مما خرجت به القداح"
[، أي:"الآن انقطع طمع الكفار 3وا مِنْ دِينِكُمْ{ ]المائدة: قوله تعالى:}الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُ 

 .(4961)من دينكم أن ترتدوا عنه إلى الشرك بعد أن نصَرْتُكم عليهم"
 .(4962)أظن، يئسوا أن ترجعوا عن دينكم" قال السدي:" 
 .(4963)[، أي:"، فلا تخافوهم وخافوني"3قوله تعالى:}فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ{ ]المائدة:  

 .(4964)قال ابن جريج:" فلا تخشوهم أن يظهروا عليكم"
[، أي:"اليوم أكملت لكم دينكم دين 3قوله تعالى:}الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ{ ]المائدة:  

 .(4965)الإسلام بتحقيق النصر وإتمام الشريعة"
 وجهان:[، 3قوله تعالى:}الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ{ ]المائدة: وفي  

بعد ذلك إلاَّ   -صلى الله عليه وسلم-أحدهما: أنه يوم عرفة في حجة الوداع ولم يعش الرسول 
 .(4966)السديقول إحدى وثمانين ليلة، وهذا 
كله إلى أنْ نَزَل ذلك عليه يوم عرفة، وهذا قول  -صلى الله عليه وسلم-والثاني: أنه زمان النبي 

 .(4967)الحسن
 قولان: ،وفي إكمال الدين

أحدهما: يعني: اليوم أكملت لكم حجتكم، أن تحجوا البيت الحرام، ولا يحج معكم مشرك، وهذا 
 .(4970)، والحكم(4969)، وسعيد بن جبير(4968)قول قتادة

 .(4971)أخلص الله لهم دينهم، ونفى المشركين عن البيت" قال قتادة:" 
  .(4972)تمام الحج، ونفي المشركين عن البيت" قال سعيد بن جبير:" 

صلى الله عليه -أكملت فرائضي وحدودي وحلالي وحرامي، ولم ينزل على النبي  :يعني :الثاني
 .(4973)من الفرائض من تحليل ولا تحريم، وهذا السدي -وسلم
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قال ابن جريج:" مكث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نزلت هذه الآية، إحدى وثمانين 
 .(4974)ليلة، قوله: اليوم أكملت لكم دينكم"

بن عنترة، عن أبيه قال: "لما نزلت: اليوم أكملت لكم دينكم ، وذلك يوم  عن هارون 
الحج الأكبر، بكى عمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك ؟ قال: أبكاني أنّا كنا في 

 .(4975)زيادة من ديننا، فأما إذ كمل، فإنه لم يكمل شيء إلا نقص! فقال: صدقت"
الله صلى الله عليه وسلم:}اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت  أنزلت على رسولقال عامر:"  

 .(4976)عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا{، عشية عرفة، وهو في الموقف"
 .(4977)قال قتادة:" بلغنا أنها نزلت يوم عرفة، ووافق يوم الجمعة" 
وهو عن شهر بن حوشب، قال: "نزلت"سورة المائدة" على النبي صلى الله عليه وسلم  

 .(4978)واقف بعرفة على راحلته، فتنوخت لأن يدق ذراعها"
والراجح من القول: أن الله عز وجل أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به، أنه  

أكمل لهم يوم أنزل هذه الآية على نبيه دينَهم، بإفرادهم بالبلدَ الحرام  وإجلائه عنه المشركين، 
خالطهم المشركون، فأما الفرائض والأحكام، فإنه قد اختلف فيها: حتى حجَّه المسلمون دونهم لا ي

 هل كانت أكملت ذلك اليوم، أم لا ؟ فروي عن ابن عباس والسدّي ما ذكرنا عنهما قبل.
وروي عن البراء بن عازب:" آخر آية نزلت من القرآن: }يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي 

 .(4979)الْكَلالَةِ{"
يدفع ذو علم أن الوحي لم ينقطع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قُبِض، ولا 

بل كان الوحي قبل وفاته أكثر ما كان تتابعًا. فإذ كان ذلك كذلك وكان قوله:}يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ 
مًا أن معنى قوله: يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ{ آخرَها نزولا وكان ذلك من الأحكام والفرائض كان معلو

 }اليوم أكملت لكم دينكم{، على خلاف الوجه الذي من تأوَّله بكمال العبادات والأحكام والفرائض

(4980). 
، لنظروا (4981)عن قبيصة قال، قال كعب: "لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية

آية يا كعب؟ فقال:"اليوم  اليوم الذي أنزلت فيه عليهم، فاتخذوه عيدًا يجتمعون فيه! فقال عمر: أيُّ
أكملت لكم دينكم". فقال عمر: قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه، والمكان الذي أنزلت فيه: يوم 

 .(4982)جمعة، ويوم عرفة، وكلاهما بحمد الله لنا عيدٌ"
[،أي:"وأتممت 3{ ]المائدة: وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا قوله تعالى:}وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي 

، ورضيت لكم الإسلام دينًا عليكم نعمتي بإخراجكم من ظلمات الجاهلية إلى نور الإيمان
 .(4983)"فالزموه، ولا تفارقوه 

عن داود، قال: "قلت لعامر: إن اليهود تقول: كيف لم تحفظ العرب هذا اليوم الذي أكمل 
يوم؟ قال: يوم عرفة، أنزل الله في يوم  الله لها دينها فيه؟ فقال عامر: أو ما حفظته؟ قلت له: فأي

 .(4984)عرفة"
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قوله تعالى:}فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ{ ]المائدة:  
[، أي:" فمن اضطرَّ في مجاعة إلى أكل الميتة، وكان غير مائل عمدًا لإثم، فله تناوله، فإن الله 3
 .(4985)فور له، رحيم به"غ
غَيْرَ مُتَجَانِفٍ غير متعرض لمعصية، } {، قال: "}فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ عن قتادة: 

 (4986){: غير متعمد لإثم، غير متعرض "لِإِثْمٍ

{، قال: غير متعرض لإثم، أي: يبتغي فيه شهوة، أو غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍعن السدي: } 
 .(4987)يعتدي في أكله"

{، قال: غير متعمد لإثم. قال: إلى حرم الله، ما حرم غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ} عن مجاهد:" 
رخص للمضطر إذا كان غير متعمد لإثم، أن يأكله من جهد. فمن بغى، أو عدا، أو خرج في 

 .(4988)معصية لله، فإنه محرم عليه أن يأكله"
مات دخل النار. وهذا يقتضي أن أكل  قال مسروق: "من  اضطُرَّ فلم يأكل ولم يشرب، ثم

 .(4989)الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة"
الحسن: "أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إلى متى يحلُّ لي الحرام عن 

 .(4990)؟ قال فقال: إلى أن يروَى أهلك من اللبن، أو تجيء مِيرَتُهم "
 

 القرآن
 لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ}يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ 

({ 4ابِ )حِسَاللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْ
 [4]المائدة: 
 التفسير:

: ماذا أُحِلَّ لهم أَكْلُه؟ قل لهم: أُحِلَّ لكم الطيبات وصيدُ ما دَرَّبتموه -أيها النبي-يسألك أصحابك 
من ذوات المخالب والأنياب من الكلاب والفهود والصقور ونحوها مما يُعَلَّم، تعلمونهن طلب 

سكن لكم، واذكروا اسم الله عند إرسالها للصيد، وخافوا الصيد لكم، مما علمكم الله، فكلوا مما أم
 الله فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه. إن الله سريع الحساب.

 في سبب نزول الآية قولان:  
أحدهما: أنه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، قالوا: يا رسول الله، فماذا يحل لنا من 

، (4992)، وعكرمة(4991)ك ماذا أحل لهم"، الآية. وهذا قول أبي رافعهذه الأمة؟ فنزلت:"يسألون
 .(4993)ومحمد بن كعب القرظي

يستأذن عليه، فأذن له فقال: قد أذنَّا  -صلى الله عليه وسلم-قال أبو رافع:" جاء جبريل إلى النبي   
أقتل كل كلب لك يا رسول الله! قال: أجل، ولكنا لا ندخل بيتًا فيه كلب! قال أبو رافع: فأمرني أن 

بالمدينة، فقتلت حتى انتهيت إلى امرأة عندها كلب ينبح عليها، فتركته رحمة لها، ثم جئت إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأمرني فرجعت إلى الكلب فقتلته. فجاؤوا فقالوا: يا رسول 
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 .9/536(:ص11123انظر: تفسير الطبري) (4987)
 .9/536(:ص11120انظر: تفسير الطبري) (4988)
 .1/482( تفسير ابن كثير: 4989)
 و  الميرة  )بكسر الميم( : هو جلب الطعام.. 9/539(:ص11126أخرجه الطبري) (4990)
 .9/545(:11134انظر: تفسير الطبري) (4991)
 .9/546(:ص11135انظر: تفسير الطبري) (4992)
 .9/546(:ص11136انظر: تفسير الطبري) (4993)



406 

 

 صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله، ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ قال: فسكت رسول الله
 .]ضعيف[.(4994)الله:}يسألونك ماذا أحِل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علَّمتم من الجوارح مكلبين{"

أخرج الطبري عن عامر: "أن عدي بن حاتم الطائي قال: أتى رجل رسول الله صلى الله الثاني: 
حتى نزلت هذه الآية: }تعلمونهن مما علمكم عليه وسلم يسأله عن صيد الكلاب، فلم يدر ما يقول له، 

 .]ضعيف[.(4995)الله "
قال سعيد بن جبير: "نزلت هذه الآية في عدي بن حاتم وزيد بن وفي السياق نفسه 

"زيد الخير"،  -صلى الله عليه وسلم  -المهلهل الطائيين وهو زيد الخيل الذي سماه رسول الله 
فقالا: يا رسول الله إنا قوم نصيد  -الله عليه وسلم صلى  -وذلك أنهما جاءا إلى رسول الله 

بالكلاب والبزاة، وإن كلاب آل ذريح وآل أبي جويرية تأخذ البقر والحمر والظباء والضب، 
فمنه ما يدرك ذكاته ومنه ما يقتل فلا يدرك ذكاته وقد حرم الله الميتة فماذا يحل لنا منها؟ 

كم الطيبات{ يعني الذبائح }وما علمتم من الجوارح{ فنزلت: }يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل ل
.]ضعيف (4996)يعني: وصيد ما علمتم من الجوارح، وهي الكواسب من الكلاب وسباع الطير"

 ومنقطع[
-[، أي:" يسألك أصحابك 4{ ]المائدة: قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ }يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْقوله تعالى:  

 .(4997)"قل لهم: أُحِلَّ لكم الطيبات : ماذا أُحِلَّ لهم أَكْلُه؟-لنبيأيها ا
 .(4998)قال سعيد بن جبير:" يعني: الذبائح الحلال الطيبة لهم"  
وقال ابن وَهْبٍ: "سئل مالك عن بيع الطين الذي يأكله الناس. فقال: ليس هو من   

 .(4999)الطيبات"
[، أي:" وصيدُ ما دَرَّبتموه من ذوات 4الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ{ ]المائدة: }وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ قوله تعالى:  

 .(5000)المخالب والأنياب من الكلاب والفهود والصقور ونحوها مما يُعَلَّم"
}وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ { ]المائدة: :واختلف في  الجوارح  التي عنى الله تعالى بقوله  
 قولين:على [، 4

ا: يعني من الكلاب دون غيرها من السباع، وأنه لا يحل إلا صيد الكلاب وحدها، وهذا قول مأحده
 .(5002)، والسدي(5001)الضحاك

الثاني: أن التكليب من صفات الجوارح من كلب وغيره، ومعناه مُضْرِين على الصيد كما تَضْرِي 
، و (5006)، ومجاهد(5005)، والحسن(5004)، وعبيد بن عمير(5003)الكلاب، وهو قول علي بن الحسين

 .(5008)سو، وطاو(5007)خيثمة بن عبد الرحمن

                                                           

إسناد هذا الخبر ضعيف، فيه موسى بن عبيدة الربذي، ضعيف، ، 9/545(:11134أخرجه الطبري) (4994)
قال: "رواه ، و43، 42: 4ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد  .قال أحمد: "منكر الحديث، لا تحل الرواية عنه"

 الطبراني في الكبير، وفيه موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف".
، مختصرًا من طريق معلى بن منصور، عن 311/ 2، والحاكم في المستدرك 235/ 9ورواه البيهقي في السنن 

 ابن أبي زائدة، عن محمد بن إسحق، عن أبان بن صالح، وهو أصح من إسناد أبي جعفر وابن أبي حاتم. وقال
 الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

، ومسند 43، 42: 4وقد روي حديث أبي رافع، بغير هذا اللفظ، من طرق. انظر الهيثمي في مجمع الزوائد 
  .10-8/ 6(:ص 391أحمد)

 .9/553(:11158تفسير الطبري) (4995)
( عن سعيد به، وإسناده 2/15فسير ابن كثير: أسنده ابن أبي حاتم )ت، 192اسباب النزول للواحدي: (4996)

 .7/198(:ص 382ضعيف ومنقطع ،انظر: تهذيب التهذيب)
 .107التفسير الميسر: (4997)
 .3/32تفسير ابن كثير: (4998)
 .3/32تفسير ابن كثير: (4999)
 .107التفسير الميسر: (5000)
 .9/549(:ص11153انظر: تفسير الطبري) (5001)
 .9/549(:ص11154انظر: تفسير الطبري) (5002)
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 .(5009)كل ما علم فصاد، من كلب أو صقر أو فهد أو غيره" قال الحسن:"  
 .(5010)عن مجاهد:" في صيد الفهد قال: هو من الجوارح"  
 .(5011)الباز والصقر من الجوارح" قال علي بن الحسين:"  
 .(5013)، وأشباه ذلك مما يعلم"(5012)وغيرها من الصقور والبيزانقال طاووس:" من الكلاب،   
انه يشمل "كل ما صاد من الطير والسباع فمن الجوارح، وأنّ صيد جميع  -والله اعلم-والراجح  

ذلك حلال إذا صادَ بعد التعليم ، لأن الله جل ثناؤه عم بقوله: وما علمتم من الجوارح مكلبين ، كلَّ 
شيئًا. فكل  جارحة ، كانت بالصفة التي وصف الله من كل طائر وسبع،  جارحة، ولم يخصص منها

 .(5014)فحلال أكل صيدها"
عدي بن حاتم قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي، فقال: ما قال   

 .(5015)أمسك عليك فَكُل"
يحل اقتناؤه ؛ لما ثبت واستثنى الإمام أحمد صيد الكلب الأسود ؛ لأنه عنده مما يجب قتله ولا   

في صحيح مسلم عن أبي ذر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يَقْطَع الصلاةَ الحمارُ 
والمرأةُ والكلبُ الأسودُ" فقلت: ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ فقال: "الكلب الأسود شيطان" وفي 

الكلاب، ثم قال: "ما بالهم وبال الكلاب،  الحديث الآخر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل
 . (5017()5016)اقتلوا منها كل أسود بَهِيم"

[، أي:" تعلمونهن طلب الصيد لكم، مما 4}تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ{ ]المائدة: قوله تعالى:  
 .(5018)علمكم الله"

 .(5019)يقول: تعلمونهن من الطَّلب كما علمكم الله" قال السدي:"  
 قولين:وهل يكون إمساكه عن الأكل شرطاً فى صحة التعليم أم لا ؟ على  

 .(5020)أحدها: أنه شرط في كل الجوارح، فإن أكلت لم تؤكل، وهذا قول عطاء
كل شيء قتله صائدك قبل أن يعلم ويمسك ويصيد، فهو ميتة. ولا يكون  قال عطاء:" 

 .(5021)قتله إياه ذكاة، حتى يعلم ويمسك ويصيد. فإن كان ذلك ثم قتل، فهو ذكاته"

                                                                                                                                                                      

 .9/548(:ص11147انظر: تفسير الطبري) (5003)
 .9/549(:ص11152انظر: تفسير الطبري) (5004)
 .9/546(:ص11138(، و)11137انظر: تفسير الطبري) (5005)
 .9/547(:ص11144)-(11139انظر: تفسير الطبري) (5006)
 .9/548(:ص11146(، و)11145انظر: تفسير الطبري) (5007)
 .9/548(:ص11150انظر: تفسير الطبري) (5008)
 .9/546(:ص11138(، و)11137انظر: تفسير الطبري) (5009)
 .9/547(:ص11139( أخرجه الطبري)5010)
 .9/548(:ص11147انظر: تفسير الطبري) (5011)
"البيزان" )بكسر الباء( جمع"باز"، بغير ياء في آخره، ويجمع أيضا على"أبواز". وقولهم"باز" لغة (5012)

 .جمع"بازي""بزاة" و"بواز"في"بازي" و
 .9/548(:ص11150انظر: تفسير الطبري) (5013)
 .550-9/549تفسير الطبري: (5014)
 .9/550(:ص11156أخرجه الطبري) (5015)
( وسنن ابن ماجة 1/177( وسنن النسائي )74( وسنن أبي داود برقم )1573( صحيح مسلم برقم )(5016)

 .(365برقم )
 .3/33انظر: تفسير ابن كثير: (5017)
 .107التفسير الميسر: (5018)
 .9/552(:ص11157أخرجه الطبري) (5019)
 .9/554(:ص11159انظر: تفسير الطبري) (5020)
 .9/554(:ص11159انظر: تفسير الطبري) (5021)
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: أنه شرط في جوارح البهائم فلا يؤكل ما أكلت، وليس بشرط في جوارح الطير، فيؤكل الثاني
 .(5025)، وحماد(5024)، والسدي(5023)وإبراهيم النخعي، (5022)وإن أكلت، وهذا قول الشعبي

ليس البازي والصقر كالكلب، فإذا أرسلتهما فأمسكا فأكلا فدعوتهما  قال الشعبي:" 
 .(5026)فأتياك، فكل منه"

 .(5027)قال إبراهيم: "كل صيد البازي وإن أكل منه" 
 .(5028)قال إبراهيم:" إذا أكل البازي والصقر من الصيد، فكل، فإنه لا يعلم" 
قال السدي:" إذا صاد الكلب فأمسكه وقد قتله ولم يأكل منه، فهو حل. فإن أكل منه،  

 .(5029)فيقال: إنما أمسك على نفسه. فلا تأكل منه شيئا، إنه ليس بمعلم"
"أن  التعليم  الذي ذكره الله في هذه الآية للجوارح، إنما هو أن  -والله أعلم–والظاهر  

إذا أُشلي على الصيد  وطلبه إياه إذا أغرى، أو إمساكه عليه، إذا يعلِّم الرجل جارحَه الاستشلاء 
أخذه من غير أن يأكل منه شيئًا، وألا يفرّ منه إذا أراده، وأن يجيبه إذا دعاه. فذلك، هو تعليم 

جميع الجوارح، طيرها وبهائمها. فإن أكل من الصيد جارحةُ صائد فجارحه حينئذ غير معلَّم،  
ه حيًّا فذكّاه، حلَّ له أكله. وإن أدركه ميتًا، لم يحلَّ له أكله، لأنه مما أكله فإن أدرك صيده صاحبُ

السَّبُع الذي حرمه الله تعالى بقوله: }وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ{، ولم يدرك ذكاته، ]وذلك[ لتظاهر الأخبار 
ليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ...عن عدي بن حاتم: أنه سأل النبي صلى الله ع

إذا أرسلتَ كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أدركته وقد قتل وأكل منه فلا تأكل »عن الصيد فقال: 
 .(5031)"(5030)«منه شيئًا، فإنما أمسكَ على نفسه

[، أي:" فكلوا مما أمسكن لكم من 4}فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ{ ]المائدة: قوله تعالى:  
 .(5032)الصيد"

قتادة:" إذا أرسلت كلبك المعلم أو طيرك أو سهمك، فذكرت اسم الله، فأخذ أو قتل، قال  
 .(5033)فكل"

قال الضحاك:" إذا أرسلت كلبك المعلم فذكرت اسم الله حين ترسله، فأمسك أو قتل، فهو  
  .(5034)حلال. فإذا أكل منه فلا تأكله، فإنما أمسكه على نفسه"

[، أي:" واذكروا اسم الله عند إرسالها 4اللَّهِ عَلَيْهِ{ ]المائدة: }وَاذْكُرُوا اسْمَ قوله تعالى:  
 .(5035)للصيد"

 .(5036): إذا أرسلته فسَمِّ عليه حين ترسله على الصيد"قال السدي:"  
[، أي:" وخافوا الله فيما أمركم به 4{ ]المائدة: إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ }وَاتَّقُوا اللَّهَقوله تعالى:  

 .(5037)"، فإن الله سريع المجازاة للعبادوفيما نهاكم عنه
                                                           

 .558-9/557(:ص11178(، و)11176انظر:تفسير الطبري) (5022)
 .558-9/557(:ص11180(، و)11179(، و)11177انظر:تفسير الطبري) (5023)
 .9/568(:ص11214انظر: تفسير الطبري) (5024)
 .9/558(:ص11181انظر: تفسير الطبري) (5025)
 .558-9/557(:ص11178(، و)11176انظر:تفسير الطبري) (5026)
 .9/558(:ص11177( أخرجه الطبري)5027)
 .9/558(:ص11179( أخرجه الطبري)5028)
 .9/568(:ص11214انظر: تفسير الطبري) (5029)
 .9/564(:ص11209أخرجه الطبري) (5030)
 .9/564تفسير الطبري: (5031)
 .302صفوة التفاسير: (5032)
 .9/568(:ص11215انظر: تفسير الطبري) (5033)
 .9/568(:ص11216انظر: تفسير الطبري) (5034)
 .107التفسير الميسر: (5035)
 .9/571(:ص11219أخرجه الطبري) (5036)
 .107التفسير الميسر: (5037)
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  .(5038)، قال: أحصاه عليهم"{سَرِيعُ الْحِسَابِعن مجاهد:"}  
 

 القرآن
مِنَ حْصَنَاتُ }الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُ

ينَ غَيْرَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِ
مِنَ الْخَاسِرِينَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ 

 [5({ ]المائدة: 5)
 التفسير:

أن أَحَلَّ لكم الحلال الطيب، وذبائحُ اليهود  -أيها المؤمنون-ومن تمام نعمة الله عليكم اليوم 
 -أيها المؤمنون-حلال لكم وذبائحكم حلال لهم. وأَحَلَّ لكم  -إن ذكَّوها حَسَبَ شرعهم-والنصارى 

ئر من النساء المؤمنات، العفيفات عن الزنى، وكذلك نكاحَ الحرائر نكاح المحصنات، وهُنَّ الحرا
العفيفات من اليهود والنصارى إذا أعطيتموهُنَّ مهورهن، وكنتم أعِفَّاء غير مرتكبين للزنى، ولا 
متخذي عشيقات، وأمِنتم من التأثر بدينهن. ومن يجحد شرائع الإيمان فقد بطل عمله، وهو يوم 

 ن.القيامة من الخاسري
 سبب النزول:

ذكر لنا أن ناسًا من المسلمين قالوا: كيف نتزوّج نساءهم يعني: نساء أهل  قال قتادة:"
وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الكتاب وهم على غير ديننا ؟ فأنزل الله عز ذكره:}

 .(5039)على علم" {، فأحل الله تزويجهنالْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
[، أي:" ومن تمام نعمة الله عليكم اليوم 5قوله تعالى:}الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ{ ]المائدة:  
 .(5040)أن أبيح لكم المستلذات من الذبائح وغيرها" -أيها المؤمنون-
 .(5041)"أى: الذبائح من الصيد" قال مقاتل: 
 .(5042)الطيبات: الحلال من الرزق" قال التستري:" 
[، أي:"، وذبائحُ اليهود 5قوله تعالى:}وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ{ ]المائدة:  

 .(5043)حلال لكم" -إن ذكَّوها حَسَبَ شرعهم-والنصارى 
 .(5044)ذبائحهم حل لكم" :يعني قال مجاهد:"

 .(5045)ونساءهم"قال الضحاك:" أحل الله لنا طعامهم 
عن الحسن وعكرمة: "أنهما كانا لا يريان بأسا بذبائح نصارى بني تغلب، وبتزوج 

 .(5046)نسائهم، ويتلوان: }ومن يتولهم منكم فإنه منهم{"
عن الحسن وسعيد بن المسيب: "أنهما كانا لا يريان بأسا بذبيحة نصارى بني 

 .(5047)تغلب"
بذبائح نصارى بني تغلب، وكان يقول: انتحلوا عن قتادة: "أن الحسن كان لا يرى بأسا 

 .(5048)دينا، فذاك دينهم"

                                                           

 .2/543(:ص1290( تفسير ابن المنذر)5038)
 .9/592(:ص11290أخرجه الطبري) (5039)
 107، والتفسير الميسر:303صفوة التفاسير: (5040)
 .1/454تفسير مقاتل بن سليمان: (5041)
 .58تفسير التستري: (5042)
 .107التفسير الميسر: (5043)
 .300( تفسير مجاهد: 5044)
 .9/579(:ص11252( أخرجه الطبري)5045)
 .574-9/573(:ص11222( أخرجه الطبري)5046)
 .9/574(:ص11223( أخرجه الطبري)5047)
 .9/575(:ص11229( أخرجه الطبري)5048)
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عن الشعبي: "أنه كان لا يرى بأسا بذبائح نصارى بني تغلب، وقرأ: }وما كان ربك 
 .(5049)[ "64نسيا{، ]سورة مريم: 

عن ابن جريج قال:" حدثني ابن شهاب عن ذبيحة نصارى العرب، قال. تؤكل من أجل 
 .(5050)كتاب، ويذكرون اسم الله" أنهم في الدين أهل

[، أي:" أي 5قوله تعالى:}وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ{ ]المائدة: 
 .(5051)وزواج الحرائر من اليهود والنصارى"

عن سعيد بن المسيب، والحسن: "أنهما كانا لا يريان بأسا بنكاح نساء اليهود 
 .(5052)أحله الله على علم" والنصارى، وقالا:

 .(5053)"المحصنات"، فهن العفائف" قال السدي:" أما
 .(5054)قال عامر:" إحصان اليهودية والنصرانية: أن لا تزني، وأن تغتسل من الجنابة"

}وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ  وفي قوله تعالى:
 [، وجهان:5قَبْلِكُمْ{ ]المائدة: 

أحدهما: أنهن الحرائر من الفريقين، سواء كن عفيفات أو فاجرات، فعلى هذا، لا يجوز نكاح 
 .(5057)قال الشافعي، وبه (5056)، والشعبي(5055)إمائهن، وهذا قول مجاهد

قال عامر:" أتى رجل عمر فقال: إن ابنةً لي كانت وُئِدت في الجاهلية، فاستخرجتها قبل  
أن تموت، فأدركت الإسلام، فلما أسلمت أصابت حدًّا من حدود الله، فعمدتْ إلى الشفرة لتذبح بها 

لت بتوبة حسنة، فهي نفسها، فأدركتها وقد قطعت بعض أوداجها، فداويتها حتى برئت، ثم إنها أقب
تخطب إلَيّ يا أمير المؤمنين، فأخبر من شأنها بالذي كان ؟ فقال عمر: أتخبر بشأنها ؟ تعمد إلى 
ما ستره الله فتبديه! والله لئن أخبرت بشأنها أحدًا من الناس لأجعلنك نَكالا لأهل الأمصار، بل 

 .(5058)أنكحها بنكاحِ العفيفة المسلمة"
سواءٌ كن حرائر أم إماءً، فعلى هذا، يجوز نكاح إمائِهن، وهذا قول  الثاني: أنهن العفائف،

 .(5061)أيضاً، وبه قال أبو حنيفة (5060)، والشعبي(5059)مجاهد
إِذا [، أي:" 5مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ{ ]المائدة: إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  قوله تعالى:}
 .(5062)بالنكاح غير مجاهرين بالزنى"حال كونكم أعفاء دفعتم لهن مهورهن 

عن سليمان بن المغيرة، عن الحسن قال:"سأله رجل: أيتزوّج الرجل المرأة من أهل 
الكتاب ؟ قال: ما له ولأهل الكتاب، وقد أكثر الله المسلمات! فإن كان لا بد فاعلا فليعمد إليها 

إذا لَمَح الرجل، إليها بعينه حَصانًا غير مسافحة. قال الرجل: وما المسافحة ؟ قال: هي التي 
 .(5063)اتّبعته"

                                                           

 .9/574(:ص11224( أخرجه الطبري)5049)
 .9/574(:ص11225( أخرجه الطبري)5050)
 107، والتفسير الميسر:303صفوة التفاسير: (5051)
 .9/587(:ص11284انظر: تفسير الطبري) (5052)
 .9/586(:ص11276( أخرجه الطبري)5053)
 .9/585(:ص11270( أخرجه الطبري)5054)
 .9/582(:ص11256انظر: تفسير الطبري) (5055)
 .9/582(:ص11259انظر: تفسير الطبري) (5056)
 .703-2/702انظر: تفسير الغمام الشافعي: (5057)
 .584-9/583(:ص11264أخرجه الطبري) (5058)
 .9/585(:ص11269(،)11268انظر: تفسير الطبري) (5059)
 .9/585(:ص11274)-(11270انظر: تفسير الطبري) (5060)
 .2/17انظر: النكت والعيون: (5061)
 .303صفوة التفاسير: (5062)
 .9/591(:ص11289أخرجه الطبري) (5063)
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[، أي:" وغير متخذين عشيقات وصديقات 5قوله تعالى:}وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ{ ]المائدة: 
 .(5064)تزنون بهن سرا"

أحل الله لنا محصنتين: محصنة مؤمنة، ومحصنة من أهل الكتاب، }ولا  قتادة:" قال
 .(5065)ل الواحد"متخذي أخدان{: ذات الخدان، ذات الخلي

{ ]المائدة: وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ قوله تعالى:}وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ
 .(5066)"، وهو يوم القيامة من الهالكين[، أي:" ومن يجحد شرائع الإيمان فقد بطل عمله5

 .(5067)من يكفر بالله" :":}وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ{، قال مجاهد عن
 .(5068)الإيمان، التوحيد" قال عطاء:"

 .(5069)، بفتح الباء«حَبِطَ عَمَلُهُ» وقرأ الحسن:
 
 لقرآنا

مْسَحُوا }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَا
 وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ بِرُءُوسِكُمْ

جُوهِكُمْ بِوُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا
تَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَ

 [6({ ]المائدة: 6تَشْكُرُونَ )
 التفسير:

تم على غير طهارة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وأن
مع المرافق ]والمِرْفَق: المِفْصَل الذي بين الذراع والعَضُد[ وامسحوا رؤوسكم، واغسلوا أرجلكم 
مع الكعبين ]وهما: العظمان البارزان عند ملتقى الساق بالقدم[، وإن أصابكم الحدث الأكبر 

م مرضى، أو على سفر في حال الصحة، أو قضى فتطهروا بالاغتسال منه قبل الصلاة. فإن كنت
أحدكم حاجته، أو جامع زوجته فلم تجدوا ماء فاضربوا بأيديكم وجه الأرض، وامسحوا وجوهكم 
وأيديكم منه. ما يريد الله في أمر الطهارة أن يُضَيِّق عليكم، بل أباح التيمم توسعةً عليكم، ورحمة 

كانت رخصة التيمُّم من تمام النعم التي تقتضي شكر بكم، إذ جعله بديلا للماء في الطهارة، ف
 المنعم; بطاعته فيما أمر وفيما نهى.
 في سبب نزول الآية قولان:

إذا أراق  -صلى الله عليه وسلم  -احدهما: عن علقمة بن وقاص الليثي؛ قال: "كان رسول الله 
زله فيتوضأ كوضوئه للصلاة، البول نكلمه؛ فلا يكلمنا، ونسلم عليه؛ فلا يرد علينا، حتى يأتي من

فقلنا: يا رسول الله نكلمك فلا تكلمنا، ونسلم عليك فلا ترد علينا، قال: حتى نزلت آية الرخصة: 
 . ]ضعيف جداً[(5070)}يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ{ الآية"

                                                           

 .303صفوة التفاسير: (5064)
 .9/591(:ص11288( أخرجه الطبري)5065)
 .107التفسير الميسر: (5066)
 .9/593(:ص11296أخرجه الطبري) (5067)
 .9/593(:ص11292أخرجه الطبري) (5068)
 .4/23انظر: تفسير الثعلبي: (5069)
الطبراني في ، 3/46، وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير:10/22(:11339أخرجه الطبري) (5070)

علقمة بن ( : "فيه جابر الجعفي وهو ضعيف"، 1/276(. وقال الهيثمي في المجمع )18/6المعجم الكبير )
ا يدلل على ضعف الحديث: أن الحفاظ وقاص؛ ثقة ثبت، أخطأ من زعم أن له صحبة، فهو مرسل، ومم

والمحققين قالوا: ليس له صحبة، وهنا في هذا الحديث أثبت له لقاء النبي، ولا شك أن هذا غير صحيح، والخطأ 
 من جابر.

قال الحافظ ابن كثير: "وهو حديث غريب جداً؛ وجابر هذا هو ابن يزيد ]في الأصل زيد وهو خطأ[ الجعفي 
 ضعفوه".



412 

 

صلى الله عليه  -، فبعث رسول الله والثاني: عن عائشة: "أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت
رجلًا فوجدها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلّوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله؛  -وسلم 

آية التيمم، فقال أسيد بن حضير لعائشة: جزاك الله خيراً؛ فوالله ما نزل بك  -تعالى-فأنزل الله 
 . ]صحيح[(5071)يراً"أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك والمسلمين فيه خ

 -صلى الله عليه وسلم  -وفي السياق نفسه روي عن عمار بن ياسر: "أن رسول الله 
عرَّس بأولاتِ الجيش ومعه عائشة، فانقطع عقد لها من جَزْعِ ظِفَار؛ فحبس الناس ابتغاء عقدها 

وليس  ذلك، حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء؛ فتغيظ عليها أبو بكر، وقال: حبست الناس
رخصة التطهر بالصعيد  -صلى الله عليه وسلم  -على رسوله  -تعالى-معهم ماء؛ فأنزل الله 

فضربوا بأيديهم إلى الأرض ثم  -صلى الله عليه وسلم  -الطيب. فقام المسلمون مع رسول الله 
طون رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئاً فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن ب

 . ]ضعيف[(5072)أيديهم إلى الآباط"
[، أي:"يا أيها الذين آمنوا باللّه وصدقوا 6قوله تعالى:}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا{ ]المائدة:  
 .(5073)رسوله"
وعن خيثمة قال: "ما تقرأون في القرآن: }يا أيها الذين آمنوا{، فإنه في التوراة: يا أيها  

 .(5074)المساكين"
[، أي:" إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وأنتم 6تعالى:}إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ{ ]المائدة: قوله  

 .(5075)على غير طهارة"
 :قولان ،[6} إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ { ]المائدة: في المراد بقوله تعالى:و

 .(5077)والسدي، (5076)إذا قمتم من النوم إلى الصلاة . وهذا قول زيد بن اسلم: أحدهما
: أن الكلام على إطلاقه من غير إضمار، فيجب الوضوء على كل من يريد الصلاة، محدثا الثاني

، وهذا مروي عن ولا يجوز أن يجمع بوضوء واحد بين فرضينكان، أو غير محدث، 
 . (5079)، وابن سيرين(5078)عكرمة

مَ إلى صلاته، بعد أن الله تعالى فرض غسل ما أمر الله بغسله القائ -والله أعلم-والصواب
حَدَثٍ كان منه ناقضٍ طهارتَه، وقبل إحداث الوضوء منه وأمر ندب لمن كان على طهر قد تقدم 
منه، ولم يكن منه بعده حدث ينقض طهارته. ولذلك كان عليه السلام يتوضأ لكل صلاة قبل فتح 

ل عليه السلام من مكة، ثم صلىّ يومئذ الصلوات كلها بوضوء واحد، ليعلّم أمته أن ما كان يفع

                                                                                                                                                                      

 (: "وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم بسند ضعيف".26/ 3في "الدر المنثور" ) وقال السيوطي
، 4608، 4607، 4583، 3773، 3672، 336، 334أخرجه البخاري في "صحيحه" )رقم (5071)

 (.367(، ومسلم في "صحيحه" )رقم 6845، 6844، 5882، 5250، 5164
/ 1(، وابن ماجه )320رقم  87، 86/ 1(، وأبو داود )321، 320، 264، 263/ 4أخرجه أحمد )(5072)

 مختصراً( من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمار به. - 566رقم  187
( من طريق الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن عمار، وهو منقطع فيما 565رقم  187/ 1وأخرجه ابن ماجه )
 بين عبيد الله وعمار.
، 185/ 1في "إرواء الغليل" ) -رحمه الله-بالاضطراب؛ كما ذكر الشيخ العلامة الألباني  قلنا: والحديث معلّ

 (.319/ 67(، وانظر: "ضعيف سنن أبي داود" )186
 ( وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد.31/ 3والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" )

 .2/487ر: ، وانظر: صفوة التفاسي11/43( تفسير المراغي: 5073)
 .3/902(:ص5026أخرجه ابن أبي حاتم) (5074)
 .108التفسير الميسر: (5075)
 .12-10/11(:ص11320(، و)11319انظر: تفسير الطبري) (5076)
 .10/12(:ص11321انظر: تفسير الطبري)(5077)
 .10/12(:ص11322انظر: تفسير الطبري) (5078)
 .10/12(:ص11324انظر: تفسير الطبري) (5079)
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تجديد الطهر لكل صلاة، إنما كان منه أخذا بالفضل، وإيثارا منه لأحب الأمرين إلى الله، 
 .(5080)ومسارعةً منه إلى ما ندبه إليه ربّه لا على أن ذلك كان عليه فرضًا واجبًا

عن محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري نه قال لعبيد الله بن عبد الله بن أخرج الطبري 
عمر: "أخبرني عن وضوء عبد الله لكل صلاة، طاهرا كان أو غير طاهر، عمَّن هو ؟ قال: 
حدثتنيه أسماء ابنة زيد بن الخطاب: أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر، الغسيل حدَّثها: أن 
النبي صلى الله عليه وسلم أُمِرَ بالوضوء عند كل صلاة، فشق ذلك عليه، فأمِر بالسواك، ورفع 

 .(5081)الوضوء إلا من حدّث. فكان عبد الله يرى أنّ به قوة عليه، فكان يتوضأ" عنه
عن أبي غطيف، قال: "صليت مع ابن عمر الظهر، فأتى مجلسا في داره فجلس 
وجلست معه. فلما نُودي بالعصر دعا بوضوء فتوضأ، ثم خرج إلى الصلاة، ثم رجع إلى 

فقلت: أسنة ما أراك تَصنع ؟ قال، لا وإن كان مجلسه. فلما نودي بالمغرب دعا بوضوء فتوضأ، 
وَضوئي لصلاة الصبح كافيَّ للصلوات كلها ما لم أحدِث، ولكني سمعت رسول الله صلى الله 

 .(5082)عليه وسلم يقول: من توضأ على طهرٍ كتب له عشر حسنات،، فأنا رغبت في ذلك"
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى  الْمَرَافِقِ قوله تعالى:}فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى 

، وامسحوا رؤوسكم، واغسلوا [، أي:" فاغسلوا الوجوه والأيدي مع المرافق6{ ]المائدة: الْكَعْبَيْنِ
 .(5083)"أرجلكم مع الكعبين

اغسلوا وجوهكم، واغسلوا أرجلكم، وامسحوا برءوسكم. فهذا من التقديم  قال السدي:" 
 .(5084)والتأخير"

 .(5085)عن عطاء قال:" لم أر أحدا يمسح على القدمين" 
 .(5086)عن مجاهد أنه قرأ: }وأرجلكم إلى الكعبين{، فنصبها، وقال: رجع إلى الغسل" 
وأرجلكم إلى الكعبين{، أشهب قال: سئل مالك عن قول الله:}وامسحوا برءوسكم  

أهي:"أرجلكم" أو"أرجلكم"؟ فقال: إنما هو الغسل وليس بالمسح، لا تمسح الأرجل، إنما تغسل. 
 .(5087)قيل له: أفرأيت من مسح أيجزيه ذلك؟ قال: لا"

  .(5088)عن الضحاك:"}وامسحوا برءوسكم وأرجلكم{، قال: اغسلوها غسلا" 
وإن كنتم في حال مرض لا تقدرون  أي:"[، 6قوله تعالى:}وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى{ ]المائدة: 

 .(5089)معه على استعمال الماء"
هي للمريض الذي به الجراحةُ التي يخاف منها أن يغتسل، فلا يغتسل.  قال أبو مالك:"
 .(5090)فرُخِّص له في التيمم"
والمرض: أن يصيب الرجل الجرح والقرح والجدريّ،  فيخاف على نفسه  قال مجاهد:"

 .(5091)من برد الماء وأذاه، يتيمم بالصعيد كما يتيمم المسافر الذي لا يجد الماء"
المرض: هو الجراح. والجراحة التي يتخوّف عليه من الماء،  إن أصابه و قال السدي:"

 .(5092)ضرَّ صاحبه، فذلك يتيمم صعيدًا طيبًا"

                                                           

 .10/19انظر: تفسير الطبري: (5080)
 .10/14(:11328تفسير الطبري) (5081)
 .10/21(:11337اخرجه الطبري) (5082)
 .303صفوة التفاسير: (5083)
 .56-10/55(:ص11462( أخرجه الطبري)5084)
 .10/57(:ص11469( أخرجه الطبري)5085)
 .10/57(:ص11470( أخرجه الطبري)5086)
 .10/57(:ص11472( أخرجه الطبري)5087)
 .10/57(:ص11473الطبري)( أخرجه 5088)
 .85التفسير الميسر: (5089)
 .8/386(:ص9571أخرجه الطبري) (5090)
 .8/387(:ص9577أخرجه الطبري) (5091)
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 .(5093)إذا كان به جروح أو قُروح يتيمم" ال سعيد بن جبير:"ق
 .(5094)من القروح تكون في الذراعين" وقال إبراهيم:"
 .(5095)صاحب الجراحة التي يتخوّف عليه منها، يتيمم" قال الضحاك:"

وروي عن عاصم يعني الأحول عن الشعبي: "أنه سئل عن ]قوله[: المجدور تُصيبه 
 .(5096)هذه الآية" الجنابة ؟ قال: ذهب فرسان

أو كنتم على  [، أي:"6أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ{ ]المائدة: أَوْ عَلَى سَفَرٍ قوله تعالى:} 
 .(5097)أو قضى أحدكم حاجته" سفر في حال الصحة
 .(5098)الغائط، الوادي" قال مجاهد:"

 .(5099)أو جامع زوجته"[، أي:" 6قوله تعالى:}أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ{ ]المائدة:  
 وفي هذه الملامسة قولان: 

أحدهما: أنها كناية عن الجماع، لقوله } وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ 
وا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ [ وقال تعالى: } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَن237ُفَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ { ]البقرة: 

[. وهو قول 49ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا { ]الأحزاب: 
 . (5102)، ومجاهد(5101)وقتادة (5100)الحسن 

، (5104)، والنخعي(5103)عبيدة الثاني: أن الملامسة باليد والإفضاء ببعض الجسد، وهو قول
،  وبه قال (5109)، وحماد(5108)، والحكم(5107)، وابن سيرين (5106)، وعطاء(5105)والشعبي
 .(5110)الشافعي

                                                                                                                                                                      

 .8/386(:ص9572أخرجه الطبري) (5092)
 .8/386(:ص9573أخرجه الطبري) (5093)
 .8/386(:ص9574أخرجه الطبري) (5094)
 .8/387(:ص9576أخرجه الطبري) (5095)
 .8/387(:ص9579أخرجه الطبري) (5096)

هكذا في المخطوطة : " عن قوله : المجدور... " فأثبتها بين القوسين ، لأني في شك منها.  قال السيد المحقق:"
وأما قوله : " ذهب فرسان هذه الآية " ، فإنه مما أشكل على معناه ، وربما رجحت أنه أراد أن الآية نزلت في 

عليه وسلم من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد ، تصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم أصحاب رسول الله صلى الله 
. فيكون قوله : " ذهب 9567، فيريدون الماء ولا يجدون ممرًا إلا في المسجد ، كما مضى في الأثر رقم : 

نصار من أصحاب فرسان هذه الآية " ، عن ذلك الشطر من الآية " ولا جنبًا إلا عابري سبيل " ، وأنهم هم الأ
رسول الله ، الذين كانت أبوابهم في المسجد ، وقد مضوا ، لم يبق اليوم منهم أحد. هذا غاية اجتهادي ، وفوق 

 كل ذي علم عليم".
 قلت: ربما أراد سفيان أن السياق كان خاصا بهؤلاء الفرسان، وأما الحكم فباق. والله تعالى أعلم.

 .108التفسير الميسر: (5097)
 .8/388(:9580الطبري) تفسير (5098)
 .108التفسير الميسر: (5099)
 .8/392(:ص9605(، و)9603انظر: تفسير الطبري) (5100)
 .8/392(:ص9605انظر: تفسير الطبري) (5101)
 .8/392(:ص9604انظر: تفسير الطبري) (5102)
 .394-8/393(:ص9616(، و)9613انظر: تفسير الطبري) (5103)
 .8/395(:ص9619انظر: تفسير الطبري) (5104)
 .8/395(:ص9618انظر: تفسير الطبري) (5105)
 .8/395(:ص9621انظر: تفسير الطبري) (5106)
 .8/395(:ص9626انظر: تفسير الطبري) (5107)
 .8/395(:ص9620انظر: تفسير الطبري) (5108)
 .8/395(:ص9620انظر: تفسير الطبري) (5109)
فأشبه أن يكون أوجب الوضوء من الغائط،  . قال الشافعي:"2/708انظر: تفسير الغمام الشافعي: (5110)

وأوجبه من الملامسة، وإنما ذكرها موصولة بالغائط، بعد ذكر الجنابة، فأشبهت الملامسة، أن تكون: اللمس 
 باليد، والقُبْلة غير الجنابة".
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أنّ " اللمس " في هذا الموضع،لمس الجماع، لا جميع معاني اللمس، والراجح أن 
 أنه قَبّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ -صلى الله عليه وسلم-لصحة الخبر عن رسول الله

 : (5112)، وكما قال الشاعر(5111)
 إنْ تَصْدُقِ الطَّيْرُ نَنِكْ لَمِيسَا   ...وَهُنَّ يَمْشِينَ بِنَا هَمِيسَا  

 .(5114( )5113)يعني بذلك: ننك لماسًا
أخرج الطبري عن عروة، عن عائشة قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم 

أخرى:" أن النبي صلى الله عليه وسلم قبَّل بعض . وفي رواية (5115)يقبل، ثم يصلِّي ولا يتوضأ"
 .(5116)نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قلت: من هي إلا أنت ؟ فضحكت

                                                           

 ، 8/398انظر: تفسير الطبري: (5111)
 
به ابن عباس، وذكره الحربي في  ، وقال: تمثل192/ 2البيت ذكره الفراء في: "معاني القرآن" (5112)

، 427/ 3أ، "النكت والعيون"  25/ 3، وانظر: البيت في "الكشف والبيان" 111/ 3"غريب الحديث" ولم ينسبه 
، "تهذيب اللغة" )همس( 164/ 16، "روح المعاني" 49/ 7، "مجمع البيان" 247/ 11"الجامع لأحكام القرآن" 

 .4700/ 8، "لسان العرب" )همس( 3793/ 4
: لم أعرف قائله وهو رجز كثير الدوران في الكتب. 126/ 4وقال شاكر في تعليقه على "تفسير الطبري" 

والهمس، والهميس: صوت نقل أخفاف الإبل، والصوت الخفي الذي لا غور له في الكلام، والوطء والأكل 
فتيامن بمرها، ودلته على قرب وغيرها، ولميس: اسم صاحبته، ويريد بقوله: إن تصدق الطير: أنه زجر الطير 

 اجتماعه بأصحابه وأهله.
البيت مما أنشده ابن عباس، وقد نقله عنه السيوطي في الإتقان وكثير من المفسرين، ومنهم المؤلف، ونقل و

 صاحب )اللسان: همس( شطره الأول. وهو * وهن يمشين بنا هميسا *
لمادة: الهمس: الخفي من الصوت والوطء والأكل. وفي قال: وهو صوت نقل أخفاف الإبل. أهـ،. وقال في أول ا

التنزيل: " فلا تسمع إلا همسا ". وفي التهذيب: يعني به والله أعلم: خفق الأقدام على الأرض. وقال الفراء: يقال 
إنه نقل الأقدام إلى المحشر. ويقال: الصوت الخفي. وروي عن ابن عباس تمثل فأنشده * وهن يمشين بنا هميسا 

*. 
قوله: "لماسًا" أي، ملامسة. وكأنه جعل"اللميس" مصدرًا من"اللمس"، مثل"المسيس" مصدرًا (5113)

من"المس". وهو قول غريب للطبري. بل أكثرهم يقول: "لميس: اسم امرأة"، ومعنى"امرأة لميس": هي المرأة 
 . اللينة الملمس

 ، 8/398انظر: تفسير الطبري: (5114)
 
 .8/396(:ص9629تفسير الطبري) (5115)
 . 8/396(:ص9630تفسير الطبري) (5116)

عروة ، في هذين الإسنادين  - 9630 - 9639الحديثان :  قال السيد أحمد محمد شاكر مححقق تفسير الطبري:"
: هو عروة بن الزبير ، ابن أخت عائشة ، على اليقين ، خلافًا لمن زعم أنه " عروة المزني " ، من اجل كلمة 
قالها الثوري : " ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني " ! فإنه إن لم يحدثه عن عروة بن الزبير ، فقد حدث 
 غيره عنه.

وفيه صراحة " عن عروة  -بالإسناد الثاني هنا  -)حلبي( ، عن وكيع  210:  6والحديث رواه أحمد في المسند 
، من طريق وكيع.  502زبير " ، في رواية ابن ماجه : بن الزبير " . وكذلك جاء التصريح بأنه " عروة بن ال

 فارتفع كل شك وكل إشكال.
، بصيغة التمريض : " روى عن الثوري " . ثم  180وكلمة الثوري رواها أبو داود في سننه ، عقب الحديث : 

حديثًا  -نقضها هو نفسه ، فقال : " وقد روى حمزة الزيات ، عن حبيب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة 
 صحيحًا " .

كلاهما من طريق وكيع ، به. وفيهما " عن  -)بشرحنا(  86، والترمذي :  179والحديث رواه أيضًا أبو داود : 
 عروة " فقط ، كما هنا.

وقد أطال العلماء الكلام في تعليل هذا الحديث ، وخالفهم آخرون ، فأثبتوا صحته " عن عروة بن الزبير " . 
. وأثبتنا صحته ، وترجيح القول بأن " 142 - 133:  1ا القول فيه في شرحنا للترمذي وهو الصواب. وفصلن

الملامسة " في هذه الآية هي الجماع ، وأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. ولم نر حاجة لتكرار ذلك والإطالة 
 - 465:  2ن كثير ، واب 127 - 123:  1به هنا. وانظر السنن الكبرى للبيهقي ، ورد ابن التركماني عليه 
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[، أي:" أي ولم تجدوا الماء 6قوله تعالى:}فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا{ ]المائدة:  
 .(5117)به"بعد طلبه فاقصدوا التراب الطاهر للتيمم 

 (5118) ، في اللغة هو: "القصد. تقول العرب: تيممك  الله بحفظه، أي: قصدك«التيمم»و

 :قولان "،الصعيد"وفي 
 .(5119)أحدها: أنها الأرض الملساء التي لا نبات فيها ولا غِراس، وهو قول قتادة 

والشافعي، ، (5120): هو التراب، وهو قول عليّ، وابن مسعود، وعمرو بن قيس الملائيالثاني
 .(5121)وأحمد بن حنبل وأصحابهما

 :وجهان[، 43}طَيِّبًا{ ]النساء: وفي قوله تعالى:
وهذا قول سعيد بن أن الطيب: ما أتت عليه الأمطار وطهرته، و}طيبا{، أي: طاهرا. : أحدهما

 .(5122)بشر
الصعيد الطيب طهور المسلم، »عن أبي ذر قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 .(5123)«"لم يجد الماء عشر حجج، فإذا وجده، فليمسه بَشرته، فإن ذلك خير له وإن
 .(5124): أنه مكان حَدِرٌ غير بَطِحٍ، وهو قول ابن جريجالثاني

[، أي:" أي امسحوا وجوهكم 6قوله تعالى:}فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ{ ]المائدة:  
 .(5125)وأيديكم بالتراب"

 في المسح باليدين على أقوال:واختلفوا  
أن حدّ ذلك الكفّان إلى الزَّندين، وليس على المتيمم مسح ما وراء ذلك من الساعدين.  أحدها:

،وبه قال مالك في (5128)، ومكحول(5127)، وعكرمة(5126)وهذا مروي عن الشعبي في أحد قوليه
 .(5130)، والشافعي في القديم (5129)أحد قوليه

ه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التيمم، وقد روي عن عمار بن ياسر: "أن 
، وفي حديث ابن بشر: أن عمارًا سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم «مرة للكفين والوجه»فقال: 

 .(5131)عن التيمم"
و عن ابن أبزى، قال: "جاء رجل إلى عمر فقال: إنّي أجنبت فلم أجد الماء! فقال عمر:  

أنّا في مسيرٍ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم،  لا تصل. فقال له عمار: أما تذكر
فأجنبت أنا وأنت، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعَّكت في التراب وصلَّيت، فأتيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك ، وضرَب كفّيه الأرض، ونفخ فيهما، 

 .(5132)ومسح وجهه وكفيه مرة واحدة ؟"

                                                                                                                                                                      

466. 
 .303صفوة التفاسير: (5117)
 .2/318انظر: تفسير ابن كثير: (5118)
 .8/408(:ص9644انظر: تفسير الطبري) (5119)
 .8/408(:ص9646انظر: تفسير الطبري) (5120)
 .2/318انظر: تفسير ابن كثير: (5121)
 .3/963(:ص5377انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (5122)
 .(1/171( وسنن النسائي )124( وسنن الترمذي برقم )332داود برقم )( وسنن أبي 5/180المسند )(5123)
 .1/492انظر: النكت والعيون: (5124)
 .303صفوة التفاسير: (5125)
 .9/411(:ص9650انظر: تفسير الطبري)(5126)
 .9/411(:ص9652انظر: تفسير الطبري)(5127)
 .9/411(:ص9653انظر: تفسير الطبري)(5128)
 .1/492انظر: النكت والعيون: (5129)
 .2/320انظر: تفسير ابن كثير: (5130)
 .9/412(:ص9656أخرجه الطبري) (5131)
 .9/413(:ص9657أخرجه الطبري) (5132)
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الثاني:ان حدُّ المسح الذي أمر الله به في التيمم، أن يمسح جميع الوجه واليدين إلى المرفقين. 
، والشافعي في (5135)، وسالم بن عبدالله(5134)، وعامر الشعبي(5133)وهذا مروي عن الحسن

 .(5136)الجديد
وذكر بعضهم ما رواه الدارقطني، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

 . (5137)وسلم: "التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين"
واعتلوا من الأثر بما عن أبي جهيم قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، 
فسلَّمت عليه، فلم يرد عليَّ. فلما فرغ قام إلى حائط فضرب بيديه عليه، فمسح بهما وجهه، ثم 

 .(5138)ح بهما يديه إلى المرفقين، ثم ردَّ عليَّ السلام"ضرب بيديه إلى الحائط فمس
 ،(5139)الحدّ الذي أمر الله أن يبلغ بالتراب إليه في التيمم: الآباط. وهذا قول الزهريالثالث:أن 

 . (5140)وحكي نحوه عن أبي بكر
واعتلوا من الخبر بما روي عن أبي اليقظان قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه 

عقد لعائشة، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أضاء الصبح، فتغيَّظ أبو وسلم، فهلك 
بكر على عائشة، فنزلت عليه الرخصة، المسح بالصعيد. فدخل أبو بكر فقال لها: إنك لمباركة! 

  .(5141)نزل فيك رخصة! فضربنا بأيدينا: ضربة لوجوهنا، وضربة بأيدينا إلى المناكب والآباط"
أن الحدّ الذي لا يجزئ المتيمم أن يقصِّر عنه في مسحه بالتراب " - أعلموالله-والراجح

من يديه: الكفان إلى الزّندين، لإجماع الجميع على أن التقصير عن ذلك غير جائز. ثم هو فيما 
جاوز ذلك مخيّر، إن شاء بلغ بمسحه المرفقين، وإن شاء الآباط. والعلة التي من أجلها جعلناه 

اوز الكفين: أن الله لم يحدَّ في مسح ذلك بالتراب في التيمم حدًّا لا يجوز التقصير مخيرًا فيما ج
عنه. فما مسح المتيمم من يديه أجزأه، إلا ما أُجمع عليه، أو قامت الحجة بأنه لا يجزئه التقصير 
عنه. وقد أجمع الجميعُ على أن التقصير عن الكفين غير مجزئ، فخرج ذلك بالسنة، وما عدا 

فمختلف فيه. وإذا كان مختلفًا فيه، وكان الماسح بكفيه داخلا في عموم الآية كان خارجًا مما  ذلك
 .(5142)لزمه من فرض ذلك"

واختلف أهل العلم في الجنب، هل هو ممن دخل في رخصة التيمم إذا لم يجد الماء أم لا 
 :(5143)؟، وفيه قولان

م إذا لم يجد الماء، حكم من جاء من أحدهما: أنه يجوز، وأن حكم الجنب فيما لزمه من التيم
 .(5144)الغائط وسائر من أحدَث ممن جُعل التيمم له طهورًا لصلاته. وهو قول الجمهور 

، وممن تأول (5145)وقائلوا هذا المقال: تاوّلوا }أو لامستم النساء{، أو جامعتموهن  
 . (5148)، ومجاهد(5147)وقتادة (5146)الحسن  الملامسة بالجماع:

                                                           

 .416، 9/415(:ص9667(، و)9662انظر: تفسير الطبري) (5133)
 .9/415(:ص9663(، و)9663انظر: تفسير الطبري) (5134)
 .8/416(:ص9666انظرك تفسير الطبري) (5135)
الشافعي بما رواه عن إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عن عبد الرحمن واحتج ، 1/42انظر: الأم: (5136)

 .بن معاوية ، عن الأعرج ، عن ابن الصَّمَّة : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تيمم فمسح وجهه وذراعيه"
ث لا يصح ؛ لأن في أسانيده ضعفاء لا يثبت الحدي :"2/319. قال ابن كثير:(1/180سنن الدارقطني )(5137)

 بهم".
 .9/416(:ص9668أخرجه الطبري) (5138)
 .9/418(:ص9669انظر: تفسير الطبري) (5139)
 .8/418(:ص9670انظر: تفسير الطبري) (5140)
 .9/418(:9670أخرجه الطبري) (5141)
 .410-9/419تفسير الطبري: (5142)
 .421-9/420انظر: تفسير الطبري: (5143)
 .1/492، والنكت والعيون:8/420انظر: تفسير الطبري:  (5144)
 .9/420انظرك تفسير الطبري: (5145)
 .8/392(:ص9605(، و)9603انظر: تفسير الطبري) (5146)
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لايجوز، ولا يجزئ الجنب غيرُ الاغتسال بالماء، وليس له أن يصلي بالتيمم، والثاني: أنه 
 .(5149)والتيمم لا يطهره. وهذا مروي عن إبراهيم النخعي

وتأويل قوله:}أو لامستم النساء{، أو لامستموهن باليد، دون الفرج، ودون  قالوا:و
، (5151)، والنخعي(5150)الجماع، وومن تأول الملامسة في الآية بالملامسة باليد: عبيدة

،  وبه قال (5156)، وحماد(5155)، والحكم(5154)، وابن سيرين (5153)، وعطاء(5152)والشعبي
 .(5157)الشافعي

هو قول الجمهور، بأن الجنب ممن أمره الله بالتيمم للصلاة إذا لم  -والله أعلم-والراجح
، (5159)، لا جميع معاني اللمس(5158)يجد الماء، لأن الملامسة، في هذا الموضع: لمس الجماع

 كما سبق بيان ذلك.
أخرج الطبري عن عروة، عن عائشة قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم 

 . (5160)يقبل، ثم يصلِّي ولا يتوضأ"
وفي رواية أخرى:" أن النبي صلى الله عليه وسلم قبَّل بعض نسائه، ثم خرج إلى 

 .(5161)الصلاة ولم يتوضأ. قلت: من هي إلا أنت ؟ فضحكت

                                                                                                                                                                      

 .8/392(:ص9605انظر: تفسير الطبري) (5147)
 .8/392(:ص9604انظر: تفسير الطبري) (5148)
 .9/422(:9673انظر: تفسير الطبري) (5149)
 .394-8/393(:ص9616(، و)9613انظر: تفسير الطبري) (5150)
 .8/395(:ص9619انظر: تفسير الطبري) (5151)
 .8/395(:ص9618انظر: تفسير الطبري) (5152)
 .8/395(:ص9621انظر: تفسير الطبري) (5153)
 .8/395(:ص9626انظر: تفسير الطبري) (5154)
 .8/395(:ص9620انظر: تفسير الطبري) (5155)
 .8/395(:ص9620انظر: تفسير الطبري) (5156)
فأشبه أن يكون أوجب الوضوء من الغائط،  . قال الشافعي:"2/708انظر: تفسير الغمام الشافعي: (5157)

وأوجبه من الملامسة، وإنما ذكرها موصولة بالغائط، بعد ذكر الجنابة، فأشبهت الملامسة، أن تكون: اللمس 
 باليد، والقُبْلة غير الجنابة".

 .9/422انظر: تفسير الطبري: (5158)
 .9/422سير الطبري:انظر: تف (5159)
 .8/396(:ص9629تفسير الطبري) (5160)
 . 8/396(:ص9630تفسير الطبري) (5161)

عروة ، في هذين الإسنادين  - 9630 - 9639الحديثان :  قال السيد أحمد محمد شاكر مححقق تفسير الطبري:"
مزني " ، من اجل كلمة : هو عروة بن الزبير ، ابن أخت عائشة ، على اليقين ، خلافًا لمن زعم أنه " عروة ال

قالها الثوري : " ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني " ! فإنه إن لم يحدثه عن عروة بن الزبير ، فقد حدث 
 غيره عنه.

وفيه صراحة " عن عروة  -بالإسناد الثاني هنا  -)حلبي( ، عن وكيع  210:  6والحديث رواه أحمد في المسند 
، من طريق وكيع.  502ريح بأنه " عروة بن الزبير " ، في رواية ابن ماجه : بن الزبير " . وكذلك جاء التص

 فارتفع كل شك وكل إشكال.
، بصيغة التمريض : " روى عن الثوري " . ثم  180وكلمة الثوري رواها أبو داود في سننه ، عقب الحديث : 

حديثًا  -ن الزبير ، عن عائشة نقضها هو نفسه ، فقال : " وقد روى حمزة الزيات ، عن حبيب ، عن عروة ب
 صحيحًا " .

كلاهما من طريق وكيع ، به. وفيهما " عن  -)بشرحنا(  86، والترمذي :  179والحديث رواه أيضًا أبو داود : 
 عروة " فقط ، كما هنا.

" . وقد أطال العلماء الكلام في تعليل هذا الحديث ، وخالفهم آخرون ، فأثبتوا صحته " عن عروة بن الزبير 
. وأثبتنا صحته ، وترجيح القول بأن " 142 - 133:  1وهو الصواب. وفصلنا القول فيه في شرحنا للترمذي 

الملامسة " في هذه الآية هي الجماع ، وأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. ولم نر حاجة لتكرار ذلك والإطالة 
 - 465:  2، وابن كثير  127 - 123:  1ه به هنا. وانظر السنن الكبرى للبيهقي ، ورد ابن التركماني علي
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[، أي:" ما يريد الله في أمر 6لى:}مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ{ ]المائدة: قوله تعا 
 .(5162)الطهارة أن يُضَيِّق عليكم"

 .(5164).  وروي عن عكرمة مثل ذلك(5163)}من حرج{،  من ضيق" قال مجاهد:" 
[، أي:" بل يريد 6{ ]المائدة: تَهُ عَلَيْكُمْوَلِيُتِمَّ نِعْمَ قوله تعالى:}وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ 

، وليتم نعمته عليكم ببيان شرائع الِإسلام ليطهركم من الذنوب وأدناس الخطايا بالوضوء والتيمم
"(5165). 
عن حمران مولى عثمان قال:"أتيت عثمان بن عفان بوضوء وهو قاعد، فتوضأ ثلاثا  

وسلم يتوضأ كوضوئي هذا. ثم قال: من توضأ ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه 
 .(5166)وضوئي هذا كان من ذنوبه كيوم ولدته أمّه، وكانت خُطاه إلى المساجد نافلة"

عن سعيد بن جبير:" أنه تلا هذه الآية: }إذا قمتم إلى الصلاة{، حتى بلغ: }ولكن يريد  
نعم الله على عبد حتى يدخله ليطهركم وليتم نعمته عليكم{، قال: يدخلهم الجنة، فإنها لم تتم 

 .(5167)الجنة"
عن أبي أمامة: "أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عن شهر بن حوشب، 

الوضوء يكفّر ما قبله، ثم تصير الصلاة نافلة. قال قلت: أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى 
  .(5168)ربع، ولا خمس"الله عليه وسلم ؟ قال: نعم، غيرَ مرة، ولا مرتين، ولا ثلاث، ولا أ

 . (5169)[، أي:" لتشكروه على نعمه"6قوله تعالى:}لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ{ ]المائدة:  
 .(5170)قال عطاء: "يريد لكي تشكروا نعمتي، وتطيعوا أمري" 
 

 القرآن
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ }وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ 

 [7({ ]المائدة: 7عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ )
 التفسير:

واذكروا نعمة الله عليكم فيما شَرَعه لكم، واذكروا عهده الذي أخذه تعالى عليكم من الإيمان بالله 
اتقوا الله فيما أمركم به ونهاكم ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والسمع والطاعة لهما، و

 عنه. إن الله عليمٌ بما تُسِرُّونه في نفوسكم.
[، أي:" واذكروا نعمة الله عليكم فيما 7قوله تعالى:}وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ{ ]المائدة:  

 .(5171)شَرَعه لكم"
 .(5172)، النعم: آلاءُ الله"قال مجاهد:" 
[، أي:" واذكروا عهده الذي أخذه تعالى 7الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ{ ]المائدة:  قوله تعالى:}وَمِيثَاقَهُ 

 .(5173)"-صلى الله عليه وسلم-عليكم من الإيمان بالله ورسوله محمد 

                                                                                                                                                                      

466. 
 .108التفسير الميسر: (5162)
 .10/85(:ص11541أخرجه الطبري) (5163)
 .10/85(:ص11540انظرك تفسير الطبري) (5164)
 .303صفوة التفاسير: (5165)
 .90-10/89(:ص11549أخرجه الطبري) (5166)
 .1/26(:ص57( تفسير القرآن من الجامع لابن وهب)5167)
 .86-10/85(:ص11543أخرجه الطبري) (5168)
 .303صفوة التفاسير: (5169)
 .7/287( التفسير البسيط للواحدي: 5170)
 .108التفسير الميسر: (5171)
 .10/91(:11551(، و)11550أخرجه الطبري) (5172)
 .108التفسير الميسر: (5173)
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 :قولينواختلف أهل التأويل في  الميثاق  الذي ذكر الله في هذه الآية على  
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين ا: أنه ميثاقَ الله الذي واثقَ به المؤمنين مأحده

بايعوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة له فيما أحبّو وكرهوا، والعمل بكل 
 .(5174)ما أمرهم الله به ورسوله. وهذا قول السدي

فإنه أخذ ميثاقنا فقلنا: سمعنا وأطعنا على الإيمان والإقرار به  قال السدي:" 
 .(5175)وبرسوله

الثاني: أن المراد: ميثاقه الذي أخذ على عباده حين أخرجهم من صُلب آدم صلى الله عليه وسلم، 
 .(5176)به قال مجاهدوأشهدهم على أنفسهم: ألستُ بربكم ؟ فقالوا: بلى شهدنا. 

 .(5177)الذي واثق به بني آدم في ظهر آدم" قال مجاهد:" 
معناه: "واذكروا  أيها المؤمنون  نعمة الله ، وأن القول الأولهو  -والله أعلم–والراجح  

عليكم  التي أنعمها عليكم بهدايته إياكم للإسلام  وعهده الذي عاهدكم به حين بايعتم رسوله 
محمدا صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة له في المنشَط والمكرَه، والعُسر واليُسر، وذلك 

نين ميثاقَه الذي واثقهم به، ميثاقَه الذي واثق به أهل لأن الله جل ثناؤه ذكرَ بعقب تذكرة المؤم
التوراة بعد ما أنزل كتابه على نبيه موسى صلى الله عليه وسلم فيما أمرهم به ونهاهم فيها، 

ا ]المائدة: فقال: }وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا{، الآيات بعده
محمد على مواضع حظوظهم من  -صلى الله عليه وسلم-[ مُنبِّهًا بذلك أصحاب رسول الله 12

الوفاء لله بما عاهدهم عليه ومعرِّفَهم سوء عاقبة أهل الكتاب في تضييعهم ما ضيعوا من ميثاقه 
م، فيُحلّ بهم الذي واثقهم به في أمره ونهيه، وتعزير أنبيائه ورسله زاجرًا لهم عن نكث عهوده

 .(5178)ما أحلَّ بالناكثين عهوده من أهل الكتاب قبلهم"
 .(5179)[، أي:" واتقوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه"7قوله تعالى:}وَاتَّقُوا اللَّهَ{ ]المائدة:  

 .(5180)يعني: المؤمنين، يحذرهم" قال سعيد بن جبير:" 
إن الله عليمٌ بما تُسِرُّونه في  [، أي:"7الصُّدُورِ{ ]المائدة: قوله تعالى:}إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ  

 .(5181)نفوسكم"
 .(5182)محمد بن إسحاق: أي: عليم بما يخفون"قال  

 
 القرآن

أَلَّا تَعْدِلُوا }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى 
 [8({ ]المائدة: 8اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ )

 التفسير:
يا أيها الذين آمَنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم كونوا قوَّامين بالحق، ابتغاء وجه الله، 

يحملنكم بُغْضُ قوم على ألا تعدلوا، اعدِلوا بين الأعداء والأحباب على درجة شُهداء بالعدل، ولا 
سواء، فذلك العدل أقرب لخشية الله، واحذروا أن تجوروا. إن الله خبير بما تعملون، وسيجازيكم 

 به.
 في سبب نزول الآية ثلاثة أقوال:

                                                           

 .10/92(:ص11553انظر: تفسير الطبري) (5174)
 .10/92(:ص11553انظر: تفسير الطبري) (5175)
 .93-10/92(:ص11555(، و)11554انظر: تفسير الطبري) (5176)
 .93-10/92(:ص11555(، و)11554انظر: تفسير الطبري) (5177)
 .94-10/93تفسير الطبري: (5178)
 .108التفسير الميسر: (5179)
 .2/406(:ص2141( أخرجه ابن أبي حاتم)5180)
 .108التفسير الميسر: (5181)
 .3/890(:ص4947أخرجه ابن أبي حاتم) (5182)
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له تعالى: } وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ أحدها: أنها نزلت من أجل كفار قريش أيضا، وقد تقدم ذكرهم في قو
[، روى نحو هذا أبو صالح، عن ابن 2شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ { ]المائدة: 

 .(5184)، وبه قال مقاتل(5183)عباس
الثاني: أنها "نزلت في قريش لما صدوا المسلمين عن المسجد الحرام". وهذا قول 

 . (5186()5185)الحسن
الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى يهود بني النضير يستعينهم في دية، فهموا بقتله، 

 .(5189)، وعبدالله بن كثير(5188)، وقتادة(5187)فنزلت هذه الآية، قاله مجاهد
"}وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا  عن ابن جريج، عن عبد الله بن كثير:أخرج الطبري 

-صلى الله عليه وسلم-، نزلت في يهود خيبر، أرادوا قتل النبيّ دِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى{تَعْ
،وقال ابن جريج، قال عبد الله بن كثير: ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يهود يستعينهم 

...{،   آنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا}وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَفي دية، فهمُّوا أن يقتلوه، فذلك قوله: 
 . ]ضيف جداً[(5190)"الآية

[،  أي:" يا أيها الذين آمَنوا بالله ورسوله 8}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا{ ]المائدة: قوله تعالى:
 .(5191)"-صلى الله عليه وسلم-محمد 

 .(5192)}آمنوا بالله{، يعني: بتوحيد الله" قال سعيد بن جبير:"قوله:
قال خيثمة: "ما تقرأون في القرآن: }يا أيها الذين آمنوا{، فإنه في التوراة: يا أيها  

 .(5193)المساكين"
[، أي:"كونوا مبالغين في الِإستقامة بشهادتكم 8}كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ{ ]المائدة: قوله تعالى:

 .(5194)لله"
 .(5196). وروي عن السدي نحو ذلك(5195)يعني: قوامين بالعدل" جبير:"قال سعيد بن 

 .(5197)[،  أي:" شُهداء بالعدل"8}شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ{ ]المائدة: قوله تعالى:
 . (5198)قال سعيد بن جبير:"يعني: بالعدل"

 .(5199)"أنها الشهادة بحقوق الناسعن الحسن:" 
 

 القرآن
 [9({ ]المائدة: 9وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ )}وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا 

                                                           

 .1/524انظر: زاد المسير: (5183)
 .1/457انظر: تفسير مقالت بن سليمان: (5184)
 .2/496انظر: أحكام القرآن للجصاص: (5185)
: " أن قريشا بعثت رجلا ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلع الله نبيه 1/524وفي زاد المسير (5186)

 على ذلك، ونزلت هذه الآية، والتي بعدها، هذا قول الحسن".
 .1/524، وزاد المسير:2/19انظر: النكت والعيون: (5187)
 .1/524، وزاد المسير:2/19انظر: النكت والعيون: (5188)
 .10/96(:ص11556انظر: تفسير الطبري) (5189)
 .10/96(:ص11556وأخرجه الطبري) (5190)
 .108التفسير الميسر: (5191)
 .4/1090(:ص6104أخرجه ابن ابي حاتم) (5192)
 .3/902(:ص5026أخرجه ابن أبي حاتم) (5193)
 .303صفوة التفاسير: (5194)
 .4/1086(:ص6079أخرجه ابن ابي حاتم) (5195)
 .4/1086(:ص6079انظر: ابن ابي حاتم) (5196)
 .108التفسير الميسر: (5197)
 .4/1087(:ص6082أخرجه ابن ابي حاتم) (5198)
 .2/19، والنكت والعيون:2/496انظر: أحكام القرآن للجصاص: (5199)
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 التفسير:
وعد الله الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا الصالحات أن يغفر لهم ذنوبهم، وأن يثيبهم على ذلك 

 الجنة، والله لا يخلف وعده.
وعد الله الذين  [، أي:"9لُوا الصَّالِحَاتِ{ ]المائدة: }وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِقوله تعالى: 

 .(5200)صدَّقوا الله ورسوله وعملوا الصالحات"
 .(5201)}آمنوا بالله{، يعني: بتوحيد الله" قال سعيد بن جبير:"قوله:

 .(5202)وأن يثيبهم على ذلك الجنة" [، أي:"9}وَأَجْرٌ عَظِيمٌ{ ]المائدة: قوله تعالى:
. وروي عن الحسن، (5203)أبي هريرة:" }أجر عظيم{، قال:الجنة" عنأخرج ابن أبي حاتم 

 .(5204)وسعيد بن جبير، وعكرمة والضحاك وقتادة نحو ذلك
 

 القرآن
 [10({ ]المائدة: 10}وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ )

 التفسير:
لحق المبين، وكذَّبوا بأدلته التي جاءت بها الرسل، هم والذين جحدوا وحدانية الله الدالة على ا

 أهل النار الملازمون لها.
[، أي:" أهل النار الملازمون 10قوله تعالى:}أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ{ ]المائدة:  

 .(5205)لها"
 .(5206)الجحيم، قال: ما عظم من النار"عن ابي مالك:" 

 
 القرآن

آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ 
 [11({ ]المائدة: 11عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ )

 التفسير:
ورسوله وعملوا بشرعه اذكروا ما أنعم الله به عليكم من نعمة الأمنِ، يا أيها الذين صدَّقوا الله 

وإلقاءِ الرعب في قلوب أعدائكم الذين أرادوا أن يبطشوا بكم، فصرفهم الله عنكم، وحال بينهم 
وبين ما أرادوه بكم، واتقوا الله واحذروه، وتوكلوا على الله وحده في أموركم الدينية والدنيوية، 

 ونصره. وثِقوا بعونه
 في سبب نزول الآية أقوال:

أحدها: أن النبي خرج إلى يهود بني النضير، يستعين بهم في دية، فهمّوا أن يقتلوه، فنزل ذلك 
، ويزيد بن (5210)، وعبدالله بن كثير(5209)، ومجاهد(5208)، وأبي مالك(5207)فيه، وهذا قول قتادة

 .(5212)، وعكرمة(5211)أبي زياد

                                                           

 .108التفسير الميسر: (5200)
 .4/1090(:ص6104أخرجه ابن ابي حاتم) (5201)
 .108التفسير الميسر: (5202)
 .3/817(:ص4515تفسير ابن أبي حاتم) (5203)
 .3/817(:ص4515انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (5204)
 .109التفسير الميسر: (5205)
 .6/1894(:ص10053( أخرجه ابن أبي حاتم)5206)
 .10/101(:ص11557انظر: تفسير الطبري) (5207)
 .10/104(:ص11563انظر: تفسير الطبري) (5208)
 .10/102(:ص11559(، و)11558انظر: تفسير الطبري) (5209)
 .10/103(:ص11561انظر: تفسير الطبري) (5210)
 .103-10/102(:ص11560انظر: تفسير الطبري) (5211)
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قوما من اليهود صَنَعوا لرسول الله وأصحابه وأخرج الطبري عن ابن عباس:" أن 
طعاما ليقتلوه إذا أتى الطعام، فأوحى الله إليه بشأنهم، فلم يأتِ الطعام، وأمرَ أصحابه فلم 

 .(5213)يأتوه"
أدخل الطبري تحت هذه الترجمة عن ابن عباس خلاف ما ترجم به من  قال ابن عطية:"

يه وسلم وأصحابه طعاما ليقتلوه إذا أتى الطعام، أن قوما من اليهود صنعوا للنبي صلى الله عل
 .(5214)فيشبه أن ابن عباس إنما وصف قصة بني النضير المتقدمة"

الثاني: روي عن قتادة قوله: }يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسُطوا 
الله عليه وسلم وهو ببَطْنِ نخل إليكم أيديهم .....{الآية، ذكر لنا أنها نزلت على رسول الله صلى 

في الغَزْوة السابعة، فأراد بنو ثعلبة وبنو محارب أن يفتِكوا، فأطلعه الله على ذلك. ذكر لنا أن 
رجلا انتدب لقتله، فأتى نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم وسيفُه موضوع، فقال: آخذه، يا نبي الله ؟ 

ه، فقال، من يمنعك منِّي ؟ قال: الله يمنعُني منك!. فهدّده قال: خذه! قال: أستلُّه ؟ قال: نعم! فسلَّ
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأغلظوا له القول، فشامَ السَّيف وأمر نبيُّ الله صلى الله 

 ]ضعيف[.(5215)عليه وسلم أصحابَه بالرحيل، فأنزلت عليه صلاة الخوف عند ذلك "
ن رجلا من محارب يقال له غورث بن وروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري: "أ

الحارث قال لقومه من غطفان ومحارب: ألا أقتل لكم محمدا؟ قالوا: نعم، وكيف تقتله؟ قال: أفتك 
وهو جالس وسيفه في حجره، فقال: يا  -صلى الله عليه وسلم  -به، قال فأقبل إلى رسول الله 

عز  -جعل يهزه ويهم به، فكبته الله  ، فأخذه فاستله، ثم«نعم»محمد أنظر إلى سيفك هذا؟ قال: 
، قال: ألا تخافني وفي يدي السيف؟ قال: «لا»ثم قال: يا محمد ما تخافني؟ قال:  -وجل 

فأنزل الله  -صلى الله عليه وسلم  -، ثم أغمد السيف ورده إلى رسول الله «يمنعني الله منك»
 .]ضعيف[(5216)م أيديهم{"تعالى: }اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليك

وفي السياق نفسه قال الضحاك: "كان سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه 
وسلم خرج ذات ليلة إلى البقيع إلى قبور الشهداء وحده، فأتاه رجل من اليهود شديد محارب، 

سيفه فشهر فقال: إن كنت نبيا كما تزعم فأعطني سيفك هذا، فإن الأنبياء لا يبخلون، فأعطاه 
اليهودي السيف وهزه ليضربه به. فلم يجترئ للرعب الذي قذفه الله تعالى في قلبه، ثم رد عليه 

 .(5217)السيف فنزل: }يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم{"
ثابتة في  -وهو غَوْرَث بن الحارث  -وقصة هذا الأعرابي  قال ابن كثير:" 

 .(5218)الصحيح"
ت في حق اليهود حين ظاهروا المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثالث: أنها نزل

 .(5219)هذا قول ابن زيد

                                                                                                                                                                      

 .104-10/103(:ص11562انظر: تفسير الطبري) (5212)
 .10/105(:ص11564أخرجه الطبري) (5213)
 .2/167المحرر الوجيز: (5214)
 ، وهذا مرسل صحيح الإسناد.10/105(:ص11565أخرجه الطبري) (5215)

 ( وزاد نسبته لعبد بن حميد.38/ 3وذكره السيوطي في "الدر المنثور" )
( من طريق ابن 1/61، وأخرجه أبو نعيم )دلائل النبوة: 193أخرجه الواحدي في اسباب النزول: (5216)

إسحاق به، وإسناده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق، وضعف عمرو بن عبيد فإنه مبتدع داعية )علوم الحديث لابن 
 ( .630رقم:  - 2/74( )تقريب التهذيب: 83( )الباعث الحثيث: 103الصلاح: 

، 319/ 6، والبيهقي  843ومسلم  4136و  4135يث فصحيح. أخرجه البخاري أصل الحدو
 .10/106(:ص11566والطبري)

 .1/374بحر العلوم: (5217)
 .3/63تفسير ابن كثير: (5218)
 .1/526انظر: زاد المسير: (5219)
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الرابع: وحكى ابن فورك عن الحسن بن أبي الحسن: "أن الآية نزلت بسبب أن قريشا بعثت إلى 
 .(5220)النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ليغتاله ويقتله، فأطلعه الله تعالى على ذلك وكفاه شره"

قال ابن عطية:" ويحسن على هذا القول أن تكون الآية نزلت عقب غزوة الخندق وحين  
 .(5221)هزم الله الأحزاب"

[، أي قد أعطيتم 3الخامس: أنها نزلت في معنى: }اليوم يئس الذين كفروا من دينكم{]المائدة:
م أن يبسطوا إليكم أيديهم الظفر عليهم، فقال:}يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قو

 .(5222)فكف أيديهم عنكم{. قاله الزجاج
قال أبو حيان:" وقد طولوا بذكر أسباب أخر. وملخص ما ذكروه أن قريشا، أو بني  

النضير، أو قريظة، أو غورثا، هموا بالقتل بالرسول، أو المشركين هموا بالقتل بالمسلمين، أو 
، أو عقيب (5223)[، قاله الزجاج3من دينكم{]المائدة: نزلت في معنى: }اليوم يئس الذين كفروا

[، والذي تقتضيه الآية 25الخندق حين هزم الله الأحزاب:}وكفى الله المؤمنين القتال{]الأحزاب:
أن الله تعالى ذكر المؤمنين بنعمه إذ أراد قوم من الكفار لم يعينهم الله بل أبهمهم أن ينالوا 

 .(5224)مرهم بالتقوى والتوكل عليه"المسلمين بشر، فمنعهم الله، ثم أ
وأولى الأقوال بالصحة في تأويل ذلك، قولُ من قال: عنى الله بالنعمة  قال الطبري:"

التي ذكر في هذه الآية، نعمتَه على المؤمنين به وبرسوله التي أنعم بها عليهم في استنقاذه نبيّهم 
به من قتله وقتل من معه يومَ سار محمدا صلى الله عليه وسلم مما كانت يهود بني النضير همت 

إليهم نبيّ الله صلى الله عليه وسلم في الدية التي كان تحمَّلها عن قتيلي عمرو بن أمية، وإنما قلنا 
ذلك أولى بالصحة في تأويل ذلك لأن الله جل ثناؤه عقًّب ذكر ذلك برمي اليهود بصنائعها وقبيح 

مر نبيَّه صلى الله عليه وسلم بالعفو عنهم، والصفح عن أفعالها، وخيانتها ربَّها وأنبياءها. ثم أ
عظيم جهلهم، فكان معلوما بذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالعفو عنهم والصفح عَقِيب 
قوله: }إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم{  وغيرُهم كان يبسط الأيدي إليهم، لأنه لو كان الذين 

رَهم لكان حريًّا أن يكون الأمر بالعفو والصفح عنهم، لا عمَّن لم يجر همُّوا ببسط الأيدي إليهم غي
لهم بذلك ذكر ولكان الوصف بالخيانة في وصفهم في هذا الموضع، لا في وصف من لم يجر 
لخيانته ذكر، ففي ذلك ما ينبئ عن صحة ما قضينا له بالصحة من التأويلات في ذلك، دون ما 

 .(5225)خالف "
[، أي:" يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله 11يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا{ ]المائدة: }يَا أَقوله تعالى:

 .(5226)وعملوا بشرعه"
 .(5227)}آمنوا بالله{، يعني: بتوحيد الله" قال سعيد بن جبير:"قوله:

[، أي:" اذكروا فضل الله عليكم 11}اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ{ ]المائدة: قوله تعالى:
 .(5228)بحفظه إِياكم من أعدائكم"

[، أي:" 11{ ]المائدة: فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ }إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْقوله تعالى:
، فصرفهم الله عنكم، وحال بينهم وبين ما أرادوه إذ أراد قوم أن يبطشوا بكم بالقتل والِإهلاك

 .(5229)"بكم

                                                           

 .2/167المحرر الوجيز: (5220)
 .2/167المحرر الوجيز: (5221)
 .2/157انظر: معاني القرآن: (5222)
 .2/157اني القرآن:انظر: مع (5223)
 .4/198البحر المحيط: (5224)
 .108-10/107تفسير الطبري: (5225)
 .109التفسير الميسر: (5226)
 .4/1090(:ص6104أخرجه ابن ابي حاتم) (5227)
 .306صفوة التفاسير: (5228)
 .]بتصرف[.306صفوة التفاسير: (5229)
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 .(5230)هم يهود" :"قال مجاهد
 .(5231)[، أي:" واتقوا الله واحذروه"11}وَاتَّقُوا اللَّهَ{ ]المائدة: قوله تعالى:

 .(5232)يعني: المؤمنين، يحذرهم" قال سعيد بن جبير:"  
[، أي:" وتوكلوا على الله وحده 11}وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ{ ]المائدة: قوله تعالى:

 .(5233)الدينية والدنيوية، وثِقوا بعونه ونصره"في أموركم 
 .(5234)قال محمد بن إسحاق: "وعلى الله لا على الناس فليتوكل المؤمنون"

 
 القرآن

أَقَمْتُمُ كُمْ لَئِنْ }وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَ
نَّ عَنْكُمْ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَ

مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ  سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ
 [12({ ]المائدة: 12السَّبِيلِ )
 التفسير:

ولقد أخذ الله العهد المؤكَّد على بني إسرائيل أن يخلصوا له العبادة وحده، وأمر الله موسى أن 
يجعل عليهم اثني عشر عريفًا بعدد فروعهم، يأخذون عليهم العهد بالسمع والطاعة لله ولرسوله 

وقال الله لبني إسرائيل: إني معكم بحفظي ونصري، لئن أقمتم الصلاة، وأعطيتم الزكاة ولكتابه، 
المفروضة مستحقيها، وصدَّقتم برسلي فيما أخبروكم به ونصرتموهم، وأنفقتم في سبيلي، 
لأكفِّرنَّ عنكم سيئاتكم، ولأدْخِلَنَّكُم جناتٍ تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، فمن جحد 

 ميثاق منكم فقد عدل عن طريق الحق إلى طريق الضلال.هذا ال
[، أي:" ولقد أخذ الله العهد 12قوله تعالى:}وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ{ ]المائدة:  

 .(5235)المؤكَّد على بني إسرائيل أن يخلصوا له العبادة وحده"
 .(5236)اليهود من أهل الكتاب" قال الحسن:" 
 .(5237)أخذ الله مواثيقهم أن يخلصوا له، ولا يعبدُوا غيره" ابو العالية:"قال  
[، أي:" وأمر الله موسى أن يجعل 12قوله تعالى:}وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا{ ]المائدة:  

عليهم اثني عشر عريفًا بعدد فروعهم، يأخذون عليهم العهد بالسمع والطاعة لله ولرسوله 
 .(5238)به"ولكتا

 هنا ثلاثة اقوال:« النقيب»وفي معنى  
 .(5239)أحدها: أنه الضمين، وهو قول الحسن

 .(5240)الثاني: الأمين، وهو قول الربيع
 .(5241)والثالث: الشاهد على قومه، وهو قول قتادة

 .(5242)فى اللغة: الواسع، فنقيب القوم هو الذي ينقب أحوالهم« النقيب»وأصل

                                                           

 .302تفسير مجاهد: (5230)
 .109التفسير الميسر: (5231)
 .2/406(:ص2141( أخرجه ابن أبي حاتم)5232)
 .109التفسير الميسر: (5233)
 .6/1812(:ص10316، و)5/1523(:ص8732( أخرجه ابن أبي حاتم)5234)
 .109التفسير الميسر: (5235)
 .10/109(:ص11567أخرجه الطبري) (5236)
 .10/110(:ص11568أخرجه الطبري) (5237)
 .109التفسير الميسر: (5238)
 .2/20انظر: النكت والعيون: (5239)
 .10/111(:ص11571(، و)11570انظر: تفسير الطبري) (5240)
 .10/111(:ص11569انظر: تفسير الطبري) (5241)
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 قولان:وفيما بعث فيه هؤلاء النقباء 
أحدهما: أنهم بُعِثُوا إلى الجبارين، ليقفوا على أحوالهم ورجعوا بذلك إِلى موسى، فرجعوا عن 

، (5243)قتالهم، لمَّا رأوا من شدة بأسهم، وعظم خلقهم، إلا اثنين منهم، وهذا قول مجاهد
 .(5244)والسدي

 .(5245)الثاني: أنهم بعثوا لقومهم بما أخذ به ميثاقهم منهم، وهذا قول الحسن
[، أي:" 12لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ{ ]المائدة: وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ قوله تعالى:} 

لئن أقمتم الصلاة، وأعطيتم الزكاة وقال الله لبني إسرائيل: إني معكم بحفظي ونصري 
 .(5246)المفروضة مستحقيها"

الله عليه وسلم قال للنقباء الاثنى عشر: سيروا الربيع بن أنس: "أنّ موسى صلى قال  
إليهم يعني: إلى الجبارين فحدثوني حديثهم، وما أمْرهم، ولا تخافوا إن الله معكم ما أقمتم الصلاة 

 .(5247)وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزّرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنًا"
نفع الأعمال إلا بها مع }..الزَّكَاةَ{، قال: "فريضة واجبة، لا ت عن الحسن:" 

 .(5248)الصلاة"
وصدَّقتم برسلي فيما  [، أي:"12وَعَزَّرْتُمُوهُمْ{ ]المائدة: وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي  قوله تعالى:}

 .(5249)ونصرتموهم"أخبروكم به 
 :وجهين[، على 12قوله تعالى:}وَعَزَّرْتُمُوهُمْ{ ]المائدة: واختلف في معنى  

 .(5251)، والسدي(5250)ونصرتموهم. وهذا قول مجاهد أحدها:
 .(5252)نصرتموهم بالسيف" قال السدي:" 

 .(5253):معناه: أثنيتم عليهم. وهذا قول يونس الحرمريالثاني 
نصرتموهم  . وذلك أن الله جل ثناؤه قال في  سورة  ان معناه:" -والله أعلم–والراجح 

{]سورة الفتح: الفتح:}إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ
ا هو بعضُ ما ذكرنا [ فـ  التوقير  هو التعظيم. وإذْ كان ذلك كذلك كان القول في ذلك إنم9، 8

من الأقوال التي حكيناها عمن حكينا عنه. وإذا فسد أن يكون معناه: التعظيم وكان النصر قد 
يكون باليد واللسان، فأما باليد فالذبُّ بها عنه بالسيف وغيِره، وأما باللسان فحُسْن الثناء، والذبّ 

ئلٍ قال فيه قولا مما حكينا عن العرض صحَّ أنه النصر، إذ كان النصر يحوي معنى كلِّ قا
 .(5254)عنه"

 .(5255)[، أي:" وأنفقتم في سبيلي"12قوله تعالى:}وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا{ ]المائدة: 
 .(5256)قال الضحاك: "تبتغون به وجه الله"

                                                                                                                                                                      

 .2/20انظر: النكت والعيون: (5242)
 .113-10/112(:ص11573انظر: تفسير الطبري) (5243)
 .112-10/111(:ص11572انظر تفسير الطبري) (5244)
 .2/20انظر: النكت والعيون: (5245)
 .109التفسير الميسر: (5246)
 .10/119(.:ص11578أخرجه الطبري) (5247)
 .3/1005(:س5627أخرجه ابن أبي حاتم) (5248)
 .109التفسير الميسر: (5249)
 .120-10/119(:ص11580(، )11579انظر: تفسير الطبري) (5250)
 .10/120(:ص11581انظر: تفسير الطبري) (5251)
 .10/120(:ص11581انظر: تفسير الطبري) (5252)
 .10/120(:ص11583انظر: تفسير الطبري) (5253)
 .10/121تفسير الطبري: (5254)
 .109التفسير الميسر: (5255)
 .7/299( التفسير البسيط: 5256)
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وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ{ ]المائدة: لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ  قوله تعالى:}
ولأدْخِلَنَّكُم جناتٍ تجري من تحت قصورها وأشجارها لأمحونَّ عنكم ذنوبكم [، أي:" 12

 .(5257)الأنهار"
 .(5258)يعني: المساكن تجري أسفلها أنهارها" قال أبو مالك:"

 .(5259)الجنات: حوائط" قال مجاهد:"
 .(5260)شهر بن حوشب: "طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب"نقل الثعلبي عن 

 
 القرآن

وا حَظًّا مِمَّا }فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُ
عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ 

 [13({ ]المائدة: 13الْمُحْسِنِينَ )
 التفسير:

فبسبب نقض هؤلاء اليهود لعهودهم المؤكَّدة طردناهم من رحمتنا، وجعلنا قلوبهم غليظة لا تلين 
الذي أنزله على موسى، وهو التوراة، وتركوا نصيبًا مما ذُكِّروا به،  للإيمان، يبدلون كلام الله
تجد من اليهود خيانةً وغَدرًا، فهم على منهاج أسلافهم إلا  -أيها الرسول-فلم يعملوا به. ولا تزال 

قليلا منهم، فاعف عن سوء معاملتهم لك، واصفح عنهم، فإن الله يحب مَن أحسن العفو والصفح 
 إليه.إلى من أساء 

[، أي:" فبسبب نقض هؤلاء اليهود 13قوله تعالى:}فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ{ ]المائدة:  
 .(5261)لعهودهم المؤكَّدة طردناهم من رحمتنا"

 : قولان، «اللعنة»وفي المراد بهذه 
 .(5262): التعذيب بالمسخ، قاله الحسنأحدهما
 .(5263)عطاء: الإبعاد من الرحمة، قاله الثاني

[، أي:" وجعلنا قلوبهم غليظة لا تلين 13قوله تعالى:}وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً{ ]المائدة: 
 .(5264)للإيمان"

[، أي:" يبدلون كلام الله الذي 13قوله تعالى:}يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ{ ]المائدة: 
 .(5265)أنزله على موسى، وهو التوراة"

 .(5266)هي التوراة، حرفوها" قال السدي:"
 .(5267)"فالذين يحرفونه والذين يكتمونه، هم العلماء منهم"قال مجاهد 

[، أي:" وتركوا نصيبًا مما ذُكِّروا 13قوله تعالى:}وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ{ ]المائدة: 
 .(5268)به، فلم يعملوا به"

 .(5269)تركوا نصيبًا" قال السدي:"

                                                           

 .109التفسير الميسر: (5257)
 .1/66(:ص253( أخرجه ابن ابي حاتم)5258)
 .496( تفسير مجاهد: 5259)
 .3/170تفسير الثعلبي: (5260)
 .109التفسير الميسر: (5261)
 .1/527انظر: زاد المسير: (5262)
 .1/527انظر: زاد المسير: (5263)
 .109التفسير الميسر: (5264)
 .109التفسير الميسر: (5265)
 .2/246(:ص1330( انظر: تفسير الطبري)5266)
 .2/245(:ص1328( انظر: تفسير الطبري)5267)
 .109التفسير الميسر: (5268)
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عُرَى دينهم، ووظائفَ الله جل ثناؤه التي لا تُقْبل الأعمال إلا  قال الحسن:" تركوا
 .(5270)بها"

[، أي:" ولا تزال 13قوله تعالى:}وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ{ ]المائدة: 
 .(5271) قليلا منهم"تجد من اليهود خيانةً وغَدرًا، فهم على منهاج أسلافهم إلا -أيها الرسول-

 .(5272)على خيانة وكذب وفجور"قال قتادة:"
قال مجاهد:" هم يهودُ مِثْلُ الذي هموا به من النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل 

 .(5273)حائطهم"
[، أي:" فاعف عن سوء معاملتهم لك، 13قوله تعالى:}فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ{ ]المائدة: 

 .(5274)واصفح عنهم"
ولم يؤمر يومئذ بقتالهم، فأمره الله عز ذكره أن يعفو عنهم ويصفح. ثم نسخ  قال قتادة:"

ذلك في"براءة"، فقال: }قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 

[ ، وهم أهل الكتاب، فأمر الله جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم 29بة: صاغرون{ ]سورة التو
 .(5275)أن يقاتلهم حتى يسلموا أو يقروا بالجزية "

 
 القرآن

اوَةَ مُ الْعَدَ}وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُ
 [14({ ]المائدة: 14وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْ ٌَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ )

 التفسير:
العهد المؤكد الذي أخذناه على  -وليسوا كذلك-وأخذنا على الذين ادَّعوا أنهم أتباع المسيح عيسى 

م وينصروه ويؤازروه، فبدَّلوا دينهم، وتركوا نصيبًا مما ذكروا بني إسرائيل: بأن يُتابعوا رسوله
به، فلم يعملوا به، كما صنع اليهود، فألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف 

 ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يوم الحساب، وسيعاقبهم على صنيعهم.
{ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْقوله تعالى:}وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا  

العهد  -وليسوا كذلك-[، أي:" وأخذنا على الذين ادَّعوا أنهم أتباع المسيح عيسى 14]المائدة: 
، فبدَّلوا دينهم، المؤكد الذي أخذناه على بني إسرائيل: بأن يُتابعوا رسولهم وينصروه ويؤازروه

 .(5276)"نصيبًا مما ذكروا به، فلم يعملوا به، كما صنع اليهودوتركوا 
نسوا كتاب الله بين أظهرهم، وعهد الله الذي عهده إليهم، وأمر الله الذي  قال قتادة:" 

 .(5277)أمرهم به"
 .(5278)قال السدي:" قالت النصارى مثل ما قالت اليهود، ونسوا حظا مما ذكروا به" 
 .(5279)نسوا طاعته في القتال فتركوها ولم يعلموا بها" قال عطاء الخراساني:" 

                                                                                                                                                                      

 .10/130(:ص11587أخرجه الطبري) (5269)
 .10/130(:ص11588أخرجه الطبري) (5270)
 .109التفسير الميسر: (5271)
 .10/131(:ص11589أخرجه الطبري) (5272)
 .10/131(:ص11590أخرجه الطبري) (5273)
 .109التفسير الميسر: (5274)
 .135-10/134(:11594انظر: تفسير الطبري) (5275)
 .110التفسير الميسر: (5276)
 .10/135(:ص11596( أخرجه الطبري)5277)
 .10/135(:ص11597( أخرجه الطبري)5278)
تفسير القرآن ليحيى بن يمان ونافع بن أبي نعيم القارئ ومسلم بن خالد الزنجي وعطاء الجزء فيه (5279)

 .121(:ص373الخراساني برواية أبي جعفر الترمذي)
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[، أي:" فألقينا 14قوله تعالى:}فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ{ ]المائدة:  
  .(5280)بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة"

اختلف أهل التأويل في صفة  إغراء الله عز ذكره بينهم العداوة، والبغضاء، وفيه  و 
 قولان:

، واختيار (5281)أحدهما: كان إغراؤه بينهم بالأهواء التي حَدَثت بينهم. وهذا قول إبراهيم النخعي
 .(5282)الطبري

 .(5283)هذه الأهواء المختلفة والتباغض، فهو الإغراء" قال إبراهيم:" 
 .(5284)إبراهيم:" أغرى بعضهم ببعض بخصومات بالجدال في الدين"قال  
وقال معاوية بن  -عن إبراهيم:" ما أرى"الإغراء" في هذه الآية إلا الأهواء المختلفة 

 .(5285)"-قرة: الخصومات في الدين تحبط الأعمال
 .(5287)النحاس، واختيار (5286)والثاني: أن ذلك هو العداوة التي بينهم والبغضاء. وهذا قول قتادة

إن القوم لما تركوا كتاب الله، وعصوا رسله، وضيعوا فرائضه، وعطلوا  قال قتادة:" 
حدوده، ألقى بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، بأعمالهم أعمال السوء، ولو أخذ القوم 

 .(5288)كتاب الله وأمره، ما افترقوا ولا تباغضوا"
هم بالأهواء التي حدثت بينهم ، كما قال إبراهيم : أنه "أغرى بين-والله أعلم-والراجح 

النخعي، لأن عداوة النصارى بينَهم، إنما هي باختلافهم في قولهم في المسيح، وذلك أهواءٌ، لا 
 .(5289)وحيٌ من الله"

يقال: ألقى بينهم العداوة بالجدال والخصومات في الدين، وذلك يحبط قال السمرقندي:"
 .(5290)قرة: إياكم وهذه الخصومات في الدين، فإنها تحبط الأعمال"الأعمال. وقال معاوية بن 

:}فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ{ اللتين في قوله تعالى «الهاء والميم»في المعنيِّ بـ واختلف أهل التفسير  
 [، وفيه وجهان:14]المائدة: 
فأغرينا بين اليهود عني بذلك اليهود والنصارى. فمعنى الكلام على قولِهم وتأويلهم: أحدهما: 

 .(5293)، والسدي(5292)، وقتادة(5291)والنصارى، لنسيانهم حظًّا مما ذكّروا به. وهذا قول مجاهد
فلما فعلوا ذلك، أغرى الله عز وجل بينهم وبين اليهود العداوة والبغضاء  قال السدي:" 

 .(5294)إلى يوم القيامة"
وة والبغضاء إلى يوم هم اليهود والنصارى، أغرى الله بينهم العدا قال قتادة:" 

 .(5295)القيامة"

                                                           

 .110التفسير الميسر: (5280)
 .10/137(:ص11600)-(11598انظر: تفسير الطبري) (5281)
 .138-10/137انظر: تفسير الطبري: (5282)
 .10/137(:ص11598( أخرجه الطبري)5283)
 .10/137(:ص11598( أخرجه الطبري)5284)
 .10/137(:ص11600( أخرجه الطبري)5285)
 .10/137(:ص11601انظر: تفسير الطبري) (5286)
 .262-1/261انظر: إعراب القرآن: (5287)
 .10/137(:ص11601انظر: تفسير الطبري) (5288)
 .138-10/137تفسير الطبري: (5289)
 .1/377بحر العلوم:  (5290)
 .10/138(:ص11604انظر: تفسير الطبري) (5291)
 .10/138(:ص11606انظر: تفسير الطبري) (5292)
 .10/138(:ص11602انظر: تفسير الطبري) (5293)
 .10/138(:ص11602انظر: تفسير الطبري) (5294)
 .10/138(:ص11602انظر: تفسير الطبري) (5295)
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الثاني: عنى الله بذلك النصارَى وحدَها. وقالوا: معنى ذلك: فأغرينا بين النصارى، عقوبةً لها 
بنسيانها حظًّا مما ذكرت به. قالوا: وعليها عادت الهاء والميم  في  بينهم ، دون اليهود. وهذا 

 .(5299)والنحاس، (5298)، والزجاج(5297)، والطبري(5296)قول الربيع
إن الله عز ذكره تقدم إلى بني إسرائيل: أن لا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا  قال الربيع:" 

وعلموا الحكمة ولا تأخذوا عليها أجرا، فلم يفعل ذلك إلا قليل منهم، فأخذوا الرشوة في الحكم، 
وجاوزوا الحدود، فقال في اليهود حيث حكموا بغير ما أمر الله: }وألقينا بينهم العداوة والبغضاء 

[ ، وقال في النصارى:}فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم 64ى يوم القيامة{ ]المائدة: إل
 .(5300)العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة{"

ما قاله الربيع بن أنس، وهو أنّ المعنيّ بالإغراء بينهم، النصارى، في هذه  والصواب
ن اليهود، لأن ذكر  الإغراء  في خبر الآية خاصة وأنّ  الهاء والميم  عائدتان على النصارى دو

الله عن النصارى، بعد تقضِّي خبره عن اليهود، وبعد ابتدائه خبَره عن النصارى، فلأنْ يكون 
 .(5301)ذلك معنيًّا به النصارى خاصًّة،  أولى من أن يكون معنيًّا به الحزبان جميعًا، لما ذكرنا"

 
 القرآن

رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ  }يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ
 [15({ ]المائدة: 15قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ )

 التفسير:
م يبيِّن لكم يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسل

كثيرًا مما كنتم تُخْفونه عن الناس مما في التوراة والإنجيل، ويترك بيان ما لا تقتضيه الحكمة. 
 قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين: وهو القرآن الكريم.

 سبب النزول:
قال عكرمة: "إنّ نبيّ الله أتاه اليهود يسألونه عن الرجم، واجتمعوا في بيتٍ، قال: أيُّكم 

لم ؟ فأشاروا إلى ابن صُوريا، فقال: أنت أعلمهم ؟ قال، سل عما شئت، قال،  أنت أعلمهم ؟  أع
قال: إنهم ليزعمون ذلك! قال: فناشده بالذي أنزل التوراة على موسى، والذي رفع الطُّور، 
 وناشده بالمواثيق التي أُخذت عليهم، حتى أخذه أفْكَل، فقال: إن نساءنا نساء حسان، فكثر فينا
القتل، فاختصرنا أُخصورةً، فجلدنا مئة، وحلقنا الرءوس، وخالفنا بين الرءوس إلى الدواب 

قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا  يَا أَهْلَ الْكِتَابِ أحسبه قال: الإبل قال:فحكم عليهم بالرجم، فأنزل الله فيهم: }
لَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، الآية وهذه الآية: }وَإِذَا خَلا بَعْضُهُمْ إِيُبَيِّنُ لَكُمْ {

  .]ضعيف[(5302)["76لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ{]سورة البقرة: 
صلى الله  -ابن جريج: "لما أخبر الأعور سمويل بن صوريا الذي صدق النبي  وقال
على الرجم أنه في كتابهم، وقال: لكنا نخفيه؛ فنزلت: }يَاأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ  -عليه وسلم 

أبيض طويل من أهل رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ{ وهو شاب 
 .]ضعيف[(5303)فدك"

                                                           

 .10/139(:ص11607انظر: تفسير الطبري) (5296)
 .10/139انظر: تفسير الطبري: (5297)
 .2/161انظر: معاني القرآن: (5298)
 .1/261انظر: إعراب القرآن: (5299)
 .10/139(:ص11607انظر: تفسير الطبري) (5300)
 .10/139تفسير الطبري: (5301)
 . وهذا مرسل صحيح الإسناد.143-10/142(:11611أخرجه الطبري) (5302)
 ( ونسبه لابن المنذر.43/ 3ذكره السيوطي في "الدر المنثور" )(5303)

 وهو معضل. قلنا:
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 قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِيَا أَهْلَ الْكِتَابِ قوله تعالى:}
قد جاءكم رسولنا  يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى [، أي:"15{ ]المائدة: وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

، د صلى الله عليه وسلم يبيِّن لكم كثيرًا مما كنتم تُخْفونه عن الناس مما في التوراة والإنجيلمحم
 .(5304)"ويترك بيان ما لا تقتضيه الحكمة

 .(5305)"-صلى الله عليه وسلم-عن قتادة:"}يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا{، وهو محمد
 .(5306)اللام لقربها منها ، أدغم النون في«قد جاءكم رسولنا يبين لكم» قرأ الحسن:

 
 القرآن

وَيَهْدِيهِمْ }يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ 
 [16({ ]المائدة: 16إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ )

 التفسير:
اتبع رضا الله تعالى، طرق الأمن والسلامة، ويخرجهم بإذنه  يهدي الله بهذا الكتاب المبين من

 من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ويوفقهم إلى دينه القويم.
يهدي الله  [، أي:"16}يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ{ ]المائدة: قوله تعالى: 

 .(5307) تعالى، طرق الأمن والسلامة"بهذا الكتاب المبين من اتبع رضا الله
عن السدي:"}من اتبع رضوانه سبل السلام{، سبيل الله الذي شرعه لعباده ودعاهم إليه، 
وابتعث به رسله، وهو الإسلام الذي لا يقبل من أحد عملا إلا به، لا اليهودية، ولا النصرانية، 

 .(5308)ولا المجوسية"
، بضم الهاء «به الله»ومسلم بن جندب: وقرأ عبيد بن عمير والزهري وسلام وحميد

 .(5309)حيث وقع مثله
ويوفقهم إلى دينه  [، أي:"16}وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ{ ]المائدة: قوله تعالى: 

 .(5310)القويم"
 .(5311)طريق الحق وهو دين الله" }وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ{، قال:عن الحسن:  
 

 القرآن
أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ }لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ 

وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 
 [17({ ]المائدة: 17مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )

 التفسير:
لهؤلاء الجهلة من  -أيها الرسول-لقد كفر النصارى القائلون بأن الله هو المسيح بن مريم، قل 

 إذا جاءه بإهلاكه وإهلاك أُمِّه النصارى: لو كان المسيح إلهًا كما يدَّعون لقَدرَ أن يدفع قضاء الله
ومَن في الأرض جميعًا، وقد ماتت أم عيسى فلم يدفع عنها الموت، كذلك لا يستطيع أن يدفع 
عن نفسه; لأنهما عبدان من عباد الله لا يقدران على دفع الهلاك عنهما، فهذا دليلٌ على أنه بشر 

ملك لله، يخلق ما يشاء ويوجده، كسائر بني آدم. وجميع الموجودات في السماوات والأرض 
 وهو على كل شيء قدير.

                                                           

 .110التفسير الميسر: (5304)
 .10/141(:ص11608أخرجه الطبري) (5305)
 .1/262انظر: إعراب القرآن للنحاس: (5306)
 .110التفسير الميسر: (5307)
 .10/145(:ص11612أخرج الطبري) (5308)
 .2/171انظر: المحرر الوجيز: (5309)
 .110التفسير الميسر: (5310)
 1/529، وزاد المسير: 2/22انظر: النكت والعيون: (5311)
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[، أي:" لقد كفر 17قوله تعالى:}لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ{ ]المائدة:  
 .(5312)النصارى القائلون بأن الله هو المسيح بن مريم"

ثل عيسى عند الله كمثل آدم{ قال: بلغنا أن عن ابن جريج، في قوله جل وعز: " }إن م 
نصارى نجران قدم وفدهم على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة منهم السيد، والعاقب، 
وأخبرت أن معهما عبد المسيح، وهما يومئذ سيدا أهل نجران، فقالوا: يا محمد فيم تشتم 

أنه عبد، قال النبي صلى الله  صاحبنا؟ قال: " ومن صاحبكم "، قالوا: عيسى بن مريم، تزعم
عليه وسلم: " أجل هو عبد الله، وكلمته ألقاها إلى مريم "، فغضبوا، وقالوا: إن كنت صادقا فأرنا 
عبدا يحيي الموتى يبرئ الأكمه، والأبرص، ويخلق من الطين كهيئة الطير، ولكنه الله، فسكت 

م، فقال: يا محمد }لقد كفر الذين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءه جبريل عليهما السلا
إن الله هو المسيح ابن مريم{ هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إنهم قد سألوني أن 
أخبرهم مثل عيسى "، قال جبريل: }إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له 

 .(5313)كن فيكون إلى قوله: فمن حاجك فيه{"
 تسميته بالمسيح أقوال:وفي 

 .(5315)وسعيد (5314)لأنه مُسِحَ بالبركة، وهذا قول الحسن :أحدهما
وهو اختيار  (5316)أنه مُسِحَ بالتطهر من الذنوب. وأن المسيح: الصدّيق. قاله إبراهيم :الثاني

 .(5317)الإمام الطبري
، فـ"سمي به، لأنه يسيح في الأرض أي (5318)أنه سمّي بذلك لكثرة سياحتهشهر، والأ

يطوفها ويدخل جميع بلدانها إلا مكة والمدينة وبئت المقدس، فهو فعيل بمعنى فاعل، فالدجال 
يمسح الأرض محنة، وابن مريم يمسحها منحة، وعلى أنه ممسوح العين فعيل بمعنى 

 :(5320). ومنه قول الشاعر(5319)مفعول
 إنَّ الْمَسِيحَ يَقْتُلُ الْمَسِيحَا

[، أي:" وجميع 17السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا{ ]المائدة: قوله تعالى:}وَلِلَّهِ مُلْكُ 
 .(5321)الموجودات في السماوات والأرض ملك لله"

عن عثمان بن سعيد، قال جبريل: "يا محمد، لله الخلق كله والسموات كلهن ومن فيهن 
 .(5322)والأرضون كلهن ومن فيهن، ومن بينهن مما يعلم ومما لا يعلم"

[، أي:" وَاللَّه عَلَى كُلّ شيْء قَدِيرٌ 17تعالى:}وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ{ ]المائدة: قوله 
 .(5323)فلا يعجزه شيء"

أي: إن الله على كل شيء ما أراد بعباده من نقمة أو عفو فهو  قال ابن إسحاق:" 
 .(5324)قدير"

                                                           

 .110التفسير الميسر: (5312)
 .225-1/224(:ص538( تفسير ابن المنذر)5313)
 .6/414(:ص7065(، و)7064( انظر: تفسير الطبري)5314)
 .6/414(:ص7066( انظر: تفسير الطبري)5315)
 .1/394( انظر: النكت والعيون:5316)
 .6/414( انظر: تفسير الطبري:5317)
 .2/43، انظر: تفسير ابن كثير:حكاه ابن كثير عن بعض السلف(5318)
 .4/89( انظر: تفسير القرطبي:5319)
، ولم أتعرف على قائله فيما 4/89، والقرطبي في تفسيره:3/69( البيت من شواهد الثعلبي في تفسيره:5320)

 توفرت لديّ من المصادر.
 .110التفسير الميسر: (5321)
. في تفسير قوله تعالى: }وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي 4/1085(:ص6072( أخرجه ابن أبي حاتم)5322)

 [.132الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا{ ]النساء : 
 .308، وصفوة التفاسير:110التفسير الميسر: (5323)
 .1/59(:ص214( أخرجه ابن أبي حاتم)5324)
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 القرآن

أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ }وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ 
هِ الْمَصِيرُ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْ

 [18 ({ ]المائدة:18)
 التفسير:

: فَلأيِّ شيء يعذِّبكم -أيها الرسول-وزعم اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه، قل لهم 
بذنوبكم؟ فلو كنتم أحبابه ما عذبكم، فالله لا يحب إلا من أطاعه، وقل لهم: بل أنتم خلقٌ مثلُ سائر 

تم بإساءتكم شرًّا، فالله يغفر لمن بني آدم، إن أحسنتُم جوزيتم بإحسانكم خيرا، وإن أسَأْتُم جوزي
يشاء، ويعذب من يشاء، وهو مالك الملك، يُصَرِّفه كما يشاء، وإليه المرجع، فيحكم بين عباده، 

 ويجازي كلا بما يستحق.
 سبب النزول:

نعمان بن  -صلى الله عليه وسلم  -:"أتى رسول الله -رضي الله عنهما-قال ابن عباس
 -صلى الله عليه وسلم  -بن عدي، فكلموه؛ فكلمهم رسول الله أُحي وبحري بن عمرو وشاس 

ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته، فقالوا: ما تخوفنا يا محمد، نحن والله أبناء الله وأحباؤه كقول 
هُ{ إلى فيهم: }وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُ -جل وعزّ-النصارى؛ فأنزل الله 

 . ]ضعيف[(5325)آخر الآية"
 [، أي:"18}وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ{ ]المائدة: قوله تعالى:

 .(5326)وزعم اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه"
أن ولدًا من ولدك، أما  أبناء الله ، فإنهم قالوا: إن الله أوحى إلى إسرائيل  قال السدي:"

أدخلهم النار، فيكونون فيها أربعين يومًا حتى تطهرهم وتأكل خطاياهم، ثم ينادي منادٍ: أن 
أخرجوا كل مختون من ولدِ إسرائيل، فأخرجهم. فذلك قوله: }لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلا أَيَّامًا 

 .(5327)منهم قال للمسيح: ابن الله"[. وأما النصارى، فإن فريقًا 24مَعْدُودَاتٍ{]سورة آل عمران: 
أما قولهم: } نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ { فإنهم قالوا: إن الله أوحى إلى  وعن السدي ايضا:"

فيدخلهم النار فيكونون فيها أربعين ليلة حتى تطهرهم  -بكرك من الولد  -إسرائيل أن ولدك 
ل مختون من ولد إسرائيل. فأخرجوهم، فذلك قولهم: وتأكل خطاياهم، ثم يناد مناد أن أخرجوا ك

 .(5328)[" 24} لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ { ] آل عمران: 
: فَلأيِّ -أيها الرسول-قل لهم  [، أي:"18}قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ{ ]المائدة: قوله تعالى:

 .(5329)م أحبابه ما عذبكم، فالله لا يحب إلا من أطاعه"شيء يعذِّبكم بذنوبكم؟فلو كنت
وقل لهم: بل أنتم خلقٌ مثلُ  [، أي:"18}بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ{ ]المائدة: قوله تعالى:

 .(5330)سائر بني آدم"

                                                           

، 10/150(:ص11613الطبري في "جامع البيان)ومن طريقه -أخرجه ابن إسحاق في "المغازي" (5325)
، وأبو نعيم الأصبهاني في 44/ 3،  و"الدر المنثور" 3/69وابن أبي حاتم وابن المنذر؛ كما في تفسير ابن كثير:

: ثني محمد -ضمن حديث طويل(  - 535/ 2، والبيهقي في "الدلائل" )2157ص/ 4(5412"معرفة الصحابة")
 سعيد بن جبير عن ابن عباس به.بن أبي محمد عن عكرمة أو 

 قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن إسحاق؛ كما قال الحافظان الذهبي والعسقلاني.
 .1/111التفسير الميسر: (5326)
 .10/151(:ص11614أخرجه الطبري) (5327)
 .70-3/69رواه ابن أبي حاتم وابن جرير، كما في تفسير ابن كثير:(5328)
 .1/111التفسير الميسر: (5329)
 .1/111التفسير الميسر: (5330)
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الحسن البصري: " ابن آدم! لا يغرنك أن تقول: المرء مع من أحب؛ فإنك لن تلحق قال 
بأعمالهم، وإن اليهود والنصارى ليحبون أنبياءهم، ولا والله؛ ما يحشرون معهم، ولا الأبرار إلا 

 . (5331)يدخلون في زمرتهم، وإنهم لحطب جهنم هم لها واردون "
فالله يغفر لمن يشاء  [، أي:"18}يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ{ ]المائدة: قوله تعالى:

 .(5332)ويعذب من يشاء"
يقول: يهدي منكم من يشاء في الدنيا فيغفر له، ويميت من يشاء منكم على  ل السدي:"قا

 .(5333)كفره فيعذِّبه"
أي:" وجميع [، 18}وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا{ ]المائدة: قوله تعالى:

 .(5334)الموجودات في السماوات والأرض ملك لله"
قال جبريل: "يا محمد، لله الخلق كله والسموات كلهن ومن فيهن عن عثمان بن سعيد، 

 .(5335)والأرضون كلهن ومن فيهن، ومن بينهن مما يعلم ومما لا يعلم"
 

 القرآن
بَشِيرٍ نْ }يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِ

 [19({ ]المائدة: 19وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )
 التفسير:

يا أيها اليهود والنصارى قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، يُبيِّن لكم الحق والهدى 
بن مريم; لئلا تقولوا: ما جاءنا من بشير ولا بعد مُدَّة من الزمن بين إرساله بإرسال عيسى ا

نذير، فلا عُذرَ لكم بعد إرساله إليكم، فقد جاءكم من الله رسولٌ يبشِّر مَن آمن به، ويُنذِر مَن 
 عصاه. والله على كل شيء قدير من عقاب العاصي وثواب المطيع.

 سبب النزول:
عد بن عبادة وعقبة بن وهب : "قال معاذ بن جبل وس-رضي الله عنهما-قال ابن عباس  

لليهود: يا معشر اليهود اتقوا الله؛ فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله، لقد كنتم تذكرونه لنا قبل 
مبعثه، وتصفونه لنا بصفته، فقال رافع بن حرملة ووهب بن يهودا: ما قلنا هذا لكم، وما أنزل 

في قولهما:  -عزّ وجلّ-بعده؛ فأنزل الله الله من كتاب بعد موسى، ولا أرسل بشيراً ولا نذيراً 
نْ بَشِيرٍ وَلَا }يَاأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِ

 . ]ضعيف[(5336)يرٌ{نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِ
قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قوله تعالى:}

قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه يا أيها اليهود والنصارى [، أي:" 19الرُّسُلِ{ ]المائدة: 
 .(5337)بعد مُدَّة من الزمن بين إرساله بإرسال عيسى ابن مريم "وسلم، يُبيِّن لكم الحق والهدى 

                                                           

 .32نقله ابن الجوزي في " رسالته " :(5331)
 .1/111التفسير الميسر: (5332)
 .10/154(:ص11615أخرجه الطبري) (5333)
 .110التفسير الميسر: (5334)
. في تفسير قوله تعالى: }وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي 4/1085(:ص6072( أخرجه ابن أبي حاتم)5335)

 [.132الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا{ ]النساء : 
، 10/155(:ص11616ومن طريقه الطبري في "جامع البيان" )-أخرجه ابن إسحاق في المغازي (5336)

(، وأبو نعيم 535/ 2(، والبيهقي في "دلائل النبوة" )45/ 3وابن أبي حاتم وابن المنذر؛ كما في "الدر المنثور" )
: ثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن -( 5412رقم  2157/ 4عرفة الصحابة" )الأصبهاني في "م

 جبير عن ابن عباس به.
 قلنا: وسنده ضعيف، لجهالة شيخ ابن إسحاق؛ كما قال الحافظان الذهبي والعسقلاني.

 .111التفسير الميسر: (5337)
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والمشهور أن:} على فترة{، أي: بعد مدة متطاولة ما بين إرساله وعيسى بن مريم، وقد 
 على أقوال:اختلفوا في مقدار هذه المدة، 

-عنهفي رواية  -، وقتادة (5338)أحدها: أنها كانت ستمائة سنة. وهذا قول أبو عثمان النَّهْديّ
(5339). 
كانت الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما، ذكر لنا أنها كانت ستمائة  قال قتادة:" 

 .(5340)سنة، أو ما شاء من ذلك، والله أعلم"
 .(5341)-أيضا–أنها كانت خمسمائة وستون سنة. وهذا مروي عن قتادة  الثاني:

 .(5342)اصحابهالثالث: أنها خمسمائة وأربعون سنة. وهذا قول معمر عن بعض 
 .(5343)الرابع:أنها كانت أربعمائة  وبضع وثلاثون سنة. قاله الضحاك

كانت الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما، أربعمائة سنة وبضعا  قال الضحاك:" 
 .(5344)وثلاثين سنة"

عن الشعبي أنه قال: "ومنْ رفع  -عليه السلام-الخامس: وذكر ابن عساكر في ترجمة عيسى، 
 .(5345)إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تسعمائة وثلاث وثلاثون سنة"المسيح 

 . والله أعلم.(5346)وأشهر الأقوال أنها ستمائة سنة
[، أي:" والله على كل شيء قدير 19قوله تعالى:}وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ{ ]المائدة: 

 .(5347)من عقاب العاصي وثواب المطيع"
أي: إن الله على كل شيء ما أراد بعباده من نقمة أو عفو فهو  قال ابن إسحاق:" 
 .(5348)قدير"

 
 القرآن

مُلُوكًا وَآتَاكُمْ  }وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ
 [20({ ]المائدة: 20الْعَالَمِينَ )مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ 

 التفسير:
إذ قال موسى عليه السلام لقومه: يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم،  -أيها الرسول-واذكر 

إذ جعل فيكم أنبياء، وجعلكم ملوكًا تملكون أمركم بعد أن كنتم مملوكين لفرعون وقومه، وقد 
 ن عالَمي زمانكم.منحكم من نعمه صنوفًا لم يمنحها أحدًا م

 [، أي:"20يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ{ ]المائدة: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ }قوله تعالى:
يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله  إذ قال موسى عليه السلام لقومه -أيها الرسول-واذكر 
 .(5349)عليكم"

 .(5350)أيادي الله عندكم وأيَّامه" قال ابن عيينة:"

                                                           

 .2/24، و تفسير السمعاني:3/70انظر: تفسير ابن كثير: (5338)
 .3/70انظر: تفسير ابن كثير: (5339)
 .10/157(:ص11619( أخرجه الطبري)5340)
 .1/156(:ص11618انظر: تفسير الطبري) (5341)
 .1/157(:ص11620انظر: تفسير الطبري) (5342)
 .1/157(:ص11621انظر: تفسير الطبري) (5343)
 .1/157(:ص11621انظر: تفسير الطبري) (5344)
المخطوط(، ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور القسم  14/30( تاريخ دمشق لابن عساكر )(5345)
(20/86.) 
 .3/70انظر: تفسير ابن كثير: (5346)
 .111التفسير الميسر: (5347)
 .1/59(:ص214( أخرجه ابن أبي حاتم)5348)
 .111التفسير الميسر: (5349)
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، إذ جعل فيكم أنبياء [، أي:"20{ ]المائدة: وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا }إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَقوله تعالى:
 .(5351)"وجعلكم ملوكًا تملكون أمركم بعد أن كنتم مملوكين لفرعون وقومه 

 .(5352)جعل لكم أزواجا وخدما وبيوتا" وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا{،قال مجاهد:"}
 .(5353)كنا نحدَّثُ أنهم أول من سُخِّر لهم الخدَم من بني آدم ومَلَكوا" قال قتادة:"
 .(5354)كانوا أول من ملك الخدم" قال قتادة:"

وقال ابن شَوْذَب: "كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له منزل وخادم، واستؤذن 
 .(5355)عليه، فهو ملك"

ربه بن سعيد، قال: "سمعت أن تأويل هذه الآية: }وإذ قال موسى لقومه يا قوم عن عبد 
اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا{: أن يكون للرجل المسكن يأوي إليه، 

 .(5356)والمرأة يتزوجها، والخادم تخدمه؛ فهو أحد الملوك الذين قال الله"
 [، أقوال:20مُلُوكًا{ ]المائدة: }وَجَعَلَكُمْ قوله تعالى:وفي 

 .(5357)أحدها: لأنهم مَلَكوا أنفسهم بأن خلصهم من استعباد القبط لهم، وهذا قول الحسن
 .(5358)الثاني: لأن كل واحد ملك نفسه وأهله وماله، وهذا قول السدي

 .(5359)يملك الرجل منكم نفسه وأهله وماله قال السدي:" 
 .(5360)الخدم من بني آدم، وهو قول قتادةالثالث: لأنهم كانوا أول من ملك 

 . (5361): أن الملك مركب وخادم ودار. وهذا قول الحسن أيضاالرابع
:أن كل من ملك داراً وزوجة وخادماً، وفهو ملك من سائر الناس، وهذا قول الخامس
 .(5364)، وزيد بن أسلم(5363)، ومجاهد(5362)الحسن

: "من كان له بيت -عليه وسلمصلى الله -وقد روى زيد بن أسلم قال: قال رسول الله 
  .(5365)"يأوي إليه وزوجة وخادم، فهو ملك

وعن أبو عبد الرحمن الحبلي قال: "سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص، وسأله رجل 
فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم! قال ألك 

فأنت من الأغنياء! فقال: إنّ لي خادمًا. قال: فأنت من  مسكن تسكُنُه؟ قال: نعم! قال:
 .(5366)الملوك"

وعن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كان بنو إسرائيل إذا 
 .(5367)كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة، كُتِب ملكا"

                                                                                                                                                                      

 .10/159(:ص11622أخرجه الطبري) (5350)
 .111التفسير الميسر: (5351)
 .10/163(:ص11635( أخرجه الطبري)5352)
 .161-10/160(:ص11624أخرجه الطبري) (5353)
 .10/163(:ص11634( أخرجه الطبري)5354)
 .3/73تفسير ابن كثير: (5355)
 .2/137(:ص275( تفسير القرآن من الجامع لابن وهب)5356)
 .2/24انظر: النكت والعيون: (5357)
 .10/163(:ص11636انظر: تفسير الطبري) (5358)
 .10/163(:ص11636انظر: تفسير الطبري) (5359)
 .10/163(:ص11634انظر: تفسير الطبري) (5360)
 .3/73انظر: تفسير ابن كثير: (5361)
 .161-10/160(:ص11627انظر: تفسير الطبري) (5362)
 .10/163(:ص11635انظر: تفسير الطبري) (5363)
 .10/160(:ص11626انظر: تفسير الطبري) (5364)
 .10/161(:ص11626أخرجه الطبري) (5365)
 .10/161(:ص11625أخرجه الطبري) (5366)
وفي إسناده ابن لهيعة ودراج ضعيفان ورواية . 3/73أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير: (5367)
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وقد منحكم من  [، أي:"20]المائدة:  }وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ{قوله تعالى:
 .(5368)نعمه صنوفًا لم يمنحها أحدًا من عالَمي زمانكم"

 .(5369)يعني: أهل ذلك الزمان، المن والسلوى والحجر والغمام" قال مجاهد:"
}وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ{ قوله تعالى:وفي واختلف فيمن عنوا بالخطاب في 

 [، على قولين:20]المائدة: 
، وسعيد بن (5370). وهذا قول أبي مالك-صلى الله عليه وسلم-عني به أمة محمد أحدهما: 

 .(5371)جبير
 .(5372). وهذا قول مجاهد-صلى الله عليه وسلم-والثاني: عُنِي به قوم موسى 

بذلك انه خطاب من موسى صلى الله عليه وسلم لقومه يومئذٍ، وعنى  -والله أعلم-والراجح 
عالمي زمانه، لا عالمي كل زمان. ولم يكن أوتي في ذلك الزمان من نِعَم الله وكرامته، ما أوتي 

المقصود بالتفضيل الوارد في الآية هو فقط ، و(5373)قومُه صلى الله عليه وسلم، أحد من العالمين
عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ{  }وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ في زمانهم، والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى:

. وهذا (5377) ،وأبو العالية(5376)، وابن زيد(5375)، ومجاهد(5374)[. وبه قال قتادة32]الدخان: 
 .(5378)مذهب الجمهور

 
 القرآن

فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ }يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ 
 [21({ ]المائدة: 21)

 التفسير:
التي وعد الله أن  -وما حولها« بيت المقدس»أي المطهرة، وهي -يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة 

تدخلوها وتقاتلوا مَن فيها من الكفار، ولا ترجعوا عن قتال الجبارين، فتخسروا خير الدنيا وخير 
 الآخرة.

[، أي:" يا قوم ادخلوا 21قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ{ ]المائدة: قوله تعالى:}يَا  
 .(5379)وما حولها"« بيت المقدس»أي المطهرة، وهي -الأرض المقدسة 

 .(5380)عن مجاهد: "}الأرض المقدسة{، قال: المباركة" 
 [، وجوه:21رْضَ الْمُقَدَّسَةَ{ ]المائدة: وفي قوله تعالى:}يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَ 

 .(5381)السدي أحدها: أرض بيت المقدس)أرض اريحا(، وهذا قول
 .(5382)طور وما حوله. وهذا قول مجاهد الثاني:

                                                                                                                                                                      

 .دراج عن أبي الهيثم ضعيفة
 .111التفسير الميسر: (5368)
 .10/165(:ص11641( أخرجه الطبري)5369)
 .10/164(:ص11637انظر: تفسير الطبري) (5370)
 .10/164(:ص11637انظر: تفسير الطبري) (5371)
 .10/164(:ص11638انظر: تفسير الطبري) (5372)
 .10/166انظر: تفسير الطبري: (5373)
 .2/24(:ص868( أخرجه الطبري)5374)
 .2/24(:ص870( أخرجه الطبري)5375)
 .2/24(:ص872( أخرجه الطبري)5376)
 .2/24(:ص869( أخرجه الطبري)5377)
 .3/74انظر: تفسير ابن كثير: (5378)
 .111التفسير الميسر: (5379)
 .10/168(:ص11651تفسير الطبري) (5380)
 .10/168(:ص11649انظر: تفسير الطبري) (5381)
 .10/167(:ص11646)-(11644انظر: تفسير الطبري) (5382)
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 .(5383)الثالث: هي الشام، وهذا قول قتادة
صلى وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: هي الأرض المقدّسة، كما قال نبي الله موسى  

الله عليه، لأن القول في ذلك بأنها أرض دون أرض، لا تُدرك حقيقةُ صحته إلا بالخبر، ولا خبر 
بذلك يجوز قطع الشهادة به. غير أنها لن تخرج من أن تكون من الأرض التي ما بين الفرات 

 .(5384)وعريش مصر، لإجماع جميع أهل التأويل والسِّير والعلماء بالأخبار على ذلك"
التي وعد الله أن تدخلوها وتقاتلوا مَن فيها  -[، أي:" 21عالى:}الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ{ ]المائدة: قوله ت 

 .(5385)من الكفار"
 .(5386)"}التي كتب الله لكم{، التي وهب الله لكم" :عن محمد بن إسحاق 
 .(5387)عن السدي:"}ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم{، التي أمركم الله بها" 
، أي:" ولا ترجعوا عن [21{ ]المائدة: فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ }وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْقوله تعالى: 

 .(5388)"، فتخسروا خير الدنيا وخير الآخرة قتال الجبارين
 .(5389)أمروا بها، كما أمروا بالصلاة والزكاة والحجِّ والعُمْرة" قال قتادة:" 
 

 القرآن
نَّا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِ }قَالُوا

 [22({ ]المائدة: 22دَاخِلُونَ )
 التفسير:

لها وهم قالوا: يا موسى، إن فيها قومًا أشداء أقوياء، لا طاقة لنا بحربهم، وإنَّا لن نستطيع دخو
 فيها، فإن يخرجوا منها فإنَّا داخلون.

قالوا: يا موسى، إن فيها  [، أي:"22}قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ{ ]المائدة: قوله تعالى: 
 .(5390)قومًا أشداء أقوياء، لا طاقة لنا بحربهم"

 .(5391)هم "قال قتادة:" ذكر لنا أنهم كانت لهم أجسام وخِلَقٌ ليست لغير
 .(5392)هم أطول منا أجساما وأشد قوة" قل قتادة:"

 .(5393)عن الضحاك: "}إن فيها قومًا جبارين{،  قال: سِفْلة لا خَلاقَ لهم"
إن موسى عليه السلام قال لقومه: إني سأبعث رجالا يأتونني بخبرهم  وإنه  قال الربيع:"

أخذ من كل سبط رجلا فكانوا اثنى عشر نقيبًا، فقال: سيروا إليهم وحدِّثوني حديثهم وما أمرهم، ولا 
ا تخافوا، إن الله معكم ما أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برُسله، وعزرتموهم، وأقرضُتم الله قرضً

حسنًا  وإنّ القوم ساروا حتى هجموا عليهم، فرأوا أقوامًا لهم أجسام عجبٌ عظمًا وقوة، وإنه فيما 
ذكر أبصرهم أحد الجبَارين، وهم لا يألون أن يخفُوا أنفسهم حين رأوا العجب. فأخذ ذلك الجبّار منهم 

نهم: فإنّ هؤلاء زعموا أنهم رجالا فأتى رئيسَهم، فألقاهم قدّامه، فعجبوا وضحكوا منهم. فقال قائل م

                                                           

 .10/167(:ص11647انظر: تفسير الطبري) (5383)
 .10/168تفسير الطبري: (5384)
 .111التفسير الميسر: (5385)
 .10/169(:ص11653تفسير الطبري) (5386)
 .10/169(:ص11654أخرجه الطبري) (5387)
 .111التفسير الميسر: (5388)
 .10/171(:ص11655أخرجه الطبري) (5389)
 .111التفسير الميسر: (5390)
 .10/173(:ص11658أخرجه الطبري) (5391)
 .2/15(:ص701( تفسير عبدالرزاق)5392)
 .174-10/173(:ص11662أخرجه الطبري) (5393)
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أرادوا غزوكم !! وأنه لولا ما دفع الله عنهم لقُتلوا، وأنهم رجعوا إلى موسى عليه السلام فحدّثوه 
 .(5394)العجب"

، [22{ ]المائدة: فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ }وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَاقوله تعالى: 
 .(5395)"، فإِن خرجوا منها هؤلاء الجبارون دخلناها وإنَّا لن نستطيع دخولها وهم فيها أي:"

"أن كالب بن يافنا، أسكت الشعْبَ عن موسى صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنا  :عن ابن إسحاق 
صل إلى ذلك سنعلو الأرض ونرثُها، وإن لنا بهم قوّة! وأما الذين كانوا معه فقالوا: لا نستطيع أن ن

الشعب، من أجل أنهم أجرأ منا! ثم إن أولئك الجواسيس أخبروا بني إسرائيل الخبر، وقالوا: إنّا 
مررنا في أرض وحسسناها، فإذا هي تأكل ساكنها، ورأينا رجالهَا جسامًا، ورأينا الجبابرة بني 

رفعوا أصواتهم بالبكاء. الجبابرة، وكنا في أعينهم مثل الجراد! فأرجفت الجماعة من بني إسرائيل، ف
فبكى الشعب تلك الليلة، ووسوسُوا على موسى وهارون، فقالوا لهما: يا ليتنا مِتنا في أرض مصر! 
وليتنا نموت في هذه البرية، ولم يدخلنا الله هذه الأرض لنقع في الحرب، فتكون نساؤنا وأبناؤنا 

لنا وجعل الرجل يقول لأصحابه: تعالوا وأثقالنا غنيمًة! ولو كنا قعودًا في أرض مصر، كان خيرًا 
 .(5396)نجعل علينا رأسًا وننصرف إلى مصر"

وعن يحيى بن عبد الرحمن قال: "رأيت أنس بن مالك أخذ عصا، فذرع  فيها بشيء، لا 
أدري كم ذرع، ثم قاس بها في الأرض خمسين أو خمسا وخمسين، ثم قال: هكذا طول 

 .(5397)العماليق"
 

 القرآن
مْ غَالِبُونَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُ}قَالَ 

 [23({ ]المائدة: 23وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ )
 التفسير:

عالى، أنعم الله عليهما بطاعته وطاعة نبيِّه، لبني إسرائيل: قال رجلان من الذين يخشون الله ت
ادخلوا على هؤلاء الجبارين باب مدينتهم، أخْذًا بالأسباب، فإذا دخلتم الباب غلبتموهم، وعلى الله 

 وحده فتوكَّلوا، إن كنتم مُصدِّقين رسوله فيما جاءكم به، عاملين بشرعه.
[، أي:" قال رجلان من 23ذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا{ ]المائدة: قوله تعالى:}قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّ 

 .(5398)الذين يخشون الله تعالى، أنعم الله عليهما بطاعته وطاعة نبيِّه، لبني إسرائيل"
والرجلان اللذان أنعم الله عليهما من بني إسرائيل: يوشع بن النون، وكالوب بن  :"قتادةقال  

 .(5399)يوفنة"
 .(5400)كالوب، ويوشع بن النون فتى موسى" قال عطاء:" 
 .(5402)وهما من النقباء" . "(5401): كلاب بن يافنا، ويوشع بن نون"قال مجاهد:" 
وهما اللذان كتماهم: يوشع بن نون فتى موسى، وكالوب بن يوفنة ختَنُ  قال السدي:" 

 .(5403)موسى"

                                                           

 .174-10/173(:ص11659أخرجه الطبري) (5394)
 .111التفسير الميسر: (5395)
 .10/175(:ص11663تفسير الطبري) (5396)
 .3/76تفسير ابن كثير:رواه ابن أبي حاتم، كما في (5397)
 .111التفسير الميسر: (5398)
 .10/178(:ص11672انظر: تفسير الطبري) (5399)
 .10/177(:ص11670أخرجه الطبري) (5400)
 .10/176(:ص11664أخرجه الطبري) (5401)
 .10/176(:ص11665أخرجه الطبري) (5402)
 .10/177(:ص11669أخرجه الطبري) (5403)
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ء، كلُّهم ينهى سِبْطه عن قتالهم، إلا يوشع عن مجاهد أيضا في قصة ذكرها، قال: "فرجع النقباو 
بن نون، وكلاب بن يافنة، يأمران الأسباط بقتال الجبارين ومجاهدتهم، فعصوهما، وأطاعوا 

 .(5404)الآخرين، فهما الرجلان اللذان أنعم الله عليهما"
ما رأيتم، إن الربيع: "أن موسى قال للنقباء لمَّا رجعوا فحدثوه العجبَ: لا تحدثوا أحدًا بروي عن  

الله سيفتحها لكم ويظهركم عليها من بعد ما رأيتم  وإن القوم أفشوا الحديث في بني إسرائيل، فقام 
رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، كان أحدهما، فيما سمعنا، يوشع بن نون وهو فتى موسى، 

 .(5405)نين{"فقالا  }ادخلوا عليهم الباب{،  إلى  }إن كنتم مؤم -والآخر كالب 
 .(5406)قال الضحاك: "هما رجلان كانا في مدينة الجبارين على دين موسى" 
 [، وجوه:23قوله تعالى:}أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا{ ]المائدة: وفي  

 . (5407): بالِإسلام، وهو قول الحسنأحدها
 .(5408) : بالخوف، قاله سهل بن عليالثاني
 .(5409)بالهدى فهداهما، فكانا على دين موسى، وكانا في مدينة الجبّارين. وهذا قول الضحاك :الثالث

[، أي:" ادخلوا على 23قوله تعالى:}ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ{ ]المائدة:  
 .(5410)تم الباب غلبتموهم"هؤلاء الجبارين باب مدينتهم، أخْذًا بالأسباب، فإذا دخل

 .(5411)عن مجاهد في قول الله: "}عليهم الباب{، قرية الجبَّارين" 
: ذكر لنا أنهم بعثوا اثنى عشر رجلا من كل سبط رجلا عيونًا لهم، وليأتوهم بأخبار قال قتادة:" 

قومهما أن القوم. فأمَّا عشرة فجبَّنُوا قومهم وكرَّهوا إليهم الدخول عليهم. وأما الرجلان فأمرا 
 .(5412)يدخلوها، وأن يتبعوا أمر الله، ورغَّبا في ذلك، وأخبرا قومهما أنهم غالبون إذا فعلوا ذلك"

عن ابن إسحاق، عن بعض أهل العلم بالكتاب الأوَّل، قال: لما هم بنو أخرج الطبري 
موسى  إسرائيل بالانصراف إلى مصر، حين أخبرهم النقباء بما أخبروهم من أمر الجبابرة، خرَّ

وهارون على وجوههما سجودًا قدِّام جماعة بني إسرائيل، وخرَّق يوشع بن نون وكالب بن يافنا 
ثيابهما، وكانا من جواسيس الأرض، وقالا لجماعة بني إسرائيل: إن الأرض مررنا بها وحسِسْناها 

حدة: لا تعصُوا الله، صالحًة، رضيها ربُّنا لنا فوهبها لنا، وإنها.. تفيض لبنًا وعسلا ولكن افعلوا وا
ولا تخشوا الشعب الذين بها، فإنهم خُبْزُنا، ومُدَفَّعون في أيدينا، إن كبرياءهم ذهبت منهم، وإن الله 

 .(5413)معنا فلا تخشوهم. فأراد جماعة من بني إسرائيل أن يرجموهما بالحجارة "
[، أي:" وعلى الله وحده فتوكَّلوا، 23نَ { ]المائدة: قوله تعالى:}وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِي 

 .(5414)إن كنتم مُصدِّقين رسوله فيما جاءكم به، عاملين بشرعه"
 .(5415)قال محمد بن إسحاق: "وعلى الله لا على الناس فليتوكل المؤمنون"

 
 القرآن

                                                           

 .10/176(:ص11666أخرجه الطبري) (5404)
 .10/178(:ص11673أخرجه الطبري) (5405)
 .6/12تفسير القرطبي:  (5406)
 .2/26انظر: النكت والعيون: (5407)
 .10/181(:ص11677انظر: تفسير الطبري) (5408)
 .10/182(:ص11679انظر: تفسير الطبري) (5409)
 .111التفسير الميسر: (5410)
 .10/183(:ص11681أخرجه الطبري) (5411)
 .10/183(:ص11680أخرجه الطبري) (5412)
 .183-10/182(:ص11679تفسير الطبري) (5413)
 .111التفسير الميسر: (5414)
 .6/1812(:ص10316، و)5/1523(:ص8732( أخرجه ابن أبي حاتم)5415)



441 

 

فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ }قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا 
 [24({ ]المائدة: 24)

 التفسير:
قال قوم موسى له: إنا لن ندخل المدينة أبدًا ما دام الجبارون فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلاهم، 

 السلام. أما نحن فقاعدون هاهنا ولن نقاتلهم. وهذا إصرارٌ منهم على مخالفة موسى عليه
عن قتادة قال: "ذكر لنا أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه  أخرج الطبري 

إني ذاهب بالهَدْيِ فناحِرُه »يوم الحديبية، حين صَدّ المشركون الهَدْيَ وحيل بينهم وبين مناسكهم:
، فقال له المقداد بن الأسود: أمَا والله لا نكون كالملأ من بني إسرائيل إذْ قالوا «عند البيت!

، ولكن: اذهب أنت وربك فقاتِلا إنّا معكم «اذهب أنت وربك فقاتِلا إنا ههنا قاعدون»بيهم:لن
 .(5416)مقاتلون! فلما سمعها أصحابُ نبيِّ الله صلى الله عليه وسلم تتابعوا على ذلك"

عن طارق بن شهاب، قال: "سمعت ابن مسعود، يقول: شهدت من المقداد بن روي عن  
صاحبه أحب إلي مما عدل به، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو  الأسود مشهدا، لأن أكون

يدعو على المشركين، فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكنا نقاتل 
فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه »عن يمينك، وعن شمالك، وبين يديك وخلفك 

 .(5417)يعني: قوله"« وسره
داد "وإن كان محفوظا يوم الحديبية، فيحتمل أنه كرر هذه المقالة يومئذ كما قاله وقول المق 

 .(5418)يوم بَدْر"
أمر الله جل وعزّ بني إسرائيل أن يسيروا إلى الأرض المقدسة مع نبيهِّم  قال الضحاك:" 

ا، وبعثوا موسى عليه السلام، فلما كانوا قريبًا من المدينة قال لهم موسى:"ادخلوها"، فأبوا وجبُنو
إليهم، فانطلقوا فنظروا فجاءوا بحبة فاكهة من فاكهتهم بوِقْر الرجل،  اثنى عشر نقيبًا لينظروا

فقالوا: اقدُرُوا قوّة قوم وبأسُهم هذه فاكهتهم! فعند ذلك قالوا لموسى:}اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
  .(5419)ههنا قاعدون{"

 
 القرآن

 [25({ ]المائدة: 25إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ )}قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ 
 التفسير:

 توجَّه موسى إلى ربه داعيًا: إني لا أقدر إلا على نفسي وأخي، فاحكم بيننا وبين القوم الفاسقين.
{ ]المائدة: فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ وَأَخِي قوله تعالى:}قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي 

فاحكم بيننا وبين القوم  [، أي:" توجَّه موسى إلى ربه داعيًا: إني لا أقدر إلا على نفسي وأخي25
 .(5420)"الفاسقين 

يقول: اقض بيننا وبينهم، وافتح بيننا وبينهم كلّ هذا يقول الرجل: اقض  قال الضحاك:"
 .(5421)"بيننا

غضب موسى صلى الله عليه وسلم حين قال له القوم: اذهب أنت وربك  قال السدي:" 
فقاتلا إنّا ههنا قاعدون ، فدعا عليهم فقال: }رب إنّي لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين 

 .(5422)"ن{، وكانت عَجْلَةً من موسى عِجلهاالقوم الفاسقي

                                                           

 .10/186(:ص11683تفسير الطبري) (5416)
 .5/73(:ص3952صحيح البحاري) (5417)
 .3/79تفسير ابن كثير: (5418)
 .187-10/186(:ص11684أخرجه الطبري) (5419)
 .112التفسير الميسر: (5420)
 .10/189(:ص11689أخرجه الطبري) (5421)
 .10/189(:ص11688أخرجه الطبري) (5422)



442 

 

، بكسر «فافرق» وروى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير أنه قرأ:
 .(5423)الراء

 
 القرآن

({ 26)نَ }قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِي
 [26]المائدة: 
 التفسير:

قال الله لنبيه موسى عليه السلام: إن الأرض المقدَّسة محرَّم على هؤلاء اليهود دخولها أربعين 
 على القوم الخارجين عن طاعتي. -يا موسى-سنة، يتيهون في الأرض حائرين، فلا تأسف 

[، أي:" 26ينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ{ ]المائدة: قوله تعالى:}قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِ 
قال الله لنبيه موسى عليه السلام: إن الأرض المقدَّسة محرَّم على هؤلاء اليهود دخولها أربعين 

 .(5424)سنة، يتيهون في الأرض حائرين"
سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ{ ]المائدة: قوله تعالى:}قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ واختلف في  

 [، على قولين:26
أحدهما: أنها محرمة عليهم أبدا، وأن قوله:} أَرْبَعِينَ سَنَةً{ منصوب بقوله} يَتِيهُونَ{. وهذا قول 

 .(5427)،والسدي(5426)، وقتادة(5425)عكرمة
قوله:} أَرْبَعِينَ سَنَةً{ الثاني: أنها حرمت عليهم أربعين سنة، ثم أمروا بالسير إليها، وعليه فإن 

 .(5428)منصوب بقوله} مُحَرَّمَةٌ{. وهذا قول الربيع
،  وإنّ «التحريم»منصوبة بـ «  الأربعين»وأولى القولين بالصواب، قولُ من قال: إن  

قوله: }محرمة عليهم أربعين سنة{، معنيٌّ به جميع قوم موسى، لا بعض دون بعض منهم. لأن 
ك القوم، ولم يخصص منهم بعضًا دون بعض. وقد وفَى الله جل ثناؤه بما الله عز ذكره عمَّ بذل

وعدهم به من العقوبة، فتيَّههم أربعين سنة، وحرَّم على جميعهم، في الأربعين سنة التي مكثوا 
فيها تائهين، دخولَ الأرض المقدَّسة، فلم يدخلها منهم أحد، لا صغير ولا كبير، ولا صالح ولا 

السنون التي حرَّم الله عز وجَل عليهم فيها دخولها. ثم أذن لمن بقي منهم  طالح، حتى انقضت
وذراريهم بدخُولها مع نبي الله موسى والرجلين اللذين أنعمَ الله عليهما، وافتتح قرية الجبارين، 
إن شاء الله، نبيُّ الله موسى صلى الله عليه وسلم، وعلى مقدّمته يوشع، وذلك لإجماع أهل العلم 

بار الأوَّلين أن عوج بن عناق قتلَه موسى صلى الله عليه وسلم. فلو كان قتلُه إياه قبل مصيره بأخ
في التيه، وهو من أعظم الجبارين خلقًا، لم تكن بنو إسرائيل تجزَع من الجبارين الجزعَ الذي 
ظهر منها. ولكن ذلك كان، إن شاء الله، بعد فناء الأمة التي جزعت وعصت ربها، وأبت 

 دخول على الجبارين مدينَتهم.ال
وبعدُ: فإن أهل العلم بأخبار الأوّلين مجمعون على أن بلعم بن باعور،  كان ممن أعان 
الجبارين بالدعاء على موسى. ومحالٌ أن يكون ذلك كان وقوم موسى ممتنعون من حربهم 

 وجه للحاجة وجهادهم، لأن المعونة إنما يحتاج إليها من كان مطلوبًا، فأما ولا طالب، فلا
 .(5429)إليها"

 وفيما يأتي نسرد بعض الاخبار التي وردت في القولين: 

                                                           

 .6/129انظر: تفسير القرطبي: (5423)
 .310التفسير الميسر: (5424)
 .192-10/191(:ص11693انظر: تفسير الطبري) (5425)
 .10/191(:ض11692(، و)11691انظر: تفسير الطبري) (5426)
 .193-10/192(:ص11694انظر: تفسير الطبري) (5427)
 .191-10/190(:ض11690انظر: تفسير الطبري) (5428)
 .10/197تفسير الطبري: (5429)
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لما قال لهم القوم ما قالوا، ودعا موسى عليهم، أوحى الله إلى موسى: إنها  قال الربيع:" 
محرمة عليهم أربعين سنًة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين ، وهم يومئذ، فيما 
ذكر، ستمائة ألف مقاتل. فجعلهم  فاسقين  بما عصوا. فلبثوا أربعين سنة في فراسخ ستّة، أو 

كل يوم جادِّين لكي يخرجوا منها، حتى سئموا ونزلوا، فإذا هم في الدار التي  دون ذلك، يسيرون
منها ارتحلوا وإنهم اشتكوا إلى موسى ما فُعِل بهم، فأنزل عليهم المنّ والسلوى، وأعطوا من 
الكسوة ما هي قائمة لهم، وينشأ الناشئ فتكون معه على هيئته. وسأل موسى ربه أن يسقيهم، 

ر، وهو حجر أبيض، إذا ما نزل القوم ضربه بعصاه، فيخرج منه اثنتا عشرة فأتى بحجر الطو
عينًا، لكل سبط منهم عَيْنٌ، قد علم كل أناس مشربهم. حتى إذا خَلَت أربعون سنة، وكانت عذابًا 
بما اعتدوا وعصوا، أوحى إلى موسى: أنْ مُرْهم أن يسيروا إلى الأرض المقدسة، فإن الله قد 

وقل لهم إذا أتوا المسجد: أن يأتوا الباب، ويسجدوا إذا دخلوا، ويقولوا: حطة   كفاهم عدوَّهم،
وإنما قولهم: حطة ، أن يحطَّ عنهم خطاياهم فأبى عامة القوم وعصوا، وسجدوا على خدِّهم، 

إِلَى بِمَا كَانُوا  وقالوا: حنطة ، فقال الله جل ثناؤه: }فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ
 .(5430)["59يَفْسُقُونَ{ ]سورة البقرة: 

وعن قتادة، "قال الله جل وعزّ: }إنها محرّمة عليهم أربعين سنة{، حرمت عليهم القُرَى،  
فكانوا لا يهبطون قرية ولا يقدرون على ذلك، إنما يتبعون الأطواء أربعين سنة، وذكر لنا أن 

ي الأربعين سنة، وأنه لم يدخل بيت المقدس منهم إلا أبناؤهم موسى صلى الله عليه وسلم مات ف
 .(5431)والرجلان اللذان قالا ما قالا"

غضب موسى على قومه فدعا عليهم فقال:"رب إني لا أملك إلا نفسي  قال السدي:" 
وأخي" الآية، فقال الله جل وعز:"فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض". فلما 
ضرب عليهم التيه، ندم موسى. وأتاه قومه الذين كانوا ]معه[ يطيعونه، فقال له: ما صنعت بنا 

لما خرجوا من التيه، رفع المن والسلوى وأكلوا من البقول. والتقى يا موسى! فمكثوا في التيه. ف
وكانت عصاه عشرة أذرع، وكان طوله  -موسى وعاج، فنزا موسى في السماء عشرة أذرع 

فأصاب كعب عاج فقتله. ولم يبق ]أحد[ ممن أبى أن يدخل قرية الجبارين مع  -عشرة أذرع
جل وعز لما انقضت الأربعون سنة، بعث يوشع بن موسى، إلا مات ولم يشهد الفتح.ثم إن الله 

النون نبيا، فأخبرهم أنه نبي، وأن الله قد أمره أن يقاتل الجبارين، فبايعوه وصدقوه، فهزم 
الجبارين واقتحموا عليهم يقتلونهم، فكانت العصابة من بني إسرائيل يجتمعون على عنق الرجل 

 .(5432)يضربونها لا يقطعونها "
: "حدثني بعض أهل العلم بالكتاب الأوّل قال: لما عن ابن إسحاق، قالوأخرج الطبري  

فعلت بنو إسرائيل ما فعلت من معصيتهم نبيّهم، وهّمهم بكالب ويوشع، إذْ أمرَاهم بدخول مدينة 
الجبارين، وقالا لهم ما قالا ظهرت عظمة الله بالغمام على باب قُبّة الزُّمَرِ على كل بني إسرائيل، 

ناؤه لموسى: إلى متى يعصيني هذا الشعب ؟ وإلى متى لا يصدّقون بالآيات كلِّها التي فقال جل ث
وضَعتُ بينهم ؟ أضربهم بالموت فأهلكهم، وأجعل لك شعبًا أشد وأكبر منهم. فقال موسى: يسمع 
أهلُ المصر الذين أخرجتَ هذا الشعب بقوّتك من بينهم، ويقول ساكن هذه البلاد الذين قد سمعوا 

أنت الله في هذا الشعب، فلو أنك قتلت هذا الشعب كلهم كرجل واحد، لقالت الأمم الذين أنك 
سمعوا باسمك: إنما قتل هذا الشعب من أجل الذين لا يستطيع أن يدخلهم الأرض التي خلق لهم، 

نه فقتلهم في البّرية ، ولكن لترتفع أياديك ويعظم جزاؤك، يا رَبِّ، كما كنت تكلَّمت وقلتَ لهم، فإ
طويلٌ صبرك، كثيرة نعمك، وأنت تغفر الذنوب فلا توبق، وإنك تحفظ ذنب الآباء على الأبناء 
وأبناء الأبناء إلى ثلاثة أحقاب وأربعة. فاغفر، أيْ ربِّ، آثام هذا الشعب بكثرة نعمك، وكما 
 غفرت لهم منذ أخرجتهم من أرض مصر إلى الآن. فقال الله جل ثناؤه لموسى صلى الله عليه:

                                                           

 .191-10/190(:ص11690أخرجه الطبري) (5430)
 .10/193(:ص11696أخرجه الطبري) (5431)
 .193-10/192(:ص11694( أخرجه الطبري)5432)
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قد غفرت لهم بكَلمتك، ولكن حيٌّ أنا، وقد ملأت الأرض محمدتي كلها، لا يرى القوم الذين قد 
رأوا محمدتي وآياتي التي فعلت في أرض مصر وفي القفار،  وابتلوني عشر مرات ولم 
يطيعوني، لا يرون الأرض التي حلفت لآبائهم، ولا يراها من أغضبني، فأما عبدي كالب الذي 

 ي واتبع هواي، فإني مدخله الأرض التي دخلها، ويراها خَلَفه.كان روحه مع
وكان العماليق والكنْعانيون جلوسًا في الجبال، ثم غدوا فارتحلوا إلى القفار في طريق 
بحر سوف، وكلم الله عز وجل موسى وهارون، وقال لهما: إلى متى توسوس عليّ هذه الجماعة 

ائيل. وقال، لأفعلن بكم كما قلت لكم، ولتلقينَّ جِيَفكم جماعة السوء ؟ قد سمعتُ وسوسة بني إسر
في هذه القفار، وكحسابكم،  من بني عشرين سنة فما فوق ذلك، من أجل أنكم وسوستم عليّ، فلا 
تدخلوا الأرض التي رفعت يدي إليها، ولا ينزل فيها أحد منكم غير كالب بن يوفنا ويوشع بن 

مة، وأما بنُوكم اليوم الذين لم يعلموا ما بين الخير والشر، نون، وتكون أثقالكم كما كنتم الغني
فإنهم يدخلون الأرض، وإني بهم عارف، لهم الأرض التي أردت لهم، وتسقط جيفكم في هذه 
القفار، وتتيهون في هذه القفار على حساب الأيَّام التي حَسَستم الأرض أربعين يومًا، مكان كل 

ين سنة، وتعلمون أنكم وسوستم قُدَّامي. إنى أنا الله فاعل بهذه يوم سنةً وتقتلون بخطاياكم أربع
 الجماعة جماعة بني إسرائيل الذين وعدوا قدامي بأن يتيهوا في القفار، فيها يموتون.

فأما الرهط الذين كان موسى بعثهم ليتحسسوا الأرض، ثم حرَّشوا الجماعة، فأفشوا فيهم 
يوشع وكالب بن يوفنا من الرهط الذين انطلقوا يتحسسون خبرَ الشرّ، فماتوا كلهم بغتًة، وعاش 

 الأرض.
فلما قال موسى عليه السلام هذا الكلام كلَّه لبني إسرائيل، حزن الشعب حزنًا شديدًا، 
وغدوا فارتفعوا، إلى رأس الجبل، وقالوا: نرتقي الأرض التي قال جل ثناؤه، من أجل أنا قد 

في كلام الله ؟ من أجل ذلك لا يصلح لكم عمل، ولا تصعدوا أخطأنا. فقال لهم موسى: لم تعتدون 
من أجل أنَّ الله ليس معكم، فالآن تنكسرون من قدّام أعدائكم، من أجل العمالقة والكنعانيين 
أمامكم، فلا تقعوا في الحرب من أجل أنكم انقلبتم على الله، فلم يكن الله معكم  . فأخذوا يَرْقَوْنَ 

التابوت الذي فيه مواثيق الله جل ذكره وموسى من المحلة يعني من الخيمة  في الجبل، ولم يبرح 
حتى هبط العماليق والكنعانيون في ذلك الحائط، فحرقوهم وطردوهم وقتلوهم. فتيّهم الله عز 
ذكره في التيه أربعين سنًة بالمعصية، حتى هلك من كان استوجب المعصية من الله في ذلك. 

ئ من ذراريهم وهلك آباؤهم، وانقضت الأربعون سنة التي تُيِّهوا فيها، قال: فلما شَبّ النواش
على مريم ابنة  -فيما يزعمون  -وسار بهم موسى ومعه يوشع بن نون وكالب بن يوفنا، وكان 

عمران أخت موسى وهارون، وكان لهما صهرًا،  قدَّم يوشع بن نون إلى أريحا، في بني 
لجبابرة الذين كانوا فيها، ثم دخلها موسى ببني إسرائيل، فأقام إسرائيل، فدخلها بهم، وقتل بها ا

 .(5433)فيها ما شاء الله أن يُقيم، ثم قبضه الله إليه، لا يعلم قبره أحد من الخلائق"
 -يا موسى-[، أي:" فلا تأسف 26قوله تعالى:}فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ{ ]المائدة: 

 .(5434)طاعتي"على القوم الخارجين عن 
: لما ضُرب عليهم التّيه، ندم موسى صلى الله عليه وسلم، فلما نَدِم أوحى قال السدي:"

الله إليه: }فلا تأس على القوم الفاسقين{، لا تحزن على القوم الذين سمَّيتهم  فاسقين ، فلم 
 .(5435)يحزن"

 
 القرآن

رَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ }وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَ
 [27({ ]المائدة: 27لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )

                                                           

 .197-10/193(:ص11697تفسير الطبري) (5433)
 .310التفسير الميسر: (5434)
 .10/200(:ص11703أخرجه الطبري) (5435)
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 التفسير:
خبرٌ حقٌ: حين قَدَّم  على بني إسرائيل خَبَر ابنَيْ آدم قابيل وهابيل، وهو -أيها الرسول-واقصص 

فتقبَّل الله قُربان هابيل; لأنه كان تقيًّا، ولم  -وهو ما يُتَقرَّب به إلى الله تعالى-كلٌّ منهما قربانًا 
يتقبَّل قُربان قابيل; لأنه لم يكن تقيًّا، فحسد قابيلُ أخاه، وقال: لأقتلنَّك، فَردَّ هابيل: إنما يتقبل الله 

 ممن يخشونه.
-[، أي:" واقصص 27:}وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا{ ]المائدة: قوله تعالى 

على بني إسرائيل خَبَر ابنَيْ آدم قابيل وهابيل، وهو خبرٌ حقٌ: حين قَدَّم كلٌّ منهما  -أيها الرسول
 .(5436)قربانًا"

العلم بالكتاب الأوَّل: "أن آدم أمر ابنه عن ابن إسحاق، عن بعض أهل أخرج الطبري  
قابيل أن يُنكِح أختَه تُؤْمَهُ هابيل، وأمر هابيل أن ينكح أخته تُؤْمَه قابيل، فسلم لذلك هابيل 
ورضي، وأبى قابيل ذلك وكره، تكرمًا عن أخت هابيل، ورغب بأخته عن هابيل، وقال: نحنَ 

بأختي! ويقول بعض أهل العلم بالكتاب الأول:  وِلادة الجنة، وهما من ولادة الأرض، وأنا أحق
كانت أخت قابيل من أحسن الناس، فضن بها عن أخيه وأرادها لنفسه. فالله أعلم أيّ ذلك كان 
فقال له أبوه: يا بني إنها لا تحلُّ لك! فأبى قابيل أن يقبل ذلك من قول أبيه، فقال له أبوه: يا بني 

قربانًا، فأيُّكما قَبِل الله قربَانه فهو أحق بها. وكان قابيل على فقرّب قربانًا، ويقرّب أخوك هابيل 
بَذْر الأرض، وكان هابيل على رِعاية الماشية، فقرب قابيل قمحًا وقرّب هابيل أبْكارًا من أبكار 
غنمه وبعضهم يقول: قرب بقرة فأرسل الله جل وعز نارًا بيضاء فأكلت قربان هابيل، وتركت 

 .(5437)كان يُقْبَل القُربان إذا قبله" قربان قابيل، وبذلك
[، على 27قوله تعالى:}وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا{ ]المائدة: واختلف في 

 قولين:
 .(5438)أحدهما: أنهما من بني إسرائيل، وهذا قول الحسن

كان الرجلان اللذان في القرآن، اللذان قال الله:}واتل عليهم نبأ ابني آدم  قال الحسن:" 
بالحق{، من بني إسرائيل، ولم يكونا ابني آدم لصلبه، وإنما كان القربان في بني إسرائيل، وكان 

 .(5439)آدم أول من مات"
، (5441)، وقتادة(5440)الثاني: أنهما ابنا آدم لصلبه، وهما هابيل وقابيل، وهو قول مجاهد

، وهو قول (5445)، وابن عطية(5444)، والزمخشري(5443)، واختيار الطبري(5442)وعطية
 . (5446)الجمهور

 والقول الثاني هو الصحيح، وذلك لوجهين:
}فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ{  أحدهما: لقوله تعالى:

 كان من بني إسرائيل، لكان قد عرف الدفن. ولو[، إذ 31]المائدة: 
 .(5447)«إنه أول من سن القتل»الثاني: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: 

                                                           

 .112التفسير الميسر: (5436)
 .206-10/205(:ص11714تفسير الطبري) (5437)
 .2/28، و النكت والعيون:10/208(:ص11719انظر:تفسير الطبري) (5438)
 .2/28، و النكت والعيون:10/208(:ص11719انظر:تفسير الطبري) (5439)
 .205-10/204(:ص11710)-(11707انظر: تفسير الطبري) (5440)
 .208-10/207(:ص11717(، و)11716انظر: تفسير الطبري) (5441)
 .10/205(:ص11713انظر: تفسير الطبري) (5442)
 .209-10/208انظر: تفسير الطبري: (5443)
 .1/624انظر: الكشاف: (5444)
 .2/178انظر: المحرر الوجيز: (5445)
 .2/178انظر: المحرر الوجيز: (5446)
، ومسلم في 15، والاعتصام باب 2، والديات باب 33حديث صحيح، أخرجه البخاري في الجنائز باب (5447)
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[، أي:" فتقبَّل الله قُربان 27قوله تعالى:}فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ{ ]المائدة:  
 .(5448)يتقبَّل قُربان قابيل; لأنه لم يكن تقيًّا" هابيل; لأنه كان تقيًّا، ولم

هما هابيل وقابيل، كان أحدهما صاحب زرع، والآخر صاحب ماشية، فجاء  قال قتادة:"
أحدهما بخيرِ ماله، وجاء الآخر بشر ماله. فجاءت النار فأكلت قربان أحدهما، وهو هابيل، 

 .(5449)وتركت قربان الآخر..."
 .(5450)زرعًا، وذَا عناقًا، فتركت النارُ الزرعَ وأكلتِ العَناق"قال مجاهد:" قرّب هذا 

عن ابن إسحاق، عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول: "أن آدم أمر ابنه قابيل أن ينكح 
أخته تؤمه هابيل، وأمر هابيل أن ينكح أخته تؤمه قابيل، فسلم لذلك هابيل ورضي، وأبى قابيل 

ب بأخته عن هابيل، وقال: نحن ولادة الجنة، وهما من ذلك وكره، تكرما عن أخت هابيل، ورغ
ولادة الأرض، وأنا أحق بأختي! = ويقول بعض أهل العلم بالكتاب الأول: كانت أخت قابيل من 
أحسن الناس، فضن بها عن أخيه وأرادها لنفسه. فالله أعلم أي ذلك كان= فقال له أبوه: يا بني 

لك من قول أبيه، فقال له أبوه: يا بني فقرب قربانا، ويقرب إنها لا تحل لك! فأبى قابيل أن يقبل ذ
أخوك هابيل قربانا، فأيكما قبل الله قربانه فهو أحق بها. وكان قابيل على بذر الأرض، وكان 
هابيل على رعاية الماشية، فقرب قابيل قمحا وقرب هابيل أبكارا من أبكار غنمه= وبعضهم 

نارا بيضاء فأكلت قربان هابيل، وتركت قربان قابيل،  يقول: قرب بقرة= فأرسل الله جل وعز
 . (5451)وبذلك كان يقبل القربان إذا قبله"

 واختلف في سبب قبول قربان هابيل على وجهين:
 :-ها هنا-التقوى "أحدهما: لأنه كان أتقى لله من قابيل، لقوله:}إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ{، و

 .(5452)على ما ذكره المفسرون ،الصلاة
الثاني: لأن هابيل تقرب بخيار ماله فَتُقُبِّل منه، وقابيل تقرب بشر ماله، فلم يُتَقَبَّل منه، وهذا قول 

 .(5454)ن، وأكثر المفسري(5453)اسماعيل بن رافع
قال اسماعيل بن رافع:" بلغني أن ابني آدم لمّا أُمِرَا بالقربان، كان أحدهما صاحب غَنَم،  

وكان أُنْتِجَ له حَمَلٌ في غنمه، فأحبه حتى كان يؤثره بالليل، وكان يحمله على ظهره من حبه، 
حتى لم يكن له مالٌ أحبَّ إليه منه. فلما أُمِر بالقربان قرّبه لله فقبله الله منه، فما زال يَرْتَع في 

 .(5455)الجنة حتى فُدِي به ابن إبراهيم صلى الله عليهما"
 هما هل كان بأمر، أو من قبل أنفسهما على قولين:واختلف في قربان

أحدهما: أنهما أُمرا أن يقرّبا قربانًا وذلك حين اختصما إلى أبيهما آدم. وهذا قول عبدالله بن 
 .(5458)، وذكره ابن إسحاق(5457)، واسماعيل بن رافع(5456)عمر

 .(5460)، وعطية(5459)مجاهدالثاني: أنهما قربا من قِبَل أنفسهما. وهذا معنى قول 
                                                                                                                                                                      

، 1، وابن ماجة في الديات باب 1، والنسائي في التحريم باب 14باب ، والترمذي في العلم 27القسامة حديث 
: "وقد أخرجه الجماعة سوى أبي 130/ 3، وقال ابن كثير في تفسيره 433، 430، 383/ 1وأحمد في المسند 

 .1/72، وتاريخه 10/218(:ص11738داود، من طرق عن الأعمش، به". وأخرجه الطري في تفسيره)
 .112التفسير الميسر: (5448)
 .208-10/207(:ص11717أخرجه الطبري) (5449)
 .10/208(:ص11718أخرجه الطبري) (5450)
 .206-10/205(:11714انظر: تفسير الطبري) (5451)
 .2/28انظر: النكت والعيون: (5452)
 . وسوف يأتي.203-10/202(:ص11705انظر: تفسير الطبري) (5453)
 .2/28انظر: النكت والعيون: (5454)
 .10/202(:ص11704الطبري) أخرجه (5455)
 .10/202(:ص11705انظر: تفسير الطبري)(5456)
 .10/202(:ص11704انظر: تفسير الطبري) (5457)
 .206-10/205(:ص11714انظرك تفسير الطبري) (5458)
 .205-10/304(:ص11710)-(11707انظر: تفسير الطبري) (5459)
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 .(5461)[، أي:" فحسد قابيلُ أخاه، وقال: لأقتلنَّك"27قوله تعالى:}قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ{ ]المائدة:  
 .(5462)....فحسده فقال: لأقتلنك!"قال قتادة:" 
[، أي:" فَردَّ هابيل: إنما يتقبل الله 27قوله تعالى:}قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ{ ]المائدة:  

 .(5463)ممن يخشونه"
 .(5464)"الذين يتقون الشرك الْمُتَّقِينَ{، قال:عن الضحاك:"} 
وإجماع أهل السنة في معنى ]التقوى[، أنها اتقاء الشرك، فمن اتقاه وهو موحد فأعماله  

التي تصدق فيها نيته مقبولة، وأما المتقي للشرك والمعاصي فله الدرجة العليا من القبول والحتم 
ذلك بأخبار الله تعالى، لا أن ذلك يجب على الله تعالى عقلا، وقال عدي بن ثابت  بالرحمة، علم

 .(5466)"(5465)«قربان متقي هذه الأمة الصلاة»وغيره: 
واختلف في قابيل هل كان عند قتل أخيه كافراً أو فاسقاً ؟ فقال قوم: كان كافراً، وقال 

 . (5467)آخرون: بل كان رجل سوء فاسقاً
أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم، قال: أقبلت مع سعيد بن جبير قال ابن جريج: " 

أرمي الجَمْرة، وهو متقَنّع متوكئٌ على يدي، حتى إذا وازينا بمنزل سَمُرَةَ الصوّاف، وقف 
يحدثني عن ابن عباس قال: نهى أن ينكح المرأة أخوها تُؤْمها،  وينكحها غيره من إخوتها. وكان 

امرأة. فوُلدت امرأةٌ وسيمةٌ، وولدت امرأة دميمة قبيحة. فقال أخو يولد في كل بطن رجلٌ و
الدّميمة: أنكحني أختك وأنكحك أختي. قال: لا أنا أحق بأختي. فقرّبا قربانًا، فتقبل من صاحب 
الكبش، ولم يتقبل من صاحب الزرع، فقتله. فلم يزل ذلك الكبش محبوسًا عند الله عز وجل حتى 

فذبحه على هذا الصَّفا في ثَبِير، عند منزل سمرة الصواف، وهو على  أخرجه في فداء إسحاق،
 يمينك حين ترمي الجمار.

قال ابن جريج، وقال آخرون بمثل هذه القصة. قال: فلم يزل بنو آدم على ذلك حتى  
 .(5468)مضى أربعة آباء، فنكح ابنةَ عمه، وذهب نكاح الأخوات"

 
 القرآن

({ 28لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَا ٌُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ) }لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ
 [28]المائدة: 
 التفسير:

وقال هابيلُ واعظًا أخاه: لَئنْ مَدَدْتَ إليَّ يدكَ لتقتُلني لا تَجِدُ مني مثل فعْلك، وإني أخشى الله ربَّ 
 الخلائق أجمعين.

[، 28{ ]المائدة: مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ قوله تعالى:}لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي 
 .(5469)"، لا تَجِدُ مني مثل فعْلكأي:" قال هابيلُ واعظًا أخاه: لَئنْ مَدَدْتَ إليَّ يدكَ لتقتُلني

 . (5470) ، قال:" ما كنت لأبتدئك"إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ{مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ عن عكرمة:"}

                                                                                                                                                                      

 .10/205(:ص11713انظر: تفسير الطبري) (5460)
 .112التفسير الميسر: (5461)
 .208-10/207(:ص11717أخرجه الطبري) (5462)
 .112التفسير الميسر: (5463)
 .10/211(:ص11724أخرجه الطبري) (5464)
 كان قربان المتّقين، الصلاة". . وفيه:"10/212(:ص11726أخرجه الطبري) (5465)
 .179-2/178المحرر الوجيز: (5466)
 .2/29انظر: النكت والعيون: (5467)
 .10/223(:ص11751أخرجه الطبري) (5468)
 .112التفسير الميسر: (5469)
 .1/537انظر: زاد المسير: (5470)
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قال مجاهد: كان كتب عليهم، إذا أراد الرجل أن يقتل رجلا تركه ولا يمتنع  قال مجاهد:"
 نحوه.، (5472)الحسنوروي عن  .(5471)منه"

ربَّ [، أي:" إني أخشى الله 28قوله تعالى:}إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ{ ]المائدة: 
 .(5473)الخلائق أجمعين"

وعن بُسْر بن سعيد ؛ أن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان: "أشهد أن رسول الله 
إنها ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من »"صلى الله عليه وسلم قال: 

ه إليَّ ليقتلني قال: قال: أفرأيت إن دخل عليّ بيتي فبسط يد«. الماشي، والماشي خير من الساعي
 .(5474)«"كن كابن آدم»

قال أيوب السَّخْتَياني: "إن أول من أخذ بهذه الآية من هذه الأمة: } لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ 
عفان رضي الله لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لأقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ { لَعُثْمان بن 

 .(5475)عنه"
ثبت في الصحيحين، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا تواجه المسلمان 
بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار". قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال: "إنه 

 .(5476)كان حريصا على قتل صاحبه"
ركب النبي صلى الله عليه وسلم حمارا »قال:  عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر

وأردفني خلفه، وقال: "يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس جوعٌ شديد لا تستطيع أن تقوم من 
فراشك إلى مسجدك، كيف تصنع ؟". قال: قال الله ورسوله أعلم. قال: "تعفف" قال: "يا أبا ذر، 

ه بالعبد، يعني القبر، كيف تصنع ؟" قلت: أرأيت إن أصاب الناس موتٌ شديد، ويكون البيت في
الله ورسوله أعلم. قال: "اصبر". قال: "يا أبا ذر، أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا، يعني 
حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء، كيف تصنع ؟". قال: الله ورسوله أعلم. قال: "اقعد في 

أت من أنت منهم، فكن فيهم  قال: فآخذ بيتك وأغلق عليك بابك". قال: فإن لم أتْرَك ؟ قال: "ف
سلاحي ؟ قال: "إذًا تشاركهم فيما هم فيه، ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف، فألق طرف 

 .(5477)«ردائك على وجهك حتى يبوء بإثمه وإثمك"
عن رِبْعِيّ قال: "كنا في جنازة حُذَيفة، فسمعت رجلا يقول: سمعت هذا يقول في ناس: 

الله صلى الله عليه وسلم: "لئن اقتتلتم لأنظرن إلى أقصى بيت في داري،  مما سمعت من رسول
 .(5478)فلألجنَّه، فلئن دخل عَليّ فلان لأقولن: ها  بؤ بإثمي وإثمك، فأكون كخير ابني آدم"

 
 القرآن

({ 29اءُ الظَّالِمِينَ )}إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَ
 [29]المائدة: 
 التفسير:

إني أريد أن ترجع حاملا إثم قَتْلي، وإثمك الذي عليك قبل ذلك، فتكون من أهل النار وملازميها، 
 وذلك جزاء المعتدين.

                                                           

 .10/214(:11729انظر: تفسير الطبري) (5471)
 .1/537انظر: زاد المسير: (5472)
 .112التفسير الميسر: (5473)
 .(3194( وسنن الترمذي برقم )1/185المسند )(5474)
 .3/86أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير: (5475)
 .( من حديث أبي بكرة ، رضي الله عنه2888( وصحيح مسلم برقم )31( صحيح البخاري برقم )(5476)
( وسنن الترمذي برقم 431( وسنن أبي داود برقم )648(، وصحيح مسلم برقم )5/149المسند )(5477)
 .(1256( وسنن ابن ماجة برقم )176)
 .3/87تفسير ابن كثير: (5478)
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ترجع [، أي:" إني أريد أن 29قوله تعالى:}إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ{ ]المائدة:  
 .(5479)حاملا إثم قَتْلي، وإثمك الذي عليك قبل ذلك"

 [، وجوه:29قوله تعالى:}إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ{ ]المائدة: وفي  
، (5480)أحدها: أن تبوء بإثم قتلي وإثمك الذي عليك من معاصيك وذنوبك، وهذا قول الضحاك

 .(5482)-في أحدى الروايات-، ومجاهد(5481)وقتادة
 .(5483)إني أريد أن يكون عليك خطيئتك ودمي، تبوء بهما جميعا" قال مجاهد:" 
 .(5484)قال مجاهد:" إني أريد أن تبوء بقتلك إياي="وإثمك"، قال: بما كان منك قبل ذلك" 
 .(5485)بقتلك إياي، وإثمك قبل ذلك" قال قتادة:" 
أما"إثمك"، فهو الإثم الذي عمل قبل قتل النفس =يعني أخاه= وأما"إثمه"،  قال الضحاك:" 

 .(5486)فقتله أخاه"
؛ (5487)وقال الحسن: "ترجع }بإثمي{ بقتلك إياي، }وإثمك{، يعني: الكفر الذي كان عليه" :الثاني

 .(5488)لأنه يقول: كان أحدهما كافرا فقتل صاحبه؛ فيرجع بالكفر
خطاياي، وإثمك بقتلك لي، فتبوء بهما جميعاً، وهذا قول  فيالثالث: يعني: أن تبوء بإثمي 

 .(5489)مجاهد
 .(5490)إني أريد أن تكون عليك خطيئتي ودمي، فتبوء بهما جميعا" قال مجاهد:" 
:" إني }إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ{أن يقال في تفسير قوله تعالى: -والله أعلم-والراجح 

بخطيئتك في قتلك إياي، وذلك هو معنى قوله:}إني أريد أن تبوء بإثمي{،  وأما أريد أن تنصرف 
معنى:}وإثمك{، فهو إثمه بغير قتله، وذلك معصيته الله جل ثناؤه في أعمالٍ سِوَاه، وذلك لإجماع 
أهل التأويل عليه. لأن الله عز ذكره قد أخبرنا أن كل عامل فجزاءُ عمله له أو عليه. وإذا كان 

كمه في خلقه، فغير جائز أن يكون آثام المقتول مأخوذًا بها القاتل، وإنما يؤخذ القاتل بإثمه ذلك ح
 .(5491)بالقتل المحرم وسائر آثامِ معاصيه التي ارتكبها بنفسه، دون ما ركبَه قتيلُه"

 .(5492)قال ابن كثير:" وهذا الكلام متضمن موعظة له لو اتعظ، وزجرًا له لو انزجر" 
[، أي:" فتكون 29{ ]المائدة: وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ تعالى:}فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِقوله  

 .(5493)"وذلك جزاء المعتدين  من أهل النار وملازميها
ما من مقتول يقتل ظلمًا، إلا كان على ابن آدم الأول والشيطان كفلٌ  قال إبراهيم النخعي:" 

 .(5494)منه"

                                                           

 .112التفسير الميسر: (5479)
 .10/216(:ص11735انظر: تفسير الطبري) (5480)
 .10/215(:ص11732(، و)11731انظر: تفسير الطبري) (5481)
 .216-10/215(:ص11734(، )11733انظر: تفسير الطبري) (5482)
 .10/215(:ص11733انظر: تفسير الطبري) (5483)
 .216-10/215(:ص11734انظر: تفسير الطبري) (5484)
 .10/215(:ص11732(، و)11731انظر: تفسير الطبري) (5485)
 .10/216(:ص11735انظر: تفسير الطبري) (5486)
 .3/499تفسير الماتريدي: (5487)
 .3/499انظر: تفسير الماتريدي: (5488)
 .10/216(:ص11736انظر: تفسير الطبري) (5489)
 .10/216(:ص11736انظر: تفسير الطبري) (5490)
 .217-10/216تفسير الطبري: (5491)
 .3/88تفسير ابن كثير: (5492)
 .112التفسير الميسر: (5493)
 .10/219(:11740أخرجه الطبري) (5494)
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إن أشقى الناس "كيم، أنه حُدِّث عن عبد الله بن عمرو: أنه كان يقول: عن حكيم بن حو 
رجلا لابْنُ آدم الذي قتل أخاه، ما سُفِك دم في الأرض منذ قَتَل أخاه إلى يوم القيامة، إلا لحق به 

 .(5495)منه شيء، وذلك أنه أوَّل من سنَّ القتل"
 

 القرآن
 [30({ ]المائدة: 30فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ )}فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ 

 التفسير:
 فَزَيَّنت لقابيلَ نفسُه أن يقتل أخاه، فقتله، فأصبح من الخاسرين الذين باعوا آخرتهم بدنياهم.

لقابيلَ نفسُه أن  فَزَيَّنت [، أي:"30}فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ{ ]المائدة: قوله تعالى: 
 .(5496)يقتل أخاه، فقتله"

 :قولان[، 30}فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ{ ]المائدة: قوله تعالى:وفي  
 .(5497)ا: يعنى شجعت له نفسه قتل أخيه، وهو قول مجاهدمأحده

 .(5498)الثاني: يعني: زيَّنَت له، وهو قول قتادة
 إياه، كيف كانت، والسبب الذي من أجله قتله، وفيه وجوه:ثم اختلفوا في صفة قتله  

ا:أنه  وجده نائمًا فشدَخ رأسه بصَخرة. وهذا  القول رواه السدي عن عبد الله بن مسعود، مأحده
 .(5499)وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

طيرًا فقطع رأسه، ثم وضعه  الثاني: أنه لم يدر كيف يقتله، فتمثَّل إبليس له في هيئة طير، فأخذ
 . (5501)، وابن جريج(5500)بين حجرين فشدَخ رأسه، فعلَّمه القتل. وهذا قول مجاهد

الصواب أن يقال: إن الله عز ذكره قد أخبر عن القاتل أنه قتل أخاه، ولا خبر عندنا يقطع و 
وجائزٌ أن يكون كان العذر بصفة قتله إياه. وجائزٌ أن يكون على نحو ما قد ذكر السديّ في خبره 

 .(5502)على ما ذكره مجاهد، والله أعلم أيُّ ذلك كان. غير أن القتل قد كان لا شك فيه"
 

 القرآن
أَنْ }فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ 

 [31({ ]المائدة: 31الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ) أَكُونَ مِثْلَ هَذَا
 التفسير:

لما قتل قابيلُ أخاه لم يعرف ما يصنع بجسده، فأرسل الله غرابًا يحفر حفرةً في الأرض ليدفن 
وقال: أعجزتُ أن أصنع مثل فيها غرابًا مَيِّتًا; ليدل قابيل كيف يدفن جُثمان أخيه؟ فتعجَّب قابيل، 

صنيع هذا الغراب فأستُرَ عورة أخي؟ فدَفَنَ قابيل أخاه، فعاقبه الله بالندامة بعد أن رجع 
 بالخسران.

[، أي:" فأرسل الله غرابًا 31قوله تعالى:}فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ{ ]المائدة:  
 .(5503)بًا مَيِّتًا"يحفر حفرةً في الأرض ليدفن فيها غرا

، وعكفت عليه الطير والسباع (5504)لما قتله ندم، فضَّمه إليه حتى أروح قال عطية:" 
 .(5505)تنتظر متى يَرْمي به فتأكله"

                                                           

 .10/219(:ص11741أخرجه الطبري) (5495)
 .112التفسير الميسر: (5496)
 .10/221(:ص11744)-(11742انظر: تفسير الطبري) (5497)
 .10/221(:ص11745انظر: تفسير الطبري) (5498)
 .222-10/221(:ص11746انظر: تفسير الطبري) (5499)
 .10/222(:ص11749انظر تفسير الطبري) (5500)
 .10/222(:ص11748(، و)11747انظر: تفسير الطبري) (5501)
 .224-10/223تفسير الطبري: (5502)
 .112التفسير الميسر: (5503)
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 .(5506)قتل غرابٌ غرابًا، فجعل يحثُو عليه" قال قتادة:"
وارى الغراب الغراب. قال: كان يحمله على عاتقه مائة سنة لا يدري ما  قال مجاهد:" 
 .(5507)صنع به، يحمله ويضعه إلى الأرض، حتى رأى الغراب يدفن الغرابَ"ي
:" لما مات الغلام تَركه بالعراء، ولا يعلم كيف يَدْفن. قال السدي بإسناده إلى الصحابة 

فبعث الله جل وعزّ غرابين أخوين، فاقتتلا فقتل أحدهما صاحبه، فحفر له ثم حَثا عليه. فلما رآه 
ت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي ، فهو قول الله: فبعث الله قال: يا ويلتا أعجز

 .(5508)غرابًا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه "
[، أي:" ليدل قابيل كيف يدفن 31قوله تعالى:}لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ{ ]المائدة: 

 .(5509)جُثمان أخيه"
غرابًا حتى حفر لآخر إلى جنبه ميت وابن آدم القاتل ينظر إليه قال مجاهد:": بعث الله 

 .(5510)ثم بحث عليه حتى غيَّبه"
 .(5511)قال أبو مسلم: "عادة الغراب دفن الأشياء فجاء غراب فدفن شيئا فتعلم ذلك منه" 

سَوْءَةَ أَخِي{  قوله تعالى:}قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ
[، أي:" فتعجَّب قابيل، وقال: أعجزتُ أن أصنع مثل صنيع هذا الغراب فأستُرَ 31]المائدة: 

 .(5512)عورة أخي؟"
أنه بعثه الله عز ذكره يبحثُ في الأرض، ذكر لنا أنهما غرابان اقتَتَلا فقتل  قال قتادة:"

ي على الميت الترابَ، فعند ذلك قال أحدهما صاحبه، وذلك يعني ابن آدم ينظر، وجعل الحيّ يَحْثِ
 .(5513)ما قال:}يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب{ الآية، إلى قوله: }من النادمين{"

بعث الله غرابًا حيًّا إلى غراب ميّت، فجعل الغراب الحيُّ يواري سوأة  قال الضحاك:" 
أن أكون مثل هذا الغراب{،  الغراب الميت، فقال ابن آدم الذي قتل أخاه: }يا ويلتا أعجزت

 .(5514)الآية"
[، أي:" فعاقبه الله بالندامة بعد أن رجع 31قوله تعالى:}فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ{ ]المائدة: 

 .(5515)بالخسران"
 .(5516)قال الحسن البصري: "علاه الله بندامة بعد خسران"

بالكتاب الأوّل، قال: لما عن ابن إسحاق، فيما يذكر عن بعض أهل العلم أخرج الطبري 
قتله سُقِط في يديه، ولم يَدْر كيف يواريه. وذلك أنه كان، فيما يزعمون، أوَّل قتيل من بني آدم 
وأوّل ميت قال:}يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي{ الآية،  إلى 

زعم أهل التوراة أن قابيل حين قوله:}ثم إن كثيًرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون{، قال: وي
قتل أخاه هابيل قال له جل ثناؤه: يا قابيل،  أين أخوك هابيل ؟ قال: ما أدري، ما كنت عليه 
رقيبًا! فقال الله جل وعز له: إنّ صوت دم أخيك لينادِيني من الأرض، الآن أنت ملعون من 

                                                                                                                                                                      

 .أروح اللحم ، وأراح  . أنتن(5504)
 .10/226(:ص11759أخرجه الطبري) (5505)
 .10/227(:ص11761أخرجه الطبري) (5506)
 .10/227(:ص11762أخرجه الطبري) (5507)
 .10/225(:ص11754أخرجه الطبري) (5508)
 .112التفسير الميسر: (5509)
 .226-10/225(:ص11755أخرجه الطبري) (5510)
 . .11/341مفاتيح الغيب:(5511)
 .112التفسير الميسر: (5512)
 .10/227(:ص11760أخرجه الطبري) (5513)
 .10/227(:ص11764)أخرجه الطبري (5514)
 .112التفسير الميسر: (5515)
 .3/90تفسير ابن كثير: (5516)
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في الأرض، فإنها لا تعود الأرضِ التي فتحت فاها فبلعت دم أخيك من يدك. فإذا أنت عملت 
تعطيك حرثَها حتى تكون فزعًا تائهًا في الأرض. قال قابيل: عظمت خطيئتي من أن تغفرها! قد 
أخرجتني اليوم عن وجه الأرض، وأتوارى من قُدَّامك، وأكون فزعًا تائهًا في الأرض، وكل من 

ل قتيلا يجزى بواحدٍ سبعة، لقيني قتلني! فقال الله جل وعز: ليس ذلك كذلك، ولا يكون كل من قت
ولكن من قتل قابيل يجزي سبعة، وجعل الله في قابيل آية لئلا يقتله كل من وجده، وخرج قابيل 

 .(5517)من قدام الله عز وجل من شرقي عدن الجنة"
قال:"لما قتل ابن آدم أخاه نَشِفت الأرض دمه، فلُعِنت فلم تَنْشَف الأرض  ،وعن خيثمة

 .(5518)دمًا بعد"
، أنه قال: "إن ابني آدم ضُرِبا مثلا -صلى الله عليه وسلم-ن الحسن، عن النبي وروي ع

 . (5519)لهذه الأمة، فخذوا بالخير منهما"
قال: لما قتل ابن آدم أخاه، مكث آدم مائة سنة  ،أخرج الطبري عن سالم بن أبي الجعد

 .(5520)كك"حزينًا لا يضحك، ثم أتي فقيل له: حيّاك الله وبيّاك! فقال: بياك ، أضح
 

 القرآن
فَكَأَنَّمَا  }مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ

جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ 
 [32({ ]المائدة: 32كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ )

 التفسير:
بسبب جناية القتل هذه شَرَعْنا لبني اسرائيل أنه من قتل نفسا بغير سبب من قصاص، أو فساد 

، الموجب للقتل كالشرك والمحاربة فكأنما قتل الناس في الأرض بأي نوع من أنواع الفساد
جميعًا فيما استوجب من عظيم العقوبة من الله، وأنه من امتنع عن قَتْل نفس حرَّمها الله فكأنما 
أحيا الناس جميعًا; فالحفاظ على حرمة إنسان واحد حفاظ على حرمات الناس كلهم. ولقد أتت 

ل على صحة ما دعَوهم إليه من الإيمان بربهم، وأداء ما بني إسرائيل رسلُنا بالحجج والدلائ
فُرِضَ عليهم، ثم إن كثيرًا منهم بعد مجيء الرسل إليهم لمتجاوزون حدود الله بارتكاب محارم 

 الله وترك أوامره.
[، أي:" بسبب جناية 32قوله تعالى:}مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ{ ]المائدة:  

 .(5521)القتل هذه شَرَعْنا لبني اسرائيل"
 .(5522)يقول: من أجل ابن آدم الذي قتل أخاه ظلمًا" قال الضحاك:" 
{ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا قوله تعالى:}أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ 

بغير سبب من قصاص، أو فساد في الأرض بأي نوع من [، أي:" أنه من قتل نفسا 32]المائدة: 
، فكأنما قتل الناس جميعًا فيما استوجب من أنواع الفساد، الموجب للقتل كالشرك والمحاربة

 .(5523)"عظيم العقوبة من الله

                                                           

هذا الذي رواه ابن إسحق من قول أهل التوراة ، تجده في . 10/228(:ص11765تفسير الطبري) (5517)
 كتاب القوم في سفر التكوين ، في الإصحاح الرابع ، وهو ترجمة أخرى لهذه الفقرة من هذا الإصحاح.

 .10/229(:ص11766أخرجه الطبري) (5518)
 .10/230(:ص11768أخرجه الطبري) (5519)
حسام بن مصك بن ظالم بن شيطان الأزدي  . في اسناده 210-10/209(:ص11720تفسير الطبري) (5520)

. روى عن الحسن. وابن سيرين ، وقتادة ، ونافع مولى ابن عمر. روى عنه أبو داود الطيالسي ، وهشيم ، 
وغيرهم. ضعفوه ، حتى قال ابن معين :  كان كثير الخطأ ، فاحش الوهم ، حتى خرج عن  ويزيد بن هرون ،

 حد الاحتجاج به  . مترجم في التهذيب.
 .113التفسير الميسر: (5521)
 .10/232(:ص11770أخرجه الطبري) (5522)
 .113التفسير الميسر: (5523)
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، بنصب الفساد على فعل محذوف وتقديره أو أتى «أو فسادا في الأرض» قرأ الحسن:
 .(5524)لفعل الناصب لدلالة الكلام عليهفسادا أو أحدث فسادا، وحذف ا

فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ وفي تفسير قوله تعالى:} 
 [، وجوه:32{]المائدة:جَمِيعًا
ل أن قاتل النفس المحرمة يجب عليه من القود والقصاص مثل ما يجب عليه لو قت :: معناهأحدها

الناس جميعاً، ومن أحياها بالعفو عن القاتل، أعطاه الله من الأجر مثل ما لو أحيا الناس جميعاً، 
 . (5525)زيد بن أسلموهذا قول 

 .(5526)يجب عليه من القتل مثل لو أنه قتل الناس جميعا" قال زيد بن أسلم:" 
قال: من وروي عن الحسن:" في قوله: }ومن أحياها فكأنما أحيى الناس جميعًا{، 

 .(5528)العفو بعد القدرة" . وفي رواية أخرى له:"(5527)عفا"
، ومن جميعاأن قاتل النفس المحرمة يَصْلَى النار كما يَصْلاها لو قتل الناس  :: معناهالثاني

 .(5529)أحياها، يعني سلم من قتلها، فكأنما سلم من قتل الناس جميعاً، وهذا قول مجاهد
من أوبق نفسا فكما لو قتل الناس جميعا، ومن أحياها وسلم من ظلمها فلم  قال مجاهد:" 

 .(5530)يقتلها، فقد سلم من قتل الناس جميعا"
قال مجاهد:" يصير إلى جهنم بقتل المؤمن، كما أنه لو قتل الناس جميعا لصار إلى  

 .(5531)جهنم"
أحياها بإنجائها من غرق أو  : أن على جميع الناس جناية القتل كما لو قتلهم جميعاً، ومنالثالث

 .(5532)حرق أو هلكة، فعليهم شكره كما لو أحياهم جميعا. وهذا قول مجاهد أيضا
 .(5533)من أنجاها من غرق أو حرق أو هلكة" قال مجاهد:" 
  .(5534)وقال الضحاك:" لو لم يقتله لكان قد أحيى الناس، فلم يستحل محرما" 

فإحياؤها يكون بمالك أو عفوك، وهذا قول : أن الله تعالى عظم أجرها ووزرها الرابع
 .(5536)، وقتادة(5535)الحسن

من قتلها على غير نفس ولا فساد أفسدته="فكأنما قتل الناس جميعا ومن  قال قتادة:" 
أحياها فكأنما أحيى الناس جميعا" عظم والله أجرها، وعظم وزرها! فأحيها يا ابن آدم بما لك، 

إلا بالله. وإنا لا نعلمه يحل دم رجل مسلم من أهل هذه القبلة وأحيها بعفوك إن استطعت، ولا قوة 
أو قتل  -أو زنى بعد إحصانه، فعليه الرجم -إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، فعليه القتل

 .(5537)متعمدا، فعليه القود"
: أنه من قتل نفسًا مؤمنة بغير نفس قَتَلتها فاستحقت القَوَد بها والصواب من المعنى 

والقتل قِصاصًا أو بغير فساد في الأرض، بحرب الله ورسوله وحرب المؤمنين فيها فكأنما قتل 
                                                           

 . 2/182(انظر: المحرر الوجيز:5524)
 .10/237(:ص11787( أخرجه الطبري)5525)
 .10/237(:ص11787( أخرجه الطبري)5526)
 .10/237(:ص11789أخرجه الطبري) (5527)
 .10/237(:ص11791أخرجه الطبري) (5528)
-(118782، و)235-10/234(:ص11780)-(11775انظر: تفسير الطبري) (5529)
 .10/236(:ص11786)
 .10/234(:ص11775( أخرجه الطبري)5530)
 .10/235(:ص11780( أخرجه الطبري)5531)
 .10/238(:ص11794)-(11792انظر: تفسير الطبري) (5532)
 .10/238(:ص11792( أخرجه الطبري)5533)
 .10/238(:ص11796( أخرجه الطبري)5534)
 .240، 10/239(:ص11802(، و)11801(، و)11800(، و)11797انظر: تفسير الطبري) (5535)
 .10/239(:ص11799(، و)11798انظر: تفسير الطبري) (5536)
 .10/239(:ص11798( أخرجه الطبري)5537)
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الناس جميعًا فيما استوجب من عظيم العقوبة من الله جل ثناؤه، كما أوعده ذلك من فعله ربُّه 
ا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابً بقوله:} وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا

وأما قوله:}ومن أحياها فكأنما أحيى الناس جميعًا{،  فأولى [، 93عَظِيمًا { ]سورة النساء: 
التأويلات به، قول من قال: من حرّم قتل من حرّم الله عز ذكره قتله على نفسه، فلم يتقدّم على 

منه بسلامتهم منه، وذلك إحياؤه إياها. وذلك نظير خبر الله عز ذكره عمن  قتله، فقد حيى الناس
حاجّ إبراهيم في ربّه إذ قال له إبراهيم: }رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ{ ]سورة 

وفي قوله:  -له [. فكان معنى الكافر في قيله: أنا أحيي، أنا أترك من قَدَرت على قت258البقرة: 
وأميت ، قتله من قتله، فكذلك معنى  الإحياء  في قوله: ومن أحياها ، من سلِمَ الناس من قتله 

لأنه لا نفسَ يقومُ قتلُها في عاجل جميعًا،  إياهم، إلا فيما أذن الله في قتله منهم  فكأنما أحيى الناس
جميع النفوس في عاجل النفع. فكان الضُّرّ مقام قتل جميع النفوس، ولا إحياؤها مقامَ إحياء 

معلومًا بذلك أن معنى  الإحياء : سلامة جميع النفوس منه، لأنه من لم يتقدم على نفس واحدة، 
وأن الواحدة منها التي يقوم قتلُها مقام جميعها إنما هو في الوِزْر،  -فقد سلم منه جميع النفوس 

قد جميعها، وإن كان فقد بعضها أعمّ ضررًا من لأنه لا نفس من نفوس بني آدم يقوم فقدها مقام ف
 .(5538)فقد بعض"

ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ  قوله تعالى:}وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ 
صحة ما  [، أي:" ولقد أتت بني إسرائيل رسلُنا بالحجج والدلائل على32{ ]المائدة: لَمُسْرِفُونَ

، ثم إن كثيرًا منهم بعد مجيء الرسل إليهم دعَوهم إليه من الإيمان بربهم، وأداء ما فُرِضَ عليهم
 .(5539)"لمتجاوزون حدود الله بارتكاب محارم الله وترك أوامره 

عن سليمان بن علي الرّبعي عن الحسن أنه قرأ هذه أخرج ابن سلام من طريق أبو عبيد  
ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ الآية:}مِنْ أَجْلِ 

أهي علينا كما كانت على بني إسرائيل؟ فقال:  (5540)فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً{، فقلت: يا أبا سعيد
ل أكرم عليه من دمائنا، قال أبو عبيد: وقد إي والذي لا إله إلا هو وما جعل دماء بني إسرائي

 .(5541)كان بعض أهل العلم يتأول في آية النساء غير هذا المذهب"
 

 القرآن
بُوا أَوْ }إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّ

 دِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَا ٌٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِتُقَطَّعَ أَيْ
 [33({ ]المائدة: 33عَذَابٌ عَظِيمٌ )

 التفسير:
رسوله، إنما جزاء الذين يحاربون الله، ويبارزونه بالعداوة، ويعتدون على أحكامه، وعلى أحكام 

ويفسدون في الأرض بقتل الأنفس، وسلب الأموال، أن يُقَتَّلوا، أو يُصَلَّبوا مع القتل )والصلب: 
أن يُشَدَّ الجاني على خشبة( أو تُقْطَع يدُ المحارب اليمنى ورجله اليسرى، فإن لم يَتُبْ تُقطعْ يدُه 

في سجن ذلك البلد حتى تَظهر  اليسرى ورجلُه اليمنى، أو يُنفَوا إلى بلد غير بلدهم، ويُحبسوا
توبتُهم. وهذا الجزاء الذي أعدَّه الله للمحاربين هو ذلّ في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب شديد إن 

 لم يتوبوا.
 في سبب نزول الآية، خمسة أقوال:

                                                           

 .241-10/240تفسير الطبري: (5538)
 .113التفسير الميسر: (5539)
 .هو الحسن البصري، كنيته أبو سعيد(5540)
، كتاب 9روى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف ج ، و1/271الناسخ والمنسوخ، للقاسم بن سلام: (5541)

 .الندويتحقيق مختار أحمد  360ص « باب من قال: ليس لقاتل المؤمن توبة»الديات 
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صلى الله عليه  -أحدها: قال أنس:" قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي 
صلى  -بلقاح، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صَحّوا قتلوا راعي النبي  - وسلم

، واستاقوا النعم،فجاء الخبر في أول النهار، فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار -الله عليه وسلم 
 يسقون. جيء بهم؛ فأمر؛ فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم، وألقوا في الحرة يستسقون فلا
 .(5542)قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله"

، وسعيد بن (5545)، وسعيد بن جبير(5544)، وابن عمر(5543)وروي عن ابن عباس
 ، نحو ذلك.(5548)، وجرير بن عبدالله البجلي(5547)، والسدي(5546)المسيب

وعُرَينة، أتوا النبي صلى الله عليه أن رهطًا من عُكْلٍ وفي رواية الطبري عن أنس:"
وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا أهل ضَرْع، ولم نكن أهل ريفٍ، وإنا استوخمنا المدينة، فأمر لهم 
النبي صلى الله عليه وسلم بِذَوْدٍ وراعٍ،  وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها وأبوالها، 

وسلم، واستاقوا الذود، وكفروا بعد إسلامهم. فأتيَ بهم  فقتلوا راعيَ رسول الله صلى الله عليه
، وتركهم في الحرَّة (5549)، فقطع أيديهم وأرجلهم، وَسَمل أعينهم-صلى الله عليه وسلم-النبي 

 .(5550)حتى ماتوا فذُكر لنا أن هذه الآية نزلت فيهم:}إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله{"
: لم يسمُل النبي صلى الله عليه وسلم أعين (5552)، ومحمد بن عجلان(5551)وقال السدي 

العرنيِّين، ولكنه كان أراد أن يسمُل، فأنزل الله جل وعز هذه الآية على نبيه، يعرِّفه الحكم فيهم، 
 ونهاه عن سمل أعينهم.

عهدٌ  -صلى الله عليه وسلم-قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبي الثاني: قال ابن عباس:"كان 
ضوا العهدَ وأفسدوا في الأرض، فخيَّرَ الله رسوله: إن شاء أن يقتل، وإن شاء أن وميثاق، فنق

                                                           

(، ومسلم 6899، 6805، 6803، 6802، 4610، 4193، 3018، 233أخرجه البخاري )رقم (5542)
 (.]صحيح[.12 - 10/ 1671)رقم 

( من طريق محمد بن الصلت نا 1113رقم  984/ 2أخرجه عنه الخرائطي في "مكارم الأخلاق" )(5543)
 عبد العزيز بن مسلم الشامي عن الضحاك عن ابن عباس به.

 نده ضعيف؛ فالضحاك لم يلق ابن عباس، وعبد العزيز هذا لم نجد .قلنا: وس
، -( 283، 282/ 8ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" )-( 4369رقم  131/ 4أخرجه أبو داود )(5544)

-( 13247/ رقم 12(، والطبراني في "الكبير" )134/ 6(، والطبري في "جامع البيان" )100/ 7والنسائي )
من طريق سعيد بن أبي هلال عن أبي الزناد عن عبد  -( 255/ 15"تهذيب الكمال" )ومن طريقه المزي في 

 الله بن عبيد الله عن ابن عمر.
 قلنا: وسنده حسن.

 .246-10/245(:ص11810انظر: تفسير الطبري) (5545)
( من طريق ابن وهب 3499رقم  297/ 2(، و"الكبرى" )99، 98/ 7أخرجه النسائي في "المجتبى" )(5546)

 يحيى بن أيوب ومعاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن سعيد به.عن 
 قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله..

 .]ضعيف جدا، لإعضاله، وضعف أسباط[.10/251(:11817انظر: تفسير الطبري) (5547)
. وسنده ضعيف، وفي متنه نكارة؛ فموسى بن عبيدة 10/247(:ص11811انظر: تفسير الطبري) (5548)

عضهم، ووجه النكارة: أنه قال: "فكره الله سمل الأعين؛ فأنزل هذه الآية"؛ فهذا مخالف الربذي ضعيف وتركه ب
سمل أعين الرعاء وكان هذا قصاصاً لا  -صلى الله عليه وسلم  -لما رواه مسلم في "صحيحه" عن أنس: أنه 

 جزاء.
ف"، وأشار إلى النكارة التي (: "وفي إسناده الربذي وهو ضعي52/ 2وقال ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" )

 وقعت في متنه.
سمل عينه  : فقأها بحديدة محماة ، أو بشوك ، أو ما شابه ذلك. وإنما فعل بهم ذلك ، لأنهم فعلوا (5549)

 .بالرعاة مثله ، فجازاهم على صنيعه بمثله
 .245-10/244(:ص11808أخرجه الطبري) (5550)
وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف أسباط، وفي .] 10/253(:ص11819انظر: تفسير الطبري) (5551)

 متنه نكارة[
 .] وهو ضعيف؛ لإعضاله[10/253(:ص11818انظر: تفسير الطبري) (5552)
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، وبه قال (5553)رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس يقطع أيديهم وأرجلهم من خِلافٍ".
 .(5554)الضحاك

الثالث: أن أصحاب أبي بردة الأسلمي قطعوا الطريق على قوم جاءوا يريدون الاسلام، فنزلت 
 .(5555)رواه أبو صالح عن ابن عباسهذه الآية، 

، (5557)، وبه قال الحسن(5556)الرابع: أنها نزلت في المشركين، رواه عكرمة عن ابن عباس
 .(5558)وعكرمة

}قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا  قال القرطبي:" وهذا ضعيف يرده قوله تعالى: 
 .(5560)"(5559)«الإسلام يهدم ما قبله»ليه الصلاة والسلام: [، وقوله ع38قَدْ سَلَفَ{ ]الأنفال: 

 .(5562): }إِنَّمَا جَزَاءُ. . .{"(5561)والخامس: عن ابن سعد؛ قال: "نزلت هذه الآية في الحرورية
والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه  قال ابن كثير:" 

 .(5563)الصفات، كما رواه البخاري ومسلم  من حديث أبي قِلابة"
 .(5564)فالذي عليه الجمهور أنها نزلت في العرنيين" قال القرطبي:" 
نبيِّه  وأولى الأقوال في ذلك عندي أن يقال: أنزل الله هذه الآية على قال الإمام الطبري:" 

صلى الله عليه وسلم، معرِّفَه حكمه على من حارب الله ورسوله،  وسعى في الأرض فسادًا، بعد 
وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال  عليه وسلم بالعرنيِّين ما فعل، الذي كان من فعل رسول الله صلى الله

عدَها، من قَصَص بالصواب في ذلك، لأن القِصَص التي قصّها الله جل وعزّ قبلَ هذه الآية وب
بنى إسرائيل وأنبائهم، فأن يكون ذلك متوسِّطًا، من تعريف الحكم فيهم وفي نظرائهم، أولى 
وأحقّ. وقلنا: كان نزول ذلك بعد الذي كان من فعلِ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرنيِّين ما 

 .(5565)فعل، لتظاهر الأخبار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك"
{ ]المائدة: وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا قوله تعالى:}إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

إنما جزاء الذين يحاربون الله، ويبارزونه بالعداوة، ويعتدون على أحكامه، وعلى  [، أي:"33
 .(5566)"الأموال ، ويفسدون في الأرض بقتل الأنفس، وسلب أحكام رسوله

                                                           

 فيه إرسال، علي لم يسمع من ابن عباس. .10/243(:ص11803انظر: تفسير الطبري) (5553)
 وهو متروك.فيه جويبر بن سعيد . مرسل، و244-10/243(:ص11804انظر: تفسير الطبري) (5554)
لأبي صالح عن ابن عباس، وراوية أبي صالح هو الكلبي، وهو ، عزاه المصنف 1/541زاد المسير: (5555)

 .متهم بالوضع، فحديثه لا شيء.
(، والنسائي 4372رقم  132/ 4، أخرجه أبو داود )10/244(:ص11806انظر: تفسير الطبري) (5556)
 (.] وسنده حسن[101/ 7)
.]ضعيف جدا[، أخرجه من طريق ابن 10/244(:ص11807(، و)11806انظر: تفسير الطبري) (5557)

 حميد، فيه علتان:
 الأولى: ابن حميد؛ حافظ متهم.

 الثانية: الإرسال.
 .] سنده ضعيف جداً[10/244(:ص11807انظر: تفسير الطبري) (5558)
/ 1(:ص192والحج)باب كون الإسلام يهدم ما قبله، وكذا الهجرة -أخرجه مسلم في كتاب الإيمان (5559)

112. 
 .6/149تفسير القرطبي: (5560)
في  -لأنه رضي بتحكيم الحكمين  -رضي الله عنه  -الخوارج: سموا بذلك لخروجهم على علي وهم  (5561)

فكفروا عليا ومعاوية وعثمان وكل من رضي بالتحكيم، ويقولون بتكفير مرتكب الكبيرة، وتخليده في  -زعمهم 
بالسيف، ويقال لهم: الحرورية، والشراة. من أشهر فرقهم: النجدات، والأزارقة،  النار، والخروج على الأئمة

 .(114/ 1(، والملل والنحل )73(، والفرق بين الفرق )ص 75والإباضية. انظر: مقالات الإسلاميين )ص 
 ( ونسبه لابن مردويه.66/ 3ذكره السيوطي في "الدر المنثور" )(5562)
 .3/95تفسير ابن كثير: (5563)
 .6/148تفسير القرطبي: (5564)
 .10/251تفسير الطبري: (5565)
 .113التفسير الميسر: (5566)



457 

 

واختلف في المستحق اسم المحارب لله ورسوله الذي يلزمه حكم هذه الآية على ثلاثة 
 أقاويل:

 .(5567)أحدها: أنه الزنى والسرقة وقتل النفس، وإهلاك الحرث والنسل. وهذا قول مجاهد 
والثاني: أنه المجاهر بقطع الطريق والمكابر باللصوصية فى المِصْر وغيره، وهذا قول 

 .(5572)، وابن لهيعة(5571)، والليث بن سعد(5570)، والأوزاعي(5569)، ومالك(5568)الشافعي
الثالث: أنه المجاهر بقطع الطريق دون المكابر فى المِصْر، وهذا قول أبي حنيفة 

 .(5574)، وعطاء الخراساني(5573)وأصحابه
وذِمَّتهم، أن" المحارب لله ورسوله، من حارب في سابلة المسلمين  -والله أعلم-والراجح 

والمغير عليهم في أمصارهم وقراهم حِرَابة، لأنه لا خلاف بين الحجة أن من نصب حربًا 
للمسلمين على الظلم منه لهم، أنه لهم محارب، ولا خلاف فيه. فالذي وصفنا صفته، لا شك فيه 
 أنه لهم نَاصبٌ حربًا ظلمًا. وإذ كان ذلك كذلك، فسواء كان نصبه الحربَ لهم في مصرهم
وقُراهم، أو في سُبلهم وطرقهم: في أنه لله ولرسوله محارب، بحربه من نَهَاه الله ورسوله عن 

 .(5575)حربه"
[، 33{ ]المائدة: أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ قوله تعالى:}أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا

 .(5576)"، أو أن تُقطع أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرىلأن يُقَتَّلوا، أو يُصَلَّبوا مع القت أي:"
 .(5577)، بالتخفيف في الأفعال الثلاثة«يقتلوا، ويصلبوا، تقطع»قرأ الحسن ومجاهد:

أو يُنفَوا إلى بلد غير بلدهم،  [، أي:"33قوله تعالى:}أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ{ ]المائدة: 
 .(5578)ويُحبسوا في سجن ذلك البلد حتى تَظهر توبتُهم"

قوله تعالى:}أَوْ يُنْفَوْا مِنَ في واختلف أهل التأويل في معنى  النفي  الذي ذكر الله 
 [، على وجوه:33الْأَرْضِ{ ]المائدة: 

دار الإسلام، وهذا قول ابن  أحدها: أن يطلب حتى يقدر عليه، فيقام عليه الحد أو يهرب من
، (5583)، والربيع بن  أنس(5582)، وقتادة(5581)، والضحاك(5580)، وسعيد بن جبير(5579)الحسن

 .(5587)، والسدي(5586)، ومالك بن أنس(5585)، والليث بن سعد(5584)والزهري

                                                           

 .10/278(:ص11874انظر: تفسير الطبري) (5567)
 .10/255(:ص11825انظر: تفسير الطبري) (5568)
 .10/255(:ص11822انظر: تفسير الطبري) (5569)
 .10/254(:ص11821انظر: تفسير الطبري) (5570)
 .10/255(:ص11823انظر: تفسير الطبري) (5571)
 .10/255(:ص11823انظر: تفسير الطبري) (5572)
 .10/256(:ص11826انظر: تفسير الطبري) (5573)
 .10/254(:ص11820انظر: تفسير الطبري) (5574)
 .10/256تفسير الطبري: (5575)
 .113التفسير الميسر: (5576)
 .2/185انظر: المحرر الوجيز: (5577)
 .113التفسير الميسر: (5578)
 .10/269(:ص11863انظر: تفسير الطبري) (5579)
 .10/270(:ص11867انظر: تفسير الطبري) (5580)
 .10/269(:ص11862(، و)11861انظر: تفسير الطبري) (5581)
 .10/270(:ص11866انظر: تفسير الطبري) (5582)
 .10/269(:ص11864انظر: تفسير الطبري) (5583)
 .270-10/269(:ص11865انظر: تفسير الطبري) (5584)
 .10/269(:ص11859انظر: تفسير الطبري) (5585)
 .10/269(:ص11860انظر: تفسير الطبري) (5586)
 .10/268(:ص11855انظر: تفسير الطبري) (5587)
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في هذا الموضع: أن الإمام إذا قدر عليه نفاه من بلدته إلى بلدةٍ «  النفي»الثاني: أن معنى  
 .(5589)-في رواية أخرى-، وسعيد بن جبير(5588)وهذا قول عمر بن عبدالعزيزأخرى غيرها. 

 .(5590)الثالث: أن المراد بالنفي هاهنا السجن، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه
 [، أي:"33{ ]المائدة: وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ قوله تعالى:}ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا

، ولهم في الآخرة عذاب شديد إن لم أعدَّه الله للمحاربين هو ذلّ في الدنيا وهذا الجزاء الذي
 .(5591)"يتوبوا 

فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي بهم يعني العرنيين فأراد  روي عن السدي:"
 .(5592)أن يسمُل أعينهم، فنهاه الله عن ذلك، وأمره أن يقيم فيهم الحدود، كما أنزلها الله عليه"

 
 القرآن

 [34({ ]المائدة: 34}إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )
 التفسير:

لكن مَن أتى من المحاربين من قبل أن تقدروا عليهم وجاء طائعًا نادمًا فإنه يسقط عنه ما كان 
 أن الله غفور لعباده، رحيم بهم. -المؤمنونأيها -لله، فاعلموا 

[، أي:" لكن الذين 34قوله تعالى:}إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ{ ]المائدة:  
 .(5593)تابوا من المحاربين وقُطّأع الطريق قبل القدرة على أخذهم وعقوبتهم "

لكم عليهم بعد التوبة. أراد بذلك الرجل المسلم  يقول: فلا سبيل قال ابن شهاب الزهري:" 
الذي يكون منه الفساد ثم يتوب من قبل أن يظفر به ربّ الأمر. وأمّا الكفار الذين يفسدون في 
الأرض وهم في دار الحرب فهؤلاء لا تقبل توبتهم، فإنّهم لو كانت توبتهم صادقة للحقوا ببلاد 

 .(5594)المسلمين"
ي قوله تعالى:}إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ{ ]المائدة: وقد ذكر أهل التفسير ف 

 :ا من التفسير[، وجوه34
الأرض فساداً بإسلامهم، فأما المسلمون فلا يتسقط   الذين تابوا من شركهم وسعيهم فيأحدها: إلا

، (5597)، ومجاهد(5596)، وعكرمة(5595)التوبة عنهم حداً وجب عليهم، وهذا قول الحسن
  .(5600)، وعطاء الخراساني(5599)، وقتادة(5598)والضحاك

هذا لأهل الشرك، إذا فعلوا شيئا في شركهم، فإن الله غفور رحيم، إذا تابوا  قال مجاهد:" 
 .(5601)وأسلموا"

قال قتادة:" هذا لأهل الشرك، إذا فعلوا شيئا من هذا في شركهم، ثم تابوا وأسلموا، فإن  
 .(5602)الله غفور رحيم"

                                                           

 .273-10/270(:ص11871)-(11869انظر: تفسير الطبري) (5588)
 .10/270(:ص11868انظر: تفسير الطبري) (5589)
 .10/274انظر: تفسير الطبري: (5590)
 .113التفسير الميسر: (5591)
 .10/253(:ص11819أخرجه الطبري) (5592)
 .314صفوة التفاسير: (5593)
 .36الناسخ والمنسوخ وتنزيل القرآن: (5594)
 .278-10/277(:ص11872انظر: تفسير الطبري) (5595)
 .278-10/277(:ص11872انظر: تفسير الطبري) (5596)
 .10/278(:ص11874(، و)11873انظر: تفسير الطبري) (5597)
 .10/278(:ص11875انظر: تفسير الطبري) (5598)
 .10/279(:ص11878(، و)11877انظر: تفسير الطبري) (5599)
 .10/279(:ص11878انظر: تفسير الطبري ) (5600)
 .10/278(:ص11874(، و)11873انظر: تفسير الطبري) (5601)
 .10/279(:ص11878(، و)11877انظر: تفسير الطبري) (5602)
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قال عطاء الخراساني:" فهذه لأهل الشرك. فمن أصاب من المشركين شيئا من المسلمين  
 .(5603)وهو لهم حرب، فأخذ مالا وأصاب دما، ثم تاب قبل أن تقدروا عليه، أهدر عنه ما مضى"

قال الضحاك:" كان قوم بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ميثاق، فنقضوا العهد  
أفسدوا في الأرض، فخير الله نبيه صلى الله عليه وسلم فيهم: فإن شاء قتل، وقطعوا السبيل، و

وإن شاء صلب، وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فمن تاب من قبل أن تقدروا عليه، 
 .(5604)قبل ذلك منه"

نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم من قبل أن  عن عكرمة والحسن، قالا:" 
يقدر عليه، لم يكن عليه سبيل. وليس تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحد إن قتل، أو أفسد 
في الأرض، أو حارب الله ورسوله، ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه. ذلك يقام عليه الحد الذي 

 .(5605)أصاب"
بوا من المسلمين المحاربين بأمان من الِإمام قبل القدرة عليهم، فأما التائب الثاني: إلا الذين تا

 .(5608)، ومكحول(5607)، والسدي(5606)بغير أمان فلا، وهذا قول الشعبي
روى الشعبي:"كان حارثة بن بدر قد أفسد في الأرض وحارب، ثم تاب. وكُلِّم له عليّ 
فلم يُؤْمنه. فأتى سعيدَ بن قيس فكلّمه، فانطلق سعيدُ بن قيس إلى علي فقال: يا أمير المؤمنين، ما 

يه ؟  تقولُ فيمن حارب الله ورسوله ؟ فقرأ الآية كلها، فقال: أرأيت من تابَ من قبل أن تقدِر عل
 قال: أقول كما قال الله. قال: فإنه حارثة بن بدر! قال: فأمَّنه علي، فقال حارثة: 

 عَلَى النَّأيِ لا يَسْلَمْ عَدُوٌّ يَعِيبُهَا ...أَلا أَبْلِغَا هَمْدَانَ إِمَّا لَقِيتَها  
 .(5609)طِيبُهَا"الإلهَ وَيَقْضِي بِالْكِتَابِ خَ ...لَعَمْرُ أَبِيهَا إنَّ هَمَدَانَ تَتَّقِي  

وتوبته من قبل أن يقدر عليه: أن يكتب إلى الإمام يستأمنه على ما قتل وأفسد في  قال السدي:"
الأرض:"فإن لم يؤمني على ذلك، ازددت فسادا وقتلا وأخذا للأموال أكثر مما فعلت ذلك قبل". 

ه في يد الإمام، فعلى الإمام من الحق أن يؤمنه على ذلك. فإذا أمنه الإمام جاء حتى يضع يد
فليس لأحد من الناس أن يتبعه، ولا يأخذه بدم سفكه، ولا مال أخذه. وكل مال كان له فهو له، 
لكيلا يقتل المؤمنين أيضا ويفسد. فإذا رجع إلى الله جل وعز فهو وليه، يأخذه بما صنع، وتوبته 

إلى الله جل ثناؤه قبل أن  فيما بينه وبين الإمام والناس. فإذا أخذه الإمام، وقد تاب فيما يزعم
 .(5610)يؤمنه الإمام، فليقم عليه الحد"

 .(5611)قال مكحول:" إذا أعطاه الإمام أمانا، فهو آمن، ولا يقام عليه حد ما كان أصاب 
: إن كان في دار الٍإسلام في منعة وله فئة يلجأ إليها وتاب قبل القدرة عليه قبلت توبته، الثالث

بها  وتاب  لم تسقط عنه توبته شيئاً من عقوبته، وهذا قول أبو وإن لم يكن له فئة يمتنع 
 .(5614)، والحكم بن عيينة(5613)، وربيعة(5612)عمرو

                                                           

 .10/279(:ص11878انظر: تفسير الطبري ) (5603)
 .10/278(:ص11875انظر: تفسير الطبري) (5604)
 .278-10/277(:ص11872انظر: تفسير الطبري) (5605)
 .10/280(:ص11880انظر: تفسير الطبري) (5606)
 .282-10/281(:ص11882انظر: تفسير الطبري) (5607)
 .10/282(:ص11883انظر: تفسير الطبري) (5608)
، مع اختلاف  430/  3ن عساكر تاريخ اب. والبيتان في 281-10/280(:11881أخرجه الطبري) (5609)

 يسير في روايتهما.
 .282-10/281(:ص11882انظر: تفسير الطبري) (5610)
 .10/282(:ص11883انظر: تفسير الطبري) (5611)
 .287-10/286(:ص11895(، و)11894انظر: تفسير الطبري) (5612)
 .10/287(:ص11896انظر: تفسير الطبري) (5613)
 .10/287(:ص11897انظر: تفسير الطبري) (5614)
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معنى ذلك: كل من جاء تائبا من الحراب قبل القدرة عليه، استأمن الإمام فأمنه أو لم الرابع: 
محمد بن  ،(5615)يستأمنه، بعد أن يجيء مستسلما تاركا للحرب. وهو مروي عن سعيد بن جبير

 .(5616)كعب القرظي
عن محمد بن كعب القرظي، وعن سعيد بن جبير، قالا:" إن جاء تائبا لم يقتطع مالا ولم  

يسفك دما، ترك. فذلك الذي قال الله:}إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم{، يعني بذلك أنه لم 
 .(5617)يسفك دما ولم يقتطع مال"

في رجل سرق سرقة فجاء بها تائبا من غير أن عن معقل قال:" سمعت عطاء، قال  
 .(5618)يؤخذ، فهل عليه حد؟ قال: لا! ثم قال:}إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم{، الآية"

عن عامر قال: "جاء رجل من مراد إلى أبي موسى، وهو على الكوفة في إمرة عثمان،  
العائذ بك، أنا فلان بن فلان المرادي، كنت بعد ما صلى المكتوبة فقال: يا أبا موسى، هذا مقام 

حاربت الله ورسوله، وسعيت في الأرض، وإني تبت من قبل أن تقدر علي! فقام أبو موسى 
فقال: هذا فلان ابن فلان، وإنه كان حارب الله ورسوله، وسعى في الأرض فسادا، وإنه تاب قبل 

الرجل ما شاء الله، ثم إنه خرج فأدركه الله أن يقدر عليه، فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخير. فأقام 
 .(5619)جل وعز بذنوبه فقتله"

، قولُ من قال: توبة المحارب الممتنع بنفسه أو أولى هذه الأقوال في ذلك بالصوابو
بجماعة معه قبل القُدرة عليه، تضع عنه تَبِعات الدنيا التي كانت لزمته في أيام حربه وحِرَابته، 

لازم، وقَوَدٍ وقصاص، إلا ما كان قائمًا في يده من أموال المسلمين  من حدود الله، وغُرْم
والمعاهدين بعينه، فيردّ على أهله لإجماع الجميع على أن ذلك حكم الجماعة الممتنعة المحاربة 
لله ولرسوله، الساعيةِ في الأرض فسادًا على وجه الردة عن الإسلام. فكذلك حكم كل ممتنع 

 ا، جماعةً كانوا أو واحدًا.سَعَى في الأرض فسادً
فأمَّا المستخفي بسرقته، والمتلصِّصُ على وجه اغتفال من سرقه،  والشاهرُ السلاحَ في 
خلاء على بعض السابلة، وهو عند الطلب غير قادر على الامتناع، فإن حكم الله عليه تاب أو لم 

خوذ، وتوبته فيما بينه وبين الله يتب ماضٍ، وبحقوق من أخذ ماله، أو أصاب وليَّه بدم أو خَتْلٍ مأ
جل وعز قياسًا على إجماع الجميع على أنه لو أصاب شيئًا من ذلك وهو للمسلمين سِلْمٌ، ثم صار 
لهم حربًا، أن حربه إياهم لن يضعَ عنه حقًا لله عز ذكره، ولا لآدمي، فكذلك حكمه إذا أصاب 

بنفسه إن أراده، ولا له فئة يلجأ إليها ذلك في خلاء أو باستخفاء، وهو غير ممتنع من السلطان 
 مانعةٌ منه.

وفي قوله:}إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم{، دليل واضح لمن وُفِّق لفهمه، أنّ 
الحكم الذي ذكره الله جل وعزّ في المحاربين، يجري في المسلمين والمعاهدين، دون المشركين 

ن ذلك لو كان حكمًا في أهل الحرب من المشركين، دون الذين قد نصبُوا للمسلمين حربًا، وذلك أ
المسلمين ودون ذمتهم، لوجب أن لا يُسْقِطَ إسلامُهم عنهم إذا أسلموا أو تابوا بعد قدرتنا عليهم ما 
كان لهم قبل إسلامهم وتوبتهم من القتل، وما للمسلمين في أهل الحرب من المشركين. وفي 

الحربيِّ يضع عنه، بعد قدرة المسلمين عليه، ما كان واضعَه  إجماع المسلمين أنّ إسلام المشرك
عنه إسلامه قبل القدرة عليه ما يدلّ على أن الصحيح من القول في ذلك قول من قال: عنى بآية 
المحاربين في هذا الموضع، حُرَّاب أهل الملة أو الذمة، دون من سواهم من مشرِكي أهل 

 .  (5620)الحرب"

                                                           

 .10/285(:ص11891( أخرجه الطبري)5615)
 .10/285(:ص11891( أخرجه الطبري)5616)
 .10/285(:ص11891( أخرجه الطبري)5617)
 .10/284(:ص11890( أخرجه الطبري)5618)
 .10/282(:ص11884( أخرجه الطبري)5619)
 .289-10/287تفسير الطبري: (5620)
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 -أيها المؤمنون-[، أي:" فاعلموا 34تعالى:}فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ{ ]المائدة: قوله  
 .(5621)أن الله غفور لعباده، رحيم بهم"

 .(5622)عن قتادة:" قوله: }غفورا{، قال: للذنوب الكثيرة أو الكبيرة"
 .(5623)"قال سعيد بن جبير:" قوله:}رحيما{ بهم بعد التوب

 .(5624)قوله:}رحيما{، بعياده"قال قتادة:" 
 

 القرآن
({ 35لِحُونَ )}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْ

 [35]المائدة: 
 التفسير:

وتَقَرَّبوا إليه بطاعته والعمل بما يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، خافوا الله، 
 يرضيه، وجاهدوا في سبيله; كي تفوزوا بجناته.

[، أي:" يا أيها الذين صدَّقوا الله 35قوله تعالى:}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا{ ]المائدة:  
 .(5625)ورسوله"

التوراة: يا أيها عن خيثمة قال: "ما تقرأون في القرآن: }يا أيها الذين آمنوا{، فإنه في  
 .(5626)المساكين"

 .(5627)[، أي:" خافوا الله"35قوله تعالى:}اتَّقُوا اللَّهَ{ ]المائدة:  
 .(5628)يعني: المؤمنين، يحذرهم" قال سعيد بن جبير:" 
[، أي:" وتَقَرَّبوا إليه بطاعته والعمل بما 35قوله تعالى:}وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ{ ]المائدة:  

 .(5629)يرضيه"
 .(5630)أي: تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه" قال قتادة:" 
 .(5631)قال مجاهد:" القربة إلى الله جل وعز" 
 .(5632)قال السدي:" فهي المسألة والقربة 
، (5635)عطاء، و(5634)الحسن . وروي عن(5633)القربة في الأعمال" قال أبو وائل:" 

 نحوه.( 5636)وعبدالله بن كثير
البخاري، من طريق محمد بن المُنكَدِر، عن جابر بن عبد الله قال: وقد ثبت في صحيح 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، 

                                                           

 .113التفسير الميسر: (5621)
 .3/915(:ص5103أخرجه ابن أبي حاتم) (5622)
 3/896(:ص4494أخرجه ابن أبي حاتم)(5623)
 3/896(:ص4495أخرجه ابن أبي حاتم)(5624)
 .13التفسير الميسر: (5625)
 .3/902(:ص5026أخرجه ابن أبي حاتم) (5626)
 .13التفسير الميسر: (5627)
 .2/406(:ص2141( أخرجه ابن أبي حاتم)5628)
 .13التفسير الميسر: (5629)
 . ]أعطاءه السيد المحقق نفس الرقم، لعله تكرار[.10/291(:ص11902انظر: تفسير الطبري) (5630)
 .10/291(:ص11902انظر: تفسير الطبري) (5631)
 .10/291(:ص11901انظر: تفسير الطبري) (5632)
 .291-10/290(:ص11899انظر: تفسير الطبري) (5633)
 .10/291(:ص11903انظر: تفسير الطبري) (5634)
 .10/291(:ص11900انظر: تفسير الطبري) (5635)
 .10/291(:ص11904انظر: تفسير الطبري) (5636)
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والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودا الذي وعدته، إلا حَلَّتْ له 
 .(5637)قيامة"الشفاعة يوم ال

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سلوا الله لي الوسيلة، فإنه لم 
 .(5638)يوم القيامة" -أو: شفيعًا  -يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا 

وعن أبي سعيد الخدري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الوسيلة درجة عند 
 .(5639)فوقها درجة، فسَلُوا الله أن يؤتيني الوسيلة على خلقه"الله، ليس 

[، أي:" وجاهدوا لِإعلاء 35{ ]المائدة: لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قوله تعالى:}وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ
 .(5640)"كي تفوزوا بجناته دينه

 .(5641)غدا إذا لقيتموني"}لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ{  قال محمد بن كعب:"
 

 القرآن
 الْقِيَامَةِ }إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ

 [36({ ]المائدة: 36مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )
 التفسير:

لو أنهم سلكوا جميع ما في الأرض، وملكوا مثله معه، إن الذين جحدوا وحدانية الله، وشريعته، 
وأرادوا أن يفتدوا أنفسهم يوم القيامة من عذاب الله بما ملكوا، ما تَقبَّل الله ذلك منهم، ولهم عذاب 

 مُوجع.
 .(5642)[، أي:" ولهم عذاب مُوجع"36قوله تعالى:}وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ{ ]المائدة:  

،  وروي عن سعيد بن جبير، وأبي (5643)الأليم: الموجع في القرآن كله" قال أبو العالية:"
 .(5644)مالك، والضحاك، وقتادة، وأبي عمران الجوني، نحو ذلك
يقال للكافر يوم القيامة: أرأيت لو كان » روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

ه: قد سئلت أيسر من : فيقال للك ملء الأرض ذهبا، أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم، قال
 .(5645)«ذلك

 
 القرآن

 [37({ ]المائدة: 37}يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ )
 التفسير:

يريد هؤلاء الكافرون الخروج من النار لما يلاقونه من أهوالها، ولا سبيل لهم إلى ذلك، ولهم 
 دائم.عذاب 

                                                           

 .392باب الدعاء عند النداء، حديث  -8أخرجه البخاري في: الأذان، (5637)
( : "فيه 1/333( "مجمع البحرين" وقال الهيثمي في المجمع )639المعجم الأوسط للطبراني برقم )(5638)

الحراني قد ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : مستقيم الحديث إذا روي عن الثقات. قلت : الوليد بن عبد الملك 
 .وهذا من روايته عن موسى بن أعين وهو ثقة"

( "مجمع البحرين" من طريق عمارة بن غزية 641،  640ورواه الطبراني في المعجم الأوسط برقم )(5639)
 .به
 .314صفوة التفاسير: (5640)
 .2/70(:135، وتفسير القرآن من الجامع لابن وهب)1/325(:ص1718أبي حاتم)( تفسير ابن 5641)
 .113التفسير الميسر: (5642)
 .3/823(:ص4451أخرجه ابن ابي حاتم) (5643)
 .3/823(:ص4451انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (5644)
( ، وأبو يعلى 52( )2805ومسلم )(، 6538، وأخرجه البخاري)21/471(:ص14107مسند أحمد)(5645)
، وابن حبان 2/255( ، وأبو عوانة في القدر كما في "إتحاف المهرة" 3021( و )2976( و )2926)
 ( .13288( من طرق عن معاذ بن هشام، به. وانظر )7351)
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[، أي:" 37{ ]المائدة: وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا قوله تعالى:}يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ 
، ولا سبيل لهم إلى الخروج من يريد هؤلاء الكافرون الخروج من النار لما يلاقونه من أهوالها

 .(5646)"النار
 .(5647)يصيروا إلى أعلاها أعيدوا فيها": "كلما رفعتهم بمسها حتى البصري قال الحسن 
: "إذا فارت بهم النار قربوا من حاشيتها فحينئذ البصري عن الحسن ابن عطيةوحكي  

 .(5648)يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ{"}يريدون الخروج ويطمعون به وذلك قوله تعالى: 
إن الله », يقول:  عن الحكم بن أبان، عن عكرمة مولى ابن عباس حسبت أنه أسنده

قال الحكم: لا أعلمه إلا أنه قال: « , تبارك وتعالى يوم القيامة يخرج من النار مثل أهل الجنة
مثلي أهل الجنة , فأما مثل فلا أشك مكتوب ها هنا , وأشار الحكم إلى نحره عتقاء الله " فقال 

يخرجوا من النار , وما هم رجل: يا أبا عبد الله أفرأيت قول الله تبارك وتعالى }يريدون أن 
 .(5649)«ويلك أولئك هم أهلها الذين هم أهلها»[ ؟ قال: 37بخارجين منها{ ]المائدة: 

 .(5650)[، أي:" ولهم عذاب دائم"37قوله تعالى:}وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ{ ]المائدة:  
 .(5651)يعني: دائما لا ينقطع" عَذَابٌ مُقِيمٌ{،أبي مالك قوله: } عن 
قال: " يدخل أهل  -صلى الله عليه وسلم  -رضي الله عنهما عن النبي عن ابن عمر  

الجنة الجنة، وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم: يا أهل النار لا موت، ويا أهل الجنة لا 
 .(5652)موت، خلود "

عن يزيد الفقير قال:"جلست إلى جابر بن عبد الله، وهو يحدث، فحدّث أن أُنَاسًا 
قال: وأنا يومئذ أنكر ذلك، فغضبت وقلت: ما أعجب من الناس، ولكن  -ار يخرجون من الن

أعجب منكم يا أصحاب محمد! تزعمون أن الله يخرج ناسًا من النار، والله يقول: } يُرِيدُونَ أَنْ 
وكان أحلمهم  يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ{ فانتهرني أصحابه،

فقال: دعوا الرجل، إنما ذلك للكفار: } إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الأرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ 
مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ { حتى بلغ: } وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ { أما تقرأ القرآن ؟ قلت: بلى 

جمعته قال: أليس الله يقول: } وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا  قد
[، فهو ذلك المقام، فإن الله تعالى يحتبس أقوامًا بخطاياهم في النار ما 79مَحْمُودًا { ؟ ]الإسراء: 

 .(5653). قال: فلم أعد بعد ذلك إلى أن أكذب به"شاء، لا يكلمهم، فإذا أراد أن يخرجهم أخرجهم
طَلْق بن حبيب قال: "كنت من أشد الناس تكذيبًا بالشفاعة، حتى لقيت جابر بن عبد وعن 

الله، فقرأت عليه كل آية أقدر عليها يذكر الله تعالى فيها خلود أهل النار، فقال: يا طلق، أتُرَاك 
مني ؟ إن الذين قرأت هم أهلها، هم  -صلى الله عليه وسلم- أَقْرَأُ لكتاب الله وأعلم بسنة رسول الله

المشركون، ولكن هؤلاء قوم أصابوا ذنوبًا فعذبوا، ثم أخرجوا منها ثم أهوى بيديه إلى أذنيه، 
يخرجون من النار بعدما »فقال: صُمَّتًا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

 .(5654)ت"ونحن نقرأ كما قرأ«. دخلوا
 

 القرآن

                                                           

 .114التفسير الميسر: (5646)
 .2/27( تفسير ابن أبي زمنين: 5647)
 .2/187( المحرر الوجيز: 5648)
 .2/43(:ص779( تفسير عبدالرزاق)5649)
 .114التفسير الميسر: (5650)
 .1832-6/1833(:ص10501( أخرجه ابن أبي حاتم)5651)
 .(11/406صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب، فتح الباري: )(5652)
 .107-3/106راه ابن ابي حاتم كما في تفسير ابن كثير: (5653)
 .7-3/1رواه ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير: (5654)
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({ 38)}وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
 [38]المائدة: 
 التفسير:

 أيديهما بمقتضى الشرع، مجازاة لهما على أَخْذهما -يا ولاة الأمر-والسارق والسارقة فاقطعوا 
أموال الناس بغير حق، وعقوبةً يمنع الله بها غيرهما أن يصنع مثل صنيعهما. والله عزيز في 

 ملكه، حكيم في أمره ونهيه.
[، أي:" 38{ ]المائدة: جَزَاءً بِمَا كَسَبَا قوله تعالى:}وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا 

، مجازاة لهما على أَخْذهما أيديهما بمقتضى الشرع -الأمريا ولاة -والسارق والسارقة فاقطعوا 
 .(5655)"أموال الناس بغير حق

 .(5656)فاقطعوا أيديهما  اليمنى" قال السدي:" 
  .(5657)": أنه سارق درهم}وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ{ عن الحسن:"
 .(5658)"احذر من قطع يدك في درهم"قال الحسن:

[، أي:" والله عزيز في ملكه، حكيم في أمره 38حَكِيمٌ{ ]المائدة: قوله تعالى:}وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
 .(5659)ونهيه"

. وروي عن قتادة، والربيع بن أنس (5660)قال أبو العالية:" عزيزا في نقمته إذا انتقم"
 .(5661)نحو ذلك

 .(5662)عن أبي العالية:" }حكيما{، قال: حكيم في أمره"
الحدود، فإنه والله ما أمر الله بأمرٍ قَطُّ إلا وهو لا تَرْثُوا لهم أن تقِيموا فيهم قال قتادة:" 

 .(5663)صلاحٌ، ولا نهى عن أمرٍ قَطُّ إلا وهو فساد"
وكان عمر بن الخطاب يقول:"اشتدُّوا على السُّرَّاق، فاقطعوهم يدًا يدًا، ورجلا  

 .(5664)رجلا"
 

 القرآن
({ ]المائدة: 39يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )}فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ 

39] 
 التفسير:

فمن تاب مِن بعد سرقته، وأصلح في كل أعماله، فإن الله يقبل توبته. إن الله غفور لعباده، رحيم 
 بهم.

 سبب النزول:
يا رسول عن عبد الله بن عمرو قال: "سرقت امرأة حُليًّا، فجاء الذين سرقتهم فقالوا:  

الله، سرقتنا هذه المرأة! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقطعوا يدها اليمنى. فقالت المرأة: 

                                                           

 .114التفسير الميسر: (5655)
 .10/295(:ص11909أخرجه الطبري) (5656)
 .1/632انظر: الكشاف: (5657)
 .1/632الكشاف: (5658)
 .114التفسير الميسر: (5659)
 .3/983(:ص5498أخرجه ابن أبي حاتم) (5660)
 .3/983(:ص5498انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (5661)
 3/884(.:ص4915( أخرجه ابن ابي حاتم)5662)
 .10/297(:ص11915أخرجه الطبري) (5663)
 . ذكره دون إسناد.10/298تفسير الطبري: (5664)
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هل من توبة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتِ اليومَ من خطيئتك كيوم ولدتك أمك! 
 .]ضعيف[  (5665)فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ{" قال: فأنزل الله جل وعز: }فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ

[، أي:" فمن تاب مِن بعد 39قوله تعالى:}فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ{ ]المائدة:  
 .(5666)سرقته"

 . (5667)«الحد كفارة عنه»يقول:  قال مجاهد:" 
 .(5668)[، أي:" وأصلح في كل أعماله"39قوله تعالى:}وَأَصْلَحَ{ ]المائدة:  
 .(5669)يعني: وأصلح العمل"ال سعيد بن جبير:"ق 
 .(5670)[، أي:" فإن الله يقبل توبته"39قوله تعالى:}فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ{ ]المائدة:  

 .(5671)"عن أبي زرعة قال: "إن أول شيء كتب: أنا التواب أتوب على من تابروي 
بسارق قد سرق شملة فقال: عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي 

"ما إخَاله سرق"! فقال السارق: بلى يا رسول الله. قال: "اذهبوا به فاقطعوه، ثم احسموه، ثم 
 .(5672)ائتوني به". فقطع فأتي به، فقال: "تب إلى الله". فقال: تبت إلى الله. فقال: "تاب الله عليك"

التي سرقت، في عهد النبي :"أن قريشا أهمهم شأن المرأة -رضي الله عنها-عن عائشة 
صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بها رسول 

رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه فيها أسامة بن زيد، فتلون وجه 
فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله، فلما كان « أتشفع في حد من حدود الله عز وجل؟»فقال 

أما »العشي، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال 
م الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيه

الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، لقطعت 
، ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد، وتزوجت «يدها

 .(5673)"-سلمصلى الله عليه و-وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله 
[، أي:" إن الله غفور لعباده، رحيم 39قوله تعالى:}إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ{ ]المائدة:  

 .(5674)بهم"
 .(5675)"قال سعيد بن جبير:" قوله:}رحيما{ بهم بعد التوب

 .(5676)قال قتادة:" قوله:}رحيما{، بعياده"

                                                           

كلاهما من  ، 10/299(:ص 11917(، والطبري في "جامع البيان" )178، 177/ 2أخرجه أحمد )(5665)
 طريق موسى بن داود ثنا ابن لهيعة عن حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو به.

 نا: وهذا إسناد ضعيف؛ ابن لهيعة فيه كلام مشهور، والراوي عنه هنا لم يرو عنه قبل اختلاطه واحتراق كتبه.قل
(: "رواه أحمد؛ وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف، وبقية 276/ 6قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" )

 رجاله ثقات".
 اد نسبته لابن أبي حاتم..( وز73/ 3والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" )

 .114التفسير الميسر: (5666)
 .10/299، وتفسير الطبري:308تفسير مجاهد: (5667)
 .114التفسير الميسر: (5668)
 .4/1099(:ص6159( أخرجه ابن أبي حاتم)5669)
 .114التفسير الميسر: (5670)
 3/896(:ص4493أخرجه ابن أبي حاتم)(5671)
( من طريق محمد بن عبد الرحمن بن 4/381المستدرك )( ورواه الحاكم في 3/102سنن الدارقطني )(5672)

 .ثوبان به موصولا وقال : "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه". وسكت عنه الذهبي
 .( 12( وصحيح البخاري )حدود باب 9صحيح مسلم )حدود حديث (5673)
 .114التفسير الميسر: (5674)
 3/896(:ص4494أخرجه ابن أبي حاتم)(5675)
 3/896(:ص4495أبي حاتم) أخرجه ابن(5676)



466 

 

 .(5677)عن قتادة:" قوله: }غفورا{، قال: للذنوب الكثيرة أو الكبيرة"
 

 القرآن
هُ عَلَى كُلِّ }أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّ

 [40({ ]المائدة: 40شَيْءٍ قَدِيرٌ )
 التفسير:
وأنه تعالى الفعَّال لما يريد، يعذب أن الله خالق الكون ومُدبِّره ومالكه،  -أيها الرسول-ألم تعلم 

 من يشاء، ويغفر لمن يشاء، وهو على كل شيء قدير.
-[، أي:" ألم تعلم 40قوله تعالى:}أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ{ ]المائدة:  

 .(5678)أن الله خالق الكون ومُدبِّره ومالكه" -أيها الرسول
بن سعيد، قال جبريل: "يا محمد، لله الخلق كله والسموات كلهن ومن فيهن عن عثمان 

 .(5679)والأرضون كلهن ومن فيهن، ومن بينهن مما يعلم ومما لا يعلم"
[، أي:" وأنه تعالى الفعَّال لما يريد، يعذب من 40قوله تعالى:}يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ{ ]المائدة:  

 .(5680)يشاء"
 .(5681)يقول: يميت منكم من يشاء على كفره فيعذب" قال السدي:" 

 .(5682)قال الضحاك: "يعذب من يشاء على الصغير إذا قام عليه"
[، أي:" وأنه تعالى الفعَّال لما يريد، يعذب 40قوله تعالى:}وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ{ ]المائدة:  

 .(5683)من يشاء، ويغفر لمن يشاء"
 .(5684)يشاء في الدنيا فيغفر له"يقول: يهدي منكم من  قال السدي:" 
 .(5685)قال الضحاك:" ويغفر لمن يشاء على الكبير إذا نزع عنه" 
وهو القادر على كل شيء  "[، أي:40قوله تعالى:}وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ{ ]المائدة:  

 .(5686)الذي لا يعجزه شيء"
 .(5687)إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير" قال محمد بن إسحاق:" 
 

 القرآن
لَمْ تُؤْمِنْ }يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَ

كَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْ
تَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَ

لَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُو
 [41({ ]المائدة: 41عَذَابٌ عَظِيمٌ )

 التفسير:

                                                           

 .3/915(:ص5103أخرجه ابن أبي حاتم) (5677)
 .114التفسير الميسر: (5678)
. في تفسير قوله تعالى: }وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي 4/1085(:ص6072( أخرجه ابن أبي حاتم)5679)

 [.132الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا{ ]النساء : 
 .114التفسير الميسر: (5680)
 .4/1129(:ص6348أخرجه ابن ابي حاتم) (5681)
 .4/63تفسير الثعلبي: (5682)
 .114التفسير الميسر: (5683)
 .4/1129(:ص6349أخرجه ابن ابي حاتم) (5684)
 .4/63تفسير الثعلبي: (5685)
 .314صفوة التفاسير: (5686)
 .4/1129(:ص6349أخرجه ابن ابي حاتم) (5687)
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يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في جحود نبوتك من المنافقين الذين أظهروا الإسلام 
خالية منه، فإني ناصرك عليهم. ولا يحزنك تسرُّع اليهود إلى إنكار نبوتك، فإنهم قوم وقلوبهم 

يستمعون للكذب، ويقبلون ما يَفْتَريه أحبارُهم، ويستجيبون لقوم آخرين لا يحضرون مجلسك، 
وهؤلاء الآخرون يُبَدِّلون كلام الله من بعد ما عَقَلوه، ويقولون: إن جاءكم من محمد ما يوافق 

ذي بدَّلناه وحرَّفناه من أحكام التوراة فاعملوا به، وإن جاءكم منه ما يخالفه فاحذروا قبوله، ال
دَفْعَ ذلك عنه، ولا تقدر على  -أيها الرسول-والعمل به. ومن يشأ الله ضلالته فلن تستطيع 

ر، لهم الذلُّ هدايته. وإنَّ هؤلاء المنافقين واليهود لم يُرِدِ الله أن يطهِّر قلوبهم من دنس الكف
 والفضيحة في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم.

 [ خمسة أقوال:47-41في سبب نزول الآيات] 
مجلود، فدعا  (5688)مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بيهوديٍّ محمَّمأحدها: قال البراء بن عازب:" 

النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من علمائهم فقال: أهكذا تجِدُون حدَّ الزاني فيكم ؟ قال: نعم! 
قال: فأنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حدّ الزنى فيكم ؟ قال: لا ولولا أنك 

كنا إذا أخذنا الشريف تركناه، نشدتني بهذا لم أحدِّثك، ولكن الرجم، ولكن كثرُ الزنا في أشرافنا، ف
وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا نجتمع فنضع شيئًا مكان الرجم، فيكون على 
الشريف والوضيع، فوضعنا التحميم والجلد مكان الرجم! فقال النبى صلى الله عليه وسلم:أنا أوّل 

لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر{  من أحيي أمرك إذ أماتوه! فأمر به فرجم، فأنزل الله:}
 .]صحيح[(5689)الآية"

 .(5690)الثاني: أنها نزلت في ابن صوريا آمن ثم كفر، وهذا المعنى مروي عن أبي هريرة
الثالث: أنها نزلت في يهودي قتل يهوديا، ثم قال: سلوا محمدا فإن كان بعث بالدية، اختصمنا 

 .(5691)مرالشعبيإليه، وإن كان بعث بالقتل، لم نأته، قاله عا
، وعبدالله (5694)، والضحاك(5693)، ومجاهد(5692)الرابع: أنها نزلت في المنافقين، قاله ابن عباس

 .(5695)بن كثير
أشارت إليه بنو قريظة أبي لُبابة بن عبد المنذر الخامس: أن رجلا من الأنصار زعموا أنه أبو 

 .(5697)، ومقاتل(5696)يوم حصارهم: على ماذا ننزل؟ فأشار إليهم: أنه الذبح، قاله السدي

                                                           

الرجل: سخم وجهه بالحمم، وهو الفحم. وفي الحديث أنه أمر بيهودي محمم حمم « : اللسان»في (5688)
 .مجلود أي مسود الوجه

(، 2558، وابن ماجة )286/ 4(، وأحمد :4448( و )4447(، وأبو داود )1700أخرجه مسلم )  (5689)
-195والواحدي في أسباب النزول:، ، واللفظ له305-10/304(:ص11922والطبري)، 246/ 8والبيهقي: 

196. 
،وهذا الخبر 214،  213/  2سيرة ابن هشام ، و304-10/303(:ص11921انظر: تفسير الطبري ) (5690)

، بغير هذا اللفظ، ولم  4451،  4450، رقم :  218 - 216/  4رواه أحمد مختصرا. ورواه أبو داود في سننه 
 .156/  3ابن كثير . وانظر تفسير 247،  246/  8يذكر فيه أنه ابن صوريا، والبيهقي في السنن 

مرسل ضعيف، وهو معارض بحديث البراء، وذاك . ]10/302(:ص11919انظر: تفسير الطبري) (5691)
 أصح[.

 وإسناد ضعيف، فيه راو لم يسم.
. وقد أخرج ابن ابي ولم أره عن ابن عباس، والخبر ضعيف بكل حال، 1/548كما في زاد المسير: (5692)

حة عن ابن عباس قوله: }لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر{، : "علي بن أبي طل4/1130(:ص6351حاتم )
 هم اليهود".

 .262، وتفسير مجاهد:10/306(:ص11926انظر: تفسير الطبري) (5693)
، وفيه:" قال الضحاك: نزلت الآية في شأن المنافقين، كانت علانيتهم 1/389انظر: بحر العلوم: (5694)

 تصديقا، وسرائرهم تكذيبا".
  .10/306(:ص11925انظر: تفسير الطبري) (5695)
مرسل، ضعيف جدا، والمرسل من قسم الضعيف،  .]10/302(:ص11918انظر: تفسير الطبري) (5696)

 [717والمتن منكر، معارض بما تقدم عن البراء، ومراسيل السدي مناكير. وانظر :أحكام القرآن: 
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قال مقاتل: "نزلت في أبي لبابة: اسمه مروان بن عبد المنذر الأنصاري من بني عمرو 
أن محمدا جاء يحكم فيكم بالموت فلا  (5698)بن عوف. وذلك أنه أشار إلى أهل قريظة إلى حلقه

 .(5699)تنزلوا على حكم سعد بن معاذ وكان حليفا لهم"
للذين زنيا، وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم، والصحيح أنها نزلت في اليهوديَّيْن ا

من الأمر برجم من أحْصن منهم، فحرفوا واصطلحوا فيما بينهم على الجلد مائة جلدة، والتحميم 
والإركاب على حمار مقلوبين. فلما وقعت تلك الكائنة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 

م إليه، فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه، واجعلوه حجة قالوا فيما بينهم: تعالوا حتى نتحاك
إن حكم بالرجم فلا تتبعوه في بينكم وبين الله، ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك، و

 .(5700)ذلك
يا  [، أي:"41}يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ{ ]المائدة: قوله تعالى: 

 .(5701)أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في جحود نبوتك"
من  [، أي:"41} مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ { ]المائدة: قوله تعالى: 

 .(5702)المنافقين الذين أظهروا الإسلام وقلوبهم خالية منه، فإني ناصرك عليهم "
 .(5703): }آمنا بأفواههم{، يقول: هم المنافقون"ال مجاهد:"ق 
ولا يحزنك تسرُّع  [، أي:"41{ ]المائدة: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ }وَمِنَ الَّذِينَ هَادُواقوله تعالى: 

 .(5704)"، فإنهم قوم يستمعون للكذب، ويقبلون ما يَفْتَريه أحبارُهماليهود إلى إنكار نبوتك
 .(5705)"هم أبو بسرة وأصحابه قال السدي:" 
ويستجيبون لقوم  [، أي:"41}سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ{ ]المائدة: قوله تعالى: 

 .(5706)آخرين لا يحضرون مجلسك"
 .(5707)المنافقون، يقول: هم سماعون لليهود " قال مجاهد:" 
وهؤلاء الآخرون  [، أي:"41مَوَاضِعِهِ{ ]المائدة: }يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ قوله تعالى: 

 .(5708)يُبَدِّلون كلام الله من بعد ما عَقَلوه"
 .(5709)حرفوا الرجم فجعلوه جلدا" قال السدي:" 
 :وجهان[، 41}يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ{ ]المائدة: قوله تعالى:وفي  

غيروه بالكذب عليه، وهذا قول  -صلى الله عليه وسلم-ا: أنهم إذا سمعوا كلام النبي مأحده
 .(5710)الحسن

والثاني: المراد: تغير حدود الله في التوراة، وهو تغيير حكم الله تعالى في جَلْد الزاني بدلًا من 
 .(5711)رجمه، وهذا قول السدي

                                                                                                                                                                      

 .1/474انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: (5697)
 .سيحكم فيكم بالقتل والذبح -صلى الله عليه وسلم-الإشارة معناها أن محمداوكانت هذه (5698)
 .مقاتل متروك، وكذبه غير واحد، فخبره لا شيء، و 1/474تفسير مقاتل بن سليمان:  (5699)
 .3/113تفسير ابن كثير: (5700)
 .114التفسير الميسر: (5701)
 .114التفسير الميسر: (5702)
 .10/306(:ص11926اخرجه الطبري) (5703)
 .114التفسير الميسر: (5704)
 .4/1130(:ص6356أخرجه ابن أبي حاتم) (5705)
 .114التفسير الميسر: (5706)
 .308( تفسير مجاهد: 5707)
 .114التفسير الميسر: (5708)
 .4/1131(:ص6363أخرجه ابن ابي حاتم) (5709)
 .2/39انظر: النكت والعيون: (5710)
 .4/1131(:ص6363، و تفسير ابن ابي حاتم)10/316(:ص11934انظر: تفسير الطبري) (5711)
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يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم ، }حين حرفوا الرجم فجعلوه جلدا قال السدي:" 
 .(5712)"{تؤتوه فاحذروا

ويقولون: إن جاءكم من  [، أي:"41}يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ{ ]المائدة: قوله تعالى: 
 .(5713)محمد ما يوافق الذي بدَّلناه وحرَّفناه من أحكام التوراة فاعملوا به"

 .(5714)إن وافقكم فخذوه، يهود يقوله للمنافقين" قال مجاهد:" 
وإن جاءكم منه ما يخالفه  [، أي:"41}وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا{ ]المائدة: تعالى:قوله  

 .(5715)فاحذروا قبوله، والعمل به"
 .(5716)إن لم يوافقكم فاحذروا، يهود يقوله للمنافقين" قال مجاهد:" 
[، 41وْهُ فَاحْذَرُوا{ ]المائدة: }يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَقوله تعالى:وفي  

 قولان:
 -صلى الله عليه وسلم-أحدهما: أنه يريد بذلك حين زنى رجل منهم بامرأة فأنفذوه إلى النبي 

-ليحكم بينهم وقالوا: إن حكم عليكم بالجلد فاقبلوه وإن حكم عليكم بالرجم فلا تقبلوه، فقام النبي 
وفيها أحبارهم يتلون التوراة، فأتى عبد الله بن  إلى مدارس توارتهم -صلى الله عليه وسلم

صوريا، وكان أعور، وهو من أعلمهم فقال له أسألك بالذي أنزل التوراة بطور سيناء على 
-موسى بن عمران هل فى التوراة الرجم ؟ فأمسك، فلم يزل به حتى اعترف، فأمر بهما النبي 

نت فيمن رجمه وأنه ليقيها الأحجار بنفسه حتى فَرُجِمَا، قال عبد الله: وك -صلى الله عليه وسلم
، (5717)ماتت، ثم إن ابن صوريا أنكر وفيه أنزل الله تعالى هذه الآية وهذا قول سعيد بن المسيب

 .(5718)والسدي
  .(5719)القول الثاني: أن ذلك في قتيل منهم، وهذا قول قتادة

النضير. فكانت النضير قال قتادة:" ذكر لنا أن هذا كان في قتيلٍ من بني قريظة، قتلته 
إذا قتلت من بني قريظة لم يُقِيدوهم، إنما يعطونهم الدية لفضلهم عليهم. وكانت قريظة إذا قتلت 
من النضير قتيلا لم يرضوا إلا بالقَوَد لفضلهم عليهم في أنفسهم تعزُّزًا. فقدم نبيُّ الله صلى الله 

صلى الله عليه -ا أن يرفعوا ذلك إلى رسول الله عليه وسلم المدينة على تَفِئَةِ قتيلهم هذا، فأرادو
، فقال لهم رجل من المنافقين: إن قتيلكم هذا قتيل عَمْدٍ، متى ما ترفعونه إلى محمد صلى -وسلم

 .(5720)الله عليه وسلم أخشى عليكم القَوَد، فإن قبل منكم الدية فخذوه، وإلا فكونوا منه على حَذَرٍ!"
 .(5720)حَذَرٍ!"

ومن يشأ  [، أي:"41للَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا{ ]المائدة: }وَمَنْ يُرِدِ اقوله تعالى: 
 .(5721)دَفْعَ ذلك عنه، ولا تقدر على هدايته" -أيها الرسول-الله ضلالته فلن تستطيع 

 وجهان:[، 41}وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ{ ]المائدة: قوله تعالى:وفي  
 .(5722)وهذا قول الحسنا: عذابه، مأحده

 .(5723)الثاني: معنه: من يرد الله ضلالته، وهو قول والسدي

                                                           

 .4/1131(:ص6363، و تفسير ابن ابي حاتم)10/314(:ص11934انظر: تفسير الطبري) (5712)
 .114التفسير الميسر: (5713)
 .4/1132(:ص6366أخرجه ابن ابي حاتم)(5714)
 .114التفسير الميسر: (5715)
 .4/1132(:ص6369أخرجه ابن ابي حاتم)(5716)
 .10/316(:ص11931انظر: تفسير الطبري) (5717)
 .10/316(:ص11934انظر: تفسير الطبري) (5718)
 .10/315(:ص11937انظر: تفسير الطبري) (5719)
 .316-10/315(:ص11937أخرجه الطبري) (5720)
 .114التفسير الميسر: (5721)
 2/39.انظر: النكت والعيون: (5722)
 .4/1133(:ص6370انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (5723)
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[، 41{ ]المائدة: لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ }أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْقوله تعالى: 
، لهم الذلُّ قلوبهم من دنس الكفر وإنَّ هؤلاء المنافقين واليهود لم يُرِدِ الله أن يطهِّر أي:"

 .(5724)"والفضيحة في الدنيا
 .(5725)مدينة في الروم تُفْتح فَيُسْبَوْن" قال عكرمة:" 
أما خزيهم في الدنيا، إذا قام المهدي فتح القسطنطينية فقتلهم وذلك  قال السدي:" 

 .(5726)الخزي"
 .(5727)قال: "مدينة تفتح بالروم" ،وروي عن قتادة

يعني: ما أنزل الله بأهل قريظة من السبي والقتل، وبأهل  عن قتادة:"وفي رواية اخرى 
 .(5728)النضير من الجلاء"

 
 القرآن

نْهُمْ }سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَ
({ ]المائدة: 42وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ )فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا 

42] 
 التفسير:

هؤلاء اليهود يجمعون بين استماع الكذب وأكل الحرام، فإن جاؤوك يتحاكمون إليك فاقض 
يء، وإن حكمت فاحكم بينهم، أو اتركهم، فإن لم تحكم بينهم فلن يقدروا على أن يضروك بش

 بينهم بالعدل. إن الله يحب العادلين.
[، أي:" هؤلاء اليهود 42قوله تعالى:}سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ{ ]المائدة:  

 .(5729)يجمعون بين استماع الكذب وأكل الحرام"
 .(5730)تلك الحكام، سمعوا كِذْبَةً وأكلوا رِشْوَةً" قال الحسن:" 
كان هذا في حكّام اليهودِ بين أيديكم، كانوا يسمعون الكذب ويقبلون  قتادة:"قال  

 .(5731)الرُّشَى"
 [، وجوه:42قوله تعالى:}أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ{ ]المائدة: وفي  

 .(5732) -صلى الله عليه وسلم-عن النبي  أحدها: أن السحت الرشوة، رواه ابن عمر
عن إن مهر البغي وثمن الكلب والسنور وكسب الحجام من السحت. رواه أبو هريرة  الثاني:
 (5733) -صلى الله عليه وسلم-النبي 

، (5736)سعيد بن جبير، و(5735)، والضحاك(5734)الحكم، وهو قول مجاهد أنه الرشوة في الثالث:
 .(5739)، وعكرمة(5738)، وإبراهيم(5737)والحسن

                                                           

 .114التفسير الميسر: (5724)
 .10/318(:ص11941أخرجه الطبري) (5725)
 .4/1133(:ص6373أخرجه ابن ابي حاتم)(5726)
 . ذكره دون إسناد4/1133تفسير ابن ابي حاتم:ص(5727)
 .4/1133(:ص6374أخرجه ابن ابي حاتم)(5728)
 .115التفسير الميسر: (5729)
 .319-10/318(:ص11942ري)أخرجه الطب (5730)
 .10/319(:ص11943أخرجه الطبري) (5731)
 .4/1134(:ص6379، وتفسير ابن أبي حاتم)10/323(:ص11967انظر: تفسير الطبري) (5732)
 4/1135(:ص6384انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (5733)
 .10/319(:ص11944انظر: تفسير الطبري) (5734)
 .10/321(:ص11957انظر: تفسير الطبري) (5735)
 .4/1135(:ص6387انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (5736)
 319-10/318(:ص11942، وتفسير الطبري)4/1135(:ص6387انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (5737)
 .4/1135(:ص6387انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (5738)
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الحكم، وثمن الكلب، وثمن الميتة وثمن الخمر، للسحت خصال ست: الرشوة في أن  :الرابع
 .(5740)وكسب البغي، وعسب الفحل. وهذا قول عطاء بن أبي رباح

[، أي: 61}فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ { ]طه:  الاستئصال، ومنه قوله تعالى: :وأصل السحت
 :(5741)يستأصلكم، وقال الفرزدق

 مِنَ الْمَالِ إلا مُسْحَتًا أَوْ مُجَلَّفُ  ...وَعَضُّ زَمَانٍ يَا ابْنَ مَرْوَانَ لَمْ يَدَع  
 .(5742)فسمي سحتاً لأنه يسحت الدين والمروءة

[، أي:" فإن جاؤوك 42قوله تعالى:}فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ{ ]المائدة: 
 .(5743)يتحاكمون إليك فاقض بينهم، أو اتركهم"

[، 42تعالى:}فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ{ ]المائدة: قوله فيمن أريد ب
 وجهان:

أن يحكم بينهما بالرجم أو  -صلى الله عليه وسلم-أحدهما: اليهوديان اللذان زنيا خيّر رسول الله 
، وعبدالله بن (5746)، وابن شهاب الزهري(5745)، ومجاهد(5744)يدع، وهذا قول الحسن

 .(5747)كثير
 .(5748)كانت في شأن الرجم" قال ابن شهاب:" 
زنى رجل منهم له نسب حقير فرجموه، ثم زنى منهم شريف فحمموه، ثم  قال مجاهد:" 

طافوا به، ثم استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوافقهم. قال: فأفتاهم فيه بالرجم، فأنكروه، 
: أتجدونه في التوراة؟ فكتموه، إلا رجلا من فأمرهم أن يدعوا أحبارهم ورهبانهم، فناشدهم بالله

 .(5749) أصغرهم أعور، فقال: كذبوك يا رسول الله، إنه لفي التوراة!"
صلى -الثاني: أنها في نفسين من بني قريظة وبني النضير قتل أحدهما صاحبه فخّير رسول الله 

 .(5750)قول قتادةعند احتكامهما إليه بين أن يحكم بالقود أو يدع، وهذا  -الله عليه وسلم
ذكر لنا أن هذا كان في قتيل من بني قريظة، قتلته النضير. فكانت النضير  قال قتادة:" 

إذا قتلت من بني قريظة لم يقيدوهم، إنما يعطونهم الدية لفضلهم عليهم. وكانت قريظة إذا قتلت 
ي الله صلى الله من النضير قتيلا لم يرضوا إلا بالقود لفضلهم عليهم في أنفسهم تعززا. فقدم نب

عليه وسلم المدينة على تفئة قتيلهم هذا، فأرادوا أن يرفعوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه 
 .(5751)وسلم"

                                                                                                                                                                      

 .4/1135(:ص6387انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (5739)
 .4/1135(:ص6385انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (5740)
، واللسان  347:  2، والخزانة  19، وطبقات فحول الشعراء :  556، والنقائض :  556ديوانه : (5741)

 )سحت( )جلف( ، وفي غيرها كثير. والبيت من قصيدته المشهورة ، وقبل البيت :
 إِلَيْكَ أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ رَمَتْ بِنَا ... هُمُومُ الْمُنَى والْهَوْجَلُ الْمُتَعَسَّفُ 
جل  : البطن الواسع من الأرض. و  المتعسف  : المسلوك بلا علم ولا دليل ، فهو يسير فيها بالتعسف. الهو 

ويروى :  أو مجرف  ، وهو الذي جرفه الدهر ، أي : اجتاح ماله وأفقره. ويروى في  إلا مسحت أو مجلف  
 .بالرفع فيهما. وقد تجرف النحاة هذا البيت إعرابًا وتأويلا.

 .2/40، والنكت والعيون:10/324فسير الطبري:انظر: ت (5742)
 .115التفسير الميسر: (5743)
 .2/40انظر: النكت والعيون: (5744)
 .10/325(:ص11970انظر: تفسير الطبري) (5745)
 .10/325(:ص11971انظر: تفسير الطبري) (5746)
 .10/326(:ص11973انظر: تفسير الطبري) (5747)
 .10/325(:ص11971انظر: تفسير الطبري) (5748)
 .10/325(:ص11970انظر: تفسير الطبري) (5749)
 .10/330(:ص11984، و)316-10/315(:ص11937انظر: تفسير الطبري) (5750)
 .10/330(:ص11984، و)316-10/315(:ص11937انظر: تفسير الطبري) (5751)
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[، أي:" فإن لم تحكم 42قوله تعالى:}وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا{ ]المائدة:  
 .(5752)بينهم فلن يقدروا على أن يضروك بشيء"

يقول: إن جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل الله، أو أعرض عنهم. فجعل الله له قتادة:" قال 
 .(5753)في ذلك رُخْصة، إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم"

إبراهيم والشعبي، قالا: إذا أتاك المشركون فحكَّموك فيما بينهم، فاحكم بينهم روي عن  
 .(5754)عنهم وخلِّهم وأهلَ دينهم" بحكم المسلمين ولا تعدُه إلى غيره، أو أعرض

[، أي:" وإن حكمت فاحكم 42قوله تعالى:}وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ { ]المائدة:  
 .(5755)بينهم بالعدل"

 .(5756)قال مجاهد: "الرجم" 
 .(5757)العادلين"[، أي:" إن الله يحب 42قوله تعالى:}إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ{ ]المائدة:  
 .(5758)يعني: المعدلين في القول والفعل" قال أبو مالك:" 
 :(5759)واختلفوا في التخيير في الحكم بينهم، هل هو ثابت أو منسوخ ؟ على قولين 

أَهْوَاءَهُمْ{ منسوخ بقوله تَعَالَى: }وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أحدهما: أن التخيير 
، (5762)، وعكرمة(5761)، والحسن(5760)[، وهذا قول عمر بن عبدالعزيز49]المائدة: 

، (5767)، وعطاء الخراساني(5766)، وزيد بن أسلم(5765)، والسدي(5764)، وقتادة(5763)ومجاهد
 .(5768)والزهري

 .أن الحكم بينهم واجب على من تحاكموا إليه من حكام المسلمينوعلى هذا القولَ يجب 
آية القلائد. وقوله:  -يعني المائدة -عباس:" آيتان نسختا من هذه الآية السورةقال ابن  

مخير إن شاء حكم  -صلى الله عليه وسلم-وكان النبي  ،(5769)}فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ{
نْزَلَ اللَّهُ وَلَا بينهم وإن شاء أعرض عنهم، فردهم إلى أحكامهم، فنزلت }وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَ

 .(5771)فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا"، (5770)تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ{
وأن كل حاكم من حكام المسلمين مخير فى الحكم بين أهل الذمة بين أن الثاني:أن التخيير ثابت، 

 .(5773)خعي، وإبراهيم الن(5772)وهذا قول عامر الشعبي  يحكم أو يدع
                                                           

 .115التفسير الميسر: (5752)
 .10/330(:ص11984أخرجه الطبري) (5753)
 .10/330(:ص11985أخرجه الطبري) (5754)
 .115سير الميسر:التف (5755)
 .4/1137(:ص6392( أخرجه ابن أبي حاتم)5756)
 .115التفسير الميسر: (5757)
 .4/1137(:ص6393أخرجه ابن ابي حاتم) (5758)
 .99انظر: قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن: (5759)
 .10/332(:ص11992انظر: تفسير الطبري) (5760)
 ، ذكره دون إسناد.4/1136انظر: تفسير ابن ابي حاتم: (5761)
، وتفسير ابن ابي 10/330،331(:ص11988(، و)11987(، و)11986انظر: تفسير الطبري) (5762)

 ، ذكره دون إسناد.4/1136حاتم:
 .10/331(:ص11989انظر: تفسير الطبري) (5763)
 .10/331(:ص11991انظر: تفسير الطبري) (5764)
 ، ذكره دون إسناد.4/1136، وتفسير ابن ابي حاتم:10/332(:ص11995انظر: تفسير الطبري) (5765)
 ، ذكره دون إسناد.4/1136انظر: تفسير ابن ابي حاتم: (5766)
 ، ذكره دون إسناد.4/1136انظر: تفسير ابن ابي حاتم: (5767)
 .10/332(:ص11994انظر: تفسير الطبري) (5768)
 [.42]سورة المائدة : (5769)
 [.49ة المائدة : ]سور(5770)
 .1136-4/1135(:ص6388أخرجه ابن ابي حاتم) (5771)
 .4/1136(:ص6390انظرك تفسير ابن ابي حاتم) (5772)
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وأولى القولين بالصواب، قول من قال: إن حكم هذه الآية ثابتٌ لم ينسخ، وأن للحكَّام من 
الخِيار في الحكم بين أهل العهد إذا ارتفعوا إليهم فاحتكموا، وتركِ الحكم بينهم والنظر، مثلُ الذي 
 جعله الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من ذلك في هذه الآية.
وإنما قلنا ذلك أولاهما بالصواب، لأن القائلين إن حكم هذه الآية منسوخ، زَعموا أنه نسخ بقوله: 

[، والنسخ لا يكون نسخًا، إلا ما كان نفيًا 49}وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ{ ]سورة المائدة: 
مرين جميعًا على صِحّته بوجه من لحكمٍ غَيْرِه بكلِّ معانيه، حتى لا يجوز اجتماع الحكم بالأ

 الوجوه بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. 
وإذْ كان ذلك كذلك وكان غير مستحيل في الكلام أن يقال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله 
، ومعناه: وأن أحكم بينهم بما أنزل الله إذا حكمت بينهم، باختيارك الحكم بينهم، إذا اخترت ذلك، 

الإعراض عنهم، إذ كان قد تقدَّم إعلام المقول له ذلك من قائِله: إنّ له الخيار في الحكم ولم تختر 
وترك الحكم كان معلومًا بذلك أن لا دلالة في قوله: }وأن احكم بينهم بما أنزل الله{، أنه ناسخٌ 
قوله:}فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئًا وإن حكمت 
فاحكم بينهم بالقسط{، لما وصفنا من احتمال ذلك ما بَيَّنَّا، بل هو دليل على مثل الذي دلَّ عليه 

 قوله: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط  .
وإذْ لم يكن في ظاهر التنزيل دليلٌ على نسخ إحدى الآيتين الأخرى، ولا نفي أحد 

ه وسلم خبٌر يصحُّ بأن أحدهما ناسخ الأمرين حكم الآخر ولم يكن عن رسول الله صلى الله علي
صاحبَه ولا من المسلمين على ذلك إجماعٌ  صحَّ ما قلنا من أن كلا الأمرين يؤيِّد أحدهما 

 .(5774)صاحبه، ويوافق حكمُه حكمَه، ولا نسخ في أحدهما للآخر"
 

 القرآن
مَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ }وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُ

 [43({ ]المائدة: 43)
 التفسير:

وهم لا يؤمنون بك، ولا  -أيها الرسول-إنَّ صنيع هؤلاء اليهود عجيب، فهم يحتكمون إليك 
مِن بعد حكمك إذا لم بكتابك، مع أن التوراة التي يؤمنون بها عندهم، فيها حكم الله، ثم يتولَّون 

يُرضهم، فجمعوا بين الكفر بشرعهم، والإعراض عن حكمك، وليس أولئك المتصفون بتلك 
 الصفات، بالمؤمنين بالله وبك وبما تحكم به.

[، أي:" كيف 43قوله تعالى:}وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ{ ]المائدة:  
ا محمد هؤلاء اليهود ويرضون بحكمك وعندهم التوراة فيها حكم الله يرونه ولا يعملون يحكّمك ي

 .(5775)به؟"
أي: بيان الله ما تشاجروا فيه من شأن قتيلهم ثم يتولون من بعد ذلك ،  قال قتادة:" 

 .(5776)الآية"
يعيِّرهم: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة  -يعني الرب تعالى ذكره-قال  قال السدي:" 

 .(5777)فيها حكم الله ، يقول: الرجم"
[، 43وفي قوله تعالى:}وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ{ ]المائدة:  

 :وجهان

                                                                                                                                                                      

 .4/1136(:ص6390انظرك تفسير ابن ابي حاتم) (5773)
 .334-10/333تفسير الطبري: (5774)
 318.صفوة التفاسير: (5775)
 .10/337(:ص12004أخرجه الطبري) (5776)
 .10/337(:ص12005أخرجه الطبري) (5777)
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، (5778)وهذا قول الحسنلأنهم اختصموا إليه في حد الزنا. ا: حكم الله بالرجم، مأحده
 .(5779)والسدي

يعيرهم:}وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله{، يقول:  قال السدي:" 
 .(5780)الرجم"

 .(5781)وهذا قول قتادة لأنهم اختصموا في ذلك. الثاني: حكم الله بالقود، 
أي: بيان الله ما تشاجروا فيه من شأن قتيلهم، }ثم يتولون من بعد ذلك{،  قال قتادة:" 

 .(5782)الآية
[، أي:"ثم 43{ ]المائدة: وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ قوله تعالى:}ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ

المتصفون ، وليس أولئك يعرضون عن حكمك الموافق لكتابهم بعد أن وضح لهم الحق وبان
 . (5783)"بتلك الصفات، بالمؤمنين بالله وبك وبما تحكم به

 .(5784)"توليهم"، ما تركوا من كتاب الله" قال عبدالله بن كثير:"
 .(5785)عن الشيء، الانصرافُ عنه التوليوأصل   
 

 القرآن
الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ }إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ 

ا وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَ
({ ]المائدة: 44زَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ )تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْ

44] 
 التفسير:

الذين انقادوا -إنا أنزلنا التوراة فيها إرشاد من الضلالة، وبيان للأحكام، وقد حكم بها النبيُّون 
اليهود بين اليهود، ولم يخرجوا عن حكمها ولم يُحَرِّفوها، وحكم بها عُبَّاد  -لحكم الله، وأقروا به

وفقهاؤهم الذين يربُّون الناس بشرع الله; ذلك أن أنبياءهم قد استأمنوهم على تبليغ التوراة، وفِقْه 
كتاب الله والعمل به، وكان الربانيون والأحبار شهداء على أن أنبياءهم قد قضوا في اليهود 

فيذ حكمي; فإنهم لا بكتاب الله. ويقول تعالى لعلماء اليهود وأحبارهم: فلا تخشوا الناس في تن
يقدرون على نفعكم ولا ضَرِّكم، ولكن اخشوني فإني أنا النافع الضار، ولا تأخذوا بترك الحكم 
بما أنزلتُ عوضًا حقيرًا. الحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر، فالذين يبدلون حكم الله 

ين حله وجوازه فأولئك هم الذي أنزله في كتابه، فيكتمونه ويجحدونه ويحكمون بغيره معتقد
 الكافرون.

يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ  }إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌقوله تعالى: 
إنا أنزلنا التوراة على موسى فيها بيانٌ واضح ونور ساطع يكشف  [، أي:"44{ ]المائدة: هَادُوا

، يحكم بالتوراة أنبياء بني إِسرائيل الذين انقادوا لحكم الله لليهود، فلا ه من الأحكامما اشتب
 .(5786)"يخرجون عن حكمها ولا يُبدّلونها ولا يُحرّفونها
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عن الزهري قال:" ثنا رجل من مزينة، ونحن عند سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة،  
أبا القاسم، ما ترى في رجل وامرأة منهم قال: "زنا رجل من اليهود بامرأة. فقال بعضهم: يا 

 زنيا.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا أحكم بما في التوراة فأمر بهما فرجما. قال الزهري: وبلغنا 
أن هذه الآية نزلت فيهم: }إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا{ فكان 

 .(5787)هم"النبي صلى الله عليه وسلم من
عن السدي قوله: "}يحكم بها النبيون الذين أسلموا{، قال: الذين أسلموا مع النبي صلى  

 .(5788)الله عليه وسلم"
عن السدي: }للذين هادوا{، هما ابنا إصريا اتبعا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم  

 .(5789)ه"يسلما وكان أعطياه عهدا أن لا يسألهما عن شيء من التوراة إلا أخبرا ب
 .(5790)عن ابن جريج قال: "إنما سميت اليهود من أجل أنهم قالوا: }إنا هدنا إليك{" 
{ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ }وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِقوله تعالى: 

م بحفظ كتابه من وكذلك حكم العلماء منهم والفقهاء، بسبب أمر الله إِياه [، أي:"44]المائدة: 
 .(5791)"رقباء على الكتاب لئلا يبدل وكانوا   التحريف والتضيي،

 .(5792)عن مجاهد قال: "}الربانيون{: العلماء الفقهاء، وهم فوق الأجناد" 
 .(5793)عن الحسن:" }الربانيون{، قال: أهل عبادة الله وأهل تقوى الله" 
 .(5795). وروي عن فضيل بن عياض مثل ذلك(5794)عن قتادة: "}الربانيون{: العباد" 
. وروي عن فضيل بن عياض مثل (5796)عن قتادة، قال: "}الأحبار{: العلماء" 

 .(5797)ذلك
عن أبي كلثوم قال:" سمعت ابن الحنفية يقول: يوم مات ابن عباس: اليوم مات رباني  

 .(5798)هذه الأمة"
وقد اتبعا النبي  ،ابني أصريا :كان رجلان أخوان من يهود يقال لهما"عن السدي قال:  

صلى الله عليه وسلم يتعلمان منه فدعاهما فسألهما فأخبراه الأمر كيف كان حين زنا الشريف 
 .(5799)وزنا المسكين، وكان أحدهما رباني والآخر حبر"

فلا تخشوا الناس في تنفيذ  [، أي:"44}فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ{ ]المائدة: قوله تعالى: 
 .(5800)حكمي; فإنهم لا يقدرون على نفعكم ولا ضَرِّكم، ولكن اخشوني فإني أنا النافع الضار"

 .(5801)لا تخشوا الناس فتكتموا ما أنزلت" قال السدي:" 
ولا تأخذوا بترك الحكم  [، أي:"44}وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا{ ]المائدة: قوله تعالى: 

 .(5802)بما أنزلتُ عوضًا حقيرًا"
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 [، وجوه من التفسير:44}وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا{ ]المائدة: وفي قوله تعالى:
 .(5803)لا تأخذوا على القرآن أجراً . وهذا قول الربيع بن أنس :: معناهأحدها
وا اسم الله فذلك الطمع وهو الثمن. وهذا قول معناه: لا تأخذوا طعما قليلا وتكتم :الثاني
 .(5804)السدي

وإن آيات كتابه الذي أنزل إليهم وإن الثمن القليل هو الدنيا  قال سعيد بن جبير:" 
 .(5805)وشهواتها"

 .(5806)الثمن القليل: الدنيا بحذافيرها" قال الحسن:" 
أي  [، أي:"44فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ{ ]المائدة: }وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قوله تعالى: 

 .(5807)من لم يحكم بشرع الله كائناً من كان فقد كفر"
من لم يحكم بما أنزلت فتركه عمدا وجادا وهو يعلم فهو من  قال السدي:" 

 .(5808)الكافرون"
[، ثم قال 44وقوله تعالى:}وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ{ ]المائدة: 

[، 47[،، ثم قال تعالى}فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ{ ]المائدة: 45تعالى: }فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْظَّالِمُونَ{ ]المائدة: 
 :أقوالث وفي اختلاف هذه الآي الثلا

 .(5810)، وعكرمة(5809)أحدها: أنها واردة في اليهود دون المسلمين، وهذا قول قتادة
 .(5811)هؤلاء الآيات في أهل الكتاب" قال عكرمة:" 
عن عكرمة قوله:}ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون{، }الظالمون{،  

 .(5812)و}الفاسقون{، لأهل الكتاب كلهم، لما تركوا من كتاب الله"
 .(5813)ذكر لنا أن هؤلاء الآيات أنزلت في قتيل اليهود الذي كان منهم" قال قتادة:" 

، (5814)الثاني: أنها نزلت في أهل الكتاب، وحكمها عام في جميع الناس، وهذا قول الحسن
 .(5816)، والسدي(5815)وإبراهيم

 .(5817)نزلت في اليهود، وهي علينا واجبة" قال الحسن:" 
 .(5818)نزلت في بني إسرائيل، ورضى لكم بها" قال إبراهيم:" 
 .(5819)قال إبراهيم:" نزلت في بني إسرائيل، ثم رضى بها لهؤلاء" 

الثالث: أنه أراد بالكافرين أهل الِإسلام، وبالظالمين اليهود، وبالفاسقين النصارى، وهذا قول 
 .(5820)الشعبي
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يحكم بما أنزل الله فأولئك هم عن الشعبي قال: آية فينا، وآيتان في أهل الكتاب:}ومن لم  
الكافرون{، فينا، وفيهم:}ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون{، و}الفاسقون{ في أهل 

 .(5821)الكتاب"
 

 القرآن
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ  }وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ

ولَئِكَ هُمُ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُ
 [45({ ]المائدة: 45الظَّالِمُونَ )

 التفسير:
والعين تُفْقَأ بالعين، والأنف يُجْدَع بالأنف،  وفَرَضنا عليهم في التوراة أن النفس تُقْتَل بالنفس،

والأذُن تُقْطع بالأذُن، والسنَّ تُقْلَعُ بالسنِّ، وأنَّه يُقْتَصُّ في الجروح، فمن تجاوز عن حقه في 
الاقتصاص من المُعتدي فذلك تكفير لبعض ذنوب المعتدى عليه وإزالةٌ لها. ومن لم يحكم بما 

 فأولئك هم المتجاوزون حدود الله.أنزل الله في القصاص وغيره، 
[، أي:" وفَرَضنا عليهم في 45قوله تعالى:}وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ{ ]المائدة:  

 .(5822)التوراة أن النفس تُقْتَل بالنفس"
يعني نفس المسلم الحر بنفس المسلم الحر وبالمسلمة إذا كان عمدا  قال سعيد بن جبير:" 

 .(5824)"(5823)«لا يقتل مؤمن بكافر: »-صلى الله عليه وسلم-وقال النبي 
 .(5825)[، أي:" والعين تُفْقَأ بالعين"45قوله تعالى:}وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ{ ]المائدة: 

  
حيح أتفقأ عينه الباقية فيكون سألت بن شهاب عن رجل أعور فقأ عين ص قال عقيل:" 

 .(5826)أعمى؟ قال: قضاء الله في كتابه أن العين بالعين فعينه وإن كانت بقية بصره"
 .(5827)[، أي:" والأنف يُجْدَع بالأنف"45قوله تعالى:}وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ{ ]المائدة:  
  
 .(5828)ن تُقْطع بالأذُن"[، أي:" والأذ45ُقوله تعالى:}وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ{ ]المائدة:  
أنه قال في رجل وقع به قوم فقطعوا أذنيه، قال: أرى أن يصنع لهم  روي عن ربيعة:" 

 .(5829)مثل الذي صنعوا به"
[، أي:" فمن تجاوز عن حقه في 45قوله تعالى:}فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ{ ]المائدة:  

 .(5830)لبعض ذنوب المعتدى عليه وإزالةٌ لها"الاقتصاص من المُعتدي فذلك تكفير 
 [، تاويلان:45قوله تعالى:}فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ{ ]المائدة: وفي  

، (5833)، وقتادة(5832)، والحسن(5831)أحدهما: أنه كفارة للجروح، وهو قول إبراهيم
 .(5835)، وجابر بن زيد(5834)والشعبي
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يقول:  -صلى الله عليه وسلم-سمعت رسول الله روى الشعبي عن ابن الصامت قال: 
 . (5836)"مَنْ جُرِحَ فِي جَسَدِهِ جِرَاحَةً فَتَصَدَّقَ بِهَا كَفَّرَ عَنْهُ ذُنُوبَهُ بِمِثْلِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ"

، وزيد بن (5837)الثاني: أنه كفارة للجارح، لأنه يقوم مقام أخذ الحق منه، وهذا قول مجاهد
 على من عفى عنه بعد توبته. ، وهذا محمول(5838)اسلم

وأولى القولين بالصواب، قولُ من قال: عني به: فمن تصدّق به فهو كفارة له ،  
المجروحَ  فلأن تكون  الهاء  في قوله: }له{، عائدةً على  }مَنْ{، أولى من أن تكون مِنْ ذِكْر من 

كفِّرة ذنبَ صاحبها دون لم يجر له ذكر إلا بالمعنى دون التصريح، وأحرَى، إذ الصدقة هي الم
المتصدَّق عليه في سائر الصدقات غير هذه، فالواجب أن يكون سبيلُ هذه سبيلَ غيرها من 

 .(5839)الصدَّقات"
[، أي:" 45({ ]المائدة: 45قوله تعالى:}وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) 

 .(5840) في القصاص وغيره، فأولئك هم المتجاوزون حدود الله"ومن لم يحكم بما أنزل الله
 .(5841): أنزلت في اليهود"الشعبي والحسن:" }فأولئك هم الظالمون{عن  
 .(5842)وروي عن عطاء قوله: "}فأولئك هم الظالمون{، قال: ظلم دون ظلم" 

 .(5843)"هي عليهم وعلى الناس عامة"وقال الحسن البصري: 
 

 القرآن
دًى عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُ}وَقَفَّيْنَا 

 [46({ ]المائدة: 46وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ )
 التفسير:

وأتبعنا أنبياء بني إسرائيل عيسى بن مريم مؤمنًا بما في التوراة، عاملا بما فيها مما لم ينسخه 
كتابه، وأنزلنا إليه الإنجيل هاديا إلى الحق، ومبيِّنًا لما جهله الناس مِن حكم الله، وشاهدًا على 

الله وزاجرًا لهم عن صدق التوراة بما اشتمل عليه من أحكامها، وقد جعلناه بيانًا للذين يخافون 
 ارتكاب المحرَّمات.

[، أي:" وأنزلنا إليه الإنجيل 46قوله تعالى:}وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ{ ]المائدة:  
 .(5844)هاديا إلى الحق، ومبيِّنًا لما جهله الناس مِن حكم الله"

فإن صح عنه فلأنه أعجمى خرج لعجمته عن  ،، بفتح الهمزة«الإنجيل»قرأ الحسن: 
 .(5845)زناة العربية، كما خرج:هابيل، وآجر

                                                                                                                                                                      

 .10/365(:ص12082نظر: تفسير الطبري) (5832)
 .10/365(:ص12084نظر: تفسير الطبري) (5833)
 .10/365(:ص12083نظر: تفسير الطبري) (5834)
 .10/363(:ص12077نظر: تفسير الطبري) (5835)
ورواه البيهقي بغير ، 365-10/364(:ص12081والطبري) ،37/454(:ص22792أخرجه أحمد) (5836)

د ، عن محمد بن أبان ، عن علقمة بن مرثه ، عن الشعبي  ، وقال :  هو منقطع  ، هذا اللفظ من طريق أبي داو
، وزاد نسبته  168/  3وذلك أن الشعبي ، لم يسمع من عبادة بن الصامت، وخرجه ابن كثير في تفسيره 

 للنسائي ، عن علي بن حجر ، عن جرير بن عبد الحميد.
 .367-10/366(:ص12093)-(12087نظر: تفسير الطبري) (5837)
 .10/367(:ص12094نظر: تفسير الطبري) (5838)
 .10/369تفسير الطبري: (5839)
 .115التفسير الميسر: (5840)
 .4/1146تفسير ابن ابي حاتم: (5841)
 .4/1146(:ص6452أخرجه ابن ابي حاتم) (5842)
 .122-3/121، كما في تفسير ابن كثير: رواه ابن أبي حاتم(5843)
 .116التفسير الميسر: (5844)
 .1/639انظر: الكشاف: (5845)
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[، أي:" وشاهدًا على صدق 46قوله تعالى:}وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ{ ]المائدة:  
 .(5846)التوراة بما اشتمل عليه من أحكامها"

[، أي:" وقد جعلناه بيانًا للذين يخافون 46مُتَّقِينَ{ ]المائدة: قوله تعالى:}وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْ 
 .(5847)الله وزاجرًا لهم عن ارتكاب المحرَّمات"

عن ميمون أبي حمزة، قال: "كنت جالسا عند أبي وائل، فدخل عليها رجل يقال له: أبو  
ذ بن جبل؟ عفيف من أصحاب معاذ، فقال له شقيق بن سلمة: يا أبا عفيف، ألا تحدثنا عن معا

قال: بلى سمعته يقول: يحبس الناس يوم القيامة في بقيع واحد فينادي مناد: أين المتقون؟ 
فيقومون في كنف الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر، قلت: من المتقون؟ قال: قوم اتقوا 

 .(5848)الشرك وعبادة الأوثان، وأخلصوا لله العبادة فيمرون إلى الجنة"
 

 القرآن
({ 47لْفَاسِقُونَ )}وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ ا

 [47]المائدة: 
 التفسير:

أولئك وليحكم أهل الإنجيل الذين أُرسِل إليهم عيسى بما أنزل الله فيه. ومن لم يحكم بما أنزل الله ف
 هم الخارجون عن أمره، العاصون له.

[، أي:" ومن 47قوله تعالى:}وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ{ ]المائدة: 
 .(5849)لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الخارجون عن أمره، العاصون له"

}وَمَنْ لَمْ قال الحسن:" أنزلت في أهل الكتاب أنهم تركوا أحكام الله كلها في هذه الآية: 
 .(5850)"يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ{

الشعبي:"}ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون{، قال: أنزلت في عن 
 .(5851)النصارى"

وروي عن ابن  .(5852): "}فأولئك هم الفاسقون{، قال: فسق دون فسق"عن عطاء في قوله
 . (5853)طاوس مثل ذلك

 .(5854)مجاهد:" }ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون{، العاصون"عن 
عن إبراهيم:"}ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون{، الآيات. قال: نزلت في بني 

 .(5855)ء"إسرائيل ورضي بها لهؤلا
 

 القرآن
مْ بَيْنَهُمْ بِمَا }وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُ

مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا 
جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ  لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ

 [48({ ]المائدة: 48بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ )

                                                           

 .116التفسير الميسر: (5846)
 .116التفسير الميسر: (5847)
 .3/740(:ص4021( أخرجه ابن أبي حاتم)5848)
 .116التفسير الميسر: (5849)
 .4/1148(:ص6462أخرجه ابن ابي حاتم) (5850)
 .4/1149(:ص6463أخرجه ابن ابي حاتم) (5851)
 .4/1149(:ص6464أخرجه ابن ابي حاتم) (5852)
 . ذكره دون إسناد.4/1149انظر: تفسير ابن ابي حاتم: (5853)
 .4/1149(:ص6465أخرجه ابن ابي حاتم) (5854)
 .4/1149(:ص6467أخرجه ابن ابي حاتم) (5855)
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 التفسير:
القرآن، وكل ما فيه حقّ يشهد على صدق الكتب قبله، وأنها من عند  -أيها الرسول-وأنزلنا إليك 

الله، مصدقًا لما فيها من صحة، ومبيِّنًا لما فيها من تحريف، ناسخًا لبعض شرائعها، فاحكم بين 
ف عن الحق الذي أمرك المحتكمين إليك من اليهود بما أنزل الله إليك في هذا القرآن، ولا تنصر

الله به إلى أهوائهم وما اعتادوه، فقد جعلنا لكل أمة شريعة، وطريقة واضحة يعملون بها. ولو 
شاء الله لجعل شرائعكم واحدة، ولكنه تعالى خالف بينها ليختبركم، فيظهر المطيع من العاصي، 

مصيركم إلى الله، فيخبركم فسارعوا إلى ما هو خير لكم في الدارين بالعمل بما في القرآن، فإن 
 بما كنتم فيه تختلفون، ويجزي كلا بعمله.

 -أيها الرسول-[، أي:" وأنزلنا إليك 48قوله تعالى:}وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ{ ]المائدة:  
 .(5856)القرآن، وكل ما فيه حقّ"

[، 48مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ{ ]المائدة: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ قوله تعالى:} 
مصدّقاً للكتب السماوية التي  القرآن، وكل ما فيه حقّ، -أيها الرسول-وأنزلنا إليك  أي:"

 .(5857)سبقته"
 .(5858)مصدقا لهذه الكتب" }مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ{، قال: عن الحسن:" 

 .(5859)"الكتب التي خلت قبله" } مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ{، قال::قتادةعن 
[، أي:" ومبيِّنًا لما فيها من تحريف، ناسخًا 48قوله تعالى:}وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ{ ]المائدة:  

 .(5860)لبعض شرائعها"
 وجوه من التفسير: [،48قوله تعالى:}وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ{ ]المائدة: وفي  

، (5863)، وسعيد بن جبير(5862)عكرمة، و(5861)الحسنمؤتمنًا عليه، وهو قول  :أحدها: يعني
 .(5864)وعطاء الخراساني

 .(5865)مؤتمنا على ما قبله من الكتب" قال سعيد بن جبير:" 
  .(5866)وأمينا عليها" قال الحسن:" 

 .(5867)وقال عكرمة:" مؤتمنا عليه"
 .(5868)قول السدي الثاني: يعني شاهداً عليه، وهو

 . (5869)الثالث:أمينا وشاهدا على الكتب التي خلت من قبله. وهذا قول قتادة
 .(5870)الرابع: مؤتمنًا على القرآن، وشاهدًا ومصدِّقًا. وهذا قول مجاهد في إحدى الروايات

 . (5871): وقال مجاهد:" محمد صلى الله عليه وسلم، مؤتمنٌ على القرآن"الخامس

                                                           

 .116التفسير الميسر: (5856)
 .319صفوة التفاسير: (5857)
 .10/380(:ص12120( أخرجه الطبري)5858)
 . ذكره دون إسناد.4/1150تفسير ابن أبي حاتم:  (5859)
 .116التفسير الميسر: (5860)
 .10/380(:ص12120انظر: تفسير الطبري) (5861)
 .10/380(:ص12120انظر: تفسير الطبري) (5862)
 .10/380(:ص12119انظر: تفسير الطبري) (5863)
 . ذكره دون إسناد.4/1150انظر: تفسير ابن ابي حاتم: (5864)
 .10/380(:ص12119انظر: تفسير الطبري) (5865)
 .10/380(:ص12120( أخرجه الطبري)5866)
 .10/380(:ص12120( أخرجه الطبري)5867)
 .10/377(:ص12104انظر: تفسير الطبري) (5868)
 .10/378(:ص12105انظر: تفسير الطبري) (5869)
 .10/378(:ص12106انظر: تفسير الطبري) (5870)
 .381-10/380(:ص12123(، و)12123أخرجه الطبري) (5871)
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متقاربة المعنى، فإن اسم "المهيمن" يتضمن هذا كله، فهو أمين وهذه الأقوال كلها 
وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله، جعل الله هذا الكتاب العظيم، الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها، 
أشملها وأعظمها وأحكمها حيث جمع فيه محاسن ما قبله، وزاده من الكمالات ما ليس في غيره 

وحاكمًا عليها كلها. وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة، فقال تعالى }  ؛ فلهذا جعله شاهدًا وأمينًا
[، فأما ما حكاه ابن أبي حاتم، عن عكرمة، 9إِنَّا نَحْنُ نزلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ { ]الحجر: 

 وسعيد بن جبير، وعطاء الخراساني، وابن أبي نَجيح عن مجاهد ؛ أنهم قالوا في قوله: }
وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ { يعني: محمدًا صلى الله عليه وسلم أمين على القرآن، فإنه صحيح في المعنى، 
ولكن في تفسير هذا بهذا نظر، وفي تنزيله عليه من حيث العربية أيضًا نظر. وبالجملة 

 .(5873)"(5872)فالصحيح الأول
[، أي:" فاحكم بين المحتكمين إليك 48المائدة: قوله تعالى:}فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ{ ] 

 .(5874)من اليهود بما أنزل الله إليك في هذا القرآن"
 .(5875)أمر محمدا على أن يحكم بينهم" قال السدي:" 
[، أي:" ولا تنصرف 48قوله تعالى:}وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ{ ]المائدة:  

 .(5876)أمرك الله به إلى أهوائهم وما اعتادوه"عن الحق الذي 
[، أي:"، فقد جعلنا لكل أمة 48قوله تعالى:}لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا{ ]المائدة:  

 .(5877)شريعة، وطريقة واضحة يعملون بها"
 مثله. (5880)، والسدي(5879). وروي عن قتادة(5878)سبيلا وسنة" قال الضحاك:" 
 .(5881)سنة وسبيلا" قال مجاهد:" 
 .(5882)قال مجاهد:" الشرعة"، السنة، "ومنهاجا"، قال: السبيل" 
 .(5883)الشرعة"، السنة" قال الحسن:" 

هي الشريعة، وهي الطريقة الظاهرة، وكل ما شرعت فيه من شيء فهو «: الشرعة»و
أُشْرِعَتِ الأسنة إذا شريعة، ومنه قيل لشريعة الماء: شريعة، لأنها أظهر طرقه إليه، ومنه قولهم: 

 .(5884) ظهرت، ومنه سميت شرائع الإسلام  شرائع ، لشروع أهله فيه
فإنّ أصله: الطريقُ البيِّن الواضح، يقال: طريق نهج ومنهج، قال «: المنهاج»وأما 

 :(5885)الزاجر

                                                           

 .مؤتمنًا عليه" أي:" (5872)
 .3/128تفسير ابن كثير: (5873)
 .116التفسير الميسر: (5874)
 .4/1151(:ص6479أخرجه ابن أبي حاتم) (5875)
 .116التفسير الميسر: (5876)
 .116التفسير الميسر: (5877)
 .10/389(:ص12147انظر:  تفسير الطبري)(5878)
 .10/389(:ص12146انظر:  تفسير الطبري)(5879)
 .389-10/388(:ص12143انظر:  تفسير الطبري)(5880)
 .10/388(:ص12139انظر:  تفسير الطبري)(5881)
 .10/388(:ص12140انظر:  تفسير الطبري)(5882)
 .10/388(:ص12138انظر:  تفسير الطبري)(5883)
 .2/45، النكت العيون:10/383انظر: تفسير الطبري: (5884)
،  1027،  ومعجم ما استعجم : 10/383، وتفسير الطبري: 168/  1مجاز القرآن لأبي عبيدة انظر:  (5885)

 .واللسان )روي( ، وروايتهم جميعًا :  من يك ذا شك
و  فلج  )بفتح فسكون( : ماءه لبني العنبر بن عمرو بن تميم ، يكثر ذكره في شعر بني تميم ، ويمتدحون ماءه ، 

 قال بعض الأعراب : 
 رِأَلا شَرْبَةٌ مِنْ مَاءٍ مُزْنٍ عَلَى الصَّفَا ... حَدِيثَهُ عَهْد بالسَّحَاب المُسَخَّ

 إلَى رَصَفٍ مِنْ بَطْنِ فَلْجٍ ، كأَنَّهَا ... إذَا ذُقْتَهَا بَيُّوتَةً مَاءُ سُكَّرِ
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 مَاءٌ رُوَاءٌ وطريقٌ نَهْجُ  ...مَن يَكُ ذَا شَكٍّ فهذَا فَلْجُ  
فيكون معنى قوله: }شرعة ومنهاجاً{، لكل قوم . كان بينًا واضحًا سهلاثم يستعمل في كل شيء 

 .(5886)منكم جعلنا طريقًا إلى الحق يؤمُّه، وسبيلا واضحًا يعمل به
[، 48قوله تعالى:}لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا{ ]المائدة: وذكر أهل العلم في تفسير  

 وجهان:
أهلَ الملل المختلفة، أي:أن الله جعل لكل مِلّةٍ شريعة ومنهاجًا. وهذا قول عنى بذلك أحدهما: أنه 

 .(5887)قتادة
عن قتادة قوله:"}لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجًا{،  يقول: سبيلا وسُنّة. والسنن مختلفة: 

بلاءً، للتوراة شريعة، وللإنجيل شريعة، وللقرآن شريعة، يحلُّ الله فيها ما يشاء، ويحرِّم ما يشاء 
ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. ولكن الدين الواحد الذي لا يقبل غيره: التوحيدُ والإخلاصُ لله، 

 .(5888)الذي جاءت به الرسل"
عنى بذلك أمَّةَ محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى الكلام: قد جعلنا الكتاب الذي الثاني: أنه 

الناس، لكُلِّكم أي لكل من دخل في الإسلام  ، أيها-صلى الله عليه وسلم-أنزلناه إلى نبينا محمدٍ 
 .(5889)وأقرّ بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه لي نبيٌّ شرعةً ومنهاجا. وهذا قول مجاهد

عن مجاهد قوله:"}لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجًا{،  قال: سنة،  ومنهاجًا ، السبيل   
 له شرعة ومنهاجًا. يقول: لكلكم ، من دخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جعل الله

 .(5890)القرآن، هو له شرعة ومنهاج"
يها الأمم جعلنا وأولى القولين بالصواب، قولُ من قال: معناه: لكل أهل ملة منكم، أ

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب، لقوله: }وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً{ ولو شِرعةً ومنهاجًا، 
قوله: لكل جعلنا منكم ، أمة محمد، وهم أمّة واحدةٌ، لم يكن لقوله: ولو شاء الله لجعلكم كان عنى ب

أمة واحدة ، وقد فعل ذلك فجعلهم أمة واحدة معنىً مفهوم. ولكن معنى ذلك، على ما جرى به 
الخطاب من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أنه ذكر ما كتب على بني إسرائيل في التوراة، 
وتقدم إليهم بالعمل بما فيها، ثم ذكر أنه قفَّي بعيسى ابن مريم على آثار الأنبياء قبله، وأنزل عليه 
الإنجيل، وأمر من بَعثه إليه بالعمل بما فيه. ثم ذكر نبيَّنا محمدًا صلى الله عليه وسلم، وأخبره أنه 

بما فيه، والحكم بما أنزل إليه  أنزل إليه الكتابَ مصدِّقًا لما بين يديه من الكتاب، وأمره بالعمل
فيه دون ما في سائر الكتب غيره وأعلمه أنه قد جعل له ولأمته شريعةً غيرَ شرائع الأنبياء 

في توحيد الله، والإقرار بما  -والأمم قبلَه الذين قصَّ عليهم قصصَهم، وإن كان دينه ودينهم 
فهم مختلفو الأحوال فيما شرع لكم واحد  واحدًا، -جاءهم به من عنده، والانتهاء إلى أمره ونهيه 

 .(5891)منهم ولأمته فيما أحلّ لهم وحرَّم عليهم"
[، أي:" ولو شاء الله لجعل 48قوله تعالى:}وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً{ ]المائدة:  

 .(5892)شرائعكم واحدة"
 [، وجهان:48أُمَّةً وَاحِدَةً{ ]المائدة: قوله تعالى:}وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ وفي  

 .(5893). وهذا قول الضحاكأهل دين واحد، أهل ضلالة أو أهل هدىأحدهما: 
 .(5894)الثاني: لجمعكم على الحق، وهذا قول الحسن

                                                                                                                                                                      

 و ماء رواء  )بفتح الراء( : الماء العذب الذي فيه للواردين ري.
 .2/45، النكت العيون:10/383انظر: تفسير الطبري: (5886)
 .10/385(:ص12126انظر: تفسير الطبري) (5887)
 .10/385(:ص12126)أخرجه الطبري (5888)
 .10/386(:ص12129انظر:  تفسير الطبري) (5889)
 .10/386(:ص12129أخرجه الطبري) (5890)
 .10/386تفسير الطبري: (5891)
 .116التفسير الميسر: (5892)
 .4/1152(:ص6489انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (5893)
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[، أي:" ولكنه تعالى خالف بينها 48قوله تعالى:}وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ{ ]المائدة:  
 .(5895)فيظهر المطيع من العاصي" ليختبركم،

 .(5896)قال: ابن جريج:" قال ابن كثير: ما أعمله إلا في ما آتاكم من الكتاب" 
[، أي:" فسارعوا إلى ما هو خير لكم في 48قوله تعالى:}فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ{ ]المائدة:  

 .(5897)الدارين بالعمل بما في القرآن"
 .(5898)"-صلى الله عليه وسلم-أمة محمد  قال الضحاك:" 
 .(5899)[، أي:"فإن مصيركم إلى الله"48قوله تعالى:}إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا{ ]المائدة:  
 .(5900)البر والفاجر" قال الضحاك:" 
ا كنتم فيه [، أي:"فيخبركم بم48قوله تعالى:}فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ{ ]المائدة:  

 .(5901)تختلفون، ويجزي كلا بعمله"
يبعثهم الله من بعد الموت فيبعث أولياءه وأعداءه فينبئهم قال الربيع بن أنس:" 

 .(5902)بأعمالهم"
 

 القرآن
ا أَنْزَلَ اللَّهُ }وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَ

يرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِ
 [ 49({ ]المائدة: 49)

 التفسير:
بين اليهود بما أنزل الله إليك في القرآن، ولا تتبع أهواء الذين يحتكمون  -أيها الرسول-واحكم 

إليك، واحذرهم أن يصدُّوك عن بعض ما أنزل الله إليك فتترك العمل به، فإن أعرض هؤلاء 
الله يريد أن يصرفهم عن الهدى بسبب ذنوبٍ اكتسبوها من قبل. وإن عمَّا تحكم به فاعلم أن 

 كثيرًا من الناس لَخارجون عن طاعة ربهم.
 في  سبب نزول الآية والتي بعدها وجهان:

قال كعب بن أسد،  :"-رضي الله عنهما-أحدهما: عن سعيد بن جبير، أو عكرمة عن  ابن عباس
اذهبوا بنا إلى محمد، لعلّنا نفتنه عن دينه! فأتوه  وابن صوريا وشأس بن قيس، بعضُهم لبعضٍ:

فقالوا: يا محمد، إنك قد عرفت أنَّا أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم، وأنَّا إن اتّبعناك اتّبعنا يهود 
ولم يخالفونا، وأن بيننا وبين قومِنا خصومة، فنحاكمهم إليك، فتقضي لنا عليهم، ونؤمن لك 

ى الله عليه وسلم، فأنزل الله فيهم:}وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ ونصدقك! فأبى رسول الله صل
وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزلَ اللَّهُ إِلَيْكَ{ إلى قوله:} لِقَوْمٍ 

 .]ضعيف[(5904)"(5903)يُوقِنُونَ{

                                                                                                                                                                      

 .2/45انظر: النكت والعيون: (5894)
 .116التفسير الميسر: (5895)
 .4/1153(:ص6490أخرجه ابن ابي حاتم) (5896)
 .116التفسير الميسر: (5897)
 .4/1153(:ص6491أخرجه ابن ابي حاتم) (5898)
 .116التفسير الميسر: (5899)
 .4/1153(:ص6492أخرجه ابن ابي حاتم) (5900)
 .116التفسير الميسر: (5901)
 .4/1153(:ص6493أخرجه ابن ابي حاتم) (5902)
 [.50]سورة المائدة: (5903)
ابن هشام( ، وأخرجه  - 197، 196/ 2أخرجه ابن إسحاق في "المغازي" )(5904)

( من 2/536، والبيهقي في "الدلائل" )4/1154(:ص6498، وابن أبي حاتم )10/393(:ص12150الطبري)
 طريق ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما به. وإسناده حسن. 
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 -صلى الله عليه وسلم  -؛ قال: "كان النبي -رضي الله عنهما-س عن مجاهد عن ابن عباالثاني: 
مخيراً: إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم؛ فردهم إلى أحكامهم؛ فنزلت: }وَأَنِ احْكُمْ 

م بينهم أن يحك -صلى الله عليه وسلم  -بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ{؛ فأمر رسول الله 
 .]صحيح[(5905)بما في كتابنا"

 -أيها الرسول-[، أي:" واحكم 49}وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ{ ]المائدة: قوله تعالى: 
 .(5906)بين اليهود بما أنزل الله إليك في القرآن"

 .(5907)عن عطية:"}وأن احكم بينهم بما أنزل الله{، قال: في كتابه" 
فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بعد ما كان قد رخص له  قال قتادة:"

 .(5908)أن يعرض عنهم إن شاء، فنسخت هذه الآية التي كانت قبلها"
[، أي:" ولا تتبع أهواء الذين يحتكمون 49}وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ{ ]المائدة: قوله تعالى: 

 .(5909)إليك"
[، أي:" 49أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ{ ]المائدة:  }وَاحْذَرْهُمْقوله تعالى:

 .(5910)واحذرهم أن يصدُّوك عن بعض ما أنزل الله إليك فتترك العمل به"
 .(5911)أن يقولوا في التوراة كذا، قال: وبين له ما في التوراة" قال ابو يزيد بن اسلم:"

 
 القرآن

 [50({ ]المائدة: 50الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ )}أَفَحُكْمَ 
 التفسير:

أيريد هؤلاء اليهود أن تحكم بينهم بما تعارف عليه المشركون عبدةُ الأوثان من الضلالات 
حكمه لمن عقل عن الله شَرْعه، والجهالات؟! لا يكون ذلك ولا يليق أبدًا ومَن أعدل مِن الله في 

 وآمن به، وأيقن أن حكم الله هو الحق؟
[، أي:" أيريد هؤلاء اليهود أن تحكم 50قوله تعالى:}أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ{ ]المائدة:  

 .(5912)بينهم بما تعارف عليه المشركون عبدةُ الأوثان من الضلالات والجهالات؟!"
                                                                                                                                                                      

د هذا؛ كما قال الحافظان الذهبي والعسقلاني.]انظر: وقيل: سنده ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن إسحاق محم
 [.2/57الاستيعاب في بيان الأسباب:

( عن عطية به. وإسناده 2/52، وابن أبي شيبة )فتح القدير: 396-10/395(:ص12156وأخرجه ابن جرير )
 صحيح إليه، وهو مقطوع، ويشهد له:

، وابن المنذر 4/1155(:ص6506حاتم )، وابن أبي 397-10/396(:ص12158ما أخرجه ابن جرير ) - 1
( من طريق ابن إسحاق عن 3/74، والبيهقي في "الدلائل" )2/52وأبو الشيخ وابن عساكر كما في فتح القدير: 

 أبيه عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت بنحوه، وهو معضل، صحيح الإسناد إلى عبادة بن الوليد.
( من طريق عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن 2/52دير: ما أخرجه ابن مردويه )فتح الق - 2

 جده بنحوه.
، 53/ 11(:ص11054، والطبراني في "الكبير" )1153/ 4(:ص6494أخرجه ابن أبي حاتم: )(5905)

 6369رقم  80/ 4(، والنسائي في "الكبرى" )312/ 2(، والحاكم )123والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" )ص 
( 249 - 248/ 8(، والبيهقي )4540/ 437/ 11( والطحاوي في "مشكل الآثار" )7219قم ر 295وص 

 جميعهم من طريق عباد بن العوام نا سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس به.
 قلنا: وهذا إسناد صحيح رجاله رجال مسلم.

 قال النحاس: وهذا إسناد مستقيم.
 م يخرجاه"، ووافقه الذهبي.وقال الحاكم: "صحيح الإسناد ول

 .116التفسير الميسر: (5906)
 .4/1154(:ص6497أخرجه ابن ابي حاتم) (5907)
 .4/1154(:ص6502أخرجه ابن ابي حاتم) (5908)
 .116التفسير الميسر: (5909)
 .116التفسير الميسر: (5910)
 .4/1154(:ص6499أخرجه ابن ابي حاتم) (5911)
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 .(5913)فحكم الجاهلية يبغون{، يهود"عن مجاهد: قوله: "}أ 
 .(5914)قال الحسن:" يقول: من حكم بغير حكم الله فحكم الجاهلية" 
عن هشام بن عروة عن أبيه قال: "كانت تسمى الجاهلية العالمية حتى جاءت امرأة  

 .(5915)قالت: يا رسول الله، كان في الجاهلية كذا وكذا، فأنزل الله ذكر الجاهلية"
 .(5916)لرجل يفضل بعض ولده على بعض، فقرأ هذه الآيةوسئل طاوس: عن ا 

 .(5917)، بمعنى: الحاكم«أفحكم الجاهلية»قرأ الحسن، وقتادة والأعمش، والأعرج: 
[، أي:" ومَن أعدل مِن 50قوله تعالى:}وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ{ ]المائدة: 

 .(5918)عه، وآمن به، وأيقن أن حكم الله هو الحق؟"الله في حكمه لمن عقل عن الله شَرْ
وس إذا سأله رجل أفصل بين ولدين في النحل، قرأ وعن ابن أبي نجيح قال: "كان طا 

 .(5919)}أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون{"
 

 القرآن
وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ 

 [51({ ]المائدة: 51فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ )
 التفسير:

يمان; ذلك أنهم لا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى حلفاءَ وأنصارًا على أهل الإ
يُوادُّون المؤمنين، فاليهود يوالي بعضهم بعضًا، وكذلك النصارى، وكلا الفريقين يجتمع على 

أجدرُ بأن ينصر بعضُكم بعضًا. ومن يتولهم منكم فإنه يصير  -أيها المؤمنون-عداوتكم. وأنتم 
 افرين.من جملتهم، وحكمه حكمهم. إن الله لا يوفق الظالمين الذين يتولون الك

 :أقوال[ على ثلاثة 53-51اختلف أهل التفسير في سبب نزول الآيات]
أحدها: أنها نزلت في عُبادة بن الصامت، وعبد بن أبي ابن سلول، حين تبرأ عُبادة من حِلْف 
اليهود وقال: أتولى الله ورسوله حين ظهرت عداوتهم لله ولرسوله . وقال عبد الله بن أبي: لا 

، وعطية (5921)، والزهري(5920)وأخاف الدوائر، وهذا قول ابن عباسأتبرأ من حلفهم 
 .(5923)، وعبادة بن الوليد(5922)العوفي

                                                                                                                                                                      

 .116التفسير الميسر: (5912)
 .4/1155(:ص6503أخرجه ابن ابي حاتم) (5913)
 .4/1155(:ص6504أخرجه ابن ابي حاتم) (5914)
 .1155-4/1154(:ص6502أخرجه ابن ابي حاتم) (5915)
 .1/641انظر: الكشاف: (5916)
 .2/44انظر: تفسير السمعاني:  (5917)
 .116التفسير الميسر:(5918)
 .4/1155(:ص6505أخرجه ابن ابي حاتم) (5919)
 ( ونسبه لابن مردويه.98/ 3ر المنثور" )ذكره السيوطي في "الد(5920)
 .10/396(:ص12157انظر: تفسير الطبري) (5921)
.]ضعيف، 199-198، وأسباب النزول للواحدي:396-10/395(:ص12156انظر: تفسير الطبري) (5922)

( 24/ 2فيه علتان:الأولى: الإرسال. والثانية: عطية هذا؛ ضعيف مدلس، ولخصه ابن حجر في "التقريب" )
 "صدوق يخطئ كثيراً، كان شيعياً مدلساً". بقوله:

 . ]ضعيف لإرساله[397-10/396(:ص12158( انظر: تفسير الطبري)5923)
، 174/ 3ابن هشام(، والبيهقي في "دلائل النبوة" ) - 429، 428/ 2وأخرجه ابن إسحاق في "المغازي" )

( وزاد 98/ 3"الدر المنثور" )(، وذكره السيوطي في 6506/ 1155/ 4(، وابن أبي حاتم في "تفسيره" )175
 نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه وابن عساكر.
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صلى الله عليه  -عبادة بن الصامت" فيّ نزلت هذه الآية حين أتيت رسول الله وقال  
والمسلمين  -صلى الله عليه وسلم  -فبرأت إليه من حلف يهود، وظاهرت رسول الله  -وسلم 

 .(5924)عليهم "
إلى  -صلى الله عليه وسلم-الثاني: أنها نزلت في أبي بلابة بن عبد المنذر حين بَعَثَه رسول الله 

بني قريظة لما نقضوا العهد أطاعوا بالنزول على حكم سعد أشار إلى حلقه إليهم أنه الذبح، وهذا 
 .(5925)قول عكرمة

أحدهما لصاحبه: أَلْحَقُ الثالث: أنها نزلت في رجلين من الأنصار خافا من وقعة أحد فقال 
باليهود وأتهود معهم، وقال الآخر: ألحق بالنصارى فأتنصر معهم ليكون ذلك لهما أماناً من إدالة 

 .(5927)، ومقاتل(5926)الكفار على المسلمين، وهذا قول السدي
والصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره نهَىَ المؤمنين جميعا أن يتخذوا اليهود 

وحلفاءَ على أهل الإيمان بالله ورسوله وغيرَهم،وأخبر أنه من اتخذهم والنصارى أنصارًا 
نصيرًا وحليفًا ووليًّا من دون الله ورسوله والمؤمنين، فإنه منهم في التحزُّب على الله وعلى 
رسوله والمؤمنين، وأن الله ورسوله منه بريئان. وقد يجوز أن تكون الآية نزلت في شأن عبادة 

لله بن أبي ابن سلول وحلفائهما من اليهود ويجوز أن تكون نزلت في أبي بن الصامت وعبد ا
لبابة بسبب فعله في بني قريظة ويجوز أن تكون نزلت في شأن الرَّجلين اللذين ذكر السدي أن 
أحدَهما همَّ باللحاق بدهلك اليهودي، والآخر بنصرانيّ بالشأم ولم يصحّ بواحدٍ من هذه الأقوال 

 بت بمثله حجة، فيسلّم لصحته القولُ بأنه كما قيل.الثلاثة خبرٌ تث
فإذْ كان ذلك كذلك، فالصواب أن يحكم لظاهر التنزيل بالعموم على ما عمَّ، ويجوز ما 
قاله أهل التأويل فيه من القول الذي لا علم عندنا بخلافه. غير أنه لا شك أن الآية نزلت في 

نفسه من دوائر الدهر، لأن الآية التي بعد هذه تدلّ منافق كان يوالي يهودًا أو نصارى خوفًا على 
على ذلك، وذلك قوله: }فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا 

 .(5928)دَائِرَةٌ {، الآية"
[، أي:" ومن يتولهم منكم فإنه 51لمائدة: قوله تعالى:}وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ{ ]ا 

 .(5929)يصير من جملتهم، وحكمه حكمهم"
كان الحسن لا يرى بذبائح نصارى العرب ولا نكاح نسائهم بأسًا، وكان يتلو  قال هشام:" 

هذه الآية:}يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهودَ والنصارَى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن 
 .(5930)يتولهَّم منكم فإنه منهم{"

عَةً، قال: فتلا سئل ابن سيرين عن رجل يبيع دارَه من نصارَى يتخذونها بِي قال إبراهيم:" 
  .(5931)هذه الآية: لا تتَّخِذوا اليهود والنصارى أولياء "

[، أي:" إن الله لا يوفق 51قوله تعالى:}إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ{ ]المائدة:  
 .(5932)الظالمين الذين يتولون الكافرين"

                                                           

( من طريق عبادة بن الوليد عن أبيه 99/ 3أخرجه ابن مردويه في "تفسيره"؛ كما في "الدر المنثور" )(5924)
 عن جده عبادة به.

 .-إن شاء الله-قلنا: إن كان السند إلى عبادة صحيح؛ فالحديث صحيح غاية 
 .10/398(:ص12160انظر: تفسير الطبري) (5925)
 . ]ضعيف جدا[398-10/397(:ص12159انظر: تفسير الطبري) (5926)
 .]متروك[484-1/483انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: (5927)
 .399-10/398تفسير الطبري: (5928)
 .117التفسير الميسر: (5929)
 .10/401(:ص12164أخرجه الطبري) (5930)
 .402-10/401(:ص12165أخرجه الطبري) (5931)
 .117التفسير الميسر: (5932)
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لسنتهم الطاعة وقلوبهم مصرة أي: المنافقين الذين يظهرون بأ قال محمد بن إسحاق:" 
 .(5933)على المعصية"

وروي  .(5934)عن أبي العالية قوله: "}الظالمين{، يعني: من أبا أن يقول: لا إله إلا الله" 
 .(5935)عن عكرمة وقتادة، والربيع بن أنس نحو ذلك

 
 القرآن

نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ }فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ 
({ ]المائدة: 52يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ )

52] 
 التفسير:

موادة اليهود لما في قلوبهم من يخبر الله تعالى عن جماعة من المنافقين أنهم كانوا يبادرون في 
الشكِّ والنفاق، ويقولون: إنما نوادُّهم خشية أن يظفروا بالمسلمين فيصيبونا معهم، قال الله تعالى 

وينصر نَبِيَّه، ويُظْهِر الإسلام والمسلمين على  -« مكة»أي فتح -ذكره: فعسى الله أن يأتي بالفتح 
ه قوةُ اليهود والنَّصارى، فيخضعوا للمسلمين، فحينئذٍ يندم الكفار، أو يُهيِّئ من الأمور ما تذهب ب

 المنافقون على ما أضمروا في أنفسهم من موالاتهم.
 سبب النزول:

قال عطية العوفي: "جاء عبادة بن الصامت فقال: يا رسول الله إن لي موالي من اليهود        
ية اليهود، وآوي إلى الله كثير عددهم حاضر نصرهم، وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولا

ورسوله، فقال عبد الله بن أبي: إني رجل أخاف الدوائر ولا أبرأ من ولاية اليهود، فقال رسول 
"يا أبا الحباب ما بخلت به من ولاية اليهود على عبادة بن الصامت  -صلى الله عليه وسلم  -الله 

}يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود فهو لك دونه"، فقال: قد قبلت، فأنزل الله تعالى فيهما: 
، (5936)والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض{ إلى قوله تعالى: }فترى الذين في قلوبهم مرض{"

يعني: عبد الله بن أبي }يسارعون فيهم{ في ولايتهم }يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة{ »
 .(5937)«الآية

في قلوبهم مرض{، يعني: عبد الله بن  فأنزل الله فيهم:}الذين وقال عبادة بن الوليد:" 
 .(5938)"أبي

[، أي:" فترى 52}فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ{ ]المائدة: قوله تعالى: 
 .(5939)الذين في قلوبهم شك ونفاق يسارعون في مُوالات اليهود ومُعاونتهم"

 .(5940)يعني: عبد الله بن أبي في ولاية اليهود" قال عطية:" 
 .(5941)عن السدي قوله:"}فترى الذين في قلوبهم مرض{، قال: الشك" 
 .(5942)}يسارعون فيهم{، قال: المنافقون" عنن مجاهد:" 

                                                           

 .4/1157(:ص6514أخرجه ابن أبي حاتم) (5933)
 .4/1157(:ص6515أخرجه ابن أبي حاتم) (5934)
 .4/1157انظر: تفسير ابن أبي حاتم: (5935)
، 137/ 12(:ص12351أخرجه أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف")(5936)

، ]وإسناده ضعيف، 199-198أسباب النزول:، وذكره الواحدي في 396-10/395(:ص12156والطبري)
( بقوله: 24/ 2لعلتين: :الأولى: الإرسال. والثانية: عطية هذا؛ ضعيف مدلس، ولخصه ابن حجر في "التقريب" )

 "صدوق يخطئ كثيراً، كان شيعياً مدلساً"[.
 .199-198هذه الزيادة في أسباب النزول: (5937)
 ضعيف لإرساله[.. ]4/1157(:ص6516( أخرجه ابن أبي حاتم)5938)
 .322انظر: صفوة التفاسير: (5939)
 .4/1158(:ص6520أخرجه ابن ابي حاتم) (5940)
 .4/1157(:ص6517أخرجه ابن ابي حاتم) (5941)
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 .(5943)في ولايتهم يعني: عبد الله بن أبي في ولاية اليهود" قال عطية:" 
[، أي:" ويقولون: إنما نوادُّهم 52تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ{ ]المائدة: }يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ قوله تعالى: 

 .(5944)خشية أن يظفروا بالمسلمين فيصيبونا معهم"
 .(5945)يقول: نخشى أن تكون الدائرة لليهود بالفتح حينئذ" قال مجاهد:" 
 .(5946)عن السدي قوله: "}يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة{، ظهور المشركين عليهم" 
[، أي:" فعسى الله أن يأتي بالفتح، 52}فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ{ ]المائدة: تعالى:قوله  

 .(5947)وينصر نَبِيَّه، ويُظْهِر الإسلام والمسلمين على الكفار"
 :[، وجهان52يَ بِالْفَتْحِ{ ]المائدة: }فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِوفي قوله تعالى: 

 .(5948)مكة، قاله السديا: يريد فتح مأحده
 .(5949): أنه القضاء الفصل، قاله قتادة الثاني

 ، كما قال قتادة، ومنه قول الله تعالى«القضاء»في كلام العرب، هو «:الفتح»و 
[، وقد يجوز أن يكون  89ذكره ومنه قوله تعالى:}افْتَحْ بَينَنَا وَبَينَ قَومِنَا بِالْحَقِّ{ ] الأعراف: 

بقوله: }فعسى الله أن يأتي بالفتح{   -صلى الله عليه وسلم-الله نبيه محمدًا  ذلك القضاء الذي وعدَ
فتح، مكة، لأن ذلك كان من عظيم قضاءِ الله، وفَصْل حُكمه بين أهل الإيمان والكفر، ومقرِّرًا 

 .(5950)عند أهل الكفر والنفاق، أن الله معلي كلمته وموهن كيد الكافرين
[، أي:" أو يُهيِّئ من الأمور ما تذهب به قوةُ 52نْ عِنْدِهِ{ ]المائدة: }أَوْ أَمْرٍ مِقوله تعالى: 

 .(5951)اليهود والنَّصارى، فيخضعوا للمسلمين"
 [، ستة أقاويل:52}أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ{ ]المائدة: وفي قوله تعالى: 

 .(5952): أنه الجزية، قاله السديأحدهما
بإظهار أسماء المنافقين والأمر بقتلهم.  -عليه وسلم  صلى الله -: أي: أو أن يؤمر النبي الثاني

 .(5953)قاله الحسن
[، أي:" فحينئذٍ 52}فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ{ ]المائدة: قوله تعالى: 

 .(5954)يندم المنافقون على ما أضمروا في أنفسهم من موالاتهم"
 .(5955)، ومن غِشِّهم للإسلام وأهله"من موادّتهم اليهود قال قتادة:" 
 

 القرآن
عْمَالُهُمْ }وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَ

 [53({ ]المائدة: 53فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ )
 التفسير:

                                                                                                                                                                      

 .1158-4/1157(:ص6518انظر: تفسير ابن أبي حاتم) (5942)
 .396-10/395(:ص12156، وتفسير الطبري)4/1158(:ص6520انظر: ابن أبي حاتم)(5943)
 .117التفسير الميسر: (5944)
 .4/1158(:ص6522أخرجه ابن ابي حاتم) (5945)
 .4/1158(:ص6523أخرجه ابن ابي حاتم) (5946)
 .117التفسير الميسر: (5947)
 .10/405(:ص12173انظر: تفسير الطبري) (5948)
 .10/405(:ص12172انظر: تفسير الطبري) (5949)
 .406-10/405انظر: تفسير الطبري: (5950)
 .117التفسير الميسر: (5951)
 .10/406(:ص12174انظر: تفسير الطبري) (5952)
 . ولم أقف عليه.6/218انظر: تفسير القرطبي: (5953)
 .117التفسير الميسر: (5954)
 .10/407(:ص12175أخرجه الطبري) (5955)
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: أهؤلاء الذين -إذا كُشِف أمرهم-لبعض مُتعجِّبين من حال المنافقين وحينئذ يقول بعض المؤمنين 
أقسموا بأغلظ الأيمان إنهم لَمَعَنا؟! بطلت أعمال المنافقين التي عملوها في الدنيا، فلا ثواب لهم 

 عليها; لأنهم عملوها على غير إيمان، فخسروا الدنيا والآخرة.
[، أي:" وحينئذ يقول بعض المؤمنين 53ا{ ]المائدة: قوله تعالى:}وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُو 

 .(5956)"-إذا كُشِف أمرهم-لبعض مُتعجِّبين من حال المنافقين 
أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ حينئذ،  يقول الذين آمنوا: }قال مجاهد:" 

  .(5957){"بَحُوا خَاسِرِينَ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْ
[، أي:" بطلت أعمال 53{ ]المائدة: فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ قوله تعالى:}حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ

 .(5958)"، فخسروا الدنيا والآخرةالمنافقين التي عملوها في الدنيا، فلا ثواب لهم عليها
 .(5959)يعني: بطلت أعمالهم" حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ{،عن أبي مالك قوله: }

 
 القرآن

نَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْ ٌَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّو
ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ  الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ

 [ 54({ ]المائدة: 54يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ )
 التفسير:

يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه من يرجع منكم عن دينه، ويستبدل به اليهودية 
بقوم خير منهم يُحِبُّهم أو النصرانية أو غير ذلك، فلن يضرُّوا الله شيئًا، وسوف يأتي الله 

ويحبونه، رحماء بالمؤمنين أشدَّاء على الكافرين، يجاهدون أعداء الله، ولا يخافون في ذات الله 
 أحدًا. ذلك الإنعام مِن فضل الله يؤتيه من أراد، والله واسع الفضل، عليم بمن يستحقه من عباده.

يا أيها [، أي:" 54تَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ{ ]المائدة: مَنْ يَرْيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قوله تعالى:}
من يرجع منكم عن دينه الحق ويبدّله بدينٍ آخر الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، 

 .(5960)ويرجع عن الِإيمان إِلى الكفر"
 .(5961)من يرتد عن الحق" قال محمد بن كعب:"

[، أي:" فسوف يأتي الله 54بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ{ ]المائدة: قوله تعالى:}فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ 
 .(5962)مكانهم بقوم خير منهم، يحبّهم الله ويحبّون الله"

 .(5963)هذا والله أبو بكر وأصحابه"قال الحسن:"
 .(5964)إنه وعيد من الله أنه من ارتد منهم سنستبدل بهم خيرا منهم" قال ابن عباس:"
كعب: "أن عمر بن عبد العزيز أرسل إليه يومًا، وعمر أمير المدينة عن محمد بن 

يومئذ، فقال: يا أبا حمزة، آية أسهرتني البارحة! قال محمدٌ: وما هي، أيها الأمير ؟ قال: قول 
الله: }يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه{،  حتى بلغ: }ولا يخافون لومة لائم{، فقال 

 .(5965)ر، إنما عنى الله بالذين آمنوا، الولاةَ من قريش، من يرتدَّ عن الحق"محمد: أيها الأمي

                                                           

 .117التفسير الميسر: (5956)
 .10/407(:ص12176أخرجه الطبري) (5957)
 .117التفسير الميسر: (5958)
 .4/1159(:ص6530( أخرجه ابن أبي حاتم)5959)
 .323صفوة التفاسير: (5960)
 .3/1160(:ص6532( أخرجه ابن أبي حاتم)5961)
 .117، و التفسير الميسر:323انظر: صفوة التفاسير: (5962)
 .10/411(:ص12178انظر: تفسير الطبري) (5963)
 .4/1160(:ص6536أخرجه ابن ابي حاتم) (5964)
 .10/410(:12177اخرجه الطبري) (5965)
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أنزل الله هذه الآية وقد علم أن سيرتدُّ مرتدُّون من الناس، فلما قبض الله نبيَّه  قال قتادة:"
محمدًا صلى الله عليه وسلم، ارتدّ عامة العرب عن الإسلام إلا ثلاثة مساجد: أهل المدينة، وأهل 

وأهل البحرين من عبد القيس قالوا: نصلي ولا نزكِّي، والله لا تُغصب أموالنا! فكُلِّم أبو  مكة،
بكر في ذلك فقيل له: إنهم لو قد فُقِّهوا لهذا أعطوها أو: أدَّوها، فقال: لا والله، لا أفرق بين شيء 

ث الله عصابة مع أبي جمع الله بينه، ولو منعوا عِقالا مما فرضَ الله ورسوله لقاتلناهم عليه! فبع
بكر، فقاتل على ما قاتل عليه نبيّ الله صلى الله عليه وسلم، حتى سبَى وقتل وحرق بالنيران 
أناسًا ارتدّوا عن الإسلام ومنعوا الزكاة، فقاتلهم حتى أقرّوا بالماعون وهي الزكاة صَغرة أقمياء، 

ية. فاختاروا الخطة المخزية، وكانت فأتته وفود العرب، فخيَّرهم بين خُطَّة مخزية أو حرب مُجْل
أهون عليهم أن يقرُّوا: أن قتلاهم في النار، وأن قتلى المؤمنين في الجنة، وأن ما أصابوا من 

 .(5966)المسلمين من مال ردّوه عليهم، وما أصاب المسلمون لهم من مال فهو لهم حلال"
 وفي المراد بهؤلاء القوم أقوال: وفي  

، (5967)أصحابه رضي الله عنهم الذين قاتلوا معه أهل الردة، قاله: الحسنأحدها: أنهم أبو بكر و
 .(5969)، والضحاك(5968)وابن جريج

قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كرهت الصحابة قتال مانعي الزكاة وقالوا: أهل  
 .(5970)القبلة، فتقلد أبو بكر سيفه وخرج وحده، فلم يجدوا بدا من الخروج على أثره"

 .(5971)بكر، وعمر، روي عن الحسن، أيضاأبو الثاني: 
الثالث: أنهم قوم أبي موسى الأشعري من أهل اليمن، لأنه كان لهم في نصرة الِإسلام أثر حسن. 

 .(5974)، وشريح بن عبيد(5973)، ومجاهد(5972)وهذا قول عياض الأشعري
عن عياض الأشعري قال:"لما نزلت هذه الآية:}يا أيها الذين آمنوا من يرتدّ منكم عن 

 -صلى الله عليه وسلم-دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه{، قال: أومأ رسول الله 
 . (5975)إلى أبي موسى بشيء كان معه، فقال: هم قومُ هذا!"

قال شريح:" لما أنزل الله:}يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه{،  إلى آخر الآية، 
يعني: أبا موسى « لا بل هذا وقومه!»قال:قال عمر:أنا وقومي هم، يا رسول الله ؟ 

 .(5976)الأشعري"
، وشهر بن (5978)، ومحمد بن كعب القرظي(5977)الرابع: أنهم أهل اليمن، وهذا قول مجاهد

 .(5979)حوشب

                                                           

 .413-10/412(:ص12184أخرجه الطبري) (5966)
 .412-10/411(:ص12182()12178انظر: تفسير الطبري) (5967)
 .10/413(:ص12185انظر: تفسير الطبري) (5968)
 .10/412(:ص12183انظر: تفسير الطبري) (5969)
، وابن الجوزي في زاد 3/69، والبغوي في تفسيره:429-7/428ذكره الواحدي في التفسير البسيط:  (5970)

 .1/559المسير:
 .1/560انظر: زاد المسير: (5971)
 .416-10/413(:ص12193)-(12188انظر: تفسير الطبري) (5972)
 .1/560انظر: زاد المسير: (5973)
 .10/416(:ص12194انظر: تفسير الطبري) (5974)
 .415-10/414(:ص12188أخرجه الطبري) (5975)
 .10/416(:ص12194أخرجه الطبري) (5976)
، وتفسير ابن ابي 10/417(:ص12197)-(12195انظر: تفسير الطبري) (5977)

 .311، وتفسير مجاهد:4/1161(:ص6540حاتم)
 .10/417(:ص12199انظر: تفسير الطبري) (5978)
 .10/417(:ص12198انظر: تفسير الطبري) (5979)
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عن أبي صخر، عن محمد بن كعب القرظي: "أن عمر بن عبد العزيز أرسل إليه يومًا،  
تي الله بقوم{، وهم أهل اليمن! قال عمر: يا وهو أمير المدينة، يسأله عن ذلك: فقال محمد: }يأ

 .(5980) ليتني منهم! قال: آمين!"
 . (5981)الخامس: أنهم الأنصار، قاله السدي

 . (5982)السادس: انهم  أهل القادسية. قاله أبو بكر بن عياش
وأولى الأقوال بالصواب، ما رُوي به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهم  

أبي موسى الأشعري. ولولا الخبر الذي روي في ذلك عن رسول الله صلى الله  أهل اليمن، قوم
عليه وسلم بالخبر الذي روي عنه، ما كان القول عندي في ذلك إلا قول من قال: هم أبو بكر 
وأصحابه، وذلك أنه لم يقاتل قومًا كانوا أظهروا الإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه 

أعقابهم كفارًا، غير أبي بكر ومن كان معه ممن قاتل أهل الردة معه بعد  وسلم ثم ارتدوا على
رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنا تركنا القول في ذلك للخبر الذي رُوي فيه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: أنْ كان صلى الله عليه وسلم مَعْدِن البيان عن تأويل ما أنزل الله من وحيه 

 .(5983)به"وآيِ كتا
أي رحماء  [، أي:"54}أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ{ ]المائدة:  قوله تعالى

 .(5984)متواضعين للمؤمنين أشداء متعززين على الكافرين"
 .(5985)عن مجاهد:"}أعزة على الكافرين{، أشداء عليهم"

[، أي:" 54لَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ{ ]المائدة: قوله تعالى:}يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ
يجاهدون لِإعلاء كلمة الله ولا يبالون بمن لامهم، فهم صلاب في دين الله لا يخافون في ذات الله 

 .(5986)أحداً"
 .(5987)قال مجاهد:" يسارعون في الحرب"

[، أي:" ذلك الإنعام مِن فضل 54]المائدة: قوله تعالى:}ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ{  
 .(5988)الله يؤتيه من أراد"

 .(5989)قال السدي:" يختص به من يشاء"
[، أي:" والله واسع الفضل، عليم بمن يستحقه 54قوله تعالى:}وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ{ ]المائدة:  

 .(5990)من عباده"
 .(5991)محمد بن إسحاق: "}عليم{ أي: عليم بما يخفون"قال  

 
 القرآن

اكِعُونَ }إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَ
 [55({ ]المائدة: 55)

 التفسير:

                                                           

 .10/417(:ص12199أخرجه الطبري) (5980)
 .418-10/417(:ص12200انظر: تفسير الطبري) (5981)
 .4/1161(:ص6539انظر: تفسير ابن ابي حاتم) (5982)
 .10/419تفسير الطبري: (5983)
 .323صفوة التفاسير:(5984)
 .4/1161(:ص6543اخرجه ابن أبي حاتم) (5985)
 .323صفوة التفاسير: (5986)
 .4/1161(:ص6544اخرجه ابن أبي حاتم) (5987)
 .117التفسير الميسر: (5988)
 .4/1162(:ص6545اخرجه ابن أبي حاتم) (5989)
 .117التفسير الميسر: (5990)
 .3/890(:ص4947أخرجه ابن أبي حاتم) (5991)
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المفروضة، الله ورسوله، والمؤمنون الذين يحافظون على الصلاة  -أيُّها المؤمنون-إنما ناصركم 
 ويؤدون الزكاة عن رضا نفس، وهم خاضعون لله.
 اختلف فيمن نزلت الآية على خمسة أقوال:

وهذا قول ابن تصدق علي بخاتمه وهو راكع.  -رضي الله عنه-أحدها: انها نزلت في علي
 . (5996)ومقاتل، (5995)، وسلمة بن كهيل(5994)عتبة بن أبي حكيم، و(5993)، ومجاهد(5992)عباس

فقال: يا  -صلى الله عليه وسلم  -بن عبد الله: "جاء عبد الله بن سلام إلى النبي الثاني: قال جابر 
رسول الله إن قوما من قريظة والنضير قد هاجرونا وفارقونا وأقسموا أن لا يجالسونا، ولا 
نستطيع مجالسة أصحابك لبعد المنازل، وشكى ما يلقى من اليهود، فنزلت هذه الآية، فقرأها 

. (5997)فقال: رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء" -صلى الله عليه وسلم  - عليه رسول الله
الثالث: أن عبادة بن الصامت لما تبرأ من حلفائه اليهود نزلت هذه الآية في حقه،وهذا قول عبادة 

 .(5999)، وعطية العوفي(5998)بن الوليد
                                                           

 روي عنه قي ذلك ثلاثة روايات: (5992)
/ 2روي عنه:" نزلت في علي بن أبي طالب". أخرجه عبد الرزاق؛ كما في "تفسير القرآن العظيم" ) -أحدها:

 (: ثنا عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس به.74
 وك الحديث.قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ عبد الوهاب هذا متر

 وقال ابن كثير: "عبد الوهاب بن مجاهد لا يحتج به".
وأبي الشيخ  -ولم نجده فيه-( وزاد نسبته لعبد بن حميد والطبري 105/ 3وذكره السيوطي في "الدر المنثور" )

 وابن مردويه.
راكع فأعطاه والثاني: وفي رواية أخرى عن ابن عباس:" كان علي بن أبي طالب قائماً يصلي، فمر سائل وهو 

كَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ {". خاتمة؛ فنزلت: }إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ
/ 2)(، و"تخريج أحاديث الكشاف" 74/ 2أخرجه ابن مردويه في "تفسيره"؛ كما في "تفسير القرآن العظيم" )

 ( من طريق الثوري عن أبي سنان عن الضحاك عن ابن عباس به.409
 قال الزيلعي في "تخريج الكشاف": "وفيه انقطاع؛ فإن الضحاك لم يلق ابن عباس".

 وقال ابن كثير: "الضحاك لم يلق ابن عباس"؛ وهو كما قالا؛ فالأثر ضعيف.
 لمؤمنين وعلي بن أبي طالب أولهم".والثالث: وفي رواية أخرى عن ابن عباس ايضا:" نزلت في ا

( من طريق ميمون بن مهران عنه 74/ 2أخرجه ابن مردويه في "تفسيره"؛ كما في "تفسير القرآن العظيم" )
 به.

 قلنا: وسنده ضعيف.
غالب بن عبيد الله العقيلي الجزري  ، منكر . فيه 10/426(:ص12214انظر: تفسير الطبري) (5993)

، وفيه أيضا 3/2/48، وابن أبي حاتم  4/1/101الحديث متروك. مترجم في لسان الميزان ، والكبير للبخاري 
 عبد العزيز؛ وهو متروك.

عتبة بن أبي حكيم الهمداني ، ثم الشعباني  ، أبو  .]10/426(:ص12213انظر: تفسير الطبري) (5994)
ردني. ضعفه ابن معين ، وكان أحمد يوهنه قليلا ، وذكره ابن حبان في الثقات. مترجم في التهذيب، العباس الأ

، 287/ 1(، و"الميزان" )406/ 1أيوب بن سويد؛ وهو ضعيف؛ كما في ترجمته في "التهذيب" )وفيه إسناده 
288]) 

بن قيس الحضرمي عن ( من طريق موسى 6551رقم  1162/ 4أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" )(5995)
 سلمة به.

 قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لإعضاله، وموسى رمي بالتشبيع وهذا الحديث منقبة لعلي.
 ( وزاد نسبته لأبي الشيخ وابن عساكر.105/ 3وذكره السيوطي في "الدر المنثور" )

علي شيعي زيدي، فيؤخذ كلامه فى مدح  . ومقاتل486-1/485انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: (5996)
 بتحفظ.

 .199أسباب النزول للواحدي: (5997)
 .425-10/424(:ص12207انظر: تفسير الطبري) (5998)
، 137/ 12(:ص )12351، و مصنف ابن أبي شيبة)10/425(:ص12208انظر: تفسير الطبري) (5999)

 .1163/ 4(:ص 6552وتفسير ابن أبي حاتم)
 وسنده ضعيف؛ فيه علتان:

 الأولى: الإرسال.
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 . (6001)عكرمة، و(6000)الرابع: أنها نزلت في أبي بكر الصديق، قاله ابن عباس أيضا
 .(6002)الخامس: أنها نزلت فيمن مضى من المسلمين ومن بقي منهم، قاله الحسن

-[، أي:"إنما ناصركم 55قوله تعالى:}إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا{ ]المائدة:  
 .(6003)الله ورسوله والمؤمنون" -أيُّها المؤمنون

قوله: "}إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا{، قال: علي بن عن عقبة بن أبي حكيم في 
 .(6004)أبي طالب"

عن عبد الملك بن أبي سليمان قال:" سألت أبا جعفر محمد بن علي عن قوله: }إنما  
 .(6005)وليكم الله ورسوله والذين آمنوا{، قلت: نزلت في علي، قال: علي من الذين آمنوا"

 .(6006)منهم" هم المؤمنون وعلي قال السدي:" 
[، 55قوله تعالى:}الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ{ ]المائدة:  

أي:"الذين يحافظون على الصلاة المفروضة، ويؤدون الزكاة عن رضا نفس، وهم خاضعون 
 .(6007)لله"

 .(6008)قال الزهري: "إقامتها: أن تصلي الأوقات الخمس لوقتها" 
 

 القرآن
 [56({ ]المائدة: 56}وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ )

 التفسير:
ومن وثق بالله وتولَّى الله ورسوله والمؤمنين، فهو من حزب الله، وحزب الله هم الغالبون 

 المنتصرون.
 سبب النزول:

الصامت: "نزلت:}وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ  قال عبادة بن 
الْغَالِبُونَ{، وذاك لقول عبادة بن الصامت: أتولى الله ورسوله، وتبرئه من بني قينقاع من حلفهم 

 .(6009)وولايتهم"
                                                                                                                                                                      

 وق يخطئ كثيراً، وكان شيعياً مدلساً.الثانية: عطية؛ صد
 .6/221، وتفسير القرطبي:4/81انظر: تفسير الثعلبي: (6000)
 . ولم أقف عليه.1/561انظر: زاد المسير: (6001)
 . ولم أقف عليه.1/561انظر: زاد المسير: (6002)
 .117التفسير الميسر: (6003)
 .4/1162(:ص6549أخرجه ابن ابي حاتم) (6004)

 وردوا على هذا القول: 
 واحد. -رضي الله عنه-أن الآية صيغة جمع وعلي -
الحال، إذ لو كان كذلك لتعين بالبدء إعطاء الزكاة في « واو»ليست في }وهم راكعون{« الواو»أن   -

 الصلاة حال الركوع.
ومنها أن المدح إنما يكون بعمل واجب أو مستحب وإيتاء الزكاة في نفس الصلاة ليس كذلك بالإتفاق  -

 غلاوإن في الصلاة ش
ومنها أن عليا لم يكن عليه زكاة زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان له خاتم أو كان له فالخاتم  -

زكاة ماذا لأن أكثر الفقهاء لا يجوزون إخراج الخاتم في الزكاة، وفي حديثهم أنه أعطاه سائلا والمدح في الزكاة 
 أن يخرجها إبتداء وعلى الفور.

 النهي عن موالاة الكفار والأمر بموالاة المؤمنينومنها أن الكلام في سياق  -
، 426-10/425(:ص12211، وانظر: تفسير الطبري)4/1162(:ص6547أخرجه ابن ابي حاتم) (6005)

 سنده صحيح لكنه مرسل.
 
 .4/1162(:ص6548أخرجه ابن ابي حاتم) (6006)
 .117التفسير الميسر: (6007)
 .4/1162(:ص6550أخرجه ابن أبي حاتم) (6008)
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[، أي:"، فهو من حزب الله، 56ونَ{ ]المائدة: قوله تعالى:}فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُ
 .(6010)وحزب الله هم الغالبون المنتصرون"

أخبرهم، يعني: الرب تعالى ذكره مَنِ الغالب، فقال: لا تخافوا الدولة ولا  قال السدي:"
الدائرة، فقال: }ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون{، والحزب ، هم 

 .(6011)الأنصار"
 [، وجوه:56}حِزْبَ اللَّهِ{ ]المائدة:  وفي معنى قوله:

 .(6012)جند الله، قاله الحسنأحدها: 
 .(6013)الثاني: أولياء الله. قاله أبو روق

 .(6014)الثالث: شيعة الله، قاله أبو العالية
في اللغة: الجماعة، وحزب الرجل: أصحابه الذين معه على رأيه، « الحزب»معنى: و

 . (6015)والمؤمنون حزب الله، والكافرون حزب الشيطان "
الفائزين بجناته، وصلى الله على نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمرضاته ويجعلنا من 

 سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
( من 57بإذن الله، وبدايته تفسير الآية ) الرابعويليه الجزء  ،من التفسير الثالثانتهى الجزء 

 .« المائدة»سورة 
 
 
 

                                                                                                                                                                      

، بنحوه، وابن إسحاق  10/424(:ص12207، والطبري)4/1163(:ص6553أخرجه ابن ابي حاتم) (6009)
 .315في سيرته:

 .117التفسير الميسر: (6010)
 .10/427(:ص12215أخرجه الطبري) (6011)
 6/222، وتفسير القرطبي:12/387، ومفاتيح الغيب:2/202انظر: التفسير الوسيط للواحدي: (6012)
 .12/387، و مفاتيح الغيب:2/202للواحدي: انظر: التفسير الوسيط (6013)
 .12/387انظر: مفاتيح الغيب: (6014)
 .12/387، ونقله الرازي في مفاتيح الغيب:2/202التفسير الوسيط: (6015)


